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م لكلا ا في  يض  ار مع ل ا اب   ب

 المعاريضباب 

 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿ :قال تعالى -971
 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم
 ﴾مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى

:  .[09-38]الصافات

لأنه إذا تكلمَّ  ؛وري في كلامه  ج أن ياأن الإنسان قد يحت :ومعنى المعاريض

ولكن يأتي  ،لأن الكذب حرام ؛فيأت ي بكلام ليس بكذب ،بالصواب ربما لحقهُ الضرر

وقد بوبَّ الإمام البخاري  ،(إنَِّ فيِ مَعَارِيضِ الْكَلََمِ لَمَنْدُوحَةٌ عَنِ الْكَذِبِ ) :بمعاريض

أتي بكلامٍ يظنهُ السامع ي ،(الْكَذِب عَن مندوحة المعاريض بَاب ) :في صحيحه   

  .على غير ما في نفسه  أو على غير ما في الواقع

 عَن   يُغْن ي مَا الاتساع من المعاريض‌ ف ي‌ أَن‌ وَالْمعْنىَ‌: قال الحافظ في "فتح الباري"

ب   ه   الْكَذ  يثٍ  لَفْظُ  التَّرْجَمَةُ  وَهَذ  يق   م نْ  الْمُفْرَد   الْأدََب   ف ي الْمُصَنِّفُ  أَخْرَجَهُ  حَد   طَر 

ف   عَنْ  قَتَادَةَ    عَبْد   بْن   مُطَرِّ
 
بْتُ  قَالَ  اللَّ مْرَانَ  صَح  م نَ الْكُوفَة  إ لَى الْبَصْرَة   حُصَيْنٍ  بْنَ  ع 

يض  الْكَلَام  مَندُْوحَةً عَن   عْرًا وَقَالَ إ نَّ ف ي مَعَار  فَمَا أَتَى عَلَيْه  يَوْمٌ إ لاَّ أَنْشَدَنَا ف يه  ش 

بن الْكَذ   جَالُهُ ث قَاتٌ وَأَخْرَجَهُ   ف ي الْكَب ير  وَر 
ُّ

بَرَان ي يب  وَالطَّ يُّ ف ي التَّهْذ  بَر  ب  وَأَخْرَجَهُ الطَّ

ه   اهُ وَأَخْرَجَهُ أَبُو بَكْر  بْنُ كَام لٍ ف ي فَوَائ د  يٍّ م نْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ قَتَادَةَ مَرْفُوعًا وَوَهَّ عَد 

 ف ي ا
ُّ

ي  وَالْبَيْهَق 
ٍّ

يث  عَل ي يٍّ أَيْضًا م نْ حَد  ن عَد  ه  كَذَل كَ وَأخرجه ب يق  عَب  م نْ طَر  لشُّ

يِّ عَنْ  َّهْد  يق  أَب ي عُثْمَانَ الن مَرْفُوعًا ب سَندٍَ وَاهٍ أَيْضًا وَل لْمُصَنِّف  ف ي الْأدََب  الْمُفْرَد  م نْ طَر 

ي الْ  يض  مَا يَكْف  ضُ عُمَرَ قَالَ أَمَا ف ي الْمَعَار  يضُ وَالْمَعَار  ب  وَالْمَعَار  مُسْل مَ م نَ الْكَذ 

يُّ  يض  ب الْقَوْل  قَالَ الْجَوْهَر  مَ جَمْعُ م عْرَاضٍ م نَ التَّعْر  ب إ ثْبَات  الْيَاء  أَوْ ب حَذْف هَا كَمَا تَقَدَّ

ء  وَقَا
ْ

ي ء  عَن  الشَّ
ْ

ي يَةُ ب الشَّ يح  وَهُوَ التَّوْر  لَافُ التَّصْر  يضُ كَلَامٌ لَهُ هُوَ خ  بُ التَّعْر  اغ  لَ الرَّ
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رٍ قُلْتُ وَالْأوَْلَى أَنْ يُقَالَ كَلَامٌ لَهُ وَجْهَان   بٍ أَوْ بَاط نٍ وَظَاه  دْقٍ وَكَذ  وَجْهَان  ف ي ص 

ي ؤَالُ عَنهُْ الْفَرْقُ بَيْنَ التَّعْر  ا يَكْثُرُ السُّ مُهُ وَم مَّ ض  وَالْك ناَيَة  يُطْلَقُ أَحَدُهُمَا وَالْمُرَادُ لَاز 

 جُزْءٌ جَمَعَهُ ف ي ذَل كَ قَوْله وَقَالَ إ سْحَاق هُوَ بن أَب ي طَلْحَةَ 
ِّ

بْك ي ين  السُّ  الدِّ
ِّ

ي يْخ  تَق  وَل لشَّ

يلٍ  يثٍ طَو   وَهُوَ طَرَفٌ م نْ حَد 
ِّ

ي َّسَف  وَايَة  الن  الْمَشْهُورُ وَهَذَا التَّعْل يقُ سَقَطَ م نْ ر 
ُّ

ي التَّاب ع 

دُ التَّرْجَمَة  م نهُْ قَوْلُ أُمِّ سُلَيْمٍ هَدَأَ نَفَسُهُ وَأَرْجُو أَنْ أَخْ  رَجَهُ الْمُصَنِّفُ ف ي الْجَناَئ ز  وَشَاه 

نََّ قَوْلَهَا هَدَأَ 
 

يضَ تَعَافَى لأ  الْمَر 
َّ

ب ي مَ م نْ ذَل كَ أَنَّ الصَّ قَد  اسْتَرَاحَ فَإ نَّ أَبَا طَلْحَةَ فَه 

َّوْم  وَالْعَل يلُ إ ذَا نَامَ أَشْعَرَ مَهْمُوزٌ ب وَ  رٌ ب الن َّفَسُ ب فَتْح  الْفَاء  مُشْع  زْن  سَكَنَ وَمَعْناَهُ وَالن

ة  ب الْمَوْت  وَذَل كَ قَوْلُهَا وَأَرْجُو يَّ  أَنَّهُ انْقَطَعَ ب الْكُلِّ
َ

ي دَتْ ه  ت ه  وَأَرَا فَّ ه  أَوْ خ  أَنَّهُ  ب زَوَال  مَرَض 

نْيَا اسْتَرَاحَ فُ  مَ م نهُْ أَنَّهُ اسْتَرَاحَ م نَ الْمَرَض  ب الْعَاف يَة  وَمُرَادُهَا أَنَّهُ اسْتَرَاحَ م نْ نَكَد  الدُّ ه 

مَهُ  ي فَه  ذ  قَةٌ ب اعْت بَار  مُرَاد هَا وَخَبَرُهَا ب ذَل كَ غَيْرُ مُطَاب قٍ ل لَْْمْر  الَّ  صَاد 
َ

ي  وَأَلَم  الْمَرَض  فَه 

مَ هُوَ  أَبُو طَلْحَةَ  قَةٌ أَيْ ب اعْت بَار  مَا فَه  ي وَظَنَّ أَنَّهَا صَاد  او  نْ ثَمَّ قَالَ الرَّ  . اهـفَم 

مَ إلى م صر وأراد ذلك الجبار ما أراد  المَّ  وكما حصل من إبراهيم  قد 

ل لها بأنك  زوجتي قتلوني وأخذوك   :بزوجته  سارة فقا و قلتُ  نك   ،ل ولكن أقول بأ

متفق عليه عن أبي هريرة  ،ليس هناك غيري وغيرك   ، الإسلامأختي وأنت  أختي في

  . 

 ،وبما لا ضرر عليه فيه ،أن الإنسان يعرض في كلامه بما لا كذب فيه :فالشاهد

 ،لو جاء رجل مسلط وأراد أن يقتل رجلًا قد اختبأ في بيتكف :وسيأتي بعض المثال

ن :لكن ربما تقول ،هربما دخل وقتل ،نعم :فإن قلت ؟أفلان عندك :فربما سألك  ؟أي

أو تأتي بحركة تُشعر أنه أمر مُستبعد يفهم منك أن هذا الأمر مستبعد أو نحو ذلك من 

 .الكلام

أحيانًا من الإكراه في الطلاق ؛البابذكر هذا  فقد يأخذ بعض الناس  ،لما يقع 

لو ف ،طلق زوجتك إجبارًا :رجلًا إلى مكان مخيف أو ربما حملوا عليه السلاح وقالوا
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 تى تن﴿ :لقول اللَّ  ؛أو طلقتها بلفظ صريح لما وقع الطلاق ،هي طالق :قال
 :أي ،هي طالق :ومع ذلك له أن يقول ،[691:]النحل ﴾ثم ثز ثر تي

أو هي طالق هي حُرة تذهب حيث شاءت أو نحو ذلك من  ،هي ليست في وثاق

 .الكلام

ب ما يُباح كما وقد يؤتى ببعض الكلام الذي فيه تأويل من باب الدُعابة ومن با

جُوز  » :بقوله لتلك المرأة ☻فعل النبي  فَبَكَتْ  ،«لَا يادْخُلُ الْْانَّةا عا

  ،عَجُوزٌ 
 
اا » :☻فَقَالَ رَسُولُ اللَّ نََّّ

جُوز  إر ذٍ عا
ئر تْ ياوْما يسْا اا لا ا أانََّّ وها ُ أاخْبِر

ابَّة   ذٍ شا
ئر ن ال :أي ،أخرجه الطبراني ،«ياوْما  .شبابأن الذي يدخل الجنة في س 

باابر أاهْلر الْْانَّةر » :وأما قولهُ   ا شا يِّدا يُْْ سا الْْسُا نُ وا لما يكون من المصير  ،«الْْاسا

 أاهْلر الْانَّةر » :وأيضًا ،بالشباب وإلا فقد ماتا بعد ك بر سنهما
ا كُهُولر يِّدا رُ سا عُما بوُ باكْرٍ وا  ،«أا

  .شبابوإلا كل ما في الجنة  ،من حيث أنهما ماتا على الكهولة

  :وهكذا قال لذلك الرجل الذي قال
 
لْن ي ،يَا رَسُولَ اللَّ   ،احْم 

ُّ
َّب ي قَالَ الن

 نااقاةٍ » :☻
لادر لَا وا لُوكا عا
امر َّاقَة   :قَالَ  «إرنَّا حا   ؟وَمَا أَصْنعَُ ب وَلَد  الن

ُّ
َّب ي فَقَالَ الن

برلا إرلََّ النُّوقُ » :☻ لْ تالردُ الْْر ها لُوكا » :لهفالرجل فهم من قو ،«وا امر إرنَّا حا

 نااقاةٍ 
لادر لَا وا  .أراد به الجمل الكبير ☻والنبي  ،القعود الصغير ،«عا

ممن سار على  من شيعة نوح  :أي :﴾ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿

 .لهو إبراهيم بن آزر  ؛سيره  وأخذ بطريقته بالدعوة إلى التوحيد

سليم من الشرك وغيره  من أمراض القلوب  :﴾بر ئي ئى ئن ئم ئز﴿

أن القلوب هي مصدر السلامة للإنسان فإذا سَل مَ  :وفيه ،والنفاقكالشك دية المُر

 .القلب من الشرك ودونه كذلك سلمت الجوارح
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 ،أبوه آزر كان يعبدُ الأصنام وينحتها :﴾تز تر بي بى بن بم بز﴿ 

ما هذا الذي  :أي ،وإنكار وهذا السؤال سؤال توبيخ ،الكواكب وكان كذلك يعبد

.ماء البكماءتعبدون من الآلهة الص  ؟!

يُقبح آلهتهم التي عبدوها من دون اللَّ  :﴾ثز ثر تي تى تن تم﴿

 .وقدموها على عبادة اللَّ

ولا  ،حق قدره أنكم لا تُقدرون اللَّ  :أي :﴾فى ثي ثى ثن ثم﴿

 .تُعظمونهُ حق تعظيمه  

كأنه  :يعني ،وهذا من التورية والتمويه بالفعل :﴾كل كا قي قى في﴿

 .هم وليس كذلكأراد أن يُريهم أمرًا يظنون أنه مع

المُراد  :قال بعض العلماء ،وهذا من التورية بالقول :﴾لم كي كى كم﴿

مع أن  ،هذه من كذباتهيوم القيامة يَعدُ إبراهيم و ،مريض مما تعبدون أو مما تفعلون

ظم إيمانه  ♥لكن مع ذلك  ،محتملة لمعنى فيه تمويه :الكلمة يعني لع 

حين يأتي إليه الناس يوم القيامة ف ؛الكذب ومنزلته الرفيعة اعتبر هذا التمويه أنه من

 .إني كذبت في ذات اللَّ ثلاث كذبات اذهبوا إلى غيري :للشفاعة يقول

فعند ذلك  ،ذهبوا إلى عيدهم وإلى ما يفعلون :يعني :﴾مم ما لي لى﴿

 .ذلك كما قصَّ اللَّ  ،رجع إلى أصنامهم بالكسر والضرب

 

       
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ة جع لر ا اب   ب

 باب الرجعة
 في اللغة

ُ
 .وهو العود إلى ما فارقه ،من الرجوع :والرجعة

 .إعادة مُطلقة غير بائن إلى عصمة النكاح بغير عقد :والمُراد هنا

 .وتحصل الرجعة بالقول وبالفعل

فظ يدل عليها مثل  ،وَرَدْتَ  ،وارْتَجَعَتْ  ،رَاجَعَتْ  :وتحصل بالقول بكل ل

  .وأَمسَكْتَ ونحوها

 .أن يُجامعها بنية المُراجعة :وتحصل بالفعل مع النية مثل

 :ويستحق الزوج الرجعة بشروط خمسة

فهذه لا  ،فخرج به إذا كانت الفُرْقة بخلُعٍ أو فسخٍ  ،أن تكون الفُرقة بطلاق :الأول 

 .يقع فيها مُراجعة

كمن تزوجت في  ،فخرج به النكاح الفاسد ،أن يكون في نكاح صحيح :الثاني

 .ن عدة أو تزوجت محرم عليهازم

 .فغير المدخول لا عدة لها ،أن يكون بعد الدخول :الثالث

بالعوض فهو الخُلْع ،أن يكون بلا عوض :الرابع  .فما كان 

 .أن يكون قبل استكمال العدد الرجعية :الخامس

من الناس قد يختلف مع  اوذلك أن كثيرً  ؛الرجعة نعمةً لعبادهقد جعل اللَّ و

 ،فإذا ما طلقها كان في ذلك الطلاق تأديبًا له وتأديبًا لها ،فرة ونحو ذلكزوجته لمنا

في السبب الذي  :وتأديب لها ،من حيث عدم التعجل في أمرٍ لا يحتاج إليه :تأديبًا له

راق مع رغبة بعضهم في  ،من أجله طُلقت حمة به ورحمة بها حتى لا يقع بينهم الف  ور

فإذا ما تكرر هذا  ،الرجعة فجعل اللَّ  ،بناءأو ربما يؤدي إلى ضياع الأ ،بعض

وأما أن يكون لتسرع  ،الفعل ثلاث مرات دلَّ على إما عدم رغبة أحدهما بالآخر

بعضهما لبعض فعند ذلك منعَّ اللَّ  من عودتها إليه إلا بعد أن تنكح  وتجاوز في 

 .لا حيلة فيه ولا تحليل ،زوجًا غيره نكاحًا شرعيًا

       
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 ية الرجعةمشروع

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ :قال تعالى -981
 يم يحيخ يج هي هى هم هج نىني نم نخ نح مينج مى
 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى
 .[186:]البقرة ﴾تن تم تز تر بي بى بن بم بز ئيبر

 

 .بعدتهن وقُرب الانتهاء :أي :﴾مج لي لى لم لخ﴿

ذا  :﴾مخ مح﴿  .راجعتموهنإ

يقع مُراجعة لغير قصد دع العدة تنتهي بدون أن  :﴾مينج مى مم﴿

وذلك أن أحدهم كان يُطلق زوجتهُ  ؛وهذ الآية ذُك رَ أن فيها مُخالفة للكافرين ،الرجعة

من أجل  ؛فإذا ما قاربت انتهاء العدة راجعها ثم يُطلقها ثم يُراجعها وهكذا أبدًا

 .الثالثة الأمر ليس إليهفي له طلقتين و فجعل اللَّ  ،الإضرار بها

ع بعضهم فيه أن الإمساك بين الرجال والنساء إذا كان البقاء م وأمرَّ اللَّ 

وسكينة وسُكنى وفرش إلى غير  ،تعاون على الب ر والتقوىو معروف لها ومعروف له

أما إذا كان الأمر إلى التنافر والتهاجر والتقاطع والتدابر  ،ذلك مما شرعه اللَّ 

وإن بدى  ،عدتها إن بدى تزوجتتترك بلا مُراجعة حتى إذا انتهت  ،فتُسرح بإحسان

 .له الرجوع إليها رجع إليها بمهر جديد وعقد جديد ما دام لم يستوف  الثلاث

 .مُضارة بهنِّ  :أي :﴾نىني نم نخ نح﴿

ع  ،ظلم نفسهُ بحيث أنه أخذ ما ليس له :﴾يحيخ يج هي هى هم هج﴿ ومن

 .مُسلم ما هو له
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حاه اللَّ وشرعه في هذا الباب وفي غيره  :﴾رٰىٰ ذٰ يي يى يم﴿ لا ما أو

 .يجوز أن يُتخذ هزوًا إنما يُفعل بالمأمور ويُترك المحظور

ل الرسول ،نعمة اللَّ بإنزال الكتاب :هذه نعم :﴾ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿  ،وإرسا

شرع اللَّ هذا الأمر رفق بالزوج  :لكن أيضًا ،نعمة اللَّ بالطعام والشراب نعمة اللَّ بأن 

زوج المرأة ولا المرأة وحتى لا يظلم ال ،حتى لا يأخذ أحد حق الآخر ؛ورفق بالمرأة

 .الزوج فلا يظلم بعضهم بعضًا

 ،مما أنزلهُ من اللَّ في أحكام الطلاق :يعني :﴾ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ﴿

 .وأحكام الخُلع وغير ذلك من الأحكام ،وأحكام النكاح

والموعظة ينتفعُ بها  ،موعظة وزجر عن المخالفة الشرعية فيه :﴾ئيبر ئى﴿

 ٍّ ٌّ ىٰ﴿ :وينتفع بها المؤمن ،ةأصحاب القلوب السليمة الفطر المستقيم
ات ﴾ِّ ُّ َّ  .[55:]الذاري

 .بامتثال أمره  واجتناب نهيه   :﴾عج ظم﴿

رَ أن أحدهم  ،وهذا على التهديد :﴾تن تم تز تر بي بى بن﴿ فلو قُد 

أنا سأؤدبها وهم أغضبوني ولا بُد أن أؤدب أهلها معها فيضل يُطلق ويُراجع  :قال

 .وسيُجازيه على صنيعه  حتى يُضار بها فإن اللَّ مُطلعٌ على فعله 

 

       
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 الشهادة إلى الطلاق والرجعة

 ثز ثر تي تى تن تم تز تر﴿ :قال تعالى -989

 لي لى لم كي كى كم كل كا قىقي في فى ثي ثى ثن ثم
 .[1:]الطلَق ﴾... مامم

 

 :في هذه الآية بيانٌ من الله  :﴾تى تن تم تز تر﴿

  .هاء عدتهاقبل انت :أن المرأة المُطلقة إذا بلغت أجلها أي

 .فإمساك بمعروف من غير ظُلم ولا حيف :﴾مخ مح﴿

ومن  ،أو ف راق بمعروف من غير ظُلم ولا أخذ لحقوقهنِّ  :﴾ثز ثر تي﴿

جته رماها بكل جريرة وهذا لا  ،غير انتهاك لأعراضهنِّ  فإن بعض الناس إذا طلقَّ زو

 .تاره اللَّوالخيرة فيما اخ ،وإنما ما أراد اللَّ ذلك وما قدرَّ اللَّ ذلك ،ينبغي

وهذا الإشهاد على الرجعة ليس على الوجوب  :﴾ثي ثى ثن ثم﴿

ن إشهاد صحت رجعته ،وإنما هو للاستحباب ولكن الإشهاد لضبط  ،فلو راجعها بدو

لأن بعض الناس رُبما يُطلق ثم يُراجع فإذا ما انتهت الثلاث الطلقات لضعف  ؛الأمور

 ،ا راجعني من أجل أن تنكح زوجًا آخرم :أو ربما المرأة أيضًا تقول ،إيمانه ربما أنكر

 .فيكون في هذا الحال مشروعية الإشهاد

 :[1 :]الطلَق ﴾ثي ثى ثن ثم﴿ :قَوْلُهُ  :قال ابن العربي في أحكام القرآن

ندَْ الْفُقَهَاء   رٌ ف ي الْوُجُوب  ب مُطْلَق  الْأمَْر  ع  حَد   ،وَهَذَا ظَاه  وَب ه  قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنبَْلٍ ف ي أَ

  ،قَوْلَيْه  
ُّ

ي اف ع   .وَالشَّ
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 ف ي الْقَوْل  الْآخَر   ،وَأَحْمَدُ  ،وَأَبُو حَن يفَةَ  ،وَقَالَ مَال كٌ 
ُّ

ي اف ع  جْعَةَ لَا  :وَالشَّ  إنَّ الرَّ

رُ إلَى الْقَبُول   شْهَاد   ،تَفْتَق  رْ إلَى الْإ  هَار   ،كَسَائ ر  الْحُقُوق   ،فَلَمْ تَفْتَق  لُّ الظِّ وَخُصُوصًا ح 

ارَة  ب ا  .لْكَفَّ

حُّ أَنْ يَقُولَ  جْعَة  أَنَّهُ لَا يَص  شْهَاد  ف ي الرَّ  عَلَى وُجُوب  الْإ 
ِّ

ي اف ع  حَابُ الشَّ بَ أَصْ  :وَرَكَّ

دُ الْيَوْمَ  ،كُنتْ رَاجَعْت أَمْس   أُشْه  جْعَة   ؛وَأَنَا  قْرَار  ب الرَّ نََّهُ إشْهَادٌ عَلَى الْإ 
 

وَم نْ شَرْط   ؛لأ

جْعَة  ا شْهَادُ عَلَيْهَاالرَّ حُّ دُونَهُ  ،لْإ  جْعَة   ؛فَلَا تَص  شْهَادَ ف ي الرَّ  عَلَى أَنَّ الْإ 
ٌّ

دٌ مَبْن ي وَهَذَا فَاس 

دٌ  مُ  ،تَعَبُّ ق   :بَلْ نَقُولُ  .ف يهَا وَلَا ف ي النِّكَاح   وَنَحْنُ لَا نُسَلِّ وَثُّ  اهـ .إنَّهُ مَوْضُوعٌ ل لتَّ

 .فالفاسق لا تُقبل شهادته ،العدول أن الشهادة إنما يقوم بها :وفيه

ويطلب  ،من حمل الشهادة وجبَّ عليه أن يؤديها :أي :﴾قىقي في فى﴿

 .الأجر والمثوبة من اللَّ 

ب  :أي :﴾مامم لي لى لم كي كى كم كل كا﴿ ما تقدم من وجو

وهكذا إقامة الشهادة التي تعينت على  ،الإمساك بمعروف أو التسريح بمعروف

 .العبد

حتى أن  ،للمسلم أن يؤدي المعروف في الرجعة والبينونةأنه ينبغي  :وفي الآية

للمُطلقة أن تُعطى  قال اللَّ  ،من المال شيئًابعض أهل العلم أوجبَّ   :كما 

فتُعطى ما يكون  ،[146:]البقرة ﴾كا قي قى في ثيفى ثى ثن﴿

 .سببًا للربط على قلبها والإيناس لها والمعونة لها

 

       
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 البائن بيان الطلاق الرجعي والطلاق

 تح تج به بم بحبخ بج ئه ئم ئخ ئجئح يي﴿ :قال تعالى -981

 صخ صح سم سخ سجسح خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ
 كح كج قم قح فخفم فح فج غم غج عجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم
-110:]البقرة ﴾... نخنم نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ

189]. 

 

 :الطلاق الرجعي

 .أن الطلاق الرجعي طلقتان :في هذه الآية :﴾ئجئح يي﴿

ترجع إلى زوجها حتى تكتمل الطلقة ف ،بعد المراجعة :﴾ئم ئخ﴿

 .﴾بحبخ بج ئه﴿ ،الثالثة

لا يجوز أخذ شيء من  :أي :﴾ثم ته تم تخ تح تج به بم﴿

 .مهورهنَّ 

 ،وأرادت أن تخلع نفسها كما تقدم معنا :﴾سجسح خم خج حم حج جم جح﴿

 .أما بدون خُلعٍ فلا يجوز له أن يأخذ مما آتاها شيئًا

 .ل الزوج هذا المال فارقتهفبمجرد أن يقب :﴾عجعم ظم طح ضم ضخ ضح﴿

 .ما تقدم من البيان :أي :﴾فخفم فح فج غم غج﴿

 ،هو مجاوزة الحد :والظُلم :﴾لج كم كل كخ كح كج قم قح﴿

 .عنه وصاحبهُ متلبس بجرمٍ إلا أن يعفو اللَّ 
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للَّ  ،والحدود قد تُطلق على الواجبات وقد تُطلق على المنهيات فكلها حدود 

، والحدود محارم اللَّ ،يُراد بها المنهيات وأما عند الإطلاق العام فغالبًا ما. 

 :الطلاق البائن

 :والطلَق البائن هي :﴾... نخنم نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح﴿

فلا يجوز المُراجعة فيها حتى ولو كانت في زمن العدة  ،الطلقة الثلاثة بعد مراجعتين

 فإن الطلاق الثالث لا يجوز أن ترجع إلى زوجها حتى تتزوج ،وهو الطلاق الثالث

أَنَّ امْرَأَةَ  :قالت ،  فعن عائشة  ؛غيره بطلاق شرعي لا حيلة فيه على التحليل

 
 
 جَاءَتْ إ لَى رَسُول  اللَّ

ِّ
فَاعَةَ القُرَظ ي   :فَقَالَتْ  ،☻ر 

 
إ نَّ  ،يَا رَسُولَ اللَّ

قَن ي فَبَتَّ طَلَاق ي فَاعَةَ طَلَّ حْمَن  بْ  ،ر  ي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّ  وَإ نِّ
َّ

ب ير  القُرَظ ي وَإ نَّمَا  ،نَ الزَّ

  ،مَعَهُ م ثْلُ الهُدْبَة  
 
ينا » :☻قَالَ رَسُولُ اللَّ

يدر لَّكر تُرر لاعا

عري أانْ  ةا   إرلىا   تارْجر فااعا تَّى ،لَا  ؟رر   ياذُوقا  حا
يلْاتاكر يلْاتاهُ  عُسا ي عُسا
تاذُوقر  .متفق عليه .«وا

ويتزوجها رغبة فيها على  ،رغبةً فيه أن تتزوج الرجل :والمُراد بالطلَق الشرعي

شرة ثم إذا قدرَّ اللَّ ووقع بينهم شيء من التنافر وطلقها رغبةً عنها أو  ،نية إدامة الع 

أن ترجع إلى طليقها الأول أما إذا كان الزواج بمجرد  ،خالعته رغبةً عنهُ جاز لها 

نا اللُ » :قال ☻والنبي  ،التحليل فقط أو نحو ذلك فهذا حرام  لاعا

هُ  لَّلا لا الْْحُا ، وا لِّلا ل  ،«الْْحُا إذا كان يعلم الرجل أنها إنما تُريد أن تتزوجه من أجل أن تَح 

لَ، أو كذلك الطليق الأول يُريد أن تتزوج فقط لتحل له هذا ملعون  ،لزوجها الْمُحَلِّ

لَ لَهُ    .وَالْمُحَلَّ

 ،"ائد الشيطانإغاثة اللهفان من مص"وتكلم عليه ابن القيم بكلام نفيس في 

نا من عشرة أوجهُ  :وأخبر زواج التحليل أسوأ من الز  نا إلا أن  ؛أن  لأنه في الأصل ز 

وربما استترت من  ،الزانية ربما استترت من زوجها أو ربما استترت من أرحامها
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وأما زواج التحليل فيزفونها له ويعلم القاصي والداني  ،جميع الناس إلا بمن يفجر بها

نا مفضوح ومشهور وفيه دياثة ،ه ليحللهاأنها تُزف ل  .وفيه مخالفة لشرع اللَّ  ،ز 

رَ أنها زنت ما جاز لها أن ترجع لطليقها إلا أن تتزوج زواجًا شرعيًا مكتمل  ولو قُد 

وبمهر وعقد صحيح إلى غير  ،الشروط والأركان من حيث الولي وبعد انتهاء العدة

 .ذلك

ة إلى إذن الزوجة أو أوليائها ما دامت في لا تفتقر الرجع :ومن باب التنبيه *

 .واللَّ المستعان ،إلا أنه يصلح بينهم لدوام العشرة وحصول الألُفة ،العدة

 

       
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 باب الإيلاء
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ء يلا لإ ا اب   ب

 باب الإيلاء
 .اليمين :الإيلاء في اللغة

 .حلفُ الزوج على ترك جماع زوجته :وفي الاصطلاح

لما فيه من الإضرار بالزوجة  ؛مٌ في مدة تزيد على أربعة أشهر أو مؤبدةوهو محر

 .والتعدي على حقوقها

فقد ثبت  ،أما ما دون أربعة أشهر فجائزٌ إذا كان للمصلحة كتأديب الزوجة ونحوهُ 

 .آلى من نسائه شهرًا فاعتزلهنَّ  ☻أن النبي  :في الصحيحين

الطلَق أو ) :أُلزم بأحد أمرين وإذا مضى على الزوج أربعة أشهر من إيلاءه  

وينبغي أن يُعلمه  ،فإن لم يفعل فللحاكم فسخ نكاحه  من زوجته بطلبها ،(الجماع

 .لعله يتوب فيرجع ؛بذلك قبل الفسخ

خرج به غير  ،)من كل زوجٍ( :فقولنا ،ويصح الإيلاء من كل زوج عاقل بالغ

 .عاقل( خرج به المجنون)وال ،)والبالغ( خرج به إلى الطفل فلا عبرة به ،الزوج

واللَّ لا آتي امرأتي لمدة كذا وكذا  :إذا قال ،الإيلاء إلا إذا حلف باللَّلا ينعقد  و

دْ » :فلا يصح ولا يجوز أما إذا حلف بغير اللَّ  ،فهذا ينعقد  فاقا
ر
يْْر الل لافا برغا نْ حا ما

كا   .¶أخرجه الترمذي عن ابن عمر  ،«أاشْْا

ذهب و ،الشافعي في القديمو ،للَّ لا يجوز قول أحمدوالقول بأن الإيلاء بغير ا

 .تجويز ذلك ولا حجة لهم في ذلكإلى حنيفة والشافعي في الجديد  ومالك وأب

أن الإيلاء لا يصلح  :جاء عن ابن عباسوقد  ؛ويصحُ الإيلاء في الرضا والغضب

ويجبُ  ،يصح فإن حلف ألا يأتي امرأته سواءً كان راضيًا أو مُغضبًا فإيلاؤه ،في الرضا

 يح يج هي هى هم هج﴿ :أن يُطالب الزوج بالفيئة إذا بلغ أربعة أشهر

 .أما قبل ذلك فيستحب له أن يفيء ،[111:]البقرة ﴾يخيم
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هل تطلقُ المرأة بمجرد بلوغ الأجل إذا لم يقع منه  :ثم اختلف العلماء :مسألة

 ؟الفيئة

ور إلى عدم وذهب الجمه ،ذهب جمعٌ من أهل العلم إلى وقوع الطلاق :الجواب

وتحسب مدة  ،إلا أنه إذا لم يفئ إليها ألزمهُ القاضي بالطلاق ،وقوعه وهو الصحيح

 .الأربعة الأشهر من عند اليمين

 ئح﴿ :وكفارة اليمين معلومة ،لأنه يمين باللَّ ؛وكفارة الإيلاء كفارة يمنين
 جم جح ثم تمته تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ
 .[30:]المائدة ﴾خجخم حم حج

وذكرت  ،"التبيان في أحكام الأيمان"ه الأحكام في كتابي وقد تكلمت على هذ

 ،وأحكام الطلاق ،وأحكام اللعان ،وأحكام الظهار ،من أقسام الأيمان أحكام الإيلاء

 .والحمد للَّ

لم يحلف فيجب عليه بعد الأربعة  :ومن ترك اتيان زوجته  بغير إيلاء يعني

أما  ،لم تقع منهُ الفيئة لكن مع طلبهاالأشهر أن يفيء إليها وإلا فسخ الحاكم العقد إن 

 .ليس عليه شيءف البقاء بدون مطالبة رضيتإن 

أو  ،آليت من امرأتي إلى قيام الساعة :كأن يقول ،على مستحيل إن علق الإيلاءو

 .ار فليس له إلا الأربعة الأشهرقأو إلى أن يبيض ال ،إلى أن يشيب الغُراب

على شيء قبل بلوغ الأ آليت من  :كأن يقول ،ربعة الأشهر فله ذلكوأما إذا علقهُ 

كانت أو حتى يصل ذلك الغائب وربما  ،امرأتي حتى ينتهي هذا الكيس من الدقيق

لكن  ،هذا ليس بإيلاء :حتى أن بعض أهل العلم يقول ،دون زمن الإيلاءهذه المُدة 

فهو من حيث الجُملة  ،آلى من نسائه شهرًا ☻يدخل على هذا أن النبي 

   .لكن هل تلحقه أحكام الإيلاء ،يلاءيُسمى إ
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 :وتلخص لنا أن شروطهُ أربعة

 .أن يكون باللَّ :الأول 

 .أن يكون على ترك وطءٍ  :الثاني

 .أن يكون على ترك وطءٍ في الفرج :الثالث

 .أن يكون أربعة أشهر :الرابع

 

       
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 مدة تربص صاحب الإيلاء

 رٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج هي هى هم هج﴿ :قال تعالى -981

البقرة ﴾ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ [:111-112]. 

 

يقع بين الأزواج والزوجات بطبيعة البشرية ما يقع  :﴾هي هى هم هج﴿

ألا يأتي زوجته فترةً  من الخلاف حتى أن الرجل من شدة غضبه ربما أقسم باللَّ 

 لأ ،فإن كانت دون الأربعة الأشهر فلا حرج ،من الزمن
َّ

َّب ي  ☻ نَّ الن

أَهْل ه  شَهْرًا نَّ أَوْ  ،حَلَفَ لَا يَدْخُلُ عَلَى بَعْض   شْرُونَ يَوْمًا غَدَا عَلَيْه  ا مَضَى ت سْعَةٌ وَع  فَلَمَّ

يلَ لَهُ  ،رَاحَ    :فَق 
 
 اللَّ

َّ
نَّ شَهْرًا ،يَا نَب ي هْرا ياكُونُ » :قَالَ  ؟حَلَفْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْه  إرنَّ الشَّ

عر  ةً وا سْعا
ينا ياوْمًاتر وأما إذا أطلقهُ أو قيده بأربعة أشهر فلا يجوز له الزيادة عن  ،«شْْر

 .ذلك

 .انتظار لفيئة الزوج :﴾يخيم يح يج﴿

 :والمُراد به هنارجع إلى زوجته إلى ما كان عليه من قبل اليمين  :﴾يي يى﴿

 .الوطء

عما سلف بينهم من الهجر والإعراض وغير  :أي :﴾ئز ئر ّٰ ِّ ُّ﴿

دى إلى إعراضه عنهايتجاوز عف ،ذلك ويتجاوز  ،ما وقع من المرأة تجاه زوجها مما أ

جت  ،عما وقع من الرجل من الإيلاء من زوجته  وعدم تأدية الحق الذي من أجله تزو

عادوا إلى حال طيب يدلُ على تكفير ذنوب وعلى سترها ومغفرتها  .وربما 

عزموا  :أي :﴾ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ﴿أبوا ذلك و :﴾صح﴿

 .عليم بأفعالهم ،سميع لأقوالهم فإن ،الفُرقة
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ظم شأن الأبضاع ع  نها عظيم حتى أن اللَّ  ،وهذه الأحكام تدل على   وأن شأ

يكن بيان أحكامها إلى السُنة مع أنها لو جاءت في السُنة و ،ذكر أغلب أحكامها لم 

ن أحكام هذا الأمر دلَّ على أهميته الأهمية التامة لكن كون اللَّ  ،لكفى  ،بيَّ

ا إلى هذه الآية وما في بابها من الآيات في بقية الأحكام تدل على أن الإسلام وانظرو

في بلاد الكُفر ربما يتخذ أحدهم صديقةً ويترك زوجتهُ حتى ف ،بعيد عن ظُلم المرأة

أما بلاد الإسلام فيُمنع الرجل مهما كانت الأحوال أو مهما  ،تُفتن وتتخذ لها صديقًا

فإن رأى أنه لا  ،جة أن يتركها أكثر من أربعة أشهركانت التصرفات من تلك الزو

راق أما أن يستمر في  ،يُطيق الرجوع إليها جعل اللَّ له ولها السبيل وهو الطلاق والف 

نة على مثل هذه  ،هجره  وبُعده  فهذا لا يجوز وهكذا في بقية الأبواب فلله الحمد والم 

 .الأحكام العظيمة

 

       
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ر ا ه لظ  ا اب   ب

 باب الظِهار
 .الظهر :والظِهار في اللغة

بالتحريم بمن تحرم عليه تحريمًا مؤبدًا أو  :وفي الاصطلاح تشبيه زوجته أو بعضها 

 .ببعضها

 .لأنه منكر وزور حيث شبه أحلَّ الأشياء منهُ بأعظمها تحريمًا ؛وهو مُحرمٌ 

ن  ،لجاهلية طلاقٌ أن الظهار في ا :وقد ذكر بعض العلماء ووردت فيه آثار لك

أن  :وهو ،الإسلام بدلَّ ذلك الحُكم إلى هذا الحُكم العادل المتضمن للمصلحة

المرأة لا تُطلق بذلك وإنما يجب على الزوج إذا عاد إليها أن يُكفر إما بعتق رقبة قبل 

كما سيذكر  ،أو بإطعام ستين مسكيناً ،ه  ماعأو بصيام شهرين متتابعين قبل ج   ،الجماع

 .في الآيات التالية

 كأمي :أن الظهار أن يقول :وهذا قول جماهير العلماء
َّ

  ،أنت  علي
َّ

أو علي

 كابنتي ،كأختي
َّ

وشيخنا  ،بينما ذهب جمعٌ من المحققين ومنهم شيخنا مقبل ،أو علي

أن  :يحيى وهكذا هو قول الصنعاني وقول غير واحد من المتقدمين والمتأخرين

 كظهر أمي :كأن يقول ،يكون إلا بتصديره  بلفظ الظهرالظ هار لا 
َّ

 .أنت  علي

أو بصيام شهرين  ،)إما بعتق رقبة قبل الجماع :أن كفارته وفي قول العلماء

 .أو بإطعام ستين مسكيناً( ،همتتابعين قبل جماع

 :وما جاء أنها على التخيير فلا يثبت فهو على التدريج ،ولكن )أو( ليست للتخيير

فإن عجز عن عتق رقبة يجب عليه أن يصوم شهرين  ،يه أن يعتق رقبةيجب عل

إطعام ستين  :فإن عجز عن صيام شهرين متتابعين كفرَّ كفارة اليمين وهي ،متتابعين

  .مسكيناً نصف صاع عن كل مسكين
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بالغًا :وبشرط ،ويصح الظهار من كل مُكلفٍ  زوجًا عاقلًا  ولا يقع  ،أن يكون 

 :وله ثلَث حالات ،الظ هار إلا من زوجة

 كظهر أمي :أن يُطلق في الظ هار فيقول :الأولى
َّ

فهذا يُنفذ الظ هار في  ،أنت  علي

 .الحال

 كظهر أمي شهر شعبان :أن يقول :الثانية
َّ

فإن أراد أن يأتيها بشهر  ،أنت  علي

ن عليه أداء الكفارة قبل ذلك  وإن تركها حتى مضى الشهر ليس عله شيء، ،شعبان تعيَّ

 كظهر أمي إذا دخل شهر كذا :أن يقول :لثةالثا
َّ

فهذا يقع من بدء  ،أنت  علي

 .الشهر الذي قيدهُ 

 

       
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 أحكام الظِهار

 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ :قال تعالى -981
 رٰىٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نمنى نخ
 بن بم بز ئيبر ئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى
 نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كلكم كا قي فيقى
 بحبخ بج ئه ئم ئحئخ ئج يي يى ين يم يريز ىٰ ني نى
 .[4-6:]المجادلة ﴾ثم ته تم تخ تجتح به بم

 

 ،ثَعْلَبَةَ  ب نتْ   خَوْلَةَ ‌هي  :﴾مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿

 كظهر أمي :اختلفت مع زوجها فقال
َّ

نت  علي ءت إلى النبي  ،أ  ☻فجا

مع خولة  ☻والنبي  ،ةفي جانب الغُرف وكانت عائشة  ،تشكوه

لقد كانت  ،عائشة سبحان الذي وسع سمعهُ الأصوات :قالت ،في الجانب الآخر

  ☻تُحدث النبي 
َّ

 :فأنزل اللَّ  ،وإن بعض كلامها ليخفى علي

 .﴾مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿

يا رسول اللَّ بعد أن رقَّ عظمي وذهب شبابي ونثر  :قالت :﴾نج مي مى﴿

 .بطني يُظاهر مني

ع  :فيه :﴾هي هى هم هج ني نمنى نخ نح﴿  السم
َّ

إثبات صفتي

بصرُ  :والبصر كذلك ،هو إحاطة اللَّ بالمسموعات وسمعهُ لذلك :والسمع ،والبصر

 .ببصر ويُبصر اللَّ  ،بسمع فيسمع اللَّ  ،اللَّ بالمبصرات
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يجعلها كأمه  وهذا لا  :يعني :﴾رٰىٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج﴿

 .لأنها ليست بأمٍ له ؛يكون

 ،ات كما جاءت بها السُنةوكذلك المُرضع :﴾ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿

 .وكذلك جاء به القرآن

 اهذا القول مُنكرً  سمى اللَّ  :﴾ئيبر ئى ئن ئم ئز ئر﴿

ن يتعاطى هذا الأمر ،والزور قد أمرَّ اللَّ بالابتعاد عنه ،اوزورً    :وكم الآن مم
َّ

أنت  علي

 .فهذا قول زور ،ومثل هذا الكلام ،حرام وطلاق ،كظهر أمي

ته فرضَّ الكفارة إذ لم يجعل الأمر ومن عفوه ومغفر :﴾بي بى بن بم بز﴿

 .كما كان في عهد الجاهلية

 ،يعودون إلى نسائهم :أي :﴾ثز ثر تي تى تن تم تز تر﴿

 .أنهم يعودون إلى القول بحيث يُكررون القول مرتين أو ثلاث :وليس معنى ذلك

ا الْقَوْلُ ب أَنَّهُ الْعَوْدُ إلَى  :قال ابن العربي في أحكام القرآن هَار  ‌ لَفْظ  ‌فَأَمَّ  بَاط لٌ ‌ فَهُوَ ‌ الظِّ

حُّ  وَلَا  ،قَطْعًا ه  وَأَشْيَا دَاوُد جَهَالَة   م نْ  يَكُونَ  أَنْ  يُشْب هُ  وَإ نَّمَا ،بُكَيْر عَنْ  يَص   اهـ .ع 

 ،فهنا مُطلق ،)مؤمنة( :وإن لم تأت  بهذا اللفظ بقوله ،مؤمنة :﴾نى نم﴿

 .وفي سورة النساء مُقيد

رَ أنه أ :﴾فيقى فى ثي ثى﴿ تاها قبل أن يُكفر فعليه أن يُكفر ويستغفر فإن قُد 

 .اللَّ ويتوب إليه

رَ  :قال ابن العربي في أحكام القرآن ى يُكَفِّ لُّ لَهُ أَنْ يَطَأَ حَتَّ فَإ نْ وَط ئَ قَبلَْ  ،وَلَا يَح 

ارَةُ  دْ عَلَيْه  الْكَفَّ ارَة  لَمْ تَتَعَدَّ  .الْكَفَّ

ارَتَان   :وَقَالَ مُجَاهِدٌ   .عَلَيْه  كَفَّ
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ةٌ سُنِّيَّةٌ  :قُلْناَ يَّ
دَةُ فَقُرْآن  ارَةُ الْوَاح  ا الْكَفَّ ا الثَّان يَةُ فَقَوْلٌ ب غَيْر  دَل يلٍ  .أَمَّ َّاهُ ف ي  .وَأَمَّ ن وَقَدْ بَيَّ

نْصَاف   فْظُ لَهُ عَنْ ابْن  عَبَّاسٍ  ،ك تَاب  الْإ   وَاللَّ
ّ

َّسَائ ي أَنَّ  :عَلَى أَنَّ جَمَاعَةً رَوَوْا م نهُْمْ الن

 
َّ

َّب ي يَا  :فَقَالَ  ،فَوَقَعَ عَلَيْهَا ،وَهُوَ قَدْ ظَاهَرَ م نْ امْرَأَت ه   ☻رَجُلًا أَتَى الن

 
 
رَ  ،إنِّي قَدْ ظَاهَرْت م نْ امْرَأَت ي ،رَسُولَ اللَّ الاك » :قَالَ  .فَوَقَعْت عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّ ا حَا ما

 ُ كُ اللَّّ كا يارْحَا
لر لَا ذا تَّى » :فَقَالَ  ،رَأَيْت خَلْخَالَهَا ف ي ضَوْء  الْقَمَر   :الَ قَ  ،«عا بْْاا حا لَا تاقْرا

 ُ ك اللَّّ را ا أاما لا ما  اهـ .«تافْعا

والموعظة ينبغي أن يؤتى بها  :﴾لي لى لم كي كى كلكم كا قي﴿

ولذلك ختمها  ؛وإلا فيُخشى على الموعوظ إن لم يستقم على أمر اللَّ أن يُعاقب

 وظهر :يأ :﴾رٰ ذٰ يي يى يم﴿ :بقوله
َّ

 .مُطلع وعالم بما خفي

من عجز عن عتق  :﴾يريز ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما﴿

ولا يجوز أن يفصل بينهما  ،وهو صيام شهرين متتابعين :الرقبة انتقل إلى دون ذلك

أو جاء العيد لا يجوز له أن يصوم يوم  ،بفطرٍ إلا إذا مرض فالمريض يجوز له أن يُفطر

 .العيد

 .ن كل مسكيننصف صاع ع :﴾ئحئخ ئج يي يى ين يم﴿

ليتحقق  ؛هذه المواعظ وهذه الأحكام :أي :﴾بحبخ بج ئه ئم﴿

 .☻الاستجابة لأمر اللَّ وأمر رسوله  

 .ما تقدم :أي :﴾ثه ثم ته﴿

 ،لمن تعدى حدود اللَّ عذاب أليم :أي :﴾سخ سح سج خم﴿

 .والكافرون هم أشد من يتعدى حدود اللَّ
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 باب اللعان
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ن ا للع ا اب   ب

 اب اللعانب
الطرد  :واللعن ،إذا تبادل اللعن مع غيره ،مصدرُ لاعنَ يُلاعنُ  :اللعان في اللغة

 .والإبعاد

 .شهادات مؤكدات بأيمان ومقرونة بلعن أو غضب :وفي الاصطلاح

 :فإذا حصل ذلك منهُ فله ثلَث حالات ،رمي الزوج زوجتهُ بالزنا :وسببه

 .ام عليها حدُ الزناأن يقيم بينةً شرعيةً بذلك فيق :الأولى

 .أن لا يكون له بينة ولكن تُقر هي بذلك فيقام عليها حد الزنا :الثانية

 .أن لا يكون له بينةٌ ولا إقرار فيقام عليه حد القذف إلا أن يسقطه باللعان :الثالثة

فيقول الزوج أربع مرات :وصفة اللعان  :أن يحضر الزوجان عند الحاكم أو نائبه 

ول في  ،زنت زوجتي ويعينها باسمها أو وصفها أو بالإشارة إليها أشهدُ باللَّ لقد ويق

 إن كنتُ من الكاذبين :الخامسة
َّ

 .وأن لعنة اللَّ علي

نَ الكاذبين فيما رماني به من الزنا :وتقول الزوجة في  ،أشهدُ باللَّ إنهُ لَم  وتقول 

 إن كان من الصادقين :الخامسة
َّ

 .وأن غضب اللَّ علي

نا ،قط عنهُ حد القذففإذا تمَّ ذلك س وحُرمت عليه تحريمًا  ،وسقط عنها حدُ الز 

 .مؤبدًا

إ ذْ جَاءَ رَجُلٌ  :¶عن ابن عباس وابن عمر  :ما جاء في الصحيحين :وأصلهُ 

جُلًا  :فَقَالَ  ،م نَ الْأنَْصَار   مَ  ،لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَت ه  رَ تَلَ  ،جَلَدْتُمُوهُ  ،فَتَكَلَّ  ،أَوْ قَ

  ،سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ  ،وَإ نْ سَكَتَ  ،قَتَلْتُمُوهُ 
 
 لَأسَْأَلَنَّ عَنهُْ رَسُولَ اللَّ

 
وَاللَّ

☻،  
 
ا كَانَ م نَ الْغَد  أَتَى رَسُولَ اللَّ  :فَسَأَلَهُ فَقَالَ  ،☻فَلَمَّ

مَ   ،أَوْ سَكَتَ  ،قَتَلْتُمُوهُ  ،تَلَ أَوْ قَ  ،جَلَدْتُمُوهُ  ،لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَت ه  رَجُلًا فَتَكَلَّ

لا يادْعُو» :فَقَالَ  ،سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ  عا جا عَان   ،«اللهُمَّ افْتاحْ وا ينَ يَرْمُونَ  :فَنزََلَتْ آيَةُ اللِّ ذ  وَالَّ
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ه  الْآيَاتُ   ب ه  ذَل   ،أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إ لاَّ أَنْفُسُهُمْ هَذ 
َ

جُلُ م نْ بَينْ  فَابْتُل ي كَ الرَّ

َّاس     ،الن
 
جُلُ أَرْبَعَ  ☻فَجَاءَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ إ لَى رَسُول  اللَّ دَ الرَّ فَتَلَاعَناَ فَشَه 

ق ينَ  اد  ن  الصَّ  إ نَّهُ لَم 
 
 عَلَيْه  إ نْ كَانَ م نَ  ،شَهَادَاتٍ ب اللَّ

 
ثُمَّ لَعَنَ الْخَام سَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّ

ب     ،فَذَهَبَتْ ل تَلْعَنَ  ،ينَ الْكَاذ 
 
هْ » :☻فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّ  ،فَأَبَتْ  ،«ما

ا أَدْبَرَا ،فَلَعَنتَْ  عْدًا» :قَالَ  ،فَلَمَّ دا جا  أاسْوا
يءا برهر
ر ا أانْ تَا لَّها عا  .فَجَاءَتْ ب ه  أَسْوَدَ جَعْدًا ،«لا

وهذا  ،الشرعية لكن هذه أحكام شرعية لا وجه للإقامة والبت فيها إلا بالطُرق

تر اللَّ  فلو أن رجلًا أو ثلاثة رجال رأوا على أكمل وجه  ،على عباده   من عظيم س 

 ،تكون فيه تلك الهيئة وشهدوا عند الحاكم فالواجب أن يُجلدوا ولا عبرة بصدقهم

أحدهم لجلدوا وتتعتع ولو شهد أربعة  ،ولا بثقتهم هذا هو شرع اللَّ ،ولا بعدالتهم

 .جميعًا

لم يقع في الإسلام أن أربعة شهدوا على واحدٍ  :بعض أهل العلم يقول حتى أن

تر في هذا الباب ،بتمام الشهادة  ،حتى أنه يُرجم بها أو يُجلد بها وهذا من تمام الس 

ويقوم ويذهب  ،والآن تجد بعض الناس ربما للظن وإذا به يشيع الأمر فضلًا أن يرى

ً  ،رضويأتي ويطلع وينزل ويتكلم ويطعن في الع في  احتى ولو رأى يُعتبر قاذفًا وطاعن

رض ما لم يستتم النصاب وهو أربعة شهود يشهدون أنهم رأوا كما يُرى الميل في  الع 

 .المُكحلة

مَ به جعل عُمر    اته مَ المغيرة بن شُعبة  اولمَّ  وإذا  ،يدعو   بما اتُه 

رَ للمغيرة بن  ،ببعض الشهود لم يأتي بالشهادة كما جاء بها البقية فجلدهم عُمر واعتذ 

وإلا فإن الصحابة على  ،شُعبة لعلهم رأوا معهُ امرأة ظنوها غير زوجته  وهي زوجتهُ 

حَ عُمر  ،خير وصلاح وتُقى وهُدى ومُراقبة للَّ  حين لم تكتمل    وفَر 

 .الشهادة
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ولهذا كان الشأن  ؛لأن الإنسان إذا لوثَّ عرضهُ تلوث ؛فباب الأعرض باب عظيم

 .عظيمًا

كان شأن الرجال مع زوجاتهم شأن آخر إذ قد لا يتيسر ولا يوجد الشهود  المَّ و

الإنسان على أمرٍ رآه وشاهدهُ إما أن يكون ديوثًا ؛شرع اللَّ اللعان وإما أن  ،لأن بقاء 

دَ له ولد لا يقرُ له قرار ولا يهدأ له بال تلوث  ،يبقى محروق الصدر لا سيما إذا وُج 

كَ هذا ال ،عرضه  ☻والنبي  ،ولد مع إخوانه  في الميراث وغير ذلكوشُرِّ

اشر » :يقول را
دُ لرلْفر لا رُ  ،الوا رر الْاجا

اهر لْعا
لر الولد للزوج مهما كان إلا أن ينتفي منه  :أي ،«وا

ذا وكذا وطردها إلى بيت أبيها :أما إذا لم يُلاعن لو قال ،ويُلاعن  ،زوجتي وقعت في ك

 ،لاعن بالصورة التي هي مذكورة في سورة النورإلا أن يُ  ،ثم فارقها وطلقها الولد له

أنا ما سألاعن لكن هذه المرأة لا أُريدها الولد له يرث منه ويُنسب إليه  :وإلا إذا قال

  .وغير ذلك من الأحكام

 

       
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 صفة الملاعنة

 ته تم تخ تح تج به بم بخ بح﴿ :قال تعالى -981
 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم
 كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم
 نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ
 .[69-1:]النور ﴾هم هج

 

وذكر اللَّ  ،وإذا أتى الشهود ،ما يتعلق بالزاني والزانية فبعد أن ذكر اللَّ 

 أكملَّ اللَّ  ،ما يتعلق بالقاذف بيان ما يتعلق برمي الزوج لزوجته. 

 جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح﴿
دة أم يمين :﴾حج وهي  ،وظاهرها الشهادة ،لفظها لفظ اليمين ؟وهل اللعان شها

 .مين والشهادةيمجتمعة بين ال

يُقسم باللَّ مع شهادته  أن امرأته فلانة بنت فلان قد  :﴾سح سج خم خج حم﴿

أن لعنة اللَّ عليه إن كان من  :والخامسة يقول ،وقعت في كذا وكذا أربع مرات

 ؟وفي حق الزوجة الغضب ؟ حق الزوج اللعنلماذا قيل في ،الكاذبين

والقذف حدهُ ثمانين جلدة إن كان  ،لأن الزوج أكبر ما وقع فيه القذف :الجواب

وإن لاعن وكان كاذبًا فجريمتهُ دون جريمة  ،فيجلد ثمانين إن لم يُلاعن ،كاذبًا

أما المرأة إن كانت كاذبة فجريمتها عظيمة من حيث الحد يجب عليها  ،المرأة

 ؛ومن حيث انتهاك وضياع حق الزوج إلى غير ذلك ،من حيث إدخال النسب ؛الرجم

 .فلهذا كان حقها غضبُ اللَّ الذي من لوازمه  العذاب والبطش لمن هذا حالهُ 
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فإن ادعى على زوجته  :﴾طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ﴿

إذا نكلت  ؟كيف إذا نكلت :لأن بعضهم قد قال ؛ترجموإن نكلت هي  ،ونكل يُجلد

لكن  ،وإما أن لا تُقسم ويُصيبها العذاب ،إما أن تُقسم ويُدرأ عنها العذاب ،جمتُر

اتق  اللَّ وعذاب الدنيا أهون من عذاب  :أيضًا المرأة توعظ قبل أن تُحلف ويقال لها

 .الآخرة

 كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم﴿
 .لكذبها وتلبسها بالجرم :﴾مج له لم لخ لح لج كم كل

 بستره  علينا وبتجاوزه  لولا فضل اللَّ :﴾يى ين يم يز ير﴿

يضًا فيه :﴾نه نم نخ﴿ ،عنا للَّ توابٌ إذ شرع مثل هذه الأحكام ليتخلص  :وأ أن ا

 ،فعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ،من أدران الذنوب وعظيم المعاصي

 .في أفعاله وحكيم في شرعه :﴾عج ظم﴿

كان من والمُلاعنة إذا شهدت أربع شهادات مع الخامسة أن غضب اللَّ عليها إن 

لأنها قد برأت  ؛فمن اتهمها أو تكلم فيها جُلد ،بعد ذلك لا يجوز أن تتهم ،الصادقين

 .نفسها بالحلف باللَّ 

عيسى بن مريم رأى  ،وهذا باب عظيم ما أشد ما يُخالفه الناس في هذا الزمان

هذه  ،كذبت عيني وصدق اللَّ :قال ،واللَّ ما سرقت :قال ،تسرق :رجلًا يسرق فقال

أنت  ،أن تلتزم حُكم اللَّ ينبغي للإنسان إذا أخذ منك شيء بحكم اللَّ  أحكام

عجزت عن البينة  ،أنهُ أخذ مالك عليك البينة ،أنه سبك ،ادعيت عليه أنهُ أخذ أرضك

 ،القاضي يحكم بالحق الشرعي ،أدى اليمين ليس لك حق شرعي عنده ،لك يمينهُ 

أما في الدنيا بعد التحاكم  ،م القيامةفعند ذلك إن كان عندهُ حق في الباطن يؤديه يو

بالحُكم الشرعي ليس للآخر أن يُطالبه بشيء فهذا حُكم اللَّ  .وكلٌ يُحكم عليه 

       
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د دَ لع  ا اب   ب

 باب العِدَدِ
 
 
 .دَد  من الع :العدد لغة

ا زوجها :واصطلاح  ويُشترط  ،أو موطوءةٌ  ،تربصٌ محدودٌ شرعًا من زوجةٍ فارقها 

 :لوجوب العدة على من فارقها زوجها في الحياة

 .أن يكون الن كاح غير باطل :الأول 

 .أن يحصل وطء أو خلوةٌ ممن يولدُ لمثله  بمثله :الثاني

ويُشترط لوجوب العدة  ،أن يكون عالمًا بأن الزوجية موجودةٌ  :ويُشترط للخلوة

 .أن يكون النكاح غير باطل :على من فارقها زوجها بالموت شرط واحد

 ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز﴿ :قال تعالى -981
 لى لم كي كمكى كل كا قي قى في فى ثي ثى
 .[40:]الأحزاب ﴾ما لي

 

  :أن النساء تتفاوت من حيث العِدَدِ فإذا علمنا هذا 

دة عليها :فمنهن    المعقود عليها غير المدخول بها وهذه لا ع 

أن وضع  :فالصحيح في هذا ،الميت عنها زوجها وهي حاملالمُطلقة أو  :الثاني

 .الحمل هو انتهاء عدتها

فهذه عدتها ثلاثة  ،أو الصغيرة التي لم تحض ،من الحيض :أي ،اليائسة :الثالث

 .أشهر صحيحة

لو مات عنها زوجها وهي غير مدخولٌ بها وقد عقدُ عليها أن لها المهر  :الرابع

 .لميراثكاملًا وعليها العدة ولها ا
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فمثل هؤلاء عدتهنَّ  ،وعدة م لك اليمين ،عدة المختلعة والمفسوخة :الخامس

 .حيضة فقط لاستبراء الرحم

لَ بها  :السادس هذا إن كان في عدة  ،ثلاثة قروء فعدتهاالمرأة التي تحيض وقد دُخ 

 ،اوأما عدة الوفاة فسواءً دخل بها أو لم يدخل بها فعتدتها أربعة أشهر وعشرً  ،الطلاق

  .وهو ما إذا كانت حاملًا فعدتها بوضع الحمل :إلا في حال واحد

نُ يَسَارٍ عن  :ففي الصحيحين حْمَن   أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ  ،سُلَيْمَانُ بْ وَابْنَ  ،بْنَ عَبْد  الرَّ

ندَْ أَب ي هُرَيْرَةَ  ،عَبَّاسٍ  لٍ وَهُمَا يَذْكُرَان  الْمَرْأَةَ تُنفَْسُ بَعْدَ وَ  ،اجْتَمَعَا ع  يَا هَا ب لَ ج   ،فَاة  زَوْ

تُهَا  :فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ  دَّ رُ ‌ع  خ  تْ  قَدْ  :سَلَمَةَ  أَبُو وَقَالَ  ،الْأجََلَيْن  ‌ آ  يَتَناَزَعَان   فَجَعَلَا  ،حَلَّ

ي  :أَبُو هُرَيْرَةَ  فَقَالَ  :قَالَ  ،ذَل كَ  بًا مَوْلَى ابنْ  فَبَعَثُوا كُرَيْ  -يَعْن ي أَبَا سَلَمَةَ  -أَنَا مَعَ ابْن  أَخ 

إ نَّ " :أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ  ،فَجَاءَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ  ،يَسْأَلُهَا عَنْ ذَل كَ  ،إ لَى أُمِّ سَلَمَةَ  ،عَبَّاسٍ 

ب لَيَالٍ  هَا  سَتْ بَعْدَ وَفَاة  زَوْج  ةَ نُف  يَّ
  ،سُبَيْعَةَ الْأسَْلَم 

 
 وَإ نَّهَا ذَكَرَتْ ذَل كَ ل رَسُول  اللَّ

جَ  ،☻  ."فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّ

د  :وهذا كان مذهبٌ لابن عباس أن المرأة إذا مات زوجها وهي حامل أنها تعت

ءهُ هذا  اثم رجع عنهُ لمَّ  ،إما بالوضع وإما بأربعة أشهر وعشرًا ،بأطول الأجلين جا

طًا فقد انتهت ال ،الخبر عن سُبيعة أو سق عدة فبمجرد أن يخرج الجنين من أمه وضعًا 

في يومه   عليها  د انتهاء الدم ،ويجوز أن يعقد  وأما جواز العقد  ،إلا أن الدخول بها بع

 .فيجوز من يومه

دَد  من الأمور المهمة  ،لأن الكفار كانوا لا يُبالون تُطلق وتزوج وهكذا ؛وهذه الع 

وكذلك بحرمة الأول حتى  ،وبحفظ ماء الثاني ،لكن جاء الإسلام بحفظ ماء الأول

ان الميت عنها زوجها غير مدخول بها وقد عقدُ عليها أن لها المهر كاملًا ولو ك

‌‌.وعليها العدة ولها الميراث

 ؟مثًلا ما الفائدة في عدة البائن :بعضهم يقول
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رَ أن هناك حمل :الفائدة :نقول  ،حتى لا يختلط ماء الثاني بماء الأول إن قُد 

 .للَّ إلا وفيه  حكمةوأيضًا لحكم يعلمها اللَّ فما من شيء شرعهُ ا

إلا في موطن يأتي  ،لفظ النكاح في القرآن في الغالب يأتي بمعنى العقد :فائدة

ماع  .بمعنى الج 

 

       
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 عدة الوفاة

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ :قال تعالى -987
 يم يحيخ يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح مينج مى
 .[184:]البقرة ﴾رٰ ذٰ يي يى

 

ص  ،لعدة المتوفى عنها زوجها نٌ من اللَّ في هذه الآية بيا وهي أنها تترب

أما حق الحامل فإنها متى  ،وهذا في حق غير الحامل ،بنفسها أربعة أشهر وعشرًا

 .وضعت جنينها بولادةٍ أو سقط فقط ذهبت عدتها

كثير من الناس لا سيما النساء والعوام يظنون أن العدة تنفسخ  :ثم هنا تنبيه *

أو إذا فعلت شيء من  ،يها من البدء إذا دخل على المرأة غير محرمويلزم العود ف

إلا  ،تطيبت أم لم تتطيب ،والعدة هي أربعة أشهر عشرًا سواءً دخل أم لم يدخل ،ذلك

إذا تطيبت المعتدة بعدة الوفاة  ،أنها إذا ارتكبت أمرًا مما حرمَّ الشرع فإنها آثمة في ذلك

فإنها آثمة  ☻نهى عنهُ النبي أو كذلك تعصفرت أو فعلت شيء مما 

 .والعدة ماضية في شأنها

 .من المؤمنين :أي :﴾لى لم لخ﴿

 .يتركون زوجات إما واحدة وإما اثنتين وإما ثلاث وإما أربع :﴾مج لي﴿

ينتظرنَّ من التجمل للخطاب  :أي :﴾مينج مى مم مخ مح﴿

إلا  ،وتُحسب هذه الأربعة الأشهر بالأشهر القمرية ،ومن النكاح أربعة أشهر وعشرًا

أما إذا كانت  ،إذا كان الموت في منتصف شهرٍ فيُحسب بالعدد وهو ثلاثون يومًا

الأشهر على ما هي فمتى ظهر الهلال انتهى الشهر تسعة وعشرين يومًا أو ثلاثين 

 .يومًا
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 .آخر الأجل وانقضاء العدة :أي :﴾نم نخ نح﴿

من طلب النكاح أو  :﴾يحيخ يج هي هى هم هج ني نى﴿

 .دة إلى الأهلالخروج من البيت أو العو

ع على عمل الجميع :﴾رٰ ذٰ يي يى يم﴿ والمنفق  ،المعتدة :واللَّ مُطل

 .والمنتبه لشأنها ،عليها

 ،وقد ذكرنا سابقًا أن المعتدة من موتٍ يلزم لها السُكنى والنفقة حتى تنتهي عدتها

أو تشترك مع غيرها من النساء في  ،وكذلك لها الميراث وهو الثُمن إن كانت واحدة

 هذا إن كان له ولد، وأما إن لم يكن له ولد منها أو من غيرها فلها الربع. ،الثُمن

 ،أن المرأة تمكث سنة تأخذ مكانًا مثل الحُش :وقد كانت العدة في الجاهلية

ولا تُغير لباسًا لمُدة سنة لا  ،ولا تغتسل ،بعيد عن الأضواء والاختلاط بالناس امكانً 

لحول يُخرجونها من مكانها ويمرون عليها بدابة فبعد حولان ا ،يمسها ماء إلا للشرب

فقلَّ أن تتمرغ بشيء إلا مات من نتن ريحها  ،أو دجاجة أو ديك أو طائر فتتمرغ به

أنت بمثل هذه  :كأنها تقول لزوجها أو للميت ،ثم تأخذ بعرةُ وترمي بها ،وسوء حالها

  .هر وعشرًاالإسلام جعلها أربعة أشفلما جاء  ،البعرة أو البعرة هذه بعدك

ي أُمَّ سَلَمَةَ  :قَالَتْ زَيْنبَُ  :كما في صحيح مسلم عْتُ أُمِّ جَاءَت  امْرَأَةٌ إ لَى  :تَقُولُ  ،سَم 

 
 
  :فَقَالَتْ  ،☻رَسُول  اللَّ

 
 ‌إ نَّ ابْنتَ ي  ،يَا رَسُولَ اللَّ

َ
ي  وَقَد   ،زَوْجُهَا‌ عَنهَْا‌ تُوُفِّ

 فَقَ  ؟أَفَنكَْحُلُهَا ،عَيْنهَُا اشْتَكَتْ 
 
لَاثًا - «لَا » :☻الَ رَسُولُ اللَّ تَيْن  أَوْ ثَ  ،مَرَّ

شْْ  » :ثُمَّ قَالَ  -لَا  :كُلَّ ذَل كَ يَقُولُ  عا ةُ أاشْهُرٍ وا يا أارْباعا
اكُنَّ فِر  ،إرنَّمَا هر اناتْ إرحْدا قادْ كا وا

أْسر الْْاوْلر  لَا را  عا
ةر ي برالْباعْرا
 تارْمر
يَّةر
لر  ب الْبَعْرَة   تَرْم ي وَمَا ،ل زَيْنبََ  لْتُ فَقُ  :حُمَيْدٌ  قَالَ  .«الْْااهر

ا » :زَيْنبَُ  فَقَالَتْ  ؟الْحَوْل   رَأْس   عَلَى اةُ إرذا اناتر الْْارْأ ا  كا ا  تُوُفِِّ نهْا ا  عا وْجُها لاتْ  زا خا فْشًا دا
 ،حر

تْ  برسا لا َّ  وا اا شْا
ياابْر
ْ  ،ثر

لا اسَّ  وا يبًا تَا
نا  ،طر اا سا

رَُّ بْر تَّى تَا يئْاً حا لَا شا ابَّةٍ  ،ة  وا اارٍ  -ثُمَّ تُؤْتاى بردا أاوْ  ،حَر
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اةٍ  اتا  ،فاتافْتاضُّ برهر  -أاوْ طايٍْْ  ،شا  إرلََّ ما
ٍ
ء ْ شَا
لَّمَا تافْتاضُّ بر ْرُجُ  ،فاقا ةً  ،ثُمَّ تَا مري  ،فاتعُْطاى باعْرا ْ فاتَا

اا
هر  ،بْر يْْر نْ طريبٍ أاوْ غا اءاتْ مر ا شا عُ باعْدُ ما

اجر  .«ثُمَّ تُرا

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ﴿ :الأمر وكان في مبدأ
 بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ
لكن ليس معنى هذا  ،[149:]البقرة ﴾ثم ثز ثر تي تنتى تم تز تر

 .ولكن تبقى يُنفق عليها ويُحسن إليها إلى غير ذلك ،أنها تبقى في العدة هذه المُدة

فبعض الناس لا يُبالي بمسألة عدة  ،والناس في هذه الأبواب طرفان ووسط

والذين يعملون بأحكام الدين هم الوسط يُطبقون فيها أمر  ،هم يُشددوبعض ،النساء

 .اللَّ

فتلبس ما  ،تلبسهُ كثير من النساء هذا من المُحدثات الذيوأما لباس السواد 

ولا  ،ولا تتطيب ،حتى أنها لا تكتحل ،شاءت من اللباس إلا أنها لا تلبس لباس زينة

أن امرأةً  :كما في حديث جابر ، لحاجةولا تخرج من البيت إلا ،أو تتزعفر ،تتعصفر

 ،أن تخرج لجذاذ نخلها ☻من الأنصار توفيَّ زوجها فاستأذنت النبي 

 .أن تخرج لحاجتها ☻فأذ نَ لها رسول اللَّ 

رَ أن المرأة التي مات عنها زوجها في مكان منعزل ليس لها أبناء ولا من  فلو قُد 

ما حصل لها ضيق في بيت زوجها من أو رب ،يرعاها فلها أن تنتقل إلى بيت أهلها

أو من حيث ضيق الحال فللحاجة لا بأس أن تتحول إلى بيت  ،حيث الاختلاط

 .وإلا الأصل أنها تعتد في المكان الذي جاءها خبر وفاة زوجها ،أهلها

دة تعود أو  المَّ  ،الحكيم الخبير !وسبحان اللَّ كانت بعض النساء ربما بانتهاء الع 

اس والزينة بشدة وعدم تحرج نبه على أن يفعلنَّ في أنفسهنَّ تدخل في أمر اللب

 نز نر مم ما لي﴿ :بالمعروف لا يخرجنَّ عن المعروف من الزينة المُباحة

أما بعض النساء اللَّ المستعان إذا خرجت من البيت كأنها  ،[86:]النور ﴾نننى نم
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غير الزوج فيكون التجمل ل ،وإذا كانت في البيت لا أثر لذلك عليها ،تتجمل لزوجها

 .وخلاف العُرف السليم ،وخلاف الفطرة ،فهذا خلاف الشرع

وهكذا مثل التصوير للجوازات والبطائق لا ينبغي أن الزوج أو الولي يصور 

تتخضب وتتبتر وتفعل  ،لأننا رأينا بعضهم ربما يفعل ذلك ؛زوجتهُ في كامل زينتها

ف ،المساح يُستخدم في هذا الباب ما وإنما  ،ثم يأخذها للتصوير ،وتلبس كأنها تُز

سفر علاج أو نحو ذلك  :يعني ،تُعرف به بحيث ألا يُضيق عليها في حج أو عُمرة أو 

أو لا  ،تحتجب وتتصور :يعني ،فواللَّ لو قالوا بالحجاب لكان أحسن ،صورة عادية

لكن  ،هناك طُرق كثيرة جدًا ،بصمة الأصبع أو نحو ذلك نيستخدموف ،تتصور بالكلية

 بها المسلون فتصوير ذوات الأرواح من الفتنهذه فتنة 
َّ

يستطيعون فإنهم وإلا  ،ابتلي

مت بصمة اليد بصمة القدم ،بالبصمة التمييز فإن كانت إحدى الأصابع  ،فإن عُد 

لكن أبوا إلا أن تكشف المرأة وجهها  ،ولهم طُرق كثيرة في التمييز ،أصبع أخرى

وفي كثير من الأماكن لا يكتفون بصورة والآن في المطارات بل وفي المنافذ  ،وتتصور

لو أن هذه إذا كان ولا بُد تُستخدم في  :يعني ،ما زال معهم تصور بصمة العين ،الجواز

 ،رجل عليه بلاغ ويُريدون التأكد منه عسى أن يعذرهم اللَّ ،الأشخاص المشبوهين

طاقة الإقامة  المَّ  ،أما كل واحد يصورونهُ ويعتمدون تلك الصورة في قطعت ب

أين صورت  ؟وأتأمل من أين هذه الصورة ،السعودية خرجت لي صورة لا أعرفها

 افعلمت أنها صورة التقطت لي لمَّ  ،مكشوفوانتبهت وإذا بكتفي  ؟هذه الصورة

وأول ما تأتي تُعامل عندهم يخرجون لك الصورة  ،التقطت في المطار ،قدمت عمرة

 .ونسأل اللَّ السلامة والعافية ،أصبح التصوير شيء عجيب :يعني ،التي صوروك هم

 

       
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 عدة المطلقة الحائض

 تم تز تر بي بى بمبن بز بر ئي ئى﴿ :قال تعالى -988

 .[113:]البقرة ﴾فيقى فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن

 

لكن  ،هذه الآية عامة في كل مطلقة :﴾بمبن بز بر ئي ئى﴿

 .القرآن خصَّ الآيسة والصغيرة على ما يأتي إن شاء اللَّ

وذهب  ،وهو قول عائشة ،والمراد أن عدتها ثلاثة أطهار على القول الصحيح

والصحيح الأول وهو اختيار القرطبي  ،جماهير العلماء إلى أنه ثلاث حيض

 .والشنقيطي وابن العربي

 .من الحمل :﴾ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى﴿

 صح سم سخ سح سج خم خج حم﴿ :قال تعالى -981

 فجفح غم غج عم عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ
 مم مخ مح لهمج لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ
 .[5-4:]الطلَق ﴾هم هج نه نم نخ نح نج

 

 .وهذه الآية كسابقتها إذا أنها متضمنة لأحكام كثير من الطلاق

 سح سج خم خج﴿ ،المُطلقات :أي :﴾حم﴿ :أن يُخبرُ اللَّ 

  .اللاتي لا يأتيهنَّ الحيض مطلقًا إما لكبر سنها أو لصغرها :﴾سخ
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وفي حال  ،وهذا في حال اليائسة ،قمرية :﴾ضج صم صخ صح سم﴿

 .الصغيرة التي لم تحض

ندَْ  :قال ابن العربي في أحكام القرآن مَ ف ي زَمَن  احْت مَال ه  ع  فَإ ذَا رَأَتْ الدَّ

م  ‌ إلَى‌ انْتَقَلَتْ ‌النِّسَاء   دَ  فَإ ذَا .الْأصَْل  ‌ ل وُجُود  ‌ ،الدَّ  كَمَا ،حُكْمٌ  ل لْبَدَل   يَبْقَ  لَمْ  الْأصَْلُ  وُج 

َّةَ  أَنَّ  ن تْ  إذَا الْمُس  م   اعْتَدَّ  .نْقَطَعَ عَادَتْ إلَى الْأشَْهُر  ا ثُمَّ  ،ب الدَّ

يدُ بْنُ الْمُسَيِّب  أَنَّ عُمَرَ قَالَ  تْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْن  ثُمَّ  :رَوَى سَع  مَا امْرَأَةٍ اعْتَدَّ أَيُّ

تْ بَعْدَ  ،نتَْظ رُ ت سْعَةَ أَشْهُرٍ رَفَعَتْهَا حَيْضَتُهَا فَإ نَّهَا تَ  فَإ نْ اسْتَبَانَ ب هَا حَمْلٌ فَذَل كَ وَإ لاَّ اعْتَدَّ

تْ  ،ت سْعَة  أَشْهُرٍ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ  ص  سَنةًَ  ،ثُمَّ حَلَّ  .وَأَمَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ ب التَّرَبُّ

افعِِيُّ وَأَبُو حَنيِفَةَ  نِّ ا :وَقَالَ الشَّ  .لْيَأْس  تَبْقَى إلَى س 

َّةً وَانْقَطَعَ حَيضُْهَا وَقَالَ النِّسَاءُ  ؛تَعْتَدُّ سَنَةً  :وَقَالَ عُلَمَاؤُنَا ن إنَّ م ثْلَهَا  :وَإ نْ كَانَتْ مُس 

تْ ب ثَلَاثَة  أَشْهُرٍ  يضُ اعْتَدَّ  .لَا تَح 

نِّ الْيَ   إنَّهَا تَبْقَى إلَى س 
ِّ

ي اف ع  ا قَوْلُ أَب ي حَن يفَةَ وَالشَّ أْس  فَإ نَّ مَعْناَهُ إذَا كَانَتْ وَأَمَّ

ى تَيْأَسَ  ،مُرْتَابَةً ب حَمْلٍ  لُّ أَبَدًا حَتَّ يحُ  ،وَكَذَل كَ قَالَ أَشْهَبُ لَا تَح  ح   اهـ .وَهُوَ الصَّ

على ما تقدم  ،بوضع أو بسقط :﴾فجفح غم غج عم عج ظم﴿

 .ويستوي في ذلك الطلاق والوفاة والخلع والفسخ ،في حديث سبيعة

من  :وهذا في جميع الشؤون :﴾كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ﴿

 ،وبزيادة علمه ،وبقضاء حاجاته  وديونه   ،بتيسير شؤونه يُكرمهُ اللَّ  اللَّ  يتق  

 :بها على أهل الإيمان وهي ويا لها من مرتبة علية امتنَّ اللَّ  ،وبزيادة هداهُ وتُقاه

 ،د العمومكلاهما نكرة يفي :﴾كم كل كخ كح﴿ :وقوله ،مُراقبتهُ في السر والعلن

 .بل ربما تياسير ،امن يتقي اللَّ يجعل له في كل أمرٍ يُسْرً 

 .الآيات المتْلوات والأحكام المذكورات :﴾لهمج لم لخ لح لج﴿
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 .السالفات :﴾نخ نح نج مم مخ مح﴿

 .مثوبةً على الأعمال الصالحة :﴾هم هج نه نم﴿

وصلاح  ،صلاح الأبدان :ولو تأملنا آيات أحكام الطلاق تجد فيها أمور ثلاثة

 .وصلاح القلوب ،والالأق

 

       
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 بيان أن انتهاء العدة بخروج الجنين

 لم كي كى كم كل كا قي قى في فى﴿ :قال تعالى -911
 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى
 تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يىيي
 صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم تمته
 فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صم
 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ كج قم قح فم
 .[2-5:]الحج ﴾ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم

 

هذا  :﴾لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى﴿

أنه قد أوجد الإنسان  :يُخبرهم ربُنا تعالى ،نداء للناس الذين يُكذبون بالبعث والنشور

وأن الإنسان تدرج بعد ذلك في خلقه من نطفة إلى علقة إلى مُضغة إلى أن  ،من العدم

ثم ينشئهُ خلقًا آخر ذكرًا  ،فيكسو العظام لحمًا ،بعد ذلك إلى عَظام ا اللَّ يحوله

بالإيجاد الأول على الإيجاد  ويستدلُ اللَّ  ،فتبارك اللَّ أحسن الخالقين ،أو أنثى

 .وهذا أصل الإنسان :﴾لي لى لم كي﴿ :وقوله ،الثاني وهو البعث

من  ،اء مهينمن م ،الإنسان من ماء دافق ثم خلقَّ اللَّ  :﴾مج له لم﴿

وتستمر النطُفة في الرحم أربعين يومًا كما في  ،من أمشاج على مراحل في إيجاده   ،نطفة

 .حديث ابن مسعود في الصحيحين

 .وتستمر في الرحم أربعين يومًا كذلك ،وهي قطعة من دم :﴾نج مي مى﴿

 .وتستمر مثل ذلك ،وهي قطعة من لحم :﴾ىٰ ني نى﴿

 .يبدأ فيها تشكل الأعضاء :﴾يم يز ير﴿
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وأنه لا يُعجزهُ شيء في السماوات ولا  ،قدرته ليُبين اللَّ  :﴾يىيي ين﴿

 .في الأرض

ومعنى  ،فيبقى في الرحم حتى يأتي موعد الوضع :﴾ئه ئم ئخ ئح ئج﴿

سواءً كانت المرأة في طلاق  ،أنه متى نزل الجنين من الرحم انقضت العدة :ذلك

 .ولهُ هو أجل العدةفالحملُ وبقاؤه ونز ،رجعي أو بائن أو كانت في عدة الوفاة

نة ينزل قبل أن يتكون  ،الأجل الذي أجلهُ اللَّ :﴾مى مم مخ﴿ وبعض الأج 

وبعضه ينزل  ،في طور المُضغة وبعضه ،في طور العلقةوبعضه  ،وهو في طور النطفة

عُل مَ خلقهُ  قط بعد ذهب و ؛وقد تشكل و جماهير العُلماء على جواز الصلاة على الس 

لقتهُ ولا تجبوذلك حين  ؛الأربعة الأشهر يجوز أن يُسمى ،تتكون خ   .و

من المأكولات أو  شيئًالا يستطيع أن يتناول  متكاملًا  :﴾تج به بم﴿

يرضع  أن أو يومين لا يستطيع احتى أنه ربما يمكث يومً  ،المطعومات أو المشروبات

 ثم يُهيؤهُ اللَّ  ،ونحوهمن السكر  إنما يعملون له شيئًا ،أن يفعل شيئًاولا يستطيع 

وإن ماتت من غيرها أو من حليب صناعي  ،تلقي الحليب من أمه  إن كان له أم تُرضعل

 ،ويضعونهُ في حضانات في المستشفيات ،وبعضهم يخرج قبل الاكتمال ،كما هو الآن

ج  اربما يبقى فيها شهرً  أو شهرين أو أقل أو أكثر حتى يكتمل نشوؤه ويتأهل للخرو

 .للتحمل يخرج الطفل مُهيأف ؛إلى هذا العالم

تكبرون وتنمون حتى يصير الإنسان في أشده  وهو  :﴾هج ني نى﴿

 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج﴿ :كما قال تعالى ،غاية القوة

 .[65:]الأحقاف ﴾َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

 .قبل بلوغ الأشُد :أي يموت، :﴾يم يخ يح﴿
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يعيش حتى يصير هرمًا ويعود كالطفل ليس في  :﴾حم حج جم جح ثم ته﴿

لقته ولكن في خُلقه   ضب كالطفل ،يبكي كالطفلربما  ،خ  طفل ،ويغ  ،ويرضى كال

 :ولهذا كان من الدعاء ؛فنعوذ باللَّ أن نُرد إلى أرذل العُمر ،ويتصرف كالأطفال

لر العُمُرر » دَّ إرلىا أارْذا أاعُوذُ بركا أانْ أُرا  بز بر ئي ئى﴿ :وهكذا كقول اللَّ  ،«وا

 .[54:]الروم ﴾ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم

رف أو كالطفل يصير كالمجنون ربما يُخّ  :﴾ضجضح صم صخ صح سم سخ﴿

ز شيئًا  .سواء لا يُميَّ

أن  :فالدليل الأول ،ثم هذا مثال آخر لأدلة البعث :﴾طح ضم ضخ﴿

َّه حتى عاد إلى الحال الأول والمثال  ،اللَّ أوجد الإنسان من العدم وطوره ونشأهُ ومكن

 فج غم غج عم عج ظم﴿ :أنك ترى الأرض يابسة لا أثر فيها لحياة :الثاني
 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ كج قم قح فم فخ فح
-5:]الحج ﴾ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح

2]. 

بها قومًا لا  والأدلة القرآنية على البعث بعد الموت كثيرة حاجج اللَّ 

 .يؤمنون ببعث ولا نشور

 .أن الجنين متى خرجَّ من بطن أمه فقد انقضت عدتها :ذكر الآيةوالشاهد من 

أما إذا لم يتبين إنما تشككت المرأة هل هي حامل  ،تبينه  جنيناً بعدنزل وهذا إذا 

 .تعتد بالقروء أم ليست بحامل ثم وقع لها نزيف أو وقع فيه حيض لا تنتهي

 

       
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 بيان أن أقل الحمل ستة أشهر

 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم﴿ :قال تعالى -919
 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى
 نن نم نز ممنر ما لي لى كيلم كى كم كل كا قي قى في
 .[65-64:]لقمان ﴾ئح ئج يي يى ين يم يز ير نيىٰ نى

 

في هذه الآيات الكريمات عن وصيته   يُخبرُ اللَّ  :﴾ني نى نم﴿

وذلك لما لهم من  ؛ووصيته للناس أجمعين بالإحسان إلى والديهم ،للمؤمنين

لأب والأمُ ثم كم يتحمل ا ،سببًا في وجوده   وقد جعلهم اللَّ  ،الفضل على الأبناء

فمنذُ وصوله  إلى رحم المرأة وإذا بهم في عناء  ،من التبعات بسبب وجود هذا الجنين

 .وشدة

حتى أن بعض النساء يُصيبها بسبب  ،اونصبً  اوتعبً  اضعفً  :﴾بز بر ئي﴿

ولا  ،ولا تستطيع أن تشرب ،لا تستطيع أن تأكل :الوحم كثير من النصب والتعب

ولذلك كثير من  ،غير مرضية في كثير من شؤونها وربما وجدت رائحةً  ،تتلذذ بنوم

وربما أُوتيَّ لها اليوم بطعام واليوم  ،النساء تأكل ربما من المطعم أو تطبخ لها غيرها

تخيل  ،ثم بعد ذلك إذا خرجت من الوحم بدأ ثُقل الجنين يُتعبها ،الثاني تعافهُ وهكذا

جد ح حتى تتجشأ ويو  ،المكان الفاضي في المعدة لو أكلت أكلةً وملْت بطنك ما ترتا

أو تشرب بعض  ،أو تخرج وتدخل ،ثم بعد ذلك تحتاج أن تمشي خطوات

أما هي تحمل جنين ربما يصل وزنهُ في  ،لشدة ما في البطن ؛المهضمات كما يقولون

بعض الأحيان إلى ثلاث كيلو أو أربعة كيلو أو أقل أو أكثر ويبقى في بطنها لا يُفارقها 
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مت  ،ولا تستطيع أن تنام على بطنها ،تطيع أن تنام على ظهرهالا تس ،ليل نهار وإن نا

 .فلذلك كان حقها عظيمًا على الابن ،على جنبها بثقل وشدة ومعاناة شديدة

ربما الطلقة  ،ثم يأتي بعد ذلك الطلق وآلام الولادة فهي آلام شديدة ليست بالهينة

 ؛إذا بتلك العظام تتفككعظام متصلة و ،لشدتها وألمها ؛الواحدة بضرب بالسيف

فإذا ما خرج بدأ بالتعب والنصب ما يقال بأنها مريضة  ،ليخرج الجنين من رحم أمه  

عليه من أول يوم بإرضاعه   وإن وجد معها من يعينها ببعض الشيء  ،تحتاج أن تقوم 

ويتجمع  ،أو كذلك بإعداده  لكن لا بُد أن يرضع من أمه ،بتغسيله  في بعض الأماكن

 ا ثدييها وربما تألمت وتحتاج إلى شفاط لا سيما في هذه الأيام تجد أن كثيرً اللبن في

يضطر أن يشتري شفاط من أجل أن يُخفض الحليب حتى يستطيع الجنين بعد 

 .اليومين أو الثلاثة بالتقام الثدي

 ،وإن زاد القرَّ آذاه ،إن زاد الحر آذاه ،ثم بعد ذلك تطرأ عليه الأمراض والأسقام

ربما لا تنام من  ،لا يقر لها قرار ،وإن حصل العطش بكى ،الجوع بكى وإن حصل

وهكذا إظهاره  للشمس وتغسيله  ،وتقوم لإعداده  وتجهيزه ،الليل إلا فترات يسيرة

طه  تو ومع ذلك كثير من الأبناء لا  ،وغير ذلك مما تُعانيه النساء واللَّ المستعان ،قمي

 ولذلك وصى اللَّ  ؛الذي لحقهم يرون هذا الحق لأمهاتهم ولا هذا الأمر

 .بحقها

الفطام مع الانفصال عن أمه  والاستغناء بالأكل ونحو  :﴾تر بي بى﴿

وهذه الآية مع الآية  ،في أربعة وعشرين شهرًا ،ذلك في الغالب يكون في عامين

 .أن أقل الحمل ستة أشهر :الأخرى ثلاثون شهرًا جعل أهل العلم

جَتْ  :قال ابن العربي في أحكام القرآن يَ أَنَّ امْرَأَةً تَزَوَّ ة  ‌ فَوَلَدَتْ ‌رُو  تَّ  م نْ  أَشْهُرٍ ‌ ل س 

جَتْ  يَوْم   ا إنْ إنَّهَ  :ل عُثْمَانَ  عَبَّاسٍ  ابْنُ  فَقَالَ  ،يَرْجُمَهَا أَنْ  فَأَرَادَ  ،عُثْمَانَ  ب هَا فَأَتَى ،زُوِّ

مْكُمْ  ص   تَخْ
 
مْكُمْ ب ك تَاب  اللَّ  :قَالَ الُلَّ  ؛تُخَاص 
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لَ  ،[65 :]الأحقاف ﴾نىني نم نخ نح﴿ قَا  بج ئه ئم﴿ :وَ

تَّةُ أَشْهُرٍ  ،﴾تمته تخ تح تج به بخبم بح صَالُ أَرْبَعَةٌ  ،فَالْحَمْلُ س  وَالْف 

شْرُونَ شَهْرًا ى سَب يلَهَا ؛وَع   .فَخَلَّ

 بْنَ أَب ي طَال بٍ قَالَ لَهُ ذَل كَ 
َّ

وَايَةٍ أَنَّ عَل ي مَ بَيَانُهُ ف ي سُ  .ف ي ر   ،ورَة  الْبَقَرَة  وَقَدْ تَقَدَّ

يعٌ   اهـ .وَهُوَ اسْت نبَْاطٌ بَد 

وأمرَّ  ،بشُكر نعمه  والاعتراف بمننه   أمرَّ اللَّ  :﴾تى تن تم تز﴿

 :ولم يقل :﴾مح مج﴿ :وقوله ،كذلك بشكر الوالدين بما لهما من الفضل العظيم

ثم من  ،أولًا  )أن احمد( دليل على الفضل الواصل إلى هذا المخلوق من اللَّ 

 .وأبيه  ثانيًا أمه  

نَ إليه أن يشكر اللَّ وينبغي أيضًا أن يشكر من أسدى إليه  ،وينبغي لمن أُحس 

 .والشُكر يكون بالقلب واللسان والجوارح ،معروفًا

بأنه سيقف بين يدي  ؛هذا تهديدٌ لمن فرط في حق الوالدين :﴾ثز ثر تي﴿

 .ويُجازى على ذلك اللَّ 

 :  وفي حديث أبي هريرة  ،شُكر اللَّ أن شكر غير اللَّ من أسباب :وفي الآية

نْ لَا ياشْكُرُ النَّاسا »  .«لَا ياشْكُرُ اللا، ما

 ثم﴿ :قال اللَّ  ،كان الآباء يختلفون من ناحية استقامتهم من عدمها اثم لمَّ 
هو  لأن حق اللَّ  :﴾كيلم كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن

ومع ذلك لا  ،لتضييعولا التطفيف ولا ا فلا يجوز التفريط في حق اللَّ  ،المُقدم

مع أنه المقدم على عقوقهما فإن حقَّ اللَّ لا يتعارض مع  يحملكُ أداء حقُ اللَّ 

وإذا رأيت أحدًا عاقًا لوالديه بدعوى أنهُ متمسك بالدين فاعلم أن ذلك  ،برهما

وليس معنى العقوق أنها تأمرك  ،وإلا فإن حق اللَّ لا يتعارض مع برهما ،لقصورٍ فيه
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أن تضيع حقها الذي أوجبهُ الشرع  :ولكن معنى العقوق ،أنت تعصيهابالمعصية و

بل حق  ،حق اللَّ لا يتعارض مع حق الأبوين بالمعروف ،بدعوى أنك تؤدي حق اللَّ

 .الأبوين بالمعروف من الحقوق التي أوجبها وشرعها اللَّ 

وفي إحسانك  ،بالمعروف في قولك لهما :أي :﴾ممنر ما لي لى﴿

 .من شؤونك وفي غير ذلك ،إليهما

 .اتبع طريق من أناب ورجعَّ إلى اللَّ  :﴾نيىٰ نى نن نم نز﴿

 .وهذا بالموت ثم بالبعث :﴾بز بر ئي﴿

دٍ إرلََّ » :وهذا يوم القيامة :﴾ئز ئر ّٰ ِّ ُّ﴿ نْ أاحا
نكُْمْ مر ا مر ما

بُّهُ  لِّمُهُ را يكُا   .«سا

ان لا يجوز للولد أن يطيع والداهُ إذا أمراه بطلاق زوجته  إلا إذا ك :وفي الآية

أما إذا  ،حيث أمرَّ ولدهُ أن يُطلق زوجتهُ    كما فعل أبو بكر  ،الطلاق لأمر ديني

ويحاول في غير ذلك فإن تعسر  ،كان الأمر لخلاف بينهما فيحاول في الإصلاح

الإصلاح مع سُكناهما في بيت واحد انتقل إلى بيت لوحده حتى لا يزداد بينه وبين 

فينبغي للإنسان أن تكون الطاعة في  ،هُ فيضيع ولدهوأيضًا لا يُطلق زوجت ،أبويه الشر

 .المعروف
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 مينج مى مم مخ مح ليمج لى لم لخ﴿ :قال تعالى -911
 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج نىني نم نخ نح
 بن بم بربز ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ
 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى
 .[61-65:]الأحقاف ﴾لى لم كي كى كم كل قيكا قى في فى

 

على  في هذه الآية يُخبرُ ربنا  :﴾ليمج لى لم لخ﴿

سان إلى والديه لتفضلهما ومنزلتهما على الولد  ؛والبر بهما ،وصيته  للإنسان بالإح

قد  ،ولحقهما بوجوده  النصب ،وقد تعبا من أجله غاية التعب ،فهما السبب في وجوده  

ردا » :جاء في الحديث دًا إرلََّ أانْ يَا
الر لاد  وا ي وا ْزر هُ لَا يَا هُ فايعُْترقا يا ر لُْوكًا فاياشْتَا  .«هُ مَا

 ً نعم الإحسان قد  ،يقوم بأبيه على الوجه الذي شرع اللَّ  اوقلَّ أن تجد ابن

الوجه الذي شرع اللَّ  ،يوجد عند كثير من الأبناء على   :لكن قلَّ أن يقوم به 

 ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج﴿
انظر إلى هذه  ،[14-18:]الإسراء ﴾سح سج خم خج حم حج جم جح

 ،[18:]الإسراء ﴾ئم ئخ ئح ئج﴿ ،الآيات فيها دلالة واضحة على شدة حق الأب

 ،ورد الكلام ،وهذا أدنى أنواع العقوق فما بالك بما هو فوقه من رفع الصوت

َّهر ،والإغلاظ في القول صل ببعضهم إلى الضرب والشتم والسب ووربما  ،وربما الن

أو الموافقة ،[18:]الإسراء ﴾بج ئه﴿ ،والعياذ باللَّ  ،مهما بلغ منهما المُعارضة 

 ،[18:]الإسراء ﴾تج به بم بخ بح﴿ ،فخليك معهما على أحسن وأكمل الهيئات

 ،في ليونته :وكرم القول ،اكريمً  في حال الموافقة والمخالفة اجعل قولك قولًا  :يعني

 ينبغي أن يكون وعدًا ،لا يصدر من الابن على الأب وعيد أبدًا ،في وعده ،في ترفقه
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متذلل  ،[14:]الإسراء ﴾جح ثم ته تم تخ تح﴿ :وترفقًا وإحسانًا وب رًا

 ،[14:]الإسراء ﴾سح سج خم خج حم حج جم﴿ :ثم قال ،لهما رحمةً بهما

 !وسبحان اللَّ ،وهذا يحتاج أن يسلكه الابن في حال حياة والديه وبعد موت والديه

ب  :ولم يقل ،[14:]الإسراء ﴾سح سج خم خج حم حج جم﴿ :لماذا قال )ر

 ؟ارحمهما( فقط

فقام عليه  ،الذي يظهر لحس الولد أنه كان في حال من الضعف شديد :الجواب

أحسنوا إليك صغيرًا  ،رحماك صغيرًا فارحمهما ك بارًا ،أبواه فليرحم ضعفهما الآن

 .فأحسن إليهما ك بارًا وهكذا

لست كارهة لوجود الولد هي مُحبة  :يعني :﴾مم مخ مح﴿ :ثم قال تعالى

وكره ما يأتي من الأسقام والأمراض  ،د لكن كُره الحملوالأب مُحب للول ،للولد

 .بسببه  

 .لما يلحقها من الآلام :﴾مينج مى﴿

ن  الحلأول  من هذا :﴾نىني نم نخ نح﴿ إلى أن يُفطم يكون في ثلاثي

هر ،شهرًا وربما زاد على ذلك طام إلى سنتين فيكون  ،فربما حملت به تسعة أش والف 

لاثون شهرًا سنة أو  ،ربما أربع سنوات ،ان أكثر من ذلكوربما ك ،المجموع ثلاثة وث

 اأغلب الأبناء لمَّ  :يعني ،قريب منها حمل وثلاث سنوات رضاعة ويختلف الناس

أمهُ وهو يمشي تناوله لقمة ثم يمشي إلى هناك تلحقه  ،يبدأ يحبو ويمشي تُؤكله 

 .وتناوله اللقمة الأخرى وهكذا

هذا  :﴾ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج﴿

 ،وربما الضعف العقلي ،ن الإنسان إذا بلغ الأربعين بدأ في الضعف البدنيدليل على أ

أن الإنسان إذا بلغ الأربعين لا بد  :وقد أخبرنا بعض الأطباء ،وربما الضعف البصري
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من الناس يبدؤون في لبس النظارات أو  افلذلك تجد كثيرً  ؛أن يقع تأثر في بصره  

أن النقص يبدأ من تسعة  :عض الأطباءبل ذهب ب ،تركيب العدسات بعد الأربعين

لأننا لو قلنا على التسليم على أن هذا يعيش إلى ستين  ؛وثلاثين ويظهر في الأربعين

رُ » :☻لكن كما قال النبي  ،قد مضى ثُلثا عُمره مع أن العُمر بيد اللَّ أاعْمَا

نْ  أاقالُّهُمْ ما يْا وا
بعْر تِّيْا إرلىا السَّ ا بايْْا السِّ ي ما

تر لركا أُمَّ ُوزُ ذا وقد جاوز في هذه المرحلة  ،«يَا

حتى الأمراض  ،نشاط الشباب من الخامسة عشر إلى الأربعين يكون سن قوة عنده

سرعة أما بعد ذلك تُلازمهُ الأمراض يخرج من مرض  ،إذا جاءته تذهب وتأتي ب

وبدل أن كانت الأعضاء والأدوات قائمة  ،والعلاج نفسه يأتي بمرض ،ويدخل في آخر

  :وكما قيل ،ى الوجه الأكمل قد بدأت في التناقصعل

 إن الثماااااانين وبل تُهاااااا قاااااد

 

.

  أحوجااات سااامعي إلاااى تُرجماااان 

وربما تحتاج إلى رفع  ،وربما يُقرب أُذنه ؟ماذا تقول :تبدأ تتكلم معه ويقول 

أما  ،لو حافظ على ما معه من قبل فهو في خير ،وأما الحفظ لا يستطيع يحفظ ،صوتك

 .محفوظات جديدة هذا قد يصعُب أن يحفظ

من  ،وأن الإنسان عاجز عن ذلك إلا بعون اللَّ ،وجوب شُكر اللَّ  :وفيه

إذا لم يوزعك ويُعينك على  ،[65:]الأحقاف ﴾ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم﴿ :قوله

 .ذلك فأنت عاجز

 .نعمك الكثيرة المتوالية :نعمتك أي ،وأفردها لتفيد العموم :﴾بخ بح بج﴿

ن ثَّ النبي  ؛الرُشد والعقل والأربعون السنة هي س   ☻ولذلك بُع 

 .على رأس الأربعين

 .الاعتراف بالنعمة اللازمة والمتعدية :فيه :﴾به بم﴿
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وهو  :وفقني للعمل الصالح الذي ترضاه :يعني :﴾تم تخ تح تج﴿

 .إثبات صفة الرضا للَّ  :وفيه ،الإخلاص والمتابعة :ما توفرَّ فيه شرطان

ينبغي أن يكون له ثلاثة أنواع من  الإنسان !سبحان اللَّ :﴾بربز ئي ئى ئن﴿

 ،النظر إلى والديه وما تقدمهما من الأجداد والجدات :الأول :النظر في هذا الباب

 ،النظر إلى أبنائه وما إليهم من الفروع :والثالث ،النظر إلى نفسه  وحاله :والثاني

نفسك وأنت تحتاج إلى أن تدعو ل ،فالوالدان والأجداد يحتاجون منك إلى الدُعاء

ثم أولادك  ،وتحتاج أن تدعو لأولادك بالصلاح والتوفيق والسداد ،بالثبات والعون

دعاء لذريتهم و ،دعاء لأنفسهمو ،دعاء للْب والأجداد :ينالهم هذه الثلاث المراتب

ولهذا  ؛بل لا بُد أن يتعدى خيره ،على نفسه فقط االإنسان حريصً  فلا يكن ،وهكذا

ا» :جاء في الحديث ا ما ثٍ إرذا نْ ثالَا لُهُ إرلََّ مر ما طاعا عا انُ انْقا نْسا ياة   :تا الْر ارر قاة  جا دا لْم   ،صا
عر وا

عُ برهر  هُ  ،يُنتْافا ح  يادْعُو لا
الر لاد  صا وا  .  أخرجه مسلم عن أبي هريرة  ،«وا

لأن التفريط قد يقع  ؛والرجوع إليه الافتقار إلى اللَّ  :فيه :﴾بى بن بم﴿

وسطه   من الابن في حال صغره  وفي حال لكن  ،وهكذا من الأب ،ك بره وفي حال ت

 .والتائب من الذنب كمن لا ذنب له الإنسان يتوب إلى اللَّ 

لا يُريد به  ،المنقادين لك ،من المستسلمين لك :أي :﴾تم تز تر بي﴿

 .يُريد به الإخبار والإنشاء ،الإخبار فقط

والذي  ،الذي يشكر ربه ؟من هم :﴾ثن ثم ثز ثر تي تى تن﴿

والذي يدعو  ،والذي يعمل العمل الصالح الذي يُرضي اللَّ ،يهيُحسن إلى والد

 .ويستسلم له والذي يتوب إلى اللَّ  ،لذريته بالخير

 ﴾تمته تخ تح تج﴿ :﴾قيكا قى في فى ثي ثى﴿
 .[12:]المائدة ﴾نن نم نز نر مم ما﴿ ،[664:]هود
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 .هذا وعدُ اللَّ للمؤمنين الموحدين :﴾لى لم كي كى كم كل﴿

 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي﴿ :ثم تلا هذه الآيات بقوله

 تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير
 ضج صم صحصخ سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح
التوحيد ثم ب رُ الوالدين  :فمن أعظم أسباب السعادة ،[63-62:]الأحقاف ﴾ضخ ضح

ظم أسباب الشقاء ،والإحسان إليهما  .الكُفر والشرك ثم عقوق الوالدين :وأع

 :حكم امرأة المفقود :مسألة

فقال  ،م المُطلقة لكن بعد أن يقضي القاضي ببدء عدة الفاقدةحُكمها حُك

دة  :بعضهم إلا إذا تضررت وما  ،أربعة أشهر وعشرًافتعتد  ،أربع سنينتشرع في الع 

هب  استطاعت أن تنتظر أربع سنين على قول الحنابلة وهو قول مشهور فلها أن تذ

د ولا أدري له بخبر وأنا لا :إلى القاضي وتقول جي فُق   أستطيع البقاء والتحمل زو

لكن إذا لم تُفسخ واستمرت أربع سنوات ثم اعتدت  ،فعند ذلك يفسخها القاضي

ل  ،بأربعة أشهر وعشرًا ثم تزوجت فما وبينما هي على هذا الحال جاء زوجها الأو

 ؟الحُكم

ر :ذهب بعض أهل العلم :الجواب إلى أن  :وذهب بعض أهل العلم ،إلى أنها تُخيَّ

 ،ستبرئتل يُعطي الثاني المهر الذي أعطاه ثم ترجع له زوجتهُ بعد أن الزوج الأو

 .إشارة هذه ليس هذا موطن بسط وإنماو

 

       
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ع ا ض لر ا اب   ب

 ضاعباب الر
 .مصُ اللبن من الثدي :الر ضاع في اللغة

 ،أو شُربه  من إناء ،تغذي الطفل باللبن سواءٌ عن طريق مص الثدي :وفي الاصطلاح

 .أو خلطه بطعام أو غير ذلك

 :ويثبت به من أحكام النسب أربعة أحكام

 .فيحرُم من الرَضاع ما يحرم من النسب ،تحريم النكاح تحريمًا مؤبدًا -1

 .ثبوت المحرمية -2

 جواز النظر إلى ما ينظر إليه المحارم -3

 .وهذان فرعان عن ثبوت المحرمية ،جواز الخلوة -4

 .ثبت هذه الأحكام للمرتضع وفروعه  مع المُرضعة وصاحب اللبنوت

فمن رضع من امرأة صار ابناً لها ولمن يُنسب لبنها له من زوج أو سيدٍ أو واطئٍ 

أولادها من ذكور أو إناث إخوةً له ،بشبهةٍ  ذلك أولاد من يُنسبُ لبنها له  ،وصار  وك

 .من امرأة أخرى

لأقارب مر لُ أختهُ التي رضع  ،تضع سوى فروعه  ولا تثبت أحكام الرضاع  فتح 

ل أمهُ من الرضاع لأخيه من النسب ،من أمها لأبيه من النسب ولا تثبت هذه  ،وتَح 

 :إلا بشروط  الأحكام 

 .فلو ارتضع طفلان لبن شاة لم يكونوا أخوين ،أن يكون من لبن آدمية :الأول 

أو إلى  ،من ولادته إلى حولين :وهي ،أن يكون الرضاع في مُدة الرضاع :الثاني

 .فطامه  سواء زاد عن الحولين أم نقص

 .أن يكون خمسُ رضعات فأكثر :الثالث

 .وبيان ذلك على ما يأتي
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فلو ارتضع طفلَن لبن شاة لم يكونوا  ،أن يكون من لبن آدمية :الأول) :قوله

ة فلو اشتركوا في الرضاع من لبن شاة أو من لبن بعير أو من لبن بقر :يعني :أخوين(

 .هذا ليس بحرمة

أو  ،إلى حولين من ولادته :وهي ،أن يكون الرضاع في مُدة الرضاع :الثاني) :قوله

لى :(إلى فطامهِ سواء زاد عن الحولين أم نقص  بج ئه ئم﴿ :قال تعا
 .[188:]البقرة ﴾تمته تخ تح تج به بخبم بح

 :قالت لحديث عائشة  :(أن يكون خمسُ رضعات فأكثر :الثالث) :قوله

لَ م نَ الْقُرْآن   كَانَ ف يمَا) مْنَ  :أُنْز  خْنَ ب خَمْسٍ  ،عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّ ثُمَّ نُس 

 .(مَعْلُومَاتٍ 

سلمة تاانر » :وأما حديث عائشة وأم  ضْعا  الرَّ
ةُ أاور ضْعا مُ الرَّ ةُ أاور  ،لَا تُُارِّ أاور الْْاصَّ

تاانر   :أن الرضاع إذا لم يبلغ النصاب :ولكن فيه ،أن الثلاث تُحرم :فليس فيه ،«الْْاصَّ

م  .وهو خمس رضعات ليس بمحر 

 :وباب الرضاع من أهم الأبواب التي ينب ي للناس أن ينتبهوا لها لأمور

فإن الأخوة من الرضاع والأم من الرضاع وهكذا من ينتسب إليها  ،الصلة :الأول 

لة  .له ص 

لمرأة ممن لا يحلُ حتى لا تختلط الأنساب ويتزوج الرجل أو تتزوج ا :الثاني

 .لهم الزواج بها

وقد يُرضع  ،أن كثير من الناس يجهلون هذه الأحكام لا سيما في البادية :الثالث

ن ،هذا من هذه فلو أخبرت امرأةٌ وهي من ذوي الثقة  ،وترضع هذه من هذه ولا يُبيَّ

ت معلومات فإنه يصيرُ ابناً لتلك المرأة بش اعلى أنها أرضعت فُلانً  هادة خمس رضعا

 .نفسها أو بشهادة غيرها



 

 

60 

 

أرضعتهُ مرتين أو  :لو أن رجلًا خطب امرأةً ثم جاءت امرأة وقالت :وهنا مسألة

 ؟هل يُمضي في الزواج أم يتوقف ،ثلاثًا

أرضعتك  :بينما لو تزوج امرأةً ثم جاءت امرأةٌ وقالت .الأولى التوقف :الجواب

فصل عنها لمجرد الظن أو لمجرد فلا ين ،الأولى يبقى مع زوجته ،مرتين أو ثلاثًا

 .أو كذلك لعدم اكتمال الن صاب ،الاحتمال

 :يقول لها ،أرضعتك :لو تزوج رجلٌ امرأةً ثم جاءت امرأةٌ وقالت :مسألة أخرى 

 :فالورع ،لا أدري :قالت ؟كم أرضعتها :قال ،ما أدري :قالت ؟كم أرضعتن ي

 معها لا حرج عليه
َّ

وأما إذا ثبتت  ،لم تُثبت بيقين لأن الرضاعة ؛الانفصال وإن بقي

قادْ قريلا » :قال لعقبة بن الحارث ☻بيقين فالنبي  يفْا وا فَفَارَقَهَا  ،«كا

 .وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ  ،عُقْبَةُ 

 ؟وهل يلزم في مثل هذه الحال أن يُطلقها :مسألة

على الز ،لأنها صارت أختًا له ،لا يلزم الطلاق :الجواب طلاق إنما يقع   ،وجةوال

  .أما الأخُت لا تُطلق وإنما يجب عليه المُفارقة حالًا 

وبالنسبة لأبنائها الذين كانوا من قبل أن يعلم أنها أخت له هم أبناؤهما جميعًا 

 .يُنسبون إلى الأب ويُنسبون إلى الأم وهم أبناء شُبهة فيرثون ويُورث منهم

وإلا  ، بأس بذلكبأنه للحاجة لا :وخلصنا ،ومرَّ معنا مسألة رضاع الكبير

أانبْاتا اللَّحْما » :فالأصل أن الرضاع في الحولين ظْما وا دَّ الْعا ا شا اعا إرلََّ ما ضا
وما كان  ،«لَا رر

ةر » :من المجاعة اعا نا الْاجا
ةُ مر اعا ضا لكن من احتاج إلى ذلك وكان حالهُ كحال  «فاإرنَّمَا الرَّ

ثم تصب له ثم يشرب خمس  ،سالم مع سهلة فإنه يرضع تصبُ له في إناء ثم يشرب

 .مرات فتصيرُ أُمًا له من الرضاعة

من أن الموظفات في إدارة واحدة  :وأما ما أفتى به علي جُمعة صاحب م صر

يث  ،يقمنُ بإرضاع الموظفين حتى تنتشر الحُرمة فهي فتوى باطلة وقياسها على حد
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سالم حال  لأن حال سهلة مع ؛حُذيفة قياس فاسدأبي عائشة في قصة سالم مولى 

ثم إن الاختلاط  ،أما هذه من الذي أوجبَّ عليها الخروج بالعمل ،اضطرار واحتياج

  .لما يجرُ إليه من الفتنة ؛في الدوائر الحكومية لا يجوز بين الرجال والنساء

وإنما قيدوه  ،ثم إن هذا الأمر لم يفت  به السلف ويأخذونه على هذا العموم

 .بضوابط

 ،وإنما يتلمسون الرخص ،فتين ليس مُرادهم الأخذ بالدليلثم إن مثل هؤلاء المُ 

كما هو مذهب كثير من المنحرفين عن  ،لو لم يحتاجوا إلى هذا ما اعتمدوه دليلًا 

 .طريق السلف وجادتهم

 

       
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 يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

 ثز ثر تي تى تن﴿ :قال تعالى -911
 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم
 .[18:]النساء ﴾كى كم كل كا

 

 .قد تقدم الكلام على الآية في المحرمات من النساء

  ؛ما دل عليه حديث عائشة  :والشاهد
ِّ

َّب ي  :قَالَ  ☻عَن  الن

ْرُمُ  » نا   يَا
اعر   مر ضا ا الرَّ ْرُمُ  ما نا   يَا

بر   مر  .متفق عليه .«النَّسا

أخواتها وعماتها فتحرم الأم من الرضاع وأمها وإن علت وبنتها وإن نزلت، و

  وخالتها ومن إليهم:

 بانتسااااب الرضااااعة  ذي  أقاااارب 

 

.

 بنيااااااه إلاَّ  مرضااااااع أجانااااااب 

ااااا   اومرضاااااعة أقاربهاااااا جميع 

 

.

 فياااااه تخصااااايص ولا أقارباااااه 

  

 

       
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 الرضاعة في الحولين

 تخ تح تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخ﴿ :قال تعالى -911
 ضج صم صحصخ سم سخ سح سج خجخم حم حج جم جح ثم تمته
 كخ كح كج قم قح فم فحفخ فج غم غج عجعم ظم طح ضم ضخ ضح
 نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لحلخ لج كم كل
 .[188:]البقرة ﴾به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج همهٰ هج

 

 :﴾بخبم بح بج﴿ ،ليرضعن :﴾ئه﴿ ،المطلقات :﴾ئم﴿

عَنْ ف ؛وهذا دليل على أن الرضاعة الشرعية تكون في الحولين في المجاعة ،سنتين

  :عَائ شَةَ 
َّ

َّب ي ندَْهَا رَجُلٌ  ☻ أَنَّ الن فَكَأَنَّهُ تَغَيَّرَ  ،دَخَلَ عَلَيْهَا وَع 

هَ ذَل كَ  ،وَجْهُهُ  ي :فَقَالَتْ  ،كَأَنَّهُ كَر  نُكُنَّ » :فَقَالَ  ،إ نَّهُ أَخ  ا نْ إرخْوا  ،انْظُرْنا ما

ةُ  فاإرنَّمَا  اعا ضا نا   الرَّ
ةر   مر اعا  .متفق عليه .«الْاجا

لا سيما إلى الوقت الذي  وإذا أرضعنَّ دون ذلك :﴾تمته تخ تح تج به﴿

لكن كلما تغذى الطفل بحليب الأم  ،يكتفي الطفل عن حليب الأم فلا حرج في ذلك

 وكلما كان ذلك له أثر في نموه الجسمي ونموه العقلي  ،كلما كان ذلك أبرك

رزق المرضعات  :أي :﴾حم حج﴿ ،الأب :﴾جم جح ثم﴿

 .في هذه الحالالمرأة عبارة عن متطوع لأن  ،وكسوتهن إجارة لرضاعتهنَّ 

 ،لا تطلب المرأة فوق ما يستطيع الإنسان :أي :﴾صحصخ سم سخ سح سج﴿

 .ولا كذلك تُحرم

إما أن ترضعيه بالمجان  :لا تُضار المرأة ويقال لها :﴾ضخ ضح ضج صم﴿

 .هذه  مُضارة بها ،وإما نأخذ الجنين
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وإنما يكون بينهم  ،فوق استطاعته لأبيكلف اولا  :﴾عجعم ظم طح ضم﴿

ومقابل  ،ومقابل الحليب الذي يخرج منها ،تُعطى مُقابل الخدمةف ،التوافق بالمعروف

 .الرعاية

رَ أن الأب قد مات وكان ابنهُ عند أمه  تقوم  :يعني :﴾فج غم غج﴿ إن قُد 

فالوارث الذي يلي شأن هذا الرجل الميت مثل ما على الأب من النفقة  ،عليه

 .بالمعروف

إذا أرادوا أن  :يعني :﴾لحلخ لج كم كل كخ كح كج قم قح فم﴿

راق فلا حرج بعد التشاور أي الف  حة  :كل واحد يأخذ ابنه ويقع  بما لا يضر بمصل

 .الولد

ع  :﴾مخ مح مج له لم﴿ سواءً ترضعهُ الأم أو تبحث عن مُرض

 .أخرى

 .ما اتفقتم عليه بالمعروف :أي :﴾همهٰ هج نه نم نخ نح نج مم﴿

 ،حثَّ على تقوى اللَّ  :﴾به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج﴿

ويُبصرُ بعينين حقيقيتين تليق بجلاله  ،ير بأحوالهموعلى أن اللَّ مُراقب للعباد وبص

. 

ن ما ينبغي لهذا  بيانٌ لكمال هذا الدين من حيث أن اللَّ  :وفي هذه الآية قد بيَّ

ع مع أن الغالب أن النساء يقمنَّ على أبنائهن حتى وإن كنَّ  ،الجنين الصغير ولم يُضيَّ

نَ في الحالين ،مُطلقات الابن مع أمه  في حا :لكن الحُكم بُيَّ ل ف راق  ،ل بقاء  وفي حا

 .الابن لأمه  

 ،أنه لا تُكلف نفسٌ إلا وسعها :دليل لقول أهل السُنة والجماعة :وفي هذا الآية

 ئح ئج﴿ :وكقوله  ،[7:الطلاق] ﴾ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى﴿ :وهو كقوله
 .[61:]الت ابن ﴾ئم ئخ
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ا » :وفي الحديث ،النهي عن المُضارة :وفيه
لَا ضَر را وا ا را لَا ضَا فالضر مُزال سواءً  ،«ا

 .كان على الأم أو كان على الزوج أو الوارث

ا  إرنَّ » :أن الحقوق على الجميع :وفيه ي كُلَّ  أاعْطاى قادْ  اللَّّ
ق   ذر هُ  حا قَّ ومن أراد  ،«حا

كما قال النبي  ،أن يستقيم أمرهُ فليؤدي الحق الذي عليه وليأخذ الذي له

ي عا » :☻
وا الْْاقَّ الَّذر ي لاكُمْ  ،لايكُْمْ أادُّ ا الَّذر لُوا اللَّّ سا  .«وا

ل  ،ما عليه العرب الأوائل حيث كانوا يسترضعون لأبنائهم وبناتهم :وفيه حا و

 ،أرضعتهُ ثويبة :وقد رضع من عدة نسوة ،ليس بخافٍ عنكم ☻النبي 

 .ورضع من غيرهما ،وأرضعتهُ حليمة السعدية

طام أن الأصل في الرضاع في الحولين أو قبل :وفيه حتى وإن زاد على  ،الف 

ةر » :☻لقول النبي  ؛الحولين اعا نا الْاجا
ةُ مر اعا ضا ولغير ذلك من  ،«فاإرنَّمَا الرَّ

 .الأدلة

هَا ف ي‌ الْمَرْأَةُ ‌ زَادَتْ ‌إذَا  :قال ابن العربي في أحكام القرآن ة   عَلَى رَضَاع   ؛الْحَوْلَيْن   مُدَّ

ضَاعُ  وَقَعَ  لَّ  أَنْ  إلَى مَوْق عَهُ  الرَّ  .الْوَلَدُ  يَسْتَق 

افِعِيُّ وَغَيْرُهُ  ا  ،لَوْ زَادَتْ لَحْظَةً مَا اُعْتُب رَ ذَل كَ ف ي حُكْمٍ  :وَقَالَ الشَّ وَلَوْ كَانَ هَذَا حَدًّ

يَادَةُ عَلَيهْ   تًا لَا تَجُوزُ الزِّ دَتْ لَمَا أَوْقَفَهُ الُلَّ تَعَالَى عَلَى  ،مُؤَقَّ رَادَة  وَلَا تُعْتَبَرُ إنْ وُج  الْإ 

يعَة   ر  تَة  ف ي الشَّ  .كَسَائ ر  الْأعَْدَاد  الْمُؤَقَّ

تَّةَ أَشْهُرٍ  :وَقَالَ أَبُو حَنيِفَةَ  يدُ س   .يُر 

ن ينَ  :وَقَالَ زُفَرُ  مٌ  ؛ثَلَاثَ س  هُ تَحَكُّ  .وَهَذَا كُلُّ

حِيحُ  قَ ب ه  وَ  :وَالصَّ طَام  عُرْفًا لَح  مَا بَعُدَ م نهُْ خَرَجَ عَنهُْ م نْ غَيْر  أَنَّ مَا قَرُبَ م نْ أَمَد  الْف 

يرٍ   اهـ .تَقْد 

 

       
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 باب النفقات
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ات ق ف ن ل ا اب   ب

 باب النفقات
طلق على الإنفاق ،جمع نفقةٍ  :النفقات وعلى المنفق هو  ،بذل المال :هو ،وتُ

 .المال

والشراب والكسوة  كفايةُ من يمونهُ من الطعام :والنفقة في اصطلَح الفقهاء

 .والمسكن

لْك ،والقرابة ،النكاح :وأسباب وجوبها ثلَثة  .والم 

جرد العقد مع التمكن من  فأما النكاح فتجب فيه النفقة للزوجة على زوجها بم

 .الاستمتاع وعدم النشوز

 :وأما القرابة فتجبُ بها النفقة للقريب على قريبه بشروط

 .جًا للنفقةأن يكون المُنفْق عليه مُحتا :الأول 

 .أن يكون المُنفق قادرًا عليها :الثاني

 .أن يكون وراثًا للمنفق عليه :الثالث

ك آدميًا أم  لْك فتجب به النفقة للمملوك على مالكه  سواءٌ كان المملو وأما الم 

 .غيره  

 .يتضمن الإنفاق بالسبب الأول وهو النكاح :النوع الأول

 

       
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 النفقات الواجبات

 نى نم نخ نح نج مي مممى محمخ مج لي لى لم لخ﴿ :الىقال تع -911
 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني
 .[5-6:]البقرة ﴾بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

 

في هذه الآيات فوائد عظيمات  :﴾نح نج مي مممى محمخ مج لي لى لم لخ﴿

تاب عظيم لا شك فيه :منها ،جليلات  :ف علىوالوق ،وأنهُ هُدى للمتقين ،أن القرآن ك

 هدى )أن القرآن كله :لأن المعنى سيكون ؛﴾محمخ﴿ :أولى من الوقف على ﴾مممى﴿

 .للمتقين(

والإيمان  ،الإيمان بأسماء اللَّ وصفاته :ويدخل فيه :﴾نى نم نخ﴿

اليوم الآخر ،وكتبهُ  ،ورسله ،بملائكته  .وبالقدر خيره  وشره ،و

 امتثالًا  يؤدون الصلاة المفروضة كما شرعها اللَّ  :أي :﴾هج ني﴿

لِّّ » :☻لقوله  أايتْمُُونِر أُصا مَا را لُّوا كا  .«صا

وتدخل فيه النفقات  ،تدخل فيه الزكاة الواجبة :﴾يج هي هى هم﴿

 .الواجبة والمستحبة

والإيمان بغيره  من الكتب  ،الإيمان بالقرآن :﴾يي يى يم يخ يح﴿

قرآن إيمان تفصيلي مع الإقرار والعمل  .السماوية إلا أن الإيمان بال

مع  ،والإيمان بها إجمالي ،كالتوراة والإنجيل والزبور :﴾ٌّ ىٰ رٰ ذٰ﴿

 ،والتوراة كلام اللَّ ،القرآن كلام اللَّ ،اعتقاد أنها قد غُي رت وبُدلت لكن كُلها كلام اللَّ

 لى لم لخ﴿ :هي كلامه وكل الكتب التي أنزلها اللَّ  ،والإنجيل كلام اللَّ
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حديد ﴾مم مخ مح مج لي وأما المُحرف والمُبدل  ،[15:]ال

 .ولكن نحن نتكلم عما هو من صفة اللَّ  ،من كلام اللَّ في سردٍ ولا وردفليس 

ويدخل  ،باليوم الآخر وما فيه من النعيم والعذاب :أي :﴾ِّ ُّ َّ ٍّ﴿

 .الإيمان بعذاب القبر :فيه

هم  :والمتقون ،أن المتقين على هُدىً من ربهم :أي :﴾ئنئى ئم ئز ئر ّٰ﴿

 .الممتثلون لما تقدم بيانهُ 

الذين يؤملون المطلوب ويحذرون من  :أي :﴾بم بز بر ئي﴿

 .المرهوب

 ،والأعمال القولية ،بيان أن التقوى يدخل فيها الأعمال القلبية :وفي هذه الآية

أن الإيمان قول وعمل يزيد  :كما هو اعتقاد أهل السُنة والجماعة ،والأعمال الفعلية

 .بالطاعة وينقص بالمعصية

أن النفقة على الزوجة  :أي ،﴾يج هي هى هم﴿ :قوله والشاهد من الآية

 .وعلى الأبوين ،وهكذا على الأبناء ،واجبة

 

       
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 وجوب النفقة على الأزواج

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ :قال تعالى -911

 يحيخ يج هي هى هم هج ني نمنى نخ نح نج
 ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم

 .[84:]النساء ﴾بن بم بز بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ

 

أن القوامة للرجال على  :ية فيها بيانٌ هذه الآ :﴾لي لى لم لخ﴿

ويقضون حوائجهنَّ ولهم الأمر والنهي في جميع  ،لشؤونهنَّ  نالنساء يأمروهنَّ وينتبهو

 .شأنهنَّ بما يوافق الكتاب والسُنة

فالرجل أفضل من  :﴾مي مى مم مخ مح مج﴿ :والسبب في قوامتهم

شهادة وشهادة الرجل ب ،[81:]آل عمران ﴾صخصم صح سم﴿ :المرأة في الجملة

يْ  » :ولأن الرجل أكمل عقلًا  ؛امرأتين
ثر الر كا جا نا الرِّ
لا مر ما   ،كا

ر
اء نا النِّسا
ْ ياكْمُلْ مر
لا إرلََّ  :وا

انا  مْرا
رْيامُ برنتُْ عر وْنا  ،ما رْعا

اةُ فر أ ياةُ امْرا
آسر  .«وا

من  :صارت القوامة لهم أيضًا :﴾نمنى نخ نح نج﴿ بما أنفقوا 

 .على النساء اللاتي تحت أمرهم فكان لهم فضلٌ وكان لهم يدٌ  ،أموالهم

والنفقة على الزوجة حق لها وواجب على الزوج، سواء كانت غنية أو فقيرة، 

 وهذا أمر كثرت أدلته من الكتاب والسُنة وهو مُجمع عليه. 

ا قال الحافظ في الفتح َّفَقَة  ‌ وُجُوب  ‌ بَابُ ‌)قَوْلُهُ : أيض  يَال  ‌ الْأهَْل  ‌ عَلَى‌ الن  : (وَالْع 

يَال  عَلَيْهَا م نَ الْعَامِّ بَعْدَ ال وْجَةُ وَعَطْفُ الْع  رُ أَنَّ الْمُرَادَ ب الْأهَْل  ف ي التَّرْجَمَة  الزَّ اه  ظَّ

وْجَةُ وَالْخَدَمُ فَتَكُونُ  يَال  الزَّ بُ وَالْمُرَادُ ب الْع  وْجَةُ وَالْأقََار  الْخَاصِّ أَو المزاد ب الْأهَْل  الزَّ
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وْجَةُ ذُك   َّفَقَات  الزَّ لَ الن مَ دَل يلُهُ أَوَّ وْجَة  تَقَدَّ هَا وَوُجُوبُ نَفَقَة  الزَّ تَيْن  تَأْك يدًا ل حَقِّ رَتْ مَرَّ

زْقُهُنَّ وَك سْوَتُهُنَّ ب الْمَعْرُوف  وَم نْ  ندَْ مُسْل مٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ ر  يثُ جَاب رٍ ع  َّة  حَد  ن وَم نَ السُّ

هَة  الْمَعْنىَ أَنَّهَ  جْمَاعُ عَلَى الْوُجُوب  ج  وْج  وَانْعَقَدَ الْإ  ب  ل حَقِّ الزَّ ا مَحْبُوسَةٌ عَن  التَّكَسُّ

 وَطَائ فَةٌ كَمَا 
ُّ

ي اف ع  هَا فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إ لَى أَنَّهَا ب الْك فَايَة  وَالشَّ ير  لَك ن  اخْتَلَفُوا ف ي تَقْد 

 َ ر  إ لَى أَنَّهَا ب الْأ يث كَابْن قَالَ بن الْمُنذْ  ة أَصْحَاب الحَد  يَّ
اف ع  مْدَاد  وَوَافَقَ الْجُمْهُورَ م نَ الشَّ

لْيَة  هُوَ   ف ي الْح 
ُّ

ويَان ي مْ أَبُو الْفَضْل  بْنُ عَبْدَانَ وَقَالَ الرُّ ه  ر  وَم نْ غَيْر  خُزَيْمَة وبن الْمُنذْ 

يُّ ف ي شَرْح  مُسْل مٍ مَا سَيَ  َّوَو  يَاسُ وَقَالَ الن ب إ ذا لم ينفْق الرجل فللمرأة أَن الْق  أْت ي ف ي بَا

رَتْ ب الْحَاجَة  لَسَقَطَتْ نَفَقَ  ة  ب أَنَّهَا لَوْ قُدِّ يَّ
اف ع  كَ بَعْضُ الشَّ ةُ تَأْخُذَ بَعْدَ سَبْعَة  أَبْوَابٍ وَتَمَسَّ

ام  فَوَجَبَ إ لْحَاقُهَا ب مَا  ة  ف ي بَعْض  الْأيََّ يَّ
يضَة  وَالْغَن  ارَةُ الْمَر  وَام  وَهُوَ الْكَفَّ يُشْب هُ الدَّ

يه  قَوْلُهُ تَعَالَى م نْ أَوْسَط  مَا تطْعمُونَ أهليكم  ة  وَيُقَوِّ مَّ سْت قْرَار  ف ي الذِّ
 

مَا ف ي الا شْت رَاك ه 
 

لا

شُ ف ي هَ  ارَة  وَيَخْد  ارَةَ ب هَا وَالْأمَْدَادُ مُعْتَبَرَةٌ ف ي الْكَفَّ ل يل  أَنَّهُمْ فَاعْتَب رُوا الْكَفَّ ذَا الدَّ

ارَة   لَاف  الْكَفَّ عْت يَاضَ عَنهُْ وَب أَنَّهَا لَوْ أَكَلَتْ مَعَهُ عَلَى الْعَادَة  سَقَطَتْ ب خ 
 

حُوا الا صَحَّ

 َ يَّمَا وَقَدْ نَقَلَ بَعْضُ الْأ
بَ الْك فَايَةُ وَلَا س  ل يلُ أَنَّ الْوَاج  حُ م نْ حَيْثُ الدَّ اج  مَا وَالرَّ ة  ف يه  ئ مَّ

ينَ عَلَى ذَل كَ  حَابَة  وَالتَّاب ع   ف ي زَمَن  الصَّ
َّ

عْل ي جْمَاعَ الْف   م نهُْمْ  أَحَدٍ  عَنْ  يُحْفَظُ ‌ وَلَا ‌الْإ 

لَافُهُ. اهـ   خ 

 :أي :﴾هج ني﴿ :وامتدحَّ النساء الصالحات ثم امتنَّ اللَّ 

 .عابدات طائعات ومستمرات في ذلك

ولما هو تحت  حافظات لأنفسهنَّ  :﴾يحيخ يج هي هى هم﴿

 .رعايتهنَّ 

ر النساء الصالحات ذكر النساء  :﴾يي يى يم﴿ بعد أن ذك

 .المتمردات فذكر لهنَّ طُرقًا في تعديلهنَّ وتقويمهنَّ 
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كما قال  ،وربما يكون فيه شيء من التخشين ،بالكلام الطيب :﴾ذٰ﴿

حل ﴾بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يي﴿ :اللَّ  الن قال  ،[615:]

 .تي يكون فيها ترهيب وتخويفهي ال :الموعظة الحسنة :العلماء

والهجر قد بينتهُ  :﴾رٰ﴿ :فإن لم يستجبنَّ للوعظ والإرشاد والتوجيه

وهذا أشد عليها من أن تهجر  ،ولا تهجر إلا في بيت ،أنه يكون في المضاجع :السُنة

على فراش وأنت على  ،خارج البيت كونك تدخل عندها وتوليها ظهرك أو تجعلها 

رب  معهاوهي في غُرفة لا تتكلم  أو أنت في غُرفة ،فراش لربما كان أشد عليها من ض

 .النعال في رأسها

 .وهي أن تُهجر من المُعاشرة ،وهذا أيضًا نوع هجر خاص :﴾ٌّ ىٰ﴿

يْْا » :كما في الحديث ،لكن قد بينتهُ السُنة :﴾ٍَّّ﴿ بًا غا ْ بُوهُنَّ ضَا فااضَْر

حٍ  ِّ  .أخرجه مسلم ،«مُبِا

قال  ،مرأة ضرب العبدأن تُضرب ال ☻النبي قد نهى و

دُكُمْ ع» :☻ دُ أاحا
ما ياعْمر ا  ،لَا ها عا

اجر لَّهُ أانْ يُضا لاعا  وا
بْدر لْدا الْعا اتاهُ جا أ دُ امْرا

فاياجْلر

هر  رر ياوْمر
نْ آخر   .  متفق عليه عن أبي هريرة  ،«مر

 ،لهنّ  النساء الشاكيات من ضرب الأزواج حين كَثُرتونهى عن ضرب النساء 

نسان  :ولكن أقول ، أُشجع على ضرب الزوجاتفليس معنى كلامي أني رَ أن إ إن قُد 

 بهذا يستخدم الإنسان 
َّ

 .الشرعيالمعنى ابتلي

 .بالمعروف بالتزام شرع اللَّ  :أي :﴾ِّ ُّ﴿

 .تسلطًا :أي :﴾ئمئن ئز ئر ّٰ﴿

 .عليكم جميعًا :﴾بز بر ئي ئى﴿

 .لا يُعجزهُ شيء :﴾بج﴿
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 :وهنا مسألتان

 .من زوجته بالمعروف جوهو وجوب طاعة الزو :المسألة الأولى

داخلٌ في واجبات الرجل لمرأته  الزوجةالإنفاق على علاج  :المسألة الثانية

الكساء قد تصبر في النوع  ،لأن فيه الهلكة ؛ذلكعلى بل قد يُقدم  ،كالغذاء والكساء

 .قد تموت إذا لم تُعالج أو يلحقها الضررفأما العلاج  ،من اللباس للسنة والسنتين

 

       



 

 

74 

 

 وجوب النفقة على المطلقة الرجعية

 تم تز تر بي بى بمبن بز بر ئي ئى﴿ :قال تعالى -917

 كي كى كم كل كا قي فيقى فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن
 .[113:]البقرة ﴾لىلي لم

 

 ،أن يُنفق على زوجته  ما دامت في عدتها الرجعية :أن الواجب على الإنسان :أي

ن رسول اللَّ  لَا » :اطمة بنت قيسأنه قال لف ☻وما جاء ع لَا سُكْناى وا

ة قا دة التي تكون من الطلاق البائن ،«نافا دة التي تكون  ،فهذا في حق الع  ويلتحق به  الع 

 .من الفسخ والخُلع

من النساء إذا طُلقنَّ  اأن كثيرً  :ومن الأفعال القبيحة التي تُفعل في هذه الأيام

رُبما عمدت إلى طبيب لإسقاط  الطلاق الرجعي أو حتى الطلاق البائن وهي حامل

 :ثم إن الأمر للَّ ،لأن الحمل ليس هو حقٌ لها وحدها ؛وهذا فعل لا يجوز ،حملها

 صخ صح سم سحسخ سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح﴿

ولو طالبها المُطلق إلى المحكمة للزمها حق  ،[618-611:]الأنعام ﴾ضح ضج صم

ا تُعاقب بما هو أغلظ من وربم ،رة عبد أو أمةغُ جناية إن كان قد نُفخت فيه الروح 

  .ذلك

أو  ،ولعلهُ أن يخرج بارًا بها ،وتُبقي ما في رحمها فينبغي للمرأة أن تتقي اللَّ 

أن في وجوده  مصالح دينية  :المهم ،لعله أن يكون من أسباب عودتها إلى طليقها

 .ودنيوية

 

       
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 النفقة على الحامل ولو كانت مبتوتة

 مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ :قال تعالى -918
 ذٰ يي يى يم يخ يح هييج هى هم هج ني نى نم نخ نح
 بن بم بز ئيبر ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ
 كا قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى تمتن تز تر بي بى
 .[2-1:]الطلَق ﴾كل

 

جوب لبيان و :في هذا الموطن ذكرت أنهاوهذه الآية قد تقدمَّ الكلام عليها إلا 

 ،أو كانت حاملًا للزوج ،إذا كانت في عدتهاطلاقًا رجعيًا مطلقة الإنفاق على المرأة ال

وإن لم تكن في طلاق رجعي أو كانت مُرضعة لولده فإنهُ ينبغي له أن يُعطيها مُقابل 

رار  .عليه ويُنفق مما قدرهُ اللَّ  ،ذلك بما لا ضرر ولا ض 

  .تهابقدر استطاعو ،بيان أن اللَّ لا يُكلف نفسًا إلا ما آتاها :وفيها

أن  :لعباده بشارة من اللَّ  :فيه ،[2:]الطلَق ﴾كل كا قي قى في فى﴿

ولكن يكون  ،كما أن اليُسر لا يدوم فالإنسان مُعرض لهذا وهذا ،العُسر لا يدوم

-5:بيان الأحكام في هذه الآية] ﴾هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى﴿ :رجاؤه باللَّ حسن

1]. 

ا يمرُ عليه من أمراض أو أسقام أنه لا يضيق صدرهُ بم :بشارة للإنسان :وفي الآية

ما على الإنسان إذا حصل له ذلك إلا  ،أو قلةٍ أو نحو ذلك فإن الأمر للَّ يغيرهُ متى شاء

حميده  فإن ذلك من أسباب رفع  أن يلجأ إلى اللَّ  بدعائه ورجائه وتسبيحه  وت

 .البلاء ودفعه
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نفق أخلفَّ اللَّ عليه :وفي الآية قاالا الُل » :ديث القدسيوفي الح ،أن الإنسان كلما أ

:  لايكْا قْ عا
ما أانفْرقْ أُنفْر   .«ياا ابْنا آدا

لافًا» :وفي الحديث الآخر لافًا ،اللَّهُمَّ أاعْطر مُنفْرقًا خا الًَ تا كًا ما
أاعْطر مَُسْر فالملائكة  ،«وا

فالمنفق في أوجه الخير يخلف اللَّ عليه من  ،سُخروا بالدعاء على المنفقين والبُخلاء

 .والمنفق في أوجه الشر قد يُضيق اللَّ عليه ،يث لا يحتسبح

 

       
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 أنواع النفقة ويتضمن نفقة الأقارب والمماليك

 كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم﴿ :قال تعالى -911
 لم لخ نج مم مخ مح مج لمله لخ لح لج كم كل
 هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى
 تمتن تز تر بىبي بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ
 .[86-11:]الإسراء ﴾ثن ثم ثز ثر تي تى

 

 ﴾نم نز نر مم ما لي﴿ :هذه  آيات سورة الإسراء من قوله 
صايا قيمات ،[18:]الإسراء كم بليغات وو  :ومنها ،إلى آخر الآيات فيها ح 

  .أنفق على القريب لما له من الحق :أي :﴾فخ فح فج غم﴿

 .مالفي ال اكذلك فإن له حقً  :﴾فم﴿

فقد يجبُ وجوبًا  ،سواءً الحق الواجب أو الحق المستحب :﴾ىٰ رٰ﴿

وقد يُستحب الإنفاق عليهم مما لا يجب أيضًا  ،إخراج الحق الذي لهم وهو الزكاة

 .لحاجتهم

 ."خيرُ الأمور أوسطها" :وكما يقال ،ولكن كُن وسطًا :﴾كل كخ كح كج﴿

والنبي  ،لأن التذبير صفة ذميمة :﴾لمله لخ لح لج كم﴿

قُوا » :يقول ☻ دَّ تاصا الباسُوا وا بُوا وا اشْْا ريلاةٍ  ،كُلُوا وا لَا مَا فٍ وا ا سْْا
يْْر إر  ،«فِر غا

 .فهذا الحديث موافق لهذه الآية

وكافر بأمر ربه فلا تكن  ،كفور للنعمة :﴾نج مم مخ مح مج﴿

 .متأسيًا به
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إذا أعرضت عن الأب والأم  :﴾مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿

لأن فيهما مثلًا تفريط في طاعة اللَّ  ؛رويمن أجل أمرٍ دنيوي أو من أجل أمرٍ أخ

: ﴿نخ نح نج مي مى﴾. 

 نى نم﴿ :بالإنفاق ونهى عن التبذير عقبها أيضًا بذلك أمرَّ اللَّ  اولمَّ 
 .وهذا فعل البخيل :﴾هى هم هج ني

 .وهذا فعل المبذر :﴾يخ يح يج هي﴿

قد  ☻والنبي  ،ولكن بين ذلك :﴾ذٰ يي يى يم﴿

الُْ » :قال ،ضرب مثلًا  يلر وا
ثالُ الباخر رمَا ما يِِّّ

نْ ثُدر يدٍ مر در نْ حا
مَا جُبَّتاانر مر لايهْر  عا
جُلايْْر ثالر را ما  كا
نفْرقر

مَا  يهر
قر ا هر  ،إرلىا تارا لْدر لَا جر تْ عا فارا تْ أاوْ وا باغا قُ إرلََّ سا

ا الْنُفْرقُ فالَا يُنفْر تاعْفُوا  ،فاأامَّ نااناهُ وا يا با
تَّى تَُْفر حا

هُ  يلُ فالَا يُ  ،أاثارا ا الباخر أامَّ ااوا انَّا كا ةٍ ما لْقا قاتْ كُلُّ حا
يئْاً إرلََّ لازر يدُ أانْ يُنفْرقا شا لَا  ،رر ا وا عُها سِّ فاهُوا يُوا

عُ   .  متفق عليه عن أبي هريرة  ،«تاتَّسر

يقدر على ذلك ويتصرف كيف يشاء  :﴾ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿

 .فالمُلك مُلكه والأمر أمرهُ 

بصير و ،مُطلعًا على ما يصلح أحوالهم :﴾ئي ئى ئن ئم ئز ئر﴿

 .بأعمالهم

والرازق  ،فإن اللَّ هو الرازق لهم ،خشية فقرٍ  :﴾بىبي بن بم بز بر﴿

فأخبرهُ أنهُ هو الرازق  ،لأن الأب قتلهم خشية الفقر :وبدأ بالأبناء هنا واللَّ أعلم ،لكم

 .لهم ليس لك من الأمر شيء

اللَّ إننا نرى بركة عظيمة في  ،ورازق لكم أيضًا :أي :﴾تمتن تز تر﴿ بل و

فمن  ،وكلما قلَّ أبناؤه كان رزقهُ على قدرهم ،لما كثروا كلما كثُرَ الرزقفك ،الأبناء

 .أراد البركة فما عليه إلا أن يُطيع اللَّ 
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أن قتلهم من كبائر الذنوب وعظيم  :أي :﴾ثن ثم ثز ثر تي تى﴿

من أن كثرة الأولاد سبب للاقتصاد  :الشُبهة التي يقولها الناس الآن :ومن ذلك ،الآثام

إلا أن تنظيم النسل يجوز للحاجة  ،أمرون بتحديد النسل وتنظيم النسلفي ،ونحو ذلك

 ثن ثم ثز ثر تي تى﴿ :أما التحديد فلا يجوز ،كمرض المرأة ونحو ذلك
 .[53:]الذاريات ﴾ثي ثى

 نى نمنن نز نر مم ما لي لى﴿ :قال تعالى -111

 ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني
 ثم ته تم تخ تح تج بمبه بخ بح بج ئه ئم
 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح
 لي لى لم لخ عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صم صخ
 هي هى هم هج ني نى نم نخ نجنح مي مى مم مخ مح مج
 ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج
 .[80-81:]النساء ﴾ئز

 

وتُسمى بآيات الحقوق  ،قد تقدم الكلام على هذه الآيات في موضع سابق

 .العشرة

 ني نى﴿ :لبيان وجوب الإنفاق من قوله ؛في هذا الموطن وذكرت

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ
الإنفاق في  :ويدخل في ذلك ،[81:]النساء ﴾بمبه بخ بح بج ئه

 .أوجه الخير
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رَّ اللَّ  فإن البخل بما  ،الإنسان من فضله من البُخل بما آتى اللَّ  ثم حذ

 ،ومن أسباب رفع البركات ،على الإنسان من أسباب حرمان الرزق أوجبَّ اللَّ 

 .نسأل اللَّ السلامة

  بَعَثَ  :وقد جاء في الحديث
ُّ

َّب ي رَجُلًا عَلَى صَدَقَةٍ فَجَاءَ  ☻الن

يلٍ مَخْلُولٍ سَيِّئ  الْحَال  مَهْزُولٍ فَقَالَ    :ب فَص 
ِّ

  ،هَذَا م نْ صَدَقَة  فُلَانٍ الْفُلَان ي
ُّ

َّب ي دَ الن فَصَع 

دَ الَلَّ تَعَالَى وَأَثْنىَ عَلَيْه  ثُمَّ قَالَ  ☻ نبَْرَ فَحَم  ثتُْ را » :الْم  لَا إرنِِّ باعا سُولِر عا

هُ فِر إربرلرهر  ُ لا كا اللَّّ
 لَا باارر
يلر الْْاخْلُولر ا الْفاصر اذا

اءا بْر نٍ فاجا  بْنر فُلَا
نر با إرلىا فُلَا ها  فاذا

قاةر دا  ،«الصَّ

 
ِّ

َّب ي جُلَ دُعَاءُ الن   ☻فَبَلَغَ الرَّ
ِّ

َّب ي ى انْتَهَى إ لَى الن هَا حَتَّ فَجَاءَ ب ناَقَةٍ كَوْمَا يَتُلُّ

دَ الَلَّ تَعَالَى وَأَثْنىَ عَلَيْه  ثُمَّ قَالَ فَدَ  ☻ نبَْرَ فَحَم  دَ الْم  إرنَّ » :فَعَهَا إ لَيْه  فَصَع 

 وا 
ُ فريهر كا اللَّّ ا باارا وْما  الْكا

هر النَّاقاةر اذر
اءا بْر اءُ النَّبريِّ فاجا هُ دُعا َّ بالاغا

نِر نٍ الْفُلَا نا بْنا فُلَا  ،«فِر إربرلرهر فُلَا

 .من الحقوق ب عليه أن يُعطي حقَّ اللَّ وما أوجبَّ اللَّ فالإنسان يج

ولا يُعطيها من ذات نفسه  هبةً وتطوعًا وإنما هي مفروضة عليه لا سيما الزكاة 

 .ولا سيما النفقات الواجبة ،المفروضة

  :والإحسان إلى الناس يكون بحسب هذا الترتيب

  .لأنهم أقرب الأقربين :﴾سم﴿

يليهم من :﴾ير ىٰ﴿ القرابة من الحواشي وهكذا من الفروع  ثم ما 

 .وهكذا من الأصول

جر الرجل أو يكون قريب منه :﴾ضج﴿  .جمع يتيم وربما يكون في ح 

 .ويدخل فيهم الفقراء ،جمع مسكين :﴾ضح﴿

 .الجار ذو القرابة :﴾يي يى ين﴿
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 :وقيل المرُاد به ،الذي لا تربطك به قرابة :أي ،الجار البعيد :﴾ئح ئج﴿

 .وقيل غير ذلك ،راد به الكفارالم :وقيل ،الزوجة

لك وتراحلك  :﴾ئم ئخ﴿ الصاحب الذي يُسافر معك ويُرافقك في ح 

 .إن احتاج إلى البذل والعون فينبغي أن يُبذل له ويُعان

الطريق الذي انقطعت به السُبل :﴾ىٰ رٰ﴿ أو انعدام  ،لقلة مال ؛صاحب 

 .ما يؤدي إلى مواصلة سيره  

 ،هم عند الرجل أو المرأةالعبيد والإماء الذين  :﴾بمبه بخ بح﴿

 .فيجب أن يُنفق عليهم ويُعطون مما أعطى اللَّ 

فخورًا  ،مُعجبًا بنفسه   :﴾حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج﴿

 .أو حريصًا كذلك على مدح الناس له ،بفعله

ن اللَّ   كج﴿ :صفة هؤلاء الذين هم أصحاب الاختيال والفخر ثم بيَّ

 سج خم﴿ :ذلكوزادوا على  بل ،بالإنفاق في أوجه الخير :﴾كح

 :قال اللَّ  ،قد أمرَّ بالإنفاق وأمرَّ بأمر الناس بالإنفاق واللَّ  :﴾سح

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح﴿
الماعون ﴾ئز ئر ّٰ يك  ،فَذُمَّ  ،[6-8:] فلا بُد أن تُنفق مما أوجبَّ اللَّ عل

 ،عليهم أن ينفقوا مما أوجب اللَّ  :وتحضُ الأغنياء ومن آتاهم اللَّ من فضله

َّاع وقد  ،[15:]ق ﴾بج ئه ئم ئخ ئح﴿ :ول اللَّ وهكذا يق فالإنسان من

 .يكون أيضًا آمر بالمنع

 ،والرزق ،والخير ،من العلم :أي :﴾ضجضح صم صخ صح سم سخ﴿

 .﴾عج ظم طح ضم ضخ﴿
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وهذا لا يكون مُطلقًا إلا صفة  :﴾مج لي لى لم لخ﴿ :ثم قال

 نم نخ﴿ ،موعدًا :﴾نجنح مي مى﴿ ،ربًا :﴾مم مخ مح﴿ ،للمنافقين

 .﴾هي هى هم هج ني نى

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج﴿ :ثم يقول 

، وعملوا لليوم الآخر ماذا عليهم لو أخلصوا دينهم للَّ :وهذا هو الشاهد :﴾ٍَّّ

، سينالهم الخير العظيم وأنفقوا مما رزقهم اللَّ بما أوجب عليهم أو شرع لهم،

من  : لا تخفى عليه خافية﴾ئز ئر ّٰ ِّ ُّ﴿والخلف في الدنيا والآخرة، 

. نفقاتهم  ونحلهم

 

       
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 باب الحضانة
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ة ن ا ض ح ل ا اب   ب

 باب الحضانة
 :   قال ابن عثيمين 

 :والحضن ،حضنَّ الشيء إذا جعله في حضنه   ،اسم مصدر :الحضانة في اللغة

 .الصدر والعضدان وما بينهما

ا ار عما يضرهم والقيام بمصالحهم :واصلاح  وهي واجبةٌ لأنها من  ،حفظُ القُصَّ

نْ » :☻ال فيها رسول اللَّ الرعاية التي ق سْئوُل  عا كُلُّكُمْ ما اعٍ وا كُلُّكُمْ را

يَّترهر 
عر  .متفق عليه عن ابن عمر .«را

 ،واختلف العلماء في ترتيب الأولى اختلافًا كثيرًا ،وأولى الناس بها الأم ثم الأب

وقد نظم في هذين ،   ما اختارهُ شيخ الإسلام ابن تيمية  :وأقرب الأقوال في ذلك

 :بيتينال

 وقَاااادِمِ الأقااااربَ ثاااام الأنثااااى

 

.

ا أو أنثاااااى   وإن يكوناااااوا ذَكااااار 

 فاااااأقرعن في وجهاااااة  وقااااادمِ  

 

.

 أباااوة  إن الجااااااااااهات تنتمااااي 

فيقدم  ،أنه يُقدم الأقرب سواءٌ كان من جهة الأم أم من جهة الأب :وحاصلهما 

مت فإن تساووا في القُرب وكان أحدهما ذكرًا  ،الأب على أم الأم والآخر أنثى قُد 

وإن تساووا في القُرْب وكانوا إناثًا وذكورًا في جهة  ،فتقدم الأم على الأب ،الأنثى

 ،ويقرعُ بين الخالين ،فيقرع بين العمين وكذلك بين العمتين ،واحدة اقرع بينهما

فيقدم العمُّ الشقيق والخال  ،والأظهر تقديم من يدلي بأبوين ،وكذلك بين الخالتين

 .ق على الذي من الأبالشقي

مَّ من في جهة  الأب  ،وإن تساووا في القُرب وكانوا إناثًا أو ذكورًا في جهتين قد 

 .وكذلك العمة على الخالة ،فيقدم العم على الخال
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حصر جميع مسائل  به   نُ مك  فهذا الضابط يُ ) :(5/498زاد المعاد )في  قال ابن القيم

مع  ،ا لأصول الشرعهَ ها وموافقتُ واطرادُ  ،رعيا على القياس الشهَ يُ ذا الباب وجرْ هَ 

 .(من التناقض سلامته  و ،مقتضى الدليل كونه  

 :ويشترط في الحاضِن ستة شروط

 .لأن من دون ذلك يحتاج لمن يحضنه ؛بأن يكون بالغًا عاقلًا  ؛التكليف -1

 .لأن الرقيق مشغولٌ لسيده   ؛الحرية -2

 .نه لا ولاية لكافر على مسلملأ ؛إن كان المحضون مُسلمًا ،الإسلَمُ  -3

 .لأن الفاسق غير مأمون على الولاية ؛العدالة -4

 .لأن العاجز لا يفيد ؛القدرة على القيام بواجب الحضانة -5

ل ؛قيامهُ بواجب الحضانة -6 ولهذا  ؛لأن مقصود الحضانة يفوتُ بتفريط المهم 

 اهـ .لا يصونهُ ويُصلحهُ  أن المحضون لا يقرُ بيد من :كان من القواعد في هذا الباب

 :قال ابن تيميه :قوله

 وقَاااادِمِ الأقااااربَ ثاااام الأنثااااى

 

.

ا أو أنثاااااى   وإن يكوناااااوا ذَكااااار 

 فاااااأقرعن في وجهاااااة  وقااااادمِ  

 

.

 أباااوة  إن الجااااااااااهات تنتمااااي 

إذا  :إذًا ،وأقرب الناس به الأب والأم ،يُقدم لحضانة الطفل الأقرب :معنى ذلك 

لأن الأنثى شديدة الرعاية عالمة بأمر الطفل وما  ؛تُقدم الأنثىوجد الأب والأم 

 .بخلاف الأب ،يُصلحه وما لا يُصلحهُ 

ا والآخر أنثى قُدِمت الأنثى) :قوله  ،فإن تساووا في القُرب وكان أحدهما ذكر 

لاق  :(فتقدم الأم على الأب راق بينهما بط سواءٌ كان هذا عند التربية المعتادة أو كان لف 

أانتْر » :وفي الحديث ،فالأم هي أحق الناس بحضانة طفلها إلا إذا تزوجت ،حوهأو ن
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ي ْ تانكْرحر
ا لا  ما
قُّ برهر إلا إذا سمح للْم أن  ،فإذا تزوجت عادت الحضانة إلى الأب ،«أاحا

 .تقوم برعايته  

وتكون الحضانة إلى سبع سنوات ثم تلتحق البنت بأبيها إلا إذا خشي الضيع لها 

ر بين أبيه وأمه   ،عند أبيها وإن اختار  ،فإن اختار أباه كان مع أبيه ،وأما الطفل فإنهُ يُخيَّ

 .أمهُ كان مع أمه  

 للخالتين  :(وكذلك بين الخالتين ،ويقرعُ بين الخالين) :قوله
َّ

مع أنه لو أُعطي

فالخال الذي سيقوم على  ،وذلك أن الخالة بمنزلة الأم بخلاف الخال ؛لكان أحسن

‌.لد هي زوجة الخالتربية الو

بارهم أن هذا الباب دليلٌ على رحمة اللَّ  :والمهم غارهم وك   ؛بالناس في ص 

 :أن الطفل قد يعتريه أمور :وذلك

 .أو موت كليهما ،موت الأب أو موت الأم :الأول 

  .ف راق الأب عن الأم :الثاني

تضرر وربما  ،فعند ذلك إن لم تُضبط هذه المسائل يقع الخلاف ويقع الفساد

فلذلك كان محتاجًا لرعاية فنظُ مَ  ؛الطفل ولحقه التعب والنصب والجوع والعطش

 .باب الحضانة

أنا  :كل واحد يقول ،اختلفوا في قصة ابنة حمزة اوقد تقدم معنا حديث البراء لمَّ 

 الأمُِّ » :☻فقال النبي  ،أُريد أن أحضنها
ةر لا نزْر ةُ برما  .«الخاالا

وربما طلقها ومنعها من أخذ  ،خلاف وبين زوجاتهم وكثير من الناس يقع بينهم

طعمه  ،ولدها وهذا باطل ولا يجوز فإن الولد إليها هي التي تُربيه وتقوم عليه وت

 .والوالد يجب عليه أن يُعطي حق الحضانة ،وتسقيه
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 لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي﴿ :قال تعالى -119
 يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نزنم نر مم ما لي لى
 جح ثم ته تم تخ تح تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج
 ضم ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم
 كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح
 نخ نح نج مخمم مح مج له لم لخ لح لج كلكم كخ كح
-88:]آل عمران ﴾ثم ته تم به بم ئه ئم يه يخيم يح يج هٰ هم نههج نم

82]. 

 

ُ ربنا   سخ سح سج﴿ :أنه يصطفي من يشاء :في هذه الآيات يُخبر
 .[13:]القصص ﴾صحصخ سم

 .الذي هو أبو البشرية وجعلهُ نبيًا مُكلمًا :﴾قي قى في فى﴿

 .وهو أول رسول إلى أهل الأرض ،واصطفى نوحًا :﴾كا﴿

النبوة فيهم من بعد إبراهيم  :﴾كم كل﴿ فكانت في بني  ،إذ جعل 

 .فإنه من ولد إسماعيل ☻إسحاق إلى أن بُعث محمد 

ويدخل هو  ،والد مريم ابنة عمران ومن إليهم :﴾لي لى لم كي كى﴿

إبراهيم يدخل إبراهيم  ،جهُ فيهموزو وفي هذا رد على  ،فيهم كما أن آل 

ال الذين يقولون  ئح ئج﴿ :يقول لأن اللَّ  ؛بأن فرعون للجنة :بعض الجُهَّ

خلوا فرعون :ولم يقل ،[41:]غافر ﴾بج ئه ئم ئخ وفرعون قد آمن  ،أد

 بى بن بم بز﴿ :بل قال ،لم يقبل إيمانه مع أن اللَّ  ،كما زعموا
  ،[06:ونس]ي ﴾تم تز تر بي
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 :أن التفاضل حاصل والجمع بين هذه الآية وبين قول اللَّ  :وفي هذا مسألة

 .أن التفاضل بالتقوى [68:]الحجرات ﴾تيثر تى تن تم تز﴿

المتأخر تنتسب إلى  :أي :﴾ىٰ ني نى نن نزنم نر مم ما﴿

وآل عمران من ذرية  ،وإبراهيم من ذرية نوح وآدم ،فنوح من ذرية آدم ،المتقدم

 .إبراهيم

 تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير﴿
ع خادمًا يَّ بجنينها أن يبقى في الب   حملت نذرت للَّ  المَّ  :﴾تم تخ تح

ءها  وتوسلت إلى اللَّ  ،للتوراة ومتعبدًا للَّ بسمعه وعلمه فاستجاب اللَّ دعا

 .هي كانت تظنهُ ولدًا فجاء أنثى ،ولكن بأمر آخر ما كانت تظنهُ 

م تتسخط كما هو حال الناس استسلمت لقضاء اللَّ وقدره ل :﴾ثم ته﴿

بل  ،إلى غير ذلك الماذا أتت أنثى وأنا كنت أريدها ذكرً  :أو بعض الناس يقول ،اليوم

 :يعني :﴾صخصم صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح﴿ :قالت

ومع ذلك استسلمت  ،كانت تظن أن وجود الولد أنفع ليتفرغ للعبادة وغير ذلك

يت به ضاهُ اللَّ ورض  .للقدر وبما ق

ولذلك  :﴾فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج﴿

وإلا فإن الشيطان له  ،لأنه لم ينغصهُ الشيطان ؛ولدته أمهُ لم يبك   اعيسى بن مريم لمَّ 

 .الدعاء للذرية :وفيه ،نغزة لكل مولود يخرج

تقبل هذا النذر الذي نذرتهُ أُم  :يعني :﴾قح فم فخ فح﴿ :ثم قال

 .مريم

 .كريارُبيت في بيت خالتها عند زوج خالتها وهو ز :﴾كح كج قم﴿
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لها يكون بواسطة خالتها حفظها وقام برعايتها :أي :﴾كلكم كخ﴿  ،وكفالته 

 .يحيى  فإنها زوجة والد

وهذ من كرامات  :﴾مخمم مح مج له لم لخ لح لج﴿

حراب هنا ،الأولياء  .وليس هذا الذي يُسمى بالطاق ،مكان العبادة :والم 

 .من أين هذا الرزق :يعني :﴾نههج نم نخ نح نج﴿

لا  إذ أن اللَّ  :﴾ثم ته تم به بم ئه ئم يه يخيم يح يج هٰ هم﴿

 .يُعجزهُ شيء في السماوات ولا في الأرض وهو العليم القدير

أن مريم عليها السلام كانت محضونة عند خالتها في  :والشاهد من هذه الآيات

 .بيت زكريا عليهما السلام جميعًا

دلالة على أن الإنسان يحرص كل الحرص أن يكون ممن اصطفاهم  :وفي الآيات

وكونهُ جعلك من أهل  ،جعلك من أهل الإسلام هذا اصطفاء ون اللَّ وك ،اللَّ

 .وكونه جعلك من طُلاب العلم هذا اصطفاء فوق اصطفاء ،السُنة هذا اصطفاء آخر

 

       
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ت ا ي ا ن ج ل ا اب   ب

 باب الجنايات
التعدي على البدن  :اوالمُراد بها هن ،التعدي :وهي لغة ،جمع جناية :الجنايات

أو مالًا   .بما يوجبُ قصاصًا 

  :والجنايات تنقسم إلى قسمين

 .جناية تذهبُ بالنفس :الأول 

  .جناية فيما دون النفس :الثاني

 ،فما كان في النفس فالحُكم فيه القصاص والدية أو العفو ،ولكل أحكامها

إن وقع العفو  لعمدوأما الدية فتكون في ا ،والقصاص يكون في العمد من الجنايات

به العمد والخطأتكون في و ،عن القصاص   .ش 

إلا أن بعض الجنايات لا يقع فيها  ،وهكذا القول في الجنايات فيما دون النفس

 .القصاص وإنما يقع فيها الأرش

 .باب القتلبفيما يتعلق هنا والكلام 

 :وأنواعها ثلَثة

 .له والتخلص منهوهو أن يعمدُ إلى قت :جناية العمد والقصد :الأول 

به العمد :الثاني  .وهو ألا يقصد القتل ولكن يضربهُ بما يؤدي إلى القتل :ش 

 .وهو ألا يكون مُريدًا للقتل وإنما أخطأ في ذلك :الخطأ :الثالث

 لي لى لم لخ﴿ :كما قال تعالى ،والأصل أن المؤمن لا يقتل مؤمناً

 هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مممى مخ مح مج
ً  ،[01:]النساء ﴾يخيم يح يج هي هى واهُ  اا خطً هذا في حق المؤمن يقتل مؤمن وأب

  .مؤمنان
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 تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز﴿

رجل مؤمن من قوم ليسوا بمؤمنين إلا أن  :هذا الآخر ،[01:]النساء ﴾تمتن تز

 ،لأن بيننا وبينهم عهد وميثاق ؛لهفتسلم الدية إلى أه ،بيننا وبينهم عهد وميثاق

 .لأنهُ مؤمن ؛وتحرير رقبة مؤمنة

 ﴾ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى﴿
بيننا وبينهم العداوة والبغضاء وليس بيننا وبينهم ميثاق  ،[01:]النساء من قوم كُفار و

 ثز ثر تي تى﴿ ،فليس لهم دية وإنما تحرير رقبة مؤمنة كفارة القتل الخطأ

ء ﴾ثن ثم  .هذا ليس في الدية وإنما في الكفارة ،[01:]النسا

ا  :القتل الخطأ له ثلَث حالات :إذ 

 .ففيه الدية والكفارةمؤمناً وأبواه مؤمنين المقتول أن يكون  :ىالأول

دية ففيه ال ،أن يكون مؤمناً وأبواه كافرين بيننا وبينهم عهد وميثاق :الثاني

 .أيضًا كفارةالو

 ،أن يكون مؤمناً وأبواهُ وأولياؤه كفار وليس بيننا وبينهم عهد ولا ميثاق :الثالث

 .الديةولا تجب تجبُ الكفارة ف

 لى لم كي كى﴿ :وأما قتل المؤمن متعمدًا فقد قال اللَّ 

 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي
  .فهذا في قاتل العمد ،[08:]النساء ﴾يم يز

إلى جواز التوبة في حقه  ومنعها ابن  :وقد اختلف العلماء فيه فذهب جمهورهم

 لي لى لم لخ﴿ :واستدل الجمهور بقبول توبته بقول اللَّ  ،  عباس 
 هي هى هجهم ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج



  

 

 

93 

 

رقان ﴾ ئز ئر النساء وآية  ،النساءآية الفُرقان قبل آية  :قال ابن عباس ،[29-13:]الف

لكن هذا القول من ابن عباس مردودٌ  ،لم يُذكر فيها التوبة ولم ينسخها شيء

 لخ﴿ :كما قال تعالى ،أي ذنبوجوب التوبة من لعمومات الأدلة الدالة على 
 ين يم﴿ :بل قال اللَّ  ،[3:]التحريم ﴾مم مخ مح مج لي لى لم
 تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى
فإذا كانت التوبة جائزة في حق الكافر فمن باب أولى أن التوبة  ،[83:]الأنفال ﴾تخ

 .جائزة في حق فاعل الكبيرة

 عَنْ عَطَاء  ف :وقد وجد لابن عباس فتوى في التوبة كما في الأدب المُفرد للبخاري

ي خَطَبْتُ امْرَأَةً فَأَبَتْ تَنكْ حُن ي  :عَن  ابْن  عَبَّاسٍ أَنَّهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ  ،بْن  يَسَارٍ  إ نِّ

رْتُ عَلَيْهَا ي فَأَحَبَّتْ أَنْ تَنكْ حَهُ فَغ  أُمُّكا » :قَالَ  ؟فَقَتَلْتُهَا فَهَلْ ل ي م نْ تَوْبَةٍ  ،وَخَطَبَهَا غَيْر 

يَّة     :لَا قَالَ  :قَالَ  «؟حا
 
ى اللَّ جُلُ  تُبْ إ لَ بْ إ لَيْه  فَذَهَبَ الرَّ فَسَأَلْتُ  :قَالَ عَطَاءٌ  ،وَتَقَرَّ

ه    » :فَقَالَ  ،ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ حَيَاة  أُمِّ
ر
با إرلىا اللَّّ لًَ أاقْرا ما نْ  إرنِِّ لَا أاعْلامُ عا    بررِّ   مر

ةر دا
لر ا  «الْوا

 طح ضم ضخ ضح ضج﴿ :كما قال تعالى ،وأما قتل الخطأ فالخطأ معفوٌ عنه

إنما الكفارة ،[131:]البقرة ﴾عجعم ظم سلمين لا تُهدرلأن  ؛و فلذلك وجبَّ  ،دماء الم

كما  ،تسلم ديته من بيت مال المسلمينيوجد له غريم إذا لم حتى  ،فيه الدية والكفارة

 .في قضية حويصة بن مسعود ☻فعل رسول اللَّ 

يجٍ  ،ي حَثْمَةَ عَنْ سَهْل  بْن  أَب   :ففي الصحيحين صَةَ بْنَ  ،وَرَاف ع  بْن  خَد  أَنَّ مُحَيِّ

 بْنَ سَهْلٍ  ،مَسْعُودٍ 
 
َّخْل   ،انْطَلَقَا ق بَلَ خَيْبَرَ  ،وَعَبْدَ اللَّ قَا ف ي الن  بْنُ  ،فَتَفَرَّ

 
فَقُت لَ عَبْدُ اللَّ

هَمُوا الْيَهُودَ  ،سَهْلٍ  حْمَن   ،فَاتَّ صَةُ وَابْ  ،فَجَاءَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّ ه  حُوَيِّ وَمُحَيِّصَةُ إ لَى  ،ناَ عَمِّ

 
ِّ

َّب ي يه   ،☻الن حْمَن  ف ي أَمْر  أَخ  مَ عَبْدُ الرَّ فَقَالَ  ،وَهُوَ أَصْغَرُ م نهُْمْ  ،فَتَكَلَّ

 
 
 الْكُبِْا » :☻رَسُولُ اللَّ

ر بِِّ ُ » :أَوْ قَالَ  ،«كا  الْأاكْبِا
أر يابْدا
مَا ف ي أَمْر   ،«لر فَتَكَلَّ
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مَا ب ه    ،صَاح 
 
نهُْمْ » :☻فَقَالَ رَسُولُ اللَّ جُلٍ مر لَا را نكُْمْ عا

سُْونا مر مُ خَا  ،ياقْسر

ترهر  لَ  ؟كَيْفَ نَحْل فُ  ،أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ  :قَالُوا ،«فايدُْفاعُ بررُمَّ يْا » :قَا سْر نر خَا وُدُ برأايمَْا ئُكُمْ يِّا
فاتبُِْر

نهُْمْ    :قَالُوا ،«مر
 
  :قَالَ  ؟ارٌ قَوْمٌ كُفَّ  ،يَا رَسُولَ اللَّ

 
سُولُ اللَّ م نْ  ☻فَوَدَاهُ رَ

 .ق بَل ه  

به في الإمام مالك و يُخالف   .بآلة قاتلةأن يضرب  العمدف ،عمدالش 

  :وأما أحكامها من حيث المتعلقات

 .يوجب القصاص ولا كفارة فيه إلا بالتوبة :قتل العمدف

 .إلا توبة ،يوجبُ الدية ولا كفارة فيه :شِبه العمدو 

 .فيوجبُ الدية والكفارة :الخطأوأما 

 بين دية العمد وشِبه العمد والخطأ :مسألة
ُ
 :الفرق

 :يفرق بينهما بأمور 

به العمد العمدفي دية الأن  :الأول  من حيث اختلفوا و ،مائة من الإبل :والخطأ وش 

به العمد على القاتلو ،دية العمد على القاتلف :دفع الدية دية الخطأ على و ،دية ش 

 .ةالعاقل

لا يُشترط أن يأتي بخيار  ،أن دية الخطأ غيرُ مُغلظة مائة ناقة أي ناقة :الثاني

به العمد مائة ناقة ،وحوامل وهذا  ،ثلاثون ناقة في بطونها أولادُها ،بينما دية العمد وش 

به العمد تؤدى في وقت واحد ،دية مغلظة ثقيلة ودية الخطأ  ،وأيضًا دية العمد وش 

لاثة أع خفيفوام ففتُقسم على ث قعت  ،والعمد لأنه لم يقصد الجناية ؛يها ت وإنما و

 .فيها تقديرًا من اللَّ 

ومنها ما يؤدي إلى بتر عضو ليس في  ،والجنيات منها ما يؤدي إلى إزهاق النفس

ومنها ما يؤدي  ،ومنها ما يؤدي إلى بتر عضو في الجسم منهُ عضوان ،الجسم إلا هو

 ،ومنها ما يؤدي إلى ظهور العظم ،إلى ظهور اللحم ومنها ما يؤدي ،إلى كسر العظم
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كل هذه قد تطرق  ،ومنها ما يؤدي إلى شيء من الدم ،ومنها ما يؤدي إلى الاحمرار

 .لها العلماء وكيف تكون الأروش فيها

وما كان  ،فإذا أُتلف أحدهما ففيه نصف الدية ،أما ما كان في الجسم منهُ عضوان

الأصابع لو قطعت اليد ففيها  :مثلًا  ،عضو عُشر الديةفي الجسم منهُ عشرة ففي كل 

الدية ،نصف الدية الأصابع في كل أصبع عُشر  وإن قُطعت اليدان فيهما  ،وإن قُطعت 

وهكذا الأسنان  ،وإن أتلفت عين فيها نصف الدية ،وإن قُطعُ الأنف فيه الدية ،الدية

 .يعدون الأسنان ثم يقسمون الدية عليها

رش فالأ :يعني ،بعضها أرش وحكومة ،حات على قدر الأرشبقية الجراوهكذا 

من قطع أصبعًا عليه عُشر الدية  :مثاله ،ثم حكومة زيادة عن المعلوم ايكون معلومً 

تكون العشرة من  ،أرش وحكومة :فيأتي وقد قطع أصبعًا وعندهُ بقية جراحات فيقال

ل زيادة على ذلك لما واحد أو اثنين من الإب :ثم حكومة مثلًا  ،الإبل أرش الأصبع

 .لحقه من الضرر

َّفْس   :قال النووي في روضة الطالبين  الْبَابُ الثَّان ي ف ي د يَة  مَا دُونَ الن

 ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ 
َ

ي نَةُ ‌ ،جَرْحٌ ‌ :ه   .مَنفَْعَةٍ ‌ وَإ زَالَةُ ‌ ،طَرَفٍ ‌ وَإ بَا

لُ  سْمُ الْأوََّ  نَوْعَان   ،الْجُرُوحُ  :الْق 
َ

ي لُ  ،ةٌ وَغَيْرُهَاجَائ فَ  ،وَه    ،غَيْرُ الْجَائ فَة   :الْأوََّ
َ

ي وَه 

أْس  وَالْوَجْه   :ضَرْبَان   رَاحَاتُ الرَّ رَاحَاتُ سَائ ر  الْبَدَن   ،ج   .وَج 

لُ  رْبُ الْأوََّ أْس  وَالْوَجْه   :الضَّ رَاحَاتُ الرَّ حَة   ،ج  ي الْمُوض  ب ل   :فَف   ،خَمْسٌ م نَ الْإ 

يَة  أَو  الْقَذَال  سَوَاءٌ كَانَتْ عَلَى الْ  َّاص  أْس   ،هَامَة  وَالن ر  الرَّ مَاعُ مُؤَخِّ اء   ،وَهُوَ ج   ،أَو  الْخُشَّ

ي خَلْفَ الْأذُُن   ذ   الْعَظْمُ الَّ
َ

ي قَبَة   ،وَه  ة  إ لَى الرَّ  مَا خَلْفَ  ،أَوْ مُنحَْدَر  الْقَمَحْدُوَّ
َ

ي وَه 

أْس   ل  بَيْ  ،الرَّ أْس  وَجْهٌ أَنَّهُ لَيْسَ مَحَلاًّ وَذَكَرَ ف ي الْعَظْم  الْوَاص  قَبَة  وَكُرَة  الرَّ نَ عَمُود  الرَّ

حَة   قَبَة   ،ل لْمُوض   الْمُنحَْدَرُ الْمَذْكُورُ  ،كَالرَّ
َ

ي  .أَوْ تَكُونَ م نهُْ  ،وَيُشْب هُ أَنْ تَكُونَ ه 
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ا الْوَجْهُ  ان   ،فَالْجَبْهَةُ م نهُْ وَالْجَب يناَن   ،وَأَمَّ حْيَان   ،قَصَبَةُ الْأنَْف  وَ  ،وَالْخَدَّ هَا  ،وَاللِّ كُلُّ

يضَاح   ي تَقَعُ ب ه  الْمُوَاجَهَةُ  ،مَحَلُّ الْإ  ذ  حْيَيْن  الَّ وَمَا تَحْتَ الْمُقْب ل   ،سَوَاءٌ الْمُقْب لُ م نَ اللِّ

دِّ الْمَغْسُول  ف ي الْوُضُوء   جًا عَنْ حَ حَة  يَشْمَلُ جَم   ؛خَار  نََّ اسْمَ الْمُوض 
 

وَإ نَّمَا  ؛يعَهَالأ

يَةُ الْكَام لَةُ ب قَتْل ه   بُ الدِّ ب ل  ف ي حَقِّ مَنْ تَج  حَة  خَمْسٌ م نَ الْإ  بُ ف ي الْمُوض  وَهُوَ الْحُرُّ  ،يَج 

كَرُ  ه   ؛وَهَذَا الْمَبْلَغُ ن صْفُ عُشْر  د يَت ه   ،الْمُسْل مُ الذَّ ه  النِّسْبَةُ ف ي حَقِّ غَيْر   .فَتُرَاعَى هَذ 

يَت ه  فَ  حَة  الْيَهُود يِّ ن صْفُ عُشْر  د  بُ ف ي مُوض  يرٌ وَثُلْثَان   ،تَج  حَة   ،وَهُوَ بَع  وَف ي مُوض 

فٌ  يرَان  وَنَص  يرٍ  ،الْمَرْأَة  بَع   ثُلْثَا بَع 
ِّ

ي حَة  الْمَجُوس   .وَف ي مُوض 

حَ   أَنَّ ف ي مُوض 
ِّ

ي س  دٍ الْفَار  يِّ وَأَب ي مُحَمَّ صْطَخْر  ة  الْوَجْه  أَكْثَرَ الْأمَْرَيْن  م نْ وَعَن  الْإ 

ب ل  وَالْحُكُومَة   يعَ عَلَيْه   ،خَمْسٍ م نَ الْإ   .وَهَذَا شَاذٌّ مَرْدُودٌ وَلَا تَفْر 

 فَرْعٌ 

يضَاح   مَ الْعَظْمُ مَعَ الْإ  ب ل   ،إ ذَا هُشِّ لَ مَعَ ذَل كَ وَجَبَ  ،وَجَبَ عَشْرٌ م نَ الْإ  وَإ نْ نُق 

يرًاخَمْسَةَ عَشَ  ب ل   ،رَ بَع  مَة  خَمْسًا م نَ الْإ  يمًا أَنَّ ف ي الْهَاش   قَوْلًا قَد 
ُّ

ي رَخْس  وَحَكَى السَّ

ءٍ  ،وَحُكُومَةً 
ْ

 .وَلَيْسَ ب شَي

 فَرْعٌ 

يَة   يح  الْمَنصُْوص   ،ف ي الْمَأْمُومَة  ثُلْثُ الدِّ ح  يَة  عَلَى الصَّ ام غَة  أَيْضًا ثُلْثُ الدِّ  ،وَف ي الدَّ

يُّ  وَقَالَ  يَة  وَحُكُومَةٌ  :الْمَاوَرْد  يَةَ  ،ثُلْثُ الدِّ  وَجَمَاعَةٌ أَنَّ ف يهَا الدِّ
ُّ

وَحَكَى الْفَوْرَان ي

فُ  ،ب كَمَال هَا نََّهَا تُذَفَّ
 

مَامُ  ؛لأ ذَا قَالَ الْإ  ل ينَ يَمْنعَُونَ تَذْف يفَهَا ،وَب هَ  .وَكَأَنَّ الْأوََّ

 فَرْعٌ 

مَ الْعَظْمَ وَلَمْ يُ  حْ هَشَّ ب ل  عَلَى الْأصََحِّ الْمَنصُْوص   ،وض  وَقَالَ  ،وَجَبَ خَمْسٌ م نَ الْإ 

ظَام   :ابْنُ أَب ي هُرَيْرَةَ  بُ حُكُومَةٌ كَكَسْر  سَائ ر  الْع  لَ الْعَظْمُ م نْ غَيْر  إ يضَاحٍ  ،تَج   ،وَلَوْ نُق 

ب ل  أَمْ حُكُومَةٌ  بُ عَشْرٌ م نَ الْإ  قْم  »وَف ي  ،الْوَجْهَان   ف يه  هَذَان   ؟فَهَلْ يَج  أَنَّ  «الرَّ ه   وَغَيْر 
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ه   يم  خْرَاج  الْعَظْم  أَوْ تَقْو  ج  الْهَشْمَ إ لَى بَطٍّ وَشَقٍّ لإ   عَ الْوَجْهَيْن  مَا إ ذَا لَمْ يُحْو  فَإ نْ  ،مَوْض 

ب   ،أَحْوَجَ إ لَيْه   بُ ف يهَا عَشْرٌ م نَ الْإ  مَةٌ تَج  ي أَتَى ب ه  هَاش  ذ    .ل  فَالَّ

 فَرْعٌ 

دٌ  مَ آخَرُ  ،أَوْضَحَ وَاح  صَاصُ  ؛وَأَمَّ رَاب عٌ  ،وَنَقَلَ ثَال ثٌ  ،وَهَشَّ ل  الْق  أَوْ  ،فَعَلَى الْأوََّ

ب ل   اب ع  مَا بَيْنَ  ،وَعَلَى الثَّال ث  خَمْسٌ  ،وَعَلَى الثَّان ي خَمْسٌ  ،خَمْسٌ م نَ الْإ  عَلَى الرَّ وَ

لَة  وَالْمَأْمُومَة   يرٍ  ،الْمُنقَِّ يرًا وَثُلْثُ بَع  يع  ثُلْثُ  :وَق يلَ  ،وَهُوَ ثَمَان يَةَ عَشَرَ بَع  بُ عَلَى الْجَم  يَج 

يَة  أَرْبَاعًا لُ  ،الدِّ يحُ الْأوََّ ح   .فَلَوْ خَرَقَ  ؛وَالصَّ

مَاغ   يطَةَ الدِّ ي  ؛خَام سٌ خَر  يب  »فَف  َّفْس   «التَّهْذ  يَة  الن حَزَّ رَقَبَةَ كَمَنْ  ،أَنَّ عَلَيْه  تَمَامَ د 

عَتْ أَطْرَافُهُ  يقَة  مَنْ قَالَ  ،إ نْسَانٍ بَعْدَمَا قُطِّ فَةٌ  :وَهَذَا عَلَى طَر  ام غَةُ مُذَفَّ  .الدَّ

 فَرْعٌ 

مَة  لَيسَْ  عَة  وَالْمُتَلَاح  صَة  وَالْبَاض  ام يَة  وَالْحَار  جَاج  كَالدَّ حَة  م نَ الشِّ مَا قَبْلَ الْمُوض 

ب هَا وَجْهَان  ف يهَا أَرْشٌ مُقَ  رٌ وَف ي وَاج   .دَّ

حَة   ،الْحُكُومَةُ  :أَحَدُهُمَا لَ  ،وَلَا يَبْلُغُ ب حَكُومَت هَا أَرْشُ مُوض  وَالثَّان ي وَب ه  قَا

حَة  فَكَذَل كَ  :الْأكَْثَرُونَ  هَا م نَ الْمُوض  فَةُ قَدْر  وَإ نْ أَمْكَنَ ب أَنْ كَانَ عَلَى  ،إ نْ لَمْ يُمْك نْ مَعْر 

عَةُ مَثَلًا رَ  حَةٌ إ ذَا ق يسَ ب هَا الْبَاض  ه  مُوض  عَرَفَ أَنَّ الْمَقْطُوعَ ثُلْثٌ أَوْ ن صْفٌ ف ي عُمْق   ،أْس 

حَة   رْش  الْمُوض  طُهُ مَنْ أَ حْم  وَجَبَ ق سْ حَة   ؛اللَّ هَا م نَ الْمُوض  أَوْجَبْناَ  ،فَإ نْ شَكَكْناَ ف ي قَدْر 

نَ  بُ أَكْثَرُ الْأمَْرَيْن  م نَ الْحُكُومَة   ؛وَتُعْتَبَرُ مَعَ ذَل كَ الْحُكُومَةُ  :ابُ قَالَ الْأصَْحَ  ،التَّعَيُّ  ،فَيَج 

يطُ  يه  التَّقْس  دٍ م نهُْمَا ؛وَمَا يَقْتَض  نََّهُ وَجَدَ سَبَبَ كُلِّ وَاح 
 

 .لأ

رْبُ الثَّانيِا رَاحَاتُ سَائ ر  الْبَدَن   :لضَّ ظَام   ؛ج  هَا وَلَا فَلَيْسَ ف ي إ يضَاح  ع  ه  وَلَا هَشْم 

َّوْع   رُ الن رْشٌ مُقَدَّ يل هَا أَ  .تَنقْ 
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يَة   ،الْجَائ فَةُ  :النَّوْعُ الثَّانيِ  لَةُ إ لَى الْجَوْف   ،وَف يهَا ثُلْثُ الدِّ رَاحَةُ الْوَاص   الْج 
َ

ي وَه 

دْر   َّحْر   ،الْأعَْظَم  م نَ الْبَطْن  أَو  الصَّ رَة   ،نبَْيْن  أَو  الْجَ  ،أَوْ ثُغْرَةُ الن رْك   ،أَو  الْخَاص  أَو   ،أَو  الْو 

صْيَة   جَانَ مَا بَيْنَ الْفَقْحَة  وَالْخ  رَج  وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ الْع  جَان  إ لَى الشَّ  .الْع 

َّاف ذَةُ إ لَى الْحَلْق  م نَ الْقَفَا رَاحَةُ الن قَبَة   ،وَكَذَا الْج   ،أَو  الْجَان ب  الْمُقْب ل  م نَ الرَّ

َّاف ذَة  م نَ الْعَانَة  إ لَى الْمَثَانَة   كَر  إ لَى مَمَرِّ الْبَوْل  وَجْهَان   ،وَالن َّاف ذَة  م نَ الذَّ  ،وَف ي الن

هُمَا  .لَيْسَتْ ب جَائ فَةٍ  :أَصَحُّ

حْي   م  الْخَدِّ أَو  اللِّ ل  الْفَم  ب هَش  فَة   ،وَلَوْ نَفَذَتْ إ لَى دَاخ  دْق  أَ  ،أَوْ ب خَرْق  الشَّ أَوْ  ،و  الشَّ

م  الْقَصَبَة   ل  الْأنَْف  ب هَش  ن   ،إ لَى دَاخ   .فَلَيْسَتْ ب جَائ فَةٍ عَلَى الْأظَْهَر   ؛أَوْ ب خَرْق  الْمَار 

لَةٍ  مَةٍ أَوْ مُنقَِّ بُ ف ي صُورَة  الْهَشْم  أَرْشُ هَاش  ةٌ  ،فَعَلَى هَذَا يَج  بُ مَعَهُ حُكُومَ وَتَج 

ُّفُوذ  إ لَى  ناَيَةٌ أُخْرَى ؛الْفَم  وَالْأنَْف  ل لن نََّهَا ج 
 

رَاحَةُ م نَ الْجَفْن  إ لَى  ،لأ وَلَوْ نَفَذَت  الْج 

بُ إ لاَّ حُكُومَةٌ  ،بَيْضَة  الْعَيْن    جَائ فَةٌ أَمْ لَا تَج 
َ

ي هُمَا ،وَجْهَان   ؟فَهَلْ ه   .الثَّان ي :أَصَحُّ

ينَ عَلَى الْكَت ف  أَ  كِّ ى بَلَغَ الْبَطْنَ وَلَوْ وَضَعَ السِّ هَا حَتَّ ذ  وَجَرَّ مَهُ  ،فَأَجَافَ  ،و  الْفَخ  لَز 

ذ   رَاحَة  الْكَت ف  وَالْفَخ  لَاف   ،أَرْشُ الْجَائ فَة  وَحُكُومَةٌ ل ج  نََّهَا ف ي غَيْر  مَحَلِّ الْجَائ فَة  ب خ 
 

لأ

ه   ى أَجَافَ ف ي ا ،مَا لَوْ وَضَعَهَا عَلَى صَدْر  هَا حَتَّ َّحْر  وَجَرَّ بُ  ؛لْبَطْن  أَوْ ف ي ثُغْرَة  الن فَإ نَّهُ يَج 

يعَهُ مَحَلُّ الْجَائ فَة   ،أَرْشُ الْجَائ فَة  ب لَا حُكُومَةٍ  نََّ جَم 
 

 اهـ .لأ

 
       
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 تحريم قتل النفس المعصومة

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى﴿ :قال تعالى -111
 تر بي بى بن بزبم بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ
 قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز
 .[89-10:]النساء ﴾كل كا

 

 :في هذه الآية :﴾َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى﴿

قال رسول اللَّ  ،بتحريم أكل أموال الناس بالباطل بيانٌ من اللَّ  وقد 

ا، فِر » :☻ ذا كُمْ ها
 ياوْمر
ةر حُرْما لايكُْمْ، كا ام  عا را لاكُمْ حا ا أامْوا كُمْ وا اءا ما

إرنَّ در

كُمْ  هْرر اشا ذا كُمْ ها
 بالادر
ا، فِر ذا فلا يجوز  ،¶متفق عليه عن أبي بكرة وابن عباس  ،«ها

با ،الغرر ولا بيع ،أكل الرشوة  .ولا غير ذلك من المأكولات الباطلة ،ولا الر 

ركة فكلٌ  :أي :﴾ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ﴿ إذا كان بينكم مُشا

 .والتجارة بابها واسع ،يأكل بالمعروف

 ،الشخص لنفسهل على تحريم قتل وهذه الآية دلي :﴾بزبم بر ئي﴿

رية التي أفتى  :ويدخل فيها ،وقتله لغيره جماهير بجوازها ما يُسمى بالعمليات الانتحا

وأما أهل السُنة والجماعة فإنهم يُحرمون العمليات الانتحارية أو ما  ،فقهاء الحزبية

  واللَّ ،تُسمى بالعمليات الاستشهادية فإنها من قتل الإنسان لنفسه بالباطل

نْ » :☻ويقول النبي  ،[605:]البقرة ﴾ئح ئج يي يى ين﴿ :يقول ما

نَّ  ها  ناارر جا
 باطْنرهر فِر
اا فِر
أُ بْر جَّ  ياتاوا
هر  يادر
تُهُ فِر يدا
در حا  وا
ةر يااما
اءا ياوْما القر ةٍ جا يدا
در هُ برحا الردًا قاتالا نافْسا ما خا

لَّدًا أابادًا   .  أخرجه مسلم عن أبي هريرة  ،«مَُا
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مسألة الانغماس مختلفة ف ،فلا دلالة لهم فيها لهم بمسألة الانغماساستدلاوأما 

يقتل فمسألة التفجير فليس له خيار إلا أنهُ يموت بخلاف  ،عن هذه المسألة تمامًا

 .نفسه

وربما  ،مسألة التفجير يدخل بين الرجال والنساء والأطفال فيقتل البر والفاجرو

  .النساء والأطفالقد نهى عن قتل  ☻والنبي  ،قتل الأبرياء

م "مسائل ذكرتها في كتابي  في ومسألة التفجير أكثرهُ وضررهُ على المسلمين أحكا

أن مسألة ما يُسمى بالأحزمة الناسفة مسائل  :مضمونها ،"قتل النفس المعصومة

 .وصاحبها قاتلٌ لنفسه  مؤدي إلى ضررها مُحدثة خارجة عن شريعة اللَّ 

ل  ،والساحروأما استدلالهم بقصة الغلام  إنك لا تسطيع  :للملكوأن الغلام قا

حريصًا على الملك وإنما كان  ،فالغلام لم يقتل نفسه ،قتلي حتى تفعل ما آمرك به

وأمرهم أن يرموه في  ،قتل ذلك الغُلام وقد سجنه وأمرهم أن يرفعوه إلى رأس جبل

 ،تعين بربيإنك لن تسطيع قتلي حتى تس :ثم بعد ذلك قال ،البحر ويُسلمهُ اللَّ 

فإذا قلت  ،رب الغلام بسم اللَّ :حتى تقول :له قالحيث  ،فإذا استعنت بربي قتلتني

قال الغلام ،باسم اللَّ قتلتني سم  :وقال ،وأخذ السهم كما قال الغُلام ،فلما ربطهُ كما  ب

فلا حُجة لهم في  ،فالغلام قتلهُ المل ك ولم يقتل نفسه ،اللَّ رب الغُلام قُت لَ الغُلام

 .ستدلال بجواز العمليات الانتحارية بهذه المسألةالا

أموالكم أكل حيثُ حرم عليكم  :﴾تم تز تر بي بى بن﴿

لك قتل أنفسكم ،بالباطل  .وحرم عليكم كذ

قال ل  :أي :﴾ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى تن﴿ :ثم  من يأكل أموا

 .فسوف يُصلى نارًانفسه أو غيره الناس بالباطل أو كذلك يقتل متعمدًا 

يعجزه شيء، والآية على الوعيد،  : لا﴾كل كا قي قى في فى﴿

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز﴿يتخلف؛ لقول اللَّ عز وجل:  وقد
  . [43]النساء: ﴾بخبم بح
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 أنواع القتل

 نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ :قال تعالى -111

 يى يخيم يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح
 ئى ئن ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
 تي تى تمتن تز تر بي بى بن بم بز بر ئي
 كل كا قي قى فىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر
 نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم
 .[08-01:]النساء ﴾يم يز ير ىٰ ني نى

 

يجوز له أن المؤمن لا  :بمعنى :﴾مممى مخ مح مج لي لى لم لخ﴿

لقول  ؛قاصدًا متعمدًا يتعدى على المؤمن بضربٍ ولا قتلٍ ولا شيء من ذلكأن 

م  عا » :☻رسول اللَّ  ا را لاكُمْ حا ا أامْوا كُمْ وا اءا ما
ا، إرنَّ در ذا كُمْ ها

 ياوْمر
ةر حُرْما لايكُْمْ، كا

ا ذا كُمْ ها
 بالادر
ا، فِر ذا كُمْ ها هْرر  شا

 ضخ ضح ضج﴿ :لكن الخطأ قد يقع وهو معفوٌ عنه ،«فِر

وإن كان  :وغيره   ابن عباس وفي حديث  ،[131:]البقرة ﴾عجعم ظم طح ضم

ف نْ » :☻قال رسول اللَّ  :أخرجه ابن ماجه قد ضُع  عا عا ضا ا وا نَّ اللَّّ
إر

ي الْخاطاأا أُمَّ 
النِّسْياانا  ،تر لايْ  ،وا هُوا عا ا اسْتكُْرر ما فإذا قتلهُ متعمدًا كان على ذنب عظيم  ،«هوا

ل اللَّ  باابُ الْسُْلرمر » :بالكافرين بقوله ☻وجُرم جسيم شبههُ رسو
سر

تاالُهُ كُفْر   ،فُسُوق  
قر لَا » :☻وبقوله  ،متفق عليه عن ابن مسعود ،«وا

ي كُفَّ  عُوا باعْدر
قاابا باعْضٍ  ،ارًاتارْجر

بُ باعْضُكُمْ رر  :بمعنى ،متفق عليه عن ابن عمر ،«ياضْْر

قتل المسلمين   .أنهم يفعلون فعل الكفار في 
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أو  ،أنهُ لا يكفرُ أحدٌ بمعصية إلا إذا استحلها :وأما عقيدة أهل السُنة والجماعة

 .كانت المعصية هي الشرك الأكبر المخرج من الملة

 :للمقتولذا الحال الأول ه :﴾ني نى نم نخ نح نج مي﴿

ته على الإيمان تدفع الدية إلى أوليائه أن  :فحكمه ،أن يكون هو على الإيمان وورث

ر أن وهي مائة من الإبل و إلا إذا عجز عن التحرير فإنه  ،تحرير رقبة مؤمنةب الخطأيُكف 

قاسهُ على إنما من ذهب إلى الإطعام و ،وليس فيها إطعام ،نيصوم شهرين متتابعي

 .مع الفارقباطل فإنه قياس لظ هار والقياس ا

 .إلى أهله  المسلمين :أي :﴾هي هى هم هج﴿

  .يعفو عن القاتل :أي :﴾يخيم يح يج﴿

ر :أي :﴾َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى﴿  ،مؤمن وورثتهُ كفا

 .امن يقتل خطً موهذا هو القسم الثاني 

 .لحرابة أوليائه ؛ليس فيه ديةو :﴾ني نى نم﴿

 وبينهم عهدقوم كفار بيننا  :﴾بز بر ئي ئى ئن ئم ئز﴿

 .وميثاق وليسوا بمحاربين

بعهد الإسلام الذي بيننا  دية مدفوعة لهم :﴾بي بى بن بم﴿

 .وبينهم

 ثم ثز ثر تي تى﴿ ،لأنه مؤمن :﴾تمتن تز تر﴿
 .﴾كم كل كا قي قى فىفي ثي ثى ثن

وهذه الآية  :﴾نر مم ما لي لى لم كي كى﴿

إشكال فيها فإنها تُحمل على الثوابت من كلام اللَّ وكلام  قد استشكلها بعضهم ولا 

أن قاتل المؤمن جزاؤه جهنم  :فهذه فيها ،المُبين الموضح ☻ه رسول

وأما غير الكفار مهما كان  ،ونحن نعلم أنهُ لا يُخلد في النار إلا الكفار ،خالدًا فيها
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كما هو المُبين عند سبب نزل قول اللَّ  ،جُرمهم وذنبهم فإنهم سيخرجون من النار

: ﴿ل وذلك أن أه ؛[1:]الحجر ﴾ني نى نم نخ نح نج مي مى

)ما نرى نفعتكم عبادتكم  :النار يأتون أهل الإسلام الذين يُعذبون في النار فيقولون

 .)ما نرى نفعكم إسلامكم شيئًا( :وفي رواية ،عبادتكم شئيًا(

إلى ملائكته أن اخرجوا من النار من كان من اللَّ تعالى عند ذلك أوحى  :الشاهد

 نخ نح نج مي مى﴿ :لكفلا يبقى في النار إلا الكفار فعند ذ ،المسلمين
  .[1:]الحجر ﴾ني نى نم

  :أمورعلى  :فتحمل هذه الآية

 :على نفسه لكن قد أوجبَّ اللَّ  ،ا جزاؤه إن أراد اللَّ أن يُجازيهأن هذ :الأول 

 .وأما المؤمن فمآلهُ إلى الجنة ،أنه لا يُخلد في النار إلا الكفار

 .على المُكث الطويل ،﴾قم قح﴿ :المُراد بقوله :قالوا :الثاني

المستحل لكن هذا قول ضعيف :الثالث لأن المستحل حتى  ؛حلمهُ بعضهم على 

 .لو لم يقتل لكان مستحقًا لهذا الأمرو

لا  :وفيه كريم ف للَّ  لم عند ا مُس إن ال ف ه   هانت إ ربه و لض و  أ لم  مس ال قتل  مد ل ع ال ظم  ع 

لك من ذ ء  شي ب له  رض  أن يُتع غي  جْرر فاهُوا فِر » :ينب ةا الْفا لَا لََّ صا نْ صا  ما
ر
 اللَّّ
ةر مَّ
رُوا  ،ذر فالَا تَُْفر

 
ر
ةا اللَّّ مَّ
ترهر  ،ذر مَّ

نْ ذر  مر
ٍ
ء ْ شَا
لَا ياطْلُبانَّكُمْ بر جندب  «وا مد عن  ح أ رجه   .  أخ

 .إثبات صفة الغضب وهي من الصفات الفعلية :فيه :﴾نن نم نز﴿

  :واللعن ينقسم إلى قسمين ،الطرد من رحمة اللَّ  :﴾نى﴿

 .نلعن مؤبد في حق الكافري :الأول 

 .لعن مقيد في حق عُصاة المسلمين :الثاني

خمسة أمور تعلق بها قتل النفس ظُلمًا  :﴾يم يز ير ىٰ ني﴿

 .وعدوانًا
       
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 القصاص في العمد

 كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن﴿ :قال تعالى -111

 يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ليما لى لم كي
 تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئخئم ئح ئج يي يى يمين
رة ﴾خج حم حج جم جح ثم ته  .[620-623:]البق

 

في هذه الآية يُخبرُ رَبُنا  :﴾كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن﴿

: لأن الخطأ  ؛به العمد والمُراد ،أنه فرض على الناس القصاص في القتلى

 .وقد تقدم الكلام ،لا قصاص فيه

وهكذا قد بينت السُنة أن  ،أن الحُر يقتل بالحر :أي :﴾لم كي كى كم﴿

 .بالعبديقتل والعبد  ،العبد يُقتل بالحرو ،الحُر يُقتل بالعبد

 ؛والمرأة بالرجل ،قد جاءت السُنة ببيان قتل الرجل بالمرأةو :﴾ليما لى﴿

يَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْن   :"الصحيحين"لحديث أنس في  سَ جَار  أْ ا رَضَّ رَ يًّ ق يلَ مَنْ  ،أَنَّ يَهُود 

  ؟أَفُلانٌَ  ،أَفُلانٌَ  ،فَعَلَ هَذَا ب ك  
َ

ي ى سُمِّ يُّ حَتَّ هَا ،اليَهُود  ذَ اليَهُود يُّ  ،فَأَوْمَأَتْ ب رَأْس   ،فَأُخ 

إلا الوالد لا  ،«فَرُضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ  ☻فَأَمَرَ بهِِ النَّبيُِّ » ،فَاعْتَرَفَ 

والسيد لا يُقتل بعبده  على القول الصحيح مع  ،يُقتل بولده على القول الصحيح

وأما إذا أغضبهُ  ،لأنه باغٍ وعاد ؛يقتل بهلقتله ف اترصدً كان مفلو  :خلاف في المسألتين

وأما  ،وهذا قول مالك وخالفه الجمهور ،وقتلهُ متعمدًا فهذا لا يقتل به والفرق واضح

هر » :حديث بْدر جُلُ برعا من طريق الحسن عن سَمُرة وفيه كلام لكن هو في ف ،«لَا يُقْتالا الرَّ

 .الباب
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عن القصاص  اكليً  اد يكون عفوً والعفو هنا ق :﴾نى نن نم نز نر مم﴿

  .من القصاص إلى الدية أو بعض الدية اوقد يكون عفوً  ،لديةاو

وهذا دليل  ،سمى القاتل أخًا أن اللَّ من  :وفي هذه الآية الرد على الخوارج

 .على أن القاتل لا يكفر

وتؤدى إليه  ،كأن يتبع ديتهُ بالمعروف :﴾يمين يز ير ىٰ ني﴿

 .بإحسان

تخفيف من القصاص إلى الدية أو إلى ال :﴾ئخئم ئح ئج يي يى﴿

 ،بهذا الحُكم   إذ قد حُلَّ سفك دم هذا الرجل ثم  العفو هذه رحمه من اللَّ 

لكن الناس يتفاوتون  ،الأمر على القصاص لشد ذلك على الناسلو كان ثم 

وقد وصل السيف  ،خر لحظةبعضهم يعفو في آو ،ويصطلحون ويتعافون ويقع الخير

 وذلك أن رجلًا  ؛فرج(عتبة إلى العتبة )من  :وفي المثل الشعبي ،على رأس القاتل

 ،انقلوني على العتبة الثانية :حُكم عليه بالإعدام فأردوا أن يعدموه على العتبة فقال

وما يُغني عنك أنت  :انقلوني على العتبة الثالثة قالوا :فقال ،فنقلوه على العتبة الثانية

فنقلوه إلى العتبة الثالثة فعفى  ،العتبة فرج( إلىعتبة )من  :قال ؟على أي حال ستقتل

 .عنهُ الأولياء

على المعفو عنه بعد من اعتدى  :﴾تح تج به بم بخ بح بج ئه﴿

بحكم قاتل  :العفو وقتله فله عذاب عظيم في الدنيا بالقصاص أو الدية وفي الآخرة

 .النفس إلا أن يتوب أو يعفو اللَّ عنه

م لو علم أنه والحياة منه أن المجر :﴾جم جح ثم ته تم تخ﴿

فليعلم ذلك أصحاب العقول السليمة والفطر  ،مقتول بجريرته لتورع خوفًا على نفسه



 

 

106 

 

كم الإلهية والشرائع الدينية  :أي :﴾ئج يي يى﴿ ،المستقيمة الذين يتدبرون الح 

 .يحصل لكم التقوى

إما بإقراره أو بشهادة الشهود دُف عَ إلى  لتالقاوكان في الزمن الماضي إذا عُل مَ 

يْنر » :كما تقدم الحديث ،لياء المقتول ليقتلوه أو يعفو عنهأو يْْر النَّظارا هو  :أي ،«فاهُوا برخا

ر في أمرين  .وإما العفو ،إما القصاص :مخيَّ

 .من نفوس أولياء الدم ،اللَّ به الغيظيذهب والقصاص 

أن ربما ينتفع بها أبناؤه فيصبحون أغنياء بعد  ،الدية مصالح لأولياء المقتولفي و

مصلحة  ،جهم ففيها مصلحة للقاتل ومصلحة للمقتولوتُقضى بها حوائ   ،كانوا فقراء

سلم نفسه من الإزهاق :القاتل شيء  :ومصلحة المقتول ،ت رثتهُ يتحصلون على  أن و

قد  ،عشرة أو خمسة أو ثلاثة أو أربعةأكثر من واحد يكون القاتل قد ثم  ،من المتاع ف

َ ) :جاء في الأثر ا لَوْ تَمَالَأ فلو  ،هكذا جاء عن عُمر ،(عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيع 

د لكان القصاص في حقهم جميعًا لى  ،تمالأ مجموعة وقتلوا واح  عنهم إ
َّ

فإذا ما عُفي

 .الدية سلمت عدة أرواح من هذا الأمر

كما  يقول ☻لأن النبي  ؛ولا يُقتل المُسلم بالكافر ولو قتلهُ متعمدًا

  :حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهفي 
 
ولَ اللَّ قال:  ☻أَنَّ رَسُ

افررٍ » ن  بركا
لَا   ،لَا يُقْتالُ مُؤْمر هْدٍ   ذُو  وا    عا

هر   فِر هْدر داود وجاء عند أبي  ، أخرجه أحمد،«عا

 .  عن علي رحمه اللَّ 

في  كما ذكرها الماوردي ،حكم بقتل مُسلم بكافر اوقد ذُمَّ أبو يوسف القاضي لمَّ 

 :ثم قال بعض الشُعراء ،الحاوي

 يَااااا قَاتِاااالَ الْمُسْاااالِمِ باِلْكَااااافِرِ 

 

.

 جُاااارْتَ وَمَااااا الْعَااااادِلُ كَالْجَااااائِرِ  

 يَااااا مَاااانْ بِبَْ اااادَادَ وَأَطْرَافِهَااااا 

 

.

 مِاااانْ فُقَهَاااااءِ النَّاااااسِ أَوْ شَاااااعِرِ  

ينِ أَبُاااو يُوسُااافَ    جَاااارَ عَلَاااى الااادو

 

.

 مُسْاااااالِمَ باِلْكَااااااافِرِ إذِْ يَقْتُاااااالُ الْ  

 



  

 

 

107 

 

ثم إن أبا يوسف أعاد البت في القضية فردَّ شهادة الشهود الذين  ،فثارت بغداد

 .شهدوا على المُسلم ولم يتراجع من مذهبه  

أدنى الورثة لو عفت سقط فالزوجة لها الثُمن  :فمثلَ   ،ويسقط القصاص ولو عفا 

لو كان معهُ عشر من البنات و ،لو عفت سقط القصاصفالأم لها السُدس و ،القصاص

يها  ،وعفت واحدة سقط القصاص حتى ولو كان القاتل زوج المرأة وعفت عن أخ

 .كما في قصة عُمر بن الخطاب ،سقط القصاص

من حيث أنهُ  :رد على المُرجئة ،رد على المُرجئة والخوارج :هذه الآيةفي و

وعد بالعذاب الأليم لمن خالف هذا الحُ  ورد على  ،كمأوجب عليه القصاص وت

 .من حيث أنهُ سماه أخ :الخوارج

إلا أن  ،أن الخيار بين الدية وبين القصاص لأولياء المقتول لا للقاتل :وفي الآية

هل  ،وهذه قد حصلت ،أنا أُريد القصاص وما سأدفع الدية :لو قال القاتل :هنا مسألة

 ؟يؤخذ بقوله أم أن المسألة عائدة إلى أولياء المقتول

فبعض  ،هملأن المصلحة مصلحت ؛المسألة تعود إلى أولياء المقتول :الجواب

 .أولياء المقتول ثم يُريد أن يُغيظ ،القتلة قد يكون عنده غيظ على المقتول

 

       
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 القصاص في الجراحات

 ته تم تخ تح تج به بم بخ﴿ :قال تعالى -111
 سم سخ سجسح خم خج حم حج جم جح ثم
 ﴾فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صم صخ صح

 .[45:]المائدة

 

التوراة وهي  :﴾َّ﴿ ،على بني إسرائيل :﴾ٌّ﴿ ،فرضنا :﴾بخ﴿

فهذه  ،ليس على أساس أن شرع من قبلنا شرع لنا ،مكتوبة علينا أيضًا بإقرار الشرع لها

إلا إذا  ،أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا :والصحيح ،مسألة خلافية بين أهل الأصول

 .د إلى اللَّ بشرعنافنحن نتعب ،أقرهُ شرعُنا

وهذا أيضًا  ،القاتلة عمدًا :﴾تخ﴿ :المعصومة تقتل ظلمًا :﴾تح تج﴿

دُ أانْ لَا » :☻لقول النبي  ؛مكتوب في ديننا مٍ ياشْها
ئٍ مُسْلر مُ امْرر لُّ دا

ر لَا يَا

ثٍ  ى ثالَا  إرلََّ برإرحْدا
ر
سُولُ الل أانِِّ را ا إرلََّ الُل وا انِر  :إرلَا ال ،الثَّيِّبُ الزَّ كُ  ،نَّفْسُ برالنَّفْسر وا التَّارر وا

ةر  عا مَا لْجا
قُ لر ارر ينرهر الْْفُا  .متفق عليه عن ابن مسعود ،«لردر

لكن بمجرد ما يرمي عينه يذهب ويخرج  ،قصاص :أي :﴾ته تم﴿

لأنه قد  ؛الجروح لا يُقاص فيها إلا بعد الشفاء التام ،هنا مسألة يتفطن لها ،لا ؟عينه

جرحفيُ يقع له جرح هنا  من  خرج بسلامةلكن إن  ،ثم يحصل له أشد من ذلك ،قاص ب

وإن كان الجُرح خرج ببتر عضو أو فساد عضو يُقام  ،يؤدي الأرش أو الدية جراحته

 .عليه القصاص في العضو

وهذا على ما تقدم على أن الجراحات  :﴾حج جم جح ثم﴿

 .كون سواء لا يكسر أنفه ويكسر يدهت
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بعض الربيع سن كسرت  المَّ  ،وهذا أيضًا قد ثبت في السُنة :﴾خج حم﴿

انا » :☻فقال النبي  ،لا واللَّ :بالقصاص فقال وليها فطالبواالنساء  سُبْحا

 
ر
تاابُ الل
اصُ كر صا
 الْقر
ر
يَةَ  :قَالَ  ،«الل ى قَب لُوا الدِّ   ،فَمَا زَالَتْ حَتَّ

 
فَقَالَ رَسُولُ اللَّ

☻: « 
ر
لَا الل ما عا نْ لاوْ أاقْسا  ما

ر
باادر الل
نْ عر هُ  إرنَّ مر ابارَّ أن اللَّ أبر قسم  :أي ،«لأا

ع اهذا الرجل لمَّ  ن الُربيِّ سر س   .أقسم لا تُك

 .لكن على الضابط الذي تقدم ،الجروح التي في الإنسان :﴾سجسح خم﴿

دق بجرحه وعفا :﴾ضجضح صم صخ صح سم سخ﴿ ؛ فهو من تص

 مكفرات الذنوب.

ظُلم دون ظلم  :﴾فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ﴿

 .كما هو معلوم في موطنه  

أن الحاكم بغير ما أنزل اللَّ لا يكفر كفرًا أكبر مخرج من الملة إلا إذا  :ي الآيةوف

أو أن حُكم اللَّ لا  ،اعتقد أن حكم غير اللَّ أحسن من حُكم اللَّ أو مساوي لحكم اللَّ

بغير ما أنزل اللَّ لرغبة في دنيا أو لشهوةٍ أو  ،يصلح لهذا الزمان والمكان وأما من حكم 

اللَّ المستعان ،ر كفر أكبر وإنما هو كفر دون كفرلهوى فإنه لا يكف  .و

 

       
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 النهي عن الإسراف في القتل

 نى نن نزنم نر مم ما لي لى لم كي﴿ :قال تعالى -111
 ﴾بج ئه ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم يز ير ىٰ ني

 .[88:]الإسراء

 

تضمنت هذه الآية عدة  :﴾لحلخ لج كم كل كخ كح كج قم﴿

وقد تقدم معنا  ،به فس المعصومة إلا بحق أذ نَ اللَّ تحريم قتل الن :منها :أحكام

ثم إن قتلهم إلى ولي أمر المسلمين وليس إلى كل  ،أصناف من أباح الشرع قتلهم

 ،أحد إلا الصائل فإن الإنسان له أن يدفعهُ ويُدافع عن نفسه وإن أدى ذلك إلى قتله

الدنيا قد يُقام عليه الحُكم وبعد ذلك يكون حُكمه إن لم تكن له بينة أنه صائل عليه في 

والأصل في الدماء  ،وفي الآخرة ليس عليه تبعة عند اللَّ  ،الشرعي من قتل أو ديةٍ 

 .الحُرمة إلا ما جاء الدليل بإباحته

 .أي إنسان تُعديَّ عليه وأزهقت نفسهُ ظلمًا :أي :﴾ني نى نن﴿

 ،الديةبالمُطالبة  وأ ،من حيث المُطالبة بالقصاص :﴾يم يز ير ىٰ﴿

 .فهو عالٍ على القاتل وعلى أولياء القاتل ،حق لهالف

 ،فلا يقتل غير قاتله   ،وأباحهُ  جاوز ما شرع اللَّ لا يُ  :﴾ئجئح يي يى ين﴿

 ،ولا يُمثل إلى غير ذلك من الأوجه التي ذكرها أهلُ العلم ،ولا يُطالب بأكثر من قاتله

عدة فهذ ،إذا لم تلقَ الغريم فإن ابن عمه يجزئ :فبعض القبائل يقولون ا قول باطل وقا

وقد أخرج  ،قتلهُ إلى ولي الأمر ثم إنَّ  ،فإنهُ لا يجوز قتل غير القاتل ،جاهلية

  أَنَّ  عَبَّاسٍ ‌عَن  ابْن   :البخاري
َّ

َّب ي  » :قَالَ  ،☻ الن
ر
بغْاضُ النَّاسر إرلىا اللَّّ أا
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ثاة   د    :ثالَا
مر   فِر   مُلْحر مُبتْاغٍ  ،الْارا   وا

مر  فِر يَّةر  سُنَّةا  الْرسْلَا
لر بُ  ،الْااهر

مُطَّلر مر  وا ئٍ  دا يْْر  امْرر ق   برغا  حا

يقا  رر يهُا
هُ  لر ما  .«دا

فإن خالف شرع اللَّ  ،منصورًا ما دام ممتثلًا لشرع اللَّ :﴾بج ئه ئم ئخ﴿

 كان مهزومًا وكان آثمًا. 

وأما ما بوبَّ عليه  ،ولا يستوفى الحكم بالقصاص إلا بحضرة السُلطان أو نائبه

 :فهذا في حالات حرجة ،خذ حقهُ دون السلطان(البخاري )باب من أ

 .ألا يقتل غير القاتل :الأول 

 .ألا يتوقع حصول فتنة أعظم مما قد حصل :الثاني

لكن هذه كانت  ،مع أنه لو صبر لكان أحسن ،بالأمرولي الأمر أن لم يقم  :الثالث

 .تعالى   فتوى شيخنا مقبل 

 

       
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 القصاص كما قتل

 جم ثمجح ته تم تخ تح تج بمبه بخ بح بج﴿ :قال تعالى -117
 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج
 لج كم كل كخ كح كج قم فمقح فخ فح فج غم غج عم عج
 .[48-49:]الشورى ﴾مخ مح مج له لم لخ لح

 

وتضمنت هذه  :﴾ثمجح ته تم تخ تح تج بمبه بخ بح بج﴿

 :الآيات عدة أمور

 .جزاء القصاص بنحو ما أصاب منك ولا تجاوز ذلك :الأولى

لكن  ،وهو من شيم الكُرماء أن العفو والصفح أعظم أجرًا عند اللَّ  :يةالثان

أو مصلحة بحيث أن القاتل قد تاب  ،أن يكون العفو فيه مصلحة للمسلمين :بشرط

 .ولا يستمر في بغيه  وقتله إلى اللَّ 

 هي هى﴿ :رتبَّ على ذلك أجرًا عظيمًا وفيه أن اللَّ  :الثالثة

 صخ صح﴿ ،[684:ن]آل عمرا ﴾رٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج

المائدة ﴾ظم طح ضم ضخ ضح صمضج و والصفح من سمات  ،[68:] فالعف

 يي يى يم يخ يح﴿ :وربما دخل في قول اللَّ  ،المحسنين
الأجر من  محتسبًالو حُك مَ على رجل بقصاص ثم أطلقهُ أحدهم  ،[81:]المائدة ﴾ذٰرٰ

ى فإن الدال عل ،كان له أجر عظيم ما عبد اللَّ وما صلى وصام وحج واعتمر اللَّ 

 .وهذا تركهُ فصارت حريته بسبب عفوه   ،الخير له كأجر فاعله

 ،لا يُحب الظالمين من كانوا أن اللَّ  :أي :﴾خم خج حم حج جم﴿

 .فينبغي للإنسان أن يُراعي هذه المسألة فلا يتعدى ولا يأخذ ما ليس له
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 عليه بأخذ ماله أو بسفك دمه  ثم انتصر بما  :﴾سم سخ سح سج﴿
َّ

رجل بُغي

أخذ حقهُ واستوفاه لا يُطال ب ولا  :﴾ضخ ضح ضج صم صخ صح﴿ :سمح له الشرع

 .يُطالب

المُطالبون بالمظالم هم  :﴾فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم﴿

 .الظلمة الذين يتجاوزون الحدود ويبغون بالظلم والغصب والقتل والضرب

 .وإنما هو الهوى والشهوة ومحبة الدنيا ،بغير وجه شرعي :﴾كجكح قم﴿

على أن الظُلم  :هذا دليلو ،بسبب ظلمهم وبغيهم :﴾كج قم قح فم﴿

 .كبيرة من كبائر الذنوب

على الصبر حاضًا  ما كل الناس يستطيع الصفح ف :﴾لح لج كم﴿ :ثم قال 

صبر وزاد على ذلك غفر وتجاوز فـ ،والصبر  لم لخ﴿ :لكن من أُوذيَّ وظُلمَ ثم 
ظَم  :يعني :﴾مخ مح مج له من عزمات الأمور الدالة على قوة العقل وعلى ع 

ما في النفس وعلى عدم ،التمسك ولو  ،لأن من طبيعة الإنسان أنه يُحب الغلبة ؛إثار 

نَ إليهم  افإن كثيرً  ،طبقنا هذه الآية لزالت الشرور بين أهل الإسلام من الناس إذا أُحس 

رحمن ﴾خم خج حم حج جم جح﴿ :جازوا بالإحسان لا سيما  ،[19:]ال

 .الكُرماء وأما اللئيم لا ينفع فيه شيء
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 يىيي ين يم يز ير ىٰ ني نى نن﴿ :قال تعالى -118
 .[699:]المائدة ﴾بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج

 

يستوفي حقهُ ولا يفرح بكثرة فإن الكثرة غير المُباحة شرعًا تعتبر أن على الإنسان 

فلو أعجبك كثرة الخبيث لا تغتر  ،والطيب ولو كان قليلًا يعتبرُ مباركًا ،خبيثة

 .ذلك لا في المعاملات ولا في غير ،بالخبيث

 ،اتقوا اللَّ في رد المظالم ،اتقوا اللَّ بإقامة الحدود :﴾ئم ئخ ئح ئج﴿

 غج عم﴿ :اتقوا اللَّ في جميع شؤونكم ،اتقوا اللَّ في التحاكم فيما بينكم

 .واللَّ الموفق ،حصل الفلاح إذا وقعت المُراقبة من الإنسان للَّ  :يعني :﴾غم

 

       
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ا اب  اتب ي د  ل

 أحكام الديات

 نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ :قال تعالى -111

 يى يخيم يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح
 ئى ئن ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
 تي تى تمتن تز تر بي بى بن بم بز بر ئي
 كل كا قي قى فىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر
 .[01:]النساء ﴾كم

 .ه بسبب الجنايةالمال المؤدى إلى المجني عليه أو ورثت :الديات جمع دية وهي

 :مشروعية الدية

 :الأصل في وجوب الدية الكتاب والسنة والإجماع

 نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ :أما الكتاب فهذه الآية

 ﴾يخيم يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح
 .[01:]النساء

ثَناَ :فقال (666)    الإمام البخاريفمنها ما أخرجه  وأما السنة دُ  حَدَّ بْنُ ‌مُحَمَّ

فٍ  عَنْ  ،سُفْيَانَ  عَنْ  ،وَك يعٌ  أَخْبَرَنَا :قَالَ  ،سَلَامٍ    عَن   ،مُطَرِّ
ِّ

عْب ي  :قَالَ  ،جُحَيْفَةَ  أَب ي عَنْ  ،الشَّ

  قُلْتُ 
ِّ

ندَْكُمْ  هَلْ  :طَال بٍ  أَب يبْن  ‌ل عَل ي   ك تَابُ  إ لاَّ  ،لَا  :قَالَ  ؟ك تَابٌ  ع 
 
عْط يَهُ  فَهْمٌ  أَوْ  ،اللَّ  أُ

يفَة   ه  هَذ   ف ي مَا أَوْ  ،مُسْل مٌ  رَجُلٌ  ح  ه   ف ي فَمَا :قُلْتُ  :قَالَ  .الصَّ يفَة   هَذ  ح   ،العَقْلُ  :قَالَ  ؟الصَّ

ير   وَفَكَاكُ   .ب كَاف رٍ  مُسْل مٌ  يُقْتَلُ  وَلَا  ،الأسَ 

ثَناَ :(6686)    وقال ثَناَ ،نُعَيْمٍ أبو  حَدَّ دَّ دُ  حَ ي  :يَسَارٍ بْن  ‌بُشَيْر   عَنْ  ،بْنُ عبيد‌سَع 

 قَوْم ه   م نْ  نَفَرًا أَنَّ  :أَخْبَرَهُ  حَثْمَةَ  أَب يبْنُ ‌سَهْلُ  - لَهُ  يُقَالُ  الأنَْصَار   م نَ  لًا رَجُ  أَنَّ  زَعَمَ  -
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قُوا ،خَيْبَرَ  إ لَى انْطَلَقُوا دُوا ،ف يهَا فَتَفَرَّ ي وَقَالُوا ،قَت يلًا  أَحَدَهُمْ  وَوَجَ ذ  دَ  ل لَّ مْ  وُج   قَدْ  :ف يه 

بَناَ قَتَلْتُمْ    إ لَى فَانْطَلَقُوا ،قَات لًا  عَل مْناَ وَلَا  قَتَلْناَ مَا :قَالُوا ،صَاح 
ِّ

َّب ي  ،☻ الن

 ‌رَسُولَ  يَا :فَقَالُوا
 
 فَقَالَ  «الكُبِْا  الكُبِْا » :فَقَالَ  ،قَت يلًا  أَحَدَنَا فَوَجَدْنَا ،خَيْبَرَ  إ لَى انْطَلَقْناَ ،اللَّ

أْتوُنا » :لَهُمْ    تا
لَا  برالْبايِّناةر نْ  عا نَةٌ  لَناَ مَا :قَالُوا «قاتالاهُ  ما ياحْلرفُونا » :قَالَ  ،بَيِّ  نَرْضَى لَا  :قَالُوا «فا

هَ  ،اليَهُود   ب أَيْمَان    ‌رَسُولُ  فَكَر 
 
 إ ب ل   م نْ  م ائَةً  فَوَدَاهُ  ،دَمَهُ  يُبْط لَ  أَنْ  ☻ اللَّ

دَقَة    .(1669أخرجه مسلم ) .الصَّ

بن حزم أن النبي ‌روبن عم‌بن محمد‌ويستدل العلماء أيضًا بحديث أبي بكر

فيه الفرائض والسنن  ،بن حزم كتابًا إلى أهل اليمن‌كتب لعمرو ☻

وهو حديث مرسل لكنه كما  ،( وغيره2/849) «الْوطأ»أخرجه مالك في  .والديات

معروف عند أهل العلم معرفة  ،متواتر مشهور عند أهل السير :قال ابن عبد البر

 .يستغني بشهرتها عن الإسناد

جوب الدية في الجملةوأجمع أه  .ل العلم على و

 .(12/5) "الْغني"ملخصًا مع زيادة من 

 :ودية الخطأ تكون على العاقلة

جاء  .أي يؤدون الدية ،الجماعة الذين يعقلون العقل عن الجاني :والمراد بالعاقلة

طُون )العاقلة هُم العَصَبة وهم القرابة من ق بَل الأبَ الذين يُعْ  :«لسان العرب»في كتاب 

 .وهي صفةُ جماعة عاقلةٍ وأَصلها اسم فاعلةٍ من العَقْل( أدية قَتْل الخَطَ 

أدى ديته عن  :بمعنى ؛اهدو :أي ،عقل القتل يعقله عقلا :يقال ،الدية :والعقل

 .الجاني

 :الشروط المعتبرة في العاقلة

 :يكلف الشخص بالعقل إذا توفرت فيه الشروط التالية

 
 

 :الذكورة :أولا
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 قال الشافعي ،نثى فإنها لا تكلف بالعقل عن غيرها في قول كافة أهل العلمأما الأ

لَان  من الْعَقْل  :    رَيْن  لَا يَحْم   إذَا كَانَا مُوس 
َّ

ب ي في أَنَّ المَرْأَةَ وَالصَّ )لم أَعْلَمْ مُخَال فًا 

 .ا(شيئً 

ى أن المرأة:    وقال ابن المنذر  )أجمع كل من نحفظ من أهل العلم عل

 .والصبي الذي لم يبلغ لا يعقلان مع العاقلة(

 .(المرأة لا تعقل بالإجماع):    وقال شمس الدين الرملي

 :وقد استدل على عدم تكليف المرأة والخنثى بالعقل بما يأتي

 .والنساء لسن منها ،بالدية على العصبة ☻قضاء النبي 

 ،إنما قضى بالدية على العصبة ☻)النبي :    قال ابن حزم

غرم  ...ولا يقع عليهن هذا الاسم ،وليس النساء عصبة أصلا ولا إجماع في إيجاب ال

 .على نساء القوم في الدية التي تغرمها العاقلة(

 .وليست المرأة والخنثى أهلا لذلك ،ولأن العقل مبني على النصرة والموالاة

ا  :وهو البلوغ والعقل ،التكليف :ثاني 

 ..لان مع العاقلةفلا يعق :أما الصبي والمجنون

رَيْن  لَا :    قال الشافعي  إذَا كَانَا مُوس 
َّ

ب ي )لم أَعْلَمْ مُخَال فًا في أَنَّ المَرْأَةَ وَالصَّ

ي وَاللَّ أَعْلَمُ( ندْ  لَان  من الْعَقْل  شيئا وَكَذَل كَ المَعْتُوهُ ع   .يَحْم 

ا
 
 :اليسار :ثالث

 .وسط الحالأن يكون الشخص العاقل غنيا أو مت :المراد به

ينأما الفقير فقد اختلف العلماء في تكليفه بالعقل على   :قول

 .وهذا مذهب أكثر العلماء ،أنه لا يعقل :القول الأول 

لُهَا من :    قال الإمام الشافعي لُ الْعَقْلَ إلاَّ حُرٌّ بَال غٌ وَلَا يَحْم  )لَا يَحْم 

يرٌ( ينَ فَق   .الْبَال غ 
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جمعوا على أن الفقير لا ...كل من نحفظ من أهل )أجمع:    قال ابن المنذر

 .يلزمه شيء(

 ها.    وهو رواية عن الإمام أحمد ،أنه يعقل :القول الثاني

ا  :الحرية :رابع 

 :لما يأتي ؛فلا يكلف بحمل الدية ،أما المملوك

وك ليس من أهل المواساة  ،لأن حمل العاقلة إنما هو صلة وتبرع بالإعانة والممل

 .والتبرع

 .والعقل مبناه النصرة ،نه ليس من أهل النصرة عادةولأ

إذ أنه لا ملك له تام  ؛ولأن في تكليفه بالعقل عن غيره تكليفا له بما لا يستطاع

 .قبل العتق

ا  :اتفاق الدين :خامس 

فإما أن  ،فإن كانوا كفارا ملتهم واحدة .بمعنى أن يكون الجاني وعاقلته مسلمين

والدية الواجبة  ،اا أو مرتدً وإما أن يكون الجاني حربيً  ،يكونوا ذميين أو مستأمنين

 .بجناية الحربي والمرتد تلزم في ماليهما دون غيرهما

ا  :حضور العاقل عند توزيع الدية :سادس 

 .بمعنى ألا يكون العاقل غائباً

 :أما ال ائب ففيه تفصيل

سواء كانت  ،فإن حصلت الغيبة بعد توزيع الدية فإن ما لزم الغائب لا يسقط عنه

 .أو لغرض السكنى ،غيبته لأجل الفرار مما لزمه

أو سافر لحاجة كحج أو  ،وإن كانت الغيبة قبل التوزيع بدافع الفرار من التحمل

 .فإن الدية تضرب عليه كبقية العاقلة الحاضرين ؛غزو
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الدية قلة لغرض السكن قبل توزيع  وكانت الغيبة غيبة  ،أما إذا غاب أحد العا

كمن كان من العاقلة في إقليم غير الإقليم الذي فيه  ؛عسر معها تحصيل الديةانقطاع يت

 :قولينفإن العلماء اختلفوا في تكليفه بالعقل على  ،الجاني

لعقل كبقية أفراد العاقلة الحاضرين :القول الأول  وبهذا قال أكثر  ،أنه يكلف با

 :العلماء لما يأتي

  :وفيهالمتقدم    بن شعبة ‌حديث المغيرة

ولم يفرق بين حاضر  ،الدية على العصبة ☻جعل الرسول 

ر ،ولأن الغائب عصبة وارث قادر على المواساة والمناصرة ؛وغائب  .فيعقل كالحاض

أن العقل يختص بالحاضر من أفراد العاقلة دون الغائب وهذا  :القول الثاني

 :مذهب المالكية وهو أحد قولي الشافعي وقول لبعض الحنابلة لما يأتي

 .لأن الحاضر أقرب إلى نصرة الجاني من الغائب فيكون أولى بالعقل عنه

ولأن في توزيع الدية وتحصيلها من أفراد العاقلة الغائبين الذين ربما كانوا 

 .متفرقين في عدة بلدان حرجا ومشقة

 :الترجيح

 :هو تكليف الغائب بالعقل كالحاضر لما يأتي :المختار

لعاقلة دون تفريق بين غائب بالدية على ا ☻لقضاء النبي 

 .وحاضر

وهذا يستوي فيه الحاضر والغائب  ،ولأن العقل ممن يتعلق بالتعصيب

 .كالميراث

ولأن النصرة تحصل بالغائب باستدعائه وحضوره لا سيما في الوقت الحاضر 

 .الذي توفرت وتيسرت سبل الاتصال

ا ة :سابع   :تمام الصح
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 .كبيرًا أو أعمىبأن لا يكون العاقل مريضًا أو شيخًا 

ة والشيخ الذي لم يبلغ حد نفإن المريض الذي لم يبلغ حد الزما ،فإن كان هذا

 .لأنهما من أهل النصرة بالرأي والمواساة بالمال ،الهرم يكلفان بالعقل

 وجهانوالشيخ الهرم ففي تكليفهم بالعقل  ،أما الأعمى والمريض مرضًا مزمناً

 :عند بعض الشافعية وبعض الحنابلة

والمواساة بالمال ولهذا  ،أنهم يعقلون لأنهم من أهل النصرة بالتدبير :أحدهما

 .تجب الزكاة في أموالهم ولأنهم عصبة كغيرهم

أنهم لا يكلفون بالعقل عن غيرهم لأنهم غير قادرين على مناصرة ولهذا  :الثاني

 .ولا يجوز قتلهم في الأسر ،يجب الجهاد عليهم

فهذا الصبي والمجنون تجب  ،ا للعقلهم فليس مسوغً وجوب الزكاة في أموال اأم

 .الزكاة في ماليهما ومع ذلك لا يعقلان

أنهم يكلفون بالعقل كبقية أفراد العاقلة لأنهم قادرون على النصرة  :والظاهر

 .ولأنهم من أهل المواساة بالمال ،بالرأي والتدبير

 ها .ير مكلفينلأنهما غ ؛فلا يتأتى القياس عليهما ،أما الصبي والمجنون

ا
 
 :بقاء العاقل متصفا بصفات الكمال طول مدة الأجل :ثامن

أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة في العاقلة المكلفة بالحمل من ابتداء مدة  :بمعنى

‌ها .الأجل إلى نهايتها

 :الحر المسلم مائة من الإبلدية 

جَالٌ  هُوَ  أَخْبَرَهُ  نَّهُ أَ  حَثمَْةَ  أَب يبْن  ‌سَهْل   عَنْ  :(2182)    البخاري وأخرج   م نْ  وَر 

 عبد  أَنَّ  :قَوْم ه   كُبَرَاء  
 
صَةَ  سَهْلٍ بْنَ ‌اللَّ  فَأُخْب رَ  ،أَصَابَهُمْ  جَهْدٍ  م نْ  ،خَيْبَرَ  إ لَى خَرَجَا وَمُحَيِّ

 عبد  أَنَّ  مُحَيِّصَةُ 
 
حَ  قُت لَ  اللَّ يرٍ  ف ي وَطُر    نْتُمْ أَ  :فَقَالَ  يَهُودَ  فَأَتَى ،عَيْنٍ  أَوْ  فَق 

 
 ،قَتَلْتُمُوهُ  وَاللَّ

  قَتَلْناَهُ  مَا :قَالُوا
 
قْبَلَ  ثُمَّ  ،وَاللَّ ى أَ مَ  حَتَّ  وَأَخُوهُ  هُوَ  وَأَقْبَلَ  ،لَهُمْ  فَذَكَرَ  ،قَوْم ه   عَلَى قَد 
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صَةُ  حْمَن   - م نهُْ  أَكْبَرُ  وَهُوَ  - حُوَيِّ مَ  فَذَهَبَ  ،سَهْلٍ بْنُ ‌وَعَبْدُالرَّ يالَّ  وَهُوَ  ل يَتَكَلَّ  كَانَ  ذ 

  فَقَالَ  ،ب خَيْبَرَ 
ُّ

َّب ي ْ » :ل مُحَيِّصَةَ  ☻ الن بِِّ ْ  كا بِِّ يدُ  «كا نَّ  يُر  مَ  ،السِّ صَةُ  فَتَكَلَّ  ،حُوَيِّ

مَ  ثُمَّ  صَةُ  تَكَلَّ سُولُ  فَقَالَ  ،مُحَيِّ  ‌رَ
 
ا» :☻ اللَّ باكُمْ  يادُوا أانْ  إرمَّ

احر ا ،صا إرمَّ  أانْ  وا

رْبٍ  يُؤْذرنُوا   ‌ولُ رَسُ  فَكَتَبَ  ،«برحا
 
مْ  ☻ اللَّ  فَقَالَ  ،قَتَلْناَهُ  مَا فَكُت بَ  ،ب ه   إ لَيهْ 

 ‌رَسُولُ 
 
صَةَ  ☻ اللَّ صَةَ  ل حُوَيِّ حْمَن   وَمُحَيِّ الرَّ  ،أاتاحْلرفُونا » :وَعَبْد 

ونا  قُّ تاسْتاحر ما  وا بركُمْ  دا
احر تاحْلرفُ » :قَالَ  ،لَا  :قَالُوا ،«؟صا وُدُ  لاكُمْ  أافا  لَيْسُوا :قَالُوا «؟يِّا

ينَ ب مُ   ‌رَسُولُ  فَوَدَاهُ  ،سْل م 
 
ه   م نْ  ☻ اللَّ ندْ  ى نَاقَةٍ  م ائَةَ  ع  لَت   حَتَّ ارَ  أُدْخ   ،الدَّ

 .(1669أخرجه مسلم ) .نَاقَةٌ  م نهَْا فَرَكَضَتْن ي :سَهْلٌ  قَالَ 

و عَنْ  :(1336)    الترمذيوأخرج  ه   عَنْ  ،أَب يه   عَنْ  ،شُعَيبٍْ بْن  ‌عَمْر   أَنَّ  ،جَدِّ

 ا‌رَسُولَ 
 
نْ » :قَالَ  ☻ للَّ ناً قاتالا  ما

دًا مُؤْمر مِّ عا  مُتاعا
  إرلىا  دُفر

ر
يااء
 فاإرنْ  ،الْاقْتوُلر  أاوْلر

اءُوا إرنْ  ،قاتالُوا  شا اءُوا وا ذُوا شا ياةا  أاخا يا  ،الدِّ
هر ثُونا  وا ةً  ثالَا قَّ

ثُونا  ،حر ثالَا ةً  وا عا ذا أارْباعُونا  ،جا  وا

ةً  لرفا ا ،خا ما وُا  وا الْا   صا
لايهْر ُ  فاهُوا  عا كا  ،مْ لا

لر ذا   وا
يدر تاشْدر
قْلر  لر   .«العا

 عبد  عَنْ  :(4238)    النسائيأخرج و 
 
  عَن   ،عَمْرٍوبْن  ‌اللَّ

ِّ
َّب ي  الن

  الخاطاإر  قاتريلُ » :قَالَ  ☻
بْهر مْدر  شر   الْعا

وْطر   برالسَّ
ا أاور ة   ،الْعاصا ائا

نا  مر
برلر  مر  الْْر

ا أارْباعُونا  نهْا
اا فِر  مر

ا بُطُونَّر دُها  .«أاوْلَا

أجمع أهل العلم على أن الإبل أصل ) :(12/6) "المغني" في    ل ابن قدامةقا

 ها .(في الدية وأن دية الحر المسلم مئة من الإبل

وا أن دية الرجل مئة من ) :(142) «الإجماع»في     قال ابن المنذر وأجمع

 ها .(وأجمعوا على أن دية المرأة على النصف من ذلك .الإبل

 :قال ابن المنذر وابن عبد البر) :(12/56) "المغني" في    قال ابن قدامة

وحكى غيرهما عن ابن علية  ،أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل
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 «لر بر الْر  نا مر  ة  ائا مر  سر فْ  النَّ فِر » :لقوله  ؛ديتها كدية الرجل :والأصم أنهما قالا

ب ف ☻وهذا قول شاذ يخالف إجماع الصحابة وسنة النبي  إن في كتا

 ها .بن حزم دية المرأة على النصف من دية الرجل(‌عمرو

 :دية الحر المسلم من الذهب والفضة

دُ  أَخْبَرَنَا :(4635)    النسائيأخرج  َّىبْنُ ‌مُحَمَّ  ،هَان ئٍ بْن  ‌مُعَاذ   عَنْ  ،المُثَن

ثَن ي :قَالَ  دُ  حَدَّ ثَناَ :قَالَ  ،مُسْل مٍ بْنُ ‌مُحَمَّ دَّ يناَرٍ نُ بْ ‌عَمْرُو حَ  :قَالَ  ،دَاوُدَ أبو  وأَخْبَرَنَا ح ،د 

ثَناَ ثَناَ :قَالَ  ،هَان ئٍ بْنُ ‌مُعَاذُ  حَدَّ دُ  حَدَّ و عَنْ  ،مُسْل مٍ بْنُ ‌مُحَمَّ يناَرٍ بْن  ‌عَمْر  مَةَ  عَنْ  ،د  كْر   ،ع 

 ‌رَسُول   عَهْد   عَلَى رَجُلًا  رَجُلٌ  قَتَلَ  :قَالَ  عَبَّاسٍ  عَن  ابْن  
 
 فَجَعَلَ  ،☻ اللَّ

 
ُّ

َّب ي   د يَتَهُ  ☻ الن
ْ

 .أَلْفًا عَشَرَ  اثْنيَ

و عَنْ  :(4564)    داودوأخرج أبو  ه   عَنْ  ،أَب يه   عَنْ  ،شُعَيْبٍ بْن  ‌عَمْر   :قَالَ  ،جَدِّ

لُ  كَانَ   ‌رَسُو
 
مُ  ☻ اللَّ ائَة   الْقُرَى أَهْل   عَلَى الْخَطَإ   د يَةَ  يُقَوِّ يناَرٍ  أَرْبَعَم   أَوْ  ،د 

ق  ا م نَ  عَدْلَهَا مُهَا ،لْوَر  ب ل   أَثْمَان   عَلَى وَيُقَوِّ  هَاجَتْ  وَإ ذَا ،ق يمَت هَا ف ي رَفَعَ  غَلَتْ  فَإ ذَا ،الْإ 

اللَّ‌رَسُول   عَهْد   عَلَى وَبَلَغَتْ  ،ق يمَت هَا م نْ  نَقَصَ  رُخْصًا
  

 بَينَْ  مَا ☻ 

ائَة   م  يناَرٍ  أَرْبَع  ئَة   إ لَى د  ا ق   م نَ  وَعَدْلُهَا ،د يناَرٍ  ثَمَان م  رْهَمٍ  آلَاف   ثَمَان يَةُ  الْوَر   وَقَضَى ،د 

 ‌رَسُولُ 
 
  الْبَقَر   أَهْل   عَلَى ☻ اللَّ

ْ
يَةُ  كَانَ  وَمَنْ  ،بَقَرَةٍ  م ائَتَي اء   ف ي عَقْل ه   د   الشَّ

 
ْ

 ‌رَسُولُ  وَقَالَ  :قَالَ  ،شَاةٍ  فَأَلْفَي
 
قْلا  إرنَّ » ☻ اللَّ يْااث   الْعا

  بايْْا  مر
ثاةر را يلر  وا
تر  الْقا

لَا  مْ  عا هر
تر با ا لا  فامَا  ،قارا   فاضا

باةر لْعاصا
 ‌رَسُولُ  وَقَضَى :قَالَ  «فالر

 
 الْأنَفْ   ف ي ☻ اللَّ

عَ  إ ذَا يَةَ  جُد  عَتْ  وَإ ذَا ،كَام لَةً  الدِّ ب ل   م نَ  خَمْسُونَ  الْعَقْل   فَن صْفُ  ثَندُْوَتُهُ  جُد   عَدْلُهَا أَوْ  الإ 

هَب   م نَ  ق   أَو   ،الذَّ  ،الْعَقْل   ن صْفُ  قُط عَتْ  إ ذَا الْيَد   وَف ي ،شَاةٍ  أَلْفُ  أَوْ  بَقَرَةٍ  ئَةُ م ا أَوْ  الْوَر 

جْل   وَف ي لَاثُونَ  ثَلَاثٌ  ،الْعَقْل   ثُلُثُ  المَأْمُومَة   وَف ي ،الْعَقْل   ن صْفُ  الرِّ ب ل   م نَ  وَثَ  ،الْإ 

هَب   م نَ  ق يمَتُهَا أَوْ  وَثُلُثٌ  ق   أَو   ،الذَّ اء   أَو   ،قَر  الْبَ  أَو   ،الْوَر   وَف ي ذَل كَ  م ثْلُ  وَالْجَائ فَةُ  ،الشَّ
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شْرٌ  أُصْبُعٍ  كُلِّ  ف ي الْأصََاب ع   ب ل   م نَ  عَ نٍّ  كُلِّ  ف ي الْأسَْناَن   وَف ي ،الإ  ب ل   م نَ  خَمْسٌ  س   ،الْإ 

 ‌رَسُولُ  وَقَضَى
 
 ثُونَ يَر   لَا  كَانُوا مَنْ  عَصَبَت هَا بَيْنَ  المَرْأَة   عَقْلَ  أَنَّ  ☻ اللَّ

 ،قَات لَهُمْ  يَقْتُلُونَ  وَهُمْ  ،وَرَثَت هَا بَيْنَ  فَعَقْلُهَا قُت لَتْ  وَإ نْ  ،وَرَثَت هَا عَنْ  فَضَلَ  مَا إ لاَّ  شَيْئًا م نهَْا

لُ  وَقَالَ   ‌رَسُو
 
لر  لايسْا » :☻ اللَّ

اتر ء   لرلْقا ْ نْ  ،شَا
إر ْ  وا
ث   لاهُ  ياكُنْ  لا ارر ثُهُ  وا ارر  فاوا

بُ   إرلا  النَّاسر  أاقْرا
لَا  ،يهْر ثُ  وا لُ  يارر

اتر يئًْا الْقا  .«شا

 فُ لْ أا  بر ها الذَّ  لر هْ  أا لَا عا وا » :بن حزم المشار إليه قبل‌وقد جاء في حديث عمرو

 ،عشر ألف درهم ياثنوبالفضة  ،من الذهب يساوي ألف مثقالالذي  ،«ارٍ ينا در 

ني نحوِّ وعندما  ،فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ،والدرهم سبعة أعشار المثقال الاث ل 

الآن ة  جود مو ت ال يها ى الجن م إل ره لف د شر أ وي ثمانية ،ع نيه يسا تساوي  ،مثاقيل والج

 .(14/117) «الشْح الْمتع»اهـ من  .ألفًا وخمسين جنيهًا

 :مقدار دية العمد وكونها مغلظة

 :(1387)    أخرج الترمذي

و عَنْ  ه   عَنْ  ،أَب يه   عَنْ  ،شُعَيْبٍ بْن  ‌عَمْر   ‌سُولَ رَ  أَنَّ  ،جَدِّ
 
 :قَالَ  ☻ اللَّ

نْ » ناً قاتالا  ما
دًا مُؤْمر مِّ عا  مُتاعا

  إرلىا  دُفر
ر
يااء
اءُوا فاإرنْ  ،الْاقْتُولر  أاوْلر إرنْ  ،قاتالُوا  شا اءُوا وا ذُوا شا ياةا  أاخا  ،الدِّ

يا 
هر ثُونا  وا ةً  ثالَا قَّ

ثُونا  ،حر ثالَا ةً  وا عا ذا أارْباعُونا  ،جا ةً  وا فا
لر ا ،خا ما وُا  وا الْا   صا

لايهْر مُْ  هُوا فا  عا كا  ،لا
لر ذا  وا

يدر  تاشْدر
قْلر  لر   .«العا

أجمع أهل العلم على أن دية العمد ) :(12/13" )المغنيفي "    قال ابن قدامة

ل القاتل ف ل  تْ ف يجب على المُ لَ تْ وهو أن بدل المُ  ،وهذه قضية الأصل ،تجب في ما

ْ لَا » :وأرش الجناية على الجاني لحديث  فْ  نا لَا  عا لََّ  إر انِر ي الْا نر  يَا
 ها .«هر سر

وأجمعوا أن العاقلة لا تحمل دية العمد ) :"الإجماع"في     قال ابن المنذر

 ها .(وأنها تحمل دية الخطاء
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وسيأتي في الباب الآتي ما  ،هذا بيان من يدفعها فدية العمد من مال القاتل وجوبا

 .يدل على كونها مغلظة

نها استحقت أن يطرقها لأ ؛سميت حقة ،هي بكرة لها ثلاث سنوات :حقةوال

 .الفحل

 .هي بكرة تم لها أربع سنوات :جذعةوال

ة لها سنة :بنت المخاضو ون ماخضًا في  ؛سميت بذلك ،هي بكر لأن أمها تك

 .حاملًا  :أي ،الغالب

 .لأن أمها صارت ذات لبن غالبًا ؛بكرة لها سنتان :أي :بنت لبونو

 :مقدار دية شبه العمد وكونها مغلظة كالعمد

و عَنْ  :(3856)    داودأبو  أخرج ه   عَنْ  ،أَب يه   عَنْ  ،شُعَيْبٍ بْن  ‌عَمْر    أَنَّ  ،جَدِّ
َّ

َّب ي  الن

قْلُ » :قَالَ  ☻   عا
بْهر مْدر  شر لَّظ   الْعا ثلُْ  مُغا

قْلر  مر   عا
مْدر لَا  ،الْعا بهُُ  يُقْتالُ  وا

احر  «صا

دٍ  ابْن   عَن   ،خَل يلٌ  وَزَادَنَا :قَالَ  لركا » :رَاش  ذا نْ  أانْ  وا يطْاانُ  زُوا يا اء   فاتاكُونُ  ،النَّاسر  بايْْا  الشَّ ما
 فِر  در

يَّا مِّ
يْْر  فِر  عر غريناةٍ  غا لَا  ،ضا لْر  وا حٍ  حَا لَا

 .«سر

 عبد  عَنْ  :(4238)    النسائيأخرج و 
 
  عَن   ،عَمْرٍوبْن  ‌اللَّ

ِّ
َّب ي  الن

  الخاطاإر  قاتريلُ » :قَالَ  ☻
بْهر مْدر  شر   الْعا

وْطر   برالسَّ
ا أاور   ،الْعاصا

ة  مر نا  ائا
برلر  مر  الْْر

ا أارْباعُونا  نهْا
اا فِر  مر

ا بُطُونَّر دُها  .«أاوْلَا

)وجملته أن القول في أسنان دية شبه  :(16-12/15)"المغني" قال ابن قدامة في 

 ها .العمد كالقول في دية العمد(
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 :وكيف تكون  إمقدار دية الخط

ثَناَ :(5/346)    قال ابن أبي شيبة ثَناَ :لَ قَا ،وَك يعٌ  حَدَّ  أَب ي عَنْ  ،سُفْيَانُ  حَدَّ

 عبد  عَنْ  ،قَيسٍْ بْن  ‌عَلْقَمَةَ  عَنْ  ،إ سْحَاقَ 
 
شْرُونَ  أَخْمَاسًا الْخَطَأ   ف ي :قَالَ  أَنَّهُ  ،اللَّ ةً  ع  قَّ  ،ح 

شْرُونَ  شْرُونَ  ،جَذَعَةً  وَع  شْرُونَ  ،مَخَاضٍ  بَناَت   وَع  شْرُونَ  ،مَخَاضٍ  بَنوُ وَع   بَناَت   وَع 

 .لَبُونٍ 

 .صحيح إلى ابن مسعود

ثَناَ:    وقال ثَناَ :قَالَ  ،وَك يعٌ  حَدَّ يَانُ  حَدَّ م   عَنْ  ،إ سْحَاقَ  أَب ي عَنْ  ،سُفْ ص  بْن  ‌عَا

  عَنْ  ،ضَمْرَةَ 
ٍّ

يمَ  عَنْ  ،مَنصُْورٍ  عَنْ  ،سُفْيَانَ  وَعَنْ  ،،عَل ي   عَنْ  ،إ بْرَاه 
ٍّ

 :يَقُولُ  كَانَ  :قَالَا  ،عَل ي

سْ   بااعًاأارْ  الْخاطاأر  فِر » ونا  خَا شُْْ
عر ةً  وا قَّ

سْ   ،حر خَا ونا  وا شُْْ
عر ةً  وا عا ذا سْ   ،جا خَا ونا  وا شُْْ

عر   وا
 بانااتر

سْ   ،لابُونٍ  خَا ونا  وا شُْْ
عر   وا

ااضٍ  بانااتر  .مَا

ناا:    وقال ثا دَّ نْ  ،الْأاعْلَا عبد  حا يدٍ  عا
عر نْ  ،سا ةا  عا نْ  ،قاتاادا   عا

عريدر يِّبر بْنر  سا نْ  ،الْسُا عا  وا

بِّ عبد   را
نْ  ،هر يااضٍ  أابر  عا

نْ  ،عر نا  عا يْدٍ  ،عُثْمَا زا مَُا  ،وا   :قاالَا  أانََّّ
ثُونا  الْخاطاأر  فِر ةً  ثالَا قَّ

ثُونا  ،حر ثالَا  وا

ونا  ،لابُونٍ  بانااتر  شُْْ
عر ونا  ،لابُونٍ  بانوُ وا شُْْ

عر   وا
ااضٍ  بانااتر  .مَا

 )فهذا الذي قاله عبد :(351-6/353) في "تهذيب السنن"    قال ابن القيم

بن مسعود في السن أقل مما حكاه الشافعي عن بعض التابعين واسم الإبل يقع ‌اللَّ

 .عليه وهو قول صحابي فقيه فهو أولى بالأتباع

بن أبي حثمة في القسامة فوداه النبي ‌ومن رغب عنه احتج بحديث سهل :قال

 .من إبل الصدقة وليس لبني المخاض مدخل في فرائض الصدقات ☻

امة وأن كان في قتل العمد ونحن نتكلم في دية الخطأ فكان وحديث القس :قال

 .حين لم يثبت القتل عليهم وداه بدية الخطأ متبرعا بذلك ☻النبي 

 ها .لأن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة( ؛وعلل حديث ابن مسعود بأنه منقطع
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 :دية الخطأ وشبه العمد على العاقلة

لُ  قَضَى :قَالَ  أَنَّهُ  ،رَيْرَةَ هُ  أَب ي عَنْ  :(6243)    البخاري أخرج   ‌رَسُو
 
 اللَّ

تًا سَقَطَ  لَحْيَانَ  بَن ي م نْ  امْرَأَةٍ  جَن ين   ف ي ☻ ةٍ  مَيِّ  إ نَّ  ثُمَّ  ،أَمَةٍ  أَوْ عبد  ،ب غُرَّ

ت ي المَرْأَةَ  ة   لَهَا قَضَى الَّ يَتْ  ب الْغُرَّ  ‌رَسُولُ  فَقَضَى ،تُوُفِّ
 
 م يرَاثَهَا ب أَنَّ  ☻ اللَّ

هَا ال بَن يهَ   .عَصَبَت هَا عَلَى العَقْلَ  وَأَنَّ  ،وَزَوْج 

لْم   أَهْل   بَيْنَ  نَعْلَمُ  وَلَا ) :(12/21)    قال ابن قدامة لَافًا الْع   د يَةَ  أَنَّ  ف ي خ 

ر   ابْنُ  قَالَ  .الْعَاق لَة   عَلَى الْخَطَأ    ل  أَهْ  مَنْ  عَنهُْ  نَحْفَظُ  مَنْ  كُلُّ  هَذَا عَلَى أَجْمَعَ  :المُنذْ 

لْم   ءٌ  الْقَات لَ  يَلْزَمُ  وَلَا  ...الْع 
ْ

يَة   شَي   أَنَّ  ،هُرَيْرَةَ أبو  رَوَى مَا وَلَناَ ...م نَ الدِّ
َّ

َّب ي  الن

يَة   قَضَى ☻ ارَةَ وذلك أن  ...عَاق لَت هَا عَلَى المَرْأَة   ب د   ف ي الْقَات لَ  تَلْزَمُ  الْكَفَّ

لُ  وَذَل كَ  ،مَال ه   يَة  م نَ ا ق سْطَهُ  يَعْد  ءٍ  إيجَاب   إلَى حَاجَةَ  فَلَا  ،م نهُْ  وَأَكْثَرَ  لدِّ
ْ

يَة   شَي  م نَ الدِّ

 .اهـ بتصرف .(عَلَيْه  

 جَمْعُ  الْقَاف   ب كَسْر   (الْعَاق لَة   بَابُ ) :قَوْلُهُ ) :"فتح الباري "في     قال الحافظ

يَة   دَاف عُ  وَهُوَ  ،عَاق لٍ  يَت   ،الدِّ يَةُ  وَسُمِّ يَةً تَسْ  عَقْلًا  الدِّ نََّ  ؛ب المَصْدَر   م 
 

ب لَ  لأ  تُعْقَلُ  كَانَتْ  الْإ 

ناَء     ب ف 
ِّ

ى الاسْت عْمَالُ  كَثُرَ  ثُمَّ  ،الْقَت يل   وَل ي يَة   عَلَى الْعَقْلُ  أُطْل قَ  حَتَّ  .إ ب لًا  تَكُنْ  لَمْ  وَلَوْ  الدِّ

جُل   وَعَاق لَةُ  بَل   م نْ  قَرَابَاتُهُ  الرَّ ينَ  وَهُمُ  ،هُ عَصَبَتُ  وَهُمْ  ،الْأبَ   ق  ذ  لُونَ  كَانُوا الَّ ب لَ  يَعْق   الْإ 

  بَاب   عَلَى
ِّ

لُ  ،المَقْتُول   وَل ي يَةَ  الْعَاق لَة   وَتَحَمُّ َّة   ثَاب تٌ  الدِّ ن لْم   أَهْلُ  وَأَجْمَعَ  ،ب السُّ  عَلَى الْع 

ر   مُخَال فٌ  وَهُوَ  ،ذَل كَ  َّهُ  [614:]الأنعام ﴾لخلم لح لج كم كل﴿ :قَوْل ه   ل ظَاه   خُصَّ  لَك ن

نََّ  ؛المَصْلَحَة   م نَ  ف يه   ل مَا ؛ذَل كَ  عُمُوم هَا م نْ 
 

ذَ  لَوْ  الْقَات لَ  لأ يَة   أُخ    أَنْ  لَأوَْشَكَ  ب الدِّ
َ

 تَأْت ي

يع   عَلَى نََّ  ؛مَال ه   جَم 
 

بُعَ  لأ كَ  وَلَوْ  ،يُؤْمَنُ  لَا  م نهُْ  الْخَطَإ   تَتَا يمٍ  ب غَيْر   تُر  رَ  تَغْر   دَمُ  لَأهُْد 

لُ  :قُلْتُ  .تُول  المَقْ  رُّ  يَكُونَ  أَنْ  وَيَحْتَم  دَ  لَوْ  أَنَّهُ  ف يه   السِّ يم   أُفْر  ى ب التَّغْر  رَ  حَتَّ  الْأمَْرُ  لَآلَ  يَفْتَق 

هْدَار   إ لَى فْت قَار   بَعْدَ  الْإ 
 

لَ  ،الا ق لَت ه   عَلَى فَجُع  نََّ  ؛عَا
 

د   فَقْر   احْت مَالَ  لأ  م ن   أَكْثَرُ  الْوَاح 

نََّهُ  ؛الْجَمَاعَة   فَقْر   ل  احْت مَا
 

رَ  إ ذَا وَلأ يرُهُ  كَانَ  م نهُْ  ذَل كَ  تَكَرَّ  ذَل كَ  م ثْل   إ لَى الْعَوْد   م نَ  تَحْذ 



 

 

128 

 

ه   م نْ  الْقَبُول   إ لَى أَدْعَى جَمَاعَةٍ  م نْ  ير  لْمُ  ،نَفْسَهُ  تَحْذ  ندَْ  وَالْع  اللَّ ع 
  

جُل   وَعَاق لَةُ  .تَعَالَى   الرَّ

يرَتُهُ  ه   فَيُبْدَأُ  ،عَش  ذ  مُ  ضُمَّ  عَجَزُوا فَإ نْ  ،الْأدَْنَى ب فَخ  مْ  الْأقَْرَبُ  إ لَيْه    ،إ لَيْه 
َ

ي  عَلَى وَه 

جَال   ينَ  الْأحَْرَار   الرِّ  ها .(م نهُْمْ  الْيَسَار   أُول ي الْبَال غ 

ونجد الناس في هذا الزمان قد ضيعوا هذا الأمر وتؤخذ الدية من القاتل 

يه التكلان ،فاللَّ المستعان ،ذا الصنيع مخالفون مفرطونوهم في ه ،المخطئ  .وعل

 :شبهة والرد عليها في شأن حمل العاقلة للدية

قول القائل  (9))ومن هذا الباب :(423-1/421) «إعلام الموقعين»قال ابن القيم في 

ولهذا لا تحمل العمد ولا العبد  ؛حمل العاقلة الدية عن الجاني على خلاف القياس

لصلح ولا الاعتراف ولا ما دون الثلث ولا تحمل جناية الأموال ولو كانت على ولا ا

 .وفق القياس لحملت ذلك كله

 كم كل﴿ا كان ضمانه عليه لا ريب أن من أتلف مضمونً  :أن يقال والجواب

ولا تؤخذ نفس بجريرة غيرها وبهذا جاء شرع اللَّ  [614:]الأنعام ﴾لخلم لح لج

حمل العاقلة ا ،سبحانه وجزاؤه والناس  ،لدية غير مناقض لشيء من هذا كما سنبينهو

قلة ابتداءً  :متنازعون في العقل كما تنازعوا في  ،على قولين ؟أو تحملًا  هل تحمله العا

 أو تحملًا  هل تجب ابتداءً  :التي يجب أداؤها عن الغير كالزوجة والولد صدقة الفطر

عن نفسه بغير إذن وعلى ذلك ينبني ما لو أخرجها من تحملت عنه  ،على قولين

في هذه الصورة ومن  ئتجز : قالالمتحمل لها فمن قال هي واجبة على الغير تحملًا 

وكذلك القاتل  ،بل هي كأداء الزكاة عن الغير ئقال هي واجبة عليه ابتداء قال لا تجز

عاقلة بناء على هذا  ،على قولين ؟هل تجب الدية في ذمة القاتل أو لا ،إذا لم تكن له 

وذلك  ؛العقل فارق غيره من الحقوق في أسباب اقتضت اختصاصه بالحكمالأصل و

                                        
(9) .  أي قول كثير من الفقهاء هذا خلاف القياس
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حمل الخطأ ولا تحمل العمد بالاتفاق ،أن دية المقتول مال كثير ولا  ،والعاقلة إنما ت

فإيجاب الدية في ماله ضرر عظيم  ،والخطأ يعذر فيه الإنسان .على الصحيح هشبه

ن غير ضمان بالكلية فيه إضرار وإهدار دم المقتول م ،من غير ذنب تعمده ،عليه

فكان من محاسن الشريعة وقيامها بمصالح  ،فلا بد من إيجاب بدله ،بأولاده وورثته

فأوجب عليهم إعانته على  ،العباد أن أوجب بدله على من عليه موالاة القاتل ونصرته

وإعفافهم إذا  ،وكذا مسكنهم ،ذلك وهذا كإيجاب النفقات على الأقارب وكسوتهم

فإن هذا أسيف بالدية التي لم  ،وكإيجاب فكاك الأسير من بلد العدو ،ا النكاحطلبو

 ،وليست قليلة ،ولا وجبت باختيار مستحقها كالقرض والبيع ،يتعمد سبب وجوبها

فإن الجاني ظالم  ،وهذا بخلاف العمد ،فالقاتل في الغالب لا يقدر على حملها

وبخلاف شبه العمد لأنه قاصد  ،قتل أن يحمل عنه بدل المستحق للعقوبة ليس أهلًا 

وبخلاف بدل المتلف من الأموال فإنه قليل في  ،للجناية متعمد لها فهو آثم معتد

ولهذا لا  ؛الغالب لا يكاد المتلف يعجز عن حمله وشأن النفوس غير شأن الأموال

 ،لقتله واحتمال الجاني حمله ؛تحمل العاقلة ما دون الثلث عند الإمام أحمد ومالك

 ،وتحمل ما فوقه ،عند أبي حنيفة لا تحمل ما دون أقل المقدر كأرش الموضحةو

 ؛وظهر بهذا كونها لا تحمل العبد .ا للقياسطردً  ؛وعند الشافعي تحمل القليل والكثير

 فلو حملت بدله لحملت بدل الحيوان ،ومال من الأموال ،فإنه سلعة من السلع

الحكمة فيهما معنى آخر وهو أن  وأما الصلح والاعتراف فعارض هذه .والمتاع

المدعي والمدعى عليه قد يتواطآن على الإقرار بالجناية ويشتركان فيما تحمله 

العاقلة ويتصالحان على تغريم العاقلة فلا يسري إقراره ولا صلحه فلا يجوز إقراره 

 ،ولا يقبل قوله فيما يجب عليها من الغرامة وهذا هو القياس الصحيح ،في حق العاقلة

فإن الصلح والاعتراف يتضمن إقراره ودعواه على العاقلة بوجوب المال عليهم فلا 

فتبين أن إيجاب الدية على  ،يقبل ذلك في حقهم ويقبل بالنسبة إلى المعترف كنظائره
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العاقلة من جنس ما أوجبه الشارع من الإحسان إلى المحتاجين كأبناء السبيل 

 .والفقراء والمساكين

ام ا ذا من تم لى وه خلقه إ سم  بحانه ق اللَّ س إن  ي بها قيام مصلحة العالم ف مة الت حك ل

ير فق ل  ،غني و ا فضول أمو بحانه في  وجب س فأ ير  لفق حهم إلا بسد خلة ا ولا تتم مصال

لفقراء سد به خلة ا ا ي ء م دقة  ،الأغنيا لص ان أمره با فك ج  يضر بالمحتا ا الذي  وحرم الرب

ين ن شقيق خوي ا أ لرب ن ا للَّ ؛ونهيه ع مع ا هذا ج قولهول في  ا   ثز ثر تي تى﴿ : بينهم

قرة ﴾ثمثن 1:]الب  ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج﴿ :وقوله ،[21
روم ﴾صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جحجم ل 8:]ا 0] 

وظلم  ل  ثلاثة عد وهي  ة  ة البقر سور خر  في آ ل  الأموا في  س  ام النا حك بحانه أ للَّ س كر ا وذ

كر  ،وفضل وذ تصدقين  ح الم مد صدقة ف ل م الربا والفضل ا لظل يع وا عدل الب وذم فال م  ثوابه

مى جل مس ن إلى أ تداي ابهم وأباح البيع وال وذكر عق ابين   .المر

أن حمل الدية من جنس ما أوجبه من الحقوق لبعض العباد على  :والمقصود

بعض كحق المملوك والزوجة والأقارب والضيف ليست من باب عقوبة الإنسان 

 هاواللَّ الموفق(  ،فهذا لون وذاك لون ،بجناية غيره

 :تؤجل ثلاث سنين إن احتيج لذلك دية الخطأ

 ها .(ولا خلاف بينهم في أنها مؤجلة في ثلاث سنين):    قال ابن المنذر

ء فاللَّ قضا لها  ا  عو تطي يس لم  هت و  ﴾غجغم عم عج﴿يقول   فإن انت
ة بقر ال [: 139]. 

في ) :(12/12)"المغني" في     قال ابن قدامة وإذا كان الواجب دية فإنها تقسم 

 ها .(ل سنة ثلثها سواء كانت دية نفس أو دية الطرفثلاث سنين في ك
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 :دية الجنين يخرج ميتا من أثر الضربة

يرَة   عَن   :(1662)    مسلمأخرج  تَهَا امْرَأَةٌ  ضَرَبَت   :قَالَ  ،شُعْبَةَ بْن  ‌المُغ   ضَرَّ

  فُسْطَاطٍ  ب عَمُود  
َ

ي ةٌ ل حْيَ  وَإ حْدَاهُمَا :قَالَ  ،فَقَتَلَتْهَا ،حُبْلَى وَه  يَّ
 ‌رَسُولُ  فَجَعَلَ  :قَالَ  ،ان 

 
 اللَّ

ةً  ،الْقَات لَة   عَصَبَة   عَلَى المَقْتُولَة   د يَةَ  ☻ رَّ  م نْ  رَجُلٌ  فَقَالَ  ،بَطْن هَا ف ي ل مَا وَغُ

يَةَ  أَنَغْرَمُ  :الْقَات لَة   عَصَبَة   بَ  وَلَا  ،أَكَلَ  لَا  مَنْ  د  ثْلُ  ،اسْتَهَلَّ  وَلَا  ،شَر   فَقَالَ  ؟يُطَلُّ  ذَل كَ  فَم 

 ‌رَسُولُ 
 
جْع  » :☻ اللَّ جْعر  أاسا سا ابر  كا مُ  وَجَعَلَ  :قَالَ  «!؟الْأاعْرا يَةَ  عَلَيْه   .الدِّ

 :دية الذمي والكتابي

و :(4563)    أخرج أبو داود ه   ،عَنْ أَب يه   ،بْن  شُعَيْبٍ ‌عَنْ عَمْر  عَن   ،عَنْ جَدِّ

َّب ىِّ  در نرصْفُ در » :قَالَ  ☻الن اهر ةُ الْعُا يا
 الْرُِّ در

 .«ياةر

لْم   أَهْلُ  وَاخْتَلَفَ ):    ( وقال1413وأخرج الترمذي )  اليَهُود يِّ  د يَة   ف ي الع 

 
ِّ

َّصْرَان ي لْم   أَهْل   بَعْضُ  فَذَهَبَ  ،وَالن   اليَهُود يِّ  د يَة   ف ي الع 
ِّ

َّصْرَان ي يَ  مَا إ لَى وَالن  عَن   رُو 

 
ِّ

َّب ي   اليَهُود يِّ  د يَةُ  :يز  العَز  بْنُ عبد ‌عُمَرُ  وقَالَ  .☻ الن
ِّ

َّصْرَان ي  ن صْفُ  وَالن

يَة   يَ  ،حَنبَْلٍ بْنُ ‌أَحْمَدُ  يَقُولُ  وَب هَذَا ،المُسْل م   د  اب  بْن  ‌عُمَرَ  عَنْ  وَرُو  يَةُ  :قَالَ  أَنَّهُ  الخَطَّ  د 

  اليَهُود يِّ 
ِّ

َّصْرَان ي   وَد يَةُ  ،د رْهَمٍ  آلَاف   أَرْبَعَةُ  وَالن
ِّ

ي ائَة  ثَمَ  المَجُوس  رْهَمٍ  انُم   يَقُولُ  وَب هَذَا ،د 

  ،أَنَسٍ بْنُ ‌مَال كُ 
ُّ

ي اف ع  لْم   أَهْل   بَعْضُ  وقَالَ  ،وَإ سْحَاقُ  ،وَالشَّ يَةُ  :الع   اليَهُود يِّ  د 

 
ِّ

َّصْرَان ي يِّ  سُفْيَانَ  قَوْلُ  وَهُوَ  ،المُسْل م   د يَة   م ثْلُ  وَالن وْر   ها .(الكُوفَة   وَأَهْل   ،الثَّ

مَةَ  عَنْ البقال وهو  سَعْدٍ  أَب يمن طريق  :(1434ترمذي رقم )وأخرجه ال كْر  عَن   ،ع 

  أَنَّ  :¶ عَبَّاسٍ  ابْن  
َّ

َّب ي يْن   وَدَى ☻ الن يَّ يَة   العَام ر  ينَ  ب د   ،المُسْل م 

 ‌رَسُول   م نْ  عَهْدٌ  لَهُمَا وَكَانَ 
 
 .☻ اللَّ

يثٌ  هَذَا :قال أبو عيسى يبٌ  حَد  فُهُ  لَا  غَر  لُ  سَعْدٍ وأبو  الوَجْه   هَذَا م نْ  إ لاَّ  نَعْر  ا  البَقَّ

يدُ  اسْمُهُ   .المَرْزُبَان  بْنُ ‌سَع 
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)وأما حديث أبي سعد البقال  :(322-6/324) قال ابن القيم في "تهذيب السنن"

ل دية العامريين دية  ☻اللَّ ‌عن عكرمة عن ابن عباس قال جعل رسو

 .الحر المسلم وكان لهم عهد

بن ‌ينفرد به أبو سعد سعيد :وقال البيهقي .بت مثلهلا يث :فقال الشافعي

 .وأهل العلم لا يحتجون بحديثه ،المرزباني البقال

 ☻أن النبي  :وأما حديث أبي كرز الفهري عن نافع عن ابن عمر

 .ا دية مسلمودى ذميًّ 

 .لم يروه عن نافع غيره( ،أبو كرز هذا متروك الحديث :فقال الدارقطني والبيهقي

 ها

 :كاتبدية الم

يدُ  :(1/368)    قال أحمد ثَناَ يَز  ادُ  ،حَدَّ وبَ  ،بْنُ سَلَمَةَ ‌أَخْبَرَنَا حَمَّ عَنْ  ،عَنْ أَيُّ

مَةَ  كْر    ،عَن  ابْن  عَبَّاسٍ  ،ع 
ِّ

َّب ي اتابُ » :قَالَ  ☻عَن  الن يُوداى الْكُا

ياةا عبد 
يا در
ا باقر ما ياةا الْرُِّ وا
ا أادَّى در  ما
ةر صَّ
 .«برحر

ورقم  ،( من هذه الطريق4582وأخرجه أبو داود ) ،صحيح الإسنادهذا حديث 

 .بن أبي كثير عن عكرمة به‌( من طريق حجاج الطواف عن يحيى4581)

هو العبد الذي تكاتب مع سيده على مبلغ من المال فإذا أداه عُتق  :والمكاتب

 .فيقوم ما عتق منه ويقوم ما بقي في الرق فيعطى من كل تقويم على حدته

 :ديد الديةتح

كثير من الحكومات حدّدت الدية بمبالغ مالية ربما لا تكون اثنين في المائة من 

الدية الشرعية وهذا فيه تضييع للحقوق وإهدار للدماء وترك الحكم الشرعي 

م الدية بما يعادل القيمة من الإبل على اختلاف أنواعها كما تقدّم من  فالواجب أن تُقَوَّ
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 ،من حيث التقسيط وعدمه أو يقوم مقداره من الذهب والفضّةحيث التغليظ وعدمه و

 .واللَّ أعلم

وعسى  ،لكن هذه إشارات تتميمًا للفائدة ،أبواب الديات ومسائله متفرعة وكثيرة

 .والحمد للَّ رب العالمين ،اللَّ أن ييسر بمن يقوم به على أتم وجه

.أحكام قتل النفس المعصومةوكان نقل ما تقدم من كتابي ) )‌

 

       
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 الحكمة من مشروعية القصاص

 كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن﴿ :قال تعالى -191

 يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ليما لى لم كي
 تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئخئم ئح ئج يي يى يمين
رة ﴾خج حم حج جم جح ثم ته  .[620:]البق

أَوْل يَاءَ المَقْتُول   إنَّ  :قَالَ الْعُلَمَاءُ ) :(26/324) «المجموع»قال شيخ الإسلام كما في 

وَرُبَّمَا لَمْ يَرْضَوْا ب قَتْل   ،تَغْل ي قُلُوبُهُمْ ب الْغَيْظ  حَتَّى يُؤْث رُوا أَنْ يَقْتُلُوا الْقَات لَ وَأَوْل يَاءَهُ 

م  ال ،كَث يرًا م نْ أَصْحَاب  الْقَات ل   الْقَات ل  بَلْ يَقْتُلُونَ  د  الْقَب يلَة  وَمُقَدَّ ائ فَة  كَسَيِّ فَيَكُونُ  ،طَّ

سْت يفَاء  كَمَا كَانَ يَفْعَلُهُ أَهْلُ  الْقَات لُ قَد  
 

ى هَؤُلَاء  ف ي الا بْت دَاء  وَتَعَدَّ
 

اعْتَدَى ف ي الا

مْ  ه  رَة  وَغَيْر  ه  الْأوَْقَات  م نَ الْأعَْرَاب  وَالحَاض  يعَة  ف ي هَذ  ر  جُونَ عَن  الشَّ يَّة  الخَار 
ل   .الجَاه 

ي ذَل كَ إلَى أَنَّ  وَقَدْ  يَسْتَعْظ مُونَ قَتْلَ الْقَات ل  ل كَوْن ه  عَظ يمًا أَشْرَفَ م نَ المَقْتُول  فَيُفْض 

أَوْل يَاءَ المَقْتُول  يَقْتُلُونَ مَنْ قَدَرُوا عَلَيْه  م نْ أَوْل يَاء  الْقَات ل  وَرُبَّمَا خَالَفَ هَؤُلَاء  قَوْمًا 

مْ  تَن  وَالْعَدَاوَات  الْعَظ يمَة  وَاسْتَعَانُوا ب ه  ي إلَى الْف  وَسَبَبُ ذَل كَ  .وَهَؤُلَاء  قَوْمًا فَيُفْض 

صَاصَ  صَاصُ ف ي الْقَتْلَى فَكَتَبَ اللَّ عَلَيْناَ الْق  ي هُوَ الْق  ذ   -خُرُوجُهُمْ عَنْ سُننَ  الْعَدْل  الَّ

ةٌ وَ  -وَهُوَ المُسَاوَاةُ وَالمُعَادَلَةُ ف ي الْقَتْلَى  نُ دَمَ غَيْر  الْقَات ل  م نْ  ؛أَخْبَرَ أَنَّ ف يه  حَيَا فَإ نَّهُ يَحْق 

جُلَيْن   ( .أَوْل يَاء  الرَّ يدُ الْقَتْلَ أَنَّهُ يُقْتَلُ كَفَّ عَن  الْقَتْل   ها .وَأَيْضًا فَإ ذَا عَل مَ مَنْ يُر 

دُ  :(4488)    البخاري وأخرج  ثَناَ مُحَمَّ يُّ بْنُ عبد اللَّ ‌حَدَّ ثَناَ  ،الْأنَْصَار  حَدَّ

  ،حُمَيْدٌ 
ِّ

َّب ي ثَهُمْ عَن  الن دَّ اصُ » :قَالَ  ☻أَنَّ أَنَسًا حَ صا
تاابُ الل الْقر
 «كر

 .(1675وأخرجه مسلم )
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 قال  :هُرَيْرَةَ  أَب ي عَنْ  :(112)    البخاري وأخرج 
ُّ

َّب ي  ..» ،☻ الن

يْْر  فاهُوا  قُترلا  يْنر  برخا ا :النَّظارا لا يُ  أانْ  إرمَّ ا ،عْقا إرمَّ ادا  أانْ  وا يلر  أاهْلُ  يُقا
تر  .(1355وأخرجه مسلم ) .«القا

و عَنْ  :(1436الترمذي )وأخرج  ه   عَنْ  ،أَب يه   عَنْ  ،شُعَيْبٍ بْن  ‌عَمْر   ‌رَسُولَ  أَنَّ  ،جَدِّ
 
 اللَّ

نْ » :قَالَ  ☻ ناً قاتالا  ما
دًا مُؤْمر مِّ عا  مُتاعا

  إرلىا  دُفر
ر
يااء
اءُوا فاإرنْ  ،الْاقْتُولر  أاوْلر  ،قاتالُوا  شا

إرنْ  اءُوا وا ذُوا شا ياةا  أاخا يا  ،الدِّ
هر ثُونا  وا ةً  ثالَا قَّ

ثُونا  ،حر ثالَا ةً  وا عا ذا أارْباعُونا  ،جا ةً  وا فا
لر ا ،خا ما  وا

وُا  الْا   صا
لايهْر مُْ  فاهُوا  عا كا  ،لا

لر ذا   وا
يدر تاشْدر
قْلر  لر   .«العا

ام يطبقون الحدود لقل الشر والفساد قلبت الأفهام ولكن ت ،ولو أن الحكَّ

 ،والحقائق حيث زعم بعض الملاحدة والزنادقة أن إقامة الحدود تشويه وغير ذلك

 جح ثم ته تم تخ﴿ :فاللَّ يقول ،وهذا القول منهم مخالفة لحكم اللَّ 

أن القاتل إذا قُتل ارتدع الناس [620:]البقرة ﴾خج حم حج جم  ،وبيان ذلك 

 .وكل من سولت له نفسه القتل خشي على نفسه وهكذا

 :يير ورثة المقتول بين القصاص والديةتخ

 بَن ي ف ي كَانَ  :قال ،¶ عَبَّاسٍ  ابْنَ عن  :(4486)    البخاري وأخرج 

صَاصُ  إ سْرَائ يلَ  مُ  تَكُنْ  وَلَمْ  ،الق  يَةُ  ف يه  ه   تَعَالَى اللَُّ  فَقَالَ  .الدِّ ة   ل هَذ   في فى﴿ :الأمَُّ

 ﴾نى نن نم نز نر مم ليما لى لم كي كى كم كاكل قي قى

يَةَ  يَقْبَلَ  أَنْ  العَفْوُ فَ  [623:]البقرة  ﴾يمين يز ير ىٰ ني﴿ العَمْد   ف ي الدِّ

ب عُ  [623:]البقرة ف   يَتَّ ي ب المَعْرُو  ﴾ئخئم ئح ئج يي يى﴿ ب إ حْسَانٍ  وَيُؤَدِّ

ا [623:]البقرة  ﴾تح تج به بم بخ بح بج ئه﴿ قَبْلَكُمْ  كَانَ  مَنْ  عَلَى كُت بَ  م مَّ
يَة   قَبُول   بَعْدَ  قَتَلَ  [623:]البقرة  .الدِّ

بُ بالعَمْد  القَوَدُ  :( مع الشرح14/52صاحب "زاد المستقنع" )قال  يَةُ  ،)يَج   ،أَو  الدِّ

 بَيْنهَُمَا
ُّ

انًا أَفْضَلُ  ،فَيُخَيَّرُ الوَل ي يَة  فَقَطْ فَلَهُ  ،فَإ ن  اخْتَارَ القَوَدَ  ،وَعَفْوُهُ مَجَّ أَوْ عَفَا عَن  الدِّ
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لحُ عَلَى أَكْثَرَ م نهَْ  عَفَا مُطْلَقًا ،وَإ ن  اخْتَارَهَا ،اأَخْذُهَا وَالصُّ فَلَيسَْ  ،أَوْ هَلَكَ الجَان ي ،أَوْ 

 .لَهُ غَيْرُهَا(

 :ثلَث صور)فتتعين الدية في  :(14/62قال الشيخ ابن العثيمين في الشرح )

لأنك  ؛لا قصاص :نقول ،رجعت إلى القصاص :فلو قال ،إذا اختار الدية :الأولى

 .صباختيارك الدية سقط القصا

حالات ،إن عفا مطلقًا :الثانية لعفو له ثلاث  أو يقيد  ،إما أن يكون مطلقًا :وا

فهذا عفو مقيد بالقصاص  ،عفوت عن القصاص :فإن قال ،أو يقيد بالدية ،بالقصاص

وله  فله القصاص ،فهو عفو مقيد بالدية ،عفوت عن الدية :وإن قال ،فتثبت له الدية

والقول الثاني في  ،فالمذهب أن له الدية ،وأطلق ،تعفو :فإن قال ،أن يعود إلى الدية

 .لأنه عفو مطلق ؛أنه ليس له قصاص ولا دية :المذهب

ويمكن أن  ،وهو القصاص ،ودليل المذهب أن العفو المطلق ينصرف إلى الأشد

 ،إن العفو المطلق مقتضاه أن لا يجب على المعفوِّ عنه شيء :نرد على هذا بأن نقول

أن المعنى أنني  ،أو ما أشبه ذلك ،أو سامحته ،عفوت عنه :ه إذا قالوالناس يعرفون أن

 ،اللهم إلا إذا دلّت قرينة على أن المراد بالعفو العفو عن القصاص ،لا أطالبه بشيء

دت قرينة تدل  :فربما نقول ،سامحته ،لا :فقال ،هل ستقتل فلانًا :كأن يُسأل إذا وج 

د  ،لقًا عُمل بهالا مط ،على أن المراد العفو عن القصاص وأما إذا نظرنا إلى مجرَّ

د اللفظ يقتضي العفو مطلقًا ،اللفظ  .فلا يستحق دية ولا قصاصًا ،فإن مجرَّ

أي :الثالثة جاني  تتعين الدية ،مات :إذا هلك ال يمكن القصاص ،فهنا   ها .(ولا 
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 :إذا عفى أحد الورثة أو أراد الدية سقط القصاص

اب  بْنَ ‌عُمَرَ  أَنَّ  ،قَتَادَةَ  عَنْ  ،مَعْمَرٍ  عَنْ  :(13/13)    قال عبد الرزاق  رُف عَ  الْخَطَّ

حَدُهُمْ  عَفَا وَقَدْ  ،المَقْتُول   أَوْل يَاءُ  فَجَاءَ  ،رَجُلًا  قَتَلَ  رَجُلٌ  إ لَيْه   بْن   عُمَرُ  فَقَالَ  ،أَ
 

 مَسْعُودٍ  لا

زَ  قَدْ  إ نَّهُ ) :قُولُ أَ  :مَسْعُودٍ  ابْنُ  فَقَالَ  ؟تَقُولُ  مَا :جَنبْ ه   إ لَى وَهُوَ   .(الْقَتْل   م نَ  أُحْر 

يِّ  عَن  :    وقال وْر   زَوْجُهَا قُت لَ  امْرَأَةً  أَنَّ  ،وَهْبٍ بْن  ‌زَيْد   عَنْ  ،الْأعَْمَش   عَن   ،الثَّ

مْ  عُمَرُ  فَأَمَرَ  بَعْضُهُمْ  فَعَفَا ،إ خْوَةٌ  وَلَهُ  ه  يَة   ل سَائ ر   .ب الدِّ

 فَعَفَا ،عَمْدًا رَجُلَيْن   قَتَلَ  رَجُلٌ  :ل عَطَاءٍ  قُلْتُ  :قَالَ  ،يْجٍ جُرَ  ابْن   عَن  :    وقال

مَا أَهْلُ  ه  َّهُ  ،يُقْتَلْ  لَمْ  :قَالَ  ؟الْآخَرُونَ  يَعْفُ  وَلَمْ  ،أَحَد  ينَ  يُعْط ي وَلَك ن ذ   شَطْرَ  يَعْفُ  لَمْ  الَّ

يَة    .الدِّ

 .حصحي

)وَمَنْ عَفَا م نْ وَرَثَة   :الَ قَ  :)مَسْأَلَةٌ  :(564-11/563) "المغنيفي "    قال

صَاص   صَاص  سَب يلٌ  ،المَقْتُول  عَن  الْق  أَوْ  ،لَمْ يَكُنْ إلَى الْق  وَإ نْ كَانَ الْعَاف ي زَوْجًا 

صَاص   لْم  عَلَى إجَازَة  الْعَفْو عَن  الْق   .وَأَنَّهُ أَفْضَلُ  ،زَوْجَةً( أَجْمَعَ أَهْلُ الْع 

َّةُ وَالْأصَْلُ ف يه  الْك   ن ا الْك تَابُ  ؛تَابُ وَالسُّ يَاق  قَوْل ه   ،أَمَّ  :فَقَوْلُ اللَّ تَعَالَى ف ي س 

 ني نى نن نم نز نر مم﴿ :[623:]البقرة ﴾كاكل قي قى في فى﴿

قَالَ تَعَالَى ،[623:]البقرة ﴾يمين يز ير ىٰ  تج به بم بخ﴿ :وَ

 صخ صح سم سخ سجسح خم﴿ :إلَى قَوْله [45:]المائدة ﴾تخ تح
 .[45:]المائدة ﴾ضجضح صم

ارَةٌ ل لجَان ي :سِيرهِِ قِيلَ فيِ تَفْ  بُ الحَقِّ عَنهُْ  ،فَهُوَ كَفَّ  .يَعْفُو صَاح 
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َّةُ  :وَقِيلَ  ن ا السُّ  ب صَدَقَت ه  وَأَمَّ
َّ

ارَةٌ ل لْعَاف ي مَا رَأَيْت  :بْنَ مَال كٍ قَالَ ‌فَإ نَّ أَنَسَ  ،فَهُوَ كَفَّ

 ‌رَسُولَ 
 
ءٌ ف يه  ق صَاصٌ  ☻اللَّ

ْ
رَوَاهُ أبو  .ف يه  ب الْعَفْو   إلاَّ أَمَرَ  ،رُف عَ إلَيْه  شَي

 .دَاوُد

َّضْر   بَيِّع  ب نتْ  الن ة  الرُّ يث ه  ف ي ق صَّ يَةٍ  ،وَف ي حَد  نَّ جَار  ينَ كَسَرَتْ س    ،ح 
ُّ

َّب ي فَأَمَرَ الن

صَاص   ☻  .فَعَفَا الْقَوْمُ  ،ب الْق 

ي ،إذَا ثَبَتَ هَذَا يع  الْوَرَثَة  م نْ ذَو  صَاصُ حَقٌّ ل جَم   ،الْأنَْسَاب  وَالْأسَْبَاب   فَالْق 

جَال  وَالنِّسَاء   غَار  وَالْك بَار   ،وَالرِّ صَاصُ  ،فَمَنْ عَفَا م نهُْمْ صَحَّ عَفْوُهُ  ،وَالصِّ سَقَطَ الْق   ،وَ

 .وَلَمْ يَبْقَ لَأحََدٍ إلَيْه  سَب يلٌ 

لْم     ،م نهُْمْ عَطَاءٌ  ؛هَذَا قَوْلُ أَكْثَر  أَهْل  الْع 
ُّ

ي َّخَع  ادٌ  ،وَالحَكَمُ  ،وَالن يُّ  ،وَحَمَّ وْر   ،وَالثَّ

  ،وأبو حَن يفَةَ 
ُّ

ي اف ع   .وَالشَّ

يَ مَعْنىَ ذَل كَ عَنْ عُمَرَ    ،وَطَاوُسٍ  ،وَرُو 
ِّ

عْب ي  .وَالشَّ

يُّ  ،وَقَتَادَةُ  ،وَقَالَ الحَسَنُ  هْر  يْثُ  ،وَابْنُ شُبْرُمَةَ  ،وَالزُّ   ،وَاللَّ
ُّ

ي لَيْسَ ل لنِّسَاء   :وَالْأوَْزَاع 

ةً  ،وَالمَشْهُورُ عَنْ مَال كٍ  ،عَفْوٌ   .أَنَّهُ مَوْرُوثٌ ل لْعَصَبَات  خَاصَّ

 
ِّ

ي اف ع  لشَّ اب  ا صَْحَ
 

وَجْهٌ لأ هُوَ  لْعَار   ؛وَ فْع  ا بَتَ ل دَ نََّهُ ثَ
 

اتُ  ،لأ عَصَبَ تَصَّ ب ه  الْ اخْ لَايَة   فَ كَو 

 .النِّكَاح  

جْهٌ ثَال ثٌ  ي الْأنَْ  ،وَلَهُمْ وَ هُ ل ذَو  وْجَيْن  أَنَّ   ؛سَاب  دُونَ الزَّ
ِّ

َّب ي ل قَوْل  الن

هُ قاتريل  » :☻ نْ قُترلا لا تايْْر  ،ما يْا
قْتُلُوا أاوْ ياأخُْذُوا  ؛فاأاهْلُهُ بايْْا خر بايْْا أانْ يا

قْلا   .«الْعا

ه   م  ح   .وَأَهْلُهُ ذَوُو رَ

صَاصَ لَا يَسْقُطُ  ينةَ  إلَى أَنَّ الْق  رَكَاء  وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْل  المَد   :وَق يلَ  ،ب عَفْو  بَعْض  الشُّ

وَايَةٌ عَنْ مَال كٍ  نََّ حَقَّ غَيْر  الْعَاف ي لَا يَرْضَى ب إ سْقَاط ه   ؛هُوَ ر 
 

َّفْسُ ب بَعْض   ،لأ وَقَدْ تُؤْخَذُ الن

َّفْس   د   ،الن  .ب دَل يل  قَتْل  الْجَمَاعَة  ب الْوَاح 
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تايْْر  فاأاهْلُهُ » :عُمُومُ قَوْل ه   ،وَلَناَ يْا
 .«بايْْا خر

يع  أَهْل ه     ،وَالمَرْأَةُ م نْ أَهْل ه   ،وَهَذَا عَامٌ ف ي جَم 
ِّ

َّب ي  :☻ب دَل يل  قَوْل  الن

اهُ فِر أاهْلّر » بْلُغُنري أاذا جُلٍ يا نْ را
نْ ياعْذُرُنِر مر يًْْا  ،ما  إلََّ خا

لَا أاهْلّر لرمْت عا ا عا ما رُوا  ،وا كا دْ ذا قا لا وا

لر  ا عا جُلًَ ما يًْْا را  إلََّ خا
لايهْر عري ،مْت عا  إلََّ ما

لَا أاهْلّر انا يادْخُلُ عا ا كا ما يدُ عَائ شَةَ  «وا  .يُر 

اللَّ‌يَا رَسُولَ  :وَقَالَ لَهُ أُسَامَةُ 
  

 .أَهْلَك وَلَا نَعْلَمُ إلاَّ خَيْرًا ،

 ب رَجُل  قَتَلَ قَت يلًا  ،بْنُ وَهْبٍ ‌وَرَوَى زَيْدُ 
َ

عُمَرَ أُت ي  ،ءَ وَرَثَةُ المَقْتُول  ل يَقْتُلُوهُ فَجَا ،أَنَّ 

 أُخْتُ الْقَات ل   ،امْرَأَةُ المَقْتُول   فَقَالَت  
َ

ي ي :وَه  عَنْ حَقِّ عَفَوْت  لَ عُمَرُ  .قَدْ  بَرُ  :فَقَا  ،اللَّ أَكْ

 .رَوَاهُ أبو دَاوُد .عَتَقَ الْقَت يلُ 

وَايَةٍ عَنْ زَيْدٍ  ندَْهَا رَجُلًا  ،ت ه  دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَ  :قَالَ  ،وَف ي ر   ،فَقَتَلَهَا ،فَوَجَدَ ع 

قْت :فَقَالَ بَعْضُ إخْوَت هَا ،فَاسْتَعْدَى إخْوَتُهَا عُمَرَ  يَة   .قَدْ تَصَدَّ مْ ب الدِّ ه   .فَقَضَى ل سَائ ر 

يع  الْوَرَثَة   صَاصَ ل جَم  ل يلُ عَلَى أَنَّ الْق  صَ  ،وَالدَّ اص  بَيْنَ مَا ذَكَرْنَاهُ ف ي مَسْأَلَة  الْق 

ير  وَالْكَب ير   غ  صَاصَ كَالْعُصْبَة   ،الصَّ ثَ الْق  يَةَ وَر  ثَ الدِّ نََّ م نْ وَر 
 

 ،فَإ ذَا عَفَا بَعْضُهُمْ  ،وَلأ

ه  عَنْ سَائ ر  حُقُوق ه   ،صَحَّ عَفْوُهُ  صَاص   ،كَعَفْو  يَّة  لَا يَمْنعَُ اسْت حْقَاقَ الْق  وْج   ،وَزَوَالُ الزَّ

يَة   نعَ  كَمَا لَمْ يَمْ   .وَسَائ ر  حُقُوق ه  المَوْرُوثَة   ،اسْت حْقَاقَ الدِّ

مْ  ه  يع  سْقَاط   ،وَمَتَى ثَبَتَ أَنَّهُ حَقٌّ مُشْتَرَكٌ بَيْن جَم  مَنْ كَانَ م نْ أَهْل  الْإ  سَقَطَ ب إ سْقَاط  

هُ م نهُْ لَهُ  ؛م نهُْمْ  نََّ حَقَّ
 

فُهُ ف يه   ،لأ يعُهُ فَإ ذَا سَ  ،فَيَنفُْذُ تَصَرُّ ضُ  ؛قَطَ سَقَطَ جَم  ا لَا يَتَبَعَّ نََّهُ م مَّ
 

 ،لأ

لَاق  وَالْعَتَاق   ضُ  ،كَالطَّ صَاصَ حَقٌّ مُشْتَرَكٌ بَيْنهَُمْ لَا يَتَبَعَّ نََّ الْق 
 

رْء   ،وَلأ مَبْناَهُ عَلَى الدَّ

سْقَاط   تْق   ،فَإ ذَا أَسْقَطَ بَعْضُهُمْ  ،وَالْإ  ينَ  ،سَرَى إلَى الْبَاق ي كَالْع  قِّ  ،وَالمَرْأَةُ أَحَدُ المُسْتَح 

جُل    .فَسَقَطَ ب إ سْقَاط هَا كَالرَّ

يَة   ،وَمَتَى عَفَا أَحَدُهُمْ  أَوْ إلَى الدِّ يَة  سَوَاءٌ عَفَا مُطْلَقًا  هُمْ م نَ الدِّ  .فَل لْبَاق ينَ حَقُّ

  ،وَب هَذَا قَالَ أبو حَن يفَةَ 
ُّ

ي اف ع   .وَالشَّ
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صَاص   وَلَا أَعْلَمُ لَهُمَا نْ قَالَ ب سُقُوط  الْق  صَاص   ؛مُخَال فًا م مَّ هُ م نَ الْق  نََّ حَقَّ
 

وَذَل كَ لأ

ضَاهُ  ثَ الْقَات لُ بَعْضَ دَم ه  أَوْ مَاتَ  ،سَقَطَ ب غَيْر  ر   ها .(فَثَبَتَ لَهُ الْبَدَلُ كَمَا لَوْ وَر 

 .الصحيح أنّ القصاص يسقط بعفو أحد الورثة رجلًا كان أو امرأة

 :قتل الكبير بالصغير

دَ رَأْسُهَا  :  عن أنس  :(1622ومسلم ) ،(2413أخرج البخاري ) يَةً وُج  أَنَّ جَار 

ا فَأَوْمَتْ  يًّ ى ذَكَرُوا يَهُود  قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْن  فَسَأَلُوهَا مَنْ صَنعََ هَذَا ب ك  فُلَانٌ فُلَانٌ حَتَّ

ذَ الْيَهُود ىُّ فَأَ  هَا فَأُخ  اللَّ‌قَرَّ فَأَمَرَ ب ه  رَسُولُ ب رَأْس 
  

أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ  ☻ 

جَارَة    .ب الْح 

غير :)وفيه :(5/25) «المفهم»في     قال القرطبي لأن الجارية  ؛قتل الكبير بالصَّ

 ها .وهذا لا يختلف فيه( .كالغلام من الرجال ،اسم لمن لم يبلغ من النساء

 :القصاص بين الرجل وزوجته

في القصاص  :(13/63) «الأوسط»في     نذرقال ابن الم )اختلف هل العلم 

صاص بين سائر الناس :فقالت طائفة ،بين الزوجين يقتص  ،القصاص بينهما كالق

ويلزم عواقلهم الدية في  ،لكل واحد منهما من الآخر في النفس وفيما دون النفس

ذا كان ذلك بينهما هذا قول الشافعي إ .جناية الخطأ على سبيل ما يلزم سائر الناس

  .وهذا قول أحمد وإسحاق .على غير وجه الأدب

 :بن عبد العزيز والنخعي‌وقال عمر .نحن نقتص منه إلا في الأدب :وقال الثوري

وقال الشعبي في رجل أبرك امرأته فكسر ثنيتها  .القصاص من الرجل وامرأته في العمد

 ...يغرم :قال

وقال  .هذا قول الزهري ،ا إلا في النفسلا تقص المرأة من زوجه :وقالت طائفة

 قي قى في فى﴿ :وذلك لظاهر قوله تعالى ؛كقول الشافعي أقول :أبو بكر
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وهذا على العموم ولا  ،[45:]المائدة ﴾سجسح خم﴿ :ولقوله ،[623:]البقرة ﴾كاكل

 ها .حجة مع من قال لا تقص المرأة من زوجها إلا في النفس(

 .لة واللَّ أعلمواختيار ابن المنذر هو الصواب في المسأ

 :قتل الرجل بالمرأة

 ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ﴿ :قال اللَّ تعالى
 صخ صح سم سخ سجسح خم خج حم حج جم جح
 ﴾فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صم

 .[45:]المائدة

يَةٍ  :   عَنْ أَنَسٍ  :(2413)    البخاري وأخرج  ا رَضَّ رَأْسَ جَار  يًّ أَنَّ يَهُود 

 الْيَهُود يُّ فَأَوْمَأَتْ  ؟أَفُلَانٌ  ؟أَفُلَانٌ  ؟ا ب ك  مَنْ فَعَلَ هَذَ  :ق يلَ  ،بَيْنَ حَجَرَيْن  
َ

ي ى سُمِّ حَتَّ

هَا ذَ الْيَهُود يُّ فَاعْتَرَفَ  ،ب رَأْس    ،فَأُخ 
ُّ

َّب ي فَرُضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ  ☻فَأَمَرَ ب ه  الن

 .(1672وأخرجه مسلم ) .حَجَرَيْن

 :(42-14/41) «الشرح الممتع»قال الشيخ ابن العثيمين في 

 ؟أليس الذكر أفضل :)فإن قلت

 .لكن هذه الفضيلة لم يعتبرها الشرع ،بلى :فالجواب

فكيف يُقتل بها وهو أكثر منها  ،أليست دية الرجل ضعف دية المرأة :فإن قلت

 ؟!دية

بل هي من  ،إنه فَضَلها :أن الدية ليست من باب التقويم حتى نقول :فالجواب

 .ا عنهالذي لا مناص لن ،باب التقدير الشرعي

 .لأنه أشرف ؛ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقتل الذكر بالأنثى

فجعلوا ذلك  ،ولكن يدفع إلى ورثته نصف الدية ،وذهب آخرون إلى أنه يقتل بها

 .والصواب أنه يقتل مطلقًا ،وكل هذا ليس بصحيح ،من باب التقويم
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 ﴾ليما لى لم كي كى كم﴿ :ما الجواب عن قوله تعالى :فإن قلت
 ؟فإن مفهومها أن الذكر لا يقتل بالأنثى [623:بقرة]ال

 ،وجاءت السنة بقتل الذكر بالأنثى ،أن هذا من باب دلالة المفهوم :فالجواب

 ها .وأن الذكر يقتل بالأنثى( ،فدل هذا على أن المفهوم لا عبرة به

هذا الحديث  دليلٌ على قتل  الرجل  )وفي :(5/8) في "الزاد"    وقال ابن القيم

أن القتل غيلة لا يُشترط فيه إذنُ الول ،يُفعل به كمَا فَعَلَ  وعلى أن الجاني ،بالمرأة  ،يو

 ‌فإنَّ رسولَ 
 
ئتُم فاقتلُوه :ولم يقل ،لم يدفعه إلى أوليائها ☻اللَّ  ،إن ش 

تله حتمًا ،وإن شئتم فاعفوا عنه واختيارُ شيخ  الإسلام ابن  ،وهذا مذهبُ مالك ،بل ق

حَّ  ،ه فعل ذلك ل نقض العهدإن :ومن قال ،تيمية فإن ناقض العهد لا تُرضخُ  ،لم يَص 

لسيف( ،رأسهُ بالحجارة  ها .بل يُقتل با

 :قتل المرأة بالرجل

صَاص   بَابُ ):    قال البخاري  جَال   بَيْنَ  الق  رَاحَات   ف ي وَالنِّسَاء   الرِّ  وَقَالَ  ،الج 

لْم   أَهْلُ  جُلُ  يُقْتَلُ  :الع  جُل   م نَ  المَرْأَةُ  تُقَادُ ) :عُمَرَ  عَنْ  وَيُذْكَرُ  ب المَرْأَة   الرَّ  عَمْدٍ  كُلِّ  ف ي ،الرَّ

رَاح   م نَ  دُونَهَا فَمَا نَفْسَهُ  يَبْلُغُ  يز  بْنُ عبد ‌عُمَرُ  قَالَ  وَب ه  ( الج  يمُ  ،العَز  نَاد  وأبو  ،وَإ بْرَاه   الزِّ

بَيِّع   أُخْتُ  وَجَرَحَتْ  أَصْحَاب ه   عَنْ    فَقَالَ  ،إ نْسَانًا الرُّ
ُّ

َّب ي  :☻ الن

اصُ » صا
 .«القر

  لَدَدْنَا :قَالَتْ  (6886 )حديث عائشة     ثم ذكر
َّ

َّب ي  الن

ه   ف ي ☻ ونِر  لَا » :فَقَالَ  ،مَرَض  يَةُ  :فَقُلْناَ «تُلردُّ يض   كَرَاه  وَاء   المَر  ا ،ل لدَّ  فَلَمَّ

ى لَا » :قَالَ  أَفَاقَ  بْقا د   يا نكُْمْ  أاحا
بَّاسر  يْْا غا  ،لُدَّ  إرلََّ  مر نَّهُ  ،العا

ْ  فاإر
دْكُمْ  لا  .«ياشْها

)أجمعوا على أن الرجل يقتل بالمرأة والمرأة بالرجل إلا :    بن المنذراقال 

 ها .رواية عن علي وعن الحسن وعطاء(
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هذا قول عامة  ،)ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر :(11/533)" المغنيقال في "

وعمرالنخعي والمنهم  ،أهل العلم والزهري  بي  ك وأهل ‌شع ومال عزيز  بن عبد ال

لشافعي  ها.وإسحاق وأصحاب الرأي وغيرهم( المدينة وا

 :قتل الجماعة بالواحد

 يُعَاق بُ  هَلْ  ،رَجُلٍ  م نْ  قَوْمٌ  أَصَابَ  إ ذَا بَابُ  :(6685أخرج البخاري بعد حديث رقم )

مْ  م نهُْمْ  يَقْتَصُّ  أَوْ  ه  لَ  كُلِّ فٌ  وَقَا   ن  عَ  ،مُطَرِّ
ِّ

عْب ي دَا رَجُلَيْن   ف ي :الشَّ  أَنَّهُ  رَجُلٍ  عَلَى شَه 

  فَقَطَعَهُ  ،سَرَقَ 
ٌّ

ذَا ،شَهَادَتَهُمَا فَأَبْطَلَ  ،أَخْطَأْنَا :وَقَالَا  ب آخَرَ  جَاءَا ثُمَّ  ،عَل ي يَة   وَأُخ   ب د 

ل   دْتُمَا أَنَّكُمَا عَل مْتُ  لَوْ ) :وَقَالَ  ،الأوََّ ارٍ  ابْنُ  ل ي وَقَالَ  (لَقَطَعْتُكُمَا تَعَمَّ ثَناَ :بَشَّ  ،يَحْيَى حَدَّ

 عبيد  عَنْ 
 
يلَةً  قُت لَ  غُلَامًا أَنَّ  ،   عُمَرَ  عَن  ابْن   ،نَاف عٍ  عَنْ  ،اللَّ  لَو  ) :عُمَرُ  فَقَالَ  ،غ 

قَالَ ( لَقَتَلْتُهُمْ  صَنعَْاءَ  أَهْلُ  ف يهَا اشْتَرَكَ  يرَةُ  وَ  قَتَلُوا أَرْبَعَةً  إ نَّ ) :أَب يه   عَنْ  ،حَك يمٍ بْنُ ‌مُغ 

بَيْر   وَابْنُ  ،بَكْرٍ أبو  وَأَقَادَ  م ثْلَهُ  :عُمَرُ  فَقَالَ  ،(صَب يًّا   ،الزُّ
ٌّ

نٍ بْنُ ‌وَسُوَيْدُ  وَعَل ي  لَطْمَةٍ  م نْ  مُقَرِّ

ة   ضَرْبَةٍ  م نْ  ،عُمَرُ  وَأَقَادَ  رَّ   وَأَقَادَ  ب الدِّ
ٌّ

 سَوْطٍ  م نْ  ،حٌ شُرَيْ  وَاقْتَصَّ  أَسْوَاطٍ  ثَلَاثَة   م نْ  ،عَل ي

 .وَخُمُوشٍ 

  أَنَّ  عَمْرٌو أَخْبَرَن ي :قَالَ  جُرَيْجٍ  ابْن   عَن  ) :(16322)    قال عبد الرزاق
َّ

بْنَ ‌حَي

عَ  أَنَّهُ  أَخْبَرَهُ  ،يَعْلَى يلٌ  المَقْتُول   اسْمُ  :قَالَ  ،الْخَبَر   ب هَذَا يُخْب رُ  يَعْلَى سَم   ب ئْرٍ  ف ي وَأَلْقَوْهُ  ،أَص 

بَّانُ  عَلَيْه   فَدَلَّ  انَ ب غَمَدَ  مَارٍ  عَلَى أَب يه   امْرَأَةُ  فَطَافَت   ،الْأخْضَرُ  الذِّ امًا ب صَنعَْاءَ  ح  ولُ  ،أَيَّ  :تَقُ

ي لَا  اللهُمَّ  يلًا  قَتَلَ  مَنْ  عَلَى تُخْف   خَل يلٌ  لَهَا كَانَ  :يَقُولُ  كَانَ  يَعْلَى إ نَّ  :عُمَرُ  قَالَ  ،أَص 

دٌ    فَقَالَ  ،أَب يه   وَامْرَأَةُ  هُوَ  ،فَقَتَلَهُ  وَاح 
ٌّ

عْتُ  :حَي   كَتَبَ  :يَقُولُ  يَعْلَى سَم 
َّ

 اقْتُلْهُمْ  أَن  ) عُمَرَ  إ لَي

ه   ف ي اشْتَرَكَ  فَلَو   عبد  وَأَخْبَرَن ي :جُرَيْجٍ  ابْنُ  قَالَ  ،(قَتَلْتُهُمْ  أَجْمَعُونَ  صَنعَْاءَ  أَهْلُ  دَمِّ

يم   اف   يَشُكُّ  كَانَ  عُمَرَ  أَنَّ  الْكَر  ى يه    لَهُ  قَالَ  حَتَّ
ٌّ

م يرَ  يَا) :عَل ي  نَفَرًا أَنَّ  لَوْ  أَرَأَيْتَ  المُؤْم ن ينَ  أَ

( نَعَمْ ) :قَالَ ( ؟قَاط عَهُمْ  أَكُنتَْ  عُضْوًا وَهَذَا ،عُضْوًا هَذَا فَأَخَذَ  جَزُورٍ  سَرَقَة   ف ي اشْتَرَكُوا

ينَ  فَذَل كَ  :قَالَ  أْيُ  لَهُ  اسْتَمْدَحَ  ح   ها( الرَّ
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ا قتل الجماعة الواحد فإنهم يقتلون به كما إذا قتل الواحد جماعة فإنه يقتل إذ

 .بهم

)إذَا اشْتَرَكُوا ف ي قَتْل  مَعْصُومٍ  :(143-24/142) قال شيخ الإسلام كما في "المجموع"

مْ  ه  يع  جَم  مْ  بَاشَرُوا قَتْلَهُ وَجَبَ الْقَوَدُ عَلَيْه  يعُهُمْ  قَدْ وَ  ؛ب حَيْثُ أَنَّهُمْ جَم  إ نْ كَانَ بَعْضُهُمْ 

رَ  بَاشَرَ وَبَعْضُهُمْ قَائ مٌ يَحْرُسُ  نُهُ  ؛المُبَاش  وْلَان   .وَيُعَاو  يهَا قَ بُ الْقَوَدُ  :أَحَدُهُمَا :فَف  لَا يَج 

 وَأَحْمَد
ِّ

ي اف ع  ر  وَهُوَ قَوْلُ أَب ي حَن يفَةَ وَالشَّ ي ف عْل  كُلِّ ب حَيْثُ أَنَّهُ لَا بُدَّ ف   ؛إلاَّ عَلَى المُبَاش 

هُوق   يع   :والثَّان ي .شَخْصٍ م نْ أَنْ يَكُونَ صَال حًا ل لزُّ بُ عَلَى الجَم   .وَهُوَ قَوْلُ مَال كٍ  ؛يَج 

)  .وَإ نْ كَانَ قَتْلُهُ ل غَرَض  خَاصٍّ

يعًا) :وقال  .(إ ذَا اشْتَركُوا في قَتْل ه جَازَ قَتْلُهُمْ جَم 

وَْل يَاء   الْبَيِّنةَُ  )إذَا قَامَت   :وقال
 

أَكْثَرَ فَإ نَّ لأ أَوْ  دًا كَانَ  ى مَاتَ وَاح  عَلَى مَنْ ضَرَبَهُ حَتَّ

هُمْ وَلَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوا بَعْضَهُمْ( م  أَنْ يَقْتُلُوهُمْ كُلَّ  .الدَّ

وا بعضا من القتلة ويأخذوا الدية من البعض أو يعفوا ) وإن أحب الأولياء أن يقت

اهـ بتصرف  .بن المسيب والشعبي وابن سيرين(‌ل سعيدعنهم فذلك لهم وهذا قو

 .(13/117) "الأوسط"من 

ا إ) :(3/165وقال ابن القيم في "إعلام الموقعين" ) ن الصحابة وعامة الفقهاء اتفقو

على قتل الجميع بالواحد وإن كان أصل القصاص يمنع ذلك لئلا يكون عدم 

 .القصاص ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء(

لى قتل الجماعة بالواحدوم ( 233ما أخرجه البخاري ) :ما استدل به العلماء ع

مَ  :قَالَ    ( من حديث أنس 1671ومسلم )  فَاجْتَوَوْا ،عُرَيْنَةَ  أَوْ  عُكْلٍ  م نْ  أُنَاسٌ  قَد 

ينةََ    فَأَمَرَهُمُ  المَد 
ُّ

َّب ي  .اوَأَلْبَان هَ  ال هَاأبو  م نْ  يَشْرَبُوا وَأَنْ  ،ب ل قَاحٍ  ،☻ الن

ا ،فَانْطَلَقُوا وا فَلَمَّ   قَتَلُوا ،صَحُّ
َ

ي   رَاع 
ِّ

َّب ي َّعَمَ  وَاسْتَاقُوا ،☻ الن  فَجَاءَ  ،الن

ل   ف ي الخَبَرُ  َّهَار   أَوَّ مْ  ف ي فَبَعَثَ  ،الن ه  ا ،آثَار  عَ  فَلَمَّ َّهَارُ  ارْتَفَ يءَ  الن مْ  ج   فَقَطَعَ  فَأَمَرَ  ،ب ه 
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يَهُمْ  رَ  ،وَأَرْجُلَهُمْ  أَيْد  ة   ف ي وَأُلْقُوا ،أَعْيُنهُُمْ  تْ وَسُم  أبو  قَالَ  .يُسْقَوْنَ  فَلَا  يَسْتَسْقُونَ  ،الحَرَّ

مْ  بَعْدَ  وَكَفَرُوا ،وَقَتَلُوا سَرَقُوا فَهَؤُلَاء   :ق لَابَةَ   .وَرَسُولَهُ  اللََّ  وَحَارَبُوا ،إ يمَان ه 

 ويكون فيه دليل على قصاص الجماعة) :(5/18) قال القرطبي في "المفهم"

 ها .(بالواحد

ا  :قتل الحر بعبد غيره إن قتله عمد 

انَ  أَب ي عَنْ  :(1/118)بن حنبل  أحمدأخرج  ا أَنَّ  ،حَسَّ يًّ
 ،فَيُؤْتَى ب الْأمَْر   يَأْمُرُ  كَانَ  ،عَل 

 هَذَا إ نَّ  :رُ الْأشَْتَ  لَهُ  فَقَالَ  :قَالَ  ،وَرَسُولُهُ  اللَُّ  صَدَقَ  :فَيَقُولُ  ،وَكَذَا كَذَا فَعَلْناَ قَدْ  :فَيُقَالُ 

ي ذ  غَ  قَدْ  تَقُولُ  الَّ َّاس   ف ي تَفَشَّ ءٌ  ،الن
ْ

دَهُ  أَفَشَي  ‌رَسُولُ  إ لَيْكَ  عَه 
 
 ؟☻ اللَّ

  قَالَ 
ٌّ

دَ  مَا :عَل ي   عَه 
َّ

 ‌رَسُولُ  إ لَي
 
ةً  شَيئْاً ☻ اللَّ َّاس   دُونَ  خَاصَّ ءٌ  إ لا ،الن

ْ
 شَي

عْتُهُ  يفَةٍ  ف ي فَهُوَ  م نهُْ  سَم  يسَ  ق رَاب   ف ي صَح  ى ب ه   يَزَالُوا فَلَمْ  :قَالَ  ،يْف  يفَةَ  أَخْرَجَ  حَتَّ ح   ،الصَّ

نْ » :ف يهَا فَإ ذَا :قَالَ  ثا  ما ثًا أاحْدا دا ى أاوْ  ،حا ثًا آوا
لايهْر  مُُْدر عْناةُ  فاعا   لا

ر
ةر  الل الْالَئركا النَّاسر  وا  وا

نهُْ  يُقْبالُ  لَا  ،أاجْْاعريْا 
ف   مر ْ لَ صَا دْل   وا يما  إرنَّ » :هَاف ي وَإ ذَا :قَالَ  «عا

اهر ما  إربْرا رَّ ةا  حا كَّ إرنِِّ  ،ما مُ  وا رِّ  أُحا

يناةا  ام   ،الْادر را ا حا ا بايْْا  ما تايهْا رَّ ا حا ااها
حَر ا يُُْتالَا  لَا  ،كُلُّهُ  وا لَها لَ ،خا رُ  وا ا يُنافَّ يدُْها لَ ،صا طُ  وا  تُلْتاقا

ا طاتهُا انْ  إرلَ ،لُقا
ر
ارا  لْ اا أاشا

لَ ،بْر ا تُقْطاعُ  وا نهْا
جا  مر ة  شا فا  أانْ  إرلَ را

جُل   ياعْلر هُ  را يْا
لَ ،باعر لُ  وا ا يَُْما يها

 فر

لَحُ  تاالٍ  السِّ
نوُنا » :ف يهَا وَإ ذَا :قَالَ  «لرقر افاأُ  الْؤُْمر اؤُهُمْ  تاتاكا ما

ياسْعاى ،در مْ  وا هر
تر مَّ
هُمْ  ،أادْنااهُمْ  برذر  وا

لَا  ياد   نْ  عا اهُمْ  ما وا
ن   يُقْتالُ  لَا  أالَ ،سر

افررٍ  مُؤْمر لَ ،بركا هْدٍ  ذُو وا   عا
هر  فِر هْدر  .«عا

 .وأصله في الصحيحين من غير الشاهد

ر  ،أهل الذمة القاطنون في بلاد الإسلام :ويدخل في ذلك ومن دخل من الكفا

ناً أو معاهدًا وبهذا يظهر لك جليًّا جهل أصحاب تنظيم القاعدة في استباحة دماء  .مؤمَّ

ولا حول ولا قوة إلا  ،ين وأهل الذمةالمسلمين ومن إليهم من المعاهدين والمستأمن

 .باللَّ
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اؤُهُمْ » :☻قول النبي  :والشاهد من الحديث ما
افاأُ در نوُنا تاتاكا
 «الْؤُْمر

 .يدخل فيه الحر والعبد والمرأة والرجل

)المذهب أن الحر لا  :(14/43) في "الشرح الممتع"    قال الشيخ ابن عثيمين

فلا  ،وديته قيمته ،إذ إن العبد يباع ويشترى ،دلأن الحر أكمل من العب ؛يقتل بالعبد

 لَا » :ولهم أحاديث لكنها ضعيفة منها ،يمكن أن يكون ما يباع ويشترى مكافئًا للحر

 .«دٍ بْ عا بر  ر  حُ  لُ تا قْ يُ 

إلى أن الحر  ،وهو رواية عن أحمد ،ذهب أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيميةو

 ؤْ الُْ » :♥ لعموم قوله ؛يقتل بالعبد
  أُ افا كا تا تا  ونا نُ مر

 ى بر عا سْ يا وا  ،مْ هُ اؤُ ما در
 مَّ ذر
 مْ هر تر

 ها .(وهذا القول هو الصواب «مْ اهُ نا دْ أا 

 

       
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 القتل بالصفة التي قتل بها

 ضم ضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ﴿ :قال الل تعالى -199
 .[611:]النحل ﴾غج عم عج ظم طح

ا أَنَّ  :9    أَنَسٍ  عَنْ  :(2246)    البخاري أخرج  يًّ يَةٍ  رَأْسَ  رَضَّ  يَهُود   جَار 

يلَ  ،حَجَرَيْن   بَيْنَ  ى ؟فُلَانٌ  أَوْ  أَفُلَانٌ  ؟ب ك   فَعَلَ  مَنْ  :لَهَا فَق    حَتَّ
َ

ي يُّ  سُمِّ  فَأَوْمَأَتْ  ،اليَهُود 

هَا يءَ  ،ب رَأْس  ى يَزَلْ  فَلَمْ  ،ب ه   فَج    فَأَمَرَ  ،اعْتَرَفَ  حَتَّ
ُّ

َّب ي  هُ رَأْسُ  فَرُضَّ  ☻ الن

جَارَة    .(1672أخرجه مسلم ) .ب الح 

مُوا عُرَيْنَةَ  م نْ  نَاسًا أَنَّ  ،مَال كٍ بْن  ‌أَنَس   عَنْ  :(1621)    مسلموأخرج   عَلَى قَد 

 ‌رَسُول  
 
ينةََ  ☻ اللَّ لُ  لَهُمْ  فَقَالَ  ،فَاجْتَوَوْهَا ،المَد   ‌رَسُو

 
 اللَّ

ئْتمُْ  إ نْ » :☻ وأبو  أَلْبَان هَا م نْ  فَتَشْرَبُوا ،دَقَة  الصَّ  إ ب ل   إ لَى تَخْرُجُوا أَنْ  ش 

وا ،فَفَعَلُوا ،«ال هَا عَاء   عَلَى مَالُوا ثُمَّ  ،فَصَحُّ وا فَقَتَلُوهُمْ  ،الرِّ سْلَام   عَن   وَارْتَدُّ  وَسَاقُوا ،الْإ 

 ‌رَسُول   ذَوْدَ 
 
  ذَل كَ  فَبَلَغَ  ،☻ اللَّ

َّ
َّب ي  ف ي فَبَعَثَ  ،☻ الن

مْ  ه    أَثَر 
َ

مْ  فَأُت ي يَهُمْ  فَقَطَعَ  ،ب ه  جُلَهُمْ  ،أَيْد  ة   ف ي وَتَرَكَهُمْ  ،أَعْيُنهَُمْ  وَسَمَلَ  ،وَأَرْ  حَتَّى ،الْحَرَّ

 .مَاتُوا

ثَن ي ثَناَ ،الْأعَْرَجُ  سَهْلٍ بْنُ ‌الْفَضْلُ  وحَدَّ ثَناَ ،غَيْلَانَ بْنُ ‌يَحْيَى حَدَّ يدُ  حَدَّ  ،زُرَيْعٍ بْنُ ‌يَز 

  سُلَيْمَانَ  عَنْ 
ِّ

ي يْم    سَمَلَ  إ نَّمَا :قَالَ  ،أَنَسٍ  عَنْ  ،التَّ
ُّ

َّب ي  ،أُولَئ كَ  أَعْيُنَ  ☻ الن

نََّهُمْ 
 

عَاء   أَعْيُنَ  سَمَلُوا لأ  .(233وأخرجه البخاري ) .الرِّ

 :لا يقتل مسلم بكافر

يًّا سَأَلْتُ  :قَالَ  ،جُحَيفَْةَ عن أبي  :(6815)    البخاري أخرج 
 هَلْ     عَل 

ندَْكُمْ  ءٌ  ع 
ْ

ا شَي ةً  عُيَيْنَةَ  ابْنُ  وَقَالَ  ؟القُرْآن   ف ي يْسَ لَ  م مَّ ندَْ  لَيْسَ  مَا :مَرَّ َّاس   ع   :فَقَالَ  ؟الن



 

 

148 

 

ي ذ  ةَ  فَلَقَ  وَالَّ َّسَمَةَ  وَبَرَأَ  الحَبَّ ندَْنَا مَا الن  ،ك تَاب ه   ف ي رَجُلٌ  يُعْطَى فَهْمًا إ لاَّ  القُرْآن   ف ي مَا إ لاَّ  ع 

يفَة   ف ي وَمَا ح  يفَة   ف ي وَمَا :قُلْتُ  .الصَّ ح  كُ  ،العَقْلُ  :قَالَ  ؟الصَّ ير   وَف كَا  يُقْتَلَ  لَا  وَأَنْ  ،الأسَ 

 .(1370أخرجه مسلم ) .ب كَاف رٍ  مُسْل مٌ 

 (ب الْكَاف ر   المُسْل مُ  يُقْتَلُ  لَا  بَابُ ) :قَوْلُهُ ) :"فتح الباري "في     قال الحافظ

بَ  ه   عَقَّ رْجَمَةَ  هَذ  ت ي التَّ يد   م نَ  يَلْزَمُ  لَا  أَنَّهُ  إ لَى ل لْإ شَارَة   اقَبلَْهَ  ب الَّ يد   الْوَع  د   قَتلْ   عَلَى الشَّ

 
ِّ

ي مِّ  يُقْتَلُ  لَا  كَانَ  إ ذَا المُسْل مَ  أَنَّ  إ لَى وَل لْإ شَارَة   ،عَمْدًا قَتَلَهُ  إ ذَا المُسْل م   م نَ  يُقْتَصَّ  أَنْ  الذِّ

  قَتْلُ  عَلَيْه   يَحْرُمُ  بَلْ  اف رٍ كَ  كُلِّ  قَتْلُ  لَهُ  فَلَيْسَ  ،ب الْكَاف ر  
ِّ

ي مِّ  .(اسْت حْقَاقٍ  ب غَيْر   وَالمُعَاهَد   الذِّ

 ها

يسَى .(1413)    قال الترمذي ثَناَ ع  ثَناَ ابْنُ وَهْبٍ  ،بْنُ أَحْمَدَ ‌حَدَّ عَنْ  ،حَدَّ

و ،بْن  زَيْدٍ ‌ةَ أُسَامَ  ه  أَ  ،عَنْ أَب يه   ،بْن  شُعَيْبٍ ‌عَنْ عَمْر   ‌نَّ رَسُولَ عَنْ جَدِّ
 
اللَّ

افررٍ » :قَالَ  ☻ م  بركا
 .«لَا يُقْتالُ مُسْلر

 .بن زيد الليثي ضعيف لكنه في الشواهد‌هذا حديث ضعيف فيه أسامة

هُ ( في جوابه 34/146قال شيخ الإسلام كما في "المجموع" )
َ
ل
َ
ت
َ
ٍ ق

عَنْ رَجُلٍ يَهُودِي 

 لَا ق صَاصَ عَلَيْ  ،)الحَمْدُ للَّ :فأجاب ،مُسْلِم  
ِّ

ي مِّ ينَ وَلَا يَجُوزُ قَتْلُ الذِّ ة  المُسْل م  ندَْ أَئ مَّ ه  ع 

  ؛ب غَيْر  حَقٍّ 
ِّ

َّب ي يح  عَن  الن ح  لَا يُقْتالُ » :أَنَّهُ قَالَ  ☻فَإ نَّهُ قَدْ ثَبَتَ ف ي الصَّ

افررر  م  بركا
يَةُ( «مُسْلر بُ عَلَيْه  الدِّ  ها .وَلَك نْ تَج 

 :بولدها لا يقتل الوالد بولده ولا الأم

ه   ،عَنْ أَب يه   ،بْنُ شُعَيْبٍ ‌عَمْرُوعن  :(141)    أحمدوأخرج الإمام  عَنْ  ،عَنْ جَدِّ

 ‌أَنَّ رَسُولَ    عُمَرَ 
 
لادٍ » :قَالَ  ☻اللَّ نْ وا

د  مر
الر ادُ وا فيه ابن  .«لَا يُقا

 .وهو متابع ،ضعيف ،لهيعة

و عَنْ  :(326)    وأخرج ه   عَنْ  ،يه  أَب   عَنْ  ،شُعَيْبٍ بْن  ‌عَمْر   رَجُلٌ  قَتَلَ  :قَالَ  ،جَدِّ

اب  بْن  ‌عُمَرَ  إ لَى فَرُف عَ  ،عَمْدًا ابْنهَُ  ب ل   م نَ  م ائَةً  عَلَيْه   فَجَعَلَ  ،الْخَطَّ ةً  ثَلاث ينَ  ،الْإ  قَّ  ح 
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لاث ينَ  ينَ  ،جَذَعَةً  وَثَ ةً  وَأَرْبَع  يَّ
ن  ثُ  لَا  :وَقَالَ  ،ثَ ي وَلَوْلا ،الْقَات لُ  يَر   ‌رَسُولَ  عْتُ سَم   أَنِّ

 
 اللَّ

د   يُقْتالُ  لَا » :يَقُولُ  ☻
الر   وا
هر لادر  .لَقَتَلْتُكَ  «بروا

( وابن 66بن الصباح عند ابن أبي عاصم في الديات )‌قد تابع حجاج المثنى

 .(788الجارود )

ً 8/38وتابعه ابن عجلان عند البيهقي )  .وللَّ الحمد ،ا( فصار الحديث حسن

ه   :(464-11/462)" المغنيقال ابن قدامة في "  ،)وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْأبََ لَا يُقْتَلُ ب وَلَد 

ه   وَسَوَاءٌ ف ي ذَل كَ وَلَدُ الْبَن ينَ أَوْ وَلَدُ  ،وَإ نْ نَزَلَتْ دَرَجَتُهُ  ،وَالجَدُّ لَا يُقْتَلُ ب وَلَد  وَلَد 

 .الْبَناَت  

لَ عَنهُْ أَنَّ الْوَال دَ لَا يُقْتَلُ ب وَلَ  نْ نُق  ه  وَم مَّ اب  ‌عُمَرُ  ،د   .   بْنُ الخَطَّ

يُّ  ،وَب ه  قَالَ رَب يعَةُ  وْر    ،وَالثَّ
ُّ

ي   ،وَالْأوَْزَاع 
ُّ

ي اف ع  أْي   ،وَإ سْحَاقُ  ،وَالشَّ  .وَأَصْحَابُ الرَّ

ر   ،وَابْنُ عبد الحَكَم   ،وَقَالَ ابْنُ نَاف عٍ  ر  آي  الْك تَاب   ؛يُقْتَلُ ب ه   :وَابْنُ المُنذْ   ،ل ظَاه 

 َ صَاص  وَالْأ بَة  ل لْق  صَاص  فَوَجَبَ أَنْ  ،خْبَار  المُوج  ان  مُسْل مَان  م نْ أَهْل  الْق  نََّهُمَا حُرَّ
 

وَلأ

ب ه   دٍ م نهُْمَا ب صَاح  يْن   ،يُقْتَلَ كُلُّ وَاح   .كَالْأجَْنَب يَّ

 .قَدْ رَوَوْا ف ي هَذَا الْبَاب  أَخْبَارًا :وَقَالَ ابْنُ المُنْذِرِ 

ه   :الكٌِ وَقَالَ مَ  يْف  وَنَحْو  ب السَّ أَوْ قَتَلَهُ قَتْلًا لَا  ،وَإ نْ ذَبَحَهُ  ،لَمْ يُقْتَلْ ب ه   ،إنَّ قَتَلَهُ حَذْفًا 

يب ه     .أُق يدَ ب ه   ،يَشُكُّ ف ي أَنَّهُ عَمَدَ إلَى قَتْل ه  دُونَ تَأْد 

اب  ‌مَا رَوَى عُمَرُ  ،وَلَناَ  ‌رَسُولَ  أَنَّ  ،وَابْنُ عَبَّاسٍ  ،بْنُ الخَطَّ
 
 ☻اللَّ

هر » :قَالَ  لادر د  بروا
الر يثَ عُمَرَ  «لَا يُقْتالُ وا  حَد 

ّ
َّسَائ ي وَذَكَرَهُمَا  ،وَرَوَاهُمَا ابْنُ مَاجَهْ  ،أَخْرَجَ الن

رَاق   :وَقَالَ  ،ابْنُ عبد الْبَرِّ  جَاز  وَالْع  لْم  ب الْح  ندَْ أَهْل  الْع  يثٌ مَشْهُورٌ ع  يضٌ  ،هُوَ حَد  مُسْتَف 

سْناَد  ف يه   ،ندَْهُمْ ع   سْناَدُ ف ي  ،يَسْتَغْن ي ب شُهْرَت ه  وَقَبُول ه  وَالْعَمَل  ب ه  عَن  الْإ  حَتَّى يَكُونَ الْإ 

فًا  .م ثْل ه  مَعَ شُهْرَت ه  تَكَلُّ

 
َّ

َّب ي نََّ الن
 

ابريك» :قَالَ  ☻وَلأ الُك لأر ما  .«أانتْا وا
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ضَافَة  تَمْل يكُ  ه  الْإ  ةُ هَذ  يَّ
اهُ وَقَض  ة   ،هُ إيَّ يَّ

لْك  يقَةُ الْم  يَت   ،فَإ ذَا لَمْ تَثْبُتْ حَق  ضَافَةُ  بَق  الْإ 

صَاص   بُهَات   ؛شُبْهَةً ف ي دَرْء  الْق  نََّهُ يُدْرَأُ ب الشُّ
 

نََّهُ سَبَبُ إيجَاد ه   ،لأ
 

ي أَنْ  ،وَلأ فَلَا يَنبَْغ 

طَ ب سَبَب ه  عَلَى إعْدَام ه  وَمَا ذَكَرْنَا َّاس   ،هُ يَخُصُّ الْعُمُومَات  يَتَسَلَّ قُ الْأبَُ سَائ رَ الن  ،وَيُفَار 

يْف   مُ  ،فَإ نَّهُمْ لَوْ قَتَلُوا ب الْحَذْف  ب السَّ صَاصُ  وَجَبَ عَلَيْه  لَاف ه   ،الْق   .وَالْأبَُ ب خ 

أَوْ م نْ ق بَل   وَسَوَاءٌ كَانَ م نْ ق بَل  الْأبَ   ،وَالْجَدُّ وَإ نْ عَلَا كَالْأبَ  ف ي هَذَا :فَصْلٌ 

صَاص  عَن  الْأبَ   ،الْأمُِّ  ط ي الْق   .ف ي قَوْل  أَكْثَر  مُسْق 

 .يُقْتَلُ ب ه   :بْنُ حَيو  وَقَالَ الْحَسَنُ 

َّصِّ  ،وَلَناَ أَنَّهُ وَال دٌ  لَادَة   ؛فَيَدْخُلُ ف ي عُمُوم  الن قُ ب الْو  نََّ ذَل كَ حُكْمٌ يَتَعَلَّ
 

فَاسْتَوَى  ،وَلأ

يدُ ف يه  ا يبُ وَالْبَع  يَّة   ،لْقَر 
تْق  إذَا مَلَكَهُ  ،كَالمَحْرَم  وَالْجَدُّ م نْ ق بَل  الْأمُِّ كَالْجَدِّ م نْ ق بَل   ،وَالْع 

ى ابْناً ؛الْأبَ   نََّ ابْنَ الْب نتْ  يُسَمَّ
 

  ،لأ
ُّ

َّب ي إنَّ ابْنري » :ف ي الْحَسَن   ☻قَالَ الن

يِّد   ا سا ذا  .«ها

يحُ م نَ المَذْهَب  وَعَلَيْه  الْعَمَلُ  :قَالَ  :مَسْأَلَةٌ  ح  ( هَذَا الصَّ )وَالْأمُُّ ف ي ذَل كَ كَالْأبَ 

صَاص  عَن  الْأبَ   ط ي الْق  ندْ مُسْق   .ع 

يحُ هذا هو وَ  ح    ؛الصَّ
ِّ

َّب ي هر » :☻ل قَوْل  الن لادر د  بروا
الر  .«لَا يُقْتالُ وا

نََّهَا أَحَدُ الْوَال دَيْن  
 

نََّهَا أَوْلَى ب الْب رِّ  ،الْأبََ  فَأَشْبَهْت ،وَلأ
 

فَكَانَتْ أَوْلَى ب نفَْي   ،وَلأ

صَاص  عَنهَْا لَايَةُ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ  ،الْق  صَاص  عَن  الْأبَ  ب قَتْل  الْكَب ير   ؛وَالْو  ب دَل يل  انْت فَاء  الْق 

لَايَةَ عَلَيْه   ي لَا و  ذ  لَايَةَ  ،وَعَن  الْجَدِّ  ،الَّ ين   ،لَهُ وَلَا و  أَو   ،وَعَن  الْأبَ  المُخَال ف  ف ي الدِّ

ق يق    .الرَّ

ةُ وَإ نْ عَلَتْ ف ي ذَل كَ كَالْأمُِّ  أَوْ م نْ ق بَل   ،وَسَوَاءٌ ف ي ذَل كَ م نْ ق بَل  الْأبَ   ،وَالْجَدَّ

 .ل مَا ذَكَرْنَا ف ي الْجَدِّ  ؛الْأمُِّ 

يً  :فَصْلٌ  ة  وَسَوَاءٌ كَانَ الْوَال دُ مُسَاو  يَّ ين  وَالْحُرِّ  ؛أَوْ مُخَال فًا لَهُ ف ي ذَل كَ  ،ا ل لْوَلَد  ف ي الدِّ

ة   صَاص  ل شَرَف  الْأبُُوَّ نََّ انْت فَاءَ الْق 
 

وْ قَتَلَ الْكَاف رُ وَلَدَهُ  ،وَهُوَ مَوْجُودٌ ف ي كُلِّ حَالٍ  ،لأ فَلَ
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 ،أَوْ قَتَلَ الْحُرُّ وَلَدَهُ الْعَبْدَ  ،قَتَلَ الْعَبْدُ وَلَدَهُ الْحُرَّ  أَوْ  ،أَوْ قَتَلَ المُسْل مُ أَبَاهُ الْكَاف رَ  ،المُسْل مَ 

ب   ة  ف يمَا إذَا قَتَلَ وَلَدَهُ  لَمْ يَج  صَاصُ ل شَرَف  الْأبُُوَّ وَانْت فَاءُ المُكَافَأَة  ف يمَا إذَا قَتَلَ  ،الْق 

 ها .(وَال دَهُ 

 :من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان

عَ أنه  ،   هُرَيْرَةَ عن أبي  :(6666)    ام البخاري الإموأخرج   سَم 

 ‌رَسُولَ 
 
  اطَّلاعا  لاور » :يَقُولُ  ☻ اللَّ

د   بايتْركا  فِر ْ  ،أاحا
لا أْذانْ  وا هُ  تا فْتاهُ  ،لا ذا  خا

اةٍ  صا أْتا  ،برحا قا ينْاهُ  فافا ا عا انا  ما لايكْا  كا نْ  عا
 .(2158وأخرجه مسلم ) «جُنااحٍ  مر

لَعَ  رَجُلًا  أَنَّ  :سَعْدٍ بْن  ‌سَهْل   عَنْ  :(5824)    وأخرج   دَار   ف ي جُحْرٍ  م نْ  اطَّ
ِّ

َّب ي  الن

☻،  
ُّ

َّب ي دْرَى رَأْسَهُ  يَحُكُّ  ☻ وَالن لرمْتُ  لاوْ » :فَقَالَ  ب الْم   عا

نتُْ  ،تانظُْرُ  أانَّكا  اا لاطاعا
ينْركا  فِر  بْر لا  إرنَّمَا  ،عا

ذْنُ  جُعر بالر  مرنْ  الْر
ارر  قر لم وأخرجه مس «الأابصْا

(2156). 

هُ  أَخَذَ  مَنْ  بَابُ ) :قَوْلُهُ ) :"فتح الباري "في     قال ابن حجر هَة   م نْ  :أَيْ  (حَقَّ  ج 

ه   يم   أَوْ  نَفْسٍ  ف ي ق صَاصٌ  أَحَدٍ  عَلَى لَهُ  وَجَبَ  إ ذَا :أَيْ ( اقْتَصَّ  أَو  ) ،حَاك مٍ  حُكْم   ب غَيْر   غَر 

 وَهُوَ  ؟الْحَاك م   دُونَ  يَسْتَوْف يَهُ  أَنْ  يَجُوزُ  أَوْ  ،الْحَاك م   إ لَى هُ أَمْرَ  يَرْفَعَ  أَنْ  يُشْتَرَطُ  هَلْ  ،طَرَفٍ 

لْطَان   المُرَادُ  رْجَمَة ف ي ب السُّ الٍ بن ‌قَالَ  .التَّ فَقَ  :بَطَّ ةُ  اتَّ حََدٍ  يَجُوزُ  لَا  أَنَّهُ  عَلَى الْفَتْوَى أَئ مَّ
 

 لأ

ه   م نْ  يَقْتَصَّ  أَنْ  لْطَان   دُونَ  حَقِّ  كَمَا ه  عبد  عَلَى الْحَدَّ  أَقَامَ  ف يمَنْ  اخْتَلَفُوا وَإ نَّمَا :الَ قَ  .السُّ

مَ  يلُهُ  تَقَدَّ ا :قَالَ  .تَفْص  خْذُ  وَأَمَّ ندَْهُمْ  يَجُوزُ  فَإ نَّهُ  الْحَقِّ  أَ هُ  يَأْخُذَ  أَنْ  ع  ةً  المَال   م نَ  حَقَّ  خَاصَّ

اهُ  جَحَدَهُ  إ ذَا نَةَ  وَلَا  إ يَّ يرُهُ  سَيَأْت ي كَمَا ،عَلَيْه   بَيِّ يبًا تَقْر  يث   عَنْ  أَجَابَ  ثُمَّ  .قَر   ب أَنَّهُ  الْبَاب   حَد 

جْر   التَّغْل يظ   عَلَى خَرَجَ  لَاع   عَن   وَالزَّ طِّ
 

َّاس   عَوْرَات   عَلَى الا ا :قُلْتُ  .انْتَهَى .الن  مَنْ  فَأَمَّ

فَاقَ  نَقَلَ  تِّ
 

يلُ  جَهُ أَخْرَ  مَا إ لَى ف يه   اسْتَندََ  فَكَأَنَّهُ  الا ي إ سْمَاع  نَاد   أَب ي نُسْخَة   ف ي الْقَاض   عَن   الزِّ

ينَ  الْفُقَهَاء   ذ  ي الَّ مْ  إ لَى يَنتَْه  ي لَا  وَم نهُْ  ،قَوْل ه  حََدٍ  يَنبَْغ 
 

يمَ  أَنْ  لأ  دُونَ  الْحُدُود   م نَ  شَيْئًا يُق 

لْطَان   جُل   أَنَّ  إ لاَّ  السُّ يمَ  أَنْ  ل لرَّ نَا حَدَّ  يُق  فَاقُ  هُوَ  إ نَّمَا وَهَذَا ،ه  عبد  لَىعَ  الزِّ ينةَ   أَهْل   اتِّ  المَد 
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نَاد   أَب ي زَمَن   ف ي ا .الزِّ ر   يُعْمَلُ  لَا  أَنَّهُ  أَرَادَ  فَإ نْ  الْجَوَابُ  وَأَمَّ  .(النِّزَاع   مَحَلُّ  فَهُوَ  الْخَبَر   ب ظَاه 

 ها

يِّ  عَن   ،مَعْمَرٍ  عَنْ  :(12646) في "المصنف"    وأخرج عبد الرزاق هْر   ف ي الزُّ

يَهُ  رَجُلًا  قَتَلَ  رَجُلٍ    فَلَق 
ُّ

لْطَانَ  يُبْل غْهُ  وَلَمْ  ،فَقَتَلَهُ  المَقْتُول   وَل ي مَامَ  :قَالَ  أَوْ  ،السُّ  :قَالَ  الْإ 

 .يُقْتَلُ  وَلَا  الْعُقُوبَةُ  عَلَيْه  

يِّ  عَن   :(12651)    وأخرج وْر   فَعَفَا أَخَوَان   وَلَهُ  رَجُلًا  قَتَلَ  رَجُلٍ  ف ي الثَّ

مَام   إ لَى يَرْفَعَهُ  أَنْ  قَبْلَ  الْآخَرُ  قَتَلَهُ  ثُمَّ  ،أَحَدُهُمَا يَةُ  عَلَيْه   ،خَطَأٌ  هُوَ  :قَالَ  الْإ   م نهُْ  يُؤْخَذُ  ،الدِّ

يَة   ن صْفُ   .الدِّ

يفتي أن الرجل إذا كان له دم عند آخر ولم تقم     كان شيخنا مقبل :قلت *

وأن لا  ،كان يقيد ذلك بأمن الفتنة    لكنه ،له أن يقتص بنفسهالدولة القصاص ف

حيث  ،يقتل غير القاتل اهـ وفي إقامة الحدود دون العودة إلى السلطان شرور عظيمة

 .ثم هي مدعاة لإثارة الفتن .وأن إقامة الحدود حق من حقوقه

 :قتل الغيلة

 .قتل الغيلة هو القتل الذي يقع على غير ثائرة ولا عداوة

 :أقوالوللعلماء في هذه المسألة 

قالت طائفة من أهل العلم قتل الغيلة وغير الغيلة سواء والقصاص فيه  :الأول

والعفو إلى الولي دون السلطان هذا قول الشافعي والنعمان وحكي هذا القول عن 

 .الثوري وأحمد وإسحاق

أن يعفوا عنه  قالت طائفة من قتل رجلا غيلة يقتل به وليس لولاة الدم :الثاني

وذلك إلى السلطان يقتل به القاتل هكذا قال مالك وحكي عن أبي الزناد أنه قال أربع 

ليس للسلطان أن يعفو عنهم إذا بلغه الشارب والزاني والمفتري والقاتل قتل غيلة 

 نى نن﴿ :بن المنذر القول الأول قال وذلك أن اللَّ جل ذكره قال‌واختار أبو بكر
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والأخبار الثابتة عن الرسول  [88:اء]الإسر ﴾يم يز ير ىٰ ني

تايْْر » :أنه قال ☻ يْا
يل  فاأاهْلُهُ بايْْا خر
هُ قاتر نْ قُترلا لا إرنْ  :ما قْلا وا بُّوا الْعا إرنْ أاحا

دا  وا بُّوا الْقا فظاهر الكتاب يدل على أن ذلك إلى الأولياء دون السلطان ودلت السنة  «أاحا

 .(13/85) «الأوسط»ن على مثل ما دل عليه الكتاب اهـ بتصرف م

في اليهودي الذي قتل    على حديث أنس     تقدم كلام القرطبي

 .الأمر إلى أوليائها ☻اللَّ ‌ولم يرد رسول ،وأنه قتل غيلة ،الجارية

إن كان هذا المغتال تُخشى معرته على الناس فإنه يقتل ولا يعفى عنه  :قلت *

 .بحال لما تقدم

 .من كتابي )أحكام قتل النفس المعصومة( منقول ،هذا ملخص لمهمات الباب

 

       
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د دو ح ل ا اب   ب

 باب الحدود
  :وهي منقسمة إلى قسمين

ولا يجوز ترك  ،فلا يجوز فعل الممنوع ،أو أمر به ،منه اللَّ ‌ما منع :الأول 

 ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ﴿ :اللَّ ‌قال ،أو الوجوب ،المأمور مما كان على التحريم

 .[6:]الطلَق ﴾ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

 فعَنْ أَب ي ثَعْلَبَةَ 
ِّ

 ‌قَالَ رَسُولُ  :قَالَ     ،الْخُشَن ي
 
ا  إرنَّ » :☻اللَّ اللَّّ

 ا يِّعُوها ضا فالَا تُضا
ائر ضا فارا ا ،فارا كُوها نتْاهر اتٍ فالَا تا ما حُرُما رَّ حا دا حُدُودًا فالَا  ،وا حَّ وا

ا نْ أاشْيااءا  ،تاعْتادُوها كاتا عا سا ا وا نهْا ثُوا عا سْياانٍ فالَا تابْحا
يْْر نر نْ غا  .(9)«مر

 ،حد الزنا :ويجملونها في ،ما رُتب على فعل هذه الموانع من العقوبات :الثاني

وهل  ،وحد شرب الخمر ،حد قاطع الطريق ،وحد القتل ،وحد السرقة ،وحد القذف

  :للعلماء فيه قولان ؟هو حد أو تعزير

لادا النَّبريُّ » :بمثل حديثأخذه  ،فمن ذهب إلى أنه حد  ☻جا

لادا أبو باكْرٍ أارْباعريْا  ،أارْباعريْا  جا نريْا  ،وا رُ ثامَا عُما كُل  سُنَّة   ،وا َّ  ،وا لِا
بُّ إر ا أاحا ذا ها  .(1)«وا

با الْخامْرا فااجْلردُوهُ » :أخذ من حديث ،ومن ذهب إلى أنه تعزير ر نْ شْا ادا  ،ما فاإرنْ عا

ادا  دُوهُ فاإرنْ عا
ادا فااقْتُلُوهُ  فااجْلر دُوهُ فاإرنْ عا

  .╚عن عدة من الصحابة  ،(1)«فااجْلر

  ،  بْن  مَال كٍ ‌عن أَنَس  و
َّ

َّب ي  الخامْرر » ☻أَنَّ الن
با فِر ا ضَا

                                        

«» (. 4396) سننهأخرجه الدارقطني في  (9)

طالب 1707ه مسلم )أخرج (1) من حديث علي بن أبي   في قصة جلد الوليد بن عقبة.    (، 

14(، والترمذي )5661(، والنسائي )4485أخرجه أبو داود ) (1) وهو في (، 16847(، وأحمد )44

دعي الصحيح المسند وا «» . (1119،1251، 723)    لشيخنا ال
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الر  النِّعا  وا
يدر لادا أبو باكْرٍ أارْباعريْا  ،برالْْارر جا  .(9)«وا

أما  ،يقارنه تعزير وقد ،والصحيح أنه حد ،ولم يذكر الراوي حدًا لمقدار ذلك الجلد

 ،جلد فيه أربعين جلدة وحد فيه ذلك المقدار ☻د فإن النبي أنه ح

إلا أن طريقة  ╚وأقره عليها الصحابة  ،فهي اجتهاد منه   وأما زيادة عمر 

 .   علي كما قال ،كانت أحب إليه ☻النبي 

  :☻الله ورسوله  حكم من سب

اللَّ ‌لأن ساب ؛لى الإسلامفالتوبة صحيحة من الكفر إ ،اللَّ ‌من سب :الأول 

  قى في فى ثي﴿ :قال تعالى ،مخرج من الملةمرتد وكافر كفر أكبر 
لكن إن تاب  ،[11-15:]التوبة ﴾ ليما لى لم كي كى كم كل كا قي

 .اللَّ عليه‌من ذلك تاب

فإن تاب من سبه رجع من ردته إلى  ☻ساب النبي  :الثاني

تل حدًا لا فإنه يق ،☻وبقي عليه إقامة الحد في سبه للنبي  ،الإسلام

 .تاب من السبإن  ،ردة

 اللَّ ‌أن حق :☻وحق رسوله  ،الله  والفرق بين حق

حيث قال  ،اللَّ ‌وأناب إلى ،قد عفا عمن تاب واللَّ  ،مبني على المسامحة

وأما  ،[31:]طه ﴾نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم﴿ :تعالى

فعل الصحابة  :فلا يجوز التنازل عنه والدليل على ذلك ☻حق النبي 

ضْ  مْ فإن بعضهم سب أبا بكر ر   عَلَيْه 
 
اللَّ ‌فقيل له أقتله يا خليفة رسول   وَانُ اللَّ

 ."☻اللَّ ‌ليس ذلك في أحد إلا في رسول" :قال ،☻

من قتل زوجته إذ كانت تقع في النبي  ☻وقد أقر النبي 

                                        
مسلم )6773أخرجه البخاري ) (9)  (. 1707(، و
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  :¶فعن ابن عباس  ،☻
َّ

َّب ي أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ الن

ي ،فَيَنهَْاهَا ،وَتَقَعُ ف يه   ،☻ رُ  ،فَلَا تَنتَْه  ا  :قَالَ  ،وَيَزْجُرُهَا فَلَا تَنزَْج  فَلَمَّ

  ،كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ 
ِّ

َّب ي غْوَلَ  ،وَتَشْتُمُهُ  ،☻جَعَلَتْ تَقَعُ ف ي الن  -فَأَخَذَ الْم 

خرى مثل والمغول أداة مثل المعول إلا أنها من جهة مثل الفأس ومن الجهة الأ

كَأَ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا ،فَوَضَعَهُ ف ي بَطْن هَا -الحربة  جْلَيْهَا ط فْلٌ  ،وَاتَّ خَتْ مَا  ،فَوَقَعَ بَيْنَ ر  فَلَطَّ

م     ،هُناَكَ ب الدَّ
 
ا أَصْبَحَ ذُك رَ ذَل كَ ل رَسُول  اللَّ َّاسَ فَقَالَ  ،☻فَلَمَّ  :فَجَمَعَ الن

ا  أانشُْدُ » جُلًَ  اللَّّ لا فا  را ا عا لا  ما   لِر  فاعا
لايهْر ق   عا َّاسَ وَهُوَ  ،«قااما  إرلََّ  حا ى الن فَقَامَ الْأعَْمَى يَتَخَطَّ

 
ِّ

َّب ي   :فَقَالَ  ،☻يَتَزَلْزَلُ حَتَّى قَعَدَ بَيْنَ يَدَي  الن
 
بُهَا ،يَا رَسُولَ اللَّ  ،أَنَا صَاح 

يفَأَنْهَاهَا فَلَا تَ  ،وَتَقَعُ ف يكَ  ،كَانَتْ تَشْتُمُكَ  رُ  ،وَأَزْجُرُهَا ،نتَْه  وَل ي م نهَْا ابْناَن   ،فَلَا تَنزَْج 

ؤْلُؤَتَيْن   حَةَ جَعَلَتْ تَشْتُمُكَ  ،وَكَانَتْ ب ي رَف يقَةً  ،م ثْلُ اللُّ ا كَانَ الْبَار   ،وَتَقَعُ ف يكَ  ،فَلَمَّ

غْوَلَ فَوَضَعْتُهُ ف ي بَطْن هَا يْهَا حَ  ،فَأَخَذْتُ الْم  كَأْتُ عَلَ ى قَتَلْتُهَاوَاتَّ   ،تَّ
ُّ

َّب ي فَقَالَ الن

دُوا أالَا » :☻ ا أانَّ  اشْها ها ما ر   دا دا «ها
(9). 

 ،فإن تاب من أصاب الذنب قبل أن يصل الحد إلى السلطان ،وأما بقية الحدود

هُ » :☻قال النبي  ،به وستر نفسه فالستر مأمور مًَ ستَا
ن ستَا مُسلر ُ  ما فِ  اللَّّ

رةر  نيا والآخر تري كُلُّ » :  أبي هريرة ن وع ،(1)«الدُّ افً  أُمَّ ينا  إرلََّ  مُعا رر
اهر إرنَّ  ،الْجُا نا  وا

 مر

ةر  را اها لا  أانْ  الْجُا جُلُ  ياعْما لًَ  براللَّيلْر  الرَّ ما قادْ  يُصْبرحا  ثُمَّ  ،عا هُ  وا ا تَا ُ  سا   اللَّّ
لايهْر  ،فُلَانُ  ياا :فاياقُولا  ،عا

لْتُ  مر ةا  عا حا ا الباارر ذا ا كا ذا كا قادْ  ،وا هُ  بااتا  وا بُّهُ  ياسْتَُُ يُصْبرحُ  ،را فُ  وا
تَْا  ياكْشر
  سر
ر
نهُْ  اللَّّ «عا

(1). 

 .وله أن يتنازل إلى الدية ،وله أن يتنازل عنه كليًا ،حق الآدمي :فالقصاص

                                        

 (. 605)    لشيخنا الوادعي الصحيح المسندوهو في (، 4070(، والنسائي )4361أبو داود )أخرجه  (9)

. 2580(، ومسلم )2442أخرجه البخاري ) (1) ) 

سلم )6069أخرجه البخاري ) (1)  (. 2990(، وم
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ولا الشفاعة  ،إذا وصل الحد إلى السلطان لا يجوز أن يتنازل عنه :الله أما الحد حق

ت ي سَرَقَتْ أَنَّ قُرَيْشًا  ،َ ةَ لحديث عَائ ش ؛فيه يَّة  الَّ
هُمْ شَأْنُ المَرْأَة  المَخْزُوم   ،أَهَمَّ

  :فَقَالُوا
 
مُ ف يهَا رَسُولَ اللَّ ئُ عَلَيْه  إ لاَّ  :فَقَالُوا ؟☻وَمَنْ يُكَلِّ وَمَنْ يَجْتَر 

بُّ رَسُول   ،أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ   ‌ح 
 
مَهُ أُسَامَةُ  ☻اللَّ   ،فَكَلَّ

 
 فَقَالَ رَسُولُ اللَّ

عُ » :☻   أاتاشْفا
د   فِر نْ  حا
  حُدُودر  مر

ر
 أاهْلاكا  إرنَّمَا  :قاالا  ثُمَّ  ،فااخْتاطابا  قااما  ثُمَّ  ،اللَّّ

ينا 
مُْ  ،قابْلاكُمْ  الَّذر انُوا  أانََّّ ا كا قا  إرذا ا مُ  سْا

يفُ  فريهر ر كُوهُ  الشَّْ ا ،تارا إرذا قا  وا ا مُ  سْا
عريفُ  فريهر  أاقاامُوا  الضَّ

لايهْر  ايْمُ  ،الْادَّ  عا   وا
ر
ةا  أانَّ  لاوْ  اللَّّ ما

دٍ  برنتْا  فااطر قاتْ  مُُامَّ ا طاعْتُ  سْا ا لاقا ها «يادا
(9). 

أَتَى رَجُلٌ  :قَالَ  ،  فعَنْ أَب ي هُرَيْرَةَ  ؛ما يتعلق بذلك   وفي قصة ماعز 

 
 
د   ☻رَسُولَ اللَّ   :فَناَدَاهُ فَقَالَ  ،وَهُوَ ف ي المَسْج 

 
ي زَنَيْتُ  ،يَا رَسُولَ اللَّ  ،إ نِّ

اتٍ  دَ عَلَيْه  أَرْبَعَ مَرَّ ى رَدَّ ه  أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ  ،فَأَعْرَضَ عَنهُْ حَتَّ دَ عَلَى نَفْس  ا شَه  دَعَاهُ  ،فَلَمَّ

 
ُّ

َّب ي لْ » :قَالَ  ،لاَ  :قَالَ  «جُنوُن   أابركا » :فَقَالَ  ☻الن نتْا  فاها  ،نَعَمْ  :قَالَ  «أاحْصا

 فَقَالَ 
ُّ

َّب ي بُوا » :☻الن   اذْها
 .(1)«جُُْوهُ فاارْ  برهر

أبك  :يقول لماعز ☻النبي فإن  ،وتدرأ الحدود وتدفع بالشبهات

با » :فَقَالَ  ،اللَّ‌لا يا رسول :قال ؟جنون ر رًْا  أاشْا دْ م نهُْ  فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنكَْهَهُ  «؟خَا فَلَمْ يَج 

يحَ خَمْرٍ  يه لا يقام عل ،أو لسبب عارض ،أنه لو كان كلامه غير مقصود :معناه ،(1)ر 

اتر » :شربت وفي الأثر ،سرقت ،حتى لو قال زنيت ،الحد بهُا أُوا الْْدُُودا برالشُّ  ،(1)«ادْرا

 ،عامدًا ،عاقلًا  ،بالغًا ،فإذا لم توجد شبهة وكان الفاعل للذنب الذي تعين فيه الحق

                                        
 (. 1688(، ومسلم )3475أخرجه البخاري ) (9)

 (. 1691(، ومسلم )6815أخرجه البخاري ) (1)

 (. 1695مسلم ) أخرجه (1)

«» الإرواءفي    (، وغيره، وضعفه الإمام الألباني 838ضعيف، أخرجه البيهقي ) (1)

(2316،2355 .) 
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 أما إذا كان مخطئاً فقد .تعين عليه الحد ،مسلمًا أو ذميًا :أي ،اللَّ‌ملتزمًا بشرع ،ذاكرًا

 ،أو مكرهًا ،أو كان جاهلًا  ،[131:]البقرة ﴾عجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج﴿ :قال

عا » :وفي الحديث ،فلا يقام عليه الحد
لامُ  رُفر نْ  الْقا ثاةٍ  عا نر  ،ثالَا   عا

لَا  الْْاغْلُوبر  الْْاجْنوُنر  عا

قْلرهر  تَّى عا يقا  حا
نر  ،يافر عا مر  وا

تَّى النَّائر ظا  حا
نر  ،ياسْتايقْر عا بريِّ  وا تَّى الصَّ ْ  حا ما يَا

 .(9)«تالر

فإن كان جلدًا فلا يجاوز ما سنه  ،ويجب عند إقامة الحد مراعاة الحكم الشرعي

الوجه ،كأخذ العصا الغليظة ☻اللَّ ‌لرسو أو ضرب  ،أو ضرب 

حتى أنهم يشترطون فيه أن لا  ،وإنما هو جلد متوسط ،أو يكسر ،المكان الذي يميت

 .يرفع يده من جنبه

على  -ولا يفعل به بغير ما فعل مما أباحه الشرع  ،ثل بهوإن كان الحد قتلًا لا يم

 .إذ أن بين الحد والقصاص بعض التداخل -ما تقدم في باب القصاص 

 ،العرض :وهي ،لحفظ الضروريات الخمس ؛الحدود الله  وقد شرع

 .والعقل ،والنفس ،والمال ،والدين

 .للحفاظ على النفس ؛فشرع حد القتل

 .اظ على النفس والمال والأمنللحف ؛وشرع حد الحرابة

 .للحفاظ على المال ؛وشرع حد السرقة

 .للحفاظ على الأعراض ؛وشرح حد الزنى والقذف

 .للحفاظ على العقول ؛وشرع حد الخمر

 .للحفاظ على الدين ؛وشرع حد الردة

 .والمستأمن ،والمعاهد ،والذمي ،المسلم :وهم أصناف أربعة دماء وتعصم

أقام  ☻لأن النبي  ؛المسلم والذمي :ينوتقام الحدود على صنف

                                        

«» (. 950)    لشيخنا الوادعي الصحيح المسندوهو في (، 4398،4401،4402أخرجه أبو داود ) (9)



 

 

160 

 

يلتزمون بأحكام لأنهم  ؛كما في الصحيح ،الحد على امرأة ورجل من اليهود زنيا

وأما المعاهد والمستأمن لهم حق من حيث أن أنفسهم  ،الإسلام فيما كان من المعاملات

ف العهود ولكن يزجروا ويؤدبوا إن وقع منهم ما يخال ،ولا تقام عليهم الحدود ؛معصومة

 .التي أخذت عليهم

  :الحكمة من إقامة الحدود

 
 

يضعف  لأنه دين لا يرضى لأهله أن يتلوثوا بما ؛(إظهار قوة وعزة الإسلَم) :أولا

أو إلى انتهاك  ،أو إلى ذهاب أموالهم ،أو بما يؤدي إلى فساد عقولهم ،إيمانهم

 .أو إلى تغيير دينهم ،أو إلى قتل أنفسهم ،أعراضهم

فكلما أقام الإمام الحدود خف  ،(أن إقامة الحدود زاجرة لمريدي الشر) :الثاني

 ﴾خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ﴿ :اللَّ ‌قال ،الشر
 .[620:]البقرة

 .(الله وشرعه إقامة الحدود إقامة لدينأن ) :الثالث

ي » :وأما حديث ،(أن إقامة الحدود تطهير للمذنب مما ألم به) :الرابع ا أادْرر ما وا

ا أامْ لَا الْْدُُودُ كا  ها
اهْلر ات  لأر ارا  ،فعلى القول بثبوته فإنه قبل أن يوحى إليه أنها كفارة ،(9)«فَّ

نْياا » :قال ☻وإلا فإن النبي   الدُّ
با فِر
يئْاً فاعُوقر لركا شا نْ ذا ابا مر نْ أاصا ما وا

هُ  ة  لا ارا فَّ  . (1)«فاهُوا كا

إذا فرح  ؛(ودوللمحد ،في إقامة الحدود الأجر لولي أمر المسلمين) :الخامس

أن امرأة » :  بن حصين ‌ويدل على ذلك حديث عمران ،بتطهير نفسه وذهاب ذنبه

فقال  ،اللَّ إني حبلى من الزنى‌يا رسول :فقالت ☻ءت إلى النبي جا

                                        

«» (. 2217)   مام الألباني للإ الصحيحة( وهو في 17595( وعنه البيهقي )2174أخرجه الحاكم ) (9)

 .   (، من حديث عبادة بن الصامت 1709(، ومسلم )18أخرجه البخاري ) (1)
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تْ » :في حديث طويل بعد أن رجمها ☻اللَّ ‌رسول ما
وْ قُسر ةً لا دْ تااباتْ تاوْبا قا لا

نْ أاهْلر الْْادر  بعْريْا مر تهُْمْ بايْْا سا عا
سر  لاوا
  ،يناةر

ر
َّ
ر
ا للّ ها
اداتْ برنافْسر نْ أانْ جا

لا مر دْتا تاوْباةً أافْضا جا لْ وا ها وا

الىا  «؟تاعا
را » :وفي رواية ،(9)

كْسٍ لاغُفر بُ ما
احر اا صا وْ تاابْا دْ تااباتْ تاوْباةً لا  لاقا

هر  بريادر
ي نافْسِر
لَّذر ا فاوا

هُ   .(1)«لا

 .؟فور وهل يجوز تأخير الحد أم أنه على ال

حْمَن   :"صحيح مسلم"ففي  ،يجوز تأخيره للحاجة خَطَبَ  :قَالَ  ،عَنْ أَب ي عبد الرَّ

 
ٌّ

َّاسُ  :فَقَالَ  ،  عَل ي هَا الن ائ كُمُ الْحَدَّ  ،يَا أَيُّ قَّ وَمَنْ لَمْ  ،مَنْ أَحْصَنَ م نهُْمْ  ،أَق يمُوا عَلَى أَر 

نْ   ‌فَإ نَّ أَمَةً ل رَسُول   ،يُحْص 
 
  ،فَأَمَرَن ي أَنْ أَجْل دَهَا ،زَنَتْ  ☻اللَّ

َ
ي فَإ ذَا ه 

يثُ عَهْدٍ ب ن فَاسٍ  يتُ إ   ،حَد  جَلَدْتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَافَخَش    ،نْ أَنَا 
ِّ

َّب ي فَذَكَرْتُ ذَل كَ ل لن

نتْا » :فَقَالَ  ،☻ «أاحْسا
(1).  

إذا توفرت  ؛وعلى الذكر والأنثى ،ويقام الحد على الجميع الشريف والوضيع

وأما إقامة الحد على الضعفاء وترك الأغنياء والعظماء فهو  ،لتي ذكرناهاالشروط ا

 بْن  عُمَرَ وحدي ،كما في حديث البراء ،سنة يهودية
 
أَنَّ اليَهُودَ  :╚ث عبد اللَّ

 
ِّ

َّب ي كَيْفَ » :فَقَالَ لَهُمْ  ،زَنَيَاب رَجُلٍ م نهُْمْ وَامْرَأَةٍ قَدْ  ☻جَاءُوا إ لَى الن

بُهُمَا :قَالُوا «؟بمَِنْ زَنَى مِنْكُمْ تَفْعَلُونَ  مُهُمَا وَنَضْر  ردُونا  لَا » :فَقَالَ  ،نُحَمِّ اةر  فِر  تَا  التَّوْرا

جْما  دُ ف يهَا شَيْئًا :فَقَالُوا «؟الرَّ بْنُ سَلامٍَ  ،لَا نَج   
 
وْرَاة   :فَقَالَ لَهُمْ عبد اللَّ كَذَبْتُمْ فَأْتُوا ب التَّ

ق ينَ  فَاتْلُوهَا إ نْ كُنتُْمْ  جْم   ،صَاد  هُ عَلَى آيَة  الرَّ سُهَا م نهُْمْ كَفَّ ي يُدَرِّ ذ  فَوَضَعَ م دْرَاسُهَا الَّ

ه   قَ يَقْرَأُ مَا دُونَ يَد  جْم   ،فَطَف  جْم   ،وَمَا وَرَاءَهَا وَلَا يَقْرَأُ آيَةَ الرَّ  :فَقَالَ  ،فَنَزَعَ يَدَهُ عَنْ آيَة  الرَّ

                                        
مْرَانَ بْن  حُصَيْنٍ 1696أخرجه مسلم ) (9) عَنْ ع   ،)   . 

يث بريدة بن الحصيب 1695أخرجه مسلم ) (1)  .   (، من حد

 (. 1705أخرجه مسلم ) (1)
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ه   أَوْا ؟مَا هَذ  ا رَ جْم   :ذَل كَ قَالُوا فَلَمَّ  آيَةُ الرَّ
َ

ي عُ  ،ه  يبًا م نْ حَيْثُ مَوْض  مَا قَر  مَا فَرُج  فَأَمَرَ ب ه 

د   ندَْ المَسْج  جَارَةَ  ،الجَناَئ ز  ع  يهَا الح  بَهَا يَحْن ي عَلَيْهَا يَق   .(9) فَرَأَيْتُ صَاح 

لباب وللحدود أحكام غير هذه ولكن ذكرنا أشهر الأحكام التي تتعلق بهذا ا

 .ق والسدادالتوفي اللَّ ‌ونسأل

ويقولون بأن حد الردة  ،والكفار يغتاظون جدًا من إقامة هذه الأحكام :تنبيه هام *

 ،أما حرية الإسلام فليس فيها جواز الردة ،مصادم للحرية المطلقة التي ينادون لها

ة رسوله اللَّ وسن‌لا يخالف كتاب ،لكن بضوابط شرعية ،فالإسلام جعل الإنسان حرًا

☻. 

 ،ويعمل ما شاء ،ما شاء‌ويعبد ،أن الإنسان يرتد متى شاء :والحرية الفردية تعني

وغير واحد من زنادقة  ،والقرضاوي ،طارق السويدان :وقد صرح بهذه الحرية

 .واللَّ المستعان ،الإخوان المسلمين

 

       

                                        
سلم )4556أخرجه البخاري ) (9)  (. 1699(، وم
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 حكم الزانية قبل نزول الحد

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ :قال تعالى -191

 يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مىمي
 .[65:]النساء ﴾يم يخ يح

 كل كا قي قى فىفي ثي ثى﴿ :بأنه فاحشة اللَّ ‌والزنا وصفه
 نم نخ نح نج﴿ :ذمه بقولهعن  اللَّ ‌وأخبر ،[81:]الإسراء﴾كى كم
 ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي همهى هج ني نى
 تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ
وكان الأمرُ قبل نزول  هذه الآيات غير  ،[8-1:]النور ﴾ثي ثى ثن ثم ثز تيثر

 مج لي لى لم لخ﴿ :اللَّ ‌حتى كان مما أنزله ،معلوم

 هج ني نى نم نخ نح نج مىمي مم مخ مح
 ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم
ثم نزل  ،[61-65:]النساء ﴾ئي ئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ

ام ت  بْن  ‌كما في حديث عُبَادَةَ  ،السبيل بعد ذلك َّ  ،  الصَّ  قَالَ الن
ُّ

ب ي

نِّي» :☻ نِّي ،خُذُوا عا عالا  ،خُذُوا عا بريلًَ  قادْ جا نَُّ سا لْدُ  ،الُل لا الْبركْرُ برالْبركْرر جا

ناةٍ  نافْيُ سا ةٍ وا ائا
ائاةٍ  ،مر لْدُ مر الثَّيِّبُ برالثَّيِّبر جا جْمُ  ،وا الرَّ «وا

(9). 

 ني نى نم نخ نح نج﴿ :اللَّ ‌هو المذكور في قول :والسبيل
 .﴾همهى هج

                                        
 (. 1690أخرجه مسلم ) (9)
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  :عند أهل العلم والقاعدة *

بعذابٍ " دَ عليه  لَ له حدٌ  ،أن كلَ ذنبٍ تُوع  نَ صاحبه ،أو جُع  أو ذُمَ بذمٍ  ،أو لُع 

  ."فإنه كبيرة من كبائر الذنوب ،مغلظٍ 

 ني﴿ :في وصف المؤمنين اللَّ ‌قال ،اللَّ عليه بعذابٍ أليمٍ ‌والزنا قد تَوعَد
 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هجهم
رقان ﴾ُّ َّ أو كان قاتلًا فهو مُتوَعدٌ  ،أو كان زانيًا ،فمن كفر باللَّ ،[10-13:]الف

 .بعذابٍ أليمٍ 

 
ُّ

سٌ يتعذبون ف ي م ثْل  ب ناَء  مثل  ☻والنبي ضَ عليه أنا ُّور  عُر   ،التَّن

انِر » :قال ؟قلت من هؤلاء :قال ،عراةٌ  وا الزَّ نااةُ وا مُْ الزُّ  .(9)«فاإرنََّّ

ومن  ،من وصل شأنه إلى السلطان حدًا في الزنا يُطبق على اللَّ ‌وجعل

 .اللَّ فليستر نفسه‌ستره

الشهود في هذه الجريمة أربعة شهود بخلَف غيرها من  الله  وقد جعل

إلا ما كان من الزنا فإنه  ،والسرقة وأكثر الحقوق يُثبَتُ بشـــاهدينفالقتل  ،دعاوى

كما يُرى الميل في  يشهد كل واحدٍ منهما على أنه رأى الواقعة ،قُيدَ بأربعة  شهودٍ 

وأما إذا لم  ،فإذا ثبت عند ذلك يقام الحد ،حتى لا تبقى شبهة في هذا الأمر ؛المكحلة

 في فى﴿ :يقول واللَّ  ،لأنهم في حد القذَفة ؛هادة جُلد الأربعةتتم الش
 نزنم نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى
العلم يذكر أنه لم يثبت الحد  ،[4:]النور ﴾ىٰ ني نى نن ورأيت بعض أهل 

 .واللَّ أعلم ،بهذه الشهادة على أحد من الأمة

ين  تى ح وجاء  ،  بن الخطاب ‌إلى عمر   بن شعبة ‌جيء بالمغيرةح

                                        
 (. 7047أخرجه البخاري ) (9)
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ل‌جعل عمر يدعو أن ،الشهود فشهد  ،☻اللَّ ‌اللَّ يبرئ صاحب رسو

ر على أن سَل مَ عرض  ،  بن الخطاب ‌فجلدهم عمر ،الثلاثة وتلكأ الرابع وكبَّ

 .  المغيرة 

 ،أبى أن يعود في شهادته   وأبو بكرة  ،رأوا شيئًا لاسيما وكان التوجيه أنهم

 .(9)ٍ وإلا فإن الصحابة على هدى وتقى وخيرٍ عظيم

فإن جريمة الزنا من أسوأ  ؛لقل الشر ؛ولو أقيم هذا الحد على الزناة والزواني

وانتهاك  ،ويقع فيه اختلاط الأنساب ،وذلك أن الزانية تدخل ماء الغير ؛الجرائم

 .الأعراض

سيء في  -ولذلك قال بعض أهل العلم  ؛من وقع فيه قل أن يخرج منه ،وهو جُرمٌ 

السبب الذي جعل عذاب الزناة والزواني في مثل التنور فتأتيهم نار من تحتهم فإذا 

أنهم  :قالوا السبب -أتتهم ضوضوا وارتفعوا إلى رأس التنور ثم يعودون إلى أسفله 

حاولوا الإقلاع عن هذه الكبي لما كان الزنا جرم  !اللَّ‌وسبحان ،رة عادوا إليهاكلما 

 .وكان الحد في المحصن الرجم ،كان الجلد على البدن ؛يتلذذ به جميع البدن

  :والفرق بين الحالين

ولأنه لم يذق ذلك الأمر  ؛لغلبة الشهوة ؛يعفى عنه في عدم الرجم :أن  البكر

 .فعند ذلك يكون حده الرجم ،فقد ذاقه وانكسرت شهوته :وأما الثيب ،بنكاحٍ شرعي

وتسلطت النساء على  ،الله عليهم الذل وما انتشرت الفاحشة في أمة إلا سلط

ثاةر » :يقول ☻فالنبي  ،الشروكثر  ،الرجال ُّ الثَّلَا ناا شْا دُ الزِّ لا بمعنى  ،(1)«وا

 :وإلا لو استقام ليس عليه ذنب ،أنه قد يأخذ الفساد من أبو يه فيكون من أشرهم

                                        

«»«» . (28-3/27) السير(، والذهبي في 60/32: )تاريخهأخرجه ابن عساكر في  (9)

لوادعي الصحيح المسندوهو في (، 3963أخرجه أبو داود ) (1) «» (. 1369)    لشيخنا ا
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 .[614:]الأنعام ﴾لخلم لح لج كم كل﴿

  :والزنا له أسباب كثيرة ومن أشهرها

  :الاختلَط بين الرجال والنساء :الأول 

 ؛فإذا ما خُلطت حصل الشر ،لأن المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان

 ؛أنت وأنت :فإذا ما قيل لها ،كم من امرأةٍ تكون على غاية من الحشمة ،ولأنها ضعيفة

  :فإذا بها تُفتن

 خَااااادَعوها بِقَاااااولهِِم حَساااااناءُ 

 

.

هُنَّ الثَناااااااءُ    وَالَ ااااااواني يَُ اااااارُّ

  :إطلَقُ البصر :الثاني 

قال  ،أبصارهن كما أمر المؤمنات بغض ،اللَّ المؤمنين بغض أبصارهم‌ولهذا أمر

 ثي ثى ثمثن ثز ثر تىتي تن تم تز تر بي بى﴿ :اللَّ تعالى

 لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى
 يي يى ين يزيم ير ىٰ ني نننى نم نز نر مم ما لي
 ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج
 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح
 كح كج قم قح فم فحفخ فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ
 ﴾نج مم مخ مح مج له لم لخ لح كملج كل كخ

 .[85:]الأحزاب ﴾ته تم تخ﴿ :يقول واللَّ  ،[86-89:]النور

  :الخضوع بالقول :الثالث

بقولها الرقيق إلى فدخل ذلك الصوت  ،فإن كثيرًا من النساء إذا تكلمت خَضَعت 

ل ،فأصاب بمقتل ،القلب المريض  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي﴿ :اللَّ ‌قا
   .[81:]الأحزاب ﴾ُّ َّ
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  :التبرج :الرابع

قد أخذ على نساء  النبي  فاللَّ  ،البيت لغير ما حاجةوهو الخروج من 

 .[88:]الأحزاب ﴾بنبى بم بز بر ئي﴿ :☻

  :التأثر بالكفار والتقليد لهم :الخامس

وفي هذه الأيام أصدرت جمهورية المكسيك قانونًا  ،فإن الكفار كالحيوانات

قد أخبر أن  ☻والنبي  ،جواز المسافحة في الشوارع العامةيقضي ب

سافد الحمر فكثير من المسلمين  ،على الطرق :أي ،الناس في آخر الزمان يتسافدونَ ت

 .فوقع بينهم الشر العريض ،تشبهوا بالكافرين

  :ن الفاحشةوإعلَ ،انتشار وسائل الفساد :السادس

 قم قح﴿ :يقول واللَّ  :وما في بابها ،والدشوش ،والتلفزيون ،كالسينما
 ،[60:]النور ﴾مخمم مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج

وإلا فإن مثل هذه الأمور تكون مستورة  ،وإشاعة الفاحشة سببٌ لانتشارها وظهورها

 .اللَّ السلامة والعافية‌نسأل ،وإذا ما سمعوا بها تطلبوها ،مكتومة لا يعلمها كثير من الناس

  :ضعف الإيمان :السابع

لشرعية ،فإن الإنسان إذا ضعف إيمانه وإلا ففي حديث  ،كثر منه المخالفات ا

 بْن  
 
ا  اتَّقر » :قالت تلك المرأة "الصحيحين"في  ¶عُمَرَ  عبد اللَّ لَا  اللَّّ  تافُضَّ  وا

  إرلََّ  الخااتاما 
هر قِّ «برحا
إليه وترك المال الذي أعطاها  فقام عنها وهي من أحب الناس ،(9)

 .وكان عشرون ومائة دينار

لت فقا ل على امرأةٍ  دخ جلًا  ذكر أن ر ق   :ويُ ت ن‌له ا فلا ه ،اللَّ يا  لت ل أما إذا  :فأبى قا

احد يت فبشرط و ما هو :قال ،أب لت ؟و ع الأبواب :قا مي عًا  ،أن تغلق ج سر جل م فقام الر

                                        
 (. 2743(، ومسلم )2215أخرجه البخاري ) (9)
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ذ لنواف واب وا لق الأب الت ،وأغ ل :فق احد  اب و قي ب لقب يغ لت ؟وما هو :قال ،م  اب  :قا الب

ن نك وبي ركها ،اللَّ‌الذي بي ت رج و يغة فخ عظة بل ذه مو لك علم أن ه  .فعند ذ

سبب  ؛وضعف الأيمان ،سبب للعصمة من الذنوب والإجرام ؛فزيـادة الأيمـان

 .للوقيعة في الذل والهوان

  :عدم إقامة الحدود :الثامن

ا ترك أولياء الأمور إقامة الحدود  وإلا لو علم الزاني أنه مجلودٌ  ؛انتشر الشرفلمَّ

كان ذلك من دواعي  ؛والقاتلُ أنه مقتولٌ  ؛والسارقُ أنه مقطوعٌ  ؛ومفضوحٌ بين الناس

 .انزجاره عن الباطل

كثير من البلدان :التاسع   :انتشار الخمر في 

في مرة من المرات كنا في تنزانيا وإذا  ،فإن الناس إذا سكروا وقع منهم كل شر و

يل به على بعض وهم يتمايلون تما م يمشون في الشوارع رجالًا ونساءً يتكئ بعضهم 

 ،الشجرة التي تكفأها الريح بسبب السكر الذي هم عليه بعد قضاء ليلة فساد ومجون

 .اللَّ السلامة والعافية‌نسأل

  :ظهور المعاااازف :العاشر

القيم مثلًا ببعض  وضرب ابن ،الغناء بريد الزنا ورقية اللواط :كما قال بعضهم

كر الحمام إلى أنثى الحمام فتمتنع عليه فإذا قام يغنيها  :قال ،الطيور ربما أتى ذ

 .ويعطيها شيء من الأصوات وإذا بها تميل إليه بطبيعتها

إذا وجد في مكان ظهر فيه الفساد لا سيما الغناء الذي يصاحبه  انوهكذا الغ  

 .اللَّ السلامة‌نسأل ،عريضوصف الخدود والقدود وغير ذلك من الشر ال

جتماعي في هذا الزمان :الحادي عشر الا لتواصل    :كثرة وسائل ا

 ،والتانجو ،وسناب شات ،والتلجرام ،والتويتر ،والواتس آب ،بدءًا بالفيس بوك

ثم بعد  ،فإنه يسهل بها الوصول إلى المرأة والرجل ،وغير ذلك من وسائل الشر ،والإيمو
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 .اللَّ السلامة والعافية‌نسأل ،الفساد والعصيان ويقع ،ذلك يدخل الشيطان

  :الفراغ :الثاني عشر

وطلب معالي الأمور  ،ولو شُغ ل الرجال بما يعنيهم من طلب العلم ،في الرجال والنساء

  :ولكن كما قيل ،وشُغلت النساء بما يعنيهن لقل الشر ،وغير ذلك ،اللَّ‌من طاعة

 إن الفاااااراغَ والشااااابابَ والجااااادةَ 

 

.

ي مفسااااادةَ م  ماااااااارء أ   فسااااادةٌ لل

ل :الثالث عشر    :ظهور الجه

لشر واع ا جميع أن ر  ظه ظهر في أناس  لجهل إذا  بي  ،فإن ا ن ال ال لك ق ولذ

وسى  ☻ ل كٍ وأبي م نَس  بْن  مَا ولُ  :قَالَ  :¶كما في حديث أَ قَالَ رَسُ

 
 
ةر » :☻اللَّ اعا  السَّ

اطر نْ أاشْْا
يا  :إرنَّ مر لْمُ وا

فإذا  ،«ثْبتُا الْاهْلُ أانْ يُرْفاعا العر

با الخامْرُ » ؟ما الذي يحصل ،حصل هذا فيها يُشْْا ناا ،وا را الزِّ ياظْها «وا
(9). 

 .كثرة النساء :الرابع عشر

لأنه لا سبيل لعفة المرأة  ،فقد كثرت النساء وقل الأزواج وعند ذلك يقع الشر

امثل  وجه جته ،ز جل مثل زو ة الر لعف سبيل  بي  ،ولا  حدي ☻والن ث كما في 

ول ،وغيره   جابر  اةً فالْياأْتر أاهْلاهُ » :يق أ دُكُمُ امْرا ا أاحا ا أابصَْا ذا
ا فِر  ،إر كا يارُدُّ ما

لر فاإرنَّ ذا

هر  يَة ،(1)«نافْسر وَا فيْ ر  ا» :و  ها عا ي ما
ثلْا الَّذر ا مر ها عا  .(1)«فاإرنَّ ما

مهور :الخامس عشر  .غلَء ال

فعند ذلك لجئوا إلى  ،سهمفلما غلت المهور لم يستطع الشباب على تزويج أنف

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ﴿ :اللَّ تعالى‌وهي تعدي حدود ،وسيلةٍ أخرى

                                        
 (. 2671(، ومسلم )80جه البخاري )أخر (9)

 (. 1403أخرجه مسلم ) (1)

مذي ) (1)  (. 1158أخرجه التر
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 .[6:]الطلَق ﴾ئزئم ئر

فظ الفروج :السادس عشر  .عدم ح

ول اللَّ ‌فإن  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح﴿ :يق
 ﴾بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

ون  ،ات السيئةربما يستخدم بعض العاد ،وبعض الناس لا يحفظ فرجه ،[2-5:]المؤمن

 .اللَّ السلامة والعافية‌نسأل ،ويكون فيها جر له إلى الفساد العريض

ود المحرم عند سفر النساء :السابع عشر هن ،عدم وج علي دخول الرجال    :وعند 

بي  لن  » :يقول ،☻وا
ر
اء لَا النِّسا خُولا عا الدُّ فَقَالَ رَجُلٌ م نَ  ،«إريَّاكُمْ وا

 ‌يَا رَسُولَ  :الأنَْصَار  
 
 .(9)«الْامْوُ الْاوْتُ » :قَالَ  ؟،أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ  ،اللَّ

ولا ‌بأن خمس نساء كُنَّ قد عزمن على التنسك والتعبد:   وذكر ابن حزم 

فلما رجعن من الحَج  ،اللَّ الحرام‌فكان منهن الحج إلى بيت ،رغبة لهن في الرجال

حتى  ،ليلة على واحدةيأتي عليهن كل  ،كان يأتيهن بعض القباطين ،وكنَّ في السفينة

لا تحسن الظن بامرأة قط فإني  ،يا ابن أخي :فقالت المخبرة ،انتهى منهن جميعًا

ر :، وقالتأخبرك عن نفسي بما يعلمه اللَّ    .اهـ .(1)اللَّ‌وأستغف

ا وطه يح محرم  لى  جة إ رأة بحا سها ،فالم يحر اسٍ  ،و ن  عَبَّ قَالَ  :قَالَ  ¶فعَن  ابْ

 
ُّ

ب ي ا» :☻النَّ مٍ لَا تُسا ْرا ي مُا
عا ذر اةُ إرلََّ ما رر الْارْأ

جُل  إرلََّ  ،فر ا را لايهْا لَا يادْخُلُ عا وا

م   ْرا ا مُا ها عا ما لٌ  ،«وا ا :فَقَالَ رَجُ يْش  كَذَا وَكَذَ جَ ف ي جَ رُ يدُ أَنْ أَخْ ي أُر   إ نِّ
 
ولَ اللَّ ت ي  ،يَا رَسُ رَأَ وَامْ

جَّ  لحَ يدُ ا الَ  ،تُر  ا» :فَقَ ها عا «اخْرُجْ ما
لجهاد مع ،(1)  .أنه قد عزم على ا

                                        
5أخرجه البخاري ) (9) سلم )232 2(، وم م رٍ 172 عَنْ عُقْبَةَ بْن  عَا  ،)   . 

«» (. 281) طوق الحمامة (1)

134(، ومسلم )1862أخرجه البخاري ) (1) 1 .) 
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اء :الثامن عشر لنس ال وا يرة في الرج لغ  .ضعف ا

  :والناس في الغيرة أقسام

مة :الأول   ،ربما يشك في امرأته أو يشك فيمن إليه من النساء :منهم من غيرته مذمو

لأن بعض النساء ومن إليها قد لا تكون لها تطلع إلى  ؛حتى يؤدي إلى فسادها بهذه الغيرة

ولعلك كذا وإذا به يدلها  ،ولعلك كذا ،فإذا ما جعل الرجل يشك فيها ،الأمور مثل هذه

 .على الطريق

وهي أن الإنسان يحرص أن لا يوقع من تحته من  :ال يرة المحمودة :والثاني

ج إلا بإذنه ،النساء في أسباب الشر فيأمرها بالحجاب وإذا أرادت مكان  ،ولا تخر

بي  ،ارعاهخرج معها أو أخرج معها من ي ن د ☻وال ن ‌لما سمع سع ب

مُصْفَحٍ  :يقول ،  عبادة  يْرَ  يْف  غَ تُهُ ب السَّ رَبْ لَضَ ت ي  مْرَأَ عَ ا جُلًا مَ يْتُ رَ ل كَ  ،لَوْ رَأَ فَبَلَغَ ذَ

 
 
ولَ اللَّ عْدٍ » :فَقَالَ  ☻رَسُ  سا

ةر يْْا نْ غا
بُونا مر تاعْجا نهُْ  ،أا ُ مر اناا أاغْيْا  لأا

ر
اللَّّ ُ  ،وا اللَّّ وا

 ُ نِّيأاغْيْا
ا باطانا  ،مر ما ا وا نهْا

را مر ا ظاها شا ما
احر وا ما الفا رَّ  حا
ر
 اللَّّ
ةر يْْا نْ أاجْلر غا
مر  .(9)«وا

 ،وعدم الغيرة سبب للوقيعة في الشر ،الغيرة المحمودة سبب للسلامة من الشر

 :قال الشاعر ،فالغيرة المحمودة .والغيرة الزائدة سببٌ للوقيعة في الشر

اااالا تااااأمننَّ مااان النسااااء   ولاااو أخ 

 

.

ى النوسااااءِ أَمِااايْنُ   علااا جاااالِ    ماااا في الرو

لو تأمنوني على ملء البيت ذهبًا لوجدت نفسي عليه  :وكان بعض السلف يقول 

 .وإذا أمنتموني على جارية سوداء لم أجد نفسي عليها أميناً ،أميناً

طة لكل ساق :اللَّ ذلك المثل الذي يقول‌وكما كنا نسمع من شيخنا يحيى حفظه

 ،وخروجها ،ووجود المحرم مع المرأة في سفرها ،فمهما كان لابد من الغيرة .لاقطة

   .وكثرة الفساد ،وقلة العقول ،وذهابها لضعف الإيمان

                                        
74أخرجه البخاري ) (9)  (. 1499(، ومسلم )16



 

 

172 

 

ف اللجوء إلى :التاسع عشر ب  الله ضع ج والقل   :في حفظ الفر

 ،   ةَ فعَنْ أَب ي أُمَامَ  ؛اللَّ وهو مخلوقٌ ضعيف‌فإن كثير من الناس لا يلجأ إلى

  :قَالَ 
َّ

َّب ي أَتَى الن ا  بًّ لَ  :فَقَالَ  ،☻ إ نَّ فَتًى شَا  ‌يَا رَسُو
 
نَا ،اللَّ  ،ائْذَنْ ل ي ب الزِّ

يبًا ،ادْنُهْ » :فَقَالَ  .مَهْ  .مَهْ  :فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْه  فَزَجَرُوهُ وَقَالُوا نهُْ قارر ناا مر فَجَلَسَ  :قَالَ  .«فادا

ُ » :قَالَ  بُّهُ لأر
كا أاتحُر  جَعَلَن ي .لَا  :قَالَ  «؟مِّ

 
بُّوناهُ » :قَالَ  .الُلَّ ف دَاءَكَ ‌وَاللَّ

لَا النَّاسُ يَُر وا

رمْ  اتِر ها مَُّ
بْناتركا » :قَالَ  .«لأر بُّهُ لَر

 يَا رَسُولَ  .لَا  :قَالَ  «؟أافاتُحر
 
 جَعَلَن ي‌وَاللَّ

 
 :الُلَّ ف دَاءَكَ قَالَ ‌اللَّ

بُّوناهُ »
لَا النَّاسُ يَُر رمْ  وا بانااتِر
خُْتركا » :قَالَ  .«لر بُّهُ لأر

فاتُحر  جَعَلَن ي .لَا  :قَالَ  «؟أا
 
 .الُلَّ ف دَاءَكَ ‌وَاللَّ

رمْ » :قَالَ  اتِر وا اخا
بُّوناهُ لأر
لَا النَّاسُ يَُر تركا » :قَالَ  .«وا مَّ عا

بُّهُ لر
 جَعَلَن ي .لَا  :قَالَ  «؟أافاتُحر

 
الُلَّ ‌وَاللَّ

لَا » :قَالَ  .ف دَاءَكَ  رمْ وا تِر مََّ عا
بُّوناهُ لر
تركا » :قَالَ  .« النَّاسُ يَُر االا

بُّهُ لخر
  .لَا  :قَالَ  «؟أافاتُحر

 
وَاللَّ

رمْ » :قَالَ  .الُلَّ ف دَاءَكَ ‌جَعَلَن ي تِر االَا
بُّوناهُ لخر
لَا النَّاسُ يَُر  :فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْه  وَقَالَ  :قَالَ  .«وا

طاهِّ » نْباهُ وا رْ ذا
هُ  ،رْ قالْباهُ اللَّهُمَّ اغْفر نْ فارْجا صِّ حا تُ إ لَى  ،«وا فَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ ذَل كَ الْفَتَى يَلْتَف 

ءٍ 
ْ

 .(9)شَي

لدعاء من أسباب السلَمة من الشر ومنه الزنا وهي المأخوذة من هذا الحديث أن  ،فا

ن لا يحب كما أنه  ،الإنسان يحب لغيره ما يحب لنفسه ه أ بغي ل فين ارمه  مح ألا تُنتهك 

لناسين ارم ا مح بي  ،تهك  لن ال ا بُّ أانْ » :☻ق
ي يَُر لْياأْتر إرلىا النَّاسر الَّذر وا

يهْر   .(1)«يُؤْتاى إرلا

اب نقد ئة ،وهذا ب نسي   :لا 

نااااا دَيااااااانٌ إذا أقرضااااااااته  إنَّ الزو

 

.

مِ   عل ك فااا   كااان الوفااا مِاان أهاالِ بيتاِا

 
  

                                        

مد ) (9) دعي الصحيح المسندوهو في (، 22211أخرجه أح وا «» (. 500)    لشيخنا ال

و بْن  الْعَاص  1844أخرجه مسلم ) (1)  بْن  عَمْر 
 
حديث عبد اللَّ  . ¶(، من 
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ال آخر   :وق

 ماان ياازني يُزنااااااى ولااو بجاااواره

 

.

مِ إن   بٌ فاااافه ت ياااا هاااذا لبياااااا   كنااا

سة :العشرون    :المجال

 سم سخ سجسح خم خج حم﴿ :اللَّ ‌قال

 ،[11 :]النور ﴾غم غج عم عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج صخصم صح

المرض  فمجالسة الأشرار من الزناة والزواني يؤدي إلى انتشار هذه الضرر وهذا

 .الخطير

سلام :الحادي والعشرون الإ كر ب   .الم

وما  ،والعلمانية ،والديمقراطية والحداثية ،الماسونيةوهذا الأمر تقوم به المنظمات 

ولذلك  ،لأنهم يعلمون علمًا يقينيًا أنهم لن يدخلوا على المسلمين بمثل المرأة ،إليها

و يريدون بها الحرية المطلقة التي تحررها من  ،تجد أن دعاتهم ينادون إلى حريتها

استقامتها ،وحجابها ،عفتها ها من أبناء جنسها من يزين لها وربما بعثوا ل ،ودينها و

بنزع الحجاب وإحراقه في  ،كما فعلوا في مصر لما قامت زينب الشعراوي ،الشر

 ،الإخوانية ،وما تقوم به في مثل هذه الأيام توكل كرمان الماسونية ،ميدان التحرير

 .وتدعو إلى حكومة علمانية في البلاد اليمنية ،التي تدعو إلى تحرر المرأة

والباطنية :العشرونالثاني و  ضة  لأمر الراف ذا ا ى به هر من تزيَّ فاسدة وأش   :العقيدة ال

لأن الزنا عندهم منتشر انتشارًا عظيمًا  ؛أما الرافضة في باب الفروج فلا تسأل عنهم

  :لأمرين

اعتقادهم أن المهدي المزعوم الذي في السرداب لا يخرج إلا بكثرة  :الأول 

 .ر الفساد من أجل أن يخرج مهديهم المزعومفلذلك هم ساعون في نش ؛الفساد

متعة :الثاني ج ال ون زوا ير نهم  ه حرام ،أ وم أن معل ول ،و مه رس اللَّ ‌حر
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لك ☻ يث بذ اد رت الأح توات ر ،عام خيبر و زبي عمر ابن ال قال  تى   ،ح

رهم  تعة :╚وغي لم زواج ا لحجارة ،لا يؤتى بأحدٍ تزوج ب ا مي ب زنا  ،إلا ر نى أنه  مع ب

يح زاني  ،صر وتوأن حد ال تى الم لحجارة ح جَم با يُر محصن أن  ل  .ا

ائد ب انتشار هذا الشر فساد العق على أن سب  ،ما عليه الحلولية :ومما يدل 

رأوا أن الزنا  ،وزعموا القول بالجبر ،فحين زعموا القول بوحدة الوجود ،والاتحادية

ائل شفاء العليل في مس»أمرٌ غير منكورٍ كما سطر ابن القيم عليهم جملًا في كتابه 

وهكذا الباطنية مذهبهم في هذا الباب فسيح حتى  ،«القضاء والقدر والحكمة والتعليل

  :(9)بن الفضل‌نُظم في المنظومة المنسوبة إلى علي

ف يَاااا هَاااذِه والعباااي  خاااذي الااادُّ

 

.

 وغنااااي هزاريااااك ثاااامَّ اطربااااي 

 تاااااولى نَباِااااي بناااااي هَاشااااام 

 

.

 وَهَاااااذَا نَباِااااي بناااااي يعااااارب 

 شاااارعةلكاااال نَباِاااي مضااااى  

 

.

 وهاااااتي شَاااارِيعَة هَااااذَا النَّباِاااي 

االََة   فقااد حااط عَنَّااا فااروض الصَّ

 

.

اااايام فَلاااام نتعااااب   وَحااااط الص 

 أحالَّ البناااات ماااع الأمهاااااات 

 

.

 وماان فضااااااااله زاد حاالَّ الصاابيَّ  

 إذِا النَّااااس صااالوا فَااالََ تنهضاااي 

 

.

 وَإنِ صُااااومُوا فكلااااي واشااااربي 

ااافَاوَلَا تطلبااا  اااعْي عِنْاااد الصَّ  ي السَّ

 

.

 وَلَا زورة الْقَبْااااار فِاااااي يثااااارب 

 وَلَا تمنعاااي نَفساااك المعرساااين 

 

.

 ماااان الْأقَْاااارَبين مَااااعَ الْأجَْنَباِاااي   

 فَااابمَِ ذَا حللااات لهَاااذَا الَْ رِياااب 

 

.

 وصاااااارت مُحرمَااااااة لااااااْ بَ 

 أَلَاااايْسَ الِْ اااارَاس لماااان ربااااه 

 

.

من المجااادب   وأساااقاه فِاااي الااازَّ

ااامَاء   وَمَاااا الْخمااار إلِاَّ كَمَااااء السَّ

 

.

 مَحاااال فقدساااات ماااان مَااااذْهَب 

                                         

لعلماء والملوك (9) ين الجندي ) السلوك في طبقات ا «» (. 1/206لبهاء الد
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 .والعياذ باللَّ ،وهم في هذا مقتدون بالمجوس الذين يرون زواج المحارم

ما جاء في البخاري  ،ومما يدل على أن فساد العقائد سببٌ لانتشار هذا الشر وغيره

  أَنَّ عَائ شَةَ 
ِّ

ب ي هُ أَخْبَ  ☻زَوْجَ النَّ تْ احَ  :رَ يَّة  كَانَ أَنَّ النِّـــكَ
ل  ف ي الجَاه 

َّاس  اليَوْمَ  :عَلَى أَرْبَعَة  أَنْحَاءٍ  يَّتَهُ أَو   :فَن كَاحٌ م نهَْا ن كَاحُ الن
جُل  وَل  جُلُ إ لَى الرَّ يَخْطُبُ الرَّ

قُهَا ثُمَّ يَنكْ حُهَا ،ابْنتََهُ  جُلُ  :وَن كَاحٌ آخَرُ  ،فَيُصْد  مْرَأَت ه  إ ذَا طَهُرَتْ م نْ كَانَ الرَّ
 

يَقُولُ لا

ي م نهُْ  :طَمْث هَا ع  ل ي إ لَى فُلانٍَ فَاسْتَبْض  هَا أَبَدًا ،أَرْس  لُهَا زَوْجُهَا وَلَا يَمَسُّ حَتَّى يَتَبَيَّنَ  ،وَيَعْتَز 

عُ م نهُْ  ي تَسْتَبْض  ذ  جُل  الَّ  ،هَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إ ذَا أَحَبَّ فَإ ذَا تَبَيَّنَ حَمْلُ  ،حَمْلُهَا م نْ ذَل كَ الرَّ

سْت بْضَاع   ،وَإ نَّمَا يَفْعَلُ ذَل كَ رَغْبَةً ف ي نَجَابَة  الوَلَد  
 

وَن كَاحٌ  .فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ ن كَاحَ الا

هْطُ مَا دُونَ العَشَرَة   :آخَرُ  عُ الرَّ هُمْ يُص   ،فَيَدْخُلُونَ عَلَى المَرْأَة   ،يَجْتَم  فَإ ذَا حَمَلَتْ  ،يبهَُاكُلُّ

مْ  ،وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيَالٍ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ،وَوَضَعَتْ  فَلَمْ يَسْتَط عْ رَجُلٌ م نهُْمْ  ،أَرْسَلَتْ إ لَيهْ 

ندَْهَا ،أَنْ يَمْتَن عَ  عُوا ع  كُ  :تَقُولُ لَهُمْ  ،حَتَّى يَجْتَم  ي كَانَ م نْ أَمْر  ذ   ،مْ وَقَدْ وَلَدْتُ قَدْ عَرَفْتُمُ الَّ

ه  فَيَلْحَقُ ب ه  وَلَدُهَا ،فَهُوَ ابْنكَُ يَا فُلانَُ  ي مَنْ أَحَبَّتْ ب اسْم  لَا يَسْتَط يعُ أَنْ يَمْتَن عَ ب ه   ،تُسَمِّ

جُلُ  اب ع   ،الرَّ َّاسُ الكَث يرُ  :وَن كَاحُ الرَّ عُ الن نْ  لَا تَمْتَن عُ  ،فَيَدْخُلُونَ عَلَى المَرْأَة   ،يَجْتَم  م مَّ

نَّ رَايَاتٍ تَكُونُ عَلَمًا ،وَهُنَّ البَغَايَا ،جَاءَهَا بْنَ عَلَى أبو اب ه  فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ  ،كُنَّ يَنصْ 

نَّ  عُوا لَهَا ،عَلَيهْ  ثُمَّ أَلْحَقُوا  ،وَدَعَوْا لَهُمُ القَافَةَ  ،فَإ ذَا حَمَلَتْ إ حْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُم 

ي يَرَوْنَ وَ  ذ   ابْنهَُ  ،فَالْتَاطَ ب ه   ،لَدَهَا ب الَّ
َ

ي دٌ "لَا يَمْتَن عُ م نْ ذَل كَ  ،وَدُع  مَّ ثَ مُحَ ا بُعِ مَّ فَلَ

مَ  ،باِلحَقو  ☻ احَ النَّاسِ اليَوْ هُ إلِاَّ نكَِ ةِ كُلَّ  .(9)"هَدَمَ نكَِاحَ الجَاهِلِيَّ

 .العالمين  التوفيق والحمد للَّ ربوباللَّ ،لكن رأينا ذكر ما تقدم ؛وأسباب هذا الشر كثيرة

  

                                        
5أخرجه البخاري ) (9) 127 .) 
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 :بيان معاني الآية

 :﴾مج لي﴿ ،أي الزنا :﴾لى لم﴿ ،أي النساء اللاتي :﴾لخ﴿

طلبوا :﴾مح﴿ ،أي ممن تحت ولايتكم  :﴾في﴿شهود  :﴾مم مخ﴿ ،فا

 .حتى يثبت عليهن الحكم ،يشهدون أنهن وقعن في الزنا

 :والزنا يثبت بأمور 

 الاعتراف :الأول 

 البينة :الثاني

ء :لثالثا ما عل ن ال م حبل عند كثير  خطاب ،ال ال بن  ر  هب عم مذ هو  ي يظهر  ،و الذ و

زنا ال لى  لًا ع دلي ون  حبل لا يك أن ال م  أعل للَّ  صاب  ،وا الاغت ريق  ن ط قع ع حبل قد ي فإن ال

م أعل اللَّ  جات، و زو لم ات ا دو أ ض  خدام بع ست لمني با ا انتقال  أو  أ  خط ال ريق   .أو ط

 أي احبسوهن ﴾نى نم نخ﴿ ،عليهن بالزنا :﴾نح نج﴿

 هج ني﴿ ،فالخلطة بالمبتلى ربما يؤدي إلى ابتلاء غيره ؛للتقليل من شرهن

ثم جعل  :﴾يم يخ يح يج هي هى﴿ ،أي حتى يلحقهن الموت :﴾هم

ام ت     :قَالَ  ،اللَّ لهن سبيلًا كما في الصحيح عَنْ عُبَادَةَ بْن  الصَّ
 
قَالَ رَسُولُ اللَّ

ُ  خُذُوا عَنوي ،خُذُوا عَنوي» :☻ الْبكِْرُ باِلْبكِْرِ جَلْدُ  ؛لَهُنَّ سَبيِلَ   قَدْ جَعَلَ الله

بُ باِلثَّيوبِ  ،وَنَفْيُ سَنَة   ،مِائَة   يو جْمُ  ،جَلْدُ مِائَة   ،وَالثَّ  .«وَالرَّ

فلو  ،جمع بين الرجم والجلد -☻-ولم يثبت أن رسول اللَّ 

 .-☻-اكتفى بالرجم فهو الثابت عن رسول اللَّ 

قد جعل حكمًا  فإن اللَّ  ،لنسخ في الشريعةوفي هذه الآية دليل على وجود ا

 .وفيها دلالة على نسخ القرآن بالسنة ،ثم نسخه بحكم آخر

 

       
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 النهي عن الزنا

 ﴾كى كم كل كا قي قى فىفي ثي ثى﴿ :قال تعالى -191
 .[81:]الإسراء

مً ذنبً  :﴾كا قي قى فىفي ثي ثى﴿ وبئس  ﴾تم تز تر﴿ا ا عظي

  :أخرج أحمد عَنْ أَب ي أُمَامَةَ قَالَ ، وقد االطريق مسلكً 
َّ

َّب ي  إ نَّ فَتًى شَابًّا أَتَى الن

 ‌يَا رَسُولَ  :فَقَالَ  ،☻
 
نَا ،اللَّ فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْه  فَزَجَرُوهُ  ،ائْذَنْ ل ي ب الزِّ

يبًا ،ادْنُهْ » :فَقَالَ  .مَهْ  .مَهْ  :وَقَالُوا نهُْ قارر ناا مر كا » :قَالَ  فَجَلَسَ  :قَالَ  .«فادا مُِّ
بُّهُ لأر
 :قَالَ  «؟أاتحُر

 جَعَلَن ي .لَا 
 
رمْ » :قَالَ  .الُلَّ ف دَاءَكَ ‌وَاللَّ اتِر ها مَُّ

بُّوناهُ لأر
لَا النَّاسُ يَُر بْناتركا » :قَالَ  .«وا بُّهُ لَر

 «؟أافاتُحر

 يَا رَسُولَ  .لَا  :قَالَ 
 
 جَعَلَن ي‌وَاللَّ

 
رمْ وا » :الُلَّ ف دَاءَكَ قَالَ ‌اللَّ بانااتِر

بُّوناهُ لر
 :قَالَ  .«لَا النَّاسُ يَُر

خُْتركا » بُّهُ لأر
 جَعَلَن ي .لَا  :قَالَ  «؟أافاتُحر

 
بُّوناهُ » :قَالَ  .الُلَّ ف دَاءَكَ ‌وَاللَّ

لَا النَّاسُ يَُر وا

رمْ  اتِر وا اخا
تركا » :قَالَ  .«لأر مَّ عا

بُّهُ لر
 جَعَلَن ي .لَا  :قَالَ  «؟أافاتُحر

 
لَا النَّاسُ » :قَالَ  .ف دَاءَكَ  اللَُّ ‌وَاللَّ وا

رمْ  تِر مََّ عا
بُّوناهُ لر
تركا » :قَالَ  .«يَُر االا

بُّهُ لخر
 جَعَلَن ي .لَا  :قَالَ  «؟أافاتحُر

 
لَا » :قَالَ  .الُلَّ ف دَاءَكَ ‌وَاللَّ وا

رمْ  تِر االَا
بُّوناهُ لخر
رْ قالْباهُ  اللَّهُمَّ » :فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْه  وَقَالَ  :قَالَ  .«النَّاسُ يَُر طاهِّ نْباهُ وا رْ ذا

 ،اغْفر

هُ  نْ فارْجا صِّ حا ءٍ  ،«وا
ْ

تُ إ لَى شَي  .(9)فَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ ذَل كَ الْفَتَى يَلْتَف 

حاكم  حديث أبي امامة عند ال ا بر »وقد جاء في الوعيد فيه  وْمٍ  ،ثُمَّ انْطالرقا ا برقا فاإرذا

اخًا  انْترفا
ٍ
ء ْ دِّ شَا نتْانرهر رر  ،أاشا أا نظْارًا  ،يًَاوا  ما

ئرهر أاسْوا   :فاقُلْتُ  ،وا
ر
ء ؤُلَا نْ ها نُونا  :قاالا  ؟ما ا  الزَّ

ر
ء ؤُلَا ها

انِر  وا الزَّ  . «وا

       

                                        

مد )أخرجه أ (9) دعي الصحيح المسندوهو في (، 22211ح وا «» (. 500)    لشيخنا ال
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 حد الزنا 

 يم يخ يح يج هي همهى هج ني نى نم نخ نح نج﴿ :قال تعالى -191
 .[1:]النور﴾ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى

من الرجال إن بلغ  ﴾نح﴿ ،من النساء ﴾نج﴿ :وكان من هذه الأحكام

 هج ني نى نم نخ﴿ ،الإقرار أو الشهودبالأمر السلطان، وثبت عليهم الزنا 

ر ،مائة سوط ﴾همهى ولا بالليونة التي لا تؤدي إلى  ،ليس بالضرب الذي يُكس

ل ذلك أن اللَّ   لي لى لم لخ﴿ :قال الزجر وكان الحكم قب

 ني نى نم نخ نح نج مىمي مم مخ مح مج
وكان السبيل ما في  ،[65:اء]النس ﴾يم يخ يح يج هي هى هم هج

نِّي خُذُوا» :☻قال رسول اللَّ    حديث عبادة بن الصامت   ،عا

نِّي خُذُوا لا  قادْ  ،عا عا نَُّ  اللُ  جا بريلًَ  لا لْدُ  برالْبركْرر  الْبركْرُ  ،سا ائاةٍ  جا
نافْيُ  مر ناةٍ  وا الثَّيِّبُ  ،سا  برالثَّيِّبر  وا

لْدُ  ائاةٍ  جا
جْمُ  ،مر الرَّ ق الثيب لم يفعله رسول اللَّ أخرجه مسلم، و «وا الجلد في ح

إن كان  ،والتغريب يُنظر فيه إلى المصلحة ،وإنما رجم ،☻

ريب  ،لأنه سيقوم بنفسه ؛المُغرب رجل فلا حرج في تغريبه أما إذا كان التغ

رعاها حتاج إلى من يقوم بها ومن ي شفقة  ﴾يخ يح يج هي﴿ ،،للمرأة فت

ق أن يؤخذ به ﴾يي يى يم﴿ ،ورحمة  َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ﴿ ،فهو أح

وهذا  ﴾مج لي﴿ ،جماعة ﴾فخ﴿ ،جلدهما ﴾ّٰ﴿ ،يحضر ﴾ِّ

بهم ه الفعلة الشنيعة ،لإظهار النكال   .حتى يقع منهم الارتداع عن هذ

 ‌عَنْ أَب ي هُرَيْرَةَ وَزَيْد   :وجاء في الحديث
ِّ

إنَّ رَجُلًا  :أَنَّهُمَا قَالا ،بْن  خَال دٍ الْجُهَن ي
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 ‌يَا رَسُولَ  :قَالَ فَ  ☻م نَ الأعَْرَاب  أَتَى رَسُولَ 
 
الَلَّ إلاَّ قَضَيتَْ ‌أَنْشُدُك ،اللَّ

 ‌بَيْنَناَ ب ك تَاب  
 
 ‌فَاقْض  بَيْنَناَ ب ك تَاب   ،نَعَمْ  -وَهُوَ أَفْقَهُ م نهُْ  -فَقَالَ الْخَصْمُ الآخَرُ  ،اللَّ

 
 ،اللَّ

لُ  ،وَأْذَنْ ل ي  ‌فَقَالَ رَسُو
 
يفًا عَلَى  إنَّ ابْن ي :قَالَ  ،«قُلْ » :☻ اللَّ كَانَ عَس 

جْمَ  ،فَزَنَى ب امْرَأَت ه   ،هَذَا ي أُخْب رْت أَنَّ عَلَى ابْن ي الرَّ ائَة  شَاةٍ وَوَل يدَةٍ  ،وَإ نِّ  ،فَافْتَدَيْت م نهُْ ب م 

لْم   يبُ عَامٍ  ،فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْع  عَلَى امْرَأَة   وَأَنَّ  ،فَأَخْبَرُون ي أَنَّمَا عَلَى ابْن ي جَلْدُ م ائَةٍ وَتَغْر 

جْمَ   ‌فَقَالَ رَسُولُ  ،هَذَا الرَّ
 
هر » :☻اللَّ  بريادر

ي نافْسِر
االَّذر ينْاكُمَا  ،وا َّ با يْا

لأاقْضر

تاابر 
  بركر

ر
لايكْ ،اللَّّ د  عا نامُ را الْغا ةُ وا يدا
لر لَا ابْنركر  ،الْوا عا امٍ  وا يبُ عا تاغْرر ائاةٍ وا

لْدُ مر أانَّ  ،جا لَا  وا   عا
اةر أ  امْرا

ا ذا جْما  ها اغْدُ ياا أُنايسُْ  ،الرَّ نْ أاسْلاما  -وا
جُلٍ مر را
اإر  -لر ذا  ها

اةر أ ا ،لىا امْرا فاتْ فاارْجُْهْا ا نْ اعْتَا
 ،«فاإر

لُ  ،فَاعْتَرَفَتْ  ،فَغَدَا عَلَيْهَا  ‌فَأَمَرَ ب هَا رَسُو
 
مَتْ  ☻اللَّ يْ العَ  .(9)فَرُج   :فُ س 

 .رُ يْ الأجَ  

م ت  ‌ةَ وقد جاء هذا المعنى في حديث عُبَادَ  ا لصَّ ول :قال   بن  ا  ‌قال رس
 
اللَّ

نِّي خُذُوا» :☻ نِّي خُذُوا ،عا لا  قادْ  ،عا عا نَُّ  اللُ  جا بريلًَ  لا لْدُ  برالْبركْرر  الْبركْرُ  ،سا  جا

ائاةٍ  نافْيُ  مر ناةٍ  وا الثَّيِّبُ  ،سا لْدُ  برالثَّيِّبر  وا ائاةٍ  جا
جْمُ  ،مر الرَّ «وا

(1). 

 .؟ساءوالن ،وهل التغريب عام في الرجال

وأنه عامٌ في الرجال  ،اختلف أهل العلم في ذلك فذهب بعضهم إلى عموم الحديث

وذهب بعضهم إلى تخصيصه بالرجال لاسيما إذا كان تغريب المرأة قد يؤدي  ،والنساء

ويتعود المرء هجر  ،والمراد بالتغريب حتى ينسى الناس ما وقع ،إلى ضياعها أكثر

 .الباطل

له لَا ا» :قو أانَّ عا جْما وا ا الرَّ ذا  ها
اةر أ  :وفي القرآن المنسوخ ،لأنها ثيب محصنة :«مْرا

                                        
سلم )2724أخرجه البخاري ) (9)  (. 1697(، وم

 (. 1690أخرجه مسلم ) (1)
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يخَْةُ إذَِا زَنَياَ فاَرجُُُْوهُمَا الْْتََّةَ ﴿ يخُْ وَالشَّ قَالَ  :قَالَ  ،¶فعَن  ابْن  عَبَّاسٍ  ،﴾والشَّ

اب   ى يَقُو :  عُمَرُ بْنُ الْخَطَّ َّاس  زَمَانٌ حَتَّ يتُ أَنْ يَطُولَ ب الن مَا  :لَ قَائ لٌ لَقَدْ خَش 

 
 
جْمَ ف ي ك تَاب  اللَّ دُ الرَّ   ،أَج 

 
يضَةٍ م نْ فَرَائ ض  اللَّ وا ب تَرْك  فَر  لُّ جْمَ حَقٌّ  ،فَيَض   ،أَلَا وَإ نَّ الرَّ

جُلُ وَقَامَت  الْبَيِّنةَُ  نَ الرَّ يخُْ ﴿وَقَدْ قَرَأْتُهَا  ،أَوْ كَانَ حَمْلٌ أَو  اعْت رَافٌ  ،إ ذَا أُحْص  الشَّ
يخَْةُ إذَِا زَنَيَا فاَرجُُُْوهُمَا الْْتََّةَ وَ  ما » ،﴾الشَّ جا سُولُ  را   را

ر
نْاا ☻ اللَّّ جْا را  وا

هُ  «باعْدا
(9). 

ر أنه ذهب إليها ،أن الرجم لا يقع عليها إلا بالاعتراف أو الشهود :وفيه  ،فلو قُدِّ

ن وإن كانت زنت في نفس الأمر لك ،وقالت هذا كذاب أنا ما زنيتُ ليس عليها حد

يشهدون باللَّ على  ،في هذا الباب وهي إما شهادة أربعة شهداء ،لابد من البينة الشرعية

ر ،أو الحبَل ،أو الاعتراف ،ذلك والصحيح  ،  بن الخطاب ‌كما ذهب إليه عم

أن الحبل ليس ببينة لوحده إذ قد تكون اغتصبت أو قد يكون وقع الحبل بغير هذه 

 .الطريقة

لا  ،واللَّ يا أمير المؤمنين :ة فلما سألها قالتبامرأ   وقد أوتي إلى عمر 

 ،علم لي إلا أنني امرأة كثيرة النوم فجاء رجل فلط بي فلم أشعر حتى وجدتُ حرارته

 ،أو مثلًا أعطيت بعض المسكر ،فعند ذلك كيف يقيم عليها الحد في مثل هذا الحال

 .أو المنوم

ا» :قوله لايهْا ا عا دا فاتْ  ،فاغا ا را  ،فااعْتَا سُولُ  فاأاما اا را
  بْر

ر
اتْ  ☻اللَّّ  :«فارُجْر

قَ الآن لا زال الشر اللَّ ‌في كثير من الناس ولكن ،وهذا هو الحكم الذي لو طُبِّ

 .المستعان

                                        

مد ) (9) ه أح 2أخرج ه )1207 ، وابن ماج ه الإمام 2553( ، وصحح في    ( نن ابن الألباني  »س

« . ماجه
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 ،لكن هذه أهمها وأنه سيق لبيان أن الزاني إن كان بكرًا ،غير ذلك من الأحكام :وفيه

 .أو الاعتراف ،ت الزنا البينةوأن من شروط ثبو ،وإن كان ثيباً فحده الرجم ،فحده الجلد

لا النَّبريُّ » :قوله
نْ  ☻سُئر ْ تُُصْا

لا ناتْ وا ا زا  إذا
ةر نر الأاما سئل  :أي :«؟عا

 .عن ملك اليمين إذا زنت ماذا عليها

  :وهناك فوارق بين الحرة والأمة من حيث الحد

 .عليها سيدهاوأما الأمة فيقيم الحد  ،أن الحرة إذا زنت يقيم الحد عليها الإمام :الأول 

مَت ،أن الحرة إذا كانت بكر جُل دت مائة جلدة :الثاني بينما  ،وإذا كانت ثيبًا رُج 

 ،لأن العبيد والإيماء ،وإذا كانت ثيبًا لم تُرجَم ،الأمة إذا كانت بكر جلدت خمسين

 به بم بخ بح بج ئه ئم﴿ :اللَّ ‌قال ،ليس عليهم رجم

النساء ﴾تختم تح تج  .وليس في الرجم تنصيف ،[15:]

أو من ينوبه في حضور  ،أن الحرة يقيم عليه الحد ولي أمر المسلمين :لثالثا

ط أن  ،أو من إليه ،وأن الأمة يقيم عليها الحد سيدها ،جماعةٍ من المسلمين ولا يشتر

ت بها ،يكون في جماعة من المسلمين  .وإنما تؤدَب وتُزجَر عن هذه الفاحشة التي ألمَّ

نْ » :قوله ْ تُُصْا
لا في الإحص :«وا ر أن أحدهم وقع  ان يكون بزواجٍ شرعي فلو قُدِّ

 .فإنه لا يزال بكرًا إلا أن يتزوج زواجًا شرعيًّا ،الفاحشة ثم زنى مرة ثانية

ا» :قوله دُوها
ناتْ فااجْلر  .يجلدها أولياؤها :أي :«إنْ زا

ا» :قوله دُوها
ناتْ فااجْلر   :«ثُمَّ إنْ زا

 .لحد على كل مرةٍ فعلهايقام عليه ا ،أن من تكررت منه الأمر :فيه

ا» :قوله    .وإنما هو على الاستحباب ،وهذا البيع ليس على الوجوب :«ثُمَّ بريعُوها
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  :والحكمة من هذا البيع

 .أن يُتخلص من هذه الشريرة وينحيها عن أماكن الشر :الأول 

 .لعلها أن تنتقل إلى منطقة لا تجد من يبحث عنها :الثاني

 .لثاني أحزم من الأولقد يكون سيدها ا :الثالث

فيه التخلص من أهل الشر فبقاؤهم لا خير فيه لما يجرونه على الإنسان  :الرابع

 .من الشر والعياذ باللَّ

فريٍْ » :قوله وْ برضا لا والمبادرة بالتخلص  ،التزهيد من أصحاب المعاصي :فيه :«وا

 .واياتو الضفير عبارة عن حبل من شعر كما في بعض الر ،ولو بدون نوال ،منهم

 

       
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 عدد الشهود في الزنى

 ثن ثم ثز ثر تي تنتى تم تز تر بي﴿ :قال تعالى -191
 .[68:]النور ﴾قى في فى ثي ثى

الشهود في هذه الجريمة أربعة شهود بخلَف غيرها من  الله  وقد جعل

لزنا فإنه إلا ما كان من ا ،فالقتل والسرقة وأكثر الحقوق يُثبَتُ بشـــاهدين ،دعاوى

يشهد كل واحدٍ منهما على أنه رأى الواقعة كما يُرى الميل في  ،قُيدَ بأربعة  شهودٍ 

وأما إذا لم  ،فإذا ثبت عند ذلك يقام الحد ،حتى لا تبقى شبهة في هذا الأمر ؛المكحلة

 في فى﴿ :يقول واللَّ  ،لأنهم في حد القذَفة ؛تتم الشهادة جُلد الأربعة
 نزنم نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى
العلم يذكر أنه لم يثبت الحد  ،[4:]النور ﴾ىٰ ني نى نن ورأيت بعض أهل 

 .واللَّ أعلم ،بهذه الشهادة على أحد من الأمة

جيء  ين  تى ح وجاء  ،  بن الخطاب ‌إلى عمر   بن شعبة ‌بالمغيرةح

ل‌جعل عمر يدعو أن ،الشهود فشهد  ،☻اللَّ ‌اللَّ يبرئ صاحب رسو

ر على أن سَل مَ عرض  ،  بن الخطاب ‌عمرفجلدهم  ،الثلاثة وتلكأ الرابع وكبَّ

 .  المغيرة 

 ،أبى أن يعود في شهادته   وأبو بكرة  ،وكان التوجيه أنهم رأوا شيئًا لاسيما

 .(9)وإلا فإن الصحابة على هدى وتقى وخيرٍ عظيمٍ 

  

                                        

«»«» . (28-3/27) السيروالذهبي في (، 60/32: )تاريخهأخرجه ابن عساكر في  (9)
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 :بيان معاني الآية

  .هلا :﴾ضخ﴿

بالفعلة ﴾تنتى تم تز تر﴿   .يشهدون 

ر فلا مدخل للإناث في هذه الأربعة من الذكو ﴾ثم ثز ثر تي﴿

ضوا بالإفك ﴾يم﴿ ،الشاهدة  .﴾قى في فى ثي ثى﴿ ،الذين خا

 

       
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 حد الإماء والعبيد

 ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم﴿ :قال تعالى -191
 لملى كي كى كلكم كا قي قى في فى ثي ثى
 ير ىٰ ني نى نن نم نز ممنر ما لي
 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ييئج يى ين يم يز
 سحسخ سج خم خج حجحم جم جح ثم ته تختم تح تج به
 .[15:]النساء ﴾صم صخ صح سم

ليس  :﴾ثر﴿ :يا معاشر المسلمين ﴾في﴿أي عجز  :﴾تى تن تم﴿

 ﴾ثى ثن﴿ :يتزوج :﴾ثم ثز﴿ ،عة من المالسَ وَ  فضلٌ عنده 
 .له أن يتزوج الإماء من المؤمنات فقد أباح اللَّ  ،الأحرار من المؤمنات

 :ومن باب الفائدة الإحصان له عدة معاني

متالم :الأول   .زوجات كما تقد

 .الحرائر :انيالث

 .العفيفات :الثالث

وَف يه  دَل يلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا  :قال البغوي ،من الإيماء ﴾قى في فى ثي﴿

ةٍ  :أَحَدُهُمَا ،يَجُوزُ ل لْحُرِّ ن كَاحُ الْأمََة  إ لاَّ ب شَرْطَيْن   دَ مَهْرَ حُرَّ وَالثَّان ي أَنْ يَكُونَ  ،أَنْ لَا يَج 

ه  م نَ  نَا ،الْعَنتَ  خَائ فًا عَلَى نَفْس  ر  الْآيَة   ،وَهُوَ الزِّ  جح ثم ته﴿ :ل قَوْل ه  تَعَالَى ف ي آخ 

يناَرٍ  ،  وَهُوَ قَوْلُ جَاب رٍ  ﴾حجحم جم وَإ لَيهْ   ،وَب ه  قَالَ طَاوُسٌ وَعَمْرُو بْنُ د 

 
ُّ

ي اف ع   .ذَهَبَ مَال كٌ وَالشَّ
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أْي  ل لْحُرِّ ن كَاحُ الْأمََة  إ لاَّ  زَ أَصْحَابُ الرَّ ةٌ وَجَوَّ ه  حُرَّ ا الْعَبْدُ  ، أَنْ تَكُونَ ف ي ن كَاح  أَمَّ

ةٌ أَوْ أَمَةٌ  ه  حُرَّ ندَْ أَب ي حَن يفَةَ  ،فَيَجُوزُ لَهُ ن كَاحُ الْأمََة  وَإ نْ كَانَ ف ي ن كَاح  لَا    وَع 

ةٌ   اهـ  .كَمَا يَقُولُ ف ي الْحُرِّ  ،يَجُوزُ إ ذَا كَانَتْ تَحْتَهُ حُرَّ

الإيمان، فلا يجوز نكاح الأمة الكتابية، وهذا  بشرط ﴾كلكم كا قي﴿ 

دليل على أن نكاح الأمة محرم على الحر إلا إذا عجز عن مهر الحرة وخاف على 

 ،وربما أجرها ووهبها ،وذلك أن الأمة مملوكة لسيدها يبيعها ويشتريها ؛نفسه الزنا

 ،ودية والرقإنها تلحقه العب :في قول كثير من أهل العلم ،وابنها سيكون ابن أمة

 :قَالَ  ☻عَن  رسول اللَّ  ،أَب ي هُرَيْرَةَ ‌فعَنْ  ،العتقعلى ث حيوالإسلام 

ةً » ما
قاباةً مُسْلر نْ أاعْتاقا را نهُْ  ،ما ُ بركُلِّ عُضْوٍ مر نا النَّارر  أاعْتاقا اللَّّ

هر  ،عُضْوًا مر رْجر هُ برفا تَّى فارْجا  .«حا

 .متفق عليه

فالعبد في باب  ،اع ويشترى ويورثفكيف يرضى لولده أن يكون رقيقًا يب

يجوز أن ترهنه كما ترهن سلس الذهب أو ترهن شيء  ،المعاملات كالحيوان البهيم

 ،ويجوز أن تؤجره كما تؤجر سيارتك ودابتك ،من المال في قرض أو نحو ذلك

رث بقية الأموال ،ويجوز أن تهبه لآخر فلذلك حرم  ،وإذا مت كان موروثًا كما تو

 .وخشي على نفسه الفتنة ،لا لمن عجز عن الزواجنكاح الإماء إ

ويعلم المفسدين من  ،أعلم بظواهركم وبواطنكم :﴾لملى كي كى﴿

ما دمتم من أهل الإيمان فالحر والعبد بعضهم من  :﴾هجهم ني نى﴿ ،المصلح

لَ نكاح » :☻لقول رسول اللَّ  :﴾نن نم نز﴿ ،بعض

ن جوز للمرأة وفي هذا رد على م،   أخرجه أبو داود عن أبي موسى  «إلَ بولِ

  .تزويج نفسها أو غيرها
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من غير مطل ولا  ﴾ىٰ﴿ مهورهن ﴾ٍّ﴿أعطوهن  ﴾نى﴿

 ين﴿ ،غير زانيات ﴾يم يز﴿ ،أي عفائف بالنكاح ﴾ثن﴿ ،ضرر

 .أي أصحاب يأتونهن في السر ويعاقروهن بالباطل ﴾ييئج يى

 ،بالزنا ﴾بج ئه ئم﴿وقيل الإسلام  ،أي بالزواج ﴾ئخ ئح﴿

أي أن  ﴾تز تر﴿ ،الحرائر ﴾تج به بم بخ﴿في الحد  ﴾بح﴿

والرقيق يجلد خمسين جلدة، وقيل تجلد بغير تحديد، فعَنْ  ،الحرة تجلد مائة جلدة

عَهُ يَقُولُ  ،أَب ي هُرَيْرَةَ    :أَنَّهُ سَم 
 
عْتُ رَسُولَ اللَّ ناتْ » :يَقُولُ  ،☻سَم  ا زا إرذا

كُمْ  در ةُ أاحا ا ،أاما نااها
ا زر ا الْْادَّ  ،فاتابايَّْ دْها

لَا يُثارِّ  ،فالْياجْلر اوا لايهْا ناتْ  ،بْ عا ا الْْادَّ  ،ثُمَّ إرنْ زا دْها
 ،فالْياجْلر

ا لايهْا بْ عا لَا يُثارِّ ناتر الثَّالرثاةا  ،وا ا ،ثُمَّ إرنْ زا نااها ا زر ا ،فاتابايَّْ رٍ  ،فالْيابرعْها عا نْ شا
بلٍْ مر لاوْ برحا أخرجه  «وا

 .مسلم 

إذ أن الرجم  ؛جموبهذه الآية استدل جمهور العلماء على أن الأمة ليس عليها الر

 .لا ينصف

 جم﴿ :خاف ﴾جح ثم﴿ ،أي النكاح المرخص فيه جائز ﴾لى﴿

وتستعفوا عن الزواج  ﴾خم خج﴿ ،التعب والفتنة بسبب تأخر الزواج ﴾حجحم

 .﴾سم سخ سح سج﴿ ،أفضل ﴾ني نى﴿ ،منهن حتى تتيسر الحرة
لأ، أي بهذه الأحكام التي تقدمت، وفيه إثبات صفة الإرادة للَّ  ﴾ثم ته﴿

الإرادة الشرعية وهي التي تكون في المحبوب، وأما الإرادة الكونية والمراد بها هنا 

 .فتكون في المحبوب وغيره، ولابد أن تقع

-فمن أخذ بكتاب اللَّ وسنة رسوله  ،سبل الهداية والضلال ﴾ضم ضخ﴿ 

 ،يوفقكم ويرشدكم ويدلكم ﴾طح﴿ ،كان من المهتدين -☻

أي من المؤمنين في تحريم الأمهات  ﴾ٌّ ىٰ رٰ﴿ ،طرق ﴾نر﴿
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مما يخالف الشرع فيتجاوز عنكم حين  ﴾فجفح غم﴿ ،والبنات والأخوات

فيما  ﴾عج ظم﴿ ،بما يصلحكم ﴾ذٰ يي﴿ ،ويستجيب لكم ،تلتزمون شرعه

 .يشرعه ويدبره من الأمور

 لي لى﴿ ،أي بما فرض عليكم وكررها لبيان فضله الواسع ﴾لم لخ﴿
 مح﴿ ،أن يقع منكم الرجوع إليه فيتوب عليكم ويتجاوز عن تقصيركم ﴾مج
 مي﴿ ،من المفسدين أهل الخنى والزنا والفجور والغناء ﴾مى مم مخ
 .انحرافًا كبيرًا ﴾نم نخ نح﴿ ،تنحرفوا عن دينكم واستقامتكم ﴾نج

فقد أُنشئت في بلاد الإسلام السينما  ،وهذا هو الحاصل واللَّ المستعان

بل قد صار مصرحًا بالزنا في كثير  ،والمسارح والمراقص والفنادق التي تؤي هؤلاء

ام  » :-☻-لدول وهذا كما قال رسول اللَّ من ا ي أاقْوا
تر نْ أُمَّ
ياكُونانَّ مر لا

يرا  الْْارر را وا
لُّونا الْْر الْخامْرا  ،ياسْتاحر فا  وا ازر الْْاعا أخرجه البخاري عن أبي مالك الأشعري  «وا

 .واللَّ المستعان .  

 

       
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 فاحشة اللواط

 سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم﴿ :قال تعالى -197
 .[39:]الأعراف ﴾صح سم سخ سح

  ;-  -ابْن  عَبَّاسٍ  :جاء في حديث
َّ

َّب ي  :قَالَ  - ☻ -أَنَّ الن

قاعا » دْتَُوُهُ وا جا نْ وا ما ، وا
الْْافْعُولا برهر لا وا
اعر لا قاوْمر لُوطٍ، فااقْتُلُوا الْفا ما لُ عا دْتَُوُهُ ياعْما جا نْ وا ما

ةٍ، فااقْتُلُوهُ  ريما لَا بْا ةا عا يما اقْتُلُوا الْباهر قُونَ، إ لاَّ أَنَّ  .(9)«وا جَالُهُ مُوَثَّ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأرَْبَعَةُ، وَر 

  .ف يه  ا خْت لَافًا(

 .إقامة الحد على من فعل عمل قوم لوط، وأن حده القتل :الحديثهذا في و

 .و لبيان إقامة الحد على من وقع على بهيمة

 .ثبت فرواية عمرو عن عكرمة منكرةومع ذلك الحديث ضعيف لم ي

  :بيان كيفية إقامة الحد على من فعل عمل قوم لوط

 .وفي الحديث أن من فعل عمل قوم لوط، وهو اللواط أن حده القتل

 .╚وهذا الأمر قد اتفق عليه الصحابة 

 .واختلفوا في كيفية القتل

رُهُ أَنَّ  :(421-2/418في السبل )   قال الإمام الصنعاني  خْت لَافَ ف ي  ظَاه 
 

الا

                                        
2أخرجه أحمد ) (9) ى )4462(، وأبو داود )727 (، وابن 1456(، والترمذي )7301(، والنسائي في الكبر

156ماجه ) عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس 1 يق  به. وقد  ¶(، كلهم من طر

ظ في التلخيص ) ي "لنسائيواستنكره ا"(: 1751أنكر عليه الحديث، قال الحاف . قال الإمام البخار

 : ع من "وقد سئل عن هذا الحديث يء من ذلك أنه سم ، ولم يذكر في ش كرمة مناكير روى عن ع

لعلل للترمذي )"عكرمة .1399(. وضعفه شيخنا الحجوري في تحقيق الصغرى )428. كما في ا ) 
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ه  لَا ف ي قَوْل ه  وَمَنْ وَجَدْتُمُوهُ إلَخْ فَقَطْ  يع  يث  جَم    .الْحَد 

قًا يَ عَنْ ابْن  عَبَّاسٍ مُفَرَّ يثَ قَدْ رُو  وَهُوَ مُخْتَل فٌ ف ي ثُبُوت  كُلِّ  ،وَذَل كَ أَنَّ الْحَد 

دٍ م نْ الْأمَْرَيْن     :وَاح 

لُ  ا الْحُكْمُ الْأوََّ دٍ عَنْ  :أَمَّ يد  بْن  جُبَيْرٍ وَمُجَاه  يث  سَع   م نْ حَد 
ُّ

ي فَإ نَّهُ قَدْ أَخْرَجَ الْبَيْهَق 

ة  قَالَ  :-¶-ابْن  عَبَّاسٍ  يَّ
وط   ."يُرْجَمُ " :ف ي الْب كْر  يُوجَدُ عَلَى اللُّ

سًا ثُمَّ يُتْبَعُ يُنظَْرُ أَعْلَى ب ناَءٍ ف ي الْقَرْيَة  فَيُرْ " :وَأَخْرَجَ عَنهُْ أَنَّهُ قَالَ  مَى ب ه  مُنكََّ

جَارَةَ   ."الْح 

ا الثَّانيِ م  بْن  بَهْدَلَةَ عَنْ أَب ي ذَرٍّ عَنْ ابْن  عَبَّاسٍ  :وَأَمَّ  :--فَإ نَّهُ أَخْرَجَ عَنْ عَاص 

يمَةَ قَالَ  ي يَأْت ي الْبَه  ذ   ."لَا حَدَّ عَلَيْه  " :أَنَّهُ سُئ لَ عَنْ الَّ

خْت لَا 
 

 فَهَذَا الا
 
مَا عَنْ رَسُول  اللَّ َّةٌ ف يه  ندَْهُ سُن -فُ عَنهُْ دَلَّ أَنَّهُ لَيْسَ ع 

، كَذَا ق يلَ ف ي بَيَان  وَجْه  قَوْل  الْمُصَنِّف  إنَّ -☻ مَ ب اجْت هَاد ه  ، وَإ نَّمَا تَكَلَّ

 .ف يه  اخْت لَافًا

  :وَالْحَدِيثُ فيِهِ مَسْأَلَتَانِ 

هَا ف يمَنْ عَم   :"الْأوُلَى" لَ عَمَلَ قَوْم  لُوطٍ وَلَا رَيْبَ أَنَّهُ ارْتَكَبَ كَب يرَةً وَف ي حُكْم 

 :أَقْوَالٌ 

لُ " مٍ وَهَذَا  :"الْأوََّ مٍ ف ي فَرْجٍ مُحَرَّ ان ي ق يَاسًا عَلَيْه  ب جَام ع  إيلَاج  مُحَرَّ أَنَّهُ يُحَدُّ حَدَّ الزَّ

، وَجَمَاعَةٍ م نْ ال ة  يَّ  قَوْلُ الْهَادَو 
ُّ

ي اف ع  عَ الشَّ ، وَإ لَيْه  رَجَ لَف  وَالْخَلَف   .سَّ

ضُ عَلَى إبَاحَة  دَم  الْمُسْل م   يث  ب أَنَّ ف يه  مَقَالًا فَلَا يَنتَْه   .وَاعْتَذَرُوا عَنْ الْحَد 

لْحَاق   ةٌ لإ   لَّ ت ي جَمَعُوهَا وجعلوها ع  ه  الْأوَْصَافَ الَّ وَاط  إلاَّ أَنَّهُ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذ  اللِّ

ت هَا يَّ لِّ نَى لَا دَل يلَ عَلَى ع   .ب الزِّ

لُ وَالْمَفْعُولُ ب ه  مُحْصَنَيْن  كَانَا أَوْ غَيْرَ مُحْصَنيَْن   :"وَالثَّانيِ"  .يُقْتَلُ الْفَاع 

يث  الْمَذْكُور     ،ل لْحَد 
ِّ

ي اف ع   الشَّ
ْ

يمُ قَوْلَي ر  وَقَد  َّاص    .وَهُوَ ل لن
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يقَةُ الْ  عَ وَكَانَ طَر  يَّمَا مَ
فُقَهَاء  أَنْ يَقُولُوا ف ي الْقَتْل  ف عْلٌ وَلَمْ يُنكَْرْ، فَكَانَ إجْمَاعًا س 

 
ٍّ

ه  مَعَ أَب ي بَكْرٍ وَعَل ي ير  مَا-¶-تَكْر  ه   .وَغَيْر 

بَ ف ي الْمَناَر   ب  إلَى هَذَا مَعَ وُضُوح  دَل يل ه  لَفْظًا وَبُلُوغ   :وَتَعَجَّ اه  ة  الذَّ ه  إلَى م نْ ق لَّ

 .حَدٍّ يُعْمَلُ ب ه  سَندًَا

َّار   :)الثَّالثُِ(   ،أَنَّهُ يُحْرَقُ ب الن
 
 أَنَّهُ اجْتَمَعَ رَأْيُ أَصْحَاب  رَسُول  اللَّ

ُّ
ي  -فَأَخْرَجَ الْبَيْهَق 

ةٌ وَف ي إسْناَد ه  إرْسَالٌ  -☻ ، وَف يه  ق صَّ ل  وَالْمَفْعُول  ب ه  يق  الْفَاع    .عَلَى تَحْر 

يقُ  :قَالَ الْحَافظُِ الْمُنْذِرِيُّ وَ  دِّ َّار  أَرْبَعَةٌ م نْ الْخُلَفَاء  أبو بَكْرٍ الصِّ يَّةَ ب الن
وط  حَرَقَ اللُّ

شَامُ بْنُ عبد الْمَل ك   بَيْر  وَه   بْنُ الزُّ
 
 بْنُ أَب ي طَال بٍ وَعَبْدُ اللَّ

ُّ
 .وَعَل ي

ابِعُ( هُ  :)وَالرَّ جَارَةَ يُرْمَى ب ه  م نْ أَعْ  أَنَّ سًا ثُمَّ يُتْبَعُ الْح  رَوَاهُ  .لَى ب ناَءٍ ف ي الْقَرْيَة  مُنكََّ

 
ٍّ

 عَنْ عَل ي
ُّ

ي مَ عَنْ ابْن  عَبَّاسٍ  -    -الْبَيْهَق   ـاه.- ¶ -وَتَقَدَّ

إما  :أن اللوطي يقتل، ويكون قتله :والصحيح :قال أبو محمد سدده الله تعالى* 

 .أي آلة تسرع في قتله ولا يحصل له تعذيب فيهابالرجم، أو بالقتل بالسيف، أو ب

 .حتى وإن قتل بالرصاص، كما هو المعمول في بلادنا اليمنية في أكثر القصاص

فلو أمر به ولي الأمر أن يقتل بالرصاص، فإنه يقتل بالرصاص، ويكون قد طبق 

أنه يرجم،  ☻لأنه لم يأت  فيه نص ثابت عن النبي  ؛ فيه حكم اللَّ

 .يب الزاني المحصنكما في الث

في عذاب قوم لوط  استدل بما أوقعه اللَّ  :ومن قال بالرجم للوطي

 َّحيث أن الل ، رفعهم، ثم نكسهم، وجعل القرية تنزل عليهم. 

النهي عن  ☻وأما قتل اللوطي بالحرق، فقد ثبت عن النبي 

   .التعذيب بالنار
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  :(342 -4/443في تفسيره )   قال الحافظ ابن كثير 

مْس   ﴾فى ثي ثى﴿ :قُولُ تَعَالَىيَ  ندَْ طُلُوع  الشَّ   .وَكَانَ ذَل كَ ع 

 سَدُوم وَمُعَام لَتُهَا ﴾مج لي﴿
َ

ي  قَرْيَتهُُمُ الْعَظ يمَةُ وَه 
َ

ي   .وَه 

  .[54-58:]النجم ﴾تي تى تن تم تز تر بي﴿:كَقَوْل ه   :﴾مح﴿

جَارَةً م نْ  :أَيْ  يلٍ "أَمْطَرَنَا عَلَيْهَا ح  جِّ  ب الْفَا "س 
َ

ي ة  وَه  يَّ
س  جَارَةٌ م نْ ط ينٍ  :ر  قَالَهُ  ،ح 

 .وَغَيْرُهُ  -¶-ابْنُ عَبَّاسٍ 

ينُ  "ك لْ "وَ  ،وَهُوَ الْحَجَرُ  "سَنكٍْ "أَيْ م نْ  :وَقَالَ بَعْضُهُمْ    .وَهُوَ الطِّ

ارِيَاتِ  ﴾هي هى هم هج﴿:وَقَدْ قَالَ ف ي الْآيَة  الْأخُْرَى مُسْتَحْجَرَةً  :أَيْ  .[88:]الذَّ

ةً شَ  يَّ يدَةً قَو    .د 

ةٌ  :وَقَالَ بَعْضُهُمْ  يَّ  .مَشْو 

ةٌ صُلْبَةٌ  :وَقَالَ بَعْضُهُمْ  يَّ   .مَطْبُوخَةٌ قَو 

جيل" :وَقَالَ الْبُخَارِيُّ  يدُ الْكَب يرُ  :"س  د  دٌ  .الشَّ ينٌ وَاح  جِّ يلٌ وَس  جِّ ُّونُ  ،س  مُ وَالن اللاَّ

  .أُخْتَان  

مَاء  مَنضُْودَةٌ  :قَالَ بَعْضُهُمْ  ﴾نخ نح﴿ :وَقوله ةٌ ل ذَل كَ  :أَيْ  ،ف ي السَّ  .مُعَدَّ

مْ  :أَيْ  ﴾نخ نح﴿ :وَقَالَ آخَرُونَ   .يَتْبَعُ بَعْضُهَا بَعْضًا ف ي نُزُول هَا عَلَيْه 

مُعْلمَة مَخْتُومَةً  ﴾نم﴿ :وَقوله ب هَا ،أَيْ  رٍ  ،عَلَيْهَا أَسْمَاءُ أَصْحَا كُلُّ حَجَ

 .مكتوب عليه اسم الذي ينزل عليه

ا حَوْلُهَا ،نَّهَا نَزَلَتْ عَلَى أَهْل  الْبَلَد  وَذَكَرُوا أَ  ق ينَ ف ي الْقُرَى م مَّ فَبَيْناَ  ،وَعَلَى الْمُتَفَرِّ

ثُ  َّاس  يَتَحَدَّ ندَْ الن مَاء  فَسَقَطَ عَلَيْه  م نْ بَينْ   ،أَحَدُهُمْ يَكُونُ ع  إ ذْ جَاءَهُ حَجَرٌ م نَ السَّ

َّاس   رَهُ  ،الن جَارَةُ م نْ سَائ ر  الْب لَاد  فَتَتْبَعُهُ  ،فَدَمَّ مْ فَلَمْ يَبْقَ  ،مُ الْح  ه  ر  ى أَهْلَكَتْهُمْ عَنْ آخ  حَتَّ

 .م نهُْمْ أَحَدٌ 
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دٌ  مْ  - -أَخَذَ جبريلُ  :وَقَالَ مُجَاه  ه  حَمَلَهُمْ  ،قَوْمَ لُوطٍ م نْ سَرْحهم وَدُور 

مْ  مْ وَأَمْت عَت ه  يه  عَ  ،ب مَوَاش  ى سَم  مْ ثُمَّ أَكْفَأَهُمْ وَرَفَعَهُمْ حَتَّ مَاء  نُباح ك لَاب ه    .أَهْلُ السَّ

ه  الْأيَْمَن   :وَقَالَ    .وَكَانَ حَمَلَهُمْ عَلَى خَوَاف ي جَناَح 

لَ مَا سَقَطَ م نهَْا شُذانها :قَالَ  ا قَلَبَهَا كَانَ أَوَّ  اهـ .وَلَمَّ

 ف ي قَوْ :   ثم قال الحافظ 
ُّ

ي اف ع  مَامُ الشَّ لٍ عَنهُْ وَجَمَاعَةٌ م نَ الْعُلَمَاء  وَذَهَبَ الْإ 

ئ طَ يُقْتَلُ  يث   ،سَوَاءٌ كَانَ مُحْصَناً أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ  ،إ لَى أَنَّ اللاَّ  .عَمَلًا ب هَذَا الْحَد 

مَامُ أبو حَن يفَةَ  قٍ    وَذَهَبَ الْإ  جَارَة   ،إ لَى أَنَّهُ يُلْقَى م نْ شَاه  كَمَا  ،ويُتبَع ب الْح 

لَ  وَاب   وَالُلَّ  ،الُلَّ ب قَوْم  لُوطٍ  فُع   اهـ .أَعْلَمُ ب الصَّ

 :بيان حُكْمُ مَنْ أَتَى بَهِيمَة  :   ثم قال الإمام الصنعاني 

يمَةً  :)الْمَسْأَلَةُ الثَّانيَِةُ( يم  ذَل كَ، وَأَنَّ حَدَّ مَنْ  ،ف يمَنْ أَتَى بَه  يثُ عَلَى تَحْر  دَلَّ الْحَد 

  .هُ يَأْت يهَا قَتْلُ 

، وَقَالَ  ير  قَوْلَيْه   ف ي أَخ 
ُّ

ي اف ع  يثُ قُلْت ب ه   :وَإ لَيْه  ذَهَبَ الشَّ   .إنْ صَحَّ الْحَد 

ان ي نَى ق يَاسًا عَلَى الزَّ بُ حَدُّ الزِّ  ف ي قَوْلٍ لَهُ أَنَّهُ يَج 
ُّ

ي اف ع   .وَذَهَبَ الشَّ

نًىوَذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنبَْلٍ وَغَيْرُه إلَى أَنَّهُ يُ  رُ فَقَطْ إذْ لَيْسَ ب ز    .عَزَّ

مَ ف يه  ب مَا عَرَفْت يثُ قَدْ تَكَلَّ   .وَالْحَد 

 
ٌّ

يمَة  مَأْكُولَةً كَانَتْ أَوْ لَا، وَإ لَى ذَل كَ ذَهَبَ عَل ي  -وَدَلَّ عَلَى وُجُوبُ قَتْل  الْبَه 

  -  
ِّ

ي اف ع   .وَقَوْلُ الشَّ

بْن  عَبَّاسٍ 
 

يمَة   مَا شَأْنُ  :-¶-وَق يلَ لا  " :قَالَ  ؟الْبَه 
 
عْت م نْ رَسُول  اللَّ مَا سَم 

هُ كُرهَِ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْ لَحْمِهَا أَوْ يُنتَْفَعَ "ف ي ذَل كَ شَيْئًا وَلَك نْ أَرَى  -☻- أَنَّ

 ."بِهَا بَعْدَ ذَلكَِ الْعَمَلِ 

هُ قَالَ فيِ الْجَوَابِ  ت ي فَعَلَ ب هَا مَا فَعَلَ هَذ   :إنَّهَا تُرَى فَيُقَالُ  :وَيُرْوَى أَنَّ   .ه  الَّ

بُ قَتْلُهَا رُهُ أَنَّهُ لَا يَج  يَّةُ إلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ أَكْلُهَا فَظَاه 
ةُ وَالْحَنفَ  يَّ  .وَذَهَبَتْ الْهَادَو 
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يثُ هَذَا مُعَارَضٌ ب نهَْي ه   :قَالَ الْخَطَّابيُِّ  عَنْ قَتلْ   -☻-الْحَد 

  .أْكَلَةٍ إلاَّ ل مَ  ؛الْحَيَوَان  

ة    مَأْكُولَةٌ جَمْعًا بَيْنَ الْأدَ لَّ
َ

ي  اهـ .فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ عُقُوبَتَهُ ب قَتْل هَا إنْ كَانَتْ لَهُ وَه 

أن من أتى البهيمة، أنه لا يقتل، ولا تقتل  :الصحيح :قال أبو محمد وفقه الله تعالى* 

 .البهيمة أيضًا

لأنه ارتكب كبيرة،  ؛   الإمام أحمد ولكنه يعزر كما ذهب إلى ذلك 

فيعزر في هذا الفعل، بما يراه ولي أمر المسلمين واللَّ  .وعظيمة من عظائم الآثام

 .المستعان

 .المثلية :وقد انتشر في هذا الأيام بما يقال فيهم

اللوطة، أو الذين يعملون عمل قوم لوط، أو نحو ذلك  :والصواب أن يقال فيهم

 .ون فيها زجر لمثل هؤلاء الشذاذمن الألفاظ التي تك

 .فيها تجويز للباطل الذين هم يمشون عليه :فإن كلمة المثلية

بالقتل، أو بالتنكيل، بما ثبت عن السلف  :ولو أن حكام المسلمين قاموا عليهم

 .لقل ذلك الشر العظيم ؛الصالح رضوان اللَّ عليهم

 .تفعل الفاحشةفإن اللوطي ممسوخ الفطرة، وهو أسوأ من الزانية التي 

 :"اللوطي أسوأ من القحبة" :يقول   وقد كان شيخنا الإمام مقبل بن هادي 

من  ؛أي أنه أسوأ من المرأة الزانية التي تفعل الفاحشة مع الناس لأن المرأة خلقت و

طبيعتها الشهوة في فرجها، إلا أنها فعلتها بالحرام، ولم تصبر عن ذلك حتى ييسر اللَّ 

 للها بزوج بالحلا. 

 .فليس من طبيعته أنه يُؤتى في دبره والعياذ باللَّ  :أما اللوطي

وإنما طبع الرجال أنهم هم الذين يأتون النساء في فروجهم، ولكن بما أحل اللَّ 

 لهم من الزواج الصحيح الذي يكون بمهر، وبعقد، وما إلى ذلك. 
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 .له هذاله، وأفسد فطرته بفع فاللوطي قد غير خلقته التي خلقها اللَّ 

بن الملك وقد ذكر أن أحد خلفاء بني أمية، ولعله هشام بن عبد الملك، أو عبد 

اللواط في القرآن ما  لو لم يذكر اللَّ  :اللواط، أنه قال همروان، لما ذكر عند

 .صدقنا، أن رجلًا يُفعل به ما يُفعل بالمرأة

إلى ضعف فهذا الأمر مستقبح يؤدي إلى قلة الحياء، وإلى ضعف الإيمان، و

 .البهاء، وإلى مسخ الفطرة، وإلى الدياثة، وإلى ضعف الرجولة

لا مروءة فيه، ولا كرامة، ولا شجاعة، ولا  :ويصير صاحبه الذي يُفعل به سبهللًا 

 .بل هو من أخس الحيوانات خلقة، بل هو من أخس أنواع الحيوانات خلقة ؛نبل

التحذير الشديد من ، ويجب عليهم أن يتقوا اللَّ  :فيجب على المسلمين

هذا الأمر المستقبح، ومن هذا الأمر الفاسد الذي دعا إليه الكفار، وتنمر إليه أوباما 

 .ذلك الرجل المخذول

 .وهو كان من أهل الإسلام، ثم ارتد على عقبيه إلى النصرانية

تولى رئاسة أمريكا، ثم أصبح يدعو إلى هذه الفتنة العظيمة، وإلى هذا الأمر 

 .القبيح

أن يرفع هذه الفتنة العظيمة عن بلادنا الإسلامية، وأن يدفع عن  سأل اللَّ فن

 .البلاء

وتتعجب لما تجد الناس يبكون، ويشكون، مما يصيبهم من الأمراض، ومن 

 .الشدة، ومن القحط، وهذه بسبب الذنوب، وبسبب المعاصي، التي يفعلها الناس

   .السلامة والعافية من ذلك فنسأل اللَّ 
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 :معاني الآية بيان

ا  ،قوم لوطاللَّ ذكر  مخبرًا عن حالهم وما لحق بهم وسبب هلاكهم فإنهم قد جاءو

وضعف  ،وذاك دليل على فساد فطرهم ،بفاحشة سيئة وبفعل ذميم لم يسبقوا إليه

وما انتشر فعلهم في أمة من الأمم إلا قل حياؤها وذهب  ،وفساد أخلاقهم ،دينهم

ائدة من رجالهم وشبابهم معدومة يتكسرون كتكسر وكانت الف ،خيرها وظهر شرها

لأنه قد  ؛فلا تجد في أحدهم معروفًا ولا برًا ،ويتمايلون كتمايل المومسات ،النساء

 ،فإن الإنسان إن لم يحفظ شرفه فهو لما سواه أضيع ،رضي في نفسه بأبشع الأفعال

جه وابنته ومن إليه لإرضاء نفسه بهذه الف وفي  ،علة القبيحةوربما رضي بالشر في زو

من  ذ أن الغيرة على المحارم إنما تأتي  حب هذه الفعلة يكون ديوثًا إ الغالب أن صا

ولم تنتشر هذه  ،فرجل قد رضي في نفسه كيف لا يرضى بغيره ،أصحاب المكارم

الفاحشة بصورة معلنة بعد قوم لوط إلا في هذه الأعصر المتأخرة حيث تبنى الدعوة 

 ؛وذلك أن الماسونية العالمية هي التي تدفعهم لهذا الفعل ؛يهمإليها النصارى ومن إل

وقد تمكنوا من إشاعة الفاحشة بين الرجال والنساء وبين  ،لإشاعة الفاحشة والبغاء

ولهم في ذلك  ،ثم لم يكتفوا حتى أشاعوها بين الرجال والرجال ،النساء والنساء

سلط  ،ضعف الإيمانومن أعظم ما يسبب للإنسان الوقيعة في شراكهم  ،طرق وت

 .وضعف الأخلاق فلا أسوأ بعد الشرك منهم بحال ،وضعف المروءة ،الشهوة

ر يا محمد إذ أرسلنا ﴾وَ ﴿  ته﴿ ،وهو ابن أخي إبراهيم  ﴾لى﴿ اذك

 ﴾حج جم﴿ :الذين بُعث وأُرسل إليهم وهم أهل سدوم ﴾جح ثم

قال عمرو  ﴾صح سم سخ سح سج خم خج حم﴿ ،إتيان الذكران :يعني



  

 

 

197 

 

إلا كان من قوم لوط ما يروى :بن دينار لى ذكر في الدنيا    .ذكر ع

أشهى  :﴾طحظم ضم ضخ ضح﴿ ،في أدبارهم :﴾ضج صم صخ﴿

مجاوزون للحد مرتكبون  :﴾فج غم غج عم عج﴿ ،عندكم من فروج النساء

 ﴾مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ :وقد قال لهم نبيهم ،للحرام تاركون للحلال

اته بالزنا من رضي في بن فلا يُفهم أن لوط  ،يريد نساء تلك الأمة ،[26:الحجر]

معاذ اللَّ فلوط نبي كريم ما كان ليرضى الدياثة ولكن  ؛أجل أن يكفوا عن أضيافه

تهم ولكنهم مع ذلك أبوا  ،فإن النبي لأمته بمنزلة الوالد ،دلهم على نسائهم وزوجا

غبة لهم في النساء  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ﴿ :وتجرؤوا وأخبروه أن لا ر

ولذلك قال النبي  ،على قلة الحياءوهذا دليل  ،[20:هود] ﴾غج عم عج ظم طح

ريعًا» :☻ ناا جْا نُ قُرر يمَا الْْر ر ،الْْايااءُ وا عا الآخا
ا رُفر دُهُُا عا أاحا
ا رُفر أخرجه  «فاإرذا

  .  الحاكم عن ابن عمر 

 :☻قال النبي    عن عمران بن حصين  :وفي الصحيحين

يٍْْ » يْْ  كُلُّهُ  الْْايااءُ » :☻وقال  ،«الْْايااءُ لَا ياأتِْر إرلََّ برخا  .«خا

 طح ضم﴿ ،وتمالؤهم ومكرهم به ،في ردهم عليه :﴾لي لى لم لخ﴿

، وذنبهم  :أي ﴾مم﴿ ،بعضهم لبعض :أي ﴾ظم لوط ومن إليه من بناته

سبحان اللَّ  ،يتنزهون عن أدبار الرجال :﴾نى نم نخ نح﴿ :عندهم

ب الباطل يتبجحون بباطلهم ويُعيّر أهل  حين ينتشر الشر والبلاء تجد أن أصحا

 .امة باستقامتهالاستق

وأنجاه اللَّ مما  ،وصنيعهم ،من خزيهم :﴾هج﴿ ، الوطً  ﴾ئم﴿
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الباقين  :﴾يخ يح يج هي﴿ ،زوجته :﴾هى هم﴿ ،نزل بهم من الدمار

 .فأُهلكت مع من أُهلك

من حجارة من سجيل كما سيأتي في سورة  :﴾ييذٰ يى﴿ :أنزلنا :﴾يم﴿

في الدنيا فكيف سيكون عاقبتهم  :﴾ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿ ،هود

ولهذا حكم العلماء على أن من يأتي فعلة قوم لوط أنه يُلقى من شاهق ثم  ؛في الآخرة

 .لأن اللَّ رفعهم إلى حيث شاء ثم نُك سوا وأتبعهم بالحجارة ؛يُرجم بالحجارة

 

       
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 حد فعله قوم لوط

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ :قال تعالى -198

 .[31:]هود ﴾نخ نح نج مي مى

بأن جبريل أدخل  :قيل ﴾مح مج لي﴿ ،ابناعذ :﴾فى ثي ثى﴿

مس مدائن م لوط المؤتفكات وهي خ ى قو ت قر سمع  ،جناحيه تح حتى  فرفعها 

أسقطها على نفسها ،الملائكة في السماء نباح كلابهم هل  ؛ثم  ض أ ب بع وقد ذه

هق ويُلحق بالحجارة أعلى شا وقال  ،العلم بأن صاحب اللواط يُرجم من 

ل :بعضهم رجم  :وقال بعضهم ،حرق بالناريُ  :وقال بعضهم ،يُقت يُرجم كما يُ

ق الصحابة على قتله ،الزناة حنفية إلى حكمه حكم الزاني إن  ،وقد اتف وذهب ال

جم حيح ،وإن كان بكرًا جلد ،كان محصناً ر   .والقول الأول هو الص

ما قال تعالى ﴾نج مي مى مم﴿أنزلنا  ﴾يم﴿  :طين يابس ك

يث لا متتا ﴾نخ نح﴿ ،[88:الذاريات] ﴾هي هى هم هج ني نى﴿ بع بح

 .ولا تسلم منهم عين ،يبقى منهم أحد

طَ  :قَالَ  :مَسْأَلَةٌ  :في "المغني"   قال ابن قدامة  ب كْرًا كَانَ أَوْ  ،قُت لَ  ،)وَمَنْ تَلَوَّ

بًا وَايَتَيْن   ،ثَيِّ لْم  عَلَى  ،ف ي إحْدَى الرِّ ان ي( أَجْمَعَ أَهْلُ الْع  وَالْأخُْرَى حُكْمُهُ حُكْمُ الزَّ

وَاط  تَحْر   هُ الُلَّ تَعَالَى ف ي ك تَاب ه   ،يم  اللِّ بَ مَنْ فَعَلَهُ  ،وَقَدْ ذَمَّ   ،وَعَا
 
هُ رَسُولُ اللَّ وَذَمَّ

 حم حج جم جح ثم ته تم﴿ :فَقَالَ الُلَّ تَعَالَى ☻
 ضج صم صخ﴿ [39 :]الأعراف ﴾صح سم سخ سح سج خم خج
  . [36 :]الأعراف ﴾فج غم غج عم عج طحظم ضم ضخ ضح

ُّ
َّب ي وَقَالَ الن
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لَ عَمَلَ قَوْم  لُوطٍ  لَعَنَ » :☻ لَ عَمَلَ قَوْم   ،الُلَّ مَنْ عَم  لَعَنَ الُلَّ مَنْ عَم 

لَ عَمَلَ قَوْم  لُوطٍ  ،لُوطٍ   . «لَعَنَ الُلَّ مَنْ عَم 

وَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ  ه  ،    ،وَاخْتَلَفَتْ الرِّ يَ عَنهُْ  ؛ف ي حَدِّ جْمُ  ،فَرُو  هُ الرَّ ب كْرًا  ،أَنَّ حَدَّ

بًاكَانَ    .أَوْ ثَيِّ
ٍّ

 بْن  مَعْمَرٍ  ،وَجَاب ر  بْن  زَيْدٍ  ،وَابْن  عَبَّاسٍ  ،وَهَذَا قَوْلُ عَل ي
 
 ،وَعَبْد  اللَّ

يِّ  هْر  وَايَةُ  ،وَإ سْحَاقَ  ،وَمَال كٍ  ،وَرَب يعَةَ  ،وَأَب ي حَب يبٍ  ،وَالزُّ  وَالرِّ
ِّ

ي اف ع   الشَّ
ْ

أَحَدُ قَوْلَي وَ

هُ  ،الثَّان يَةُ  ان ي أَنَّ حَدَّ يدُ بْنُ الْمُسَيِّب   .حَدُّ الزَّ   ،وَالْحَسَنُ  ،وَعَطَاءٌ  ،وَب ه  قَالَ سَع 
ُّ

ي َّخَع   ،وَالن

  ،وَقَتَادَةُ 
ُّ

ي دُ  ،وَأَبُو يُوسُفَ  ،وَالْأوَْزَاع  وَهُوَ الْمَشْهُورُ م نْ  ،وَأَبُو ثَوْرٍ  ،بْنُ الْحَسَن   وَمُحَمَّ

 
ِّ

ي اف ع   الشَّ
ْ

  ؛قَوْلَي
َّ

َّب ي نََّ الن
 

جُلَ » :قَالَ  ☻ لأ جُلُ الرَّ فَهُمَا  ،إذَا أَتَى الرَّ

  . «زَان يَان  
ٍّ

 ف ي فَرْج  آدَم ي
ٍّ

نََّهُ إيلَاجُ فَرْج  آدَم ي
 

فَكَانَ  ،وَلَا شُبْهَةَ م لْكٍ  ،لَا م لْكَ لَهُ ف يه   ،وَلأ

يلَاج  ف ي فَرْج  الْمَرْأَة   نًى كَالْإ  نًا دَخَلَ  ،ز   ،ف ي عُمُوم  الْآيَة  وَالْأخَْبَار  ف يه  إذَا ثَبَتَ كَوْنُهُ ز 

شَةٌ  نََّهُ فَاح 
 

نًى ،وَلأ جُل  وَالْمَرْأَة   ،فَكَانَ ز  شَة  بَيْنَ الرَّ يق   .كَالْفَاح  دِّ يَ عَنْ أَب ي بَكْرٍ الصِّ وَرُو 

    
ِّ

وط ي يق  اللُّ بَيْر  ل مَا رَوَى صَفْ  .أَنَّهُ أَمَرَ ب تَحْر  عَنْ  ،وَانُ بْنُ سُلَيْمٍ وَهُوَ قَوْلُ ابْن  الزُّ

ي الْعَرَب  رَجُلًا يُنكَْحُ كَمَا تُنكَْحُ الْمَرْأَةُ   ،خَال د  بْن  الْوَل يد  أَنَّهُ وَجَدَ ف ي بَعْض  ضَوَاح 

حَابَةَ ف يه     فَاسْتَشَارَ أَبُو بَكْرٍ  ،فَكَتَبَ إلَى أَب ي بَكْرٍ  هُمْ قَوْلًا  ،الصَّ  أَشَدَّ
ٌّ

فَكَانَ عَل ي

دَةٌ  :ه  فَقَالَ ف ي ةٌ م نْ الْأمَُم  وَاح  أَنْ  ،وَقَدْ عَل مْتُمْ مَا فَعَلَ الُلَّ ب هَا ،مَا فَعَلَ هَذَا إلاَّ أُمَّ أَرَى 

َّار   لَا  :وَأَبُو حَن يفَةَ  ،وَقَالَ الْحَكَمُ  .فَحَرَقَهُ  ،فَكَتَبَ أَبُو بَكْرٍ إلَى خَال دٍ ب ذَل كَ  .يُحْرَقَ ب الن

نََّهُ لَيْسَ ب مَحَلِّ الْوَطْء   ؛ه  حَدَّ عَلَيْ 
 

 .أَشْبَهَ غَيْرَ الْفَرْج   ،لأ

وَايَة  الْأوُلَى   ،وَوَجْهُ الرِّ
ِّ

َّب ي مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ » :☻قَوْلُ الن

لَ وَالْمَفْعُولَ ب ه   ،قَوْم  لُوطٍ  فَارْجُمُوا الْأعَْلَى » :وَف ي لَفْظٍ  .رَوَاهُ أَبُو دَاوُد . «فَاقْتُلُوا الْفَاع 

حَابَة   . «وَالْأسَْفَلَ  عُ الصَّ نََّهُ إجْمَا
 

وَإ نَّمَا اخْتَلَفُوا  ،فَإ نَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى قَتْل ه   ،╚وَلأ

فَت ه       وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ  .ف ي ص 
ٍّ

نََّ الَلَّ  ،وَأَنَّهُ كَانَ يَرَى رَجْمَهُ  ،ب قَوْل  عَل ي
 

لأ وَ

جْم  تَعَالَى عَ  بَ قَوْمَ لُوطٍ ب الرَّ مْ  ،ذَّ ثْل  عُقُوبَت ه  ي أَنْ يُعَاقَبَ مَنْ فَعَلَ ف عْلَهُمْ ب م   .فَيَنبَْغ 
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جْمَاعَ  َّصَّ وَالْإ  ه  لَا  ،وَقَوْلُ مَنْ أَسْقُطَ الْحَدَّ عَنهُْ يُخَال فُ الن وَق يَاسُ الْفَرْج  عَلَى غَيْر 

حُّ  أَوْ  ،إذَا ثَبَتَ هَذَا .رْق  ل مَا بَيْنهَُمَا م نْ الْفَ  ؛يَص  فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ ف ي مَمْلُوكٍ لَهُ 

 
ٍّ

كَر   ؛أَجْنَب ي كَرَ لَيْسَ ب مَحَلِّ ل وَطْء  الذَّ نََّ الذَّ
 

رُ م لْكُهُ لَهُ  ،لأ وَلَوْ وَط ئَ زَوْجَتَهُ أَوْ  .فَلَا يُؤَثِّ

هَا مًا ،مَمْلُوكَتَهُ ف ي دُبُر  نََّ الْمَرْأَةَ مَحَلٌّ ل لْوَطْء  ف ي الْجُمْلَة   ؛وَلَا حَدَّ ف يه   ،كَانَ مُحَرَّ
 

 ،لأ

ه   لِّ ط   ،فَكَانَ ذَل كَ شُبْهَةً مَان عَةً م نْ الْحَدِّ  ،وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاء  إلَى ح  لَاف  التَّلَوُّ  .ب خ 

 اهـ

 

       
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 تحريم إتيان الزوجة في دبرها

 ضم ضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ﴿ :قال تعالى -191
 .[223:]البقرة ﴾قح فم فخ فجفح غم غج عم عج طحظم

كَانَت  الْيَهُودُ تَقُولُ إ ذَا جَامَعَهَا م نْ وَرَائ هَا " :   عن جابر :في أسباب النزول

متفق  ،﴾ضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ﴿ :فَنزََلَتْ  ،جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ 

بِّياةً » :وفي زيادة لمسلم .عليه اءا مُُا إرنْ  ،فاإرنْ شا بِّياةٍ  وا يْْا مُُا اءا غا مٍ  ،شا مَا
لركا فِر صر يْْا أانَّ ذا غا

دٍ  احر  .«وا

كما في البخاري  «...أنها نزلت في إتيان النساء في » :وأما ما جاء عن ابن عمر

 .الإشارة إليه ولم يذكر لفظ الدبر 

وتبين بما  :في تفسيره بعد ذكره الرد على ذلك   وقال أبو جعفر ابن جرير 

لأن هذه الآية نزلت فيما كانت اليهود  ؛معنى ما روي عن جابر وابن عباسبينا صحة 

سلمين  الْياهُودُ » :تقوله للم
اناتر انا  ،كا ا كا ها

ا فِر قُبُلر ها نْ دُبُرر
اتاهُ مر أ جُلُ امْرا ا أاتاى الرَّ تاقُولُ إرذا

لا  دُ أاحْوا لا  .«الْوا

ليس في أقوال هؤلاء و :وقال العلَمة الشوكاني بعد ذكره بعض القائلين بالجواز

إنهم لم يأتوا بدليل يدل على  ،حجة البته ولا يجوز لأحد أن يعمل على أقوالهم ف

وقد فسرها لنا  ،فمن زعم منهم أنه فهم ذلك من الآية فقد أخطأ في فهمه ،الجواز

قاله هذا  ،وأكابر أصحابه ☻رسول اللَّ  في فهمه  ئالمخطبخلاف ما 

 ً  أتى امرأة في دبرها فليس ن سبب نزول الآية أن رجلًا ومن زعم منهم أ ،من كان اكائن

بل الذي تدل  ،ومن زعم ذلك فقد أخطأ ،في هذا ما يدل على أن الآية أحلت ذلك

فكون ذلك هو السبب لا يستلزم أن تكون الآية نازلة في  ،عليه الآية أن ذلك حرام

يل هذا وت ،تحليله  .انتهى  .هبتحريمارة فإن الآيات النازلة على أسباب تأتي تارة بتحل
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 ،فبعد أن ذكر قول ابن عمر في سبب نزول الآية   وأما الحافظ ابن كثير 

يها في قبلها من دبرها :قال لما رواه  ،وهذا الحديث محمول على ما تقدم وهو أن يأت

عن  ،عن الفضل بن فضالة ،عن سعيد بن عيسى ،النسائي عن علي بن عثمان النفيلي

عن أبي النضر أنه أخبره أنه قال  ،عن كعب بن علقمه ،لطويلعبداللَّ بن سليمان ا

لنافع مولى ابن عمر إنه قد أكثر عليك القول أنك تقول عن ابن عمر أنه أفتى أن تأتى 

  ،النساء في أدبارهن
َّ

ولكن سأحدث كيف كان الأمر إن ابن عمر  ،قال كذبوا علي

 ضج صم صخ صح سم سخ﴿ :عرض المصحف يومًا وأنا عنده حتى بلغ
إنا كنا معشر قريش نجبي  ،لا :قلت ؟يا نافع هل تعلم من أمر هذه الآية :فقال ﴾ضخضح

فآذاهن  ،النساء فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن مثلما كنا نريد

تين على ؤوكن نساء الأنصار قد أخذن بحال اليهود إنما ي ،فكرهن ذلك وأعظمنه

وهذا إسناد  ﴾ضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ﴿ :فأنزل اللَّ ،جنوبهن

 .صحيح

وتقدم  ،ثم ساق جملة من الأحاديث الدالة على تحريم إتيان النساء في أدبارهن

وعبداللَّ ابن عمرو في  ،وابن عباس ،وأبي هريرة ،قول ابن مسعود وأبي الدرداء

 .أنه يحرمه ¶وهو الثابت بلا شك عن عبداللَّ بن عمر  ،تحريم ذلك

 ،وروى عبداللَّ بن صالح :"مسنده"مي في قال أبو محمد عبدالرحمن الدار

قلت  ،عن سعيد بن يسار أبي الحباب ،حدثني الحارث بن يعقوب ،الليث يحدثن

هل  ،فذكرت الدبر ؟وما التحميض ؟ما تقول في الحواري أيُحمض لهن :لابن عمر

 .؟!يفعل ذلك أحد من المسلمين

يح ونص صريح منه وهذا إسناد صح ،وهكذا رواه ابن وهب وقتيبه عن الليث به 

 اهـ .وكل ما ورد عنه مما يحتمل فهو مردود إلى هذا المحكم ،بتحريم ذلك

  :تيان في الدبر لا يجوز لأمرينواللا
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فإذا كان ذلك الأمر  ﴾ئم ئخ ئح ئج﴿ :يقول أن اللَّ  :الأول 

 .وكان بديلًا  ،عتزالجائزًا لما أمر بالا

والمرأة إنما يكون  ،فيه أن الحرث إنما يكون في الموطن الذي يزرع :الثاني

 ،«ملعون من أتى امرأته فِ دبرها» :وأما الأحاديث التي جاءت بلفظ ،ولدها في قبلها

 .فهي أحاديث لا تثبت ،«من فعل كذا فهو كافر»أو 

 

       
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 حد القذف

 كي كى كم كل كا قي قى في فى﴿ :قال تعالى -111
 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نزنم نر مم ما لي لى لم
 .[5-4:]النور ﴾بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي

 .الرمي بالشيء :القذف في اللغة

 .موجب للحد فيهما ،أو نفي نسب ،هو الرمي بزنا، أو لواط :القذف في الاصطلاح

 :بيان أنواع القذف

 :القذف نوعان

أو نفي  ،وهو رمي المحصن بالزنا أو اللواط ،قذف يُحد عليه القاذف :الأول 

 .نسبه

 .في ذلك اوهو الرمي بما ليس صريحً  ،قب عليه بالتعزيرقذف يعا :الثاني

 :بيان حكم القذف

 .وهو من الكبائر الموبقة الموجبة للعقوبة في الدنيا والآخرة ،القذف محرم

 .افيحرم القذف إن كان كاذبً 

ثم تلد ما يمكن أن  ،ويجب القذف إذا رأى امرأته تزني في طهر لم يجامعها فيه

 .ونفي ولدها ،قذفهافيجب  ،يكون من الزنا

فهذا مخير بين فراقها  ،ولم تلد ما يلزمه نفيه ،والقذف مباح إذا رأى زوجته تزني

 .لأنه أستر لها ؛وفراقها أولى من قذفها ،وقذفها

 كل كا قي قى في فى﴿ :والأدلة على تحريمه قول اللَّ تعالى
 ىٰ ني نى نن نزنم نر مم ما لي لى لم كي كى كم
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  .[5-4:]النور ﴾بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير

 نى نن نم نز نر مم ما لي لى﴿ :وقال اللَّ تعالى

 .[18:]النور ﴾يم يز ير ىٰ ني

 عن  ،  وَعَنْ أب ي هُرَيْرَةَ 
ِّ

َّب ي بعْا » :قَالَ  -☻-الن بُوا السَّ
اجْتانر

اتر  كُ براللّ؟» :قَالَ  ؟وَمَا هُنَّ  ،?يَا رَسُولَ اللَّ :قالوا .«الْوُبرقا ْ حْرُ  ،الشِّْ السِّ قاتلُْ النَّفْسر  ،وا وا

ي حا 
تر ما الُل إرلَ برالْاقِّ الَّ باا ،رَّ أكْلُ الرِّ  الياتريمر  ،وا

الر أكْلُ ما حْفر  ،وا لِِّ ياوْما الزَّ التَّوا قاذْفُ  ،وا وا

افرلَتر  نااتر الغا نااتر الْؤُْمر  .متفق عليه .(9)«الْحُْصا

 :بيان مقدار حد القذف

كان وسواء  ،اأو عبد ً اسواء كان القاذف حرً  ،مقدار حد القذف ثمانون جلدة

 .اأو كافرً  اوسواء كان مسلمً  ،أو امرأة رجلًا 

 .والى هذا ذهب بعض أهل العلم

 .وذهب بعض أهل العلم إلى أن العبد القاذف يجلد أربعين جلدة فقط

 .أي على النصف من حد الحر

 كي كى كم كل كا قي قى في فى﴿ :قال اللَّ تعالى
 .[4:]النور‌﴾ىٰ ني نى نن نزنم نر مم ما لي لى لم

 :ذفبيان حكمة مشروعية حد الق

ينها سها ويَش  وأمر بالكف عن  ،حث الإسلام على حفظ الأعراض عما يدنِّ

م الوقوع في أعراضهم بغير حق ،أعراض الأبرياء وذلك صيانة للْعراض من  ؛وحرَّ

 .وحماية لها من التلوث ،الدنس

وبعض النفوس تُقْدم على ما حرم اللَّ من قذفٍ وتدنيسٍ لأعراض المسلمين 

                                        
لفظ له، ومسلم )2766أخرجه البخاري ) (9) .89(، وال ) 
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 .لنوايا مختلفة

ف القاذف أن يأتي بما يثبت قوله بأربعة  ولما كانت النوايا من الأمور الخفية كُلِّ

 .فإن لم يفعل أقيم عليه حد القذف ثمانين جلدة ،شهداء

 :بيان ألفاظ القذف

 :تنقسم ألفاظ القذف إلى قسمين

 .القذف الصريح :الأول 

 ،ونحوهما يا لوطي ،يا زاني :وهو كل لفظ لا يحتمل غير معناه، كأن يقول لغيره

 .أو يصرح بنفي نسبه

 .يا ابن الزنى :أو يقول للولد

فهذا حدها أن يجلد ثمانين جلدة، حد القذف، ولا تقبل له شهادة بعد ذلك إلا 

 .إذا تاب، وأقيم عليه الحد فطهر من قوله

  .القذف بلفظ الكناية، أي غير صريح :الثاني

 .يا خبيثة ونحو ذلك ،يا فاجرة ،كأن يقول يا قَحْبة ،أي بما يحتمل القذف وغيره

 .فإن قصد الرمي بالزنا حُدّ للقذف وإن لم يأت ببينة

ر  .وإن لم يقصده لم يُحدّ وعُزِّ

لست بزان ولا أمي زانية ونحو  :وكذلك التعريض كأن يقول له عند المنازعة

 .ذلك

  :بيان المراد من كلمة عاهر

 .عاهر :وكذلك كلمة

راحة في القذف، لحديث أن النبي فهي عند الحنابلة تدل على الص

 .«الولد للفراش، وللعاهر الْجر» :يقول ☻

لأن الحدود تدرأ  ؛إلا إنها لو حملت على عدم الصراحة فهذا هو الأولى
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 .بالشبهات

 .وقد وجد أن لفظت عاهر، قد تطلق على غير الزاني

 :بيان شروط وجوب حد القذف

 :يشترط لوجوب حد القذف ما يلي

 :ط القاذفبيان شرو – 1

  .أن يكون القاذف بالغًا فلا حد على الصغير :الأول 

  .أن يكون عاقلًا فلا حد على المجنون :الثاني

 .فلا حد على المكره ،أن يكون مختارًا :الثالث

 .فلا حد على الجاهل ،أن يكون عالمًا بالتحريم :الرابع

أو ذميًا يعيش في كأن يكون مسلمًا،  ،أن يكون ملتزمًا بأحكام الإسلام :الخامس

 .بلاد الإسلام

 :المقذوف شروط بيان – 2

  .أن يكون المقذوف محصناً :الأول 

 .فلو قذف الزاني حتى وإن كان قد حد في الزنى، فلا حد على من قذفه

 .وأن يكون معلومًا :الثاني

 .أي يتكلم في إنسان بعينه

 .برجل معين، أو امرأة معينة :أي يعين شخص المقذوف، ويحدده

 .وأن يطالب بالحد :الثالث

 .فإذا لم يطالب المقذوف بالحد فليس هنالك حد يقام

يا زاني، ثم انصرفا، ولم ترفع القضية إلى  :فإذا تكلم رجل مع رجل بقوله

، ولم يرفع القضية إلى  ؛الحاكم، فليس هنالك حد يقام يشتك  لأن المقذوف لم 

 .الحاكم
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ولا  ،الذي يجامع مثله ،العفيف ،العاقل ،المسلم ،هو الحر :والمحصن هنا

 .يشترط بلوغه

 :القذف شروط بيان – 3

  .أن يقذفه بالزنا :الأول 

  .أن يقذفه باللواط :الثاني

 .أن يقذفه بنفي نسبه :الثالث

 :بيان ثبوت حد القذف

 :يثبت حد القذف بواحد مما يلي

  .إذا أقر القاذف على نفسه بالقذف :الأول 

 .لان عدلان بالقذفإذا شهد عليه رج :الثاني

 :بيان الآثار المترتبة على حد القذف

 :إذا ثبت حد القذف ترتب عليه ما يلي

 .جلد القاذف ثمانين جلدة - 1

 .عدم قبول شهادته بعد جلده حتى يتوب إلى اللَّ توبة نصوحًا - 2

 .الحكم عليه بأنه فاسق إلا إذا تاب - 3

 كي كى كم كل كا قي قى في فى﴿ :قال اللَّ تعالى
 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نزنم نر مم ما لي لى لم
 .[5-4:]النور ﴾بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي

 :بيان حكم من قذف غيره بغير الزنا أو اللواط

 ،فقد ارتكب محرمًا ؛إذا قذف الإنسان غيره بغير الزنا أو اللواط وهو كاذب

  .ويعزر بما يراه الحاكم رادعًا له ولغيره

النفاق أو السرقة أو بالكفر أو  :ولا يُحد حد القذف كأن يرمي شخص أحدًا
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 .السكر أو الخيانة ونحو ذلك

 :بيان من يملك حد القذف

رض  ؛وفيه حق للَّ تعالى ،حد القذف حق للعبيد لأن القذف جناية على ع 

رضه حقه ،المقذوف  .وعقوبة القذف يملكها المقذوف كالقصاص ،وع 

وفي إقامة الحد على القاذف تصان  ،وكذلك القذف جريمة تمس الأعراض

 .ويُدفع عنهم الفساد ،الح العبادمص

فيصح للمقذوف ولو بعد رفع الأمر إلى الحاكم  ،إلا أن حق المقذوف أقوى

لأنه حقه فيملك  ؛والصلح بعوض أو بدون عوض ،والعفو عن القاذف ،إسقاط الحد

 .فيجب على المسلم حفظ لسانه عما يضره ،التصرف فيه

 لخ لح لج كم كل كخ كجكح قم قح فم فخ فح فج﴿ :قال اللَّ تعالى
 .[81:]الإسراء ﴾مح مج له لم

 :بيان حكم قذف الواحد للجماعة

 ،يا زناة :فإن قذفهم بكلمة واحدة كأن يقول :إذا قذف الإنسان جماعة من الناس

 .فيُحد للقذف مرة واحدة

ة فهذا عليه حد لكل  ،يا زاني :كأن يقول لكل واحد ،وإن قذف كل واحد بكلم

ومن أسقط حقه منهم  ،د بتعدد القذفلأن الحد يتعد ؛واحد منهم بعدد ما قذف

 .سقط

 :بيان حكم تكرار القذف

فإن  ،إذا قذف الإنسان أحدًا أكثر من مرة فعليه حد واحد إذا لم يُحد لواحد منها

 .لأن الحد يتعدد بتعدد القذف ؛كان قد حُدّ وعاد إلى القذف حُدّ مرة ثانية

 :بيان حكم تحليف القاذف

وطلب المقذوف من القاضي أن  ،لى القذفإذا لم يأت المقذوف ببينة ع
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ولا ترد اليمين إذا نكل على  ،فللقاضي أن يُحلفه ،يستحلف القاذف أنه لم يقذفه

 .المقذوف

 :بيان ما يفعله القاض ي لإثبات القذف

 فإن أقر ،إذا رُفعت دعوى القذف إلى القاضي فإما أن ينكر القاذف أو يقر

صدور القذف منه أقام حد القذف على  أو أقام المقذوف البينة على ،القاذف

 .القاذف

وإن أنكر القاذف طلب من المقذوف أن يُحضر البينة على صحة القذف 

 .فإن أحضرها أقام حد القذف على القاذف ،ويمهله ثلاثة أيام ،وصدوره منه

 .وإن لم يأت ببينة سقط الحد عن القاذف

 :بيان ما يُسقط حد القذف

 :أمور ةيَسقط حد القذف بأحد أربع

 .إثبات الزنا على المقذوف بالبينة أو بإقراره به :الأول 

 .عفو المقذوف عن القاذف :الثاني

 .اللعان بين الزوجين :الثالث

 .تصديق المقذوف للقاذف فيما رماه به :الرابع

 :بيان صفة توبة القاذف

 :وأقيم عليه حد القذف امن قذف غيره بالزنا أو اللواط كذبً 

 :لق به حقانفهذا القذف يتع

وعزمه ألا  ،وندمه على ما فعل ،وتوبته منه باستغفاره من ذنبه ،حق اللَّ :الأول 

 .يعود إليه

ب نفسه فيما رمى به غيره ،حق العبد :الثاني  .وتوبته منه أن يكذِّ

اللَّ تعالى، فإذا تاب من هذا وهذا قُبلت شهادته وتوبته  في فى﴿ :قال 
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 نزنم نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى
 ﴾بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن

.[5-4:]النور
(9) 

 :بيان معاني الآية

 كم كل كا قي﴿ ،العفيفات بالزنا :﴾ثن﴿يقذفون  :﴾في فى﴿
 ،يشهدون معهم على زناهن وتكون الشهادة بما لا لبس فيه ولا إيهام :﴾كى

 ما لي﴿ ،سواءً كانوا من الرجال أو النساء ﴾لى لم﴿ ،الحد ﴾كي﴿
المحصنين لمن وقع في قذف المحصنات و ني نى نن نزنم نر﴿ ﴾مم

 .لأنهم صاروا مخرومي العدالة ﴾ىٰ

 ،من بعد القذف ﴾تم تز تر﴿ ،من هذه الفعلة القبيحة ﴾جح ثم ته﴿

 ئر ّٰ ِّ ُّ﴿ ،إذ بينوا أنهم كذبوا ،ما أفسدوا ﴾جم﴿ وتوبتهم بجلدهم

 ،واختلف العلماء في قبول شهادة القاذف بعد التوبة ،متجاوز عنهم ما وقعوا فيه ﴾ئز

وإذا  ،إلى أن القاذف تُرد شهادته بنفس القذف :فذهب قوم ،ستثناءوفي حكم هذا الا

حسنت حالته قُب لَت شهادته قامة الحد عليه  ،تاب وندم على ما قال و سواءً تاب بعد إ

 ،الاستثناء يرجع إلى الشهادة وإلى الفسق :وقالوا ﴾جح ثم ته﴿ :لقوله ؛أو قبله

 ،يُروى ذلك عن ابن عباس وعمر ،ويزول عنه اسم الفسق ،فبعد التوبة تُقبل شهادته

سعيد بن المسيب وسليمان بن  وهذا قول سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وطاوس و

 ،وبه قال مالك والشافعي ،والشعبي وعكرمة وعمر بن عبد العزيز والزهري ،يسار

الاستثناء  :وقالوا ،وذهب قومٌ إلى أن شهادة المحدود في القذف لا تُقبل أبدًا وإن تاب

                                        
لامي: )موسوعة الفقه الإ (9)  (.140-5/134س
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وهو قول النخعي وشُريح وأصحاب  ﴾ىٰ ني نى نن﴿ :إلى قوله يرجع

وهو قبل أن يُحد  :قال الشافعي ،وقالوا بنفس القذف لا تُرد شهادته ما لم يُحد ،الرأي

ويقبلونها في  ،فكيف يردونها في أحسن حاليه ،لأن الحدود كفارات ؛شرٌّ منه حين يُحد

أنه إذا تاب من  :بمعنى ،مُصرًا على قذفه لا تُقبل شهادته أبدًا ما دام :وقيل ؟شرِّ حاليه

 .قذفه قُب لَت شهادته

 

       
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 قذف المحصنات المؤمنات

 نى نن نم نز نر مم ما لي لى﴿ :قال تعالى -119
 .[18:]النور ﴾يم يز ير ىٰ ني

عائشة  :﴾مم ما لي لى﴿  ،ومن في حكمها العفيفات 

 نى نن نم﴿ ،تالمنيبات الطائعا :﴾ثى﴿ ،عن الفواحش :﴾نر﴿

 .﴾ذٰ يي يى يم﴿ ،عذبوا بالحدود وفي الآخرة بالنار :﴾ني

 " :قَالَتْ  --)عَنْ عَائ شَةَ 
 
ي، قَامَ رَسُولُ اللَّ ا نَزَلَ عُذْر   -لَمَّ

☻ -  ، ا نَزَلَ أَمَرَ ب رَجُلَيْن  ، فَذَكَرَ ذَل كَ وَتَلَا الْقُرْآنَ، فَلَمَّ نبَْر  عَلَى الْم 

بُوا ا ؛وَامْرَأَةٍ    .(9)أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأرَْبَعَةُ  ."لْحَدَّ فَضُر 

 .((1)وأشار إل يه البخاري  -

 لى لم لخ﴿ :مذكورة في القرآن، في قول اللَّ  وقصة عائشة 
 يخ يح يج هي هى هم نيهج نى نم نخ نجنح مي مى مم محمخ مج لي
 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى
 ثز ثر تي تنتى تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى
 لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم

                                        

مد ) (9) كبرى(، والنسائي في 4474(، وأبو داود )24066أخرجه أح 73) ال 3(، والترمذي )11 181 ،) «»

ماجه ) ، عن 2567وابن  كر، عن عمرة ي ب ق، عن عبد اللَّ بن أب يق ابن إسحا ، من طر (، بسند حسن

ند البيهقي في  ق ع محمد بن إسحا . وقد صرح بالتحديث  (، وحسنه 4/74) "الدلائل"عائشة

.   الإمام الألباني   في صحيح السنن

عالى: 1706ذكره قبل حديث ) (1) قول اللَّ ت ِ ( باب  اورْهُمْ فيِ الْأمر .159]آل عمران:  وشَ ] ﴿﴾
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 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى
 ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى
 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم

 كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ضم
 نه نم نخ نح نج مخمم مح مج له لم لخ لح لج كم كل
 مج لي لى لم لخ بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج
 هى هجهم ني نى نم نخ نح نج مي مممى مخ مح
 ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي
 تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم
 لي لى لم كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثنثى ثم ثرثز تي
 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما
 تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى
 سخ سجسح خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ
 ﴾غم غج عم عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج صخصم صح سم

  .[11-66:]سورة النور
َّ  ،من حديث عَائ شَةَ  :وقد أخرجا القصة في الصحيحين   زَوْج  الن

ِّ
ب ي

 » :أنها قَالَتْ  ،☻
 
إ ذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ  ☻كَانَ رَسُولُ اللَّ

ه     ،بَيْنَ أَزْوَاج 
 
هُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ ب هَا رَسُولُ اللَّ قَالَتْ  ،مَعَهُ  ☻فَأَيُّ

ي :عَائ شَةُ    ،فَأَقْرَعَ بَيْنَناَ ف ي غَزْوَةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ ف يهَا سَهْم 
 
فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُول  اللَّ

جَابُ  ☻ لَ الح  ي وَأُنْزَلُ ف يه   ،بَعْدَ مَا أُنْز  رْنَا  ،فَكُنتُْ أُحْمَلُ ف ي هَوْدَج  فَس 

 
 
ى إ ذَا فَرَغَ رَسُولُ اللَّ ينةَ   ،م نْ غَزْوَت ه  ت لْكَ وَقَفَلَ  ☻حَتَّ دَنَوْنَا م نَ المَد 

يل  آذَنَ لَيْلَةً ب الرَّ  ،قَاف ل ينَ  يل   ،ح  ح  ينَ آذَنُوا ب الرَّ ى جَاوَزْتُ الجَيْشَ  ،فَقُمْتُ ح   ،فَمَشَيْتُ حَتَّ

ا قَضَيْتُ شَأْن ي أَقْبَلْتُ إ لَى رَحْل ي ي ،فَلَمَّ قْدٌ ل ي م نْ جَزْع  ظَفَار  قَد   ،فَلَمَسْتُ صَدْر  فَإ ذَا ع 
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ي فَحَبَسَن ي ا ،انْقَطَعَ  قْد  ينَ كَانُوا  :قَالَتْ  ،بْت غَاؤُهُ فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ ع  ذ  هْطُ الَّ وَأَقْبَلَ الرَّ

لُون ي ي كُنتُْ أَرْكَبُ عَلَيْه   ،يُرَحِّ ذ  ي الَّ ير  ي فَرَحَلُوهُ عَلَى بَع  وَهُمْ  ،فَاحْتَمَلُوا هَوْدَج 

بُونَ أَنِّي ف يه   فَافًا لَمْ يَهْبُلْنَ  ،يَحْس  حْمُ  وَلَمْ  ،وَكَانَ النِّسَاءُ إ ذْ ذَاكَ خ  إ نَّمَا يَأْكُلْنَ  ،يَغْشَهُنَّ اللَّ

عَام   وهُ  ،العُلْقَةَ م نَ الطَّ ينَ رَفَعُوهُ وَحَمَلُ ةَ الهَوْدَج  ح  فَّ يَةً  ،فَلَمْ يَسْتَنكْ ر  القَوْمُ خ  ر  جَا وَكُنتُْ 

نِّ  يثَةَ السِّ ي بَعْدَ مَا اسْتَمَ  ،فَبَعَثُوا الجَمَلَ فَسَارُوا ،حَد  قْد  ئتُْ  ،رَّ الجَيْشُ وَوَجَدْتُ ع  فَج 

يبٌ  لَهُمْ وَلَيْسَ ب هَا م نهُْمْ دَاعٍ وَلَا مُج  ي كُنتُْ ب ه   ،مَناَز  ذ  ل ي الَّ مْتُ مَنزْ  وَظَنَنتُْ أَنَّهُمْ  ،فَتَيَمَّ

 
َّ

عُونَ إ لَي دُون ي فَيَرْج  ل ي ،سَيَفْق  وَكَانَ  ،غَلَبَتْن ي عَيْن ي فَن مْتُ  ،فَبَيْناَ أَنَا جَال سَةٌ ف ي مَنزْ 

 م نْ وَرَاء  الجَيشْ  
ُّ

كْوَان ي  ثُمَّ الذَّ
ُّ

ي لَم  ل  السُّ ل ي ،صَفْوَانُ بْنُ المُعَطَّ ندَْ مَنزْ  فَرَأَى  ،فَأَصْبَحَ ع 

ينَ رَآن ي جَاب   ،سَوَادَ إ نْسَانٍ نَائ مٍ فَعَرَفَن ي ح  فَاسْتَيْقَظْتُ  ،وَكَانَ رَآن ي قَبْلَ الح 

ينَ عَ  ه  ح  لْبَاب ي ،رَفَن يب اسْت رْجَاع  ي ب ج  رْتُ وَجْه  مْناَ ب كَل مَةٍ  ،فَخَمَّ  مَا تَكَلَّ
 
وَلَا  ،وَوَاللَّ

ه   عْتُ م نهُْ كَل مَةً غَيْرَ اسْت رْجَاع  لَتَهُ  ،سَم  ى أَنَاخَ رَاح  هَا ،وَهَوَى حَتَّ فَقُمْتُ  ،فَوَط ئَ عَلَى يَد 

بْتُهَا
يرَة   فَانْطَلَقَ يَقُودُ ب ي ،إ لَيْهَا فَرَك  ه  ينَ ف ي نَحْر  الظَّ ر  لَةَ حَتَّى أَتَيْناَ الجَيشَْ مُوغ  اح  الرَّ

 ابْنُ  ،فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ  :قَالَتْ  ،وَهُمْ نُزُولٌ 
ٍّ

 بْنُ أُبَي
 
فْك  عبد اللَّ ى ك بْرَ الإ  ي تَوَلَّ ذ  وَكَانَ الَّ

ندَْهُ أُخْب رْتُ أَنَّهُ كَانَ يُشَاعُ وَيُ  :قَالَ عُرْوَةُ  ،سَلُولَ  ثُ ب ه  ع  عُهُ  ،تَحَدَّ هُ وَيَسْتَم  رُّ فَيُق 

يه   انُ بْنُ ثَاب تٍ  :وَقَالَ عُرْوَةُ أَيْضًا ،وَيَسْتَوْش  فْك  أَيْضًا إ لاَّ حَسَّ  ،لَمْ يُسَمَّ م نْ أَهْل  الإ 

لْمَ ل ي ب   ،وَحَمْنَةُ ب نتُْ جَحْشٍ  ،وَم سْطَحُ بْنُ أُثَاثَةَ  ينَ لَا ع  مْ ف ي نَاسٍ آخَر  غَيْرَ أَنَّهُمْ  ،ه 

 ابْنُ سَلُولَ  :وَإ نَّ ك بْرَ ذَل كَ يُقَالُ لَهُ  ،كَمَا قَالَ الُلَّ تَعَالَى ،عُصْبَةٌ 
ٍّ

 بْنُ أُبَي
 
قَالَ  ،عبد اللَّ

انُ  :عُرْوَةُ  ندَْهَا حَسَّ ي قَالَ  :وَتَقُولُ  ،كَانَتْ عَائ شَةُ تَكْرَهُ أَنْ يُسَبَّ ع  ذ  أَب ي  فَإ نَّ  :إ نَّهُ الَّ

قَاءُ قَالَتْ عَائ شَةُ  دٍ م نكُْمْ و  رْض  مُحَمَّ ي ل ع  رْض  ينَةَ  :وَوَال دَهُ وَع  مْناَ المَد  فَاشْتَكَيتُْ  ،فَقَد 

مْتُ شَهْرًا ينَ قَد  فْك   ،ح  يضُونَ ف ي قَوْل  أَصْحَاب  الإ  َّاسُ يُف  ءٍ م نْ  ،وَالن
ْ

لَا أَشْعُرُ ب شَي

يبُن ي ف ي ،ذَل كَ    وَهُوَ يَر 
 
فُ م نْ رَسُول  اللَّ ي لَا أَعْر  ي أَنِّ طْفَ  ☻وَجَع  اللُّ

ينَ أَشْتَك ي ي كُنتُْ أَرَى م نهُْ ح  ذ    ،الَّ
 
 رَسُولُ اللَّ

َّ
 ☻إ نَّمَا يَدْخُلُ عَلَي
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مُ  يفْا تريكُمْ » :ثُمَّ يَقُولُ  ،فَيُسَلِّ فُ  ،«كا يبُن ي وَلَا أَشْعُرُ ب الشَّ  ،ثُمَّ يَنصَْر  حَتَّى  ،رِّ فَذَل كَ يَر 

ينَ نَقَهْتُ  ع   ،خَرَجْتُ ح  زَنَا ،فَخَرَجْتُ مَعَ أُمِّ م سْطَحٍ ق بَلَ المَناَص  َّا لَا  ،وَكَانَ مُتَبَرَّ وَكُن

يباً م نْ بُيُوت ناَ ،نَخْرُجُ إ لاَّ لَيْلًا إ لَى لَيْلٍ  ذَ الكُنفَُ قَر   وَأَمْرُنَا أَمْرُ  :قَالَتْ  ،وَذَل كَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخ 

ة  ق بَلَ الغَائ ط   يَّ ندَْ بُيُوت ناَ ،العَرَب  الأوَُل  ف ي البَرِّ ذَهَا ع  خ  ى ب الكُنفُ  أَنْ نَتَّ َّا نَتَأَذَّ  :قَالَتْ  ،وَكُن

ل ب  بْن  عبد مَناَفٍ  ،فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأُمُّ م سْطَحٍ   ابْنةَُ أَب ي رُهْم  بْن  المُطَّ
َ

ي هَا ب نتُْ  ،وَه  وَأُمُّ

يق   ،بْن  عَام رٍ  صَخْر   دِّ ل ب   ،خَالَةُ أَب ي بَكْرٍ الصِّ  ،وَابْنهَُا م سْطَحُ بْنُ أُثَاثَةَ بْن  عَبَّاد  بْن  المُطَّ

ينَ فَرَغْناَ م نْ شَأْن ناَ فَعَثَرَتْ أُمُّ م سْطَحٍ ف ي م رْط هَا  ،فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأُمُّ م سْطَحٍ ق بَلَ بَيْت ي ح 

سَ  :فَقَالَتْ  دَ بَدْرًا ،ب ئْسَ مَا قُلْت   :فَقُلْتُ لَهَا ،م سْطَحٌ  تَع  ينَ رَجُلًا شَه  أَيْ  :فَقَالَتْ  ؟أَتَسُبِّ

ي مَا قَالَ  فْك   ؟مَا قَالَ  :وَقُلْتُ  :قَالَتْ  ؟هَنتَْاهْ وَلَمْ تَسْمَع  رَتْن ي ب قَوْل  أَهْل  الإ   :قَالَتْ  ،فَأَخْبَ

ي  فَ  ،فَازْدَدْتُ مَرَضًا عَلَى مَرَض 
 
 رَسُولُ اللَّ

َّ
جَعْتُ إ لَى بَيْت ي دَخَلَ عَلَي ا رَ لَمَّ

مَ  ☻ يفْا تريكُمْ » :ثُمَّ قَالَ  ،فَسَلَّ  أبو يَّ  :فَقُلْتُ لَهُ  ،«كا
َ

 ؟أَتَأْذَنُ ل ي أَنْ آت ي

مَا :قَالَتْ  نَ الخَبَرَ م نْ ق بَل ه  يدُ أَنْ أَسْتَيْق    :قَالَتْ  ،وَأُر 
 
 فَأَذ نَ ل ي رَسُولُ اللَّ

ي ،☻ مُِّ
 

تَاهُ  :فَقُلْتُ لأ َّاسُ  ،يَا أُمَّ ثُ الن ةُ  :قَالَتْ  ؟مَاذَا يَتَحَدَّ ن ي  ،يَا بُنَيَّ هَوِّ

بُّهَا ،عَلَيْك  
ندَْ رَجُلٍ يُح  يئَةً ع  امْرَأَةٌ قَطُّ وَض  مَا كَانَت    لَقَلَّ

 
إ لاَّ كَثَّرْنَ  ،لَهَا ضَرَائ رُ  ،فَوَاللَّ

  :فَقُلْتُ  :قَالَتْ  ،عَلَيْهَا
 
َّاسُ ب هَذَا ،سُبْحَانَ اللَّ ثَ الن فَبَكَيْتُ ت لْكَ  :قَالَتْ  ؟أَوَلَقَدْ تَحَدَّ

لُ ب نوَْمٍ  ى أَصْبَحْتُ لَا يَرْقَأُ ل ي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَح  يْلَةَ حَتَّ عَا  :قَالَتْ  ،ثُمَّ أَصْبَحْتُ أَبْك ي ،اللَّ وَدَ

 
 
 بْنَ أَب ي طَال بٍ  ☻رَسُولُ اللَّ

َّ
 عَل ي

ُ
ينَ اسْتَلْبَثَ الوَحْي  ،وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ح 

يرُهُمَا ف ي ف رَاق  أَهْل ه     :قَالَتْ  ،يَسْأَلُهُمَا وَيَسْتَش 
 
أُسَامَةُ فَأَشَارَ عَلَى رَسُول  اللَّ ا  فَأَمَّ

ي يَعْلَمُ م نْ بَرَاءَة  أَهْل ه   ☻ ذ  ه   ،ب الَّ س  ي يَعْلَمُ لَهُمْ ف ي نَفْ ذ  قَالَ فَ  ،وَب الَّ

 فَقَالَ  ،وَلَا نَعْلَمُ إ لاَّ خَيْرًا ،أَهْلَكَ  :أُسَامَةُ 
ٌّ

ا عَل ي   :وَأَمَّ
 
 ،لَمْ يُضَيِّق  الُلَّ عَلَيْكَ  ،يَا رَسُولَ اللَّ

وَاهَا كَث يرٌ  يَةَ تَصْدُقْكَ  ،وَالنِّسَاءُ س    :قَالَتْ  ،وَسَل  الجَار 
 
فَدَعَا رَسُولُ اللَّ

يرَةَ  ☻ ةُ » :فَقَالَ  ،بَر  يرا يبكُر  ،أايْ بارر  يارر
ٍ
ء ْ نْ شَا
أايتْر مر لْ را قَالَتْ لَهُ  ،«؟ها
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يرَةُ  ي بَعَثَكَ ب الحَقِّ  :بَر  ذ  يثَةُ  ،وَالَّ يَةٌ حَد  صُهُ غَيْرَ أَنَّهَا جَار  مَا رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا قَطُّ أَغْم 

نِّ  ين  أَهْل هَا ،السِّ نُ  ،تَناَمُ عَنْ عَج  اج    :قَالَتْ  ،فَتَأْكُلُهُ  فَتَأْت ي الدَّ
 
فَقَامَ رَسُولُ اللَّ

☻  
ٍّ

 بْن  أُبَي
 
نبَْر   ،م نْ يَوْم ه  فَاسْتَعْذَرَ م نْ عبد اللَّ ياا » :فَقَالَ  ،وَهُوَ عَلَى الم 

يْا  ا الْسُْلرمر عْشْا اهُ فِر أاهْلّر  ،ما نهُْ أاذا ي عا
نر جُلٍ قادْ بالاغا نْ را

رُنِر مر نْ ياعْذر  ما  ،ما
ر
اللَّّ لَا وا لرمْتُ عا ا عا

يًْْا  لََّ خا
ا  ،أاهْلّر إر يًْْ لََّ خا

لايهْر إر لرمْتُ عا ا عا جُلًَ ما رُوا را كا دْ ذا قا لا لَا أاهْلّر إرلََّ  ،وا ا يادْخُلُ عا ما وا

عري   :فَقَالَ  ،فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ أَخُو بَن ي عبد الأشَْهَل   :قَالَتْ  .«ما
 
أَنَا يَا رَسُولَ اللَّ

رُ  وَإ نْ كَانَ م نْ إ خْوَان ناَ م نَ الخَزْرَج  أَمَرْتَناَ  ،فَإ نْ كَانَ م نَ الأوَْس  ضَرَبْتُ عُنقَُهُ  ،كَ أَعْذ 

ه   ،فَقَامَ رَجُلٌ م نَ الخَزْرَج   :قَالَتْ  ،فَفَعَلْناَ أَمْرَكَ  ذ  ه  م نْ فَخ  انَ ب نتَْ عَمِّ  ،وَكَانَتْ أُمُّ حَسَّ

دُ الخَزْرَج   ،وَهُوَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ  وَلَك ن   ،وَكَانَ قَبْلَ ذَل كَ رَجُلًا صَال حًا :قَالَتْ  ،وَهُوَ سَيِّ

يَّةُ 
 لَا تَقْتُلُهُ  :فَقَالَ ل سَعْدٍ  ،احْتَمَلَتْهُ الحَم 

 
رُ عَلَى قَتْل ه   ،كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّ وَلَوْ كَانَ  ،وَلَا تَقْد 

فَقَالَ ل سَعْد   ،وَهُوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدٍ  ،فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ  .تَلَ م نْ رَهْط كَ مَا أَحْبَبْتَ أَنْ يُقْ 

َّهُ  :بْن  عُبَادَةَ   لَنقَْتُلَن
 
ينَ  ،كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّ فَثَارَ  :قَالَتْ  ،فَإ نَّكَ مُناَف قٌ تُجَاد لُ عَن  المُناَف ق 

و ،الحَيَّان  الأوَْسُ  ى هَمُّ   ،ا أَنْ يَقْتَت لُواوَالخَزْرَجُ حَتَّ
 
قَائ مٌ  ☻وَرَسُولُ اللَّ

نبَْر     :قَالَتْ  ،عَلَى الم 
 
ضُهُمْ  ☻فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّ ى سَكَتُوا  ،يُخَفِّ حَتَّ

لُ ب نوَْمٍ  :قَالَتْ  ،وَسَكَتَ  هُ لَا يَرْقَأُ ل ي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَح   :قَالَتْ  ،فَبَكَيْتُ يَوْم ي ذَل كَ كُلَّ

يوَأَ  ندْ  لُ ب نوَْمٍ  ،وَقَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْن  وَيَوْمًا ،صْبَحَ أبو ايَ ع  حَتَّى  ،لَا يَرْقَأُ ل ي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَح 

ي ي لَأظَُنُّ أَنَّ البُكَاءَ فَال قٌ كَب د  ي وَأَنَا أَبْك ي ،إ نِّ ندْ  فَاسْتَأْذَنَتْ  ،فَبَيْناَ أبو ايَ جَال سَان  ع 

 امْرَأَ 
َّ

ي ،ةٌ م نَ الأنَْصَار  فَأَذ نتُْ لَهَاعَلَي فَبَيْناَ نَحْنُ عَلَى ذَل كَ  :قَالَتْ  ،فَجَلَسَتْ تَبْك ي مَع 

 
 
مَ ثُمَّ جَلَسَ  ☻دَخَلَ رَسُولُ اللَّ ي  :قَالَتْ  ،عَلَيْناَ فَسَلَّ ندْ  وَلَمْ يَجْل سْ ع 

ءٍ وَقَدْ لَب ثَ شَهْرًا لَا  ،مُنذُْ ق يلَ مَا ق يلَ قَبْلَهَا
ْ

دَ  :قَالَتْ  ،يُوحَى إ لَيْه  ف ي شَأْن ي ب شَي فَتَشَهَّ

 
 
ينَ جَلَسَ  ☻رَسُولُ اللَّ قَالَ  ،ح  ا بَعْدُ » :ثُمَّ  عَائ شَةُ  ،أَمَّ إ نَّهُ بَلَغَن ي عَنكْ   ،يَا 

يئَةً  ،كَذَا وَكَذَا ئُك  اللَُّ  ،فَإ نْ كُنتْ  بَر  ي الَلَّ  ،بٍ وَإ نْ كُنتْ  أَلْمَمْت  ب ذَنْ  ،فَسَيُبَرِّ ر  فَاسْتَغْف 
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  :قَالَتْ  ،«تَابَ الُلَّ عَلَيْه   ،فَإ نَّ العَبْدَ إ ذَا اعْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ  ،وَتُوب ي إ لَيْه  
 
ا قَضَى رَسُولُ اللَّ فَلَمَّ

سُّ م نهُْ قَطْرَةً  ☻ ى مَا أُح  ي حَتَّ بَ ي ،مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْع 
 

بْ  :فَقُلْتُ لأ أَج 

 رَسُولَ ا
 
ِّي ف يمَا قَالَ  ☻للَّ ي مَا أَقُولُ ل رَسُول   :فَقَالَ أَب ي :عَن  مَا أَدْر 

 
وَاللَّ

 
 
ي ،☻اللَّ مُِّ

 
  :فَقُلْتُ لأ

 
يب ي رَسُولَ اللَّ  :ف يمَا قَالَ  ☻أَج 

ي   :قَالَتْ أُمِّ
 
ي مَا أَقُولُ ل رَسُول  اللَّ  مَا أَدْر 

 
يَ  :فَقُلْتُ  ،☻وَاللَّ ةٌ وَأَنَا جَار 

نِّ  يثَةُ السِّ  لَقَدْ عَل مْتُ  :لَا أَقْرَأُ م نَ القُرْآن  كَث يرًا :حَد 
 
ي وَاللَّ يثَ  :إ نِّ عْتُمْ هَذَا الحَد  لَقَدْ سَم 

قْتُمْ ب ه   كُمْ وَصَدَّ ى اسْتَقَرَّ ف ي أَنْفُس  يئَةٌ  :فَلَئ نْ قُلْتُ لَكُمْ  ،حَتَّ ي بَر  قُون ي ،إ نِّ وَلَئ ن   ،لَا تُصَدِّ

يئَةٌ  ،تَرَفْتُ لَكُمْ ب أَمْرٍ اعْ  ي م نهُْ بَر  قُنِّي ،وَالُلَّ يَعْلَمُ أَنِّ دُ ل ي وَلَكُمْ مَثَلًا إ لاَّ  ،لَتُصَدِّ  لَا أَج 
 
فَوَاللَّ

ينَ قَالَ   [63 :]يوسف ﴾كم كل كا قي قى في ثيفى ثى﴿ :أَبَا يُوسُفَ ح 

ي لْتُ وَاضْطَجَعْتُ عَلَى ف رَاش  يئَةٌ وَالُلَّ يَ  ،ثُمَّ تَحَوَّ ينئَ ذٍ بَر  ئ ي  ،عْلَمُ أَنِّي ح  وَأَنَّ الَلَّ مُبَرِّ

لٌ ف ي شَأْن ي وَحْيًا يُتْلَى ،ب بَرَاءَت ي  مَا كُنتُْ أَظُنُّ أَنَّ الَلَّ مُنزْ 
 
ي  ،وَلَك نْ وَاللَّ لَشَأْن ي ف ي نَفْس 

 ب أَمْرٍ 
َّ

مَ الُلَّ ف ي حْقَرَ م نْ أَنْ يَتَكَلَّ   وَلَك نْ  ،كَانَ أَ
 
كُنتُْ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللَّ

ئُن ي الُلَّ ب هَا ☻ َّوْم  رُؤْيَا يُبَرِّ   ،ف ي الن
 
 مَا رَامَ رَسُولُ اللَّ

 
فَوَاللَّ

لَ عَلَيْه   ،وَلَا خَرَجَ أَحَدٌ م نْ أَهْل  البَيتْ   ،مَجْل سَهُ  ☻ ى أُنْز  فَأَخَذَهُ مَا  ،حَتَّ

رُ م نهُْ م نَ العَرَق  م ثلُْ الجُمَان   ،رَحَاء  كَانَ يَأْخُذُهُ م نَ البُ  وَهُوَ ف ي يَوْمٍ  ،حَتَّى إ نَّهُ لَيَتَحَدَّ

لَ عَلَيْه   ي أُنْز  ذ    :قَالَتْ  ،شَاتٍ م نْ ث قَل  القَوْل  الَّ
 
يَ عَنْ رَسُول  اللَّ  ☻فَسُرِّ

مَ ب هَا أَنْ  ،وَهُوَ يَضْحَكُ  لَ كَل مَةٍ تَكَلَّ ةُ » :قَالَ  فَكَانَتْ أَوَّ ائرشا أاكر  ،ياا عا دْ بارَّ ُ فاقا ا اللَّّ  .«أامَّ

ي :قَالَتْ  ومُ إ لَيْه   :فَقُلْتُ  ،قُوم ي إ لَيْه   :فَقَالَتْ ل ي أُمِّ  لَا أَقُ
 
فَإ نِّي لَا أَحْمَدُ إ لاَّ الَلَّ  ،وَاللَّ

،  ْت  العَشْرَ الآيَا ﴾محمخ مج لي لى لم لخ﴿ :وَأَنْزَلَ الُلَّ تَعَالَى :قَالَت، 

يقُ  ،ثُمَّ أَنْزَلَ الُلَّ هَذَا ف ي بَرَاءَت ي دِّ قُ عَلَى م سْطَح  بْن  أُثَاثَةَ  :قَالَ أبو بَكْرٍ الصِّ وَكَانَ يُنفْ 

ه   قُ عَلَى م سْطَحٍ شَيْئًا أَبَدًا :ل قَرَابَت ه  م نهُْ وَفَقْر   لَا أُنفْ 
 
ي قَالَ ل عَائ شَةَ مَا قَالَ  ،وَاللَّ ذ   ،بَعْدَ الَّ
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قَالَ أبو  ،﴾ئج يي يى﴿ -إ لَى قَوْل ه   - ﴾بم بز بر ئي ئى﴿ :فَأَنْزَلَ اللَُّ 

يقُ  دِّ رَ الُلَّ ل ي :بَكْرٍ الصِّ بُّ أَنْ يَغْف  ي لَأحُ   إ نِّ
 
ت ي كَانَ  ،بَلَى وَاللَّ َّفَقَةَ الَّ فَرَجَعَ إ لَى م سْطَحٍ الن

قُ عَلَيْه   عُهَا  :وَقَالَ  ،يُنفْ   لَا أَنْز 
 
  :قَالَتْ عَائ شَةُ  ،م نهُْ أَبَدًاوَاللَّ

 
لُ اللَّ وَكَانَ رَسُو

ي ☻ لرمْتر » :فَقَالَ ل زَيْنبََ  ،سَأَلَ زَيْنبََ ب نتَْ جَحْشٍ عَنْ أَمْر  ا عا اذا أاوْ  ،ما

أايتْر  ي :فَقَالَتْ  .«را ي وَبَصَر  ي سَمْع   أَحْم 
 
 مَا عَل مْتُ إ لاَّ خَيْرًا ،يَا رَسُولَ اللَّ

 
قَالَتْ  ،وَاللَّ

  :عَائ شَةُ 
ِّ

َّب ي ت ي كَانَتْ تُسَام ين ي م نْ أَزْوَاج  الن  الَّ
َ

ي فَعَصَمَهَا الُلَّ  ☻وَه 

بُ لَهَا :قَالَتْ  ،ب الوَرَع   أُخْتُهَا حَمْنَةُ تُحَار  قَتْ  ف يمَنْ هَلَكَ قَالَ ابنُْ  ،فَهَلَكَتْ  ،وَطَف 

هَابٍ  يثر » :ش  در نْ حا
نري مر ي بالاغا
ا الَّذر ذا هْطر  فاها  الرَّ

ر
ؤُلَاء قَالَ عُرْوَةُ  «ها ةُ  ،ثُمَّ   :قَالَتْ عَائ شَ

ي ق يلَ لَهُ مَا ق يلَ لَيَقُولُ " ذ  جُلَ الَّ  إ نَّ الرَّ
 
  :وَاللَّ

 
ه  مَا كَشَفْتُ  ،سُبْحَانَ اللَّ ي ب يَد  ي نَفْس  ذ  فَوَالَّ

 ثُمَّ قُت لَ بَعْدَ ذَل كَ ف   :قَالَتْ  ،م نْ كَنفَ  أُنْثَى قَطُّ 
 
 .(9)"ي سَب يل  اللَّ

  :منه مما برأها الله  بيان حكم من اتهم أم المؤمنين عائشة 

منه، فقد وقع في الكفر  مما برأها اللَّ  ومن اتهم أم المؤمنين عائشة 

، ومكذب للقرآن، ومكذب لأنه مكذب للَّ  ؛الأكبر المخرج له من ملة الإسلام

 .☻للنبي 

، أو قذف امرأة ☻سائر نساء النبي  وهذا هو حكم من قذف أيضًا

لأي نبي آخر، أو قذف نبيًا من الأنبياء، فهذا هو حكمه، الكفر الأكبر المخرج له عن 

 .ملة الإسلام

  :بيان الذي تولى كبره في قذف أم المؤمنين عائشة 

س والذي تولى كبره هو عبد اللَّ بن أبي ابن سلول، لعنه اللَّ  ، وهو رأ

 .النفاق

                                        
4أخرجه البخاري ) (9) لم )141 .2770(، ومس ) 
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  :╚لذين أشاعوه هم من المسلمين، ومن الصحابة إلا أن ا

 .☻، وهو شاعر النبي   حسان بن ثابت  :منهم

ل ب  بْن  عبد مَناَفٍ  :ومنهم أُثَاثَةَ بْن  عَبَّاد  بْن  المُطَّ ، وهو الذي   م سْطَحُ بْنُ 

 .، وهو ممن شهد معركة بدر الكبرى  كان ينفق عليه أبو بكر الصديق 

، ، وهي أخت زينب بنت جحش  حمنة بنت جحش :ومنهم

 .☻وهي أم المؤمنين، وزوج النبي 

 ، وتجاوز اللَّ عنهم.وأقام عليهم حد القذف ☻وقد جلدهم النبي 

ي» :قوله لا عُذْرر َّا نازا هجرها شهرًا، أو  ☻وذلك لأن النبي  :«لَا

 .قريبًا من ذلك

ويسأل عنها  ،يدخل على عائشة  ☻وقد كان النبي 

ولا يذكر اسمها، ولا يزيد على ذلك، كما ذكر في الحديث  ؟كيف تيكم :بقوله

 .المتقدم

ِ » :قوله حتى يخبر ويذكر  :أي :«عَلَى الْمِنْبَرِ  - ☻ -قَامَ رَسُولُ الله

 .مما اتهمت به ببراءة أم المؤمنين عائشة  ╚للناس وهم الصحابة 

من يعذرنِ فِ » :حتى قام وقال ☻فقد اشتد الحال على النبي 

 .، كما في الحديث المتقدم معنا في براءة عائشة «بلغ أذاه فِ أهلّ رجل

 
ُّ

ي لَم  ل  السُّ ، وكان   وكذلك اتهموا رجلًا صالحًا، وهو صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّ

   .  صحابي جليل 
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 حد السرقة

 يج هي هى هم هج ني نى﴿ :قال تعالى -111
 .[83:]المائدة ﴾ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح

جه الاستخفاء :سرقةال من يأخذ الشيء  :والمختلس ،هي أخذ متاع محروز على و

 .من يأخذ الشيء عيانًا بالغلبة :والمنتهب ،عيانًا

إلى أنه يُقطع فذهب الظاهرية وقد اختلف في تقدير ما بسببه يستحق السارق القطع 

نار فصاعدا ربع دي إلى أنه يُقطع في  وذهب الجمهور ،أو كثر ،قَلَّ  ،في أي مسروقٍ 

                                                                  .للحديث

لأن الدينار يساوي أربعة  ؛يساوي جرام وربع الربع من الذهب :وربع الدينار

ا لفظ ،جرامات وربع م 
َ
و إما  ،فإما أن يُحسب على أنه ربع دينار ،«فِ ثلَثة دراهم» :وأ

 .فَقُط ع فيه ،وإنما سرق الرجل متاعًا قيمته ثلاثة دراهم ،رادأن يكون العدد غير م

مجن قيمته ثلاثة قطع في  ☻اللَّ أن رسول :   قال الخطابي 

 .دراهم

ورد  ،وذهب مالك إلى هذا وجعل الحد فيما يجب فيه القطع ثلاثة دراهم :قلت

 :بن حنبل أحمدوقال  ،إليها قيم السرقات مما كانت ذهبًا أو متاعًا أو ما كان من شيء

لاثة دراهم قطع وإن  إن سرق ذهبًا فبلغ ربع دينار قطع وإن سرق فضة كان مبلغها ث

لاثة دراهم قولًا بالخبرين معًا ع دينار أو ث لت :قال ،سرق متاعًا بلغ قيمته رب  :ق

وذلك إن أصل النقد في ذلك  ،المذهب الأول في رد القيم إلى ربع الدينار أصح
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 .اهـ .(9)الزمان الدنانير

 نى﴿ :اللَّ ‌قال ،والإجماع ،والسنة ،وحد السرقة ثابتٌ في الكتاب

 ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى هم هج ني
 ﴾بن بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 .[80-83:]المائدة

وإجماع أهل العلم قائم على ما دلت عليه هذه  ،والأحاديث في السنة كثيرة

 .النصوص

لَا » :☻لقول النبي  ،والسرقة مذمومة وكبيرة من كبائر الذنوب وا

ن  
هُوا مُؤْمر قُ وا يْا ياسْْر

قُ حر ارر قُ السَّ في    وفي حديث أبي هريرة  ،(1)«ياسْْر

قا  لاعانا » :"الصحيحين" ارر ُ السَّ ةا فاتُقْطاعُ يادُهُ  ،اللَّّ قُ الْبايضْا قُ الْْابلْا فاتُقْطاعُ  ،ياسْْر ياسْْر وا

«يادُهُ 
(1). 

المراد بها ما  :فقال بعضهم ،في هذا الحديث واختلف العلماء في معنى البيضة

هره  ،ونحوه في الحروب ،يوضع على الرأس لاتقاء الضرب وأجراه بعضهم على ظا

 ،لا يقطع في البيضة :لكن قالوا ،وأنها البيضة المعهودة التي تكون من الدجاج ونحوه

فيستحق  ،اثم يجري به الحال إلى أن يسرق غيره ،وإنما يبدأ الإنسان بسرقة البيضة

 .القطع

بن الأسود ‌لما ثبت عن المقداد ،اوالسرقة إذا كانت في حق الجار فهي أشد إثمً 

 أابيْااتٍ » :قال ☻أن النبي  ،  
ةر شْْا نْ عا
جُلُ مر قا الرَّ انْ ياسْْر ُ  ،لأا أايسْْا

                                        

.3/303) معالم السنن (9) ق( من ما يقطع فيه السار «» (، )و

عَنْ أَب ي هُرَيْرَةَ 57مسلم )(، و2475أخرجه البخاري ) (1)  ،)   . 

مسلم )6783أخرجه البخاري ) (1)  (. 1687(، و
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هر  ارر نْ جا
قا مر نْ أانْ ياسْْر
لايهْر مر  الصحيح المسند مما ليس في»والحديث مخرج في  ،(9)«عا

 .   لشيخنا مقبل  ،«الصحيحين

 يي يى﴿ :يقول واللَّ  ،والسرقة تعتبر من أكل أموال الناس بالباطل
 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
 .[10:]النساء ﴾تم تز تر بي بى بن بزبم بر ئي ئنئى

  :أقسام أخذ مال الناس بالباطل

لسة ،السرقة :الأول   .وهي أخذ المال خ 

 ،  لحديث أبي هريرة  ،ل ظاهرًافيها الماويؤخَذ  ،وال صب ،النهبة :الثاني

يْا » :☻قال النبي  هُمْ حر ارا ا أابصْا يها
يهْر فر بُ نَُّبْاةً يارْفاعُ النَّاسُ إرلا نتْاهر لَا يا وا

ن  
هُوا مُؤْمر ا وا بهُا نتْاهر  .(1)«يا

 النبيوغيره قال  ،  مسعود ففي حديث ابن  ،الخصام بالباطل :الثالث 

الر » :☻ لَا ما لافا عا نْ حا
ئر ا لا ياأْكُلاهُ ظُلْمًَ أاما

َّ  ،هر لر يْا يالْقا نهُْ  لا هُوا عا ا وا اللَّّ

ض    .(1)«مُعْرر

لحديث أبي هريرة  :مفلسًا يوم القيامة‌وأخذ أموال الناس بالباطل يصير العبد

 ‌قَالَ رَسُولُ  :قال   
 
ةر » :☻اللَّ يااما

ي ياأْتِر ياوْما الْقر
تر نْ أُمَّ
سا مر
إرنَّ الْْفُْلر

ةٍ  لَا يا  ،برصا
صر اةٍ  ،امٍ وا كا زا ا ،وا ذا تاما ها ياأتِْر قادْ شا ا ،وا ذا فا ها قاذا ا ،وا ذا الا ها لا ما أاكا ا ،وا ذا ما ها فاكا دا سا  ،وا

ا ذا با ها ا ضَا نااترهر  ،وا سا نْ حا
ا مر ذا نااترهر  ،فايعُْطاى ها سا نْ حا

ا مر ذا ها نااتُهُ قابلْا أانْ  ،وا سا ياتْ حا
فاإرنْ فانر

نْ خا  ذا مر لايهْر أُخر ا عا لايهْر يُقْضَا ما تْ عا حا حا فِر النَّارر  ،طاايااهُمْ فاطُرر  .(1)«ثُمَّ طُرر

                                        

مد ) (9) لوادعي الصحيح المسندوهو في (، 23854أخرجه أح «» (. 1141)    لشيخنا ا

 (. 57(، ومسلم )2475أخرجه البخاري ) (1)

 (. 139أخرجه مسلم ) (1)

258أخرجه مسلم ) (1) 1 . ) 
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ل عليها حدٌ  :ومما يدل على أنها كبيرة من كبائر الذنوب  .أنه قد جُع 

 ،أو لعن ،أو طردٍ من جنة ،أن كل ذنبٍ توعد عليه بنارٍ " :والقاعدة عند أهل العلم

 ."فهو كبيرة من كبائر الذنوب ،أو حد

  :ارق كيفية قطع يد الس

طع اليد اليمنى  [83:]المائدة ﴾هم هج﴿ :اللَّ ‌لقول ،والأصل أن تُق

مَُا » :  مسعود وفي قراءة ابن  نَّا قاةُ فااقْطاعُوا أايمَْا
ارر السَّ قُ وا
ارر السَّ  .(9)«وا

 :   قال ابن عبد البر 
ِّ

َّب ي يحًا عَن  الن يثًا صَح  وَلَا أَعْلَمُ ف ي هَذَا الْبَاب  حَد 

 اهـ .(1) ☻

ل بحسمها ،لدلالة السنة على ذلك ،ع من الرسغوتُقط وهو  ،ثم إذا قطعها فإنه يُعاج 

 .حتى لا يلحقه الهلكة ،أو القيام بما يؤدي إلى انقطاع الدم ،وضعها في زيتٍ حار

 .؟وهل يجوز له أن يأخذ يده ويجري عملية جراحية لإعادتها

يكون  وحتى ،لسرقةوشناعة ا ،لأن المراد بالقطع إظهار عزة الإسلام ؛يجوز لا

لكن إذا  ،فإنه جعل دية اليد خمس مائة دينار ،وما أعظم دين الإسلام ،زاجرًا لغيره

            :(1)حتى قال بعض الزنادقة ،ربع دينار قُطعت في  سرقت

 يَاادٌ بخَِمْااسِ مِِ ااين عَسْااجَد  وُدِيَااتْ 

 

.

 مَااا بَالُهَااا قُطعَِااتْ فِااي رُبُااعِ دِينَااارِ  

ااكُوتُ لَااهُ  تَنَاااقُضٌ    مَااا لَنَااا إلاَّ السُّ

 

.

 وَنَسْااااتَجِيرُ بمَِوْلَانَااااا مِاااانْ الْنَااااارِ  

  :فرُد عليه                                                      

 عاااز  الأماناااة أغلَهاااا وأرخصاااها

 

.

 ذُل  الخيانااة فااافهم حكمااةَ الباااري 

                                         

كار (9) .7/549) الاستذ ) «»

كار (1) .7/549) الاستذ ) «»

كبرىأخرجه البيهقي في  (1) «» (. 17247) ال
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  :حكم من سرق مرة ثانية

  :الثانية واختلفوا فيمن سرق

وذهب الجمهور إلى قطع رجله  ،فذهب بعض أهل العلم إلى قطع يده اليسرى

و في الرابعة قطع  ،اليسرىذهب بعضهم إلى قطع يده  :ثم إذا سرق الثالثة ،اليسرى

ي ،وهذا القول روي عن أبي بكرٍ وعمر ،رجله اليمنى بن أبي طالب وابن ‌وأما عل

نت ‌وقال علي ،فروي عنهم أنهم منعوا ذلك ،¶مسعود  بن أبي طالب ما ك

 ،فقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ،ولا ما يقضي حاجته به ،لأتركه ليس له ما يأكل به

 .ومن إليه   بن أبي طالب ‌ثم كان الحبس على مذهب علي

 
 
عبد اللَّ   :قَالَ  ،¶وأما حديث جَاب ر  بْن  

ِّ
َّب ي قٍ إ لَى الن يءَ ب سَار  ج 

  :فَقَالُوا ،«هُ اقْتُلُو» :فَقَالَ  ☻
 
 ،«اقْطاعُوهُ » :فَقَالَ  ،إ نَّمَا سَرَقَ  ،يَا رَسُولَ اللَّ

يءَ ب ه  الثَّان يَةَ  ،فَقُط عَ  :قَالَ    :فَقَالُوا ،«اقْتُلُوهُ » :فَقَالَ  ،ثُمَّ ج 
 
فَقَالَ  ،إ نَّمَا سَرَقَ  ،يَا رَسُولَ اللَّ

يءَ ب ه  الثَّ  ،فَقُط عَ  :قَالَ  ،«اقْطاعُوهُ »   :فَقَالُوا ،«اقْتُلُوهُ » :فَقَالَ  ،ال ثَةَ ثُمَّ ج 
 
إ نَّمَا  ،يَا رَسُولَ اللَّ

اب عَةَ  ،«اقْطاعُوهُ » :فَقَالَ  ،سَرَقَ   ب ه  الرَّ
َ

  :فَقَالُوا ،«اقْتُلُوهُ » :فَقَالَ  ،ثُمَّ أُت ي
 
إ نَّمَا  :يَا رَسُولَ اللَّ

 ب ه  الْخَام سَةَ  ،«اقْطاعُوهُ » :قَالَ  ،سَرَقَ 
َ

نَا ب ه  فَقَتَلْنَاهُ  :قَالَ جَاب رٌ  ،«اقْتُلُوهُ »فَقَالَ  ،فَأُت ي  ،فَانْطَلَقْ

جَارَةَ  ،ثُمَّ اجْتَرَرْنَاهُ فَأَلْقَيْناَهُ ف ي ب ئْرٍ   .(9)وَرَمَيْناَ عَلَيْه  الْح 

يثٌ مُنكَْرٌ وَمُصْعَبُ بْنُ ثَاب تٍ  :عقب الحديث   قال الإمام النسائي  وَهَذَا حَد 

يث  لَيْسَ ب الْ  يِّ ف ي الْحَد   اهـ .وَالُلَّ أَعْلَمُ  ،قَو 

وقد عارض الحديث الصحيح  ،هذا في بعض إسناده مقال:   قال الخطابي 

لَ يَل دم امرئ مسلم إلَّ بإحدى » :قال ☻الذي بإسناده وهو أن النبي 

والسارق ليس  ،«أو قتل نفس بغيْ نفس ،وزنى بعد إحصان ،كفر بعد إيمَن :ثلَث
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ولا أعلم أحدًا من الفقهاء يبيح دم  ،الثلاثة فالوقوف عن دمه واحب بواحد من

السارق وإن تكررت منه السرقة مرة بعد أخرى إلّا أنه قد يخرج على مذاهب بعض 

الفقهاء أن يبح دمه وهو أن يكون هذا من المفسدين في الأرض في أن للإمام أن 

بة وإن زاد على مقدار الحد يجتهد في تعزير المفسدين ويبلغ به ما رأى نن العقو

 .وجاوزه وإن رأى القتل قتل

وهذا الحديث إن كان له أصل فهو يؤيد  بن أنس ويعزى هذا الرأي إلى مالك

قد أمر بقتله  ☻وقد يدل على ذلك من نفس الحديث أنه  ؛هذا الرأي

فقد لما جيء به أول مرة ثم كذا في الثانية والثالثة والرابعة إلى أن قتل في الخامسة 

يحتمل أن يكون هذا رجلًا مشهورًا بالفساد مخبورًا بالشر معلومًا من أمره أنه سيعود 

إلى سوء فعله ولا ينتهي عنه حتى ينتهي خبره ويحتمل أن يكون ما فعله إن صح 

اللَّ سبحانه واطلاع منه على ما سيكون منه فيكون ‌الحديث فإنما فعله بوحي من

 .لممعنى الحديث خاصا فيه واللَّ أع

إذا سرق مرة فقطعت يده اليمنى ثم سرق مرة  وقد اختلف الناس في السارق

 .فقطعت رجله اليسرى

ق والشافعي مالك فقال  ،إن سرق الثالثة قطعت يده اليسرى راهويه بن وإسحا

وإن سرق بعد ذلك عزر وحبس وقد حكي  ،وإن سرق الرابعة قطعت رجله اليمنى

 .مثال ذلك عن قتادة

إذا  حنبل بن وأحمد والأوزاعي سليمان أبي بن وحماد النخعيو الشعبي وقال

سرق قطعت يده اليمنى فإن سرق الثانية قطعت رجله اليسرى فإن سرق الثالثة لم 

 اهـ .(9)  وقد روي مثل ذلك عن علي  ،يقطع واستودع السجن
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 .لأن الأمر إذا ترك إلى الناس حصل الشر ؛الذي يقيم الحد هو الإمام

 .لقول بقطع الأربعة الأعضاء يحتاج إلى دليل قوي ينهض بالمسألةأن ا :الشاهد

يسرقون الأمتعة وأكثرهم سرقة سراق العقول الذين  وما أكثر السراق في هذا الزمان

 .في إفسادها بكثير من المفسدات واللَّ المستعان ،يسرقون عقول المسلمين

 :بيان معاني الآية

فمن أخذ  ،رزةوهو من يأخذ أموال الناس المح :﴾ني نى﴿

بًا وقد يكون نها أما إذا أخذها من  ،أموال الناس غير المحرزة قد يكون غاصبًا 

ق بينت السنة ما يقع عليه اسم السرقة شرعا، فعَنْ عَائ شَةَ  ،حرز فهو سار  ،وقد 

 
 
للَّ دًا» :قَالَ  ☻عَنْ رَسُول  ا اعر يناارٍ فاصا

قر إرلََّ فِر رُبْعر در ارر  «لَا تُقْطاعُ يادُ السَّ

 .متفق عليه 

  :وعن عَائ شَةَ قالت
 
يمَا » :☻قَالَ رَسُولُ اللَّ

قر فر ارر لَا تُقْطاعُ يادُ السَّ

نِّ  جا
ر
جَنِّ  :ق يلَ ل عَائ شَةَ  «دُونا الْْ  .أخرجه النسائي  «رُبْعُ دريناارٍ » :قَالَتْ  ؟مَا ثَمَنُ الْم 

مين من الرسغ :﴾هم هج﴿   ،والمراد باليد هنا الكف إجماعًا ،الي

ل بسبب ذنبهما :﴾يج هي﴿عقوبة  :﴾بي﴿ عقوبة  :﴾لي﴿ ،عم

لب في أمره ﴾يم يز﴿ ،بسبب إجرامهم ؛﴾ظمعج طح﴿ إذ  ﴾عج ظم﴿ ،لا يُغ

ضعها  .يضع الأمور في موا

ى :   قال ابن كثير  ر  إ لَى أَنَّهُ مَتَّ اه  ظَّ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاء  م نْ أَهْل  ال

قُ شَيْئًا قُط عَتْ يَ  ار  ه  الْآيَة   ؛سَوَاءٌ كَانَ قَل يلًا أَوْ كَث يرًا ،دُهُ ب ه  سَرَقَ السَّ  :ل عُمُوم  هَذ 

رْزًا ﴾هم هج ني نى﴿ وَلَا ح  أَخَذُوا  ،فَلَمْ يَعْتَب رُوا ن صَابًا  بَلْ 

قَة   ر  د  السَّ  .ب مُجَرَّ

ق  عبد الْمُؤْم ن   ي بْنُ أَب ي حَات مٍ م نْ طَر  يرٍ وَا بْنُ جَر  جْ  ،وَقَدْ رَوَى ا ة عَنْ نَ دَ
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ي قَالَ  اسٍ عَنْ قَوْل ه   :الحَنَف  تُ ابْنَ عَبَّ  ﴾هم هج ني نى﴿ :سَأَلْ

 ؟أَخَاصٌّ أم عام

 .بَلْ عَامٌّ  :فَقَالَ 

هَؤُلَاء   هَبَ إ لَيْه   اسٍ ل مَا ذَ لُ أَنْ يَكُونَ مُوَافَقَةً م نَ ابْن  عَبَّ حْتَم  لُ  ،وَهَذَا يَ وَيَحْتَم 

أَعْلَمُ  ،غَيْرَ ذَل كَ   .فَالُلَّ 

يحَيْن  وَ  ح  ف ي الصَّ كُوا ب مَا ثَبَتَ    ،تَمَسَّ
 
للَّ ةَ أَنَّ رَسُولَ ا عَنْ أَب ي هُرَيْرَ

قا » :قَالَ  ☻ ارر ُ السَّ ةا فاتُقْطاعُ يادُهُ  ،لاعان اللَّّ قُ الْبايضْا قُ الْْابلْا  ،ياسْْر ياسْْر وا

ا الْجُمْهُورُ فَاعْتَبَرُوا النِّصَابَ ف  «فاتُقْطاعُ يادُهُ  قَة  ، وَأَمَّ ر  عَ بَيْنَهُمُ  ،ي السَّ وَإ نْ كَانَ قَدْ وَقَ

ه   فُ ف ي قَدْر  لَا دَةٍ  ،الْخ  ح  لَى  إ لَى قَوْلٍ عَ ة  الْأرَْبَعَة   مَام   ،فَذَهَبَ كُلٌّ م نَ الْأئَ مَّ ندَْ الْإ  فَع 

أَنَسٍ  مَ مَضْرُوبَةٍ خَال صَةٍ :    ،مَال ك  بْن   سَرَقَهَا أَوْ  فَمَتَى ،النِّصَابُ ثَلَاثَةُ دَرَاه 

وَجَبَ الْقَطْعُ  مَا فَوْقَهَا  ف ي ذَل كَ ب مَا رَوَاهُ عَنْ نَاف عٍ  ،مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهَا فَ حْتَجَّ  عَن   ،وَا

  ؛ابْن  عُمَرَ 
 
مَ  ☻أَنَّ رَسُولَ اللَّ ه  لَاثَةُ دَرَا  .قَطَعَ ف ي م جَن ثَمَنهُُ ثَ

يحَيْن   ح    .أَخْرَجَاهُ ف ي الصَّ

مَ  ،   ،وَقَطَعَ عُثْمَانُ :    ،كٌ قَالَ مَال   ه  مَت ب ثَلَاثَة  دَرَا ة قُوِّ  ،ف ي أتْرُجَّ

تُ ف ي ذَل كَ  عْ مَانَ  .وَهُوَ أَحَبُّ مَا سَم  هَذَا الْأثََرُ عَنْ عُثْ قَدْ رَوَاهُ مَال كٌ  ،   ،وَ

 بْن  أَب ي بَكْرٍ 
 
للَّ حْ  ،عَنْ أَب يه   ،عَنْ عبد ا ْت  عبد الرَّ ة ب ن رَقَ  :مَن  عَنْ عَمْر قًا سَ أَنَّ سَار 

ةً  مَانَ أُتْرُجَّ قَوم ،ف ي زَمَان  عُثْ مَ م نْ صَرْف   ،فَأَمَرَ ب هَا عُثْمَانُ أَنْ تُ فَقُومَت ب ثَلَاثَة  دَرَاه 

ينَارٍ  مًا ب د  رْهَ  عَشَرَ د 
ْ

  .فَقَطَعَ عُثْمَانُ يَدَهُ  ،اثْنَي

حَابُ مَال كٍ  ن   :قَالَ أَصْ صَّ حْكَى  ،وَلَمْ يُنكَْرْ  ،يع  يُشْتَهَرُ وَم ثْلُ هَذَا ال نْ م ثْل ه  يُ فَم 

تي كو جْمَاعُ السُّ ة   ،الْإ  يَّ
حَنفَ  لَافًا ل لْ مَار  خ  قَطْع  ف ي الثِّ وَعَلَى  .وَف يه  دَلَالَةٌ عَلَى الْ
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مَ  ه  بُدَّ م نْ عَشَرَة  دَرَا أَنَّهُ لَا  ف ي  لَافًا لَهُمْ  خ  مَ  ه  ف ي  ،اعْت بَار  ثَلَاثَة  دَرَا ة   يَّ
ف ع  ا وَل لشَّ

ينَارٍ  أَعْلَمُ  ،اعْت بَار  رُبْع  د   .وَالُلَّ 

 
ُّ

ي ف ع  ا ينَارٍ أَوْ ،    ،وَذَهَبَ الشَّ ق  ب رُبْع  د  ار  عْت بَارَ ف ي قَطْع  يَد  السَّ
 

إ لَى أَنَّ الا

دًا صَاع  أَو  الْعُرُوض  فَ مَان   يه  م نَ الْأثَْ ةُ ف ي ذَ  .مَا يُسَاو  ل كَ مَا أَخْرَجَهُ وَالْحُجَّ

يْخَان   يُّ وَمُسْل مٌ  :الشَّ يِّ  ،الْبُخَار  هْر  ق  الزُّ ي  ؛ ،عَنْ عَائ شَةَ  ،عَنْ عَمْرة ،م نْ طَر 

 
 
دًا» :قَالَ  ☻أَنَّ رَسُولَ اللَّ اعر يناارٍ فاصا

قر فِر رُبْعر در ارر  .«تُقْطاعُ يادُ السَّ

بَكْر  بْن  مُ  ق  أَب ي  ي بْن  حَزْمٍ وَل مُسْل مٍ م نْ طَر  و  بْن  عَمْر  د   مَّ عَنْ  ،عَنْ عَمْرة ،حَ

  ؛عَائ شَةَ 
 
قر إرلََّ فِر رُبْعر دريناارٍ » :قَالَ  ☻أَنَّ رَسُولَ اللَّ ارر لَا تُقْطاعُ يادُ السَّ

دًا اعر   .«فاصا

مَسْأَلَة  وَنَصٌّ ف ي اعْت بَار  رُبْ  :قَالَ أَصْحَابُناَ لٌ ف ي الْ يثُ فَاص  حَد  ينَار  فَهَذَا الْ ع  الدِّ

جَنِّ  :قَالُوا .لَا مَا سَاوَاهُ  يثُ ثَمَن  الْم  حَد  مَ  ،وَ ه  هَذَا ،وَأَنَّهُ كَانَ ثَلَاثَةَ دَرَا  ؛لَا يُنَاف ي 

ر نََّهُ إ ذْ ذَاكَ كَانَ الدينار باثني عش
 

 لأ

رْهَمًا ينَارٍ  ،د   ثَمَنُ رُبْع  د 
َ

ي يق   ،فَه  ر  طَّ ه  ال  .فَأَمْكَنَ الْجَمْعُ ب هَذ 

اب   ر بْن  الْخَطَّ انَ  ،وَيُرْوَى هَذَا المذهبُ عَنْ عُمَ فَّ مَانَ بْن  عَ  بْن   ،وَعُثْ
ِّ

وَعَل ي

يز   .╚ ،أَب ي طَال بٍ  يْثُ بْنُ سَعْدٍ  ،وَب ه  يَقُولُ عُمَرُ بْنُ عبد الْعَز  لَّ  ،وَال

ق بن رَاهْوَيْه   ،وأصحابه ،والشافعي ،والأوزاعي وَايَةٍ عَنهُْ -وإسحا وَأَبوُ -ف ي ر 

يُّ  ،ثَوْرٍ  ر  ه  ا ظَّ  ال
ٍّ

 . ،وَدَاوُدُ بْنُ عَل ي

حنبل بن  مَامُ أحمد  بن رَاهْوَيْه   ،وَذَهَبَ الْإ  وَايَةٍ عَنهُْ -وإسحاق  إ لَى أَنَّ -ف ي ر 

 
ٌّ

ي رْع  مَ مَرَدٌ شَ لَاثَة  دَرَاه  يناَر  وَالثَّ دٍ م نْ رُبْع  الدِّ دًا م نْ  ،كُلَّ وَاح  ح  مَنْ سَرَقَ وَا  ،هُمَافَ

يث  ابْن  عُمَرَ  ب حَد  يه  قُط عَ عَمَلًا  يث  عَائ شَةَ  ،أَوْ مَا يُسَاو  وَوَقَعَ ف ي  ،¶ ،وَب حَد 
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مَدَ  مَام  أَحْ ندَْ الْإ    []عَنْ عَائ شَةَ  ،لَفْظٍ ع 
 
 :قَالَ  ☻أَنَّ رَسُولَ اللَّ

يمَا هُوا أادْنا  ،اقْطاعُوا فِر رُبْعر دريناارٍ »
لَا تاقْطاعُوا فر لركا وا نْ ذا ينَار  يَوْمئ ذٍ  ،«ى مر عُ الدِّ وَكَانَ رُبْ

مَ  ه  مًا ،ثَلَاثَةَ دَرَا رْهَ  عَشَرَ د 
ْ

يناَرُ اثْنَي   .وَالدِّ
ِّ

َّسَائ ي ف ي لَفْظٍ ل لن ق   :وَ ار  قْطَعُ يَدُ السَّ لَا تُ

جَنِّ  ئ شَةَ  .ف يمَا دُونَ ثَمَن  الْم  مَنُ المجَن :ق يلَ ل عَا يناَرٍ رُبْ  :قَالَتْ  ؟مَا ثَ   .عُ د 

مَ  شَرَة  دَرَاه  ط  ع  لَى عَدَم  اشْت رَا ةٌ عَ هَا نُصُوصٌ دَالَّ ه  كُلُّ لَمُ  ،فَهَذ   .وَالُلَّ أَعْ

مُ أبو حَن يفَةَ وَأَصْحَابُهُ  مَا لْإ  ا ا  سُفَ  :وَأَمَّ دٌ  ،أبو يُو فَر ،وَمُحَمَّ يَانُ  ،وزُ ا سُفْ وَكَذَ

يُّ  بُوا إ لَ  ، ،الثَّوْر  ذَهَ هُمْ  شَةٍ فَإ نَّ يْر  مَغْشُو رُوبَةٍ غَ مَ مَضْ اه  دَرَ رَةُ  عَشَ نِّصَابَ   .ى أَنَّ ال

 
 
اللَّ ى عَهْد  رَسُول   عَلَ قُ  ار  لسَّ قُط عَ ف يه  ا ي  ذ  لَّ جَنِّ ا لْم  وا ب أَنَّ ثَمَنَ ا تَجُّ احْ وَ

مَ  ،☻ اه  رَةَ دَرَ عَشَ نُهُ  بَةَ  .كَانَ ثَمَ ر  بْنُ أَب ي شَيْ قَدْ رَوَى أبو بَكْ دَّ  :وَ ثَناَ حَ

د  بْن  إ سْحَاقَ  عَنْ مُحَمَّ عَْلَى وَ لْأ بْدُ ا نُمَير وَعَ ى ،ابْنُ  وبَ بْن  مُوسَ عَن   ،عَنْ عَطَاءٍ  ،عَنْ أَيُّ

قَالَ  اسٍ  بَّ   :ابْن  عَ
ِّ

َّب ي عَهْد  الن عَلَى  جَنِّ  لْم  مَ  ☻كَانَ ثَمَنُ ا اه  دَرَ   .عَشَرَةَ 

لَى :ثُمَّ قَالَ  ثَناَ عبد الْأعَْ قَ  عَنْ  ،حَدَّ حَا بْن  إ سْ د   بْن  شُعَيْبٍ  ،مُحَمَّ و   ،عَنْ عَمْر 

ه  قَالَ  ،عَنْ أَب يه     :عَنْ جَدِّ
 
للَّ قر فِر » :☻قَالَ رَسُولُ ا ارر لَ تُقْطاعُ يادُ السَّ

ن جا
ر
نر الْ  ثاما
مَ  ،«دُونر ةَ دَرَاه  جَنِّ عَشَرَ مَنُ الْم   .وَكَانَ ثَ

وَعَبْدُ  :قَالُوا جَنِّ  فَهَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ  مَن  الْم  بْنَ عُمَرَ ف ي ثَ فَا ا  بْنُ عَمْرٍو قَدْ خَالَ
 
 ،اللَّ

ب الْأكَْثَر   حْت يَاطُ الْأخَْذُ 
 

بَهَات   ؛فَالا أُ ب الشُّ نََّ الْحُدُودَ تُدْرَ
 

 .لأ

مَ  ه  ق  ف ي عَشَرَة  دَرَا ار  عُ يدُ السَّ إ لَى أَنَّهُ تُقْطَ لَف   ينَ  ،وَذَهَبَ بَعْضُ السَّ وْ  ،ارٍ أَوْ د  أَ

دًا م نهُْمَا ح  غُ ق يمُتُهُ وَا لي ،مَا يَبْلُ وإبراهيم  ،وابن مسعود ،يُحْكَى هَذَا عَنْ ع

 .تعالى  ،وأبي جعفر الباقر ،النَّخَ  ي

فِ  لَ ضُ السَّ لَ بَعْ قْطَعُ الْخَمْسُ إ لاَّ ف ي خَمْسٍ  :وَقَا  ،ف ي خَمْسَة  دَنَان يرَ  :أَيْ  ،لَا تُ
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رْهَ  ينَ د  بْن  جُبَيْرٍ  .مًاأَوْ خَمْس  يد    .    ،وَيُنقُْلُ هَذَا عَنْ سَع 

يث  أَب ي هُرَيْرَةَ  ةُ م نْ حَد  يَّ ر  اه  ظَّ ب ه  ال كَ  ا تَمَسَّ يَسْرقُ " :وَقَدْ أَجَابَ الْجُمْهُورُ عَمَّ

فَتُقْطَعُ يَدُهُ  طَعُ يَدُهُ  ،الْبَيْضَةَ  حَبْلَ فَتُقْ قُ الْ بَةٍ  "وَيَسْر   :ب أَجْو 

شَةَ  :أَحَدُهَا ئ  يث  عَا د  نْسُوخٌ ب حَ هُ مَ نَّ رٌ  .أَ نَظَ يخ   ؛وَف ي هَذَا  ار  يَان  التَّ هُ لَا بُدَّ م نْ بَ نََّ
 

 .لأ

انيِ فُن   :وَالثَّ يد  وَحَبْل  السُّ ب بَيْضَة  الْحَد  لٌ  وَّ هُ مُؤَ حَكَاهُ  ،أَنَّ مَا  مَشُ ف ي قَالَهُ الْأعَْ

وَغَيْرُهُ عَنهُْ  يُّ  خَار   .الْبُ

الِ  ي  :ثُ وَالثَّ ذ  قَة  م نَ الْقَل يل  إ لَى الْكَث ير  الَّ ر  ج  ف ي السَّ يلَةٌ إ لَى التَّدَرُّ وَس  أَنَّ هَذَا 

ا كَانَ الْأمَْرُ عَلَيْه   ،تُقْطَعُ ف يه  يَدُهُ  مَّ خْبَار  عَ أَنْ يَكُونَ هَذَا خَرَجَ مَخْرَجَ الْإ  وَيُحْتَمَلُ 

ة   يَّ
ل  وَالْكَث ير  حَيْثُ كَانُوا يَ  ،ف ي الْجَاه  ي يَبْذُلُ  ،قْطَعُونَ ف ي الْقَل يل   ذ  قَ الَّ ار  فَلَعَنَ السَّ

ينَة   مَه  ينَةَ ف ي الْأشَْيَاء  الْ م   اهـ  .يَدَهُ الثَّ

حكم اللَّ فقال  اض على  دقة إلى الاعتر وقد ذهب المعري وغيره من الزنا

  :قبحه اللَّ

 يَاادٌ بخَِمْااسِ مِِ ااين عَسْااجَد  وُدِيَااتْ 

 

.

 ا بَالُهَااا قُطعَِااتْ فِااي رُبُااعِ دِينَااارِ مَاا 

ااكُوتُ لَااهُ    تَنَاااقُضٌ مَااا لَنَااا إلاَّ السُّ

 

.

 وَنَسْااااتَجِيرُ بمَِوْلَانَااااا مِاااانْ الْنَااااارِ  

                                                       

  :بعضهم فرُد عليه

 عاااز  الأماناااة أغلَهاااا وأرخصاااها

 

.

 هم حكمااةَ الباااريذُل  الخيانااة فاااف 

ولما خانت هانت :وقال بعضهم  ت ثمينة   .لما كانت أمينة كان
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 الحد في الخمر

 كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج﴿ :قال تعالى -111
 مح مج لي لى لم لخ له لم لخ لح لج كم كل
 هى هجهم ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ
 .[06-09:]المائدة ﴾يح يج هي

نه شراب يجمع فيه عدة أطعمة حتى لأ ؛وسميت بذلك ،ما خامر العقل :الخمر

 .يتخمر بسبب الحرارة ونحوها

  :من خمسة أشياء ☻الله  وكان الخمر على عهد رسول

وغالب شرابهم  ،اللَّ الخمر‌وحرم ،والعسل ،والزبيب ،والشعير ،والتمرة ،العنبة

 .البسر والتمر

  :وقد تدرج الحكم الشرعي في الخمر على أحوال

 ،ومع ذلك أثمه أكثر من نفعه ،أن فيها منافع للناس وإثمأنه ذكر  :الحال الأول 

 غج عم عج ظم طح ضم ضحضخ ضج صم صخ﴿ :كالتزهيد فيه
 .[160:]البقرة﴾فخفم فح فج غم

 يم﴿ :قال تعالى ،أنه نهى تعالى عن غشيان الصلاة في حال السكر :الثاني

ساء ﴾ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  .[48:]الن

 كخ كح كج قم قح فم﴿ :قال تعالى ،التحريم المؤبد :الثالث

وكان تحريم الخمر  ،[09:]المائدة ﴾له لم لخ لح لج كم كل

لَت  الآيَاتُ م نْ سُورَة   :قَالَتْ عَائ شَةُ  ،حين نزلت خواتم سورة البقرة ا أُنْز  لَمَّ

بَا  » ،البَقَرَة  ف ي الرِّ
ُّ

َّب ي َّاس   ☻خَرَجَ الن د  فَقَرَأَهُنَّ عَلَى الن ثُمَّ  ،إ لَى المَسْج 
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مَ ت جَارَةَ الخَمْ  اا ياا» :قبلها ☻وكان قد قال  ،(9)«ر  حَرَّ نَّ  ،النَّاسُ  أايُِّّ
 اللا  إر

الىا  ضُ  تاعا رِّ لَّ  ،برالْخامْرر  يُعا لاعا لُ  اللا  وا
ينُزْر ا سا يها
نْ  ،أامْرًا  فر انا  فاما هُ  كا ندْا

ا عر نهْا
ء   مر ْ عْهُ  شَا

عْ  فالْيابر
لْيانتْافر  وا

 .(1)«برهر 

إ نَّ رَجُلًا  ،¶ديث ابن عباس ففي ح ،اللَّ تجارة الخمر منع بيعه‌فلما حرم

 
 
يَةَ خَمْرٍ  ☻أَهْدَى ل رَسُول  اللَّ   ،رَاو 

 
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّ

لْ » :☻ مْتا  ها
لر ا قادْ  اللا  أانَّ  عا ها ما رَّ فَقَالَ لَهُ  ،فَسَارَّ إ نْسَاناً ،لَا  :قَالَ  «؟حا

 
 
رْتاهُ  برما » :☻رَسُولُ اللَّ ارا هَاأَمَرْتُهُ ب بَ  :فَقَالَ  ،«؟سا ي إرنَّ » :فَقَالَ  ،يعْ  ما  الَّذر رَّ  حا

اا بْا ما  شُْْ رَّ ا حا ها  .(1)فَفَتَحَ الْمَزَادَةَ حَتَّى ذَهَبَ مَا ف يهَا :قَالَ  ،«بايعْا

قال  -وقد تقدم  - ¶كما في حديث جابر بن عبد اللَّ  ،وَف ي فتح مكة

سُولاهُ  اللا  إرنَّ » :☻الرسول  را ما  وا رَّ   بايعْا  حا
 وا  ،الْخامْرر

يرر  ،الْْايتْاةر نزْر الْخر  ،وا

الْأاصْناامر  «وا
(1). 

  :قَالَ  ،  وَف ي حديث أَنَس  بْن  مَال كٍ 
 
ف ي  ☻لَعَنَ رَسُولُ اللَّ

رَهَا :الخَمْر  عَشَرَةً  رَهَا ،عَاص  بَهَا ،وَمُعْتصَ   ،وَسَاق يَهَا ،وَالمَحْمُولَةُ إ لَيهْ   ،وَحَام لَهَا ،وَشَار 

ي لَهَا ،مَن هَاوَآك لَ ثَ  ،وَبَائ عَهَا   .(1)وَالمُشْتَرَاةُ لَهُ  ،وَالمُشْتَر 

 :ضابط الخمر

رْ   مُسْكررٍ  كُلُّ » :☻كما قاله  ،ما أسكر كثيره فقليله حرام كُلُّ  ،خَا  وا

                                        
لم )459أخرجه البخاري ) (9)  (. 1508(، ومس

من1578أخرجه مسلم ) (1) لخدري  (،  يث أبي سعيد ا  .   حد

 (. 1579أخرجه مسلم ) (1)

158(، ومسلم )2236أخرجه البخاري ) (1) 1 .) 

مذي ) (1) ره، 1295أخرجه التر ي الصحيح المسندوهو في (، وغي «» (. 61)    لشيخنا الوادع
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م   مُسْكررٍ  ا را «حا
 .فهذا الحديث قاعدة عظيمة ،(9)

مَ م نْ جَيْشَانَ  :¶بن عبد اللَّ ‌وعن جابر  ،انُ م نَ الْيَمَن  وَجَيْشَ  ،أَنَّ رَجُلًا قَد 

 
َّ

َّب ي رَة   ☻فَسَأَلَ الن مْ م نَ الذُّ ه  زْرُ  :يُقَالُ لَهُ  ،عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ ب أَرْض   ،الْم 

 
ُّ

َّب ي   ،نَعَمْ  :قَالَ  «؟أَوَ مُسْك رٌ هُوَ » :☻فَقَالَ الن
 
قَالَ رَسُولُ اللَّ

م   مُسْكررٍ  كُلُّ » :☻ ا را لَا  إرنَّ  ،حا   عا
ر
هْدً   الل انْ  اعا بُ  لْر را  ياشْْا

 أانْ  الْْسُْكر

ياهُ 
نْ  ياسْقر
  :قَالُوا «الْخاباالر  طريناةر  مر

 
قُ » :قَالَ  ؟وَمَا ط ينَةُ الْخَبَال   ،يَا رَسُولَ اللَّ را   أاهْلر  عا

 «النَّارر

ةُ »أَوْ  ارا   أاهْلر  عُصا
 .(1)«النَّارر

  :سبب تسمية الخمر بأم الخبائث

وقد خُير النبي  ،ساده للمجتمعات والأفرادلكثرة إف ؛وسمي الخمر بأم الخبائث

يل  ،ليلة أسري به بين اللبن والخمر فاختار اللبن ☻ قال جبر

: «ا ذْتا  لاوْ  إرنَّكا  أاما تْ  الخامْرا  أاخا وا تكُا  غا «أُمَّ
(1). 

في  ،والنقاء ،اللبن يدل على سلامة الفطرة ☻اختيار النبي  والعلم 

في التعبير وغي ،المنام فالحمد للَّ الذي من على هذه الأمة بأسباب  ،رهوله عدة أوجه 

 .السلامة من الشرور والآثام

جلد في الخمر على ما يأتي وهذا  ☻وقد جاءت الأدلة بأن النبي 

وقد تقدم الكلام على فساده في موطن سابق  ،دليل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب

 .ربةفلا نعيد الكلام وسيأتي الكلام على أنواعه في باب الأش

  

                                        
عَن  ابْن  عُمَرَ 2003أخرجه مسلم ) (9)  ،)¶ . 

 (. 2002أخرجه مسلم ) (1)

مسلم )3394ري )أخرجه البخا (1) هُرَيْرَةَ 168(، و عَنْ أَب ي   ،)   . 
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 :مقدار الجلد في الخمر

 » :  بْن  مَال كٍ ‌فعَنْ أَنَس  
َّ

َّب ي بَ  ☻أَنَّ الن  ب رَجُلٍ قَدْ شَر 
َ

أُت ي

ينَ  ،الْخَمْرَ  يدَةٍ نَحْوَ أَرْبَع  و بَكْرٍ  :قَالَ  .«فَجَلَدَهُ ب جَر  ا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ  ،وَفَعَلَهُ أب فَلَمَّ

َّاسَ  حْمَن   ،الن  .(9)  فَأَمَرَ ب ه  عُمَرُ  .أَخَفُّ الْحُدُود  ثَمَانُونَ  :بْنُ عَوْفٍ  فَقَالَ عبد الرَّ

وجُلد في عهده  ،أنه جلد بالجريد والنعال ☻فقد جاء عن النبي 

 .بالثوب

وقد اختلف العلماء بسبب هذا هل يشترط في جلد الخمر استخدام السوط أم لا 

 ؟يشترط

وغير  ،ويكون السوط غير رطب :وقالوا ،فذهب بعضهم إلى اشتراطه وهم قليل

إنما  ،والثوب ،والأياد ،والنعال ،على أنه يجلد في الخمر بالجريد :والجمهور ،هش

 .هو لزجره وتأديبه

يد  وَالنِّعَال  :   قال الإمام البخاري  رْب  ب الْجَر   .بَابُ الضَّ

يد  وَالنِّعَ  :قَوْلُهُ :   قال الحافظ ابن حجر  رْب  ب الْجَر  ف ي  :أَيْ  ،ال  بَابُ الضَّ

  .وَأَشَارَ ب ذَل كَ إ لَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْجَلْدُ  ،شُرْب  الْخَمْر  

ة   :وَقَدِ اخْتُلِفَ فيِ ذَلكَِ عَلَى ثَلََثَةِ أَقْوَال   يَّ
اف ع  ندَْ الشَّ  أَوْجُهٌ ع 

َ
ي هَا ،وَه  يَجُوزُ  :أَصَحُّ

وْط   قْت صَارُ  ،الْجَلْدُ ب السَّ
 

يوَيَجُوزُ الا رْب  ب الْأيَْد  يَاب   ،وَالنِّعَال   ،عَلَى الضَّ  :ثَانيِهَا ،وَالثِّ

نُ الْجَلْدُ  رْبُ  :ثَالثُِهَا ،يَتَعَيَّ   ،يَتَعَيَّنُ الضَّ
ِّ

َّب ي لَ ف ي عَهْد  الن ح  أَنَّهُ فُع  اج  ةُ الرَّ وَحُجَّ

حَابَة   ،وَلَمْ يَثْبتُْ نَسْخُهُ  ،☻ د  الصَّ ه   فَدَلَّ  ،وَالْجَلْدُ ف ي عَهْ  .عَلَى جَوَاز 

 قَالَ ف ي 
َّ

ي اف ع  ةُ الْآخَر  أَنَّ الشَّ وْط  فَمَاتَ وَجَبتَ   :«الْأمُِّ »وَحُجَّ لَوْ أَقَامَ عَلَيْه  الْحَدَّ ب السَّ

يَةُ  وْط   ،الدِّ رْبُ ب غَيْر  السَّ ى بَيْنهَُ وَبَيْنَ مَا إ ذَا زَادَ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْأصَْلَ الضَّ حَ وَ  ،فَسَوَّ صَرَّ

                                        
 (. 1706أخرجه مسلم ) (9)
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بِ وَمَنْ تَبعَِهُ  يو وْط   :أبو الطَّ حَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ ب أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ب السَّ وْط   :وَصَرَّ  ،ب تَعْي ين  السَّ

حَابَة   َّصِّ ف ي الْقَضَاء  مَا يُوَاف قُهُ وَلَك نْ ف ي  ،وَاحْتَجَّ ب أَنَّهُ إ جْمَاعُ الصَّ وَنَقَلَ عَن  الن

سْت دْلَال  
 

حَابَة  نَظَرٌ الا أَجْمَعُوا عَلَى  :«شَرْحِ مُسْلِم  »فَقَدْ قَالَ النَّوَوِيُّ فيِ  ،ب إ جْمَاع  الصَّ

يد  وَالنِّعَال  وَأَطْرَاف  الثِّيَاب   كْت فَاء  ب الْجَر 
 

وْط   ،الا ب السَّ لَ وَالْأصََحُّ جَوَازُهُ  وَشَذَّ مَنْ  ،ثُمَّ قَا

يحَة  قَالَ هُوَ شَرْطٌ وَهُوَ غَلَطٌ  ح  يث  الصَّ  .مُناَب ذٌ ل لَْْحَاد 

د ينَ  :قُلْتُ  وْطَ ل لْمُتمََرِّ ينَ فَعَيَّنَ السَّ ر  طَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّ وَأَطْرَافَ الثِّيَاب  وَالنِّعَالَ  ،وَتَوَسَّ

عَفَاء    اهـ .(9)وَمَنْ عَدَاهُمْ ب حَسَب  مَا يَل يقُ بهم ،ل لضُّ

اب  ‌وعَنْ عُمَرَ    ،  بْن  الخَطَّ
ِّ

َّب ي كَانَ  ☻أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْد  الن

 
 
مَارًا ،اسْمُهُ عبد اللَّ بُ ح  كُ رَسُولَ  ،وَكَانَ يُلَقَّ  ‌وَكَانَ يُضْح 

 
وَكَانَ  ،☻اللَّ

 
ُّ

َّب ي رَاب   ☻الن  ب ه  يَوْمًا فَأَمَرَ ب ه  فَجُل دَ  ،قَدْ جَلَدَهُ ف ي الشَّ
َ

جُلٌ  ،فَأُت ي لَ رَ فَقَا

هُمَّ العَنهُْ ‌:م نَ القَوْم   أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى ب ه   ،اللَّ   ؟مَا 
ُّ

َّب ي لَ الن نوُهُ » :☻فَقَا لْعا  ،لَا تا

بُّ 
لرمْتُ إرنَّهُ يَُر ا عا  ما
ر
اللَّّ هُ  فاوا سُولا را ا وا  .(1)«اللَّّ

د  ،جلد بالجريد والنعال ☻أن النبي  :وبسبب هذه الرواية وأنه جل

 .بنحو أربعين

 .وإنما هو تعزير يعزر به ،ليس لحده مقدار الخمر :قال بعض العلماء

 " :-كما في بعض الروايات  -وقال بعضهم 
َّ

َّب ي   ☻أَنَّ الن
َ

أُت ي

بَ الْخَمْرَ  ينَ  ،ب رَجُلٍ قَدْ شَر  يدَتَيْن  نَحْوَ أَرْبَع  جلد بالجريدتين  :قالوا ،"فَجَلَدَهُ ب جَر 

 .  وهو اختيار عمر  ،أربعين فكانت ثمانين

والنعال بغير بالجريد  ☻أنه جلد في عهد النبي والذي يظهر 

                                        

ل  (، 12/66) الفتح (9) يد  وَالنِّعَا رْب  ب الْجَر  «» .بَابُ الضَّ

 (. 6780أخرجه البخاري ) (1)
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كأنه خصص لإقامة الحد جلد أربعين  ؛وجلد أربعين وهذا بمقدار ،عنده كل من ،مقدار

وأما  ،بن أبي طالب أربعين جلدة‌وجلد علي ،وهكذا جلد أبو بكر أربعين جلدة ،جلدة

ثروا شربه في بعض أنه رأى الناس قد أك ؛بن الخطاب فجلد ثمانين والسبب في ذلك‌عمر

 .البوادي فأراد أن يكون زاجرًا لهم وهذا كالتعزير

حمنِ  ،استشارَ النَّاس" :قوله يا أميرَ المؤمنينَ    عوف   بنُ  فقالَ عبد الرَّ

ولا يمنع أن  ،بن أبي طالب‌أن الذي أشار عليه علي :وقيل :"الحدودِ ثَمانونَ  أخفُّ 

 .تكون الإشارة قد جاءت من أكثر من واحد

  :كم القتل في الخمرح

خَ بَعْدُ :    قال الترمذي ل  الأمَْر  ثُمَّ نُس   اهـ  .(9)وَإ نَّمَا كَانَ هَذَا ف ي أَوَّ

ذكر الترمذي وغيره لأن النبي  ؛وهو من الأحاديث التي لم يعمل به فيما 

نْ » :يقول ☻ با  ما ر دُوهُ  الخامْرا  شْا
ادا  فاإرنْ  ،فااجْلر   عا

ةر  فِر برعا ا «لُوهُ فااقْتُ  الرَّ
(1). 

وهو منسوخ في القتل بدليل قصة :    قال أبو عبد الرحمن الوادعي

 .بن بشير التي في الصحيح‌النعيمان

 ،هذا حديث صحيح على شرط الشيخين :قال فيه ¶ وحديث ابن عمر

 اهـ .(1)و مغيرة هو ابن مقسم ،جرير هو ابن عبد الحميد

حُضَيْنُ  :في صحيح مسلمو ر  ‌عن  دْتُ عُثْمَانَ  :قَالَ  ،أبو سَاسَانَ بْنُ الْمُنذْ  بْنَ ‌شَه 

بْحَ رَكْعَتَيْن   ى الصُّ  ب الْوَل يد  قَدْ صَلَّ
َ

أُت ي انَ وَ يدُكُمْ  :ثُمَّ قَالَ  ،عَفَّ دَ عَلَيْه  رَجُلَان   ،أَز  فَشَه 

بَ الْخَمْرَ  دَ آخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُ  ،أَحَدُهُمَا حُمْرَانُ أَنَّهُ شَر  إ نَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْ  :فَقَالَ عُثْمَانُ  ،وَشَه 

                                        
 (. 1444عقب الحديث ) (9)

ي  صحيح المسندال(، والأحاديث في 5661(، والنسائي )1444أخرجه الترمذي في سننه ) (1) للوادع «»

   (723 ،1119 ،125 1 .) 

،723عقب الحديثين ) (1) 1119 .) 
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بَهَا ى شَر    :فَقَالَ  ،حَتَّ
ُّ

  ،قُمْ فَاجْل دْهُ  ،يَا عَل ي
ٌّ

فَقَالَ  ،قُمْ يَا حَسَنُ فَاجْل دْهُ  :فَقَالَ عَل ي

هَا :الْحَسَنُ  ى قَارَّ هَا مَنْ تَوَلَّ   :فَقَالَ  ،فَكَأَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْه   ،وَلِّ حَارَّ
 
بْنَ جَعْفَرٍ قُمْ ‌يَا عبد اللَّ

ينَ  ،فَاجْل دْهُ  ى بَلَغَ أَرْبَع  دُّ حَتَّ  يَعُ
ٌّ

كْ  :فَقَالَ  ،فَجَلَدَهُ وَعَل ي جَلَدَ النَّبيُِّ " :ثُمَّ قَالَ  ،أَمْس 

ينَ  ،"أَرْبَعِينَ  ☻ َّةٌ » ،وَعُمَرُ ثَمَان ينَ  ،وَجَلَدَ أبو بَكْرٍ أَرْبَع  وَهَذَا  ،وَكُلٌّ سُن

 
َّ

 .(9) أَحَبُّ إ لَي

يَار   يِّ بْن  الخ   بْنَ عَد 
 
ا مَا " :  قَالَ عُثْمَانُ  ،في قصة الوليد ،وعن عبيد اللَّ فَأَمَّ

فَجَلَدَ الوَل يدَ  :قَالَ  ،الُلَّ ب الحَقِّ ‌فَسَنأَْخُذُ ف يه  إ نْ شَاءَ  ،بْن  عُقْبَةَ ‌ذَكَرْتَ م نْ شَأْن  الوَل يد  

ينَ جَلْدَةً  يًّ  ،أَرْبَع 
 .(1)"وَكَانَ هُوَ يَجْل دُهُ  ،ا أَنْ يَجْل دَهُ وَأَمَرَ عَل 

 ،"كل سنة"   بن ابي طالب ‌واستدل بعض أهل العلم على أن قول علي

 :☻بالإضافة إلى قول النبي  ،  دليل على سنية قول الصحابي 

لايكُْمْ برسُنَّتري» يِّيْا  ،عا
ينا الْْاهْدر
در اشر  الرَّ
ر
اء سُنَّةر الْخلُافا لايْ  ،وا وا عا ضُّ ذر عا اجر ا برالنَّوا إريَّاكُمْ  ،ها وا

ثااتر  الْأمُُورا الْْحُْدا  .(1)«وا

  :ثـمـانين جلدة   سبب جلد عمر 

مر ثمانين كان يرى أن الحد إنما هو    أن عمر  ؛ويجاب عن كون جعله ع

وليس معنى ذلك تقديم فعل  ،وإن شاء زاده ،والتعزير إلى الإمام إن شاء خففه ،تعزير

 ،لم ير التقييد   والدليل على أن عمر  ،☻عمر على فعل النبي 

كأنه  ،بن عوف أخف الحدود ثمانين‌الرحمنقال عبد  ولذلك ،أنه قاسه على حد القذف

 فى﴿ :قال تعالى ،وإنما هو تعزير فقاسه على القذف ،يرون أن حد الخمر ليس بحد
 نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في

                                        
 (. 1707أخرجه مسلم ) (9)

387أخرجه البخاري ) (1) 2 .) 

ماجه ) (1) ححه الإمام الألباني 42أخرجه ابن  هفي    (، وص «» . سنن ابن ماج
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 .[4:]النور﴾ىٰ ني نى نن نزنم

   وكان عمر  ،  بن عوف ‌قه عبد الرحمنوهذا الحديث يدل على ف

حْمَن  بْنُ  ،يستشيره كثيرًا فقد استشارَه بشأن الشام حين وقع فيها الطاعون لَ عبد الرَّ قَا

لْمًا :  عَوْفٍ  ي ف ي هَذَا ع  ندْ    ،إ نَّ ع 
 
ولَ اللَّ عْتُ رَسُ  :يَقُولُ  ☻سَم 

لايْ » مُوا عا  برأارْضٍ فالَا تاقْدا
عْتمُْ برهر مر ا سا نهُْ  ،هر إرذا رًا مر ا را

ْرُجُوا فر اا فالَا تَا
أانتْمُْ بْر قاعا برأارْضٍ وا ا وا إرذا  «وا

لَ  ا دَ  :قَ م  حَ فَ ‌فَ رَ صَ نْ مَّ ا رُ ثُ مَ عُ لَلَّ   .(9)ا

 .تأديب أهل المعاصي والشر :وفيه

 .زجرهم عن هذا الصنيع القبيح :وفيه

لها :وفيه ور  خم ل ال يا غت من ا ل  لعقو ا ة  سلام على  لام  س الإ رص  و ،ح كن  ول ي لم 

لا أن  نْياا» :يقول ☻النبي إ  الدُّ
با الخامْرا فِر ر نْ شْا ا ،ما نهْا

ْ ياتبُْ مر
 ،ثُمَّ لا

ةر  را
ا فِر الآخر ها ما  .(1)«حُرر

 ،ويذهب العقل ،فإن خمر الدنيا مسكر :الدنيا خمر عن يختلف الآخرة وخمر

 لم لخ لح لج كم كل كخ﴿ :اللَّ ‌قال ،بينما خمر الآخرة ،ورائحته كريهة

 .وفي الجنة أنهار من خمر ،[42:صافات]ال ﴾له

 .أن لا يحرمنا من الجنة ومما فيها من النعيم المقيم اللَّ ‌نسأل

 

       

                                        
57متفق عليه، البخاري ) (9)  (. 2219(، ومسلم )29

 (. 2003(، ومسلم )5575اري )أخرجه البخ (1)
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 حكم الصائلالتعزير و

 ما لىلي لم كي كى كم كل كا قي قى﴿ :قال تعالى -111

 .[604:]البقرة ﴾ني نى نن نم نز نر مم

نى، والقذف، والسرقة، وشارب الخمر، حد الز :كر ما يتعلق بالحدود وهيلما ذُ 

  .ختم بباب التعزير

 .فالتعزير أعم من الحدود فقد يقع فيما فيه حد، ويقع في غيره 

  .وقد يكون يسيرًا، وقد يكون مغلظًا وينظر فيه إلى المصلحة الشرعية

ولَ يقتل » :☻لا يجوز قتل المسلم بالكافر، لقول النبي  :فمثلَ  

 .«مسلم بكافر

فيقتل  ؛إما لغيلته، وإما لعرامته :يرى ولي أمر المسلمين تعين قتل القاتل لكن قد

  .تعزيرًا لا حد

  :ب يقتل ولدهالا ن التعزير في ابي

  :ومثله في من قتل ولده

  .فقول جماهير العلماء أنه لا يقتل الوالد بولده

  .لكن عند مالك أنه إذا كان متقصدًا مترصدًا لقتله، يقتل به

  :عزير لشارب الخمر إذا تكرر شربهبيان الت

  .وعلى القول بقاتل الشارب في الخامسة يكون قتله تعزيرًا لا حدًا

 .من الاحكام في محاكم المسلمين تجري على باب التعزير اوتجد أن كثيرً 

 : سب آخرلو أن رجلًا  :مثاله

 .فربما حكموا عليه جلد المفتري تعزيرًا قياسا على القذف
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  :ائلبيان معنى الص

  .هو من يعمد إلى الشخص متقويًا عليه :والصائل

أن الانسان يدافع عن نفسه، لكن يدفع عنها بالأقل فالأقل فإذا تمادى  فالحكم

  .الصائل دفعه بالأكثر ولا شيء عليه 

 : بيان الأصل في دفع الصائل

 كل كا قي قى﴿ :الكتاب والسنة، قال تعالى والأصل في هذا الباب

 صخ صح سم سخ سح سج﴿ :، وقال[604 :لبقرة]ا ﴾لىلي لم كي كى كم
 .[46 :]الشورى ﴾ضخ ضح ضج صم

 ،  من حديث يَعْلَى بْن  أُمَيَّةَ  :وفي السنة الكثير منها ما جاء في الصحيحين 

 " :قَالَ 
ِّ

َّب ي فَكان م نْ أوثَق  أَعْمَال ي ف ي  ،جَيْشَ العُسْرَة   ☻غَزَوْتُ مَعَ الن

ي يرٌ  ،نَفْس  ب ه   ،إ نْسَانًا فَقَاتَلَ  ،فَكان ل ي أَج   ،فَانْتَزَعَ إ صْبَعَهُ  ،فَعَضَّ أَحَدُهُمَا إ صْبَعَ صَاح 

تَهُ  يَّ
  ،فَسَقَطَتْ  ،فَأَنْدَرَ ثَن 

ِّ
َّب ي يَّتَهُ  ☻فَانْطَلَقَ إ لَى الن

عُ » :وَقَالَ  ،فَأَهْدَرَ ثَن  أافايادا

ا  مُها يكا تاقْضا
هُ فِر فر بُهُ قاالا  :قاالا  -إرصْباعا مَا  -أاحْسر حْلُ كا مُ الفا  .(9)«ياقْضا

ا مْرَانَ بْن  حُصَيْنٍ  :وما جاء في الصحيحين أيض  أَنَّ رَجُلًا " :  من حديث ع 

ه   ،عَضَّ يَدَ رَجُلٍ  تَاهُ  ،فَنَزَعَ يَدَهُ م نْ فَم  يَّ
  ،فَوَقَعَتْ ثَن 

ِّ
َّب ي فَاخْتَصَمُوا إ لَى الن

مَا ياعاضُّ » :فَقَالَ  ☻ اهُ كا دُكُمْ أاخا حْلُ  ياعاضُّ أاحا ياةا لاكا  ؟الفا
 .(1)«لَا در

 ،  من حديث أَب ي هُرَيْرَةَ :   وهكذا ما جاء في صحيح الإمام مسلم 

  :قَالَ 
 
جُلٌ إ لَى رَسُول  اللَّ   :فَقَالَ  ،☻جَاءَ رَ

 
أَرَأَيْتَ إ نْ جَاءَ  ،يَا رَسُولَ اللَّ

يدُ أَخْذَ مَال ي الاكا » :قَالَ  ؟رَجُلٌ يُر   ما
 «قااترلْهُ » :قَالَ  ؟أَرَأَيْتَ إ نْ قَاتَلَن ي :قَالَ  «فالَا تُعْطرهر

                                        
.1674(، ومسلم )2265أخرجه البخاري ) (9) ) 

.1673(، ومسلم )6892أخرجه البخاري ) (1) ) 
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يد  » :قَالَ  ؟أَرَأَيْتَ إ نْ قَتَلَن ي :قَالَ  هر هُوا فِر » :قَالَ  ؟أَرَأَيْتَ إ نْ قَتَلْتُهُ  :قَالَ  ،«فاأانتْا شا

 .(9)«النَّارر 

 .الأدلة في الباب كثيرة و

دمه أو ماله أو  إذا قصد رجل رجلا يطلب :(68/ 12قال العمراني في البيان )

في موضع يلحقه الغوث إذا صاح بالناس ،حريمه لم يكن له أن يقاتله ولا  ..فإن كان 

 .لأنه يمكنه التخلص منه بذلك ؛بل يستغيث بالناس ليخلصوه منه ،يضربه

أو  ،من نهر ،إذا كان بينه وبينه حائل يعلم أنه لا يقدر على الوصول إليه :وهكذا

 .لأنه لا يخاف منه ؛تاله وضربهلم يجز ق ..أو حصن ،حائط

فخاف منه  ،أو بلد ،أن يكون في برية :مثل ،وإن كان في موضع لا يلحقه الغوث

إلا أنه يبلغه رميه أو  ،أو كان بينهما حصن أو نهر أو حائط ،إلى أن يلحقه الغوث

 ،لم يضربه بالعصا ..فإن اندفع باليد ،فله أن يدفعه عن نفسه بأسهل ما يمكنه ..رمحه

 .فله أن يضربه بالعصا ..وإن لم يندفع إلا بالعصا

فله أن  ..فإن لم يندفع عنه إلا بالضرب بالسيف أو بالرمي بالسهم أو بالحجر

ي ؛يدفعه بذلك وإن أتى على نفسه َّبي  :لما رُو  من » :قال - ☻ -أن الن

 .جائزوالشهادة بالقتل لا تكون إلا بقتال  «فهو شهيد ..فقتل ،قاتل دون أهله وماله

ي فرمته بفهر  ،فراودها عن نفسها ،فتبعها رجل ،أن امرأة خرجت لتحتطب :ورُو 

واللَّ لا  ،)هذا قتيل الحق :فقال -وأرضاه  -  -فرفع ذلك إلى عمر  ،فقتلته

 .أنه إجماع :فدلَّ على ،ولم ينكر عليه أحد من الصحابة .دا( يُودَى أبً 

 :ينظر فيه ؟وهل يجب عليه الدفع

 .لأن المال يجوز إباحته ؛لم يجب عليه الدفع ..مالهفإن طلب أخذ 

                                        
.140أخرجه مسلم ) (9) .) 
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 .لأنه لا يجوز إباحته بالإباحة ؛وجب عليه دفعه ..وإن طلب يزني بحريمه

 :ففيه وجهان.. ا وإن طلب دم  

 ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ﴿ :ل قَوْل ه  تَعَالَى ؛يجب عليه دفعه :أحدهما

وعسر به  ،ولأنه لو اضطر إلى الأكل .[605 :]البقرة ﴾بح بج ئه ئم ئخ ئح

  .فوجب عليه الدفع عن نفسه لإحيائها ،لوجب عليه أكله لإحياء نفسه ..الطعام

ي ؛لا يجب عليه الدفع :والثاني رُو  َّبي  :لما   :قال - ☻ -أن الن

 اهـ  .(9)«ولَ تكن عبد الل القاتل ،كن عبد الل الْقتول»

، وهو شهيد، أن دفع الصائل ولو أدى إلى تلف نفسه لا حرج منه :والذي يظهر

فالصبر وانتهاك العرض، زهاق النفس إ ىإل يوأن كان ترك دفعه لن يؤد ،واللَّ أعلم

 .أولى

 .واللَّ أعلم

       

                                        
.543/ 34أخرجه أحمد ) (9) ) 
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 باب الجهاد
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د ا جه ل ا اب   ب

 باب الجهاد
 .فإن المجاهد يبذل جهده فيه ،مأخوذ من الجهد :الجهاد

هَ :   قال ابن القيم  ا كَانَ الْج  سْلَام  وَقُبَّتَهُ لَمَّ لُ أَهْل ه  أَعْلَى  ،ادُ ذ رْوَةَ سَناَم  الْإ  وَمَناَز 

َّة   ل  ف ي الْجَن نيْاَ ،الْمَناَز  فْعَةُ ف ي الدُّ رَة   ،كَمَا لَهُمُ الرِّ نيْاَ وَالْآخ  كَانَ رَسُولُ  ،فَهُمُ الْأعَْلَوْنَ ف ي الدُّ

 
 
رْوَة  الْعُلْيَا م نهُْ  ☻اللَّ   ،ف ي الذِّ

 
هَا فَجَاهَدَ ف ي اللَّ ه  كُلِّ وَاسْتوَْلَى عَلَى أَنوَْاع 

ناَن   هَاد ه  ب الْقَلْب  وَالْج  عْوَة   ،حَقَّ ج  يفْ   ،وَالْبَيَان   ،وَالدَّ ناَن   ،وَالسَّ وَكَانتَْ سَاعَاتُهُ  ،وَالسِّ

ه   هَاد  ب قَلْب ه  وَل سَان ه  وَيَد  ينَ ذ كْرًاوَل هَذَا كَا .مَوْقُوفَةً عَلَى الْج    ،نَ أَرْفَعَ الْعَالَم 
 
ندَْ اللَّ وَأَعْظَمَهُمْ ع 

 .قَدْرًا

ين  بعَْث ه   هَاد  م نْ ح   بم بخ بح بج ئه ئم ئخ﴿ :وَقَالَ  ،وَأَمَرَهُ الُلَّ تَعَالَى ب الْج 
يَّةٌ  ،[51-56:]الفرقان ﴾جم جح ثم ته تم تخ تح تج به ه  سُورَةٌ مَكِّ فَهَذ 

هَاد  الْكُفَّ  ة  وَالْبَيَان  وَتَبلْ يغ  الْقُرْآن  أَمَرَ ف يهَا ب ج  ينَ إ نَّمَا هُوَ  ،ار  ب الْحُجَّ هَادُ الْمُناَف ق  وَكَذَل كَ ج 

ة   سْلَام   ،ب تَبلْ يغ  الْحُجَّ  لى لم لخ﴿ :قَالَ تَعَالَى ،وَإ لاَّ فَهُمْ تَحْتَ قَهْر  أَهْل  الْإ 

 ،[28:]التوبة ﴾نم نخ نح مينج مى مخمم مح مج لي

هَادُ الْمُناَف ق   ار  فَج  هَاد  الْكُفَّ سُل   ،ينَ أَصْعَبُ م نْ ج  ة  وَوَرَثَة  الرُّ هَادُ خَوَاصِّ الْأمَُّ  ،وَهُوَ ج 

ينَ  ،وَالْقَائ مُونَ ب ه  أَفْرَادٌ ف ي الْعَالَم   نُونَ عَلَيْه  وَإ نْ كَانُوا هُمُ الْأقََلِّ كُونَ ف يه  وَالْمُعَاو  وَالْمُشَار 

ندَْ عَدَدًا فَهُمُ الْأعَْظَمُو  قَدْرًا‌نَ ع 
 
 .اللَّ

ض   ة  الْمُعَار  دِّ هَاد  قَوْلُ الْحَقِّ مَعَ ش  ا كَانَ م نْ أَفْضَل  الْج  ندَْ مَنْ  ،وَلَمَّ مَ ب ه  ع  م ثْلَ أَنْ تَتَكَلَّ

مْ وَسَلَامُهُ  ،تَخَافُ سَطْوَتَهُ وَأَذَاهُ   عَلَيْه 
 
سُل  صَلَوَاتُ اللَّ وَكَانَ  ،ظُّ الْأوَْفَرُ م نْ ذَل كَ الْحَ  ،كَانَ ل لرُّ

 وَسَلَامُهُ عَلَيْه  
 
نَا صَلَوَاتُ اللَّ هُ  ،ل نَب يِّ هَاد  وَأَتَمُّ هـ .(9)م نْ ذَل كَ أَكْمَلُ الْج   .إلى آخر ما قال .ا

                                        

.3/5) زاد المعاد (9) ) «»
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 ،وإعلاء كلمته لنصرة دين اللَّ  ؛الجهاد عبادة جليلة شرعها اللَّ 

نانوليصل بها الإنسان في آخرته إلى أعلى درجات ال وفي حديث أبي سعيد  ،ج 

ةٍ » :قال ☻أن النبي  :   جا را ائاةا دا
 الْانَّةر مر
ُ  ،إرنَّ فِر ا اللَّّ ها دَّ أاعا

بريلرهر   سا
ينا فِر
در اهر لْمُجا
الأارْضر  ،لر  وا

ر
ء مَا مَا بايْْا السَّ ينْاهُمَا كا ا با  ما

تايْْر جا را أخرجه البخاري  .«كُلُّ دا

(7423). 

 :أنواع الجهاد

هُ » :☻قال النبي  ،النفسمجاهدة  :الأول  دا نافْسا اها نْ جا دُ ما
اهر الْْجُا وا

 
ر
ةر الل  طااعا
أن  ،»(9)فِر د  ولا يُمكن أن ينتصر الإنسان على عدو أيًا كان إلا بع

فإذا  ،وربما اتبعت الهوى وقصرت في الطاعة ،يُجاهد نفسه فإن النفس أمارة بالسوء

 ،ا أمر اللَّ على قدر الاستطاعةلم يُجاهد الإنسان نفسه بأن يؤدي الفرائض كم

ويستكثر من الطاعات التي شرعها اللَّ حصل عليه  ،ويجتنب النواهي التي حرم اللَّ

 .الضرر العظيم

فإن الشيطان يدخل على  ،مجاهدة الشيطان وهو تابع لمجاهدة النفس :الثاني

ما فِر » :وفي الحديث ،الإنسان من شهواته وشبهاته   را الُل آدا وَّ َّا صا اءا الُل لَا ا شا هُ ما كا  تارا
 الْْانَّةر

هُ  كا لا إربْلريسُ يُطريفُ برهر  ،أانْ ياتَُْ عا ا هُوا  ،فاجا لْقًا لَا  ،يانظُْرُ ما نَّهُ خُلرقا خا فا أا را فا عا آهُ أاجْوا فالامََّ را

لاكُ  تامَا  .(23958أخرجه مسلم ) .«يا

لى سهولة أن الشيطان استدل بوجود هذه المجوفات في الإنسان إ :فالشاهد

فيأتي الشيطان الإنسان من جهة تجويف السمع والبصر  ،الدخول عليه والوصول إليه

 .وربما أتاه من جهة فرجه ،الفم والأنف

                                        
2أخرجه أحمد حديث رقم: ) (9) 3958. يد ضالة بن عُب  ( عن ف
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ومن  ،وفي خلوته وجلوته ،فعلى الإنسان أن يُجاهد الشيطان في ليله ونهاره

لمسلم فا ،جعل للإنسان قريناً يحثه على الشر ويؤزه عليه أن اللَّ  :الابتلاء

 ﴾تي تى تن تم تز تر بي﴿ :كما قال تعالى ،محفوظ بحفظ اللَّ له
ره اللَّ  ،[66-69:]الانفطار من الأسباب الشرعية للسلامة من الشيطان  ثم بما سخ

 تي تنتى تم تز تر بي بى بن﴿ :كالاستعاذة باللَّ من الشيطان
والمبادرة إلى الطاعات والقربات فإنها من أسباب بُعد  ،[199:]الأعراف ﴾ثم ثز ثر

 كم كل شه شم سه سم ثه ثم ته﴿ :طان عن العبدالشي

نى ذلك ،[38-31:]ص ﴾لم أنه لا يُريد إغواء المُخْلَصين من بني آدم هو يُريد  :وليس مع

ل تعالى ،إغواءهم ويُريد إضلالهم لكن ليس له عليهم سُلطان  نز نر﴿ :كما قا
 .[41:]الحجر ﴾يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم

الدين ثم يطعنون فيه قولًا أو  الذين يتقمصون باسم ؛جهاد المنافقين :الثالث

وأنزل  ،بلمز حملته وبلمز أدلته وبالطعن في ثوابت الشريعة كما صنع الأولون ،فعلًا 

 كى كم كل كا قي قى في فى ثي﴿ :في شأنهم اللَّ 
  .[11-15:]التوبة ﴾مالي لى لم كي

 لى لم لخ﴿ :نبيه في موطنين بجهاد المنافقين بقوله وقد أمر اللَّ 

رن جهاد الكفار بج ،﴾مج لي إلا أن المنافقين أعظم  ،هاد المنافقينوق

وذلك أنهم يتكلمون باسم الإسلام  ؛ضررًا وأشد خطرًا على الإسلام وأهله

 ولهذا جعل اللَّ  ؛ويتقمصون بالإسلام ويطعنون في دين الإسلام باسم الإسلام

 تح تج﴿ :فقال  ،دركاتهم في النار دون دركات الكافرين الأصليين
‌.[645:]النساء ﴾خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ
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 رسول اللَّ 
َّ

بهم من بعد غزوة بدر وحتى قبضه اللَّ  ☻وقد ابتلي

 وتارة  ،وتارة لتفشيل المؤمنين والإفساد بينهم ،وهم يترصدون به تارة لقتله

 ؟لكن بماذا يُجاهدون ،وهكذا فوجب أن يُجاهدوا ،بالطعن في دين الإسلام

وهو اللسان  ☻ أنهم يجاهدون بما جاهدهم به رسول اللَّ :الجواب

فيُبين عوارهم ويُكشف شعارهم ودثارهم حتى يحذرهم الناس وينتصر الإسلام 

فإنه إذا جاء اليهودي أو النصراني ليطعن في ديننا عرف الخاص والعام  ،وأهل الإسلام

 ؛من المسلمين أن هذا سلوك غير مرضي وطريق غير سوي وتنكر لهم الجميع

 .لصُراحلعلمهم بما هم عليه من الكفر ا

والعلمانية ومن إليهم ممن  ،وأصحاب الحداثة ،والباطنية ،أما إذا جاء الرافضة

 ،يتقمص باسم الإسلام وهو بريء من الإسلام فيطعن بالإسلام باسم الإسلام

بدعوى محبة علي  ╚وعثمان ومن إليهم  ،وعائشة ،وعمر ،فيطعنون في أبي بكر

 ،وكتبه ،الدين من أركان الإيمان باللَّ ويطعن الباطنية في ثوابت ،والغيرة عليه   

ويطعنون كذلك في ثوابت أركان الإسلام  ،والملائكة ،والقدر ،واليوم الآخر ،ورسله

قرأ مذهبهم بي المختصر  ،الخمسة بأمور يعلمها من   "عقائد الباطنية"وبينتها في كتا

فدينهم  ،وهم أضر وأضل من الروافض ،فتجد أنهم يطعنون في الإسلام باسم الإسلام

 ."فضائح الباطنية"وباطنهم الكفر المحض كما قال الغزالي في  ،وظاهرهم الرفض

ويدعون إلى تقنين  ،وهكذا أصحاب الحداثة والعلمانية يدعون إلى تحرير المرأة

وإلى  ،ويدعون إلى تحكيم الديمقراطية ،ويدعون إلى مواكبة العصر ،الشريعة

فاحتاج  ،وربما تقمصوا الإسلام ،يةتحكيم غير ذلك من الأفكار غير المرض

وأنزله  ☻المسلمون أن يُجاهدوهم بإظهار الحق الذي دعا إليه النبي 

حاه إلى رسوله  ،في كتابه اللَّ   .☻وأو
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لبيان صفات  ؛في أول سورة البقرة خمس آيات اللَّ  ولخطر أهل النفاق ذكر

يان صفات المنافقين وإحدى عشر آية لب ،وآيتين لبيان صفات الكافرين ،المؤمنين

 ،ويسخرون من أهل الإسلام ،ويُخادعون أهل الإسلام ،فهم يستهزئون بالإسلام

قال اللَّ  ،وربما سموا المسلمين بالسفهاء  ئخ ئح ئج يي يى﴿ :كما 

 جم جح ثم ته تم تخ تح بهتج بم بخ بح بج ئه ئم
بما طعنوا في ثوابت الدين إلى غير ذلك مما هو مُبين في غير هذا  ،[68:]البقرة ﴾حج ور

 .موطنال

ذين أبوا الدخول في دين الإسلام :الرابع أمر  فإن اللَّ  ،جهاد الكافرين الَّ

 :وكان الجهاد في حقهم على أنحاء ،بجهادهم

 كا قي قى في﴿ :☻قال لنبيه  أن اللَّ  :الأول  *
4:]الطور ﴾مخ مح مج﴿ ،[69:]المزمل ﴾كي كى كم كل جر  ،[3 فلما ها

 لم لخ﴿ :للَّ إلى المدينة وجاء الكفار لغزوه أنزل ا ☻النبي 
لهم  فأذ نَ اللَّ  ،[80:]الحج ﴾نح نج مي مى مم مخ مجمح لي لى

دولتهم أنزل اللَّ  ،بجهاد الدفع لا الطلب ون وأُسست  فلما قويّت شوكة المسلم

: ﴿التحريم ﴾مخمم مح مج لي لى لم لخ وما  ،[0:]

 تي تى تن تم تز تر بي بى بن﴿ :سيأتي من قول اللَّ 

 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر
فأوجب اللَّ  ،[10:وبة]الت ﴾نر مم ما لي لى لم كي كى كم

 لكن هذا أمر يتعلق بولي أمر المسلمين ليس إلى فرقة ،قتالهم وملاحقتهم، 

وإنما يقوم به الإمام الأعظم  ،ولا إلى طائفة أن تتبنى هذا الأمر ،ولا إلى جماعة

درة  حال ق للمسلمين كرئيس الدولة أو من ينوبه فهم الذين يعلنون الجهاد في 
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إلا فيعود أهل الإسلام إلى ما كان قد تقرر في العهد الأول و ،المسلمين على ذلك

  .وصد العدو إن جاء إليهم ،للشريعة وهو الصبر في حال ضعفهم

  .لنشر دين اللَّ  ؛ويلزم الجهاد إذا قدروا

وبمدينة من المُدن  ،ويكون لهم ثلَث حالات حين ينزلون ببلد من البُلدان

 :الكافرة

أن الناس  :وهذا هو المقصد من الجهاد ،عليهم الإسلامأن يُعرض  :الحالة الأولى

  .يدخلون في دين اللَّ أفواجًا

ضت عليهم الجزية يعطوها وهم صاغرون :الحالة الثانية  ،إن أبوا الإسلام عُر 

  .واختلف في هذا الإعطاء كما هو معلوم في موطنه وسيأتي إن شاء اللَّ

وأرضاه    روف في حديث بُريدة إن أبوا فالقتال كما هو مع :الحالة الثالثة

 .عند مسلم

  :والناس في الجهاد أقسام

 .كغلاة الصوفية ومن إليهم ممن يعطلون الأدلة في هذا الباب ،من لا يراه :منهم

ولو  ،من يغلو فيه ويرى أنه يجب أن يُجاهد ويُعل ن الراية ولو كان فردًا :ومنهم

ر المسلمين وقاتل المسلم ،كانت جماعة ين باسم الجهاد كما يفعله وربما كف

جماعة :   وسماهم شيخنا مقبل  ،الدواعش وأصحاب القاعدة ومن إليهم

 .الفساد

فإذا ما  ،من يسلك فيه المسلك الصحيح وهم أهل السنة والجماعة :ومنهم

استنفرهم ولي أمر المسلمين ودعاهم إلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين وإذا بهم 

فهذا أمر لا يجوز أن  ،شرعية لا تكون إلا تحت إمام للمسلمينوالراية ال ،يُبادرون

لأنه إذا تبناه فرد أو جماعة وقام به حصل الفساد والضرر على  ؛يتبناه فرد ولا جماعة

 .الإسلام والمسلمين
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ببيان حال  ؛أما الجهاد باللسان فلا بأس أن يقوم به المسلم على حسب القدرة

والدعوة  ،هم عليه من المعتقدات الضالة والفاسدة وبيان ما ،الكافرين والمنافقين

 ،الدعوة إلى اللَّ  :ومن أفضل الجهاد ،إلى الإسلام الحق كل هذا من الجهاد

ناتركُمْ » :☻قال النبي  أالْسر كُمْ وا
أانفُْسر كُمْ وا
لر ا يْا برأامْوا
كر دُوا الْْشُْْر اهر  ،«جا

د مقصورًا على السيف أو فليس الجها ،وجاء عند غيره ،(2504أخرجه أبو داود )

فإن الجهاد الشرعي هو  ،الجهاد منه ما يكون باللسان وهو من أعظمه ،السلاح فقط

 .الجهاد الذي ينطلق على مقتضى فتاوى العلماء المأخوذ من الكتاب والسنة

من التصنيفات والمحاضرات  ،والخطب ،والتأليفات ،وهكذا ما يفعله العلماء 

وطلب العلم يُعتبر جهادًا شرعيًا ينبغي للمسلم أن  ،ل اللَّكل ذلك من الجهاد في سبي

ويتزود إلى  ،يُجاهد نفسه ويُجاهد الشيطان وأعوان الشيطان ويتفرغ لطلب العلم

 ،فإننا بحاجة إلى طلب العلم أكثر من حاجتنا إلى الطعام والشراب ،ذلك ما استطاع

 .كما ذكر ذلك الإمام أحمد وغير واحد من أهل العلم

لتكون كلمة اللَّ  ؛لقمع أعداء الإسلام بالقتال وغيره ؛بذل الجهد :مراد به هناوال

 ئح ئج يي يى ين يم﴿ :قال تعالى ،وهو من أفضل الأعمال ،هي العليا
 حج جم ثمجح ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ
 .[54:]المائدة‌﴾صخ صح سم سخ سجسح خم خج حم

  :قَالَ  ،  هُرَيْرَةَ وعن أبي 
 
 :فَقَالَ  ،☻ جَاءَ رَجُلٌ إ لَى رَسُول  اللَّ

هَادَ  لُ الج  ن ي عَلَى عَمَلٍ يَعْد  دُهُ » :قَالَ  ؟دُلَّ لْ  » :قَالَ  ،«لَا أاجر يعُ   ها
ا  تاسْتاطر جا   إرذا را ا خا دُ الْجُا

هر

فْتَُا  لَا تا كا فاتاقُوما وا دا
سْجر را  ،أانْ تادْخُلا ما

لَا تُفْطر تاصُوما وا قَالَ  ؟،وَمَنْ يَسْتَط يعُ ذَل كَ  :قَالَ  ،«؟وا

لرهر » :بُو هُرَيْرَةَ أَ  وا
ياسْتانُّ فِر طر  لا
در اهر سا الْجُا نااتٍ  ،إرنَّ فارا سا أخرجه البخاري  .«فايكُْتابُ لاهُ حا

 .(1878( ومسلم )2785)
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  :قَالَ  ،عَنْ أَب ي هُرَيْرَةَ و
 
نا  » :☻قَالَ رَسُولُ اللَّ مَّ انْ   اللُ   تاضا

ر
جا  لْ را   خا

 فِر

بريلرهر  جُهُ  لَا  ،سا ادًا إرلََّ  يُُْرر ها
بريلّر  فِر  جر نًا ،سا إريمَا يقًا ،بر  وا

تاصْدر َّ  فاهُوا  ،بررُسُلّر  وا لّا ن   عا
امر  أانْ  ضا

لاهُ  هُ  أاوْ  ،الْْانَّةا  أُدْخر عا
نرهر  إرلىا  أارْجر سْكا نهُْ  ما جا مر را ي خا

ةٍ  ،الَّذر يما
نر نْ أاجْرٍ أاوْ غا ا ناالا مر لًَ ما

ي  ،ناائر الَّذر وا

هر  دٍ بريادر  ما  ،نافْسُ مُُامَّ
ر
بريلر الل  سا
لْمٍ يُكْلامُ فِر نْ كا ما  ،ا مر

يْا كُلر يْئاترهر حر ها  كا
ةر يااما
اءا ياوْما الْقر  ،إرلََّ جا

مٍ  وْنُهُ لاوْنُ دا يَُهُ مرسْك   ،لا رر هر  ،وا دٍ بريادر ي نافْسُ مُُامَّ
الَّذر دْتُ  ،وا ا قاعا يْا ما

لَا الْْسُْلرمر لاوْلَا أانْ ياشُقَّ عا

ةٍ تاغْ  يَّ ر فا سْا لَا
 أابادًاخر

ر
بريلر الل  سا
ةً فاأاحَْرلاهُمْ  ،زُو فِر عا دُ سا

لاكرنْ لَا أاجر ةً  ،وا عا دُونا سا
ر لَا يَا  ،وا

نِّي لَّفُوا عا مْ أانْ ياتاخا لايهْر ياشُقُّ عا هر  ،وا دٍ بريادر ي نافْسُ مُُامَّ
الَّذر   ،وا

ر
بريلر الل  سا
دْتُ أانِِّ أاغْزُو فِر
در لاوا

أُقْتالُ  أُقْتالُ  ،أُقْتالُ ثُمَّ أاغْزُو فا  ،فا  .(1876أخرجه مسلم ) .«ثُمَّ أاغْزُو فا

 .إلى غير ذلك

 :والجهاد أنواع

دُ » :☻ودليله قول النبي  ،جهاد النفس :الأول  اهر دا  الْْجُا اها نْ جا ما

هُ    نافْسا
ر
َّ
ر
 .(9)«للّ

 :ويضم أربع مراتب

 .جهادها بالعلم والتعليم :الأولى

 .جهادها بالعمل بالعلم :الثانية

 .جهادها بدعوتها إلى العلم لثةالثا

 .وعلى ما تقدم من المراتب ،جهادها بالصبر على الأذى :الرابعة

وإذا عجز عن مجاهدة نفسه  ،وإذا جاهد الإنسان نفسه تمكن من جهاد غيرها

 .إذا أنه لا قوام للجهاد إلا بمجاهدة النفس ؛فهو عن سواها أعجز

                                        

«»    لشيخنا الوادعي الصحيح المسندوهو في (، 11794والنسائي ) (،23965أخرجه أحمد ) (9)

(1065). 
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 :وله مرتبتان ،جهاد الشيطان :النوع الثاني

ويوحيها إلى أوليائه  ،جهاده بدفع الشبهات التي يلقيها في قلوب المؤمنين :الأولى

 .من الكافرين والمنافقين

إن لم  ،والخواطر التي قد تؤدي إلى فساد الإنسان ،جهاده بدفع الشهوات :الثاني

 يريز ىٰ ني نى نن نم نز نر﴿ :اللَّ ‌قال ،يكن مترصدًا للشيطان

 .[12:]الأعراف ﴾ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم

ئه   مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿فيتسلط الشيطان على أوليا

 يج هىهي هم هج ني نى نم نخ نح نج مىمي
 .[152:]البقرة﴾رٰ ذٰ يي يى يخيم يح

ل ،هو الشيطان :وأعظم الطواغيت  ثم ثز ثر تي تى﴿ :اللَّ ‌يقو
 .[34-38:]مريم ﴾لى لم كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن

 ‌قَالَ رَسُولُ  :  كما في حديث أبي هريرة  ،فالشيطان يلقي الشبه
 
 اللَّ

يطْاانُ  ياأْتِر » :☻ كُمْ  الشَّ دا نْ  :فاياقُولُ  أاحا لاقا  ما ا خا ذا نْ  ،كا لاقا  ما ا خا ذا تَّى ،كا  حا

نْ  :ياقُولا  لاقا  ما بَّكا  خا ا ؟را هُ  فاإرذا ذْ  بالاغا
  فالْياسْتاعر
ر
  براللَّّ
لْيانتْاهر «وا
ويزين الشر في عيون وقلوب  ،(9)

 د عب وفي الحديث عَنْ  ،فالغناء صوته ،وآذان الناس
 
للَّ   ،  بن مسعود ‌ا

ِّ
َّب ي عَن  الن

ة  » :قَالَ  ،☻ وْرا اةُ عا تر  ،الْْارْأ جا را ا خا يطْاانُ  فاإرذا ا الشَّ فاها   .(1)«اسْتاشْْا

فعلى الإنسان أن يجاهد الشيطان مجاهدة عظيمة أعظم من مجاهدة الكفار 

كفار بينما مجاهدة ال ،إذ أن مجاهدة النفس والشيطان في كل وقت وحين ؛الظاهرين

والشيطان يحتاج أن تجاهده وأنت في  ،والمنافقين قد تتخلف في بعض الأوقات

                                        
3أخرجه البخاري ) (9) .134(، ومسلم )276 ) 

مذي ) (1) هو في (، 1173أخرجه التر لوادعي الصحيح المسندو «» .(863)    لشيخنا ا
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لأن  ؛وهكذا النفس ،وأنت في حضرك وسفرك ،البيت بل وفي غرفتك ليس معك أحد

ل ،النفس منها الأمارة بالسوء  مح ليمج لى لم﴿مخبرا عن يوسف  اللَّ ‌كما قا

 .[58:]يوسف﴾نخنم نح نج مي مى مم مخ

 :ويكون بأمور ،كفارجهاد ال :النوع الثالث

ل ،باللسان :الأول   ثم ته تم تخ تح تج﴿ :اللَّ ‌كما قا
رقان ﴾جم جح  .[51:]الف

نْ  ؛والسيف ،ويكون بالمال :والثالث الثاني   ،  أَنَسٍ ‌فعَ
َّ

َّب ي أَنَّ الن

لركُمْ » :قَالَ  ☻ ا يْا برأامْوا
كر دُوا الْْشُْْر اهر ناتركُمْ  جا أالْسر كُمْ وا

أانفُْسر  .(9)«وا

 :بنوعين من أنواع الجهاد دينه وقد نصرالله 

النبي وهذا الذي سلكه  ،والسنة والبيان ،والقرآن ،جهاد البنان :الأول 

 .ابتداء ☻

حين قويت شوكة  ،☻وهذا سلكه النبي  ،الجهاد بالسنان :الثاني

 .أهل الإسلام

 .ولكل نوع ضوابطه الشرعية

م جاهده ،☻ولم يؤثر أن النبي  :جهاد المنافقين :النوع الرابع

 مج لي لى لم لخ﴿ :وإنما جاهدهم بلسانه قال اللَّ  ،بسيفه

 حج جم جح ثم ته﴿ :للَّ ا‌وما جاء من قول ،[28:]التوبة ﴾مخمم مح
 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم
فهذا  ،[16-19:]الأحزاب ﴾فم فخ فح فج غم غج عجعم ظم طح ضم

 ،أن يقتل أحدهم   ولما أراد عمر  ،لنبيه حتى يقاتلهم اللَّ ‌الإغراء لم يقع من
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يقتل  ☻لا يتحدث الناس أن محمدًا  :☻اللَّ ‌ولقال رس

 .أصحابه

 :التدرج في فرض الجهاد

 :كان تدرج الجهاد على حالات

 في﴿ :قال تعالى ،لما كان المسلمون في مكة لم يكن إلا الصبر :الحالة الأولى
 مخ مح مج﴿ :وقال تعالى ،[69:]المزمل ﴾كي كى كم كل كا قي قى
4:]الطور ﴾نجنح مم قال تعالى ،[3  .[612:]النحل ﴾فمقح فخ فح فج غم﴿ :و

 هم هج ني نى نم﴿ :اللَّ بالجهر بها‌واستمرت الدعوة سرية حتى أذن
جاهدهم رسول ،[04:]الحجر ﴾هي هى قال  ،بلسانه ☻اللَّ ‌ثم 

رقان ﴾جم جح ثم ته تم تخ تح تج﴿ :تعالى  .[51:]الف

لأن من شروط  ؛☻اللَّ ‌حين هاجروا إلى مدينة رسول :الثانية

كما قالت  ،ت بين الكفار مستضعفًا ذليلًا الجهاد الهجرة والإيمان فكيف تجاهد وأن

واللَّ لأشكونك إلى " :قالت ،بنت عميس لما قال لها عمر الحبشية هذه‌أسماء

تأمنون ونحن في  ☻اللَّ ‌كنتم عند رسول ☻اللَّ ‌رسول

 .تقصد أرض الحبشة ،(9)"أرض البغضاء البعداء

للَّ ا‌في بدر إلى المدينة أذن ☻لما هاجر النبي  ،ففي هذه المرحلة

وأن يأخذوا ما لهم من الحق عند الكفار من الأموال  ،لهم أن يدافعوا عن أنفسهم

 :اللَّ ‌يريد القافلة وكان مما أنزل ☻وخرج النبي  ،التي غصبت

وقال  ،[80:]الحج ﴾نح نج مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ﴿

 لح لج كم كل كحكخ كج قم قح فم فخ فح فج﴿ :تعالى

                                        
4230،423أخرجه البخاري ) (9) .2503(، ومسلم )1 ) 
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 [609:]البقرة ﴾لم لخ

 لي لى لم لخ﴿ :اللَّ ‌الإسلام أنزلقويت شوكة أهل لما  :الثالثة
 : اللَّ‌وأنزل ،[618:]التوبة ﴾نجنح مي مى مم مخ مح مج

 ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن﴿

 لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى
 .لا دفع ،فكان بعد ذلك الجهاد طلب .[10:]التوبة ﴾نر مم ما لي لى

  :أقسام الجهاد

 :ينقسم الجهاد إلى قسمين

ذا :(جهاد الدفع) :الأول   فيدفعهم ،المسلمين بلاد الكفار غزى إذا يكون وه

 .اللَّ‌شاء إن بيانه سيأتي كما ،الأعيان على واجب وهذا ،يستطيعون ما بقدر المسلمون

 ،وهذا الذي فعله المسلمون حين قويت شوكة الإسلام :(جهاد الطلب) :الثاني

 .والسند ،والهند ،وفتحوا أفريقيا ،والروم ،حيث غزوا فارس

فية :غزوتان ،ة الإسلاموكانت لهم في زمن قو  .يقاتلون فيها الكفار ،شاتية وصا

 :ويجب الجهاد على الشخص المعين في أربع حالات

 ئى ئن ئم ئز ئر﴿ :اللَّ ‌لقول ؛إذا التقت الصفوف :الأول 
 تي تى تمتن تز تر بي بى بن بم بز بر ئي
 ﴾كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر

  ،  أَب ي هُرَيْرَةَ ‌وعَنْ  ،[83:]التوبة
ِّ

َّب ي اجْتانربُوا » :الَ قَ  ☻عَن  الن

بعْا  اتر  السَّ  ‌يَا رَسُولَ  :قَالُوا ،«الْْوُبرقا
 
 » :قَالَ  ؟وَمَا هُنَّ  ،اللَّ

ر
كُ براللَّّ ْ حْرُ  ،الشِّْ السِّ قاتلُْ  ،وا وا

ما  رَّ ي حا
تر ُ إرلََّ برالْْاقِّ  النَّفْسر الَّ باا ،اللَّّ أاكْلُ الرِّ  الْياتريمر  ،وا

الر أاكْلُ ما لِِّ ياوْ  ،وا التَّوا حْفر وا  ،ما الزَّ
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تر  افرلَا نااتر الْغا نااتر الْْؤُْمر قاذْفُ الْْحُْصا  .(9)«وا

المسلمين قوة  وذلك إذا غزى الكفار بلاد المسلمين وكان عند :جهاد الدفع :الثانِ

 .وجب على الجميع أن يدفعوا ،في دفعه وصده

ا» :☻لقول النبي  ؛(إذا استنفر الإمام) :الثالث إرذا  اسْتُنفْررْتُمْ  وا

 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر﴿ :اللَّ ‌ولقول ،(1)«فاانْفررُوا
 ثمثن ثز ثر تي تى تمتن تز تر بي بى بن بم
8:]التوبة ﴾كم كل كا قي قى في فى ثي ثى  :وقوله تعالى ،[3

 نخ نح نج مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿
 .[46:]التوبة ﴾هج ني نى نم

ا من السلَح لا يحسنه غيره من المسلمين) :الرابع فيجب  :(إذا كان يحسن نوع 

 .سلمين للقيام بما هم فيهعليه أن يعاون الم

 :وللجهاد آلات وهي

هذا المسلك بعدة سور حيث  ☻وقد سلك النبي  ،اللسان -1

 ،ويعلمهم الحلال من الحرام ،اللَّ‌ويذكرهم بما عند ،جعل يتلوا عليهم القرآن

النوع ويدل على هذا  ،وهكذا جاهد الشعراء بذم الكفار وما هم عليه من السبيل

  ،أَنسٍَ ‌حديث عَنْ 
َّ

َّب ي لركُمْ » :قَالَ  ☻أَنَّ الن ا يْا برأامْوا
كر دُوا الْْشُْْر اهر جا

ناتركُم أالْسر كُمْ وا
أانفُْسر  .(1)«وا

 .في بابهوما  ،وهو السيف ،السنان -2

                                        
سلم )2766أخرجه البخاري ) (9) .89(، وم ) 

اسٍ 1353(، ومسلم )1834أخرجه البخاري ) (1)  .¶(، عَن  ابْن  عَبَّ
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ن أن يجاهد في سبيل ،المال -3 اللَّ ‌فهو من أعظم مراتب الجهاد إذ أنه لا يمك

 إلى مال وهذا يحتاج ،وإعداد العدد ،إلا بتجهيز الجيوش. 

 فح فج﴿ :الجهاد بالنفس والمال في مواطن من كتابه اللَّ ‌وقد قرن

 له لم لحلخ لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ
 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ مح مج
 .[11-19:]التوبة ﴾يج هي هى هم هج ني نمنى نخ نح

لماذا ما يقوم حكام  :فلا يذهب ذاهب ويقول ،ومما يتعين في الجهاد الإعداد

وهذه الدول التي آذت  ،مريكا أو إسرائيل وروسياالمسلمين بإعلان الحرب على أ

 ؟المسلمين

المسلمون ليست عندهم العدة أو العدد الذي يؤهلهم لإعلان الجهاد  :يقال لهم

 سج خم خج حم حج جم جح ثم ته﴿ :اللَّ ‌يقول ،في هذا الحال
 .[19:]الأنفال ﴾صخ صح سم سخ سح

عْتُ رَسُولَ  :قاُل ،  بْن  عَام رٍ ‌وفي حديث عُقْبَةَ   ‌سَم 
 
 ☻ اللَّ

نبَْر  يَقُولُ  ةا  ،[19:]الأنفال ﴾حم حج جم جح ثم ته﴿» :وَهُوَ عَلَى الْم  أالَا إرنَّ الْقُوَّ

مْيُ  مْيُ  ،الرَّ ةا الرَّ مْيُ  ،أالَا إرنَّ الْقُوَّ ةا الرَّ  .(9)«أالَا إرنَّ الْقُوَّ

 العصا صاحب بين كما والطائرات والدبابات الصواريخ من أيدينا بين وما

 في مما فتكًا وأقوى أضخم هو ما صنعوا وقد إلا للمسلمين بيعوني فلا ،والسيف

 .أيديهم

للمسلمين قوة في دفعهم  ،إلا أنه مع ذلك إذا قدر أنهم غزوا بلاد المسلمين وكان 

   .يتعين دفعهم

                                        
.1917أخرجه مسلم ) (9) ) 
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  :الله قتال الكفار لإعلاء كلمة

جل لا لأ ،اللَّ ‌ذهب جمع من أهل العلم إلى أن الكفار يقاتلون لإعلاء كلمة

 .المتقدمين وقال بهذا جمع من ،كفرهم

عليه المحققون من أمثال شيخ الإسلام وابن القيم وابن  ،هو الصحيحو و

ولو قلنا أنهم يقاتلون على الإسلام  ،وغير واحد من المتقدمين والمتأخرين ،عثيمين

اللَّ فلو ‌وإن قلنا أنهم إنما يقاتلون لإعلاء كلمة ،لوجب قتالهم حتى يسلموا

 .اللَّ‌موا لحكم دين الإسلام كان هذا إعلاء لكلمةاستسل

وغير ذلك  [151:]البقرة ﴾ممنج مخ مح مج﴿ :اللَّ ‌قول :وأدلة هذه المسألة

 تن تم تز تر بي بى بن﴿ :الذي تقدم اللَّ ‌وقول ،من الأدلة

 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى
 ،[10:]التوبة ﴾نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا

فإذا استسلموا  ،[10:وبة]الت ﴾لم كي كى﴿ :قال ،ما قال حتى يسلموا

 .كف عن قتالهم اللَّ ‌لشرع

  :قَالَ    وجاء في حديث بُرَيْدَةَ 
 
رَ  ☻كَانَ رَسُولُ اللَّ إ ذَا أَمَّ

ةٍ  ،أَم يرًا عَلَى جَيْشٍ  يَّ   ،أَوْ سَر 
 
ت ه  ب تَقْوَى اللَّ ينَ  ،أَوْصَاهُ ف ي خَاصَّ وَمَنْ مَعَهُ م نَ الْمُسْل م 

 » :ثُمَّ قَالَ  ،خَيْرًا
ر
بريلر الل  سا
 فِر
ر
  ،اغْزُوا براسْمر الل

ر
را براللّ فا نْ كا لُوا ما

لَا تاغُلُّوا  ،قااتر لَا  ،اغْزُوا وا وا

رُوا ثُْلُوا  ،تاغْدر لَا تَا لريدًا ،وا قْتلُُوا وا لَا تا كريْا  ،وا نا الْْشُْْر
كا مر دُوَّ يتا عا
ا لاقر إرذا ثر  ،وا فاادْعُهُمْ إرلىا ثالَا

الٍ  صا
لٍ  -خر لَا نهُْمْ  -أاوْ خر ابُوكا فااقْبالْ مر ا أاجا نهُْمْ  ،فاأايَّتهُُنَّ ما كُفَّ عا ثُمَّ ادْعُهُمْ إرلىا  ،وا

مر  سْلَا ابُوكا  ،الْْر نهُْمْ  ،فاإرنْ أاجا نهُْمْ  ،فااقْبالْ مر كُفَّ عا مْ إرلىا  ،وا هر ارر نْ دا
لر مر وُّ ثُمَّ ادْعُهُمْ إرلىا التَّحا

ينا  رر
اجر ارر الْْهُا هُمْ  ،دا ْ أاخْبِر ينا  وا رر

اجر لْمُها
ا لر كا فالاهُمْ ما
لر لُوا ذا مُْ إرنْ فاعا لَا  ،أانََّّ ا عا مْ ما لايهْر عا وا

ينا  رر
اجر ا ،الْْهُا نهْا

لُوا مر وَّ يْا  ،فاإرنْ أبو ا أانْ ياتاحا ابر الْْسُْلرمر أاعْرا مُْ ياكُونُونا كا هُمْ أانََّّ ْ ي  ،فاأاخْبِر ْرر يَا
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ي  ْرر ي يَا
 الَّذر
ر
مْ حُكْمُ الل لايهْر نريْا عا لَا الْْؤُْمر ء  إرلََّ أانْ  ،عا ْ  شَا

ر
يْء الْفا  وا
ةر يما
نر مُْ فِر الْغا لَا ياكُونُ لا وا

يْا  عا الْْسُْلرمر دُوا ما
زْياةا  ،يَُااهر لْهُمُ الْْر نهُْمْ  ،فاإرنْ هُمْ أبو ا فاسا ابُوكا فااقْبالْ مر كُفَّ  ،فاإرنْ هُمْ أاجا وا

نهُْمْ  قااترلْهُمْ  فاإرنْ هُمْ أبو ا فااسْتاعرنْ  ،عا  وا
ر
لا  ،براللّ عْا ادُوكا أانْ تَا صْنٍ فاأارا

تا أاهْلا حر ْ اصَا ا حا ذا
إر وا

 
ر
ةا الل مَّ
مُْ ذر ةا نابريِّهر  ،لا مَّ

ذر   ،وا
ر
ةا الل مَّ
مُْ ذر لْ لا عْا ةا نابريِّهر  ،فالَا تَا مَّ

لَا ذر تاكا  ،وا مَّ
مُْ ذر لْ لا نر اجْعا
لاكر وا

ابركا  ةا أاصْحا مَّ
ذر   فاإرنَّكُمْ  ،وا

ر
ةا الل مَّ
نْ أانْ تَُْفررُوا ذر نُ مر ابركُمْ أاهْوا ما أاصْحا ما

ذر اكُمْ وا مَا
أانْ تَُْفررُوا ذر

سُولرهر  ةا را مَّ
ذر   ،وا

ر
لَا حُكْمر الل مُْ عا لا ادُوكا أانْ تُنزْر صْنٍ فاأارا

تا أاهْلا حر ْ اصَا ا حا ذا
إر لْمُْ  ،وا فالَا تُنزْر

 
ر
لَا حُكْمر الل لُْ  ،عا

لاكرنْ أانزْر كا وا لَا حُكْمر مْ أامْ  ،مْ عا  فريهر
ر
يبُ حُكْما الل
ي أاتصُر فاإرنَّكا لَا تادْرر

 .(9)«لَا 

اللَّ يقع لها العلو بغير ‌وكلمة ،اللَّ‌أن الكفار يقاتلون لإعلاء كلمة :فالشاهد

 .فهذا هو المقصد الأعظم ،وإن أسلموا ،إسلامهم

 :جهاد النساء

 ‌يَا رَسُولَ  :أَنَّهَا قَالَتْ  عَائ شَةَ أُمِّ الْمُؤْم ن ينَ ‌عَنْ 
 
هَادَ أَفْضَلَ الْعَمَل   ،اللَّ  ،نرََى الْج 

دُ  ور   ،لَا » :قَالَ  ؟‌أَفَلَا نجَُاه  بُِْ ج  ما  حا
ادر ها لا الْْر نَّ أافْضا

عَنْ  :رواية وفي ،(1)«لاكر

 ‌يَا رَسُولَ  :قُلْتُ  :قَالَتْ  ،‌عَائ شَةَ 
 
هَادٌ  ،اللَّ مْ » :لَ قَا ؟عَلَى النِّسَاء  ج  ناعا

نَّ  لايهْر تاالا فريهر  عا
اد  لَا قر ها
ةُ  ؛جر الْعُمْرا   .(1)«الْْاجُّ وا

 .ومع ذلك لو خرجت لدواء الجرحى ونحو ذلك لا حرج

فهم يعانون من تسلط أنفسهم  ،أن يرفع البلاء عن المسلمين اللَّ ‌ونسأل

 ،لدانهمبومن تسلط الكفار على  ،ومن تسلط الشيطان على أنفسهم ،على إيمانهم

 ،والعلمانيين ،فتجد أن الاشتراكيين ،ومن تسلط المنافقين إذ أصبحت لهم كلمة وقول

                                        
.1731أخرجه مسلم ) (9) ) 

.1520أخرجه البخاري ) (1) ) 

ماجه ) (1) صححه الإمام الألباني 2901أخرجه ابن   . "سنن ابن ماجه"في    (، و
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والرافضة هم الذي يتكلمون باسم  ،والديمقراطيين ،والحداثيين ،والناصريين ،والبعثيين

سه مع أنهم يطعنون في الإسلام من أسه ،الإسلام إذ أن كل طائفة منهم تقدم قول  ،وأسا

السنةإمامها على ت  .عاليم القرآن و

وقبل ذلك الضعف الإيماني ما  ،وقد لحق المسلمون من الضعف المادي

وحالهم كحال المسلمين في  ،أصبحوا غير مؤهلين لقتال الكفار لاسيما جهاد الطلب

 .العصر المكي

ومن إليهم من  ،والقاعدة ،نقول هذا حتى يعلم فساد دعوة تنظيم داعش

وهم لم يعدوا أنفسهم بالعقيدة  ،تدعو إلى قتال الكفار التي ،التنظيمات الجهادية

بل بسببهم تسلط الكفار على بلدان المسلمين  ،فضلًا عن السلاح والقوة ،الصحيحة

 .السلامة والعافية اللَّ ‌ونسأل ،قتلًا ونهبًا وتدميرًا

 

       
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 وجوب الجهاد

 .[28:]التوبة ﴾مج لي لى لم لخ﴿ :قال تعالى -111

والأمر لمحمد  ☻لنبيه  يقول اللَّ  :﴾ئن ئم﴿

 لخ﴿ ،أما مُطلقًا فإن الأمر للْمة ،أمر لأمته إلا فيما خصه الدليل ☻
 يم يز ير ىٰ ني نى نن﴿ ،[6:]الأحزاب ﴾لي لى لم
 .[50:]الأحزاب ﴾ئجئح يي يى ين

والرسالة أعلى من  ،فهو نبي ورسول ☻والنبي وصف لمحمد 

أن كل رسول نبي  :والقاعدة عند أهل العلم ،لا نبيالنبوة ومع ذلك لا يكون رسول إ

 .وليس كل نبي رسول

جهاد  :الجهادين :والمراد به ،من بذل الجهد :أي :﴾مج لي لى﴿

 ☻وقد غزا النبي  ،وهذا معروف في مواطنه ،وجهاد السنان ،اللسان

 ،تسعة عشر غزوة من غير السرايا والغزوات التي كان يُرسل إليها غيره لجهاد الكفار

تُسمى غزوة مع أنها  ،وأول السرايا غزوة العشير ،غزوة بدر الكبرى :وأول الغزوات

 .عبارة عن سرية

في شأنهم كثير من  كما أنزل اللَّ  ،وكذلك كان يُجاهد المنافقين باللسان

 .سور القرآن

عال ،اغلظ عليهم في المقال :﴾مخمم مح﴿ فالمنافقون  ،واغلظ عليهم في الف 

عال ،ليُغلظ عليهم بالمقا   .والكفار يُغلظ عليهم بالمقال والف 
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 ☻حتى أن النبي  ،وقد كانت تقع أشعار بين المسلمين والكافرين

مْ رُوحُ الْقُدُسر » :قال لحسان لايهْر ينكُا عا
يعُر هد  ،«اهْجُهُمْ، فاإرنَّهُ سا فكانوا يتألمون ولهو أش

سان أحيانًا يكون أش :أي ،عليهم من وقع النبل ع أن الجهاد بالل د على الكفار من وق

لأن الجهاد باللسان يُبين الباطل الذي هم عليه ويعريه ويجليه حتى لا يغتر  ؛النبل

 .بهم

أن من مات على  هذا إخبار من اللَّ  :﴾نم نخ نح مينج مى﴿

 لخ﴿ :نسأل اللَّ السلامة ،أنه يُخلد في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا :الكفر والنفاق
 هج ني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم
 .[1:]البينة ﴾هم

 

       
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 النهي عن ترك الجهاد مع القدرة

 .[22:]النساء ﴾... قي قى في فى ثي ثى ثن ثم﴿ :قال تعالى -111

 
 
 ‌أَنَّ رَسُولَ  :بْن  أَب ي أَوْفي‌وعَنْ عبد اللَّ

 
ت ي  ☻اللَّ ام ه  الَّ ف ي بَعْض  أَيَّ

 ف يهَا الْعَدُوَّ 
َ

ي مْ  ،لَق  مْسُ قَامَ ف يه  ى إذَا مَالَت  الشَّ اا النَّاسُ » :فَقَالَ  ،انْتَظَرَ حَتَّ ا أايُِّّ نَّوْا  ،يا تاما لَا تا

دُوِّ  اءا الْعا قا
اسْأالُوا  ،لر ياةا  وا

افر ا الْعا وا ،اللَّّ ُ يتمُُوهُمْ فااصْبِر
قر ا لا تْا ظرلَلر  ،فاإرذا اعْلامُوا أانَّ الْْانَّةا تُا وا

يوُفر   ثُ  ،«السُّ
ُّ

َّب ي تاابر »‌:☻مَّ قَالَ الن
لا الْكر ابر  ،اللَّهُمَّ مُنزْر حا يا السَّ مُُْرر  ،وا

ابر  ما الأاحْزا
ازر ها مْهُمْ  :وا مْ  ،اهْزر لايهْر ناا عا انْصَُْ  .(9)«وا

لا يُستشرف لقتال الكفار ولا لغيرهم من  :أي :«لَ تتمنوا لقاء العدو» :قوله

فينبغي  ،ستشراف لمناظرة أو مواجهةولو كان الا ،المخالفين لدين رب العالمين

 .البعد عنه والسلامة من الشر مغنم

اللَّ السلامة فهو تعالى الذي يدفع ‌اطلبوا من :أي :«الل العافية وسلوا » :قوله

 كخكل كح كج قم قح فم فخ فح فج﴿ :ويوفق للخير قال تعالى ،الشر ويرفعه

فعلى المسلم أن  ،[62:]الأنعام ﴾مخ مح مج له لم لخ لح لج كم

فما أعظم من السلامة  ؛والعافية من الفتن ،والدينية ،العافية البدنية ،لعافيةاللَّ ا‌يسأل

قْدَاد  بْن  الْأسَْوَد   ،شيء   :قَالَ  ،   وفي حديث الْم 
 
  ،ايْمُ اللَّ

 
عْتُ رَسُولَ اللَّ لَقَدْ سَم 

يدا  إرنَّ » :يَقُولُ  ☻
عر انْ  السَّ تانا  جُنِّبا  لْا

يدا  إرنَّ  ،الْفر
عر انْ  السَّ تانر  نِّبا جُ  لْا

 إرنَّ  ،الْفر

يدا 
عر انْ  السَّ تانُ  جُنِّبا  لْا

انْ  ،الْفر لْا ا  وا
ا  ابْتلُّر بِا هًا فاصا ا «فاوا

(1). 

                                        
.1742(، ومسلم )2966، 2965أخرجه البخاري ) (9) ) 

هو في (، 4263أخرجه أبو داود ) (1) لوادعي الصحيح المسندو «» .(1140)    لشيخنا ا
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 ياا» :لعمه قَالَ  ☻اللَّ ‌ففي وصية رسول :المهمات من العافية وسؤال

بَّاسُ  مَّ  ياا ،عا   عا
سُولر   را
ر
لر  ،☻ اللَّّ ا  سا ياةا  اللَّّ

افر   الْعا
نْياا فِر را  الدُّ

الْآخر  وا
فما  ،(9)«ةر

اللَّ ‌وكان رسول ،خير من العافية ☻أعطي أحد بعد النبي 

ياةا  أاسْأالُكا  إرنِِّ  اللَّهُمَّ » :إذا أصبح يقول ☻
افر   الْعا
نْياا فِر   الدُّ

ةر را
الْآخر  اللَّهُمَّ  ،وا

فْوا  أاسْأالُكا  إرنِِّ  ياةا  الْعا
افر الْعا   وا
دُنْياايا  درينري فِر أاهْلّر  وا الِر  وا ما تِر  اسْتَُْ  مَّ اللَّهُ  ،وا وْرا «عا

(1). 

 

       

                                        

مد ) (9) مذي )1783أخرجه أح لباني 3514(، والتر لترمذيفي    (، وصححه الإمام الأ «» .سنن ا

«»    لشيخنا الوادعي الصحيح المسندوهو في (، 3871(، وابن ماجه )5074أخرجه أبو داود ) (1)

(765). 
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 قتال الكافرين

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ :قال تعالى -117
 .[618:]التوبة ﴾هم هج ني نى نم نخ نجنح مي مى

 .هذه الآية كالسابقة من حيث المعنى والتفصيل الذي ذكرناه

 بح بج ئه ئم ئخ﴿ :قال اللَّ  ،أن اللين يكون للمؤمن :وفيه
إياك أن  ،أن تكون ذليلًا لأخيك المسلم :هذا الذي يجب ،[54:مائدة]ال ﴾بخ

شيء من ذلك ،أو نسب ،أو مال ،تتطاول عليه بعلم لَا كُل  » :أو وجاهة أو  نُ عا
الْْؤُْمر

م   ا را نر حا
مُهُ  ،الْْؤُْمر الُهُ  ،دا ما رْضُهُ  ،وا

عر نر  ،وا ْذُلْهُ  ،الْْؤُْمرنُ أاخُو الْْؤُْمر لَا ياظْلرمْ  ،لَا يُا ى  ،هُ وا التَّقْوا

اهُناا هر  ،ها دْرر ارا إرلىا صا أاشا نا  ،وا
اهُ الْْؤُْمر را أاخا
ْقر ِّ أانْ يَا نا الشَّْ
ئٍ مر سْبُ امْرر متفق عليه عن  ،«حا

 .  ابن عمر 

 غم غج﴿ :وأما الكافر فلا يجوز أن يُحب أو يُود أو يوالى لدينه على تفصيل تقدم

 .تفي شرهمظاهرًا لا باطناً تك ،[13:]آل عمران ﴾فخفم فح فج

 

       
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 الصبر عند قتال الكافرين

 ثم ته تم تخ تح بهتج بم بخ بح بج﴿ :قال تعالى -118
 ﴾ضح ضج صم صخ صح سخسم سح سج خم خج حم جمحج جح

69:]النساء 4]. 

لعباده المؤمنين وتطمين لهم من حيث أنك إذا  هذه الآية فيها بشارة من اللَّ 

أن  :إلا أن الفرق بينكما ،لم وهو على الباطلكنت تتألم وأنت على الحق فغيرك يتأ

بينما  ،فيرجوا الثواب وينتظر النصر ،ما لا يرجوه غيره المؤمن يرجو من اللَّ 

بسبب أعماله وذنوبه التي  خذله اللَّ  الكافر والمخالف مخذول من اللَّ 

للإسلام وأهله فهذا أمر من اللَّ ،أحاطت به أن ينبغي  وأمر اللَّ  ،وبسبب حربه 

 .يُقابل بالفعل والامتثال

 ،لا تضعفوا في اللحاق بهم وفي طلبهم :أي :﴾بهتج بم بخ بح بج﴿ :قوله

 .جماعة الكفار كما هو معلوم :والمراد بالقوم هنا

ثم حصلت  ،نصر المؤمنين في أول غزوة أُحد أن اللَّ  :وكان من شأن ذلك

ر وقُت لَ فانقلب الأم ،☻من بعضهم مخالفة لأمر اللَّ ولأمر رسول اللَّ 

حَ الكثير ثم إن كفار قريش تركوا أرض المعركة قافلين  ،من المسلمين سبعون وجُر 

لو  :وقالوا ،فلما وصلوا إلى منطقة من المناطق تشاوروا فيما بينهم ،إلى مكة

ولم  ،المؤمنين لقتالهم ☻النبي فانتدب  ،استأصلناهم لكان أحسن

الأمر وسُميت بغزوة حَمراء فامتثل المسلم ،ينتدب إلا من حضر غزوة أحد ون 

 ،أن المؤمن لا ينبغي أن يتوانى عن الخير وبيانه :ففي هذه الآية بيان من اللَّ ،الأسد

 .سواءً كان ذلك بالسنان أو باللسان
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وب وفي  :﴾جمحج جح ثم ته تم تخ تح﴿ ر لح ام في ا وهذا ع

ها ر رح والتعديل ،غي لج ا ق ،حتى في باب  لح ن ا بيا في باب  من ،حتى  لم  أ ون ت تك ذية  إن  أ

مك كلا من  ون  لم فهم كذلك يأ رضين لك  معا فعالك ،ال ون من  م ون لما ،ويأل لم تتبع  ويأ

ه  ول رس م  كلا و للَّ  ا ر ☻كلام  الصد مك ضيق  ص خ و صدر  ال شرح  من  ،وأنت 

ال لب ر ا مُكد مك  خص و ال  الب مئن  مط أنت  اللَّ ؛و رع  ف لش خال م وهو  اللَّ  ممتثل لأمر   .لأنك 

وما بين فرح  ،ما بين لذة وما بين شدة ،لهاأن هذه الحياة الدنيا هذه حا :وفيها بيان

إذ  الكوني فالإنسان عليه أن يتصبر لقدر اللَّ  ،وسرور وما بين حزن وغير ذلك

 :أن الواجب على الإنسان المؤمن ثلَثة أمور

 .فعل المأمور :الأول 

 .ترك المحظور :والثاني

 .الصبر على المقدور :والثالث

واللَّ  :﴾سخسم سح سج﴿ :رمن الثواب والأجر والنص :﴾خم خج حم﴿

 اءا » :يقول ا شا ، فالْياظُنَّ بر ما ي بر
بْدر ندْا ظانِّ عا
متفق عليه عن أبي هريرة  ،«أاناا عر

فجعل اللَّ  ،والمنافق يظن باللَّ ظن السوء ،فالمؤمن يظن باللَّ ظن الخير ،  

 .عليهم دائرة السوء

فأمره  ،فيما شرع وأمر به :﴾نخ نح﴿ :بأفعالكم :﴾في فى ثي﴿

فإن الإنسان إذا خاف تسلط  ،الكفار وعدم التواني في ذلك فيه مصالح عظيمةبجهاد 

 .عليه عدوه

ومما يذكرونه في سبب إدراك الكلب للغزال مع أن الغزال أسرع من الكلب 

فعند ذلك  ،ن الغزال يجري ويلتفت ويستشعر أن عدوه لحق بهوذلك لأ ،والأسد

ت في شأنك ولم تلتفت ربما لا يدركك بينما إذا مضي ،يُصاب بالخور ويُدركه العدو

صات غفأنت كذلك أيها السني امض  في شأنك ولا تُبالي بما يعترضك من المن ،العدو

   .والمكدرات وأبشر من اللَّ بالنصر العظيم
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 تحريم الفرار من الزحف
 سم سخ سح سج خم خج حم حج جم﴿ :قال تعالى -111
 فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح
 .[61-65:نفال]الأ ﴾لج كم كل كحكخ كج قم قح فم فخ

اتر » :"الصحيحين"في    وفي حديث أبي هريرة  بعْا الْوُبرقا بُوا السَّ
 :قَالُوا «اجْتانر

 وَمَا هُنَّ ‌يَا رَسُولَ 
 
 » :قَالَ  ؟اللَّ

ر
كُ براللَّّ ْ حْرُ  ،الشِّْ السِّ ما  ،وا رَّ ي حا

تر قاتلُْ النَّفْسر الَّ ُ إرلََّ  وا اللَّّ

باا ،برالْاقِّ  أاكْلُ الرِّ  الياتريمر  ،وا
الر أاكْلُ ما حْفر  ،وا لِِّ ياوْما الزَّ التَّوا نااتر  ،وا نااتر الْؤُْمر قاذْفُ الْحُْصا وا

افرلَاتر   .(9)«الغا

ا أم أنه خاص  ،وقد اختلف العلماء هل النهي عن الفرار من الزحف لا زال مستمر 

 ؟بأهل بدر

ى أن النهي إنما هو في حق أهل وغيره من العلماء إل ،فذهب أبو سعيد الخدري

وم  ؛والصحيح بقاء حكمها ،واستدلوا بأن الآية نزلت في أهل بدر ،بدر إذ العبرة بعم

 .اللفظ لا بخصوص السبب

ولحقه الضرر واللَّ  ،فإن الإنسان إذا لم يصبر انهزم ،فضيلة الصبر :وفي الحديث

 فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم﴿ :يقول 

 بى بن بم بز ئيبر﴿ :اللَّ ‌ويقول ،[199:]آل عمران ﴾قم قح

 .[615:]آل عمران﴾ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي

 :والصبر كما قيل

 الصااابرُ مثااالُ اسااامهِ مُااار مذاقتُاااه

 

.

 لكاان عواقبُااهُ أحلااى ماان العَساال  

 
                                        

سلم )2766أخرجه البخاري ) (9) .89(، وم ) 
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 فريضة الجهاد

 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز﴿ :قال تعالى -111
 تخ تح تج به بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى
 سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم
 فخ فجفح غم غج عم عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ صح سم
 ﴾مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح قمكج قح فم

 .[83-85:]محمد

وهي سورة محمد  ،بها سورة القتال هذه آيات عظيمات ختم اللَّ 

☻.  

فيها ما ينبغي على  ذكر اللَّ  :﴾ير ىٰ ني نى نن نم نز﴿

أهل الإسلام  لأن ؛المسلمين من عدم الوهن والمطالبة بالسلم والصلح مع الكافرين

ا بامتثال سنة رسول اللَّ  ،علوا بتوحيد اللَّ  ،هم أهل العلو وعلو

وعلوا باعتصامهم باللَّ  ،وعلوا بمتابعة منهج السلف الصالحين ،☻

: ﴿وعلوا  ،[696:]آل عمران ﴾هى هم هج ني نى نم نخ نح نج

ولكنهم يعتقدون معنى قول  ،إذ لم يعتمدوا على أنفسهم وذواتهم بدعائهم للَّ 

 .[611:]آل عمران ﴾مم ما لي لى لم كي﴿ : اللَّ

 :وهي منقسمة إلى قسمين ،ثابتة معية اللَّ  :﴾يم يز﴿

 .معية عام :الأول 

 .معية خاصة :الثاني
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والسلطان وغير ذلك من  ،والقهر ،والإحاطة ،تقتضي العلم :فالمعية العامة

  .خصائص ربوبيته

د بها هاهنا المعية والمرا ،والتأييد ،والحفظ ،النصر :تتضمن :والمعية الخاصة

 صم صخ صح سم﴿ :كما قال  ،أهلها الخاصة التي يحفظ اللَّ 

 .[49:]التوبة ﴾خجخم حم حج جم جح﴿ :وكما قال اللَّ  ،[41:]طه ﴾ضج

بل يُجازيكم  ،لن ينقصكم من أعمالكم شيئًا :أي :﴾ئج يي يى ين﴿

 ففي ،الجزاء الأوفى ويُضاعف لكم المضاعفة العظيمة سواءً في الدنيا أو في الآخرة

الٍ » :☻الدنيا قال النبي  نْ ما
قاة  مر دا تْ صا ا ناقاصا ( 2588أخرجه مسلم) ،«ما

 ؛عليه بخير فكلما أنفق الإنسان في سبيل اللَّ أخلف اللَّ  ،  عن أبي هريرة 

 .جازاه وكافأه ومن أقرض اللَّ  ،لأنه يُقرض اللَّ

عمالكم الصالحة :أي :﴾به﴿ :وقوله وفي هذا  ،لن ينقص أجوركم على أ

لى المرجئة الذين يرون أن الإيمان هو المعرفة أو أنه التصديق فقط إذ لا بد من رد ع

 ﴾قح فم فخ فح فج غم غج عم﴿ :قال اللَّ  ،العمل
زخرف  .[21:]ال

ومنه ما  ،والخشية ،والتوكل ،والخوف ،والعمل منه ما يكون بالقلب كالخشوع

والنصيحة  ،كروالنهي عن المن ،والأمر بالمعروف ،والدعاء ،كالذكر :يكون باللسان

ومنه ما يكون بالمال فكلها  ،ومنه ما يكون بالجوارح كالصلاة والحج ،وغير ذلك

 .عبادات جليلة

وهذا حصر لهذه الحياة فلا يخرج من لعبها  :﴾بجبح ئه ئم ئخ ئح﴿

وإلا فإنها  ،مقتديًا ☻خالصًا وكان لنبيه  ولهوها إلا ما كان للَّ 

  .وبين متاع الغرور كما أخبر اللَّ 
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فمهما طالت فصاحبها  ،نسان يحذر من هذه الحياة فلا يغتر بها ولا يركن إليهافالإ

فكم من إنسان طال عمره حتى يُحبُّ  ،ومهما حَلَتْ فنهايتها إلى مرارة ،إلى نهاية

وأما مع المعاصي  ،فالعمر للمؤمن خير فلا تفرح إلا بطاعة اللَّ  ،الموت

نا عُمُرُهُ إرلََّ فاإر » :☻قال النبي  ،والإعراض والكفر فشر
يدُ الْْؤُْمر نَّهُ لَا يازر

ا  يًْْ  .  ( عن أبي هريرة 2682أخرجه مسلم) ،«خا

بهذا القيد الإيمان وهو صلاح العقيدة  :﴾تح تج به بم بخ﴿

فإن تحقق فيك هذان الأمران فابشر من اللَّ  ،وهو صلاح الظاهر والباطن ،والتقوى

 ؟لماذا ،﴾ثم ته تم تخ﴿ :بالأجر العظيم  

وكم من إنسان يحترمك ويُقدرك  ،لأن الأموال محبوبة إلى النفوس :الجواب

فإذا وجدك تطلبه مالًا تنقصك ونظر إليك بعين  ،ويسمع لكلامك ولنصائحك

إلى    ولهذا ذهب ابن حزم  ؛هذا إذا سألته سلفًا فضلًا أن تسأله عطيةً  ،الازدراء

  .ةأنه ينبغي للإنسان ألا يجعل بينه وبين صديقه معاملة مالي

بل هو أحب  ،فالجود بالمال والبذل في سبيل اللَّ محبوب إلى نفوس الأصفياء

إليهم من كنز المال إي واللَّ إنها لذة عظيمة حين يكون لديك المال وتُعطي المحتاج 

والفقير والسائل والغني تُكرمه وتعطيه وتتحفه فإن ذلك من أسباب الألفة والمحبة 

على    فليست قاعدة ابن حزم  ،لأموروتفريج الكرب إلى غير ذلك من ا

 .إطلاقها

 يح يج هي هى هم هج ني نى نم﴿ :في وصف رسله وقد قال اللَّ 

 ﴾مجمح لي لى لم لخ﴿ :وهكذا نوح  ،[31:]ص ﴾يم يخ
  .☻وهود ومحمد  ،[10:]هود
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ويخرج ما في  بها :﴾حم﴿،يلح عليكم :﴾حج جم جح﴿ :والسبب

وهذا حملنا ما لا نُطيق  ،هذا يُريد أن يُرهقنا :ويقول بعضهم ،النفوس من الأضغان

   ولذلك لما أراد محمد بن مَسلمة  ؛وهذا كان صنيع المنافقين ،إلى غير ذلك

جُلَ قَدْ سَأَلَناَ صَدَقَةً  :قال له ،أن يخدع ويمكر بكعب بن الأشرف وَإ نَّهُ قَدْ  ،إ نَّ هَذَا الرَّ

ي قَدْ أَتَيْتُكَ أَسْتَسْل فُكَ  َّانَا وَإ نِّ َّهُ وَأَيْ  :قَالَ  ،عَن ن  لَتَمَلُّ
 
بَعْناَهُ  :قَالَ  ،ضًا وَاللَّ بُّ  ،إ نَّا قَد  اتَّ َ نُح  فَلا

يرُ شَأْنُهُ  ءٍ يَص 
ْ

ى نَنظُْرَ إ لَى أَيِّ شَي أَوْ وَسْقَيْن   ،أَنْ نَدَعَهُ حَتَّ سْل فَنَا وَسْقًا   -وَقَدْ أَرَدْنَا أَنْ تُ

ةٍ فَلَمْ يَذْكُرْ  ثَناَ عَمْرٌو غَيْرَ مَرَّ  ؟ف يه  وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْن   :فَقُلْتُ لَهُ  :وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْن  أَوْ  وحَدَّ

يدُ  :قَالُوا ،ارْهَنوُن ي ،نَعَم   :فَقَالَ  -أُرَى ف يه  وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْن   :فَقَالَ  ءٍ تُر 
ْ

 :قَالَ  ؟أَيَّ شَي

فَارْهَنوُن ي  :قَالَ  ،أَنْتَ أَجْمَلُ العَرَب  كَيفَْ نَرْهَنكَُ ن سَاءَنَا وَ  :قَالُوا ،ارْهَنوُن ي ن سَاءَكُمْ 

نَ ب وَسْقٍ أَوْ وَسْقَيْن   :فَيُقَالُ  ،فَيُسَبُّ أَحَدُهُمْ  ،كَيْفَ نَرْهَنكَُ أَبْناَءَنَا :قَالُوا ،أَبْناَءَكُمْ   ،رُه 

مَْةَ  ،هَذَا عَارٌ عَلَيْناَ َّا نَرْهَنكَُ اللَّْ لاحََ يَعْن ي ال :قَالَ سُفْيَانُ  -وَلَك ن فأتوه بسلاحهم  -سِّ

 .وقتلوه جزاهم اللَّ خيرًا

أنه ينبغي  :وفيه من الفوائد ،هذا الخطاب للمؤمنين :﴾سج خم خج﴿

 ،وحسد ،صاحبة ظنون وحقد ،فالنفس أمارة بالسوء ،للإنسان أن يُعالج نفسه دائمًا

جها بطاعة اللَّ  ،وبغي وإثم  .فعلينا أن نُعال

المؤمنين  حيث حض اللَّ  :﴾ضج صم صخ صح سم سخ سح﴿

فإن  ،لا سيما في باب الجهاد ،وأمرهم في كثير من الآيات بالإنفاق في سبيل اللَّ 

ليه من الأعمال ،كلمة في سبيل اللَّ يدخل فيها ابتداءً الجهاد ولهذا كان  ؛ثم ما ي

ت العظيمة حتى أن عثمان بن  الصحابة رضوان اللَّ عليهم ينفقون في الجهاد النفقا

َّما » :☻حتى قال النبي  ؛سرةجهز جيش العُ    عفان  نْ تَا ما

هُ الْْانَّةُ  باتْ لا جا هُمْ وا ازا ها
وخرج يُنادي  ؟كم أُوذيَّ بعد ذلك   ومع ذلك  ،«جر
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  :الناس
 
 م نْ  ☻أَمَا تَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّ

َ
ي زَ جَيْشَ الْعُسْرَة  فَبَق  جَهَّ

ءٌ فَقَالَ 
ْ

مْ شَي ه  هَاز  هُمْ » :ج  ازا ها
َّما جر نْ تَا هُ الْْانَّةُ  ما باتْ لا جا هَازَهُمْ م نْ مَال ي ،«وا مْتُ ج   ؟فَتَمَّ

وه  .وقتلوه وظلم

فيحرم نفسه  يبخل على الإنفاق في سبيل اللَّ  :أي :﴾ضمطح ضخ ضح﴿

 .الخير

 ،شيئاً يبخل على نفسه ما ضر اللَّ  :﴾فجفح غم غج عم عج ظم﴿

 ا أعطاك اللَّ فإذ ،سيمد المؤمنين بمدده أعطى هذا أم لم يُعط   وإلا فإن اللَّ 

إرنَّ » :☻قال رسول اللَّ  :قال   فعن ابن عمر  ؛خيرًا فاحمد اللَّ

 
ر
َّ
ر
باادر  للّ

اناافرعر الْعر
ر
مر لْ هُمْ برالنِّعا ُصُّ باادًا يُا

ُ  ،عر لا اللَّّ  ناقا
باادر
نر الْعر عر عا
ْلُ برترلْكا الْْاناافر نْ يُا فاما

  اا إرلىا لا وَّ حا نهُْمْ وا ما عا لْكا النِّعا
مْ  تر هر يْْر  .أخرجه ابن أبي الدنيا ،«غا

ومعنى  ،اللَّ له الغنى المُطلق وله الغنى الذاتي :﴾قمكج قح فم فخ﴿

عبدوه أم أعرضوا عن  ،أنه لا يلحقه فقر كما لم يكن فقيرًا فهو غني أزلًا وأبدًا :الذاتي

 يي يى﴿ :أعطاهم أم منعهم فهو الغني ،أنفقوا أم بخلوا ،أطاعوه أم عصوه ،طاعته

بينما نحن فقراء  ،[65:]فاطر ﴾تج به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج

بعض الناس يظن أن الغنى  ،واللَّ لو كانت لأحدنا مليارات الدولارات فإننا فقراء

 ،وسكن ،ودواء ،وشراب ،وطعام ،وأبناء ،أنت فقير إلى زوجة ،لا ؛فقط بالمال

فقير  :سانولذلك يُقال في الإن ؛فقير إلى أشياء كثيرة هذا هو الفقر ،وملبس ،ومركب

 غناً ذاتي  واللَّ  ،حتى وإن اغتنى إلا أن الفقر يُلازمه من باب آخر ،فقرٌ ذاتي
ٌ

غني

 .أطاعوه أم عصوه هو الغني الحميد سبحانه

 .وعن النفقة في سبيل اللَّ  ،عن طاعة اللَّ  :﴾كخ كح﴿
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 ،يكونوا أحسن حال منكم :﴾مج له لم لخ لح لج كم كل﴿

فلا  ،نبي صلى اللَّ عليه سلم والثبات عليهاوهذه فيها تحضيض لنا بالتمسك بسنة ال

وإذا تركت ذلك ذهبت السنة  ،وأنا الذي أفعل وأفعل ،أنا الذي أنصر السنة :تقول

فإن توليت أنت أخلف اللَّ بخير منك ممن ينصرها ولا يكون م نهْ م نةٌَ  ،لا ؛وأهل السنة

 .ثم للمؤمنين ،ثم لرسوله ،على أحد بل المنة للَّ

وأنه يجب الجهاد  ،أن الجهاد فريضة من الفرائض :ق الآيةوالشاهد من سو 

بالمال من أجل شراء السلاح وإطعام المقاتلين وغير ذلك مما يحتاجه الناس في هذا 

 .الباب

 

       
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 فضل الجهاد

 كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج﴿ :قال تعالى -119

 .[19:]التوبة ﴾مح مج له لم لحلخ لج كم كل

 

اعِدِيو  بْنِ سَعْد   لِ عَنْ سَهْ  ِ  أَنَّ رَسُولَ  ،   السَّ  :قَالَ  ☻الله

بريلر »  سا
بااطُ ياوْمٍ فِر
ا رر لايهْا ا عا ما نْياا وا نْ الدُّ

يْْ  مر  خا
ر
بدُْ  ،اللَّّ ا الْعا ةُ يارُوحُها وْحا الرَّ بريلر  وا  سا

  فِر
ر
 اللَّّ

ا أاوْ  لايهْا ا عا ما نْياا وا نْ الدُّ
يْْ  مر ةُ خا دْوا ما  ،الْغا نا وا

كُمْ مر در  أاحا
وْطر عُ سا
ا  وْضر ما نْياا وا نْ الدُّ

يْْ  مر  خا
الْْانَّةر

ا لايهْا «عا
(9). 

با » :قَالَ  ☻عَنْ النَّبيِو  ،  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  ُ  انْتادا مٍ  -اللَّّ
سُْلر
ر
لْ  :وا

نا  مُّ ُ  تاضا بريلرهر  -اللَّّ  سا
جا فِر را انْ خا
ر
بري ،لْ  سا

اد  فِر ها
جُهُ إلََّ جر ن  بر  ،لّر لَ يُُْرر إريمَا يق   ،وا

تاصْدر وا

لاهُ الْْانَّةا  :لِر وسُ بررا 
ن  أانْ أُدْخر
امر ّ ضا
لّر نهُْ  ،فاهُوا عا جا مر را ي خا

نرهر الَّذر سْكا هُ إلىا ما عا
ا  ،أاوْ أُرْجر لًَ ما

ناائر

ةٍ  يما
نر نْ أاجْرٍ أاوْ غا  .(1)«ناالا مر

بريلر » :وَل مُسْل مٍ   سا
در فِر اهر ثالُ الْْجُا   ما

ر
بريلر  -اللَّّ  سا

دُ فِر نْ يَُااهر ُ أاعْلامُ برما اللَّّ   وا
ر
ثالر  -اللَّّ ما كا

ائرمر  ائرمر الْقا لا  ،الصَّ كَّ تاوا بريلرهر  وا  سا
در فِر اهر لْمُجا
ُ لر لاهُ الْْانَّةا إر اللَّّ

فَّاهُ أانْ يُدْخر ا  ،نْ تاوا ً
ر
الَ هُ سا عا
أاوْ يارْجر

ةٍ  يما
نر عا أاجْرٍ أاوْ غا  .(1)«ما

  

                                        
 (، ولم يخرجه مسلم.2892أخرجه البخاري ) (9)

لم )36أخرجه البخاري ) (1) .1876(، ومس ) 

.1878(، ومسلم )2787أخرجه البخاري ) (1) ) 
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لَ رَسُولُ  :وَعَنْهُ قَالَ   ‌قَا
 
مَا مِنْ مَكْلُوم  يُكْلَمُ فيِ سَبيِلِ اللهِ » :☻اللَّ

مِ  :إلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكَلْمُهُ يَدْمَى وْنُ لَوْنُ الدَّ يحُ رِيحُ مِسْك   ،اللَّ  .(9)«وَالرو

يِّ  وبَ الأنَْصَار   ‌قَالَ رَسُولُ  :قَالَ    عَنْ أَب ي أَيُّ
 
دْوَةٌ غَ » :☻اللَّ

مْسُ وَغَرَبَتْ  ،اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ  فيِ سَبيِلِ  ا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّ  .أَخْرَجَهُ مُسْل مٌ  ،(1)«خَيْرٌ مِمَّ
 

لُ  :قَالَ    بْن  مَال كٍ ‌عَنْ أَنَس    ‌قَالَ رَسُو
 
غَدْوَةٌ فِي » :☻اللَّ

نْيَا وَمَا فِ  ،اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ  سَبيِلِ  يُّ  ،(1)«يهَاخَيْرٌ مِنْ الدُّ  .أَخْرَجَهُ الْبُخَار 

كما في حديث أَب ي ذَرٍّ  ،بالإيمان باللَّ ،اللَّ في الفضل‌وقد قرن الجهاد في سبيل

  :قَالَ  ،  
َّ

َّب ي ِ » :قَالَ  ؟أَيُّ العَمَل  أَفْضَلُ  ☻سَأَلْتُ الن لله  ،إيِمَانٌ باِ

 .(1)«وَجِهَادٌ فيِ سَبيِلِهِ 

 خم خج حم حج جم جح ثم﴿ :في فضله اللَّ ‌ويقول
 ،[666:]التوبة ﴾ضخضم ضح ضج صم صخ صح سخسم سح سج

 نخ نح نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ :اللَّ ‌ويقول

 نن نزنم نر مم ما لي لى لم كي﴿ :وقال تعالى ،[654:]البقرة ﴾نى نم

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى
 .[629-610:]آل عمران ﴾ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج

ل ،وكم من الفضائل لهذه الشعيرة العظيمة  بن بم بز﴿: اللَّ‌حتى قا

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى

                                        
.1876(، ومسلم )237أخرجه البخاري ) (9) ) 

.1883أخرجه مسلم ) (1) ) 

.6568أخرجه البخاري ) (1) ) 

سلم )2518أخرجه البخاري ) (1) .84(، وم ) 
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 نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى فىفي ثي
 ئخئم ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز
 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه
 .[616-619:]التوبة ﴾ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم

أو  ،أو كثرة تعب وإرهاق ،أو قلة زاد ،فكل ما يلحقهم في سفرهم من تأخر نوم

 ،مع قربهم من الموت ،بة تنكب مع اغترابهم عن أبنائهم وأهاليهمأو نك ،شوكة تشاك

 .ذلك الأجر العظيم اللَّ ‌فيؤجرهم ،لمحبتهم للشهادة ؛ويأسهم من البقاء

 ☻وبمحمد  ،وبالإسلام دينًا ،ربًا باللَّ  :﴾سج خم﴿

 :﴾جح ثم ته تم﴿ ،من مكة إلى المدينة ﴾بن﴿ ،نبيًا ورسولًا 

جيش المسلمبالبذل و :﴾نخ﴿ ،لإعلاء كلمة اللَّ طاء في إعداد ال  ،الع

مبارزة والمسايفة :﴾نمنى﴿  ﴾ىٰير﴿أعلى  ﴾كل﴿ ،ببذلها للقتال وال

جد وسقي الحاج مع أن ذلك فضله  :أي ﴾ُّ َّ﴿منزلة  مسا من عمار ال

ل اللَّ  ﴾ئي﴿ ،عظيم في سبي  :أي ﴾ثم ثز ثر﴿الذين يجاهدون 

جنة كقوله ،الناجون من النار  بح بج ئه ئم ئخ﴿ :والمبشرون بال

 .[635:]آل عمران ﴾جم جح ثم ته تم تخ تح بهتج بم بخ

 

       
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 لإعلاء كلمته وللاصطفاء من خلقه ؛الله الجهاد‌شرع

 غج عم ظمعج طح ضم ضخ ضح ضج صم﴿ :قال تعالى -111
 .[649:]آل عمران ﴾فح فج غم

 ضح﴿ :وقال تعالى ،[649:]آل عمران ﴾ظمعج طح ضم﴿ :قال اللَّ تعالى

4:]التوبة ﴾فجفح غم غج عم ظمعج طح ضم ضخ 9]. 

ل ،لامتثال الشرع ،زد على ذلك الابتلَء والاختبار  هج ني﴿ :اللَّ تعالى‌كما قا

حمد ﴾يم يخ يح يج هي هى هم فكم من إنسان يظهر  ،[86:]م

ال ،البسالة في نصرة الدين وكم من إنسان  ،فإذا جاء موطن نصر الدين فإذا به من الخذَّ

اللَّ للمجاهدين ‌ة أعدهاوفي الجنة مائة درج ،اللَّ‌فيأجره ،اللَّ‌اللَّ فيمتثل شرع‌يوفقه

يِّ  يدٍ الْخُدْر  في سبيله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض كما في حديث أَب ي سَع 

  ،  
 
ى» :قَالَ  ☻أَنَّ رَسُولَ اللَّ أُخْرا اا يُرْفاعُ  وا

بْدُ  بْر ةا  الْعا ائا
ةٍ  مر جا را   دا

 فِر

ا ،الْْانَّةر    كُلِّ  بايْْا  ما
تايْْر جا را مَا  دا  السَّ  بايْْا  كا

ر
ء الْأارْضر  مَا   :قَالَ  ،«وا

 
 يَا رَسُولَ اللَّ

َ
ي  :قَالَ  ؟وَمَا ه 

ادُ » ها   الْْر
بريلر  فِر   سا

ر
ادُ  ،الل ها   الْْر

بريلر  فِر   سا
ر
 .(9)«الل

 بْن  مَسعُودٍ  :قَالَ  ،عَنْ مَسْرُوقٍ 
 
ه  الْآيَة   ،  سَأَلْناَ عبد اللَّ  لم كي﴿ :عَنْ هَذ 

أَمَا  :قَالَ  ،[610:]آل عمران ﴾يز ير ىٰ ني نى نن نزنم نر مم ما لي لى

احُهُمْ » :فَقَالَ  ،إ نَّا قَدْ سَأَلْناَ عَنْ ذَل كَ    أارْوا
وْفر  فِر اا ،خُضٍْْ  طايٍْْ  جا يلُ  لا

ة   قاناادر لَّقا رْشر  مُعا  ،برالْعا

حُ  نا  تاسْْا
يثُْ  الْْانَّةر  مر اءاتْ  حا ي ثُمَّ  ،شا

لْكا  إرلىا  تاأْور
ناادريلر  تر مْ  فااطَّلاعا  ،الْقا يهْر ُ  إرلا بُّْ ةً  مُ را عا  ،«اطِّلَا

لْ » :فَقَالَ  يئْاً تاشْتاهُونا  ها   أايَّ  :قاالُوا  ؟شا
ٍ
ء ْ ي شَا
ناحْنُ  ناشْتاهر حُ  وا نا  ناسْْا

يثُْ  الْْانَّةر  مر ئنْاا حا
 ،شر

                                        
.1884أخرجه مسلم ) (9) ) 
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لا  عا كا  فافا
لر رمْ  ذا ثا  بْر اتٍ  ثالَا رَّ أاوْا فالامََّ  ،ما مُْ  را كُوا  لانْ  أانََّّ نْ  يُتَْا

يدُ  ،بِّ را  ياا :قاالُوا  ،يُسْأالُوا  أانْ  مر  نُرر

ناا تارُدَّ  أانْ  احا   أارْوا
ناا فِر

ادر تَّى أاجْسا   نُقْتالا  حا
بريلركا  فِر ةً  سا رَّ ى ما أاى فالامََّ  ،أُخْرا مُْ  لايسْا  أانْ  را ة   لا اجا  حا

كُوا   .(9)«تُرر

 :فِ قوله  ☻ولو ل يكن إلَ أن الشهيد قرن بالنبي 

 تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي﴿
1:]النساء ﴾فى ثي ثى ثن ثزثم ثر 0]. 

وفي حديث ابْن   ،اللَّ ‌وهل هنالك أفضل من تقديم المهج من أجل دين

  ،¶عَبَّاسٍ 
ِّ

َّب ي ا» :أَنَّهُ قَالَ  ☻عَن  الن لُ  ما ما   العا
لا  أايَّامٍ  فِر ا أافْضا نهْا

 فِر  مر

هر  ذر امَ الْعَشْر   - «؟ها هَادُ  :قَالُوا -يَعْن ي أَيَّ لَا » :قَالَ  ؟وَلَا الج  ادُ  وا ها جُل   لََّ إر  ،الْر جا  را را  خا

هر  يُُااطررُ  الرهر  برنافْسر ما عْ  فالامْ  ،وا
  يارْجر

ٍ
ء ْ شَا
 .(1)«بر

  ،  ما جاء في حديث أَنسٍَ  :منها :اللَّ بكرامات‌ويكرمهم
ِّ

َّب ي عَن  الن

ا» :أَنَّهُ قَالَ  ☻ نْ  ما
ندْا  لاهُ  ،يامُوتُ عبد  مر

  عر
ر
يْْ   اللَّّ هُ  ،خا عا  أانْ  ياسُُّْ

 إرلىا  يارْجر

نْيا  أانَّ  ،االدُّ نْياا لاهُ  وا ا الدُّ ما ا وا يها
يدا  إرلََّ  ،فر هر ا الشَّ ا

ر
ى لَ نْ  يارا
ةر  فاضْلر  مر ادا ها هُ  فاإرنَّهُ  ،الشَّ عا  أانْ  ياسُُّْ

 يارْجر

نْياا إرلىا  ةً  فايقُْتالا  ،الدُّ رَّ ى ما «أُخْرا
(1). 

  :قَالَ  ،  وعَنْ أَنَس  بْن  مَال كٍ 
ِّ

َّب ي  :وافَقَالُ  ،☻جَاءَ نَاسٌ إ لَى الن

َّةَ  ن نَا الْقُرْآنَ وَالسُّ مُو جَالًا يُعَلِّ ينَ رَجُلًا م نَ الْأنَْصَار   ،أَن  ابْعَثْ مَعَناَ ر  مْ سَبْع   ،فَبَعَثَ إ لَيهْ 

اءُ  :يُقَالُ لَهُمْ  مْ خَال ي حَرَامٌ  ،الْقُرَّ مُونَ  ،يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ  ،ف يه  يْل  يَتَعَلَّ  ،وَيَتَدَارَسُونَ ب اللَّ

د  وَكَ  يئُونَ ب الْمَاء  فَيَضَعُونَهُ ف ي الْمَسْج  َّهَار  يَج  وَيَشْتَرُونَ ب ه   ،وَيَحْتَط بُونَ فَيَب يعُونَهُ  ،انُوا ب الن

                                        
.1887أخرجه مسلم ) (9) ) 

.2438أخرجه البخاري ) (1) ) 
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ة  وَل لْفُقَرَاء   فَّ هَْل  الصُّ
 

عَامَ لأ   ،الطَّ
ُّ

َّب ي مْ  ☻فَبَعَثَهُمُ الن  ،فَعَرَضُوا لَهُمْ  ،إ لَيْه 

يناَ عَنكَْ  ،اللهُمَّ  :فَقَالُوا ،بْلُغُوا الْمَكَانَ فَقَتَلُوهُمْ قَبْلَ أَنْ يَ  يناَكَ فَرَض  ناَ أَنَّا قَدْ لَق  ب يَّ َّا نَ غْ عَن  ،بَلِّ

َّا يتَ عَن أَتَى رَجُلٌ حَرَامًا :قَالَ  ،وَرَض  ه   ،وَ ى أَنْفَذَهُ  ،خَالَ أَنَسٍ م نْ خَلْف   ،فَطَعَنهَُ ب رُمْحٍ حَتَّ

  ،بِّ الْكَعْبَة  فُزْتُ وَرَ  :فَقَالَ حَرَامٌ 
 
صَْحَاب ه   ☻فَقَالَ رَسُولُ اللَّ

 
 إرنَّ » :لأ

ناكُمْ  ا لُوا  قادْ  إرخْوا
مُْ  ،قُتر إرنََّّ نَّا بالِّغْ  اللهُمَّ  :قاالُوا  وا ينااكا  قادْ  أانَّا نابريَّناا عا

قر يناا لا ضر نكْا  فارا يتا  ،عا
ضر را  وا

نَّا يغ دليل على التحام وهذا مثل بل ،والجنة كما تقدم تحت ظلال السيوف ،(9)«عا

وربما  ،لأن السيوف لا يقع ظلها إلا عند التحام الصفين وعلى شدة الحال ؛الصفين

 .بين الرجل بين الموت ضربت سيف

 :فَقَالَ  ،حيث خَرَجَ مَرْحَبٌ  ،مع مرحب ما يدل على ذلك   وانظر في قصة علي 

ااي مَرْحَاابُ   قَاادْ عَلِمَااتْ خَيْبَاارُ أَنو

 

.

  َ ااالَ بُ شَااااكيِ السو  حِ بَطَااالٌ مُجَااارَّ

بُ    إذَِا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّ

 :  بن أبي طالب  فَقَالَ عَلِي  

ااي حَيْاادَرَة تْنيِ أُمو ااذِي سَاامَّ  أَنَااا الَّ

 

.

 كَلَيْاااثِ غَابَاااات  كَرِياااهِ الْمَنْظَااارَة 

ندَْرَة  اعِ كَيْلَ السَّ  أُوفِيهِمُ باِلصَّ

 .(1)ثُمَّ كَانَ الْفَتْحُ عَلَى يَدَيْه   ،بٍ فَقَتَلَهُ رَأْسَ مَرْحَ فَضَرَبَ  :قَالَ 

يتُ ب ه  لَمْ يَشْهَدْ مَعَ رَسُول  " :قال    مَال كٍ  بْن   أَنَس  وعن  ي سُمِّ ذ   الَّ
َ

ي  ‌عَمِّ
 
اللَّ

دَهُ رَسُولُ  :قَالَ  ،فَشَقَّ عَلَيهْ  " :قَالَ  ،"بدَْرًا ☻ لُ مَشْهَدٍ شَه   ‌أَوَّ
 
اللَّ

  ،غُيِّبتُْ عَنهُْ  ☻
َ

 ‌الُلَّ مَشْهَدًا ف يمَا بعَْدُ مَعَ رَسُول  ‌وَإ نْ أَرَان ي
 
اللَّ

دَ مَعَ " :قَالَ  ،"فَهَابَ أَنْ يَقُولَ غَيرَْهَا" :قَالَ  ،"الُلَّ مَا أَصْنعَُ ‌لَيرََان ي ☻ فَشَه 

                                        
.677(، ومسلم )2801أخرجه البخاري ) (9) ) 
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 ‌رَسُول  
 
يَا  :فَقَالَ لَهُ أَنسٌَ  ،بنُْ مُعَاذٍ ‌فَاسْتقَْبلََ سَعْدُ  :قَالَ  ،"يَوْمَ أُحُدٍ  ☻اللَّ

دُهُ دُونَ أُحُدٍ  :فَقَالَ  ؟أَيْنَ  ،أَبَا عَمْرٍو َّة  أَج  يح  الْجَن  :قَالَ  ،"فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى قُت لَ " :قَالَ  ،وَاهًا ل ر 

ه  ب ضْعٌ وَثَمَانوُنَ م نْ بيَنْ  ضَرْبةٍَ وَطَعْنةٍَ وَرَمْيَةٍ " دَ ف ي جَسَد  ت   -فَقَالَتْ أُخْتهُُ " :قَالَ  ،"فَوُج   عَمَّ
َ

ي

بَيِّعُ  َّضْر  ‌الرُّ ي إ لاَّ ب بَناَن ه   -ب نتُْ الن ه  الْآيَةُ  ،فَمَا عَرَفْتُ أَخ   مج لي لى﴿ :وَنزََلَتْ هَذ 
 ،[18:]الأحزاب ﴾يج هي هى هم نيهج نى نم نخ نح نج مي مممى مخ مح

 .(9)"فَكَانوُا يُرَوْنَ أَنَّهَا نزََلَتْ ف يه  وَف ي أَصْحَاب ه  " :قَالَ 

لكن ليس بالأركان  ؛د ركناً من أركان الإسلامويعتبر بعض أهل العلم الجها

وإنما لم يذكر في أركان  ،فيجعله في الفضل بعدها ،الخمسة المنصوص عليها

وأيضًا تختلف  ،وإنما تعين على بعضهم ،لأنه لم يتعين على كل أحد ؛الإسلام

 .إلى غير ذلك ،أحكامه بين الوجوب والاستحباب

ثَةَ أَ  :قال    مَالكِ   بنِْ  أنََسِ  وعن   نَّ أُمَّ حَار 
 
أَتَتْ رَسُولَ اللَّ

ثَةُ  ،☻ أَصَابَهُ غَرْبُ  ،يَوْمَ بَدْرٍ  -   بن النعمان –وَقَدْ هَلَكَ حَار 

  :فَقَالَتْ  ،سَهْمٍ 
 
ثَةَ م نْ قَلْب ي ،يَا رَسُولَ اللَّ َّة  لَمْ أَبْك   ،قَدْ عَل مْتَ مَوْق عَ حَار  فَإ نْ كَانَ ف ي الجَن

برلْتر » :فَقَالَ لَهَا ؟وَإ لاَّ سَوْفَ تَرَى مَا أَصْنعَُ  ،عَلَيهْ   نَّة   ،ها ة   أاجا دا
احر يا  وا
اا ؟هر نََّّ
ناان   إر ة   جر يْا

ثر  ،كا

إرنَّهُ    وا
وْسر  فِر رْدا
 .(1)«الأاعْلَا  الفر

ر بن حارثة في غزوة ‌وزيد ،وعبد اللَّ ابن رواحة ،بن أبي طالب‌وفي بسالة جعف

م قد اجتمعوا في مكان حول مأدبة وكأنه ☻ثم رأى النبي  ،مؤتة

فا  ثُمَّ » :قال ،يشربون خمرًا ا ف   لِر  شْا ا ا شْا ذا
ثاةر  أاناا فاإر رٍ  برثالَا بُونا  نافا نْ  ياشْْا

رٍْ  مر مُْ  خَا  :قُلْتُ  ،لا

                                        
.1903أخرجه مسلم ) (9) ) 

.6567أخرجه البخاري ) (1) ) 
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نْ    ما
ر
ء ؤُلَا   :قاالا  ؟ها

ر
ء ؤُلَا رُ  ها عْفا بٍ  أابر  بْنُ  جا

يْدُ  ،طاالر زا ثاةا  بْنُ  وا ارر بدُْ  ،حا عا   وا
ر
ةا  بْنُ  اللَّّ احا وا «را

(9)، 

ر ،بن حارثة‌فخرج إلى الناس ينعي لهم زيدَ  بن ‌وعبد اللَّ ،بن أبي طالب‌وجعف

اللَّ المسلمين بعد ذلك ‌وإنما سلم ،قتلوا في غزوة واحدة ╚ثلاثة قادة  ،رواحة

فالجهاد شأنه  ،اللَّ عليه‌حيث أخذها بدون إمرة وفتح ،  بن الوليد ‌بخالد

  .عظيم

  ،  عَنْ أَب ي هُرَيْرَةَ  ،لمكانهو الملازمة ل :الرباط
 
أَنَّ رَسُولَ اللَّ

لَا  أادُلُّكُمْ  أالَا » :قَالَ  ،☻ ا عا   اللُ  يامْحُو ما
يارْفاعُ  ،الْخاطااياا برهر   وا

اتر  برهر جا را  «؟الدَّ

لَ   قَا
 
  إرسْبااغُ » :قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّ

ر
لَا  الْوُضُوء   عا

هر ارر ةُ  ،الْْاكا ثْرا كا   لىا إر  الْخطُاا وا
در اجر  ،الْْاسا

انْترظاارُ    وا
ةر لَا   باعْدا  الصَّ

ةر لَا كُمُ  ،الصَّ
لر بااطُ  فاذا «الرِّ

(1). 

بل إن الأدلة تدل على أن  ،سواءً قتل في الرباط أو مات فيه ؛والمرابط أجره عظيم

لأن المقاتلة والمسايفة يقوم لها كل  ؛أجر الرباط أعظم من أجر المقاتلة والمسايفة

 .باط لا يقوم له إلا أصحاب المصابرةوأما الر ،أحد

 ،القتالوقد رأينا ذلك لما كنا في دماج عند أن يهجم الحوثي كل الناس تتجه إلى 

ولذلك قال النبي  ؛لكن عند البقاء في المتارس مرابطة ما يبقى إلا النادر ممن يحتسب

لرهر » :☻ ما لَا عا يِّتٍ يُُْتامُ عا اتا مُرا  ،كُلُّ ما ي ما
بريلر إرلََّ الَّذر  سا

برطًا فِر   ا
ر
فاإرنَّهُ  ،اللَّّ

ةر  يااما
لُهُ إرلىا ياوْمر الْقر ما ى لاهُ عا بِْر  ،يُنمْا نْ فرتْناةر الْقا نُ مر ياأْما وكان الرباط في ثغور البلدان  ،(1)«وا

 .حتى لا يؤتى المسلمون عن غرة من قبل أعدائهم ،المسلمة مع البلدان الكافرة

لا يقبل من العمل إلا ما كان  واللَّ  ،خلاصدليل على الإ :«الل فِ سبيل»

                                        

لوادعي الصحيح المسندوهو في (، 2837أخرجه الحاكم ) (9) «» (.484)    لشيخنا ا

25أخرجه مسلم ) (1) 1. ) 

مذي ) (1) 162أخرجه التر فَضَالَةَ 1 عن   .  بْن  عبيد  (، 
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د كثير من الأعمال تقيد في سبيل ،خالصًا لوجهه تْ » :مثل ،اللَّ‌ولهذا تج مَنِ اغْبَرَّ

ِ  قَدَمَاهُ فيِ سَبيِلِ  هُ  الله مَ  .(9)«اللهُ عَلَى النَّارِ  حَرَّ

ا» :قوله لايهْا ا عا ما نْياا وا نْ الدُّ
يْْ  مر ويضرب الرسول  ،شأنه وهذا دليل على عظم :«خا

والخيرية فيما  ،ليعلم الناس إن الدنيا وما عليها زائل ؛هذا المثل ☻

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم﴿ :قال تعالى ،كان من ضدها

 بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ
 كا قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى تن تزتم تر
 .[19:]الحديد ﴾كم كل

 

       

                                        
بْرٍ 907أخرجه البخاري ) (9) مَن  بْنُ جَ حْ بد الرَّ سٍ، هُوَ ع حديث أَب ي عَبْ من   ،)  . 
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 وجوب الإخلاص في الجهاد وفي غيره

 صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم﴿ :تعالىقال  -111
 .[24:]الأنفال ﴾غم غج عم عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج

 ‌سُئ لَ رَسُولُ  :قَالَ  ،  وعن أَب ي مُوسَى 
 
جُل   ☻اللَّ عَن  الرَّ

ةً  ،يُقَات لُ شَجَاعَةً  يَّ
يَاءً  ،وَيُقَات لُ حَم   ‌أَيُّ ذَل كَ ف ي سَب يل   ،وَيُقَات لُ ر 

 
 ‌فَقَالَ رَسُولُ  ؟اللَّ

 
اللَّ

ةُ » :☻ ما
لر تاكُونا كا
نْ قااتالا لر يا الْعُلْياا ما

 هر
ر
بريلر  ،اللَّّ  سا

  فاهُوا فِر
ر
«اللَّّ
 :أي ،(9)

فعن يَعْلَى ابْن   ،ولا لمنصب ،لا لغنيمة ،ولم يكن له مطمع دنيوي ،خالصًا للَّ 

 ‌آذَنَ رَسُولُ  :قال   مُنيَْةَ 
 
ا شَيخٌْ كَب يرٌ لَيْسَ ل ي ب الْغَزْو  وَأَنَ  ☻اللَّ

ين ي يرًا يَكْف  مٌ فَالْتَمَسْتُ أَج  ي لَهُ سَهْمَهُ  ،خَاد  يلُ  ،فَوَجَدْتُ رَجُلًا  ،وَأُجْر  ح  ا دَنَا الرَّ فَلَمَّ

هْمَان   :فَقَالَ  ،أَتَان ي ي مَا السُّ ي ،مَا أَدْر  هْمُ أَوْ  ؟وَمَا يَبْلُغُ سَهْم  لَمْ فَسَمِّ ل ي شَيْئًا كَانَ السَّ

يْتُ لَهُ ثَلَاثَةَ دَنَان يرَ  ،يَكُنْ  يَ لَهُ سَهْمَهُ  ،فَسَمَّ ا حَضَرَتْ غَن يمَتُهُ أَرَدْتُ أَنْ أُجْر  فَذَكَرْتُ  ،فَلَمَّ

نَان يرَ    ،الدَّ
َّ

َّب ي ئْتُ الن ترهر » :فَقَالَ  ،فَذَكَرْتُ لَهُ أَمْرَهُ  ،☻فَج  زْوا  غا
دُ لاهُ فِر ا أاجر ما

نْيا   الدُّ
هر فِر ذر ةر ها را

الْآخر ى ،ا وا مَّ ي سا
تر هُ الَّ يْا
ناانر  .(1)«إرلََّ دا

 عبد  وقد جاء من حديث
 
للَّ لُ  :قَالَ  ،  بْن  عَمْرٍو ‌ا  ‌قَالَ رَسُو

 
اللَّ

ياةٍ » :☻ ازر نْ غا
ا مر ةٍ تاغْزُو فاتاغْنامُ  ،ما يَّ ر لُوا  ،أاوْ سْا جَّ انُوا قادْ تاعا تاسْلامُ إرلََّ كا وا

مْ  هر ما  ،ثُلُثايْ أُجُورر ياةٍ وا ازر نْ غا
ةٍ تَُْفرقُ  ،ا مر يَّ ر ابُ إرلََّ تامَّ أُجُورُهُمْ  ،أاوْ سْا تُصا  .(1)«وا

                                        
لم )123أخرجه البخاري ) (9)  (، واللفظ له.1904(، ومس

25أخرجه أبو داود ) (1) لوادعي الصحيح المسندوهو في (، 27 .1205)    لشيخنا ا ) «»

 (.1906أخرجه مسلم ) (1)
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 به بم﴿ ،وتكفير السيئات ،هو الثواب على العمل الصالح من حسنات :والأجر

ظم  اللَّ من‌والمجاهدون في سبيل ،[69:]الزمر ﴾سم ثه ثم ته تم أع

 .الصابرين

ثم  ،وكان محرم على من قبلنا ،هي المال الذي يغنم من الكافرين :والغنيمة

 :☻رحمة بهم قال النبي  ؛☻اللَّ لأمة محمد ‌أباحه

 .اللَّ أحكام الغنيمة‌وسيأتي إن شاء ،(9)«وَجُعِلَ رِزْقيِ تَحْتَ ظلِو رُمْحِي»

 ؟أم ال نيمة ،أم الزراعة ،التجارة :واختلف العلماء أيها أفضل في الرزق

 اختاره لمحمد اللَّ ‌لأن ؛أن الغنيمة أفضل أنواع الرزق :والصحيح

ناائرمُ » :☻قال  ،☻ ا الْغا لَّتْ لِر
أُحر  .«وا

ائرمر » :قوله ائرمر الْقا ثالر الصَّ ما كما جاء في حديث أَب ي  ،الصائم الذي لا يفطر :أي :«كا

 ‌جَاءَ رَجُلٌ إ لَى رَسُول   :قَالَ  ،  هُرَيْرَةَ 
 
ن ي عَلَى عَمَلٍ  :فَقَالَ  ،☻ اللَّ دُلَّ

لُ ا هَادَ يَعْد  دُهُ » :قَالَ  ؟لج  كا » :قَالَ  ،«لَا أاجر دا سْجر دُ أانْ تادْخُلا ما
اهر جا الْجُا را ا خا يعُ إرذا

لْ تاسْتاطر ها

فْتَُا  لَا تا را  ،فاتاقُوما وا
لَا تُفْطر تاصُوما وا سا » :قَالَ أبو هُرَيْرَةَ  ؟،وَمَنْ يَسْتطَ يعُ ذَل كَ  :قَالَ  ،«؟وا إرنَّ فارا

ياسْتانُّ   لا
در اهر لرهر  الْجُا وا

نااتٍ  ،فِر طر سا اللَّ لا ‌أن الجهاد في سبيل :والشاهد .(1)«فايكُْتابُ لاهُ حا

 .له

إلا أن المجاهد أفضل حالًا منهم  ،وفي الحديث فضيلة الصيام وفضيلة القيام

 لى لم كي كى كم كل كا ﴿ :حيث يؤجر في جميع شأنه قال تعالى

 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي
 ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئخئم ئح ئج يي

                                        

مد ) أخرجه (9) ءفي    (، وصححه الإمام الألباني 5114أح .1269) الإروا ) «»

.1878(، ومسلم )2785أخرجه البخاري ) (1) ) 
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 .[616-619:]التوبة ﴾خم خج حم حج جم جح ثم

الأنصار، كما  :﴾صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم﴿

 فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح﴿ :قال تعالى

 مخ مح مج لمله لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم

الحشر ﴾نم نخ نح نج مم ولذلك قال فيهم النبي  ،[0:]

لَا يُبغْرضُهُمْ إرلََّ » :☻ ن  ، وا
بُّهُمْ إرلََّ مُؤْمر
 :وقال ،متفق عليه «مُناافرق  لَا يَُر

ارر »  بُغْضُ الْأانصْا
اقر آياةُ النِّفا ، وا ارر  حُبُّ الْأانصْا

نر يمَا ةُ الْْر  :أي ﴾ّٰ﴿ ،متفق عليه «آيا

ويدل  ،ظاهرًا وباطناً ﴾تنتى تم تز﴿ ،الذين هاجروا وآمنوا وجاهدوا ونصروا

المال لنصرة هذا على أنهم قد زاد إيمانهم وحققوا إيمانهم بالهجرة والجهاد وبذل 

في  ﴾فى ثي ثى﴿ ،بالتجاوز عن سيئاتهم وزلاتهم ﴾فج غم﴿ ،الدين

 .وجزيل الهبات ،ونيل المكرمات ،الجنة وما يلحقهم من رفع الدرجات

 

       
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 وبعض أحكام الجهادما يلزم الجيش 

 فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم﴿ :قال تعالى -111
 مخ مح مج لي لى لم لخ قم قح فم فخ
 يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح مينج مممى
 .[42-45:]الأنفال ﴾ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يم

وهي مذكورة في  ،فيها شيئًا من أحكام الجهاد هذه آيات كريمة بين اللَّ 

وصف  فإن اللَّ  ،سورة الأنفال :وإن شئت أن تقول بالاسم المشهور ،سورة بدر

وأعظم  ☻فيها حال المؤمنين في غزوة بدر وهي أول غزوات النبي 

 وقتل اللَّ  ،لأنها كانت فارقة بين الحق والباطل ؛الغزوات وأشرف الغزوات

رَ سبعون ولو لم يكن إلا أنها كُسرت  ،فيها صناديد قُريش فقتل منهم سبعون وأُس 

 .شوكتهم إذ كانوا يرون أنهم الأعلون وأنهم الممكنون

وعدد  ،ان منهاوكانت في السنة الثانية من الهجرة في السابع عشر من رمض

 .المسلمون ثلاثمئة وسبعة عشر بعدة أصحاب طالوت

استنفر من معه وخرجوا للقيا عير  ☻أن النبي  :وكان مبدؤها

 كل كا قي قى في﴿:كما قال تعالى ؛فلم يكن همهم القتال ،قُريش لا غير

 ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم
 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ
 خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ

وحتى قريش كان  ،لهم القتال ومع ذلك أراد اللَّ  ،[2-5:]الأنفال ﴾سج خم

لا نرجع حتى  :فلما أتوا بدرًا قال أبو جهل ،مقصدها أنها تنزل للدفاع عن قافلتها
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فنزل متكبًرا متغطرسًا  ،ويسمع بنا العرب ،ننزل بدر وتغنينا الغينات ونشرب الخمر

 .قتيلًا  فأرداه اللَّ 

 ،إذا لقيتم فئة الكفر أو الطائفة المارقة :﴾غج عم عج ظم طح ضم﴿

فإنه كبيرة  ؛في قتالهم وإياكم والفرار من الزحف :﴾غم﴿ :أو الطائفة الخارجة

وسبب لحصول  ،وسبب لهزيمة الأعداء ،لأن الثبات سبب للنصر ؛وسبب للخذيلة

والثبات  ،أما إذا لم يثبت الإنسان فإنه يحصل له الضرر ويلحقه الخطر ،المطلوب

 :وأما الثبات المعنوي ،فعند لقاء الكفار :أما الثبات الحسي ،مطلوب حسًا ومعناً

ولهذا كان من دعاء النبي  ؛والتمسك به على أي حال كان فالثبات على دين اللَّ 

يْنركا » :☻ لَا دا أخرجه أحمد عن عائشة  ،«ياا مُثابِّتا الْقُلُوبر ثابِّتْ قالْبري عا

  .¶وأم سلمة 

قال رسول اللَّ  :قال ¶عن عبد اللَّ بن عمرو  :لموفي صحيح مس

فا الْقُلُوبر » :☻ ِّ فْ  اللهُمَّ مُصَا ِّ ناا  صَا لَا  قُلُوبا كا  عا
تر وكلمة  ،«طااعا

 ،[14:]إبراهيم ﴾مح مج له لم لخ لح﴿ :الإخلاص هي الكلمة الثابتة

 بل مثلها كمثل الحنظلة التي لا عود ،وكلمة الكفر هي الشجرة المنبعجة غير الثابتة

 .فيرفعها ولا طعم فيحببها إلى الناس

 :﴾غم غج عم﴿ ،في حال لقيا عدوكم :﴾فخ فح فج﴿

فإن الإنسان إذا ذكر اللَّ  ،أن من أسباب النصر الدعاء والذكر :بيان من اللَّ :وفي الآية

 وإذا دعا اللَّ  ،ثبت اللَّ قلبه  َّلعل الل كما  ،أن يمده بنصر من عنده

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ :قال تعالى

هكذا ،[0:]الأنفال ﴾نح نج  تز تر بي بى بن بم بز ئيبر﴿ :و

 .[615:]آل عمران ﴾ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم
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حتى  ،سواء في المعركة أو في غيرها من أسباب الفلاح والنصر فذكر اللَّ 

استحب بعض أهل العلم لمن أراد أن يقوم إلى محاضرة أو درس أو خطبة أن يذكر 

 .لأن ذلك من أسباب ثباته وفلاحه ؛اللَّ 

وفي جميع  ،فعلًا  وهذا عام في جميع أوامر اللَّ  :﴾هم هج ني﴿

وفي جميع  ،فعلًا  ☻وفي جميع أوامر رسول اللَّ  ،تركًا نواهي اللَّ 

فإن الطاعة تكون بفعل المأمور وبترك  ،تركًا ☻نواهي رسول اللَّ 

للَّ أطيعوا ا :وإن كان الأمر هنا يتعلق بالثبات في الجهاد إلا أن الآية عامة ،المحظور

 ،والحج ،والزكاة ،والصيام ،وأطيعوا اللَّ ورسوله في الصلاة ،ورسوله في التوحيد

 .وأطيعوا اللَّ ورسوله بالبعد عن الحرام من الشرك فما دونه

فإن التنازع والخلاف من أسباب  ،لا تختلفوا وتتخاصموا :أي :﴾مج لي﴿

 ّٰ ِّ ُّ﴿ :ونحن مُطالبون أن نكون كما قال اللَّ  ،الهزيمة والفرقة

عت الإمارة في السفر ،[698:]آل عمران ﴾ئر  ،لضبط أمور المسافرين ؛وهكذا شُر 

عت الإمارة على الجيوش عت الإمارة على  ،لضبط شؤون القتال ؛وشُر  وشُر 

 .لضبط الأمور حتى لا يقع التنازع ؛المسلمين في بُلدانهم

لسنة ب وا ا زع فعلينا بالكت ن التنا عد ع ردنا الب ا أ ب ،وإذ س ظم  إن أع هو ف زع  للتنا ب 

سنة اب  ،البعد عن الكتاب وال لكت سك با م هو الت لاف  لائت للاتفاق وا ظم سبب  وأع

اللَّ  ؛والسنة  ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي﴿ :يقول لأن 

اء ﴾ثن ثم ق ،[31:]النس ير الح ن غ ف م لا الاخت شر ،ف ف  لا من غير  ،الاخت يأتي  و

اللَّ ،الوحي ل  سو نة ر للَّ وبس تاب ا تصم بك مع ي فإنه  ك بالوح س ن تم  أما م

سول اللَّ  ،☻ من ر ان  ☻وقوله في ز لزم في آخر ا كقوله 

ي حبل اللَّ  :أ موا ب تص لجماعة لما اع لسنة وا هل ا اجية أ قة الن لفر ة ا نصور م لطائفة ال أن ا
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اللَّ  سول  للَّ وسنة ر ب ا كتا حدة  ☻وكان تنازعهم إلى  ا تهم و كانت دعو

ة احد م و قته  .وطري

إذا تنازعتم  :أي ،قوتكم :﴾مممى مخ﴿ :تنهزموا :﴾مح﴿

ر وكان ذلك سبب في ذهاب القوةوا  .ختلفتم لحقكم الضعف والخَوَّ

وإن كان المراد به الصبر عند لقاء العدو إلا أنه  ،وهذا أمر هام :﴾بحبخ﴿

والصبر عن معصية اللَّ  ،☻شامل للصبر على طاعة اللَّ ورسوله 

والصبر حتى فيما  ،والصبر على أقدار اللَّ  ،☻ورسوله 

فإن لم تصبر عليه  ،مرذالمحاباة لغيرهم أو بما يُسبب الت يقع من الأمراء والقادة من

 .أنت تشكو وذاك يشكو وربما قست القلوب وحصل الشر ،انهزم الجيش

 .معية نصر وتأييد كما تقدم :﴾لج كم كل كخ كح﴿

 ،ك بًرا :﴾يخ يح يج هي﴿ :كالكافرين الذين :﴾ئح ئج يي﴿

ياء ذنب والر ،فنهي عن الفخر والخيلاء وسوء السريرة :﴾ىٰ﴿ :مرآة :﴾يم﴿

قال النبي  :قال   عن أبي هريرة  :ففي صحيح مسلم ؛به عظيم يُعصى اللَّ 

كر » :فيما يرويه عن ربه  ☻ ْ نر الشِّْ  عا
ر
اء كا ا لا  ،أاناا أاغْناى الشُّْ مر نْ عا ما

يْْري عري غا  ما
كا فريهر لًَ أاشْْا ما هُ  ،عا كا ْ

شْر كْتُهُ وا  تم به بم ئه ئم﴿:وقال تعالى ،«تارا

  .[669:]الكهف ﴾ثه ثم ته

والبطر من أسباب  ،نهي عن الفخر والخيلاء والبطر فإن الأشرة شر :وفيها

  .الهزيمة

 .عن دينه وشرعه ووحيه :﴾ىٌّٰ رٰ ذٰ يي﴿

مُطلع وحافظ لما يعمله العباد فكلٌ  :أي :﴾ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿

 .سيُلاقي عمله
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هو ما  :إذ أن ضابط الكبيرة ،والفرار من الزحف يُعتبر من كبائر الذنوب لهذه الآية

دَ عليه بعذاب أو حرمان من الجنة حَ بكون الفرار من الزحف كبيرة من  ،تُوع  وقد صُر 

 :في الصحيحين   كما في حديث أبي هريرة  ،كبائر الذنوب وعظيم الآثام

اتر » بعْا الْوُبرقا بُوا السَّ
حْفر » :وذكر منها ،«اجْتانر لِِّ ياوْما الزَّ التَّوا  .«وا

إلى أنها خاصة في  :فذهب بعضهم ،نى هذه الآيةثم إن العلماء قد اختلفوا في مع

وهذا  ،لأن فرارهم كان سيؤدي إلى استئصال شوكة الإسلام ؛أهل بدر لا تتعداهم

أن الآية عامة إذ العبرة  :والذي يظهر ،وغيره   المذهب ذهب إليه أبو سعيد 

 .بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو مقرر في علم الأصول

 :يجوز في حالينوالفرار من الزحف 

ومن أجل أن يُعينوك  ،أن تكون متحيزًا إلى فئة من أجل أن تُنصر :الحالة الأول 

 .وترجو نصرًا أكثر مما كنت فيه ،على قتال الكفار فتعود بقوة أكثر من قوتك

تنحرف عنهم قليلًا من أجل أن تُعيد  :أي ،أن تكون متحرفًا لقتال :والحالة الثانية

 .الكرة لهجوم آخر

عف جيش و قد قيد كثير من العلماء هذا الأمر بإذا ما كان جيش المشركين ض 

أما إذا كان أكثر من ذلك فإن للجيش جواز الفرار من  ،المسلمين أو مثلهُ أو دونه

أن  :في آخر سورة الأنفال حيث قيد اللَّ  وذلك لما ذكر اللَّ  ؛الزحف

ل تعالى كما ؛وأن الألف تُقاتل ألفين ،المسلم يهزم كافرين  تز تر بي﴿ :قا
 كا قي قى فىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر تىتي تن تم
 ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل
 بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى يمين يز ير ىٰ
ل ﴾حج جم جح ثم تمته تخ تح تج به  .[11-15:]الأنفا
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أما إذا بلغ  ،يجوز الفرار إلى أن يبلغ جيش المسلمين اثني عشر ألفًا :وقال بعضهم

رارهذا المبلغ ولو بلغ جيش الكافرين مئا  ،ت الآلاف ما جاز لهم بعد ذلك الف 

رسول اللَّ  :قال   واستدلوا بحديث عبد اللَّ بن عمر   :☻قال 

قُوا » دَّ صا وا وا ُ بِا ا صا ذا
نْ قرلَّةٍ إر ا أالْفًا مر شْا ما اثْناا عا لانْ يُِّزْا أخرجه الطحاوي في مشكل  ،«وا

  .الآثار

يش الكفار أو الخصم له أسلحة ف :وهي مسألة تاكة تفوق ما عند ما إذا كان ج

جيش المسلمين بحيث يُصبح المسلم كأنه أعزل فعند ذلك يجوز له أن يفر من 

رَ أن مائة من المسلمين التقوا بمائة من  ،الزحف حتى وإن كان العدد مماثلًا  فلو قُد 

وسلاح الكافرين الأسلحة النارية لا  ،لكن كان سلاح المسلمين السيف ،الكافرين

 ،فة فإن صاحب السيف لن يُنكئ عدوًا ولن يتحصل على نصرسيما مع بُعد المسا

رَ أن لديه السلاح الناري المعروف بالكلاشنكوف وأولئك لديهم  وهكذا لو قُد 

الأسلحة الحرارية التي تتبع الشخص وربما تؤدي إلى ضرره وعدم النصر على 

ل حتى يفتح فعند ذلك يجوز له أن يتحرف إلى فئة أو يتحرف لقتا ،الكفار أو البغاة

 .عليه اللَّ 

بعباد إذ لم يكلفهم ما لا يُطيقون وإنما كلفهم  وهذه الأحكام من رحمة اللَّ 

 .ما يستطيعون

ا سواءً كان في  ،الدالة على وجوب الحزم في المسلم من أحكام اللَّ  :وأيض 

 .جهاده أو في دعوته أو في غير ذلك من شؤونه

وحماية  ،وثبات للإيمان ،الإسلام إن الثبات أمام الكفار ثبات لدينثم 

بينما الهزيمة أمامهم قد تؤدي إلى  ،وصيانة للْموال إلى غير ذلك ،للْعراض

 .إذا وقع فرار من الزحف يلحقه ضرر عظيم ،تمكنهم ونعوذ باللَّ
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وربما كانوا  ،وأذكر أنه كان إخواننا في كتاف قد دُس بينهم بعض المغرضين

سقط التبة بمن فيها وإذا ،انسحاب انسحاب :يقولون يُقتل من قُت ل ويُجرج من و ،بها ت

 .وهكذا ما زال يتكرر الأمر حتى وقعت الهزيمة الكاملة ،جرح بسبب هذا الفرار

هذا أمر مضبوط لا يجوز للمسلم إذا واجه العدو وما زال مواجهًا له  :فالشاهد

 .أن يفر إلا في الحالتين المذكورتين

 وهي من الصفات الفعلية الثابتة للَّ   إثبات صفة الغضب للَّ :وفيه

وينبغي لنا أن نثبت ما أثبته اللَّ لنفسه من الصفات الذاتية أو  ،على الوجه اللائق به

 ،وسمع ،له وجه يليق بجلاله وعلم يليق بجلاله فاللَّ  ،الفعلية أو الخبرية

 .ومحبة وغير ذلك من الصفات تليق بجلاله ،وغضب ،وبصر

فمن  ،برحمة عظيم لأصحاب الكبائر إلا أن يتغمدهم اللَّ الوعيد ال :وفيه

 ثز ثر تي تى﴿ :كما قال اللَّ  ،كانت كبيرته دون الشرك فهو تحت المشيئة
 لي لى لم كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن ثم
 .[661:]النساء ﴾مم ما

فدل هذا  ،عنهم ولما فرَّ بعض الصحابة رضوان اللَّ عليهم يوم أُحد عفا اللَّ 

مع أن بعضهم استدل بهذه الواقعة على أن تحريم  ،فرار لا يجوزالعفو على أن ال

رار من الزحف كان مختصًا بغزوة بدر لكن لما عفا اللَّ عنهم وعُيّر بعضهم بعد  ،الف 

رار دل على أنه كان ممنوعًا عندهم  .ذلك بهذا الف 

 ،﴾صم صخ صح سم﴿ :في السبب الذي جعل لف الآية :قال بعض العلماء

  ؟أو لا تفروا منهم( ،لظهور)تولوهم ا :لم يقل

 .لا تولي عدوك دبرك ،فكأنها مسبة لهم ،لأن تولية الدبر مستقبح عند الإنسان

 

       
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 من أسباب النصر

 سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم﴿ :قال تعالى -111
 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح
 .[0-2:]محمد ﴾غم

متحقق لمن  أن نصر اللَّ  :وفيها من البيان ،لهذه إحدى آيات سورة القتا

 وليس المراد أن ننصر اللَّ  ،متحقق لمن حفظه كما أن حفظ اللَّ  ،نصره

 بم ئه ئم يه﴿ :وهو الذي ما كان ،لضعف عن مغالبة فهو القوي العزيز
  .[44:]فاطر ﴾كل شه شم سه سم ثمثه ته تم به

أن نحفظ  :والمراد ،أن نتمسك بدينه وشرعه وأن نستقيم على ذلك :ولكن المراد

وفي  ،ويُحفظ نهيه بالابتعاد عنه ،فيحفظ أمره بامتثاله ،أمره ونهيه ونستقيم على ذلك

ْفاظْكا » :حديث عبد اللَّ بن عباس عند الترمذي ا يَا  اللَّّ
كا  ،احْفاظر ردْهُ تَُااها ا تَا  اللَّّ

 .«احْفاظر

لعباده المؤمنين  هذا نداء من اللَّ  :﴾حم حج جم جح ثم ته تم﴿

 ،وفعلًا  ،قولًا  أن ينصروا اللَّ  :فشرط تحقق النصر للمؤمنين ،روا دينهأن ينص

 .واعتقادًا

الأقدام دون غيرها ،والحكم عام :﴾سج خم خج﴿ لأن  ؛وإنما ذُك رت 

عليها مع أنه قد تقع المسايفة على  ،المسايفة غالبًا تكون عليها والمقاتلة تكون 

 .لكن مع ذلك الثبات من عند اللَّوالآن تقع المقاتلة بالسلاح والطائرات  ،الخيل

 :ومن ذلك ،المبادرة إلى طاعة اللَّ  :ومن أسباب الثبات على دين الله 

ناا ثبِّتْ  ،الْقُلُوبر   مُثبِّتا   ياا » :الدعاء لَا  قُلُوبا كا  عا
أخرجه ابن ماجه عن النواس بن  .«درينر

 .سمعان



  

 

 

297 

 

ذلك أنه موطن تتطاير و ؛له وفي موطن القتال يحتاج المؤمن إلى تثبيت اللَّ 

 ،وربما فارق الروح الجسد ،وتسيل فيه الدماء ،وتتناثر فيه الأشلاء ،فيه الرؤوس

 .فيحتاج الإنسان أن يثبته اللَّ 

له عند اللَّ ما بال بما يواجه وبما يُلاقي ما  :ومن ذلك ،وكم من إنسان إذا عَل مَ بما 

أن النبي  :قصتهفي    عن عُمير بن الحُمام عن أنس  :ثبت في الصحيح

الْأارْضُ » :قال ☻ اتُ وا وا ما ا السَّ رْضُها نَّةٍ عا لَئ نْ  :فقال عُمير ،«قُومُوا إرلىا جا

يلَةٌ  ه  إ نَّهَا لَحَيَاةٌ طَو  ى آكُلَ تَمَرَات ي هَذ   ،فَرَمَى ب مَا كَانَ مَعَهُ م نَ التَّمْر   :قَالَ  ،أَنَا حَي يتُ حَتَّ

ى قُت لَ   .ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّ

ولهذا استغاث المؤمنون برهم يوم  ؛لعباده من الأمور المهمة وتثبيت اللَّ 

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ :بدر
 ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ يح هييج هى هم هج ني نى نم نخ نح
 .[69-0:]الأنفال ﴾ُّ َّ ٍّ

 ،دعاء على الكافرين بالهلاك والخيبة :﴾ضج صم صخ صح سم سخ سح﴿

بل إنها من أسباب دخولهم  ،شكورًاوأن أعمالهم ضياع لا يستفيدون منها جزاءً ولا 

 .نسأل اللَّ السلامة ،النار

عن أبي  :ففي الصحيحين ؛والكافر لا قيمة لعمله الصالح فضلًا عن عمله الطالح

يُْ ياوْما » :☻قال النبي  :قال   هريرة 
مر يمُ السَّ
ظر جُلُ الْعا إرنَّهُ لاياأتِر الرَّ

نا   جا
ر
ندْا الل
نُ عر ، لَا يازر
ةر يااما
ةٍ الْقر  تج به بم بخ بح﴿ :وقول اللَّ  ،«احا باعُوضا

 .[695:]الكهف ﴾تخ تح
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 :بهذه الآية استدل العلماء :(9)﴾غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح﴿

فهؤلاء كرهوا ما  ،لأنه شرع فهو كافر وإن عمل به ؛على أن من كره شيئاً من شرع اللَّ

 وإن كان والمؤمن يجب عليه أن يرضى بشرع اللَّ  ،أنزل اللَّ فأحبط أعمالهم

 .فيه الخير العظيم خلاف هواه فإن شرع اللَّ 

نَهَانَا رَسُولُ ) :قال :عند مسلم   وفي حديث رافع بن خديج عن عمه ظهير 

 
 
 وَرَسُول ه  أَنْفَعُ لَناَ ،عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَناَ نَاف عًا ☻اللَّ

 
يَةُ اللَّ   .(وَطَوَاع 

ويخرج من  ،ط جميع العملعلى أن الكفر باللَّ والشرك الأكبر يُحب :وفي هذا دليل

 .ويخلد في النار لمن مات عليه نسأل اللَّ السلامة ،الإيمان

 ،متحقق لمن نصر اللَّ لبيان أن نصر اللَّ  ؛وساق المصنف الآية في هذا الباب

فقد  ،وإنما النصر بنصر دين اللَّ  ،فليس النصر بكثرة العتاد أو العُدة أو الرجال

بل إن اللَّ  ،لأعداء ويُهزمون ولو كانوا بالآلافالوهن في قلوب ا يقذف اللَّ 

  ت  ،في الأحزاب بريح سلطها عليهم ☻هزم أعداء محمد فأكفأ

 ،وما كان منهم إلا أن قاموا ورجعوا مذمومين مدحورين ،قدورهم وقلعت خيامهم

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿ :وامتن اللَّ على عباده بذلك

 ﴾تى تن تم تز تر بي بنبى بم بز بر ئي ئى ئن

 .[0:]الأحزاب

                                        
نزَلَ قوله:  (9) ل من اللَّ  ،مَا أَ ليل على أن القرآن منز ه: د ق منه في ، وهو كلامه غير مخلو ﴿﴾

 بدأ وإليه يعود.
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في  ☻النبي وفي غزوة حنين كان قد انهزم المسلمون ولم يبقَ إلا 

كفًا من حصى  ☻فأخذ النبي  ،نفر يسير منهم العباس بن عبد المطلب

ل تر الْوُجُوهُ » :ورمى به إلى وجوههم وقا اها فعند ذلك لحقهم ما لحقهم من الذل  ،«شا

 مخ﴿ :قال اللَّ  ،اللَّفالنصر بيد  ،وقُت ل كثير ممن أصابه ذلك الأمر ،والهوان

هو الذي سدد المرمية وأصاب بها من  ،[62:]الأنفال ﴾نخ نح نج مي مى مم

 .أصاب

 

       
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 الغنيمةمصارف 

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ :قال تعالى -111
 يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح
 .[46:]الأنفال ﴾ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى

والغنيمة كانت محرمة على من كان قبل  ،لبيان شأن الغنيمة ؛وذكرت هذه الآية

فكان إذا غَن مَ الناس شيئًا امروا أن يجمعوه في مكان  ،☻رسول اللَّ 

وإذا لم تأخذه النار فهناك غلول  ،فإذا أخذته النار فلا غلول ،واحد فتأتي النار فتأخذه

قَالَ  :قَالَ  ،  ي هُرَيْرَةَ عَنْ أَب  ف ؛عند بعض الناس يجب أن يؤدوه إلى مال الغنيمة

 
 
ا نابري  » :☻رَسُولُ اللَّ زا نا  غا

   مر
ر
الا  ،الأانبْريااء   فاقا

هر وْمر تْباعْنري لَا  :لرقا جُل   يا لاكا  را  ما

اةٍ  بُضْعا  أ هُوا  ،امْرا يدُ  وا يا  أانْ  يُرر
بْنر اا يا
َّا ؟بْر لَا اا يابنْر  وا

لَا  ،بْر ْ يارْفاعْ أا  وا لا د  باناى بُيوُتًا وا احا لَا  ،سُقُوفاها وا

ا ها دا لَا رُ ور
نتْاظر هُوا يا اتٍ وا فا
لر نامًَ أاوْ خا ى غا ا د  اشْتَا ةا العاصَْر أاوْ  ،أاحا لَا  صا

رْياةر نا القا
ناا مر ا فادا زا فاغا

لركا  نْ ذا يبًا مر مْسر  ،قارر الا لرلشَّ لاينْاا :فاقا ا عا أْمُور  اللَّهُمَّ احْبرسْها أاناا ما ة  وا أْمُورا  ما
تْ فا  ،إرنَّكر حُبرسا

لايهْر  ُ عا تَّى فاتاحا اللَّّ ما  ،حا
ناائر عا الغا ما ا ،فاجا تاأْكُلاها

ي النَّارا لر
اءاتْ ياعْنر الا  ،فاجا ا فاقا مْها  :فالامْ تاطْعا

نْ  فالْيبُاايرعْنري ،غُلُولًَ  فريكُمْ  إرنَّ 
جُل   قابريلاةٍ  كُلِّ  مر قاتْ  ،را   يادُ  فالازر

هر جُلٍ بريادر الا  ،را يكُمُ   :فاقا
 فر

قاتْ  ،قابريلاتكُا  فالْيبُاايرعْنري ،لغُلُولُ ا جُلايْْر  يادُ  فالازر ثاةٍ  أاوْ  را   ثالَا
هر الا  ،بريادر يكُمُ   :فاقا

اءُوا ،الغُلُولُ  فر  فاجا

أْسٍ  ثلْر  بررا
أسْر  مر ةٍ  را را نا  باقا

بر  مر ها ا ،الذَّ عُوها ضا   ،فاوا
اءاتر ناا فاأاكا  ،النَّارُ  فاجا ُ لا لَّ اللَّّ ا ثُمَّ أاحا لاتهْا

نااا عْفا أاى ضا ما را
ناائر ناا ،لغا ا لا لَّها ناا فاأاحا جْزا عا 8البخاري) .«وا 614). 

تْا ظرلِّ رُمُْري» :قال ☻بينما النبي   ي تُا
زْقر جُعرلا رر أخرجه  ،«وا

ناائرمُ » :☻وقال  ،البخاري معلقًا لَّتْ لِر الْغا أُحر متفق عليه عن جابر  ،«وا
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بها المسلمين ووسع عليهم بعد  وهذه خصيصة عظيمة رزق اللَّ  ،بن عبد اللَّ

 .الفقر غنى وبعد القلة سعة

 :والذي غنموه ثلاثة أنواع

 .وهو الذهب والفضة وما يقوم مقامه :المال :منه

 .وهو الجواري والعبيد :السبي :ومنه

على ما يأتي  ☻وقسمها النبي  ،فقد غنموا كثيرًا ،الأرض :ومنه

 .بيانه على الوجه المشروع

 :الكفار على ثلاثة أوجه والذي يؤخذ من

 .إذا أبوا الدخول في الإسلام ودخلت بلادهم بصلح ،الجزية :الأول 

وهي إذا أبوا الإسلام واحتربوا مع المسلمين وقهرهم المسلمون  :الغنيمة :الثاني

 .بقوة السلاح

وإنما استسلم أصحابه  ،وهو ما لم يُجلب عليه بخيل ولا ركاب :الفيء :الثالث

 .يهموسلموا ما لد

أو من ضرب له  ،فالغنيمة للرجال الأحرار البالغين الذين اشتركوا في الحرب

يشهدها ،بعثمان بن عفان في غزوة بدر ☻الإمام كما صنع النبي   ؛فلم 

 ☻ولكن النبي  ،☻لأنه كان يُمرض رقية بنت النبي 

 .ضرب له بسهم

ليس بقسمة  :وأما النساء والعبيد إذا شهدوا الحرب فإنه يُرضخ لهم رضخًا أي

عُمير مولى أبي  :فمثلًا  ،وإنما الإمام يُعطي كل واحد ما يُناسبه ،كما يأخذ إخوانهم

والنساء اللاتي كن يُداوين الجرحى  ،سيفًا ☻اللحم أعطاه النبي 

رضخًا يُعطيهن ما  ☻ويُسقين العطشى كان يضرب لهن النبي 

  .أعطاهن من باب الإحسان إليهن
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 :وجهوأما المقاتلون فلهم أ

نْ قاتالا قاتريلًَ » :☻قوله  :الأول  لابُهُ  ما   .متفق عليه عن أبي قتادة ،«فالاهُ سا

أَنَّ الْعُلَمَاءَ  :قال الشنقيطي في أضواء البيان لَب  ‌ ف ي‌ اخْتَلَفُوا‌وَاعْلَمْ   هَلْ  ،السَّ

سُ   :أَقْوَال   ثَلََثَةِ  عَلَى ؟لَا  أَوْ  يُخَمَّ

لُ  سُ  :الْأوََّ  .لَا يُخَمَّ

سُ  :انيِالثَّ   .يُخَمَّ

سَ  :الثَّالثُِ   .وَإ لاَّ فَلَا  ،إ نْ كَانَ كَث يرًا خُمِّ

نْ قَالَ  سُ  :وَمِمَّ   :إ نَّهُ لَا يُخَمَّ
ُّ

ي اف ع  ر   ،وَأَحْمَدُ  ،الشَّ يرٍ  ،وَابْنُ الْمُنذْ  وَيُرْوَى  ،وَابْنُ جَر 

اصٍ   .عَنْ سَعْد  بْن  أَب ي وَقَّ

يَ عَنهُْ أَنَّهُ  نْ رُو  سُ وَم مَّ   ،ابْنُ عَبَّاسٍ  :يُخَمَّ
ُّ

ي  .وَمَكْحُولٌ  ،وَالْأوَْزَاع 

قَ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثيِرِ  نْ فَرَّ سُ ب مَا رَوَاهُ  :وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ  ،إ سْحَاقُ  :وَمِمَّ لَا يُخَمَّ

مَامُ أَحْمَدُ  بَّانَ  ،وَأَبُو دَاوُدَ  ،الْإ 
  ،وَابْنُ ح 

ُّ
بَرَان ي وَخَال د  بْن   ،بْن  مَال كٍ  عَنْ عَوْف   ،وَالطَّ

  ; ¶الْوَل يد  
َّ

َّب ي لَبَ  ☻أَنَّ الن س  السَّ  .لَمْ يُخَمِّ

مْناَ عِندَْ  ،"تَفْسِيرهِِ "وَقَالَ الْقُرْطُبيُِّ فيِ  ذِي قَدَّ بَعْدَ أَنْ سَاقَ حَدِيثَ عَوْفِ بْنِ مَالكِ  الَّ

هُ  بُو بَكْرٍ ا " :مُسْلِم  مَا نَصُّ أَ  ب إ سْناَد ه  وَأَخْرَجَهُ 
ُّ

ي أَخْرَجَهُ ب ه  مُسْل مٌ  ،لْبَرْقَان ي ذ  وَزَادَ بَيَاناً  ،الَّ

  :قَالَ  ،أَنَّ عَوْفَ بْنَ مَال كٍ 
 
لَبَ  ☻إ نَّ رَسُولَ اللَّ سُ السَّ  "لَمْ يَكُنْ يُخَمِّ

  .اهـ

لْخِيصِ "وَقَالَ ابْنُ حَجَر  فيِ  مِ فيِ حَدِيثِ خَالدِ  وَعَوْف  الْمُتَقَ  "التَّ  :مَا لَفْظُهُ  ،دو

يح  مُسْل مٍ "وَهُوَ ثَاب تٌ ف ي " ةٌ ل عَوْفٍ مَعَ خَال د  بنْ   "صَح  يلٍ ف يه  ق صَّ يثٍ طَو  ف ي حَد 

ف ي  ،الْوَل يد    
ُّ

وْكَان ي بَهُ الشَّ هُ  "نَيْل  الْأوَْطَار  "وَتَعَقَّ ي  ؛وَف يه  نَظَرٌ  :ب مَا نَصُّ ذ  فْظَ الَّ فَإ نَّ هَذَا اللَّ

يح  مُسْل مٍ  هُوَ  ة  لَمْ يَكُنْ ف ي صَح  يبًا ،مَحَلُّ الْحُجَّ ي ف يه  هُوَ مَا سَيَأْت ي قَر  ذ  وَف ي  ،بَل  الَّ

يلُ بْنُ عَيَّاشٍ  يث  إ سْمَاع  مَ ذ كْرُهُ م رَارًا  ،إ سْناَد  هَذَا الْحَد   اهـ ،"وَف يه  كَلَامٌ مَعْرُوفٌ قَدْ تَقَدَّ
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 ُ دُهُ عَفَا الله يثَ عَوْفٍ الْمَذْكُورَ ب لَفْظ  مُسْل مٍ ف ي  : عَنْهُ قَالَ مُقَيو مْناَ حَد  وَقَدْ قَدَّ

ه   يح    ،فَهُوَ وَهْمٌ م نهُْ  ،وَلَيْسَ ف يه  مَا ذَكَرَهُ الْحَاف ظُ بْنُ حَجَرٍ  ،صَح 
ُّ

ن ي وْكَا كَمَا نَبَّهَ عَلَيْه  الشَّ

 تَعَالَى. 

يلَ بْن  عَ  يقُ ف ي إ سْمَاع  حْق  يفَةٌ وَالتَّ ينَ ضَع  يِّ
ام  وَايَتَهُ عَنْ غَيْر  الشَّ ر  يٌّ  ،يَّاشٍ أَنَّ  وَهُوَ قَو 

ينَ  يِّ
ام  مْ  ،ف ي الشَّ ه   .دُونَ غَيْر 

ُ عَنْهُ  يلَ بْن  عَيَّاشٍ  :قَالَ مُقَيودُهُ عَفَا الله وَايَة  إ سْمَاع  يثُ م نْ ر  عَنْ صَفْوَانَ  ،وَهَذَا الْحَد 

حْمَن  بْن  جُبَيْر  بْن  نُفَيْرٍ عَنْ عَبْ  ،بْن  عَمْرٍو  ،عَنْ عَوْف  بْن  مَال كٍ  ،عَنْ أَب يه   ،د  الرَّ

يلُ  يث   ،وَإ سْمَاع  ي هُوَ صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو ،وَشَيْخُهُ ف ي هَذَا الْحَد  ذ    ،الَّ
ٌّ

ي مْص   ،ك لَاهُمَا ح 

يٌّ لَهُ   :فَهُوَ بَلَد 

حْت جَاج  ب ا
 

ةَ الا حَّ يث  الْمَذْكُور  وَب ه  تَعَلَمُ ص  ه   ،لْحَد  د  ة  شَاه  مْناَ عَنْ  ،مَعَ قُوَّ ي قَدَّ ذ  الَّ

 
ِّ

 .ب سَندٍَ عَلَى شَرْط  مُسْل مٍ  ،أَب ي بَكْرٍ الْبَرْقَان ي

سُ  لَبَ يُخَمَّ  مج لي لى لم﴿ :ب عُمُوم  قَوْل ه  تَعَالَى :وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ ب أَنَّ السَّ

 .الْآيَةَ  ﴾مى مم مخ مح

ير   :قَالَ  وَاحْتَجَّ مَنْ  سُ الْكَث يرُ دُونَ الْيَس  عَن  الْبَرَاء  بْن  مَال كٍ أَنَّهُ  ،ب مَا رَوَاهُ أَنَسٌ  :يُخَمَّ

ك ينَ م ائَةَ رَجُلٍ  ارَةَ  ،إ لاَّ رَجُلًا مُبَارَزَةً  ،قَتَلَ م نَ الْمُشْر  ا غَزَوُا الزَّ هْقَانُ  ،وَأَنَّهُمْ لَمَّ خَرَجَ د 

ارَة   مَا ،جُلٌ وَرَجُلٌ رَ  :فَقَالَ  ،الزَّ كَهُ الْبَرَاءُ فَقَعَدَ  ،فَبَرَزَ الْبَرَاءُ فَاخْتَلَفَا ب سَيْفَيْه  ثُمَّ اعْتَنقََا فَتَوَرَّ

ه   يْفَ فَذَبَحَهُ  ،عَلَى كَب د  لَاحَهُ وَم نطَْقَتَهُ  ،ثُمَّ أَخَذَ السَّ لَهُ  ،وَأَتَى ب ه  عُمَرَ  ،وَأَخَذَ س  فَنفََّ

لَاحَ  مَ  ،السِّ نطَْقَةَ ب ثَلَاث ينَ أَلْفًا وَقَوَّ سَهَا ،الْم  هَا مَالٌ  :وَقَالَ  ،فَخَمَّ   .إ نَّ
ِّ

 .اهـ ب نقَْل  الْقُرْطُب ي

اب  مَعَ الْبَرَاء  بْن  مَال كٍ  :وَقَالَ قَبْلَ هَذَا ينَ بَارَزَ  ،وَفَعَلَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّ الْمَرْزُبَانَ  "ح 

وَارَيْه  ثَلَاث ينَ أَلْفًا ،م نطَْقَت ه  فَكَانَتْ ق يمَةُ  ،فَقَتَلَهُ  " سَ ذَل كَ اهـ ،وَس   .فَخُمِّ

لَبَ  :وَقَالَ إ سْحَاقُ  :"الْمُْ نيِ"وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ فيِ  مَامُ السَّ فَذَل كَ  ،إ ن  اسْتَكْثَرَ الْإ 

ينَ أَنَّ الْبَرَاءَ بْنَ مَال كٍ بَارَزَ  ،إ لَيْه   ير  ارَة  ب الْبَحْرَيْن  فَطَعَنهَُ  "رْزُبَانَ مَ "ل مَا رَوَى ابْنُ س   ،الزَّ
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وَارَيْه   ،فَدَقَّ صُلْبَهُ  ه   ،وَسَلَبَهُ  ،وَأَخَذَ س  هْرَ أَتَى أَبَا طَلْحَةَ ف ي دَار  ى عُمَرُ الظَّ ا صَلَّ  ،فَلَمَّ

لَبَ  :فَقَالَ  سُ السَّ َّا لَا نُخَمِّ خَام سُهُ  ،مَالًا وَإ نَّ سَلَبَ الْبَرَاء  قَدْ بَلَغَ  ،إ نَّا كُن لَ  ،وَأَنَا  فَكَانَ أَوَّ

سْلَام  سَلَبُ الْبَرَاء   سَ ف ي الْإ  ننَ   ،سَلَبٍ خُمِّ يدٌ ف ي السُّ  .رَوَاهُ سَع 

 .وَف يهَا أَنَّ سَلَبَ الْبَرَاء  بَلَغَ ثَلَاث ينَ أَلْفًا

ُ عَنْهُ  يث  أَظْهَرُ الْأقَْوَال  دَل يلًا  :قَالَ مُقَيودُهُ عَفَا الله سُ ل حَد  لَبَ لَا يُخَمَّ ي أَنَّ السَّ ندْ  ع 

م   ي  ،وَيُجَابُ عَنْ أَخْذ  الْخُمُس  م نْ سَلَب  الْبَرَاء  بْن  مَال كٍ  ،عَوْفٍ وَخَال دٍ الْمُتَقَدِّ ذ  ب أَنَّ الَّ

سُ  لَبَ لَا يُخَمَّ ةُ أَنَّ السَّ صَّ نََّ قَوْلَ عُمَرَ  ;تَدُلُّ عَلَيْه  الْق 
 

لَبَ إ نَّا  :لأ سُ السَّ َّا لَا نُخَمِّ  ،كُن

سْلَام   سَ ف ي الْإ  لَ سَلَبٍ خُمِّ ي كَانَ أَوَّ او    :وَقَوْلَ الرَّ
َّ

َّب ي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الن

سُوا سَلَبًا ،وَأَبَا بَكْرٍ  ،☻ لَافَت ه  لَمْ يُخَمِّ بَاعُ ذَل كَ  ،وَعُمَرَ صَدْرًا م نْ خ  وَاتِّ

 اهـ .أَوْلَى

صلوه من الأموال والعتاد  ؛ل الغنيمةجمع أموا :الثاني بحيث يجمعون ما تح

ويتمايزون  ،أربعة أقسام تُقسم في المقاتلين ،فيُقسم خمسة أقسام ،والأراضي وغيرها

الآن لو أن  :فمثلَ   ،ويختلف من أبلى ممن لم يُبل   ،فيختلف الفارس من الراجل

أكثر من ذلك الذي أحدهم كان على دبابة أو طائرة أو على مدرعة يكون نصيبه 

كان  ☻فالنبي  ،يستخدم الكلاشنكوف أو المسدس أو نحو ذلك

صاحب الفرس  ،وربما زاده فوق ذلك ،يُعطي الراجل سهمًا ويُعطي الراكب سهمين

بل في بعض  ،والراجل يُعطيه سهمًا واحدًا ،يُعطيه سهمين سهم للفرس وسهم له

وهكذا كان  ،لاء في المعركة كان لهملأن الب ؛المعارك ربما أعطى الراكب ثلاثة أسهم

‌.يُقسم الغنيمة ☻النبي 

ينَ عَلَى  :(2/412قال الشنقيطي في أضواء البيان ) يرَ عُلَمَاء  الْمُسْل م  اعْلَمْ أَنَّ جَمَاه 

ينَ  ل لْغُزَاة  ‌ الْغَن يمَة  ‌أَنَّ أَرْبَعَةَ أَخْمَاس   ذ  عَلَ ت لْكَ الْغَن يمَةَ ل لْإ مَام  أَنْ يَجْ  وَلَيْسَ  ،غَن مُوهَا الَّ

مْ  ه  ا قَالَ  :وَيَدُلُّ ل هَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى ،ل غَيْر  فَأَنَّ  :غَن مْتُمْ فَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا غَن يمَةٌ لَهُمْ فَلَمَّ
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ه  خُمُسَهُ  مْ  ،ل لَّ ه  وَنَظ يرُ ذَل كَ قَوْلُهُ  ،عَل مْناَ أَنَّ الْأخَْمَاسَ الْأرَْبَعَةَ الْبَاق يَةَ لَهُمْ لَا ل غَيْر 

ه  الثُّلُثُ  :تَعَالَى ُمِّ ثَهُ أَبَوَاهُ فَلْ  بَ يه  الثُّلْثَان  الْبَاق يَان   :أَيْ  ،فَإ نْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَر 
 

وَلأ

ه  خُمُسَهُ  :فَكَذَل كَ قَوْلُهُ  ،إ جْمَاعًا   :أَيْ  ،فَأَنَّ ل لَّ
َ

ي ينَ مَا بَق  ذَا الْقَوْلُ هُوَ الْحَقُّ وَهَ  ،وَل لْغَان م 

ي لَا شَكَّ ف يه   ذ  نْ حَكَى إ جْمَاعَ  ،الَّ دٍ م نَ الْعُلَمَاء  وَم مَّ جْمَاعَ عَلَيْه  غَيْرُ وَاح  وَحَكَى الْإ 

ر   ينَ عَلَيْه  ابْنُ الْمُنذْ  يُّ  ،وَابْنُ عَبْد  الْبَرِّ  ،الْمُسْل م  اوُد  يُّ  ،وَالدَّ ر  ي  ،وَالْمَاز  يَاضٌ وَالْقَاض   ،ع 

 
ِّ

رَةٌ  ،وَابْنُ الْعَرَب ي لْم   ،وَالْأخَْبَارُ ب هَذَا الْمَعْنىَ مُتَظَاه   ،وَخَالَفَ ف ي ذَل كَ بَعْضُ أَهْل  الْع 

يَّة  
يُّ  ،وَهُوَ قَوْلُ كَث يرٍ م نَ الْمَال ك  ر  ل لْإ مَام  أَنْ  :قَالُوا ،أَيْضًا   وَنَقَلَهُ عَنهُْمُ الْمَاز 

فَ الْغَ  ينَ يَصْر  ينَ  ،ن يمَةَ ف يمَا يَشَاءُ م نْ مَصَال ح  الْمُسْل م   اهـ .وَيَمْنعََ م نهَْا الْغُزَاةَ الْغَان م 

في مصالح  :ولرسوله أي وأما الخُمس الذي يُخرج من الغنيمة فهو للَّ 

ويُعطى منه اليتيم وإن لم  ،يُعطى منه القريب وإن لم يُقاتل ،ولذي القربى ،المسلمين

فيصرف في مصالح  ،ويعطى منه المسكين وابن السبيل وإن لم يُقاتل ،يُقاتل

عليهم  فقد حرم اللَّ  ،☻قرابة النبي  :والقربى هنا ،المسلمين

فينبغي لأولياء الأمور أن يدفعوا لصالح آل البيت الخُمس  ،الزكاة وأباح لهم الخُمس

 .ذلك وهذا فيما هو من الركاز ونحو نفقة لهم وامتثالًا لأمر اللَّ 

م "لصالح آل البيت" :وقلنا ن إليه م الرافضة وم فهؤلاء لا عبرة بهم  ،حتى يخرج منه

سبهم إلى رسول اللَّ  صح ن فلا ينفعهم النسب ما داموا لطريقته  ☻وإن 

ن حابته مبغضين وفي عرضه متكلمي قة  ،مخالفين ولص لى طري ان ع عطى من ك لذي يُ إنما ا و

ؤلا ،من كان من أهل الإسلام ☻النبي  همه  ،ء الذين يُثنى على قرابت

ون حبين ر ،وحب للقرابة ،حب للإسلام :هؤلاء الذين يُحاب بك  ،وأما إنسان يبغض أبا 

وغيرهم من أصحاب النبي  ،وعثمان ،وعمر لتفت  ☻وعائشة  فهذا لا يُ

ن ،إليه مسلمي ظ في خُمس ال ه ح ون ل أن يك سلام فضلًا  الإ فظ في  ليس له ح أما الزكاة  ،و

تفلا تجوز لا للم ولا لغير المستقيم من آل البي قيم   .ست
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يُخرج  :﴾مى مم مخ﴿ ؛أو قليلًا  كثيرًا كان :﴾مح مج لي لى لم﴿

 ذٰ يي﴿ ،وهم بنو هاشم :﴾نح نج مي﴿ :منه الخُمس ابتداءً 

 ،هو الضارب في الأرض الذي انقطع به السبيل لا بلاغ له :ابن السبيل :﴾ىٰ رٰ

من مات آباؤهم لا من  :ىواليتام ،فيحتاج أن يُضيف ويُكرم ،ولا مأوى ،ولا مال

ما ماتت  :واليتيم من الحيوان ،فإن اليتيم من الإنسان من مات أبوه ،ماتت أمهاتهم

فدخل في  ،ويدخل فيه الفقير إذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا ،والمسكين ،أُمه

 ؛وربما يكون عنده معاش لكن معاشه لا يكفي ،المسكين الرجل الذي عنده طعام

 .من مصارف الزكاة حتى الموظف الذي لا يكفيه معاشهُ ان كولهذا 

هذا الحُكم يدل على  :يعني :﴾يم يخ يح يج هي هى هم هج﴿

أو  ☻الامتثال لمن آمن باللَّ وبرسوله أن يُسلم ما غنمه إلى رسول اللَّ 

 .لقسمته بين المسلمين ☻من ينوب رسول اللَّ 

 يى﴿ ،☻محمد  :﴾ يم يخ يح لى﴿كنتم آمنتم بـ :﴾وَ ﴿
 .يُريد يوم بدر :﴾ىٌّٰ رٰ ذٰ يي

لمعايش لكم :أي :﴾لى لم كي كى كم كل﴿ وهذا  ،في نصركم وفي تيسير ا

د أن  ،من فضل اللَّ  لمون أغنياء بع لمس وا إلى بركة الجهاد كيف أصبح ا انظر

جوع   كان أبو هريرة  ،كانوا فقراء وفي يوم من الأيام أصبح  ،يسقط من شدة ال

ل وقا اديل  لمن خط با ار أبو هريرة" :يتم لمنديل بخٍ بخ ص خط با لأن هذا صنيع  ؛"يتم

لوك والأغنياء قول عتبة بن غزوان ،الم وما منا اليوم أحد إلا وهو أمير على " :وهكذا ي

ار مص ني يقول ،"مصر من الأ مان ونحن مع رسول اللَّ  :يع أتى علينا ز

م ☻ ون حال مشيه سافر م نعال يُ  ،قد نقبت أقدامنا من الشوك ما عنده



  

 

 

307 

 

للَّ ،هو أمير من الأمُراءوما أصبح منهم أحد إلا و إنه امتثال شرع اللَّ  ،إنه فضل ا

. 

يِّ و  ☻اللَّ ‌خَرَجْناَ مَعَ رَسُول :قَالَ    عَنْ أَب ي قَتَادَةَ الأنَْصَار 

ةً  -إلَى حُنيَْنٍ   ‌فَقَالَ رَسُولُ  ،-وَذَكَرَ ق صَّ
 
لايهْر » :☻اللَّ يلًَ لاهُ عا

نْ قاتالا قاتر ما

لابُ  يِّناة  فالاهُ سا  .(9)قَالَهَا ثَلاثًا «هُ با

 ؟أم أنها من الكمال ،هل البينة تشترط في هذا الحال

فمن ثبت أنه قتل فلان ولم يختلف في  ،وإنما هي من باب التأكيد ،لا تشترط

إلا إذا اختلفوا فيكون  ،فإنه يأخذ السلب بحكم الشرع ،ذلك لا يحتاج إلى بينه

أبي قتادة لما أراد ذلك الرجل أن  كما حصل في قصة ،حكمها كحكم بقية الدعاوى

يِّناة  » :يأخذ سلبه  با
لايهْر يلًَ لاهُ عا
نْ قاتالا قاتر  .«ما

 والسَ 
َ
 .بل هو لمن قتله ،ولا مدخل لها في الغنيمة ،ومركوب الكافر ،وسلاح ،هو ثوب :بُ ل

 ؟وهل يشترط إذن الإمام

 :اختلف العلماء في ذلك

من قتل  ،أن الحكم عام في كل قتيل إلى :ومنهم أحمد والشافعي ،فذهب جمهورهم

 .فله سلبه أذن الإمام أو لم يأذن ،في أرض معركة مع الكفار ،قتيلا إلى يوم القيامة

 الأذان اشتراط عدم يظهر والذي ،وذهب مالك وأبو حنيفة إلى اشتراط إذن الإمام

 .أعلم واللَّ ،للْمر المتضمن ☻ اللَّ‌رسول لخبر

مْيَرَ رَجُلًا م نَ الْعَدُوِّ  :قَالَ  ،  بْن  مَال كٍ ‌وعَنْ عَوْف   فَأَرَادَ  ،قَتَلَ رَجُلٌ م نْ ح 

مْ  ،بْنُ الْوَل يد  ‌فَمَنعََهُ خَال دُ  ،سَلَبَهُ  ى رَسُولَ  ،وَكَانَ وَال يًا عَلَيْه   ‌فَأَتَ
 
 ☻اللَّ

ياهُ سا » :فَقَالَ ل خَال دٍ  ،فَأَخْبَرَهُ  ،بْنُ مَال كٍ ‌عَوْفُ 
ناعاكا أانْ تُعْطر ا ما اسْتَكْثَرْتُهُ يَا  :قَالَ  «؟لاباهُ ما

                                        
3أخرجه البخاري ) (9) سلم )142 .1751(، وم ) 
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 ‌رَسُولَ 
 
يهْر » :قَالَ  ،اللَّ دَائ ه   ،فَمَرَّ خَال دٌ ب عَوْفٍ  ،«ادْفاعْهُ إرلا قَالَ  ،فَجَرَّ ب ر  هَلْ أَنْجَزْتُ لَكَ  :ثُمَّ 

 ‌مَا ذَكَرْتُ لَكَ م نْ رَسُول  
 
عَهُ رَسُولُ  ،☻اللَّ  ‌فَسَم 

 
 ☻اللَّ

بَ  الردُ لَا » :فَقَالَ  ،فَاسْتُغْض   ياا خا
الردُ  ، تُعْطرهر  ياا خا

ئري ،لَا تُعْطرهر ا را كُونا لِر أُما
لْ أانتُْمْ تاارر إرنَّمَا  ؟ها

يا إربرلًَ 
عر جُلٍ اسْتَُْ ثالر را ما ثالُهُمْ كا ما ثالُكُمْ وا نامًَ  ،ما ا ،أاوْ غا اها عا ا ،فارا قْياها ا سا ايَّْ ا  ،ثُمَّ تُا ها دا فاأاوْرا

وْضًا تْ فريهر فا  ،حا عا ا هُ فاشْا فْوا باتْ صا ر هُ  ،شْا دْرا تْ كا كا تارا فْوُهُ لاكُمْ  ،وا مْ  ،فاصا لايهْر دْرُهُ عا كا  .(9)«وا

 :واختلفوا في تخميس السلب

اللَّ ورسوله ‌وقد حكم ،وإنما هو نفل زائد ،أنه لا يخمس :والذي يظهر

 مخ مح مج لىلي لم لخ﴿ :اللَّ ‌يقول ،أنه للقاتل ☻

 .[6:]الأنفال ﴾مممى

لَ النبي  وقد :فالنفل يكون للقاتل قتل معاذ ومعوذ ابني عفراء أبى جهل ونَفَّ

 .معاذًا ☻

لَب  :   قال الْمام النووي  سَّ ل يس  ا م  تَخْ ف ي  اخْتَلَفُوا  وْلَان  وَ ف يه  قَ  
ِّ

ي ف ع  ا شَّ  :وَل ل

ث ادي لأح ا اهر  ظ هو  و مس  به لا يخ حا ص أ ا عند  هُمَ يحُ م نْ ح  لصَّ مد ،ا أح ه قال  بن  ،وب و

ر ري ر   ،ج مُنْذ  بن الْ ونَ وَ  ،و رُ فٌ  :وَالْأوَْزَاعِيُّ  وَمَالكٌِ  مَكْحُولٌ  وَقَالَ  .آخَ ي ع  ضَ وْلٌ  هُوَ قَ وَ سُ  مَّ خَ يُ

 
ِّ

ي ف ع  ا شَّ رَ  :رَاهَوَيْهِ  وبن واسحاق    الخطاب بنُْ  عُمَرُ  وَقَالَ  .ل ل كَثُ سُ إ ذَا  مَّ  مَالكِ   وَعَنْ  ،يُخَ

مَ  :القَْاضِي إسِْمَاعِيلُ  اخْتاَرَهَا رِوَايَةٌ  الْإ  فَلَا أَنَّ  إ لاَّ  سَهُ وَ خَمَّ اءَ  إ نْ شَ ار   يَ خ  لْ مَ ب ا  .اهـ .(1)ا

هُ " :حديث
ُ
ت
ْ
ل
َ
ت
َ
ق
َ
بَهُ  ،ف

َ
نِي سَل

َ
ل
 
ف
َ
ن
َ
‌:"ف

  :قَالَ    بْن  الأكَْوَع  ‌عَنْ سَلَمَةَ 
َّ

َّب ي عَيْنٌ م نْ  ☻أَتَى الن

ك ينَ  ثُ  ،وَهُوَ ف ي سَفَرٍ  ،الْمُشْر  ندَْ أَصْحَاب ه  يَتَحَدَّ   ،انْفَتَلَ  ثُمَّ  ،فَجَلَسَ ع 
ُّ

َّب ي فَقَالَ الن

                                        
.1753سلم )أخرجه م (9) ) 

ت شرح الحديث )12/59) شرح مسلم (1) «» (. 1751(، تح
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اقْتُلُوهُ  ،اُطْلُبُوهُ » :☻ لَن ي سَلَبَهُ  ،فَقَتَلْتُهُ  .«وا الَ  :وَفِي رِوَايَة   .(9)فَنفََّ نْ » :فَقَ ما

جُلا  مَةُ بْنُ الأكَْوَع   :فَقَالُوا «؟قاتالا الرَّ الَ  .سَلَ بُهُ أاجْْاعُ » :فَقَ لا هُ سا  .«لا

 .قتل هذا الجاسوس فسبق إليه سلمة ابن الأكوع أن الصحابة تسابقوا إلى :وفيه

لابُهُ أاجْْاعُ » :قوله هُ سا  ،له جميع ما للرجل من السلب ولا يشاركه فيها أحد :أي :«لا

كان يقضي بالسلب لواحد وهو من أبلى البلاء  ☻والغالب أن النبي 

حْمَن  بْ  "الصحيح"ففي  ،كما فعل في قصة معاذ ومعوذ ،الحسن ن  عَوْفٍ عَنْ عبد الرَّ

فِّ يَوْمَ بَدْرٍ  :أَنَّهُ قَالَ  ،   اق فٌ ف ي الصَّ مَال ي ،بَيْناَ أَنَا وَ ين ي وَش  فَإ ذَا  ،نَظَرْتُ عَنْ يَم 

يثَةٍ أَسْناَنُهُمَا َّيْتُ لَوْ كُنتُْ بَيْنَ أَضْلَعَ م نهُْمَا ،أَنَا بَيْنَ غُلَامَيْن  م نَ الْأنَْصَار  حَد   ،تَمَن

فُ أَبَا جَهْلٍ  ،يَا عَمِّ  :فَقَالَ  ،حَدُهُمَافَغَمَزَن ي أَ  تُكَ  ،نَعَمْ  :قُلْتُ  :قَالَ  ؟هَلْ تَعْر  وَمَا حَاجَ

ي   :قَالَ  ؟إ لَيْه  يَا ابْنَ أَخ 
 
ي  ،☻أُخْب رْتُ أَنَّهُ يَسُبُّ رَسُولَ اللَّ ي نَفْس  ذ  وَالَّ

ه   ي سَوَادَهُ حَ  ،ب يَد  قُ سَوَاد  َّالَئ نْ رَأَيْتُهُ لَا يُفَار  ى يَمُوتَ الْأعَْجَلُ م ن بْتُ  :قَالَ  ،تَّ فَتَعَجَّ

فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ نَظَرْتُ إ لَى أَب ي جَهْلٍ يَزُولُ  :قَالَ  ،م ثْلَهَا :فَقَالَ  ،فَغَمَزَن ي الْآخَرُ  ،ل ذَل كَ 

َّاس   ي تَسْأَلَان  عَنهُْ  ؟أَلَا تَرَيَان   :فَقُلْتُ  ،ف ي الن ذ  بُكُمَا الَّ فَابْتَدَرَاهُ فَضَرَبَاهُ  :قَالَ  ،هَذَا صَاح 

ى قَتَلَاهُ  مَا حَتَّ   ،ب سَيْفَيْه 
 
نْصَرَفَا إ لَى رَسُول  اللَّ  :فَقَالَ  ،فَأَخْبَرَاهُ  ،☻ثُمَّ ا

دٍ م نهُْمَا «؟أايُّكُمَا قاتالاهُ » يكُْمَا » :فَقَالَ  ،أَنَا قَتَلْتُ  :فَقَالَ كُلُّ وَاح  يفْا حْتمَُا سا سا لْ ما  ،لَا  :قَالَا  «؟ها

يْفَيْن   كُمَا قاتالاهُ » :فَقَالَ  ،فَنظََرَ ف ي السَّ لَا
و بْن  الْجَمُوح   ،«كر  ،وَقَضَى ب سَلَب ه  ل مُعَاذ  بْن  عَمْر 

و بْن  الْجَمُوح   جُلَان  مُعَاذُ بْنُ عَمْر   .(1)وَمُعَاذُ بْنُ عَفْرَاءَ  ،وَالرَّ

 

       

                                        
.1754(، ومسلم )3051أخرجه البخاري ) (9) ) 

3أخرجه البخاري ) (1) سلم )141 .1752(، وم ) 
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 حكم النفــــل

 نج مي مممى مخ مح مج لىلي لم لخ﴿ :قال تعالى -117
 .[6:]الأنفال ﴾يح يج هي هى هم هج ني نمنى نخ نح

عن شأن  ☻عن سؤال المسلمين لرسول اللَّ  يُخبر اللَّ 

ب ه   ،أَخَذَ م نَ الْخُمْس  سَيْفًا   ومن ذلك أن سعد بن أبي وقاص  ،الأنفال فَأَتَى 

 
َّ

َّب ي  لم لخ﴿ :أَنْزَلَ الُلَّ فَ  ،فَأَبَى ،"هَبْ ل ي هَذَا" :فَقَالَ  ،☻الن

 متفق عليه  " [6 :]الأنفال ﴾مممى مخ مح مج لىلي

عن حكمه إذ أن الذي يؤخذ من الكفار  ﴾لىلي لم﴿يا محمد  ﴾بخ﴿

 :ثلاثة

 .وهي المال المأخوذ في القتال :ل نيمةا :الأول 

 .وهو المال المأخوذ من الكفار في الصلح ونحوه :الفيء :الثاني

وسلاحه ونحو  ،ومركبه ،قت يل الكفار من لباسهوهو ما أُخذ من  :السلب :الثالث

 .ذلك

ة  ما الغنيم دمفأ ق للَّ  فت ول ا مها عند ق حك  مح مج لي لى لم﴿ :بيان 
ل] ﴾مى مم مخ ة ،[46:الأنفا فل ،الآي للَّ  ،وأما الن ا ذكر  قد  شر  ف ح ة ال ور حكمه في س

النبي  فل  ر ☻حيث ن ضي الن بني  اللَّ  ،مال   َّ ٍّ ٌّ ىٰ﴿ :فقال 

 ترتز بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ
دة  [1 :]الحشر ﴾ثز ثر تي تى تن تم بي قتا حديث أ سنة  فدليله في ال لب  س ما ال وأ

بُهُ » :   لا يِّناة  فالاهُ سا  با
يْهر لا هُ عا يلًَ لا
تر تالا قا نْ قا ليه «ما ع ألة  ،متفق  مس لماء في  لف الع خت وا
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ب ل ا ،الس لقً مط هُ  سلب ه  ل ل ة ؟ه رك م في كل مع ما الإ ذن  من إ   ؟أم لا بد 

نَةٌ  » :له السلب مطلقًا لهذا الحديث وأما قولهأن  :والذي يظهر ليست  ،«لَهُ عَلَيْه  بَيِّ

الاختلاف  ،بشرط  .إنما تطلب في حال 

ن  مَال كٍ  مْيَرَ رَجُلًا م نَ الْعَدُوِّ  :قَالَ  ،وما جاء عَنْ عَوْف  بْ فَأَرَادَ  ،قَتَلَ رَجُلٌ م نْ ح 

مْ  ،فَمَنعََهُ خَال دُ بْنُ الْوَل يد   ،سَلَبَهُ    ،وَكَانَ وَال يًا عَلَيْه 
 
ى رَسُولَ اللَّ  ☻فَأَتَ

لاباهُ » :فَقَالَ ل خَال دٍ  ،فَأَخْبَرَهُ  ،عَوْفُ بْنُ مَال كٍ  ياهُ سا
ناعاكا أانْ تُعْطر ا ما اسْتَكْثَرْتُهُ يَا  :قَالَ  «؟ما

 
 
يهْر » :قَالَ  ،رَسُولَ اللَّ هَلْ أَنْجَزْتُ لَكَ  :ثُمَّ قَالَ  ،دَائ ه  فَجَرَّ ب ر   ،فَمَرَّ خَال دٌ ب عَوْفٍ  ،«ادْفاعْهُ إرلا

 
 
  ،☻مَا ذَكَرْتُ لَكَ م نْ رَسُول  اللَّ

 
عَهُ رَسُولُ اللَّ  ☻فَسَم 

بَ  الردُ » :فَقَالَ  ،فَاسْتُغْض   ياا خا
الردُ  ،لَا تُعْطرهر  ياا خا

ئري ،لَا تُعْطرهر ا را كُونا لِر أُما
لْ أانتُْمْ تاارر إرنَّمَا  ؟ها

ثالُ  ما ثالُكُمْ وا يا إربرلًَ ما
عر جُلٍ اسْتَُْ ثالر را ما نامًَ  ،هُمْ كا ا ،أاوْ غا اها عا ا ،فارا قْياها ا سا ايَّْ ا  ،ثُمَّ تُا ها دا فاأاوْرا

وْضًا هُ  ،حا فْوا باتْ صا ر  فاشْا
تْ فريهر عا ا هُ  ،فاشْا دْرا تْ كا كا تارا فْوُهُ لاكُمْ  ،وا مْ  ،فاصا لايهْر دْرُهُ عا كا  «وا

ن هذا فيما إذا كان سيقع اختلاف على أخرجه مسلم، فليس فيه تغير الحكم، ولك

 .الإمام، واللَّ أعلم 

 ☻أي الحكم فيها للرسول  ﴾مممى مخ مح﴿لهم  ﴾ثن﴿

شاء  لى لم﴿ :وذهب بعضهم إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله ،يقسمها كيف 
فكانت الغنائم يومئذ فنسخها  ،[46:الأنفال] ﴾مي مى مم مخ مح مج لي

بترك  ﴾نمنى نخ نح﴿ ،بفعل أمره واجتناب نهيه ﴾خم خج﴿ ،بالخمس

 :المنازعة فالخلاف شر

هاااااا إنِ    القُلاااااوبَ إذا تناااااافر ودُّ

 

.

 ِ  كسْاارُها لا يُشْااعَبُ  شِاابْهُ الزُجَاجَااة 

وفي الصحيح عن سهل بن  ،كان مبادرًا إلى هذا الباب ☻والنبي  

 :يقول وربُنا  ،للإصلاح بين بني عمرو بن عوف ؛أنه أخر صلاة العصر :سعد
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 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم﴿ :يقول ،[613:النساء] ﴾همهى هج﴿

بفعل أمره وترك نهيه  ﴾لم لخ﴿ ،[664:النساء] ﴾نى نم نخ نح نج

 مج لي لى لم لخ﴿ :وقد قال تعالى ☻ ﴾حمخج﴿ وزجره

 [39:النساء] ﴾محمخ

 .مقرين منقادين  ﴾ئم ئخ ئح ئج﴿

 و
 
 ‌بَعَثَ رَسُولُ  :قَالَ  ¶بْن  عُمَرَ ‌عَنْ عبد اللَّ

 
ةً إلَى  ☻اللَّ يَّ سَر 

يرًا ،فَأَصَبْناَ إب لًا وَغَنمًَا ،ف يهَا تُ فَخَرَجْ  ،نَجْدٍ   عَشَرَ بعَ 
ْ

لَناَ ،فَبَلَغَتْ سُهْمَانُناَ اثْنيَ  وَنَفَّ

 ‌رَسُولُ 
 
يرًا ☻اللَّ يرًا بَع   .(9)بَع 

لَناَ رَسُولُ » :قوله ِ  وَنَفَّ ا ☻الله ا بَعِير  هذا دليل على أن المراد  :«بَعِير 

 ،المهم أنه زائد عن الغنيمة ،لخمس أو غير ذلكبالنفل الزائد وأنه ربما يكون من ا

وما جاء عن بعض السلف أنهم فسروا النفل بالغنيمة فهذا يحمل على مجموعها من 

 .وإلا فإن الأدلة تدل على أن النفل زائد عن الغنيمة ،حيث الإطلاق

أن من المرجحات أن النفل زائد عن الغنيمة أن ،   وذكر الحافظ ابن كثير 

يا  :بن أبي وقاص وقال‌ان قد قسم غنائم بدر ثم جاء سعدك ☻النبي 

 مح مج لىلي لم لخ﴿ :حتى نزلت -ثلاثًا  -نفلني هذا السيف  !اللَّ‌رسول

الأنفال ﴾نمنى نخ نح نج مي مممى مخ [:6]. 

أن الإمام له حرية إكرام بعض الجند دون بعضهم وذلك لبلائهم فإن  :وفيه

كرمهم بما لهم من الغنيمة ثم هؤلاء خرجوا في مهمة وغيرهم قد بقي في المعسكر فأ

 يم﴿و ،أعطى لكل واحد منهم بعيرًا زائدًا يتموله ويستفيد منه :نفلهم بعيرًا بعيرًا أي

   .[16:]الحديد ﴾بخ بح بج ئه ئم ئحئخ ئج يي يى ين

                                        
3أخرجه البخاري ) (9) سلم )134 .1749(، وم ) 
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 تحريم الغلول

  .[616:]آل عمران ﴾نننى نم نز نر مم ما لي﴿ :قال تعالى -118

 

قَامَ ف يناَ  :قَالَ  ،  ث أبي هُرَيْرَةَ كما في حدي :يقول ☻والنبي 

 
ُّ

َّب ي مَ أَمْرَهُ  ،☻الن مَهُ وَعَظَّ َّ  لَا » :قَالَ  ،فَذَكَرَ الغُلُولَ فَعَظَّ يْا
كُمْ  أُلْفر دا  ياوْما  أاحا

ةر  يااما
لَا  القر   عا

قاباترهر اة   را اا شا اء   لا لَا  ،ثُغا   عا
قاباترهر س   را ة   لاهُ  فارا ما حْا سُو ياا :ياقُولُ  ،حَا   لا را

ر
ي اللَّّ
ثْنر  ،أاغر

يئْاً لاكا  أامْلركُ  لَا  :فاأاقُولُ  لَا  ،أابلْاغْتكُا  قادْ  ،شا عا   وا
قاباترهر يْ   را
هُ  باعر اء   لا سُولا  ياا :ياقُولُ  ،رُغا   را

ر
 اللَّّ

ثْنري يئْاً لاكا  أامْلركُ  لَا  :فاأاقُولُ  ،أاغر لَا  ،أابلْاغْتكُا  قادْ  شا عا   وا
قاباترهر ت   را
امر سُولا  ايا  :فاياقُولُ  ،صا   را

ر
 اللَّّ

ثْنري يئْاً لاكا  أامْلركُ  لَا  فاأاقُولُ  ،أاغر لَا  أاوْ  ،أابلْاغْتكُا  قادْ  شا   عا
قاباترهر قااع   را
ْفرقُ  رر سُولا  ياا :فاياقُولُ  ،تَا  را

 
ر
ي اللَّّ
ثْنر يئْاً لاكا  أامْلركُ  لَا  :فاأاقُولُ  ،أاغر  .(9)«أابلْاغْتُكا  قادْ  ،شا

فعَنْ عبد  ،أن يصلي عليه ☻أبى النبي  ،  ولما قتل كركرة 

 بْن  عَمْرٍو 
 
  :قَالَ  ،¶اللَّ

ِّ
َّب ي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ  ،☻كَانَ عَلَى ثَقَل  الن

  ،ك رْك رَةُ 
 
  هُوا » :☻فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّ

 ،فَذَهَبُوا يَنظُْرُونَ إ لَيهْ   ،«النَّارر  فِر

هَا لَ أبو ،فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّ   قَا
 
كَرْكَرَةُ  :قَالَ ابْنُ سَلامٍَ  :-   البخاري  –عبد اللَّ

  .واللَّ المستعان .(1)وَهُوَ مَضْبُوطٌ كَذَا :يَعْن ي ب فَتْح  الكَاف  

: المال العام فيأخذ ويدخل فيه: الأخذ من مال الغنيمة قبل قسمته، والغلول هو

 منه ما ليس له.

 

       

                                        
سلم )3073أخرجه البخاري ) (9) 183(، وم 1. ) 

.3074أخرجه البخاري ) (1) ) 



 

 

314 

 

 القول في الفيء

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ﴿ :قال تعالى -111

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم ترتز بي بى بن بم بز بر ئي ئى
 مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي
 ئجئح يي يى ين يم يز ير ىٰ نىني نن نم نز نر
 .[2-1:]الحشر ﴾به بم بخ بح بج ئمئه ئخ

هو المال الذي يأخذه المسلمون  :الفيء :﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ﴿

على ما  ،بغير قتال من  :أي ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ﴿ :يأتيوتكون قسمته 

 ئى ئن ئم ئز﴿ ،وضعتم وأسرعتم :أي ﴾ئر ّٰ﴿ ،يهود بني النضير

الإبل والمعنى لم يكن منكم قتل ولا قتال وإنما هو الرعب الذي قذفه اللَّ  :﴾ئي

يقويهم وينصرهم ويمدهم  :﴾ترتز بي بى بن بم بز بر﴿ ،في قلوبهم

لا يعجزه شيء في السموات ولا في  ﴾لى لم كي كى كم كل﴿ ،بجنده

 .لأرضا

لها  :أي :﴾قي قى في فى ثي ثى ثن ثم﴿ كون حا تي ي ال ان  بلد ع ال مي من ج

مصرفها كون قسمتها و لهم، في ام :أي‌﴾كل كا﴿ ،كحا مسة أقس مسه  ،إلى خ فخ

ن مسلمي ل لح ا كون في مصا وله ي بي ﴾نح نج﴿ ،الأول للَّ ولرس الن وهم قرابة 

مس ☻ لخ شيء ،وأهل بيته فلهم ا نه  فضة في  ؛لكن ليس للرافضة م لرا لأن ا

صل  يته الأ من أهل ب  نح نج مم﴿ :حين قال فإن نوح  ،☻ليسوا 
له ،[45:]هود ﴾نخ رًا قال اللَّ  جب  ،[41:]هود ﴾محمخ مج لي لى لم﴿ :وكان كاف ي و
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ه اللَّ لهم ع مما شر قهم  ح رابة  يعطوا أهل الق لياء الأمور أن  ذي  :﴾ضج﴿ ،على أو ال

ه وه قبل بلوغ م﴾ضح﴿ ،مات أب قه قلت أرزا ذين  حب ‌﴾ىٰ رٰ﴿ ،ال صا

مت قل  لطريق الذي  لى بلدها صله إ م يو ال ﴾نر مم ما﴿ ،اعه ول  نم نز﴿ هذا الم

ض :أي﴾نىني نن له بعضهم دون بع لك بن أوس ،يتداو عن ما يحين  صح ل الَ  وفي ا  :قَ

ب   ا لْخَطَّ رُ بْنُ ا  عُمَ
َّ

لَ إ لَي ارُ  ،أَرْسَ نَّهَ لَى ال تَعَا ينَ  ح  ئْتُهُ  الَ  ،فَج  عَلَى  :قَ ل سًا  ت ه  جَا ف ي بَيْ وَجَدْتُهُ  فَ

فْض   مُ يرٍ  ل ه  سَر  ادَةٍ م نْ أَدَمٍ  ،يًا إ لَى رُمَا سَ ا عَلَى و  ك ئً ل ي ،مُتَّ الُ  :فَقَالَ  اتٍ  ،يَا مَ دَفَّ أَهْلُ أَبْيَ هُ قَدْ  إ نَّ

م كَ  مْ ب رَضْخٍ  ،م نْ قَوْ رْتُ ف يه  نَهُمْ  ،وَقَدْ أَمَ مْهُ بَيْ س  ذْهُ فَاقْ لَ  ،فَخُ رْتَ ب هَذَا  :قُلْتُ  :قَا لَوْ أَمَ

ي الَ  ،غَيْر  الُ  :قَ ذْهُ يَا مَ لَ  ،خُ ا اءَ يَرْفَا :قَ الَ  ،فَجَ نَ  :فَقَ ف ي عُثْمَا مُؤْم ن ينَ  لَكَ يَا أَم يرَ الْ بْد   ،هَلْ  عَ وَ

وْفٍ  حْمَن  بْن  عَ بَيْر   ،الرَّ زُّ سَعْدٍ  ،وَال مَرُ  ؟وَ الَ عُ دَخَلُوا ،نَعَمْ  :فَقَ نَ لَهُمْ فَ ذ  اءَ  ،فَأَ الَ  ،ثُمَّ جَ  :فَقَ

ا ف ي عَبَّ   ،سٍ هَلْ لَكَ 
ٍّ

مْ  :قَالَ  ؟وَعَل ي لَهُمَا ،نَعَ نَ  اسٌ  ،فَأَذ  الَ عَبَّ لْمُؤْم ن ينَ  :فَقَ قْض   ،يَا أَم يرَ ا ا

ن   لْخَائ  اد ر  ا م  الْغَ ب  الْآث  ذ  ا ن ي وَبَيْنَ هَذَا الْكَ مُ  ،بَيْ لْقَوْ مُؤْم ن ينَ  :فَقَالَ ا م يرَ الْ جَلْ يَا أَ ض   ،أَ قْ فَا

فَقَ  حْهُمْ  نَهُمْ وَأَر  نُ أَوْسٍ بَيْ ل كُ بْ ل كَ  :الَ مَا مُوهُمْ ل ذَ نُوا قَدَّ هُمْ قَدْ كَا نَّ  أَ
َّ

لُ إ لَي يَّ رُ  ،يُخَ مَ الَ عُ  :فَقَ

ئ دَا اءُ وَالْأرَْضُ  ،اتَّ مَ لسَّ ي ب إ ذْن ه  تَقُومُ ا ذ  دُكُمْ ب اللَّ الَّ سُولَ اللَّ  ،أَنْشُ ونَ أَنَّ رَ تَعْلَمُ أَ

كْناا » :قَالَ  ☻ را ا تا ثُ ما ة  لَا نُورا قا دا س   ،نَعَمْ  :قَالُوا ،«صا ا بَّ لْعَ عَلَى ا بَلَ   ،ثُمَّ أَقْ

 
ٍّ

عَل ي الَ  ،وَ ضُ  :فَقَ اءُ وَالْأرَْ مَ سَّ قُومُ ال ي ب إ ذْن ه  تَ ذ  دُكُمَا ب اللَّ الَّ نْشُ ولَ اللَّ  ،أَ ان  أَنَّ رَسُ تَعْلَمَ أَ

ة  » :قَالَ  ،☻ قا دا كْنااهُ صا را ا تا ثُ ما جَلَّ  :الَ عُمَرُ فَقَ  ،نَعَمْ  :قَالَا  ،«لَا نُورا إ نَّ اللَّ 

ولَهُ  خَصَّ رَسُ ةٍ  ☻وَعَزَّ كَانَ  اصَّ رَهُ  ،ب خَ دًا غَيْ صْ ب هَا أَحَ الَ  ،لَمْ يُخَصِّ  ثم﴿ :قَ

ت ي  -[2 :]الحشر‌﴾كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن لَّ يَةَ ا قَرَأَ الْآ ي هَلْ  دْر  مَا أَ

مْ لَا  الَ  -قَبْلَهَا أَ سُولُ اللَّ  :قَ مَ رَ قَسَ نَكُمْ  ☻فَ يْ ير   بَ ض  نَّ ن ي ال وَالَ بَ مَا  ،فَوَاللَّ ،أَمْ

كُمْ  عَلَيْ كُمْ  ،اسْتَأْثَرَ  دُونَ ذَهَا  لُ  ،وَلَا أَخَ لْمَا  هَذَا ا
َ

ي ق  ى بَ تَّ ولُ اللَّ  ،حَ فَكَانَ رَسُ

نَةٍ  ☻ ال   ،يَأْخُذُ م نهُْ نَفَقَةَ سَ سْوَةَ الْمَ  أُ
َ

ي ق  يَجْعَلُ مَا بَ لَ  ،ثُمَّ  دُكُمْ ب اللَّ :ثُمَّ قَا نْشُ  أَ
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اءُ وَالْأرَْضُ  مَ لسَّ ن ه  تَقُومُ ا ي ب إ ذْ ذ  ل كَ  ،الَّ مُونَ ذَ تَعْلَ اسًا ،نَعَمْ  :قَالُوا ؟أَ ا ،ثُمَّ نَشَدَ عَبَّ يًّ
عَل  ثْل   ،وَ ب م 

قَوْمَ  ل كَ  ،مَا نَشَدَ ب ه  الْ تَعْلَمَان  ذَ الَا  ؟أَ الَ  ،نَعَمْ  :قَ ولُ اللَّ  :قَ  رَسُ
َ

ي فِّ ا تُوُ  ،☻فَلَمَّ

رٍ  قَالَ أَبُو ل  اللَّ  :بَكْ سُو  رَ
ُّ

ل ي كَ  ،☻أَنَا وَ ي ن  أَخ  كَ م ن  ابْ رَاثَ ا تَطْلُبُ م ي ئْتُمَ  ،فَج 

ت ه  م نْ أَب يهَا مْرَأَ اثَ ا رَ ذَا م ي يَطْلُبُ هَ كْرٍ  ،وَ الَ أَبُو بَ سُولُ اللَّ  :فَقَ ا » :☻قَالَ رَ ما

ة   قا دا كْنااهُ صا ا تارا ثُ ما ث   ،«نُورا اذ بًا آ يْتُمَاهُ كَ ائ نًافَرَأَ رًا خَ د  دٌ  ،مًا غَا ش  قٌ بَارٌّ رَا د  لَصَا هُ  يَعْلَمُ إ نَّ وَاللَّ 

قِّ  ول  اللَّ  ،تَاب عٌ ل لْحَ  رَسُ
ُّ

ل ي كْرٍ وَأَنَا وَ  أَبُو بَ
َ

ي كْرٍ  ،☻ثُمَّ تُوُفِّ  أَب ي بَ
ُّ

ل ي  ،وَوَ

خَائ نًا رًا  د  ا غَا بًا آث مً ذ  ا ن ي كَ تُمَا ا ،فَرَأَيْ لَصَ ي  يَعْلَمُ إ نِّ ل لْحَقِّ وَاللَّ  دٌ تَاب عٌ  ش  ارٌّ رَا قٌ بَ ثُمَّ  ،د  تُهَا  فَوَل ي

دٌ  مْرُكُمَا وَاح  يعٌ وَأَ تُمَا جَم  نْتَ وَهَذَا وَأَنْ ن ي أَ ئْتَ فَعْهَا إ لَيْنَا :فَقُلْتُمَا ،ج  قُلْتُ  ،ادْ ا  :فَ تُمْ دَفَعْتُهَ ئْ إ نْ ش 

مَ  تَعْ عَهْدَ اللَّ أَنْ  يْكُمَا  عَلَ ولُ اللَّ إ لَيْكُمَا عَلَى أَنَّ  سُ مَلُ رَ ي كَانَ يَعْ ذ  لَّ لَا ف يهَا ب ا

ل كَ  ،☻ الَ  ،فَأَخَذْتُمَاهَا ب ذَ ل كَ  :قَ الَ  ،نَعَمْ  :قَالَا  ؟أَكَذَ   :قَ
َ

ي َقْض   
ن ي لأ تُمَا ئْ ثُمَّ ج 

كُمَا اعَةُ  ،بَيْنَ سَّ ل مَ ا تَقُو ى  تَّ نَكُمَا ب غَيْر  ذَل كَ حَ ي بَيْ قْض  عَجَزْ  ،وَلَا وَاللَّ لَا أَ اهَا فَإ نْ  دَّ رُ نْهَا فَ تُمَا عَ

 
َّ

 .إ لَي

في جميع شأنكم، فلازموا المأمور واجتنبوا  :﴾يم يز ير ىٰ﴿

 ،المحظور ليس فقط في مال بني النضير ولكن في جميع الأحكام والأوامر والنواهي

وهذه آية عامة  ﴾ئجئح يي يى ين﴿ ،فعلًا  ﴾يم يز ير ىٰ﴿

و على  ،ى الفرقة القرآنيةيستدل بها على وجوب الأخذ بالسنة ويستدل بها في الرد عل

 :أي ﴾خج﴿ :ومعنى ،وتحريم مخالفته ،☻وجوب طاعة النبي 

 ئخ ئح ئج﴿ ،[131:]البقرة﴾خجخم حم حج جم جح ثم﴿ :ما استطعتم، قوله

مور وترك المحظور :﴾عج ظم﴿ ،[61:]الت ابن ﴾ئم  لح﴿ ،بفعل المأ

 .لمن خالف أمره ﴾مج له لم لخ

       



  

 

 

317 

 

 الجزية والموادعة

 تي تى تن تم تز تر بي بى بن﴿ :قال تعالى -111

 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر
 .[10:]التوبة ﴾نر مم ما لي لى لم كي كى كم

 .المال المأخوذ من المعاهدين لإسكانهم في بلاد المسلمين :الجزية هي

المعاهد على ‌ما يعطيه  :وهي في الشرع :قال صديق حسن خان في نيل المرام

 .عهده

م منهم الشافعي وأحمد وأبو حنيفة وأصحابه وقد ذهب جماعة من أهل العل

 .والثوري وأبو ثور إلى أن الجزية لا تقبل إلا من أهل الكتاب

 .إن الجزية تؤخذ من جميع أجناس الكفرة كائنا من كان :وقال الأوزاعي ومالك

 .ويدخل في أهل الكتاب على القول الأول المجوس

 .تؤخذ منهملا أعلم خلافا في أن الجزية  :قال ابن المنذر

ى  :فقال عطاء :واختلف أهل العلم في مقدار الجزية لا مقدار لها وإنما تؤخذ عل

أقلها دينار  :به قال يحيى بن آدم وأبو عبيد وابن جرير إلا أنه قال ،ما صولحوا عليه

 .وأكثرها لا حد له

 ،دينار على الغني والفقير من الأحرار البالغين لا ينقص منه شيء :وقال الشافعي

 .وبه قال أبو ثور

وإذا زادوا وطابت بذلك  ،وإن صولحوا على أكثر من دينار جاز :قال الشافعي

 .أنفسهم قبل منهم

إنها أربعة دنانير على أهل الذهب وأربعون درهما على أهل الورق  :وقال مالك
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 .لا يزيد ولا ينقص ،ولو كان مجوسيا ،الغني والفقير سواء

 ،إثنا عشر :مد بن الحسن وأحمد بن حنبلومح ،وقال أبو حنيفة وأصحابه

 اهـ .وثمانية وأربعون ،وأربعة وعشرون
 

 :بيان معنى الآية

بآية السيف وهي ناسخة عند بعضهم  :تُسمى هذه الآية عند جماهير العلماء

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿ :وكقوله ،لجميع الآيات الدالة على الصبر على المشركين
ولكن هل قتال الكفار لحرابتهم  ،ى عمومهاأن الآية عل :والصحيح ،[1:]الكافرون ﴾َّ

  ؟أم لكفرهم

أن قتال الكفار  :الذي رجحه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وغيرهم :الجواب

أمر بقتال اليهود والنصارى ومن إليهم من  تعالىوذلك أن اللَّ  ؛لحرابتهم لا لكفرهم

فإذا أعطوا الجزية  ،لجزيةالكفار إلى أن يدخلوا في الإسلام فإن أبا فإلى أن يُعطوا ا

فلو كان القتال على كفرهم لما قُبل منهم  ،بقوا على كُفرهم وقُب لت منهم وكُفَ عنهم

أن يعملوا بأحكام الإسلام التي حكم بها على من كان  :ولكن المراد ،غير الإسلام

وهكذا إذا نقضوا العهد والميثاق  ،حاله مثلهم فيعطون الجزية عن يدٍ وهم صاغرون

وإن  ،فإن قتلوا قُوتلوا ،أي صورةٍ من صور نقض العهود والمواثيق تلحقهم المعرةب

وا النبي  وا اللَّ  ☻سبَّ قبل ذلك انتقض عهدهم  أو القرآن أو سبُّ

 .واستوجبوا حكم اللَّ فيهم ،وميثاقهم

هذا أمر من  ﴾تى تن تم تز تر بي بى﴿جاهدوا  ﴾هم﴿

يؤمنون باللَّ ولا باليوم  أن يقاتلوا الذين لا :ومن معه ☻اللَّ لرسول اللَّ 

هم  :نقول ؟اليهود والنصارى يؤمنون باللَّ وباليوم الآخر :قد يقول قائل ،الآخر

ا أن  ،يؤمنون باللَّ وباليوم الآخر لا كإيماننا الإيمان الذي أوجبه اللَّ وشرعه فقد زعمو
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ن يلبثوا في وفي اليوم الآخر يزعمون أنهم ل ،وزعموا أن المسيح ابن اللَّ ،عُزيرًا ابن اللَّ

  .النار إلا قليلًا ثم يخلفهم أهل الإسلام في عقائد زائفة

فلا بد لدخول الإسلام  ﴾ثى ثن ثم ثز﴿يمنعون  ﴾ثر تي﴿

  .وأن يستحل المرء ما أحله اللَّ ورسوله ،أن يُحرم المرء ما حرمه اللَّ ورسوله

وهذا بيان لما تقدم  ،لا يتدينون للَّ بالإسلام :أي ﴾قى في فى ثي﴿

أنا أتعبد للَّ بما  :أو قال نصراني ،أنا أتعبد للَّ بما أنزل على موسى :هوديأنه لو قال ي

 ،هذا شرعٌ منسوخ وأصبحت بفعلك هذا لا تدين بدين الحق :أُنزل على عيسى نقول

ي   » :يقول ☻والنبي 
وُدر  يِّا
ةر  الْأمَُّ
هر ذر نْ ها
د  مر عُ بر أاحا    ،لَا ياسْما

نِر ا لَا ناصَْا  ،وا

لْتُ برهر ثُمَّ يامُوتُ وا  ي أُرْسر نْ برالَّذر ْ يُؤْمر
ابر النَّارر  ،لا نْ أاصْحا

انا مر أخرجه مسلم عن  ،«إرلََّ كا

  .   أبي هريرة 

 كي﴿إلى أن  ﴾به﴿ ،اليهود والنصارى ﴾فخ فح فج غم﴿

 ما﴿ ،قهرٍ وذل ﴾لي لى﴿ ،وهو الخراج المضروب على رقابهم ﴾لم

ويأخذها بأنه يُعطي الجزية وهو قائم  :وقيل ،أذلاء مقهورون ﴾نر مم

أن تكون يد الساعي من أعلى ويد اليهودي أو النصراني  :وقيل ،الساعي وهو جالس

 .هو جريان أحكام الإسلام عليهم :أن الصغار :والصحيح ،من أسفل

  ؟وقد اختلف العلماء فيمن تُؤخذ منه الجزية

وذهب  ،إلى أنها تؤخذ من اليهود والنصارى لهذه الآية :فذهب جمهورهم

لما جاء أن عبد الرحمن بن  ؛أنها تؤخذ من اليهود والنصارى والمجوس إلى :بعضهم

أخذها من مجوس  ☻أن النبي  :عوف شهد عند عمر بن الخطاب

 .وقد ذكروا أن المجوس كان لهم كتابًا ،هجر أخرجه البخاري

إلى أنها تؤخذ من جميع الكفار واستدلوا بحديث  :وذهب بعض أهل العلم 
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كريْا » :بُريدة عند مسلم وفيه نا الْْشُْْر
كا مر دُوَّ يتا عا
ا لاقر إرذا الٍ  ،وا صا

ثر خر أاوْ  -فاادْعُهُمْ إرلىا ثالَا

لٍ  لَا نهُْمْ  -خر ابُوكا فااقْبالْ مر ا أاجا نهُْمْ  ،فاأايَّتهُُنَّ ما كُفَّ عا مر  ،وا سْلَا فاإرنْ  ،ثُمَّ ادْعُهُمْ إرلىا الْْر

ابُوكا  نهُْمْ  ،أاجا
نْ  ،فااقْبالْ مر كُفَّ عا ينا  ،هُمْ وا رر

اجر ارر الْْهُا مْ إرلىا دا
هر ارر نْ دا
لر مر وُّ  ،ثُمَّ ادْعُهُمْ إرلىا التَّحا

ينا  رر
اجر لْمُها
ا لر كا فالاهُمْ ما
لر لُوا ذا مُْ إرنْ فاعا هُمْ أانََّّ ْ أاخْبِر ينا  ،وا رر

اجر لَا الْْهُا ا عا مْ ما لايهْر عا فاإرنْ أاباوْا  ،وا

ا نهْا
لُوا مر وَّ هُ  ،أانْ ياتاحا ْ يْا فاأاخْبِر ابر الْْسُْلرمر أاعْرا مُْ ياكُونُونا كا   ،مْ أانََّّ

ر
مْ حُكْمُ الل لايهْر ي عا ْرر يَا

نريْا  لَا الْْؤُْمر ي عا ْرر ي يَا
عا  ،الَّذر دُوا ما

ء  إرلََّ أانْ يَُااهر ْ  شَا
ر
يْء الْفا  وا
ةر يما
نر مُْ فِر الْغا لَا ياكُونُ لا وا

يْا  لْهُمُ  ،الْْسُْلرمر زْياةا فاإرنْ هُمْ أاباوْا فاسا نهُْمْ  ،الْْر ابُوكا فااقْبالْ مر نهُْمْ  ،فاإرنْ هُمْ أاجا كُفَّ عا فاإرنْ هُمْ  ،وا

قااترلْهُمْ   وا
ر
  ،أاباوْا فااسْتاعرنْ براللّ

ر
ةا الل مَّ
مُْ ذر لا لا عْا ادُوكا أانْ تَا صْنٍ فاأارا

تا أاهْلا حر ْ اصَا ا حا ذا
إر  ،وا

ةا نابريِّهر  مَّ
ذر مَّ  ،وا

مُْ ذر لْ لا عْا  فالَا تَا
ر
ةا نابريِّهر  ،ةا الل مَّ
لَا ذر ابركا  ،وا ةا أاصْحا مَّ

ذر تاكا وا مَّ
مُْ ذر لْ لا نر اجْعا
لاكر  ،وا

سُولرهر  ةا را مَّ
ذر  وا
ر
ةا الل مَّ
نْ أانْ تَُْفررُوا ذر نُ مر ابركُمْ أاهْوا ما أاصْحا ما

ذر اكُمْ وا مَا
ا  ،فاإرنَّكُمْ أانْ تَُْفررُوا ذر إرذا وا

صْنٍ فاأا  تا أاهْلا حر ْ اصَا  حا
ر
لَا حُكْمر الل مُْ عا لا ادُوكا أانْ تُنزْر   ،را

ر
لَا حُكْمر الل لْمُْ عا لاكرنْ  ،فالَا تُنزْر وا

كا  لَا حُكْمر لْمُْ عا مْ أامْ لَا  ،أانزْر  فريهر
ر
يبُ حُكْما الل
ي أاتصُر  .«فاإرنَّكا لَا تادْرر

لايْهر » :وبهذا تعلم معنى حديث لَا يُعْلَا عا مُ ياعْلُو وا سْلَا لا بد أن يبقى  :أي ،«الْْر

وما يدعوا إليه أصحاب  ،الإسلام عاليًا ولا يعلوه غيره من الأديان المحرفة المبدلة

ولا  ،وحدة الأديان من أن الديانات الثلاث في معنى واحد فهذا قول غير صحيح

 ،لأننا لو رضينا هذا القول لزم تخطئة اللَّ  ؛يُمكن أن يكون صحيحًا بحال

ولزم أن ما  ،وتخطئة الصحابة رضوان اللَّ عليهم ،☻وتخطئة رسوله 

ين  نزل باليهود والنصارى في الصدر الأول بسبب حرابتهم وبغيهم وإعراضهم عن د

يدعو الذي  ،كان فعل غير صحيح هذا لازم لا ينفك عنه رب العالمين 

 .إلى مساواة اليهود والنصراني بالمُسلم 

أكثر  (ة الحوار والتقارب بين الأديانالزجر والبيان لدعا) :وقد ذكرت في كتابي

لَا » :مثل حديث ،يلزم دعاة الوحدة والتقارب بين الأديان امن مائة وعشرين لازمً 
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را 
افر ثُ الْْسُْلرمُ الْكا ما  ،يارر

افررُ الْْسُْلر لَا الْكا فهذا يُلغى عند ،    متفق عليه عن أسامة  «وا

 تز تر بي بى بن﴿ :ومثل قول اللَّ  ،أصحاب وحدة الأديان
افررٍ » :ومثل حديث ،[19:]الحشر ﴾تمتن م  بركا

أانْ لَا يُقْتالا مُسْلر لأنهم حكموا لليهودي  ،«وا

 .والنصراني بأنه صاحب دين صحيح

 

 

       
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 الأمان والعهد والذمة

 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم﴿ :قال تعالى -119
 لي لى لم لخ كخ كح كج قم قح فم فحفخ فج غم غج
 هم هج ني نمنى نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج

بة ﴾يي يى يم يخ يح هييج هى  .[2-1:]التو

 :إذ أن الحال مع الكفار على أربعة أنحاء

 .المحاربة :الأول 

 .العهد :الثاني

 .الأمان :الثالث

 .الذمة :الرابع

 تن تم تز تر بي بى بن﴿ :فقول اللَّ  ،أما المحاربة

 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى
 ،[10:]التوبة ﴾نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ :وقوله

التوبة ﴾نجنح  مخمم مح مج لي لى لم لخ﴿ :وقوله ،[618:]

 .[0:]التحريم ﴾نم نخ نح مينج مى

فيكون لمن دخل البلاد الإسلامية بذمة أو أمان من أحد من  :وأما الأمان

اا » :☻فقد قال النبي  ،المسلمين
ة ، ياسْعاى بْر دا
احر يْا وا
ةُ الْْسُْلرمر مَّ
ذر وا
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فلو أمنته امرأة أو عبد أو حر لوجب على  ،  عن علي متفق عليه  ،«أادْنااهُمْ 

 .وعند ذلك لا عهد له ولا ميثاق ،المسلمين تأمينه حتى يسمع كلام اللَّ ثم يُبلغ مأمنه

  :قالت ،أُمَّ هَان ئٍ ب نتَْ أَب ي طَال بٍ عن  :ففي الصحيحين
 
ذَهَبْتُ إ لَى رَسُول  اللَّ

لُ وَفَاط مَةُ ابْنتَُهُ تَسْتُرُهُ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَ  ،عَامَ الفَتحْ   ☻ مْتُ  :قَالَتْ  ،س  فَسَلَّ

ه  » :فَقَالَ  ،عَلَيْه   انرئٍ » :أَنَا أُمُّ هَان ئٍ ب نتُْ أَب ي طَال بٍ فَقَالَ  :فَقُلْتُ  ،«مَنْ هَذ  بًا برأُمِّ ها رْحا  ،«ما

ا فَرَغَ م نْ غُسْل ه    رَكَعَاتٍ مُلْتَح   ،فَلَمَّ
َ

ى ثَمَان ي دٍ قَامَ فَصَلَّ ف ي ثَوْبٍ وَاح  ا انْصَرَفَ  ،فًا   ،فَلَمَّ

  :قُلْتُ 
 
لَ اللَّ أَجَرْتُهُ  ،يَا رَسُو لًا قَدْ  ي أَنَّهُ قَات لٌ رَجُ بْنُ أُمِّ فَقَالَ  ،فُلَانَ ابْنَ هُبَيْرَةَ  ،زَعَمَ ا

 
 
رْناا  قادْ  » :☻رَسُولُ اللَّ نْ   أاجا    ما

رْتر ئٍ  أُمَّ  ياا أاجا
انر  وَذَاكَ  :هَان ئٍ  أُمُّ  قَالَتْ  ،«ها

 .ضُحًى

فلا يجوز التعرض لهم  ،والرسُل ومن إليهم ،السفراءُ  :ويدخل في المستأمنين

 .بقتل ولا غير ذلك مما يتعرض له

وقد يكون العهد بطلب من  ،يكون بين المسلمين وبين الحربيين :والعهد

 لح لج كم﴿ :وقد يكون بطلب من المشركين ،وذلك في حال ضعفهم ؛المسلمين
 .[16:]الأنفال ﴾نه نم نخ نح نج مخمم مح مج له لم لخ

كفار قريش حتى  ☻فقد صالح النبي  ،ويكون في العهد مصالح

 .له أن ينبذ لهم على سواء كان بعد ذلك أمر اللَّ 

 ،أن يبقى قوم من اليهود والنصارى في بلاد المسلمين التي تفتح صلحًا :والذمة

ولا  ،يد وهم صاغرون يؤخذ منهم الجزية عن :فتجرى عليهم أحكام أهل الذمة

وتُجرى  ،ولا يظهر منهم محاربة لدين الإسلام ،ويكونوا أذلة ،يظهرون شعائرهم

ولا يجوز أن يتعرض  ،عليهم أحكام أهل الإسلام في الحدود وغير ذلك من الأمور

اللَّ  :فعن عبد اللَّ بن عمرو قال ؛لهم بغير حق نْ قاتالا » :☻قال رسول  ما
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يْْر كُ  دًا فِر غا اها ةا الْْانَّةر مُعا حا
ائر حْ را ْ يُرر
هر لا وأوصيه " :وصية عمر وفي ،أخرجه البخاري ،«نهْر

‌.(3700أخرجه البخاري ) ."وأن يفي لهم بعهدهم ،بذمة اللَّ وذمة رسوله

ما جيب  :ذكر فيه ،"أحكام أهل الذمة" :كتابًا بعنوان   وقد ألف ابن القيم 

الزجر والبيان لدعاة الحوار "في كتاب وقد ذكرنا بعضًا منها  ،عليهم وما يجب لهم

وأنه  ،مبينين ما عليه الإسلام من الشمول والكمال والتمام ،"والتقارب بين الأديان

 .دين العدل

 :بيان معنى الآيتين

 مح مج لي لى لم لخ﴿ :حيث قال تعالى ؛هذه الآيات كانت بعد البراءة
 .[6:]التوبة ﴾مي مى مم مخ

دخل  ،كأ ،بمن استجارك من المشركينثم بين أن هذه البراءة عامة مخصوصة 

أو أراد أن ينظر في شأن الإسلام  ،أو في رسالة يؤديها ،أو لقضاء حاجة ،البلد لعلاج

عليه الحجج وإن لم يؤمن يُخرج من  ،فإن آمن فالحمد للَّ ،فله أن ينظر ويسمع وتُقام 

 مُحاربً 
َّ

ا جرت عليه بلد أهل الإسلام بدون أن يُتعرض له بسوء ثم بعد ذلك إن لُقي

 .أحكام المُحاربة

وهو أنه لا يجوز أن يؤذن لهم أن يستوطنوا بلد الإسلام إلا ما كان  :وهنا فائدة* 

لا سيما في  ،ولا يجوز أن يؤذن لهم ببناء المعابد والكنائس والبيع ،من أهل الذمة

بر » :☻قال النبي  ،جزيرة العرب را  الْعا
ةر يرا زر  جا
عُ دريناانر فِر تامر ْ  ،«لَا يَا

  .أخرجه مالك في الموطأ عن ابن شهاب

 :☻قال النبي  :قال   عن عبد اللَّ بن عباس  :وفي الصحيحين

بر » را  الْعا
ةر يرا زر نْ جا
كريْا مر جُوا الْْشُْْر ى مرنْ » :وفي رواية ،«أاخْرر ارا النَّصا جُوا الْياهُودا وا أاخْرر

بر  را  الْعا
ةر يرا زر ومن  ،لمعابد أو الكنائس أو البيعفلا يجوز أن يُستقدموا وتُبنى لهم ا ،«جا

لأن دين الإسلام هو الدين العالي دين  ؛دخل منهم يجب أن يكون مُهانًا حقيرًا ذليلًا 
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وأن هناك  ،وما نراه ونسمعه من دعاة التقارب بين الأديان ،العلو في الدنيا والآخرة

فإنه محفوظ  هذه أديانًا قد حُرفت وغيرت وبُدلت إلا الإسلام :نقول !أديان سماوية

ل اللَّ  ،بحفظ اللَّ   ﴾نى نن نم نز نر مم ما لي﴿ :كما قا
  .[0:]الحجر

أما السعي إلى التقارب بين الأديان أو إلى اتحاد الأديان فهذه دعوة كفرية تؤدي 

وإلى تضييع  ،☻وحقوق رسول اللَّ  ،إلى تضييع حقوق اللَّ 

 ،(وحلول ونتائج التمييع المبحث البديع في أسبابشعائر الإسلام كما بينته في كتابي )

أن  :فلنا ،(الزجر والبيان في دعاة الحوار والتقارب بين الأديانوهو مأخوذ من كتابي )

ولنا أن ندعو المجوس وغير ذلك إلى  ،ندعو اليهود والنصارى إلى الإسلام

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي﴿ :لكن كما قال اللَّ  ،الإسلام
 تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ
 :وقال اللَّ ‌،[14:]آل عمران ﴾ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تمتن تز

كبوت ﴾مى مم مخ مح مج لي لى لم﴿ ر  ،[41:]العن فيجادلون بإظها

ر في مسألة الرياضة ،دين الإسلام على حقيقته  ،ومسألة التعايش ،أما أن يُجادل ويُحاو

وهي مسألة التوحيد والعقيدة التي من  :ومسألة كذا وكذا ثم يتركون المسألة العُظمى

عَ الجهاد ،وأنزلت الكتب ،سلت الرُسلأجلها أُر  عن  ،وشُر 
َّ

وأُمر بالمعروف ونُهي

عت النصيحة ،المنكر وإلى أبرار  ،ومن أجله انقسم الناس إلى مؤمنين وكفار ،وشُر 

هذا فيه ضعضعة لدين  ،نتحاور :ثم يقول ،وإلى أصحاب جنة وأصحاب نار ،وفجار

 .الإسلام

ولكن هؤلاء حالهم  ،رة من أبناء جلدتناوإنك لتعجب أن تجد من يؤيد هذه الفك

فُوهُ » :☻ما قاله رسول اللَّ  ا، قاذا يهْا مُْ إرلا ابْا نْ أاجا نَّما ما ها ابر جا لَا أابوْا اة  عا دُعا

ا يها
 :يقول كيف ترضى عن يهودي واللَّ  ،  متفق عليه عن حذيفة  ،«فر
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 ﴾نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿
كيف ترضى دين  ؟!اللَّ وأقصاه وطردهكيف ترضى على من لعنه  ،[23:]المائدة

أو يرضى بالتقارب مع  ؟!آلهة أُخرى كيف يُرضى هذا جعلوا مع اللَّ  ؟!التثليث

 ☻كما جاء وفد نجران إلى النبي  ،بيننا وبينهم الدعوة إلى اللَّ !هؤلاء

علينا في أوائل سورة آل  فجرى بينه وبينهم ما قصه اللَّ  ،جاؤوهم محاورين

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي﴿ :خر ما قال لهموكان آ ،عمران

]آل  ﴾ئم ئز ئر ّٰ﴿ ؟ما هي هذه الكلمة السواء ،[14:]آل عمران ﴾ِّ

 ،نجعل هذه الكلمة ثم نجعل ما اختلفنا فيه يعود إليها ،)لا إله إلا اللَّ( ،[14:عمران

كفر بالطاغوت سواءً كان المعبود  ،[14:]آل عمران ﴾بر ئي ئى ئن﴿ :وأيضًا

 بم بز﴿ ،ملائكة أو غير ذلك يُكفر بالطاغوتأو ال ،أو عزير ،عيسى 

 ،الربوبية والألوهية تكون للَّ  ،[14:]آل عمران ﴾تمتن تز تر بي بى بن

]آل  ﴾ثى ثن ثم ثز ثر﴿ :عن هذه الدعوة ،[14:]آل عمران ﴾تى تن﴿

فهذه مسألة مهمة  ،نحن على إسلامنا وأنتم على كفركم وبغيكم وعنادكم ،[14:عمران

 .تصدرت دول للدعوة إليها

ودعا إليها  ،الطائي ة إلى وحدة الأديان دعوة قديمة دعا إليها ابن عربيوالدعو

ودعا إليها كثير من  ،ودعا إليها الديمقراطيون ،ودعا إليها الماسونيون ،إخوان الصفا

فهي دعوى قديمة ذكرت الجماعات الذين دعوا إليها في ذلك  ،الحزبيين وهكذا

 .الكتاب

 :إجارة من استجار بالمسلمين

وإذا أجاره  ،هذا أمر من اللَّ  :﴾طح ضم ضخ ضح ضج صم﴿

لما أجارت  وأم هانئ  ،المسلم وجب على جميع المسلمين عدم التعرض له



  

 

 

327 

 

أن يقتله جاءت إلى    وأراد علي بن أبي طالب  ،رجلًا من الكفار يوم فتح مكة

 :قال ،يا رسول اللَّ زعم هذا أنه يقتل رجلًا أجرته :وقالت ☻النبي 

رْناا » انرئٍ قادْ أاجا  ياا أُمَّ ها
رْتر نْ أاجا ة ، » :☻وقال  ،«ما دا

احر يْا وا
ةُ الْْسُْلرمر مَّ
ذر وا

اا أادْنااهُمْ 
 .  متفق عليه عن علي  ،«ياسْعاى بْر

حتى يقضي  ،هذه هي الغاية التي يُجار من أجلها :﴾غج عم عج ظم﴿

 فإن دخل في الإسلام ذلك ،تُقام عليه الحجة الرسالية ،حاجته ويسمع كلام اللَّ 

 .ويفي المسلم بعهده وميثاقه ،وإن أبا إلا الكفر يذهب غير مأسوف عليه ،المطلوب

 .والوفاء بالعهود ،وهذا من عدل الإسلام :﴾فحفخ فج غم﴿

إذا استمروا على كفرهم وعنادهم هم  :أي :﴾كخ كح كج قم قح فم﴿

م إن كانوا يعلمون ظاهرًا من الحياة الدنيا إلا أنهم عن شعائر الإسلا ،قوم لا علم لهم

 .وجهلهم جهل مركب ،معرضون غافلون

 ،استفهام يُراد به النفي :﴾مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿

 ؟!كيف يكون لهؤلاء الشركين عهد وأمان إلى أجل غير مسمى

دوا وكان لهم أجل  :﴾نمنى نخ نح نج مي مى﴿ إلا الذين عُه 

 .مسمى

فما أوفوا بعهدهم فأوفوا بعهدكم  :أي :﴾هييج هى هم هج ني﴿

 .معهم

 .ثلين لحدوده المطبقين لشرعهالممت :﴾يى ين يم يز ير﴿

 

       
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 إتمام العهد مع المشركين إلى مدته

 لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى﴿ :قال تعالى -111
 ﴾يى ين يم يز ير نيىٰ نى نن نم نز نر مم ما

 .[4:]التوبة

 ،البراءة من المشركين وهم الذين ليس لهم عهد ولا ميثاق بعد أن ذكر اللَّ 

وذلك  ؛هذه الآية ذكر اللَّ  ،أربعة أشهر ثم بعد ذلك لا أمان لهم وجعل لهم مدة

أن من كان له عهد إلى مدة فليوف له بعهده إلى مدته التي كُتب عليها سواءً كانت 

رَ  ،بلو لو بلغت سنين للزم الوفاء بالعهد ،أكثر من الأربعة الأشهر أو أقل فإن قُد 

 المسلمون منهم نقض العه
َّ

د نُكث العهد مع إعلامهم بذلك كما ونكثوا أو خشي

 .سيأتي

هؤلاء لا يدخلون في  :أي :﴾كم كل كا قي قى﴿ :فيقول تعالى

 .الأربعة الأشهر التي حدها اللَّ 

 .لم يقع منهم خلل من شروطهم التي اشترطتم عليها :﴾لى لم كي كى﴿

لم يعاونوا عليكم أحدًا من المقاتلين المحاربين من  :﴾نر مم ما لي﴿

 .الكفار

فإن بنو قُريظة لما جاء الكفار في غزوة الأحزاب  ،مما ينقض به العهد فالمظاهرة

 ،باستئصالهم فأمر اللَّ  ،ظاهروهم وعاونوهم ☻لغزو النبي 

يْظاةا » :☻وفعلًا قال النبي  ي قُرا
 بانر
د  العاصَْا إرلََّ فِر َّ أاحا لِّيْا  .«لَا يُصا
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دة وأكملوا الم ،التي كاتبتموهم عليها :أي :﴾نيىٰ نى نن نم نز﴿

 كا قي قى في﴿ :فإن المسلم يفي بعهد اللَّ ،ولو شعرتم بتحرج في ذلك

0:]النحل ﴾كل  .[6:]المائدة ﴾قىقي في فى ثي ثى﴿ ،[6

فإن باب اليمين والنذر إذا أردت أن  ،ثم إن هذا الباب غير باب الأيمان والنذور

تحنث في يمينك كفرت عنه بإطعام عشرة مساكين أو غير ذلك من أنواع الكفارات في 

إذ أن ذلك من  ؛وأما العهد والمعاقدة فلا يجوز النكث لها مُطلقًا ،ة وهكذا النذرالآي

ا» :☻قال النبي  ،صفات المنافقين إرذا دا  وا اها را  عا دا رَ أنك  ،«غا ولكن إن قُد 

بحاجة إلى نقض العهد فاعلم الكفار بأن العهد الذي بيننا وبينكم سيكون نقضه في 

 .تغيير والتبديللما أحدثوا من ال ؛يوم كذا وكذا

 .الذين يُراقبونه بامتثال ما التزموه من شرعه :أي :﴾يى ين يم يز ير﴿

 

       
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 جواز نقض عهد من خُشِيَّ غدره

 ئج يي يى يمين يز ير ىٰ ني نى نن نم نز﴿ :قال تعالى -111
 .[53:]الأنفال ﴾ئم ئخ ئح

كافرين غدرًا أو خيانة أن المسلم إذا خاف من ال :في هذه الآية بيان من الله 

بالخيانة  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ﴿ :قال اللَّ  ،لأن الخيانة مذمومة ؛لا يُقابلهم 
 :مع أنه قال ،لم يقل فخانهم ،[26:]الأنفال ﴾ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 نم نز﴿ ،[20:]التوبة ﴾كخ كح كج قم قح﴿ ،فخادعهم
وغير  ،[61-65:]الطارق ﴾مم ما لي لى لم كي كى﴿ ،[89:]الأنفال ﴾نننى

لأن الخيانة مذمومة مُطلقًا لا كمال  ؛ة لم يقل بأنه يخونهملكن في باب الخيان ،ذلك

 ،فإذا وقعت خيانة من الكفار فلينبذ المسلمون إليهم عهدهم على سواء ،فيها

وهذا من  ،لأنكم عملتم وعملتم ؛بيننا وبينكم السيف ولا عهد ولا ميثاق :يقولون

قال النبي وقد  ،قوة الإسلام إذ أن الغدر والخيانة ليستا من الإسلام

ةر » :☻ يااما
ء  ياوْما الْقر ا وا
ادررٍ لر الُ  ،لركُلِّ غا نٍ  :يُقا ةُ فُلَا دْرا  غا

هر ذر أخرجه أحمد  «ها

(5457). 

ويبغض الأفعال المخالفة  ،أن اللَّ يُحب الأفعال الموافقة للكتاب والسنة :وفيه

وجب  وما كرهه اللَّ  ،ينبغي لنا المبادرة إليه فما أحبه اللَّ  ،للكتاب والسنة

 .وهذا من تمام الإيمان ،علينا البعد منه

إما غدر أو غير  ،فإن الإنسان قد يخاف من عدوه ،إثبات الخوف الطبيعي :وفيه

هو خوف السر حيث يظن الظان أن فلان بن فلان أو صاحب  :لكن المنكور ،ذلك

فهذا القبر الفلاني أو أن الجني أو غير ذلك له تصرف في جلب المنافع ودفع المضار 
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]آل  ﴾ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ﴿ :عنه في وقوله الذي نهى اللَّ 

 .[625:عمران

واللَّ لو أن الكفار من اليهود والنصارى ممن ليس عنده عصبية وك بر عن دين 

الإسلام يعرف هذه التعاليم الإسلامية والقيم الدينية ما كان منه إلا لاستجابة لدين 

وانتهاءً بإزالة الأذى  دءًا بحق اللَّ لأن الإسلام دين مكارم الأخلاق ب ؛اللَّ 

 .عن الطريق

ومع ذلك  ،وانظر مثل هذا الموطن قد يتخذه البعض فرصة لاستئصال الخصم

 ،بل لا بد أن يعلموا بنقض العهد ،أن تنقض العهد من جانب واحد نهى اللَّ 

 ،حتى إذا هجمت عليهم لم يكن هجومك عن خداع وغدرٍ  ،ومن يوم كذا ووقت كذا

وما رأينا أغدر من الرافضة أبدًا في مواثيقهم  ،ا هجموا عليك تكون على استعدادوإذ

ولا هم  ،فلا هم من أهل الإسلام فيأخذون بميثاق وشريعة أهل الإسلام‌،وعهودهم

ولا هم من أهل  ،لأهل الكتاب من أهل الذمة فيلتزمون الذمة التي جعلها اللَّ 

ما هم زنادقة يُظهرون الغيرة على الإسلام وإن ،الكفر الظاهر فيفعلون كفعل قريش

ولا التزام  ،لا وفاء بعهود ،ويُسمون أنفسهم بالمسيرة القرآنية وما هي إلا الإجرامية

ولا يتميزون بشيء من الأخلاق  ،ولا رفق بمسكين ،ولا صدق في حديث ،بعقود

لنا من الإخوة فكم قُت لَ  ،بل إنهم يكاتبونك وهم عازمون على الغدر ابتداءً  ؛الفاضلة

الواسطة موجودة  ،الواسطة موجودة والحوثي يقتل ؟!في أيام المصالحات في دماج

بخلاف المسلم إذا وقع على  ،الواسطة موجودة والحوثي يغدر ،والحوثي يتقدم

لَ بينه وبين غيره صلح لزمه ،التزام التزمه فالحمد للَّ الذي ميز أهل الإسلام  ،وإذا جُع 

وحالهم  ،وفضح أهل الإجرام بهذه الأخلاق السيئة اللئيمة ،يمةبهذه الأخلاق الكر

 كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم﴿ :كما قال اللَّ 

 نم نخ نح مينج مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ
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]آل  ﴾حم حج جم جح ثم﴿ :وحالهم مع المسلمين ،[89-10:]محمد ﴾نى

أو  ،أو غدروك ،يعتقدون ألا سبيل ولا مؤاخذة إذا خانوك ،هذا حالهم ،[25:عمران

وهذا بسبب الاعتقادات الفاسدة عقيدة  !مُصيبة ،أو اغتصبوا مالك وحقك ،كقتلو

 .الرفض والعياذ باللَّ

 

       
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 وجوب قتال الكفار في حال قوة المسلمين

 تي تى تن تم تز تر بي بى بن﴿ :قال تعالى -111

 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر
 .[10:]التوبة ﴾نر مم ما لي لى لم كي كى كم

وهي ناسخة لغيرها من الآيات التي أمر  ،بآية القتال :الآية يُسميها العلماءهذه 

 كى كم كل كا قي قى في﴿ :فيها بالصبر على الكافرين اللَّ 
 فخ فح فج غم﴿ ،[43:]الطور ﴾نجنح مم مخ مح مج﴿ ،[69:]المزمل ﴾كي
  .[612:]النحل ﴾فمقح

 ﴾َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿ :وربما استدل بها أيضًا على نسخ قول اللَّ 
 ،أنها على البراءة :والصحيح ،بأنها على التخيير :على قول من يقول ،[1:]الكافرون

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم﴿ :وهكذا لقول اللَّ 
 ☻على رسوله  فقد أوجب اللَّ  ،[41:]العنكبوت ﴾نخنم نح

  .قتال أهل الكُفر من أهل الكتاب والمشركين

 ؟وهل يُشترط الإعلام أم يُبيتون  :مسألة

أن ما فيه تبييت  :وكان الجمع ،☻نبي كله قد ثبت عن ال :الجواب

وما ليس فيه تبييت لم تأتهم الدعوة ولم يكن النبي  ،قد جاءتهم الدعوة

ريدة  ؛ليغزوهم وهم غارون ☻ قال رسول  :قال   ففي حديث بُ

كريْا » :☻اللَّ  نا الْْشُْْر
كا مر دُوَّ يتا عا
ا لاقر إرذا الٍ  ،وا صا

ثر خر أاوْ  -فاادْعُهُمْ إرلىا ثالَا

لَا  نهُْمْ  -لٍ خر ابُوكا فااقْبالْ مر ا أاجا نهُْمْ  ،فاأايَّتهُُنَّ ما كُفَّ عا مر  ،وا سْلَا فاإرنْ  ،ثُمَّ ادْعُهُمْ إرلىا الْْر
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ابُوكا  نهُْمْ  ،أاجا
نهُْمْ  ،فااقْبالْ مر كُفَّ عا ينا  ،وا رر

اجر ارر الْْهُا مْ إرلىا دا
هر ارر نْ دا
لر مر وُّ  ،ثُمَّ ادْعُهُمْ إرلىا التَّحا

هُ  ْ أاخْبِر ينا وا رر
اجر لْمُها
ا لر كا فالاهُمْ ما
لر لُوا ذا مُْ إرنْ فاعا ينا  ،مْ أانََّّ رر

اجر لَا الْْهُا ا عا مْ ما لايهْر عا فاإرنْ أاباوْا  ،وا

ا نهْا
لُوا مر وَّ يْا  ،أانْ ياتاحا ابر الْْسُْلرمر أاعْرا مُْ ياكُونُونا كا هُمْ أانََّّ ْ   ،فاأاخْبِر

ر
مْ حُكْمُ الل لايهْر ي عا ْرر يَا

 ْ ي يَا نريْا الَّذر لَا الْْؤُْمر ي عا عا  ،رر دُوا ما
ء  إرلََّ أانْ يَُااهر ْ  شَا

ر
يْء الْفا  وا
ةر يما
نر مُْ فِر الْغا لَا ياكُونُ لا وا

يْا  زْياةا  ،الْْسُْلرمر لْهُمُ الْْر نهُْمْ  ،فاإرنْ هُمْ أاباوْا فاسا ابُوكا فااقْبالْ مر نهُْمْ  ،فاإرنْ هُمْ أاجا كُفَّ عا فاإرنْ هُمْ  ،وا

باوْا فا  قااترلْهُمْ أا  وا
ر
 .أخرجه مسلم «اسْتاعرنْ براللّ

أما في حال ضعف المسلمين فيبقى المسلمون على  ،وهذا في حال قوة المسلمين 

إلا إذا هجم عليهم المشركون فهنا يكون الجهاد  ،الحُكم الأول في الصبر والمجانبة

دفع من وجهاد ال ،فإن استطاعوا على رده وصده فهو الواجب ،في حقهم جهاد دفع

 .فإذا اقترن باستنفار الإمام صار الوجوب من جهتين ،الواجبات

 .وهو أمر لمن تلاهم ╚والأمر هنا للصحابة 

اليهود  :سيقول قائل :﴾تى تن تم تز تر بي بى بن﴿

إيمانهم ليس على الوجه الذي  :نقول ؟!والنصارى يؤمنون باللَّ ويؤمنون باليوم الآخر

خول فعندهم من الشرك والتنديد في باب بل هو إيمان مد ،وأمر به شرعه اللَّ 

وهكذا عندهم في مسائل الإيمان باليوم  ،الربوبية والألوهية ما لا يخفى على عاقل

ين  ؛الآخر من المخالفات ما لا يخفى على عاقل فهم كفار لعدم تحقيقهم لهاذ

 .الأصلين العظيمين كما أراد اللَّ 

لأمر  بل يتعاطونه ويفعلونه رادين :﴾ثى ثن ثم ثز ثر تي﴿

وفي حديث أبي  ،والمحلل والمحرم هو اللَّ  ،اللَّ ولخبره في تحريم هذا الشيء

لَّ الُل لِر » :سعيد عند مسلم ا أاحا يمُ ما رْر اا النَّاسُ إرنَّهُ لايسْا بر تُا هُ  ،أايُِّّ ة  أاكْرا را جا ا شا نَّها
لاكر وا

ا يَاها  .«رر
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لا يحلون ما أحل اللَّ وذكر أنهم لا يحرمون ما حرم اللَّ ورسوله دون القول )

ولأن الوجوب قد  ؛لأن التكليف بالتحريم واقع كالتكليف بالوجوب ؛ورسوله(

1:]التوبة ﴾تى تن تم تز تر بي بى بن﴿ :تضمنه أول الآية 0]، 

أو لأن اليهود والنصارى يتعاطون  ،فلو كانوا يؤمنون باللَّ لامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه

 ،فالنصارى يأكلون الخنزير ،نكار عليهممن المحرمات الظاهرة ما احتاجوا إلى إ

وهكذا اليهود عندهم من المخالفات أكثر من  ،ويتعاطون الشرك ،ويشربون الخمور

واليهود عملوا  ،لأن النصارى عملوا بجهل ؛بل هم أضل من النصارى ،النصارى

 .وخالفوا بعلم

لا يعتقدون الدين الحق الذي تعبدنا اللَّ  :أي :﴾قى في فى ثي﴿

 فهم لا يتدينون للَّ  ،لإسلامبه وهو ا فلا يقبل اللَّ  ،به  من عامل

 .عمل إلا إذا تدين بدين الإسلام

 مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي﴿

 لى لم كي كى كم كل كا﴿ :قاتلوا :بيان أي‌﴾يخ﴿ :﴾نر

قاتلوا المشركين من غيرهم كعباد الأصنام  :وكذلك ،﴾نر مم ما لي

 .والأوثان

 :وأشهرها ،أنبيائهم ورسلهم كتبًاأنزل على  لأن اللَّ  ؛وسموا بأهل الكتاب

الذي أُنزل على  "الإنجيل"و ،الكتاب الذي أُنزل على موسى  "التوراة"

أن  :وأما الإنجيل فيقولون ،إلا أن التوراة قد حُرفت وغُيرت وبُدلت ،عيسى 

‌!؟فكيف يتصور أن يكون هذا الإنجيل ،أول إنجيل كُت بَ بعد رفع عيسى بثمانين سنة

 .رًا مُبدلًا محرفًا مغي
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وأقدمها كُت بَ بعد رفع عيسى  ،ومَتا ،ويوحنا ،ومرقص ،لوقا :وهي أربعة أناجيل

 ،ثم جاء بولس شاول اليهودي وأخذ هذه الأناجيل وأدخل فيها الرجعة ،بثمانين سنة

 .فألهوه وأدخل فيها البنوة في مسألة عيسى  ،وأدخل فيها الألوهية

إلا أنه ذكرها ابن القيم في  ،انيدها مقالوهناك صحيفة عمرية وإن كان في أس

  :ونصها ،مُبيناً ثبوتها "أحكام أهل الذمة"وفي كذلك  ،"الطرق الحكمية"

يم    ح  حْمَن  الرَّ  الرَّ
 
هذا ما أعطى عبد اللَّ عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء  :)ب سْم  اللَّ

سقيمها وبريئها  :انهمولكنائسهم وصلب ،لأنفسهم وأموالهم اأعطاهم أمانً  :من الأمان

 ولا ،خيرها من ولا منها يُنتقص ولا ،تُهدم ولا ،كنائسهم‌ تسكن‌إنه لا  ،وسائر ملّتها

 ،ولايضارّ أحد منهم ،نهمدي على يكرهون ولا ،أموالهم من شيء ولا ،صلبهم من

كما  ،وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية !ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود

فمن خرج منهم فهو  ،وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوص ،المدائن يعطي أهل

ومن أحبّ من أهل إيلياء أن يسير  !وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية ،آمن

على بيعهم  ،بنفسه وماله مع الروم ويخلي بيعهم وصلبهم فإنهم آمنون على أنفسهم و

وعليهم مثل ما على أهل إيلياء  ،دفمن شاء منهم قع ،حتى يبلغوا مأمنهم ،وصلبهم

فإنه لا يؤخذ منهم  ،ومن شاء رجع إلى أهله ،ومن شاء سار مع الرّوم ،من الجزية

وذمّة  ،وعلى ما في هذا الكتاب عهد اللَّ وذمّة رسوله !شيء حتّى يحصدوا حصادهم

 .!إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية ،وذمّة المؤمنين ،الخلفاء

 ،وعمرو بن العاص ،وعبد الرحمن بن عوف ،ن الوليدشهد على ذلك خالد ب

 اهـ .(ومعاوية بن أبي سفيان

أن بقاء الكفار بين المسلمين ينبغي أن يكون مع تميز المسلمين وظهور  :وفيه

 .دعوتهم

بهذا نكون قد انتهينا من الآيات المتعلقة بأحكام الجهاد وهي آيات يسيرة مع 
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رة الأحاديث التي ذكرها النبي  ،كتابه الكريم في كثرة الآيات التي ذكرها اللَّ  وكث

ظام إلا أنه لم الأومعلوم أن الجهاد من  ،في سنته المطهرة ☻ ركان الع 

بينما الجهاد  ،لأن الأركان الخمسة متعلقة بكل المكلفين ؛يُذكر في الأركان الخمسة

وكذلك  ،البل إن النساء غير مُطالبات بالخروج للقت ،ليس متعلقًا بكل المُكلفين

والكفار حريصون كل  ،وقد جاءت أدلته متنوعة ؛والصغار وغير ذلك ،العبيد

ويتألمون من هذه  ،الحرص على إلغاء آيات الجهاد من المدارس والجامعات

وأن نحذر  ،فينبغي لنا أن نؤمن بما دلت عليه النصوص الشرعية في هذا الباب ،الكلمة

مر، » :☻بي كذلك طفرة الخوارج الذين كما قال الن قْتُلُونا أاهْلا الْْرسْلَا يا

عُونا أاهْلا الْأاوْثاانر  يادا زعموا أنهم يأمرون بالمعروف  ،ومسلم أخرجه البخاري ،«وا

لونهم كفار ،وينهون عن المنكر وهذا والعياذ باللَّ  ،وزعموا أن المسلمين الذين يقات

 .ولم يأذن به من الإلحاد العظيم الذي لا يرضاه اللَّ 

ومنها مجلد  ،أُلفت مصنفات في أحكام الجهاد منها رسالة صغيرة لابن كثيروقد 

 .وأُلفت أيضًا رسائل عصرية في أحكام الجهاد بالنفس ،لابن المناصف

في أيام  ☻وتكلم ابن القيم على الجهاد بتوسع مع ذكر سير النبي 

د للَّ رب والحم ،وباللَّ التوفيق ،المجلد الثالث "زاد المعاد"الجهاد في كتابه 

 .العالمين

 

       
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ة م لأطع ا اب   ب

 باب الأطعمة
 والطُعم ،منفعة وله ،وغيرها ومرارة حلاوة من الشيء ذوق به يؤد ما بالفتح الطَعم

 .الأكل بالضم

 فح فج غم غج عم عج﴿ :اللَّ ‌لقول ؛الأصل في الأطعمة الإباحة

 يج هٰ هم هج نه نم نخ نح﴿ : اللَّ‌ولقول ،[10:]البقرة ﴾فم فخ

ثية ﴾يخيم يح ا» :☻ولقول النبي  ،[68:]الجا ايتْكُُمْ  إرذا نْ  نَّا   عا
ٍ
ء ْ  شَا

ا ،فااجْتانربُوهُ  إرذا رْتُكُمْ  وا نهُْ  فاأْتوُا  برأامْرٍ  أاما
ا مر «اسْتاطاعْتُمْ  ما

رْدَاء   ،(9)  ،  وفي حديث أَب ي الدَّ

يثَ قَالَ  ا» :رَفَعَ الْحَد  لَّ  ما ُ  أاحا   اللَّّ
تاابرهر  فِر
ل   فاهُوا  كر لَا ا ،حا ما ما  وا رَّ م   فاهُوا  حا ا را ا ،حا ما كاتا  وا  سا

نهُْ  ياة   فاهُوا  عا
افر نا  فااقْبالُوا  ،عا

  مر
ر
ياةا  اللَّّ
افر ا  فاإرنَّ  ،الْعا ْ  اللَّّ

يًّا ياكُنْ  لا
ه  الْآيَةَ  «ناسر  سه سم﴿ثُمَّ تَلَا هَذ 

[14:]مريم ﴾كل شه شم
(1). 

 ﴾ئخئم ئح ئج يي﴿ :قال تعالى ،الطعام لكمالهمنزه عن  واللَّ 
 .[64:]الأنعام

 :وطعام الإنسان ينقسم إلى قسمين

 .حيواني :الثانيو  ،نباتي :الأول 

ولم يحرم من النباتات إلا ما كانت حرمته لغيره كأن  ،الأصل فيه الحل :فالنباتي

 .يسكر أو نحو ذلك

  :فهو منقسم إلى قسمين :وأما الطعام الحيواني

 .البحري :الثانيو  ،البري :الأول 

 مح مج لي لى لم لخ﴿ :اللَّ ‌لقول ؛حلال كله :فالبحري 
                                        

7البخاري )أخرجه  (9) رَيْرَةَ 1337(، ومسلم )288 حديث أَب ي هُ من   ،)    . 

.2256)   للإمام الألباني  الصحيحة(، وهو في 3419أخرجه الحاكم ) (1) ) «»
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ولما سئل النبي  ،[01:]المائدة ﴾نيهج نى نم نخ نح نج مي مممى مخ

اؤُهُ  الطَّهُورُ  هُوا » :قال ،عن البحر ☻ لُّ  ،ما
يتْاتُهُ  الْْر «ما

إلا أن من  ،(9)

فحكم هذه الحيوان ما مات في البحر فحكمه  ،الحيوان البحري ما يسمى بالبرمائي

من  ،وأما ما كان منها في البر فيشترط فيه ما يشترط للحيوان البري ،كم البحريح

 .حيث تذكيته

 نى نن نم نز نر مم﴿ :اللَّ ‌لقول ،فالأصل فيها الحل :وأما حيوانات البر
 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني
ل ،[645:]الأنعام ﴾بح  مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ :اللَّ ‌وقا

 يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى
ل ،[8:]المائدة ﴾ٍَّّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى يم يخ يح قا  :اللَّ ‌و

فقد  ،طعام الحيوان :والمراد به .[5:]المائدة ﴾صح سم سخ سح سج خم﴿

ح  .-اللَّ ‌إن شاء -اللَّ لنا طعام أهل الكتاب بشرط التذكية وسيأتي ‌أبا

 

       

                                        

»صحيح في    (، وغيرهما، وصححه الإمام الألباني 69(، والترمذي )83أخرجه أبو داود ) (9)

« .السنن
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 باب الأشربة
شتركت معها في كثير  ،والأشربة آدابها قريبة من آداب الأطعمة من وربما ا

بل كل  ،فإن الإنسان لا يستغني عن الطعام والشراب ؛نظرًا لأن بابهما واحدٌ  ؛الآداب

 .حيوان لا يستغني عن الطعام والشراب

بل إنَّ من أعظم نعيم الجنة  ،الله على عباده بأنواع المآكل والمشارب وقد امتن

شارب ص ،لمَا فيها من المطاعم والم  ،ه الكريمذلك في كثير من كتاب اللَّ ‌كما ق

 :اللَّ ‌ولو لم يكن إلا قول ،الصادق الأمين ☻وقصه رسوله 

حاقة ﴾خم خج حم حج جم جح ثم ته تم﴿ وهذا يدل على سعة  ،[14:]ال

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن﴿ :اللَّ ‌ومنها قول ،المآكل والمشارب
 نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي
نقطع عنهم ولا مآكلهم ومشاربهم في الجنة لا ت :أي ،[88-12:]الواقعة ﴾نن نم نز

ل ،تمنع منهم  مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ :اللَّ ‌وقو
 يىيي يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نحنخ نج مي مى
  .[15:]البقرة ﴾ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ

 :ذكر آداب الشرب

 :ومنها ،آداب الشرب كثيرة في الكتاب والسنة

ا -1  :النهي عن الشرب قائم 

د  لَا » :قال ،☻أنَّ النبي  ،  ففي حديث أبي هريرة  بانَّ أاحا  ياشْْا

نكُْمْ قاائرمًَ  ا فالْياسْتاقريء ،مر
نْ ناسِر يدٍ  ،   أَنَس  عَنْ  "الصحيح"وفي  ،(9)«فاما وأَب ي سَع 

                                        
.2026أخرجه مسلم ) (9) ) 
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يِّ    ،¶الْخُدْر 
َّ

َّب ي بر قاائرمًَ » :☻أَنَّ الن ْ نر الشُّْ را عا جا وفي  ،(9)«زا

 ‌أَنَّ رَسُولَ  ،¶ عَبَّاس   ابْنِ عَن   ،"الصحيحين"
 
ر » :☻اللَّ با مرنْ شْا

م  
هُوا قاائر ما وا مْزا ةُ  كَبْشَةُ وجاء من حديث  ،(1)«زا  ‌أَنَّ رَسُولَ  ،   الْأنَْصَارِيَّ

 
اللَّ

ا» :☻ لايهْا لا عا ة   ،داخا لَّقا رْباة  مُعا
ا قر ها ندْا
عر ا ،وا نهْا

با مر ر م   ،فاشْا
هُوا قاائر تْ  ،وا طاعا فاقا

ةا  كا ي بارا
بْتاغر  تا
رْباةر
عر فِر  ،فاما الْقر وْضر سُولر ما   را

ر
 .(1)«☻اللَّّ

 :احكم الشرب قائم  

وذهب  ،قائمًافذهب بعضهم إلى تحريم الشرب  :واختلف العلماء في حكم ذلك

مستدلين بما ثبت عن النبي  ؛بعضهم إلى جوازه واستحباب الشرب قاعدًا

 :وقد نظمها بعضهم بقوله ،☻

 إذا مَااااا شَاااارِبْتَ فَاااااجْلِس تفُاااازْ 

 

.

اااانَّةِ صَاااافْوَةِ    أهْاااالِ الحِجَااااازْ بسُّ

ا  روا شُااارْبَهُ قَائااااااام   وقَاااادْ قَااارَّ

 

.

 وَذَلاِااااكَ لاِابَيَااااااانِ الاجَااااااوَازْ  

 :النهي عن التنفس في الإناء -2 

لُ  :قَالَ  ،  فعَنْ أَب ي قَــتَادَةَ   ‌قَالَ رَسُو
 
نَّ » :☻اللَّ كا

لَا يُمْسر

هُوا يابوُلُ   وا
ينرهر هُ بريامر را كا دُكُمْ ذا لَا  ،أاحا ينرهر وا  بريامر

ر
ء نا الْخالَا
حْ مر سَّ   ، ياتاما

ر
نااء  الْْر
تانافَّسْ فِر لَا يا  .(1)«وا

 .التنفس داخل الإناء :والمراد بالتنفس في الإناء المنهي عنه

ا حال الشرب -3
 
 :التنفس ثلاث

أن هذا التنفس يكون خارج الإناء بحيث أن الإنسان  ،والفرق بين هذا وما تقدم

                                        
 .(2024،2025) أخرجه مسلم (9)

.2027أخرجه مسلم ) (1) ) 

ماجه ) (1) صححه الإمام الألباني 3423أخرجه ابن  «» .سنن ابن ماجهفي    (، و

.267(، ومسلم )153أخرجه البخاري ) (1) ) 
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 .يشرب ثم يتنفس ثم ،يشرب ثم يتنفس

 : ،  بْن  مَال كٍ ‌عَنْ أَنَس   "الصحيحين"ففي 
 
كَانَ رَسُولُ اللَّ

رَاب  ثَلَاثًا ☻ سُ ف ي الشَّ ى إرنَّهُ » :وَيَقُولُ  ،يَتَنفََّ أُ  أارْوا أابرْا أُ  وا أامْرا «وا
(9)، 

 .بخلاف ما لو شرب مرة واحدة

 :النهي عن الشرب من في السقاء -4

يدٍ الْ  يِّ عَنْ أَب ي سَع  سُولُ » :قَالَ  ،  خُدْر  اى را   نَّا
ر
نر  ☻اللَّّ عا

ياةر 
وشرب الرسول  ،(1)فَيُشْرَبَ م نهَْا ،يَعْن ي أَنْ تُكْسَرَ أَفْوَاهُهَا ،«اخْترنااثر الْأاسْقر

 .وشرب من جرة ،وقد شرب من ف ي القدح ،من في السقاء ☻

 ،يناول ذاكو ،بحيث يشرب هذا ،النهي عن اختناث الأسقية :لكن المراد هنا

 ،لما يؤدي إلى التقذر وإلى غير ذلك ؛فينبغي اجتناب ذلك ،ويشرب هذا ويناول ذاك

زوجة مع زوجها ،إلا في حالات ضرورية فإن النبي  ،أو في حالات نادرة ك

ثم شربت من فضل النبي  ،شرب وناول فضله عائشة  ☻

 .☻وتتوخى المكان الذي كان يشرب منه النبي  ☻

 :ن فالأيمنمناولة الأيم -5

  ،  بْن  مَال كٍ ‌فعَنْ أَنَس  
َّ

َّب ي بَ  ☻أَنَّ الن ين ه   ،شَر  وَعَنْ يَم 

 
ٌّ

ه  أبو بَكْرٍ  ،أَعْرَاب ي نا » :وَقَالَ  ،فَناَوَلَهُ  ،وَعَنْ يَسَار  نا فاالْأايمْا  :وفي رواية ،(1)«الْأايمْا

نوُنا » «الْأايمْا
(1). 

  :قَالَ  ،  بْن  سَعْدٍ ‌وفي حديث سَهْل  
َ

 ‌رَسُولُ  أُت ي
 
ب قَدَحٍ  ☻اللَّ

                                        
563أخرجه البخاري ) (9)  (، واللفظ له.2028(، ومسلم )1

.5625أخرجه البخاري ) (1) ) 

مد ) (1) 12أخرجه أح 121. ) 

مد ) أخرجه (1) 1351أح 2. ) 
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ين ه  غُلَامٌ هُوَ أَحْدَثُ الْقَوْم   بَ وَعَنْ يَم  ه   ،فَشَر  مُ » :قَالَ  ،وَالْأشَْيَاخُ عَنْ يَسَار  ا غُلَا نُ  ،يا أاتاأْذا

يا الْأاشْيااخا 
وُث رَ  :فَقَالَ  ،«؟لِر أانْ أُعْطر

 
يب ي م نكَْ أَحَدًا يَا رَسُولَ ‌مَا كُنتُْ لأ  ‌ب نصَ 

 
فَأَعْطَاهُ  ،اللَّ

اهُ   .(9) إ يَّ

 :عدم الشرب في آنية الذهب والفضة -6

ةر » :  لما تقدم من حديث حذيفة  ضَّ
الْفر بر وا ها  الذَّ
ياةر
بُوا فِر آنر لَا تاشْْا لَا  ،وا وا

ا ها
افر حا
أْكُلُوا فِر صر نْياا ؛تا  الدُّ

مُْ فِر اا لا نََّّ
ةر  ،فاإر را

ناا فِر الْآخر لا  .(1)«وا

 :في جميع الآنية ما خلا الذهب والفضةجواز الشرب  -2

يِّ  ،كما تقدم يدٍ الْخُدْر  أَب ي سَع  ء عَنْ  في الذين قدموا على    وما جا

نْ أارْباعٍ » :من وَفْد  عبد الْقَيْس   ☻اللَّ ‌رسول أانَّْااكُمْ عا   :وا
ر
بَّاء نر الدُّ  ،عا

الْْانتْامر    ،وا
فَّتر الْْزُا يْر  ،وا
النَّقر   :قَالُوا ،«وا

َّ
 ‌يَا نَب ي

 
ير   ،اللَّ َّق  لْمُكَ ب الن ذْع   ،بالَا » :قَالَ  ؟مَا ع 

جر

  ،تانقُْرُوناهُ 
ر
اء نا الْقُطايعْا
فُونا فريهر مر يد   -فاتاقْذر

عر نا التَّمْرر  :أاوْ قاالا  :قاالا سا
نا  -مر

ثُمَّ تاصُبُّونا فريهر مر

بْتمُُوهُ  ر لاياانُهُ شْا نا غا كا ا سا تَّى إرذا  حا
ر
اء تَّى إرنَّ  ،الَْا كُمْ  حا دا هر  ،أاحا مِّ بُ ابْنا عا ياضْْر هُمْ لا دا أاوْ إرنَّ أاحا

يفْر  رَاحَةٌ كَذَل كَ قَالَ  :قَالَ  «برالسَّ وَكُنتُْ أَخْبَؤُهَا حَيَاءً م نْ  ،وَف ي الْقَوْم  رَجُلٌ أَصَابَتْهُ ج 

 ‌رَسُول  
 
يمَ نَشْرَبُ يَا رَسُولَ  :فَقُلْتُ  ،☻اللَّ  ‌فَف 

 
مر فِر أاسْقر » :قَالَ  ؟اللَّ  الْأادا

ياةر

ا ها
اهر لَا أافْوا ثُ عا ي يُلَا

تر  ‌يَا رَسُولَ  :قَالُوا ،«الَّ
 
رْذَان   ،اللَّ وَلَا تَبْقَى ب هَا  ،إ نَّ أَرْضَناَ كَث يرَةُ الْج 

يَةُ الْأدََم     ،أَسْق 
ُّ

 ‌فَقَالَ نَب ي
 
انُ » :☻اللَّ رْذا ا الْْر لاتهْا إرنْ أاكا ا  ،وا لاتهْا إرنْ أاكا وا

انُ  رْذا انُ وا  ،الْْر رْذا ا الْْر لاتهْا  .(1)«إرنْ أاكا

 ‌قَالَ رَسُولُ  :قَالَ  ،  فهو منسوخٌ بحديث بُرَيْدَةَ 
 
 :☻اللَّ

                                        
.2030(، ومسلم )2351،2366أخرجه البخاري ) (9) ) 

سلم )5426أخرجه البخاري ) (1) .2067(، وم ) 

.18أخرجه مسلم ) (1) ) 
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ةر الْقُبُورر » ياارا
نْ زر ايتْكُُمْ عا ا ،نَّا ثٍ  ،فازُورُوها يِّ فاوْقا ثالَا

احر نْ لُْوُمر الْأاضا ايتْكُُمْ عا نَّا كُوا  ،وا فاأامْسر

ا لاكُمْ  ا بادا ايتْكُُمْ عا  ،ما نَّا  وا
ٍ
اء قا ا ،نر النَّبريذر إرلََّ فِر سر  كُلِّها

ياةر
بُوا فِر الْأاسْقر بُوا  ،فااشْْا لَا تاشْْا وا

 .(9)«مُسْكررًا 

 :جواز الشرب حتى الامتلاء -6

ي لَا إ لَهَ إ لاَّ هُوَ  :كَانَ يَقُولُ  ،  نْ أَب ي هُرَيْرَةَ عَ  ذ   الَّ
 
دُ  ،آ للَّ إ نْ كُنتُْ لَأعَْتَم 

ي عَلَى  وَلَقَدْ  ،وَإ نْ كُنتُْ لَأشَُدُّ الحَجَرَ عَلَى بَطْن ي م نَ الجُوع   ،الأرَْض  م نَ الجُوع  ب كَب د 

ي يَخْرُجُونَ م نهُْ  ذ  مُ الَّ ه  يق  فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ م نْ  ،فَمَرَّ أبو بَكْرٍ  ،قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَر 

 ‌ك تَاب  
 
فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ م نْ  ،ثُمَّ مَرَّ ب ي عُمَرُ  ،فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ  ،يمَا سَأَلْتُهُ إ لاَّ ل يُشْب عَن   ،اللَّ

 ‌ك تَاب  
 
م   ،فَمَرَّ فَلَمْ يَفْعَلْ  ،مَا سَأَلْتُهُ إ لاَّ ل يُشْب عَن ي ،اللَّ ثُمَّ مَرَّ ب ي أبو القَاس 

ينَ رَآن ي ،☻ مَ ح  ي وَمَا ف ي وَ  ،فَتَبَسَّ يوَعَرَفَ مَا ف ي نَفْس  ياا » :ثُمَّ قَالَ  ،جْه 

ر  
يْكَ يَا رَسُولَ  :قُلْتُ  «أاباا هر  ‌لَبَّ

 
فَأَذ نَ  ،فَاسْتَأْذَنَ  ،فَدَخَلَ  ،وَمَضَى فَتَب عْتُهُ  «الْاقْ » :قَالَ  ،اللَّ

ا اللَّبانُ » :فَقَالَ  ،فَوَجَدَ لَبَناً ف ي قَدَحٍ  ،فَدَخَلَ  ،ل ي ذا نْ أاينْا ها
فُلانٌَ أَوْ  أَهْدَاهُ لَكَ  :قَالُوا «؟مر

ر  » :قَالَ  ،فُلانََةُ 
يْكَ يَا رَسُولَ  :قُلْتُ  «أاباا هر  ‌لَبَّ

 
ةر فاادْعُهُمْ لِر » :قَالَ  ،اللَّ فَّ  «الْاقْ إرلىا أاهْلر الصُّ

سْلامَ   :قَالَ  الإ  ة  أَضْيَافُ  فَّ عَلَى أَحَدٍ  ،وَأَهْلُ الصُّ أَتَتْهُ إ ذَا  ،لَا يَأْوُونَ إ لَى أَهْلٍ وَلَا مَالٍ وَلَا 

مْ وَلَمْ يَتَناَوَلْ م نهَْا شَيْئًا مْ وَأَصَابَ م نهَْا  ،صَدَقَةٌ بَعَثَ ب هَا إ لَيْه  ةٌ أَرْسَلَ إ لَيْه  يَّ وَإ ذَا أَتَتْهُ هَد 

ة   :فَقُلْتُ  ،فَسَاءَن ي ذَل كَ  ،وَأَشْرَكَهُمْ ف يهَا فَّ بَنُ ف ي أَهْل  الصُّ نَا أَنْ كُنتُْ أَحَقُّ أَ  ،وَمَا هَذَا اللَّ

ى ب هَا بَن  شَرْبَةً أَتَقَوَّ يبَ م نْ هَذَا اللَّ مْ  ،فَإ ذَا جَاءَ أَمَرَن ي ،أُص  سَى  ،فَكُنتُْ أَنَا أُعْط يه  وَمَا عَ

بَن    وَطَاعَة  رَسُول ه  ‌وَلَمْ يَكُنْ م نْ طَاعَة   ،أَنْ يَبْلُغَن ي م نْ هَذَا اللَّ
 
 ،بُدٌّ  ☻اللَّ

ياا » :قَالَ  ،وَأَخَذُوا مَجَال سَهُمْ م نَ البَيْت   ،فَاسْتَأْذَنُوا فَأَذ نَ لَهُمْ  ،تُهُمْ فَأَقْبَلُوافَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْ 

ر  
يْكَ يَا رَسُولَ  :قُلْتُ  «أاباا هر  ‌لَبَّ

 
مْ » :قَالَ  ،اللَّ فَجَعَلْتُ  ،فَأَخَذْتُ القَدَحَ  :قَالَ  «خُذْ فاأاعْطرهر
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جُلَ فَيَشْرَبُ  ى يَرْوَىأُعْط يه  الرَّ  القَدَحَ  ،حَتَّ
َّ

جُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى  ،ثُمَّ يَرُدُّ عَلَي فَأُعْط يه  الرَّ

ى يَرْوَى ،يَرْوَى  القَدَحَ فَيَشْرَبُ حَتَّ
َّ

 القَدَحَ  ،ثُمَّ يَرُدُّ عَلَي
َّ

ى انْتَهَيْتُ إ لَى  ،ثُمَّ يَرُدُّ عَلَي حَتَّ

 
ِّ

َّب ي هُمْ  ☻الن يَ القَوْمُ كُلُّ ه   ،وَقَدْ رَو  القَدَحَ فَوَضَعَهُ عَلَى يَد  فَنظََرَ  ،فَأَخَذَ 

مَ   فَــتَـبَسَّ
َّ

ر  » :فَقَالَ  ،إ لَي
يْكَ يَا رَسُولَ  :قُلْتُ  «أاباا هر  ‌لَبَّ

 
أانتْا » :قَالَ  ،اللَّ يتُ أاناا وا

 :قُلْتُ  «باقر

 ‌صَدَقْتَ يَا رَسُولَ 
 
بْ » :قَالَ  ،اللَّ بْ  «اقْعُدْ فااشْْا بْ » :فَقَالَ  ،تُ فَقَعَدْتُ فَشَر  بتُْ  «اشْْا  ،فَشَر 

بْ » :فَمَا زَالَ يَقُولُ  ى قُلْتُ  «اشْْا ي بَعَثَكَ ب الحَقِّ  :حَتَّ ذ  دُ لَهُ مَسْلَكًا ،لَا وَالَّ لَ  ،مَا أَج   :قَا

نِر » أارر دَ  ،فَأَعْطَيْتُهُ القَدَحَ  «فا بَ الفَضْلَةَ ‌فَحَم  ى وَشَر   .(9)الَلَّ وَسَمَّ

 :وغيرها من المشروبات ،العصيراتو  ،شرب فضل الماء -8

ةُ » :ولما تقدم ،للحديث السابق كا ا كُمُ الْبِا
امر  أايِّ طاعا
 .«فاإرنَّكُمْ لَا تادْرُونا فِر

 :جواز شرب فضل الوضوء -13

ةَ  ؛خلافًا لمن زعم أنه يسبب النسيان يًّا  :قَالَ  ،فعَنْ أَب ي حَيَّ
 :  رَأَيْتُ عَل 

يْه  " أَ فَأَنْقَى كَفَّ رَاعَيْه  ثَلاثًا ،تَوَضَّ لاثًا وَذ  ه  ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَيهْ   ،ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَ وَمَسَحَ ب رَأْس 

بَ فَضْلَ وَضُوئ ه   ،إ لَى الْكَعْبَيْن   لَ  ،"ثُمَّ قَامَ فَشَر  يَكُمْ طُهُورَ " :ثُمَّ قَا إ نَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أُر 

 ‌رَسُول  
 
 .(1)"☻اللَّ

 :ل زوجته وشربها فضلهشرب الرجل فض -11

لَتْ  ،فعَنْ عَائ شَةَ    ،كُنتُْ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائ ضٌ " :قَا
َّ

َّب ي لُهُ الن ثُمَّ أُنَاو 

☻  
َّ

ع  ف ي قُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائ ضٌ  ،فَيَشْرَبُ  ،فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْض  ثُمَّ  ،وَأَتَعَرَّ

 
َّ

َّب ي لُهُ الن  فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى  ☻أُنَاو 
َّ

ع  ف ي   .(1)"مَوْض 
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 .لعموم الأمر بالتسمية عند الأكل والشرب :التسمية -12

يَةُ ف ي شُرْب  الْمَاء   :نقلا عن الترمذي   قال الإمام النووي  سْم  بَن   ،وَالتَّ  ،وَاللَّ

وَاء   ،وَالْمَرَق   ،وَالْعَسَل   عَ  ،وَسَائ ر  الْمَشْرُوبَات   ،وَالدَّ يَة  عَلَى الطَّ سْم  ام  ف ي كُلِّ مَا كَالتَّ

يَةُ بقوله ،ذَكَرْنَاهُ  سْم    برسْمر » :وَتَحْصُلُ التَّ
ر
يم  كَانَ ‌ب سْم   :فَإ نْ قَالَ  ؛«اللَّّ ح  حْمَن  الرَّ  الرَّ

 
اللَّ

يَة  الْجُنبُُ  ،حَسَناً سْم    ،وَغَيْرُهُمَا ،وَالْحَائ ضُ  ،وَسَوَاءٌ ف ي اسْت حْبَاب  التَّ
َ

ي ي أَنْ يُسَمِّ  وَيَنبَْغ 

دٍ م نَ الْآك ل ينَ   .اهـ .(9)كُلُّ وَاح 

 :الحمد لله  -13

س   :يقول ☻لأن النبي   :  بْن  مَال كٍ ‌كما في حديث أَنَ

بْدر  إرنَّ » نر الْعا ْضَا عا ا لايْا أْكُلا  اللَّّ ا أانْ يا لايهْا هُ عا دا هُ  ،الْأاكْلاةا فاياحْما دا باةا فاياحْما ْ با الشَّْ أاوْ ياشْْا

ا لايهْا «عا
(1). 

 :الشرب باليمين -14

 ‌أَنَّ رَسُولَ  ،"الصحيح"وغيره في  ،¶لحديث ابن عمر 
 
اللَّ

ينرهر » :قَالَ  ،☻ دُكُمْ فالْياأْكُلْ بريامر لا أاحا ا أاكا ينرهر فاإرنَّ  ،إرذا بْ بريامر با فالْياشْْا ر ا شْا ذا
إر وا

لرهر  مَا
أْكُلُ برشر يطْاانا يا لرهر  ،الشَّ مَا

بُ برشر ياشْْا  .(1)«وا

اومن  -15  :الآداب أن ساقي القوم آخرهم شرب 

أمره أن يسقي الناس  ☻أن النبي  ،  لحديث أبي قتادة 

بْ » :لأبي قتادة حين ناوله ☻ثم قال النبي  ،فسقاهم لَا  :فَقُلْتُ  ،«اشْْا

ى تَشْرَبَ يَا رَسُولَ   ‌أَشْرَبُ حَتَّ
 
بًا» :قَالَ  ،اللَّ رُهُمْ شُْْ

وْمر آخر يا الْقا
اقر  .(1)«إرنَّ سا
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 :الدعاء لمن سقاه -16

قْدَاد   نري» :  لحديث الْم  ما نْ أاطْعا مْ ما
انِر  ،اللَّهُمَّ أاطْعر قا نْ سا  ما

اسْقر وقال  ،(9)«وا

 .واللَّ أعلم ،أن هذا الدعاء يكون قبل الإطعام وقبل السقيا :بعض أهل العلم

 :شرب الحلال وترك الحرام لما يأتي -12

 :يقول ،واللَّ  ،لحرام الخبيثومنها ا ،لأن الأشربة منها الحلال الطيب

 .[613:]البقرة ﴾غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ﴿

 :عدم النفخ في الشراب ان كان فيه أذى وإنما يزال بغير ذلك -16

 قَالَ جا
ِّ

َّى الْجُهَن ي أَب ي الْمُثَن يَّ  :ء عَنْ  يدٍ الْخُدْر  عْتُ مَرْوَانَ وَهُوَ يَسْأَلُ أَبَا سَع  سَم 

 ‌هَلْ نَهَى رَسُولُ  :  
 
سَ وَهُوَ يَشْرَبُ ف ي إ نَائ ه   ☻ اللَّ فَقَالَ  ؟أَنْ يَتَنفََّ

يدٍ   ‌يَا رَسُولَ  :فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ  .نَعَمْ  :أبو سَع 
 
دٍ  ،اللَّ ي لَا أُرْوَى م نْ نَفَسٍ وَاح   :قَالَ  ؟فَإ نِّ

نافَّسْتا » ا تا كا  ،فاإرذا جْهر نْ وا نااءا عا ـناحِّ الْْر ا » :قَالَ  ؟قَذَى فَأَنْفُخُهَافَإ نِّي أَرَى الْ  :قَالَ  ،«فا فاإرذا

ا قْها ا فاأاهْرر أايتْاها ا ،را لَا تانفُْخْها «وا
(1). 

 :غمس الذباب إذا وقع في الشراب -18

  :قَالَ  ،  فعن أَب ي هُرَيْرَةَ 
ُّ

َّب ي بَابُ فيِ » :☻قَالَ الن إذَِا وَقَعَ الذُّ

 .(1)«فَإنَِّ فيِ إحِْدَى جَناَحَيْهِ دَاء  وَالأخُْرَى شِفَاء   ،شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَْ مِسْهُ ثُمَّ ليَِنْزِعْهُ 

 :الشراب أواني ت طية -1

 ‌أَنَّ رَسُول   ،  عَنْ جَاب رٍ 
 
نااءا » :قَالَ  ،☻اللَّ طُّوا الْْر أاوْكُوا  ،غا وا
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اءا  قا قُوا الْباابا  ،السِّ
أاغْلر جا  ،وا ا ا ئوُا السِّْ

أاطْفر ُلُّ سر  ،وا يطْاانا لَا يَا اءً فاإرنَّ الشَّ فْتاحُ باابًا ،قا لَا يا لَا  ،وا وا

فُ إرنااءً 
لَا إرناائرهر عُودًا ،ياكْشر دُكُمْ إرلََّ أانْ ياعْرُضا عا ردْ أاحا ْ يَا ياذْكُرا اسْما  ،فاإرنْ لا   وا

ر
لْ  ،الل  ،فالْيافْعا

يتْاهُمْ   با
لَا أاهْلر الْبايتْر مُ عا ةا تُضْْر قا

يْسر فادة ذوي الأفهام إانتهى من كتابي ) .(9)«فاإرنَّ الْفُوا

 (.بشرح عمدة الأحكام

 

       
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 الأصل في المطعومات الحل

 .[613:]البقرة ﴾غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ﴿ :قال تعالى -111

ولهم في هذه  ،في بيان ما هو الحرام والحلَل من المطعوم وغيرهواختلف العلماء 

 :المسألة ثلَثة أقوال

 .وهو قول الشافعي ،لإباحة للْدلة التي سقناها ونسوقها قريباًأنها على ا :الأول 

وهذا قول أبي  ،أن الأصل فيها التحريم حتى يرد عليه دليل الإباحة :الثاني

 .حنيفة

 .التوقّف عن الحكم في هذا حتى يأتي دليل للحكم فيه :الثالث

اء الأصول واعلم أن لعلم :وزاد ،(24-23ذكر هذه الأوجه الشنقيطي في المذكرة )

خفيّة وهو أنهم  ةفى هذا المبحث تفصيلا لم يذكره المؤلف ولكنه أشار إليه إشار

 :لها ثلاث حالات( ،)الأعيان مثلا :يقولون

 .إما أن يكون فيها ضرر محض ولا نفع فيها البتة مثل الأعشاب السامة القاتلة -1

 .وإما أن يكون فيها نفع محض ولا ضرر فيها أصلا -2

 ،فإن كان فيها الضرر وحده ،ن يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهةوإما أ -3

را » :☻ا له فهى حرام لقوله ولا نفع فيها أو مساويً  ا ا
لَا ضَر را وا ا  ،«لَا ضَا

خالصً  فأظهر  ،والنفع أرجح منه ،ا لا ضرر معه أو معه ضرر خفيفوإن كان نفعها 

انتهى  .له )المنتفع بها(الأقوال الجواز وقد أشار المؤلف إلى هذا التفصيل بقو

 .المراد

إمام أهل السنة  ،بن إدريس المطلبي‌وهو الإمام أبو عبداللَّ محمد :فالشافعي

ينسب  ،صاحب المناقب المشهورة والصفات الجميلة المأثورة ،والجماعة في زمنه
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ة بل كان سلفيًّا سنيًّا متّبعًا للكتاب والسن ،ولم يكن هو متمذهبًا ،إليه مذهب الشافعي

شعاره ودثاره )إذا صحّ الحديث  ،على فهم السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم

 !فهو مذهبي(

 .فعند الشافعي أن الأصل الحل حتى يأتي دليل يدل على الحظر والمنع

و طباع سليمة من العرب  ،)وما لا نص فيه إن استطابه أهل يسار :وفي متن المنهاج

 .لا(وإن استخبثوه ف ،في حال رفاهية حل

ما حرمه  :لكن يقال ،وسيأتي أن علة الاستخباث لا تحل حرامًا ولا تحرم حلالًا 

وما سكت عنه فهو على  ،وما أحله اللَّ ورسوله فهو الحلال ،اللَّ ورسوله فهو حرام

هْلُ  :قَالَ  ،( عَن  ابْن  عَبَّاسٍ 3800فعند أبي داود ) ،أن الأصل الإباحة :قاعدة كَانَ أَ

ة   يَّ
ل  رًاالْجَاه   ،وَأَنْزَلَ ك تَابَهُ  ،فَبَعَثَ الُلَّ تَعَالَى نَب يَّهُ  ،يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ تَقَذُّ

مَ حَرَامَهُ  ،وَأَحَلَّ حَلَالَهُ  مَ فَهُوَ حَرَامٌ  ،فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ  ،وَحَرَّ وَمَا سَكَتَ عَنهُْ  ،وَمَا حَرَّ

ر  الْآيَة   ﴾ىٰ ني نى نن نم نز نر مم﴿ :لَا وَتَ  .فَهُوَ عَفْوٌ   .إ لَى آخ 

( 7289) بن أبي وقاص عند البخاري‌ويستدل لهذا القول بحديث سعد

يْا جُرْمًا» :(2358ومسلم)  الْسُْلرمر
يْا فِر لَا  ،إرنَّ أاعْظاما الْسُْلرمر مْ عا ْ يَُارَّ

 لا
ٍ
ء ْ نْ شَا لا عا
أا نْ سا ما

يْا  مْ مر  ،الْسُْلرمر لايهْر ما عا سْأالاترهر فاحُرِّ  .«نْ أاجْلر ما

ا » :  عن أبي هريرة  :(1332( ومسلم)2266) وما أخرجاه البخاري  رُونِر ما ذا

كْتكُُمْ  مْ  ،تارا نبْرياائرهر لَا أا مْ عا هر
فر اخْترلَا مْ وا
ر الر  سُؤا
ةر ثْرا انا قابْلاكُمْ بركا نْ كا لاكا ما رْتُكُمْ  ،فاإرنَّمَا ها ا أاما فاإرذا

نهُْ   فاأْتوُا مر
ٍ
ء ْ شَا
ا اسْتاطاعْتُمْ  بر عُوهُ  ،ما  فادا

ٍ
ء ْ نْ شَا ايتْكُُمْ عا ا نَّا ذا

إر  .«وا

ا » :(1726والترمذي) ،(3367) وبحديث سلمان الفارسي عند ابن ماجه لُ ما الْالَا

تاابرهر 
لَّ الُل فِر كر تاابرهر  ،أاحا

ما الُل فِر كر رَّ ا حا مُ ما ا الْارا نْ  ،وا ا عا فا َّا عا
نهُْ فاهُوا مَر كاتا عا ا سا ما  .«هُ وا

بْنُ ‌وَقَدْ سَاقَهُ ابْنُ مَاجَهْ ب إ سْناَدٍ ف يه  سَيْفُ  :(15/21) "نيل الأوطار"قال الشوكاني في 

يفٌ مَتْرُوكٌ   وَهُوَ ضَع 
ُّ

ي  اهـ .هَارُونَ الْبُرْجُم 
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ار كما في الكشف رقم رْدَاء  قَالَ  :(1355) لكن له شاهد عند البز  قَالَ  :عَنْ أَب ي الدَّ

 
 
تاابرهر » :☻ رَسُولُ اللَّ

لَّ الُل فِر كر ا أاحا لَل   ،ما م   ،فاهُوا حا ا را ما فاهُوا حا رَّ ا حا ما  ،وا

نهُْ  كاتا عا ا سا ما فْو   ،وا ياتاهُ  ،فاهُوا عا
افر  عا
ر
نا الل
نَّ اللا  ،فااقْبالُوا مر

يًّا ،فاإر
ْ ياكُنْ ناسر
ه   «لا ثُمَّ تَلا هَذ 

 .[14 :]مريم﴾كل شه شم سه سم﴿ :الآيَةَ 

ضا » :( ولفظه4/638أبي ثعلبة أخرجه الدارقطني )وآخر من حديث  نَّ اللا فارا
إر

ا يِّعُوها ضا فالَا تُضا
ئر ا ا ،فارا كُوها نتْاهر اتٍ فالَا تا ما حُرُما رَّ حا ا ،وا دا حُدُودًا فالَا تاعْتادُوها حَّ كاتا  ،وا سا وا

ا نهْا ثُوا عا سْياانٍ فالَا تابْحا
يْْر نر نْ غا نْ أاشْيااءا مر  .«عا

 :( الخ..)الحلال ما أحلّ اللَّ في كتابه :هقول :فائدة* 

ا يَدُلُّ عَلَى  :(15/22) "النيل"قال الشوكاني في  بَارَة  وَأَمْثَال هَا م مَّ ه  الْع  المُرَادُ م نْ هَذ 

 َ يع  الْأ يز  هُوَ ب اعْت بَار  اشْت مَال ه  عَلَى جَم  يم  عَلَى الْك تَاب  الْعَز  حْل يل  وَالتَّحْر  حْكَام  حَصْر  التَّ

شَارَة   يق  الْعُمُوم  أَو  الْإ  يث   ،وَلَوْ ب طَر  ي أُوت يتُ الْقُرْآنَ وَم ثْلَهُ »أَوْ ب اعْت بَارٍ  الْأغَْلَب  ل حَد  إنِّ

يحٌ  «مَعَهُ  يثٌ صَح   اهـ .وَهُوَ حَد 

هَا  ":قَوْلُهُ تَعَالَى -الْأوُلَى :ف يه  أَرْبَعُ مَسَائ لَ  :قال القرطبي في أحكام القرآن يَا أَيُّ

َّاسُ  م نَ  :ق يلَ  "الن مْ  ه  مُوهُ عَلَى أَنْفُس  يفٍ وَخُزَاعَةَ وَبَن ي مُدْل جٍ ف يمَا حَرَّ إ نَّهَا نَزَلَتْ ف ي ثَق 

فْظ  عَامٌّ  ،الْأنَْعَام   يِّبُ هُناَ الْحَلَالُ  .وَاللَّ فْظ   ،وَالطَّ خْت لَاف  اللَّ
 

وَهَذَا قَوْلُ  ،فَهُوَ تَأْك يدٌ لا

يِّب  مَ  يعٌ  فهو ،الطيب المستلذ :وقال الشافعي .ال كٍ ف ي الطَّ وَل ذَل كَ يُمْنعَُ أَكْلُ  ،تَنوْ 

ر    .إ نْ شَاءَ الُلَّ تَعَالَى "الْأعَْرَاف   "وَ  "الْأنَْعَام  " وَسَيَأْت ي بَيَانُ هَذَا ف ي .الْحَيَوَان  الْقَذ 

لًا طَيِّ  ":قَوْلُهُ تَعَالَى -الثَّانيَِةُ   الْحَلَالُ  .وَق يلَ مَفْعُولٌ  ،حَالَ  "حَلَالًا  ""ابً حَلا
َ

ي وَسُمِّ

لَال  عُقْدَةَ الْخَطَر  عَنهُْ  نْح 
 

  .حَلَالًا لا
 
َّجَاةُ ف ي ثَلَاثَةٍ  :قَالَ سَهْلُ بْنُ عبد اللَّ أَكْلُ  :الن

  ،وَأَدَاءُ الْفَرَائ ض   ،الْحَلَال  
ِّ

َّب ي قْت دَاءُ ب الن
 

 وَقَالَ أبو  .☻وَالا
 
عبد اللَّ

يدَ  يدُ بْنُ يَز   وَاسْمُهُ سَع 
ُّ

ي اج  لْم   :السَّ صَالٍ ب هَا تَمَامُ الْع    ،خَمْسُ خ 
َ

ي   :وَه 
 
فَةُ اللَّ مَعْر 

،   ه فَةُ الْحَقِّ وَإ خْلَاصُ الْعَمَل  ل لَّ َّة   ،وَمَعْر  ن فَإ نْ  ،وَأَكْلُ الْحَلَال   ،وَالْعَمَل  عَلَى السُّ
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دَةً  دَتْ وَاح  لْم   :قَالَ سَهْلٌ  .لَمْ يُرْفَع  الْعَمَلُ فُق  حُّ أَكْلُ الْحَلَال  إ لاَّ ب الْع  وَلَا يَكُونُ  ،وَلَا يَص 

صَالٍ  تِّ خ  ى يَصْفُوَ م نْ س  حْت   :الْمَالُ حَلَالًا حَتَّ بَا وَالْحَرَام  وَالسُّ وَهُوَ اسْمٌ  -الرِّ

بْهَ  -مُجْمَلٌ   اهـ .ة  وَالْغُلُول  وَالْمَكْرُوه  وَالشُّ

 

       
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 بعض المحرمات من الأطعمة

 تى تن تم تز تر بي بى بن﴿ :قال تعالى -111

 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي
 ين يم يريز ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ليما لى لم كي كى كم
 .[628-621:]البقرة ﴾ئج يي يى

وهذا امتنان من  ﴾غمفج غج﴿الحلال  ﴾تم تز تر بي بى بن﴿

 .وحرم عليهم الخبائث ،إذا أباح لهم الطيبات ،على عباده المؤمنين اللَّ 

فعَنْ  ،أنه لا يجوز للإنسان أن يحرم ما أحل اللَّ له بيان من اللَّ  :وفي هذا

ابر رسول الل » :   أَنَسٍ  نْ أاصْحا
رًا مر اجا رسول  ☻أانَّ نافا أالُوا أازْوا سا

ِّ  ☻الل   السِّْ
لرهر فِر ما نْ عا الا باعْضُهُمْ  ؟عا اءا لَا أاتا  :فاقا جُ النِّسا وَّ قاالا  ،زا وا

قاالا باعْضُهُمْ  ،لَا آكُلُ اللَّحْما  :باعْضُهُمْ  اشٍ  :وا را
لَا فر لايهْر  ،لَا أاناامُ عا أاثنْاى عا دا اللا وا

مر الا  .فاحا  :فاقا

ا ذا كا ا وا ذا مٍ قاالُوا كا ا ا باالُ أاقْوا أاناامُ  ؟ما لِّّ وا نِّي أُصا
أُفْطررُ  ،لاكر أاصُومُ وا وَّ  ،وا أاتازا اءا وا نْ  ،جُ النِّسا فاما

نِّي ي فالايسْا مر
نْ سُنَّتر با عا
غر  .أخرجه مسلم «را

دليل على معرفة العبد  على نعمه، وذلك أن شكر اللَّ  ﴾ثر تي﴿

 ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ﴿ :فقد قال اللَّ  ،لفضل اللَّ عليه
 .[2:]إبراهيم ﴾ئي ئى ئن ئم ئز ئر

 ومااان يشاااكر الله يلقاااى المزياااد

 

.

  لَ يَااارومااان يكفااار باااالله يلقاااى ا 
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س  ،والشراب ،سواءً الحسي الذي هو الطعام ،فيُشكر تعالى على رزقه واللبا

نة ويكون الشكر باللسان ستقامة والسُ أو المعنوي الذي هو الإسلام والا ،والمسكن

 .والقلب والجوارح

  :قَالَ  ،فعَنْ أَب ي هُرَيْرَةَ 
 
اا النَّاسُ » :☻قَالَ رَسُولُ اللَّ ا  ،أايُِّّ نَّ اللَّّ

 طايِّب  إر

يِّبًا قْبالُ إرلََّ طا لريْا  ،لَا يا  الْْرُْسا
را برهر يْا برمَا أاما
نر را الْْؤُْمر ا أاما نَّ اللَّّ

إر نا  ،وا
سُلُ كُلُوا مر اا الرُّ الا ياا أايُِّّ فاقا

يم  
لر لُونا عا اً إرنِِّ برمَا تاعْما

الْر لُوا صا اعْما  وا
يِّبااتر نُ  ،الطَّ ينا آما

اا الَّذر ياا أايُِّّ ا وا  ما
نْ طايِّبااتر
وا كُلُوا مر

قْنااكُمْ  زا بِّ  ،را بِّ ياا را  ياا را
ر
ء مَا  إرلىا السَّ
يْهر ا يامُدُّ يادا ثاأاغْبِا را أاشْعا فا يلُ السَّ

جُلا يُطر را الرَّ كا  ،ثُمَّ ذا

م   ا را مُهُ حا طْعا ما م   ،وا ا را بُهُ حا شْْا ما م   ،وا ا را لْباسُهُ حا ما مر  ،وا ا يا برالْْارا
غُذر لركا فاأانَّى  ،وا ابُ لرذا  «يُسْتاجا

 .رواه مسلم

 ،بنعمه عتراف للَّ فحقيقة العبادة الا :﴾ثي ثى ثن ثم ثز﴿

 .والتقرب إليه  ،والخضوع

 :أي منعكم فالحرام في اللغة المنع، ومنه قول الشاعر :﴾قى في فى﴿

 يفقلت لهاا اقصار يجالت لتصرعن

 

.

 امااارؤ صااارعى علياااك حااارام  إني 

تي  المحرم من الحيوان المأكول محصور في أشياءأن   :والقاعدة عند أهل العلم  تأ

 .قريبًا إن شاء اللَّ

 .حرم الميت من الحيوان وهو ما ذهبت نفسه ولم تدركه ذكاة :أي :﴾قي﴿

وتجاوز اللَّ  ،لأن المشركين كانوا يشربونه ؛المراد به الدم المسفوح :﴾كا﴿

 يتة الجراد عن الدماء الموجودة بين اللحم، واستثنى الشرع من الميتات م

 .والسمك، ومن الدماء الكبد والطحال

وكل ما كان منه فعَنْ جَاب ر  بْن   ،ويدخل فيه شحمه وعظمه :﴾كم كل﴿

 
 
  ،عبد اللَّ

 
عَ رَسُولَ اللَّ ةَ  ☻أَنَّهُ سَم  نَّ اللا » :يَقُولُ عَامَ الْفَتْح  وَهُوَ ب مَكَّ

إر
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ما بايعْا الْخامْرر  رَّ سُولاهُ حا را الْْايتْاةر  ،وا يرر  ،وا نزْر
الْخر الْأاصْناامر  ،وا يلا  ،وا

  :فاقر
ر
سُولا الل أايتْا  ،ياا را أارا

فُنُ  ،شُحُوما الْْايتْاةر  اا السُّ
اا الْْلُُودُ  ،فاإرنَّهُ يُطْلَا بْر

نُ بْر يُدْها اا النَّاسُ  ،وا
ياسْتاصْبرحُ بْر الا  ،وا  ،لَا  :فاقا

م   ا را   ،هُوا حا
ر
سُولُ الل لر  ☻ثُمَّ قاالا را ندْا ذا

نَّ اللا  ،قااتالا الُل الْياهُودا  :كا عر
إر

  ُا أاجْْالُوه ها مْ شُحُوما لايهْر ما عا رَّ َّا حا ناهُ  ،لَا لُوا ثاما  لم كي كى﴿متفق عليه  «ثُمَّ بااعُوهُ فاأاكا

  .أي ذبح للْصنام والطواغيت أو ذكر عليه غير اسم اللَّ ﴾ليما لى

 ،شهوةللذة وال :﴾نم نز﴿ :ألجئ بالجوع الشديد إلى أكله :﴾نر مم﴿

 يى ين يم﴿ ،في أكله فلا ذنب يلحقه :﴾يريز ىٰ ني﴿ ،عدوان :﴾نى نن﴿

  .متجاوز عن عباده :﴾ئج يي

 

       
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 محرمات الحيوان ووجوب التذكية

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ :قال تعالى -117

 يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح
 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى
 ثز تيثر تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز ئيبر
 .[1:]الَائدة﴾كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم

 :والقاعدة في المحرمات من الحيوان ما يأتي

  .كل ذي ناب من السباع -1

  .كل ذي مخلب من الطير -2

 .بقتله ☻ما أمر النبي  -3

  .قتلهعن  ☻ما نهى النبي  -4

  ."الأهلي" :ويقال له ،الحمار الإنسي -5

 .الكلب -6

  .الخنزير -2

فيحرم أكلها حتى تحبس  ،وهي التي تأكل من النجاسات ،لحم الجلالة -6

  .ويذهب ما بها من النجس

 .المستخبث في قول بعضهم -8

قد عرفت أن  :أقول :«وما لَ دم له من البِي» :قوله:    الإمام الشوكانيقال 

 ،تحريمهفلا يخرج عنه إلا ما دل الدليل الصحيح على  ،القرآن قد دل على أصالة الحل

 ،منهيًا عن قتله ،وأما استدلال من استدل على تحريم الأكل بكون الحيوان مأمورًا بقتله
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يقتضيان تحريم  ،أو هو النهي عن القتل ،وهو أن الأمر بالقتل ،فهذا استدلال آخر

 .أو المنهي عن قتله ولا دليل على ذلك ،المأمور بقتله

 ﴾يى ين يم﴿ :تعالىله بقو ،تستخبثهوأما الاستدلال على تحريم ما 
فغاية ذلك الأمر  ،[36:]طه ﴾غمفج غج عم عج ظم﴿ :وبقوله ،[56:]المؤمنون

إلا على  ،وهو المستخبث ،بأكل ما طاب من دون تعرض للمنع من أكل ما لم يطب

ولكن إذا ضم إلى ذلك قوله  ؛وهو هنا بعيد ،القول بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده

أفاد  ،[652:الأعراف] ﴾ثى ثن ثم ثز ثر تي﴿ :تعالى

 اهـ .(9)المطلوب من تحريم الخبائث

 :وعمدة هذا القول ،فهذا لا يدخل في ذلك ،وأما ما استخبثه بعضهم لعلة

 .[652:]الأعراف ﴾ثى ثن ثم﴿

 :واختلف العلماء في معنى الخبائث

 .فالخبيث هو ما حرم بالدليل ،فإذا كان على هذا المعنى ،هو الحرام :فقيل

لما تقدم من الأدلة إلا ما  ؛أن كل حيوان حلال :يهموالأصل عند الشافعي ومن إل

 .استثناه الدليل

 ،أن كل الحيوان حرام إلا ما جاء الدليل بحله :والأصل عند الحنفية ومن إليهم

 .لما تقدم ؛وقولهم ضعيف مردود

أم لا بد من اجتماع الناب مع  ،هل يكفي في السبع وجود الناب :وهنا فائدة

 ؟السبعية

بُعَ  :قَالوُا:    قيموقال ابن ال بَاع  إلاَّ الضَّ ي نَابٍ م نْ السِّ مُ أَكْلُ كُلِّ ذ   ،وَيُحَرَّ

صَ م ثْلًا عَلَى م ثلٍْ م نْ كُلِّ وَجْهٍ م نْ غَيْر  فُرْقَانٍ  يعَة  أَنْ يُخَصِّ ر  وَهَذَا لَا يَقَعُ م ثْلُهُ ف ي الشَّ

                                        

«» .(726) السيل الجرار (9)
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د   ،بَيْنهَُمَا  إلَى سَاعَت ي هَذ  ‌وَب حَمْ
 
دَةً كَذَل كَ اللَّ يعَة  مَسْأَلَةً وَاح  ر  أَعْن ي  ،ه  مَا رَأَيْت ف ي الشَّ

يل   يعَةَ التَّأْو  يل  لَا شَر  نزْ  يعَةَ التَّ  .شَر 

لَ أَلْفَاظَهُ  ؤَال   ☻وَمَنْ تَأَمَّ فَاعُ هَذَا السُّ يمَةَ تَبَيَّنَ لَهُ انْد  فَإ نَّهُ إنَّمَا  ؛الْكَر 

مَ مَا اشْتَمَلَ عَلَى  هَا  ،أَنْ يَكُونَ لَهُ نَابٌ  :الْوَصْفَيْن  حَرَّ بَاع  الْعَاد يَة  ب طَبعْ  وَأَنْ يَكُون م نْ السِّ

ر  وَالْفَهْد   َّم  ئْب  وَالن   .كَالْأسََد  وَالذِّ

بعُُ فَإ نَّمَا ف يهَا أَحَدُ الْوَصْفَيْن   ا الضَّ بَ  ،وَهُوَ كَوْنهَُا ذَاتَ نَابٍ  ،وَأَمَّ اع  وَلَيْسَتْ م نْ السِّ

بَاعَ أَخَصُّ م نْ ذَوَات  الْأنَْيَاب   ،الْعَاد يَة   مَ ل مَا ف يه  م نْ  ،وَلَا رَيْبَ أَنَّ السِّ بعُُ إنَّمَا حَرَّ وَالسَّ

بْهُهَا ثُ الْمُغْتَذَى ب هَا ش  ت ي تُوَرِّ يَّة  الَّ
بعُ  ة  السَّ يَ شَب يهٌ ب الْمُغْتَذَى ؛الْقُوَّ بَ أَنَّ وَلَا رَيْ  ،فَإ نَّ الْغَاذ 

ئْب   ت ي ف ي الذِّ يَّةَ الَّ
بعُ  ةَ السَّ ر   ،وَالْأسََد   ،الْقُوَّ َّم  بَ  ،وَالن بعُ  حَتَّى تَج  وَالْفَهْد  لَيْسَتْ ف ي الضَّ

يم   يَةُ بَيْنهَُمَا ف ي التَّحْر  بَاع  لُغَةً وَلَا عُرْفًا ،التَّسْو  بعُُ م نْ السِّ  اهـ .(9)مُ وَاَلُلَّ أَعْلَ  ،وَلَا تُعَدُّ الضَّ

بأنه لابد أن يجتمع  :ومن قال ،بتحريمها :فمن ذهب إلى أن العلة وجود الناب قال

لقول النبي  ،وهذا هو القول الصحيح ،بحلها :مع وجود الناب السبعية قال

نا  ناابٍ  ذري كُلِّ » :☻
بااعر  مر باعر » :فقوله ،«السِّ ن السِّ

على أنها عادية  :«مر

 .تأكل مما تفترسه

وأشرف هذه المطاعم بهيمة الأنعام  ،أن وسع لنا المطاعم : الله ومن رحمة

وأما غيرها من الحيوان  ،ومنها تكون الضحايا والعقيقة والهدي ،والغنم ،والبقر ،الإبل

 .فإنما أبيحت على التوسعة

 ،أو إيلًا  ،أو يهدي غزالًا  ،ولا يجزئ أن يهدي زرافة على القول بحلها :فائدة *

إن  ،وسيأتي بيان ذلك في باب الأضاحي ،شبيهة ببهيمة الأنعام مع أنها حيوانات

 .اللَّ ‌شاء

                                        

.2/89) إعلام الموقعين (9) ) «»



 

 

360 

 

 :ثم إن الحيوان من حيث الدم ينقسم إلى قسمين

 .وستأتي أحكامها ،فهذا يشترط فيه التذكية ،كأي حيوان له دم :ماله نفس سائلة -1

بابه من كالجراد وما في  :ما لا نفس له سائلة ويطلق عليه في الغالب الحشرات -2

لأن تذكيتها  ؛الجدجد والقواقع والحلزونات فمثل هذه لا يشترط فيها التذكية

 .متعذرة

 :ومن أحسن الكتب المؤلفة ،وقد ألف الناس قديمًا وحديثًا في هذا الباب

وكتاب  ،فقد أتى فيه بمباحث طيبة ،للشيخ الفوزان حفظه اللَّ تعالى "كتاب الأطعمة"

منظومة ما يحل ويحرم " :وفي بابه ،"م من الحيوانما يحل ويحر":   الأقفهسي 

فتح ذي " :بشرحها في كتابي الله  وقد يسر،   للْقفهسي  "من الحيوان

 ."الجلال والإكرام لشرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان

  :وشروط التذكية

 .اللَّ عليها‌أن يسمي -1

وأما  ،السن فعظم أما ،غير السن والظفر ،وأن تذبح من أوداجها بما أنهر الدم

 .اللَّ تعالى‌بن خديج وسيأتي إن شاء‌كمل في حديث رافع ،الظفر فمدى الحبشة

 .اللَّ عليها لكانت حرامًا‌اللَّ ولو سمى‌اللَّ فإذا أهلت لغير‌تهل لغيرأن لا  -2

 .[8 :]المائدة ﴾يى يم يخ يح﴿ :اللَّ ‌لقول ؛تذبح على النصبأن لا  -3

 .وهذا قول جماهير العلماء ،والأرنب حلال

هَا:   قال ابن قدامة  يم  يَ عَنْ  ،وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَائ لًا ب تَحْر  إلاَّ شَيْئًا رُو 

و  ،فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغَبُوا ،أَنْفَجْناَ أَرْنَبًا» :وَقَدْ صَحَّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ  .بْن  الْعَاص  ‌عَمْر 

ئْت ب هَا إلَى أَب ي طَلْحَ  ،فَأَخَذْتَها ك هَا  ،ةَ فَج  هَا إلَى  -أَوْ قَالَ  -فَذَبَحَهَا فَبَعَثَ ب وَر  ذ  فَخ 

 
ِّ

َّب ي د   .مُتَّفَقٌ عَلَيْه   «فَقَب لَهُ  ☻الن صَفْوَانَ  ،بْن  صَفْوَانَ ‌وَعَنْ مُحَمَّ بْن  ‌أَوْ 

دٍ  دْت أَرْنَبَيْن  " :أَنَّهُ قَالَ  ،مُحَمَّ  ‌فَسَأَلْت رَسُولَ  ،فَذَبَحْتهمَا ب مَرْوَة   ،ص 
 
اللَّ
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مَا ☻ هَا حَيَوَانٌ مُسْتَطَابٌ  .رَوَاهُ أبو دَاوُد "فَأَمَرَن ي ب أَكْل ه  نََّ
 

ي  ،وَلأ لَيْسَ ب ذ 

  ؛نَابٍ 
َ

بْي  اهـ .(9)فَأَشْبَهَ الظَّ

 :حكم أكل لحوم الحمر الأهلية

وقد خرج الإمام مسلم في  ،☻اللَّ ‌فقد نهى عنها رسول

مْ أحاديث النهي عن مجموعة من الص "صحيحه"  عَلَيْه 
 
ضْوَانُ اللَّ  .حابة ر 

 :واختلفوا في سبب النهي عن لحم الحمر الأهلية

ومعنى ذلك أنها إذا كانت  ،لأنها كانت تأكل من جوال القرية :فقال بعضهم

كما  ،نهى عنها وحرمها ☻لكن الصحيح أن النبي  ،مربوطة أنها حلال

 .في بعض الروايات

سُولُ » :قَالَ  ،   لَبَةَ الخشنيأبي ثَعْ من حديث  :"الصحيحين"ففي  ما را رَّ   حا
ر
اللَّّ

يَّةر  لُْوُما الْْمُُرر  ☻
 .وهذا تصريح بالتحريم ،(1)«الْأاهْلر

اى النَّبريُّ » :قَالَ  ،¶ وعَنِ ابْنِ عُمَرَ  نْ أاكْلر لُْوُمر الْمُُرر  ☻نَّا عا

يَّةر 
 ‌أَنَّ رَسُولَ  ،  ‌وعَنهُ  ،(1)«الأاهْلر

 
اى ياوْما » :☻اللَّ نْ لُْوُمر  نَّا ا عا يبِْا خا

يَّةر 
 .(1)«الْْمُُرر الْأاهْلر

 ‌وعَن  
ِّ

يْبَان ي ِ سَأَلْتُ عبد  :قَالَ  ،الشَّ عَنْ لُحُوم  الْحُمُر   ،  بْنَ أَبيِ أَوْفي  الله

يَّة  
 ‌أَصَابَتْناَ مَجَاعَةٌ يَوْمَ خَيْبَرَ وَنَحْنُ مَعَ رَسُول   :فَقَالَ  ،الْأهَْل 

 
وَقَدْ  ،☻اللَّ

ينةَ  أَصَ  جَةً م نَ الْمَد  فَإ نَّ قُدُورَنَا لَتَغْل ي إ ذْ نَادَى مُناَد ي  ،فَنحََرْنَاهَا ،بْناَ ل لْقَوْم  حُمُرًا خَار 

 ‌رَسُول  
 
 .وَلَا تَطْعَمُوا م نْ لُحُوم  الْحُمُر  شَيْئًا ،أَن  اكْفَئُوا الْقُدُورَ  :☻اللَّ

                                        

«» .(، فَصْلٌ حُكْمُ أَكْل  الْأرَْنبَ  7796حت الفصل )، ت(9/412) المغني (9)

55أخرجه البخاري ) (1) .1936(، ومسلم )27 ) 

42أخرجه البخاري ) (1) سلم )18 .561(، وم ) 

42أخرجه البخاري ) (1) لم )15 .561(، ومس ) 
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يمَ مَاذَا :فَقُلْتُ  مَهَا تَحْر  ثْناَ بَيْنَناَ :الَ قَ  ؟حَرَّ ةَ  :فَقُلْناَ ،تَحَدَّ مَهَا الْبَتَّ مَهَا م نْ أَجْل   ،حَرَّ وَحَرَّ

سْ   .(9)"أَنَّهَا لَمْ تُخَمَّ

فَناَدَى مُناَد ي  ،أَصَبْناَ يَوْمَ خَيْبَرَ حُمُرًا :قَال الْبَرَاءُ  :قَالَ  ،أَب ي إ سْحَاقَ ‌وعَنْ 

 ‌رَسُول  
 
يناَ عَنْ لُحُوم  " :وفي رواية ،"دُورَ أَن  اكْفَئُوا الْقُ " :☻اللَّ نُه 

ة  ‌الْحُمُر   يَّ
 .(1)"الْأهَْل 

ي أَنَهَى :قَالَ  ¶ ابْنِ عَبَّاس   وعَنِ   ‌عَنهُْ رَسُولُ ‌لَا أَدْر 
 
 ☻اللَّ

هَ أَنْ تَذْهَبَ حَمُولَتهُُمْ  َّاس  فَكَر  مَهُ ف ي يَوْم   ،م نْ أَجْل  أَنَّهُ كَانَ حَمُولَةَ الن  ،خَيْبَرَ  أَوْ حَرَّ

يَّة  
 ،لا يدري فغير ابن عباس يدري ،¶إن كان ابن عباس  ،(1)«لَحْمَ الْحُمُر  الْأهَْل 

كان في ذلك الوقت طفل ربما لم يصل إلى  ¶ابن عباس  ،وقد صرح بأنه حرام

 .العشر سنوات

 ‌خَرَجْناَ مَعَ رَسُول   :قَالَ     بْنِ الْأكَْوَعِ  سَلَمَةَ  وعَنْ 
 
 ☻اللَّ

مْ ‌ثُمَّ إ نَّ  ،يْبَرَ إ لَى خَ  مْ  ،الَلَّ فَتَحَهَا عَلَيْه  ي فُت حَتْ عَلَيهْ  ذ  َّاسُ الْيَوْمَ الَّ ا أَمْسَى الن  ،فَلَمَّ

 ‌فَقَالَ رَسُولُ  ،أَوْقَدُوا ن يرَانًا كَث يرَةً 
 
 النِّيْاانُ » :☻اللَّ

هر ذر ا ها   ؟ما
ٍ
ء ْ لَا أايِّ شَا عا

ةٍ  :قَالُوا ؟،عَلَى أَيِّ لَحْمٍ  :قَالَ  .عَلَى لَحْمٍ  :قَالُوا .«؟تُوقردُونا  يَّ
فَقَالَ  ،عَلَى لَحْم  حُمُرٍ إ نْس 

 ‌رَسُولُ 
 
ا» :☻اللَّ وها ُ

اكْسْر ا وا قُوها  ‌يَا رَسُولَ  :فَقَالَ رَجُلٌ  ،«أاهْرر
 
أَوْ  ،اللَّ

لُهَا يقُهَا وَنَغْس  اكا » :قَالَ  ؟نُهَر   .(1)«أاوْ ذا

ا فَتَحَ رَسُولُ لَ  :قَالَ  ،   أَنَسِ بنِ مالك   وعَنْ   ‌مَّ
 
خَيْبَرَ  ☻اللَّ

م نَ الْقَرْيَة   جًا   ‌فَناَدَى مُناَد ي رَسُول   ،فَطَبَخْناَ م نهَْا ،أَصَبْناَ حُمُرًا خَار 
 
اللَّ

                                        
3أخرجه البخاري ) (9) سلم )155 .1937(، وم ) 

42أخرجه البخاري ) (1) 21،55 .1938(، ومسلم )25 ) 

42أخرجه البخاري ) (1) سلم )27 .1939(، وم ) 

4أخرجه البخاري ) (1) .1802(، ومسلم )196،6148 ) 
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ا أالَا إرنَّ » :☻ نهْا كُمْ عا
ياانر نهْا هُ يا سُولا را ا وا يطْاانر  ؛اللَّّ لر الشَّ ما نْ عا

جْس  مر اا رر نََّّ
 ،فاإر

ئاتر 
ا فاأُكْفر يها

ا ،الْقُدُورُ برمَا فر يها
تافُورُ برمَا فر اا لا نََّّ
إر  .(9)«وا

يَّةُ فَقَدْ وَقَعَ :   قال الإمام النووي 
نْس  ا الْحُمُرُ الْإ  وَايَاتِ وَأَمَّ إ نَّ  فيِ أَكْثَرِ الرو

 
َّ

َّب ي   :وَفيِ رِوَايَة   ،نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوم هَا ☻الن
 
مَ رَسُولُ اللَّ  حَرَّ

يَّة   ☻
وَجَدَ  ☻أَنَّهُ  :وَفيِ رِوَايَات  لُحُومَ الْحُمُر  الْأهَْل 

يئًْا» :وَقَالَ  ،الْقُدُورَ تَغْل ي فَأَمَرَ ب إ رَاقَت هَا ا شا ها
نْ لُْوُمر أْكُلُوا مر يناَ عَنْ  :وَفيِ رِوَايَة   «لَا تا نُه 

يَّة  
 أَنَّ  :وَفيِ رِوَايَة  لُحُوم  الْحُمُر  الْأهَْل 

َّ
َّب ي ا » :قَالَ  ☻الن يقُوها أاهْرر

ا وها ُ
اكْسْر   :فَقَالَ  «وا

 
رَسُولَ اللَّ لُهَا :رَجُلٌ يَا  يقُهَا وَنَغْس  لَ  ،أَوْ نُهْر  اكا »قَا  :وَفيِ رِوَايَة   ،«أاو ذا

 
ِّ

َّب ي ي الن ا فاإرنَّهُ رر » :☻نَادَى مُناَد  نهْا كُمْ عا
ياانر نهْا هُ يا سُولا را ا وا لََّ أانَّ اللَّّ

جْس  إر

يطْاانر  لر الشَّ ما نْ عا
جْسٌ أَوْ نَجَسٌ  :وَفيِ رِوَايَة   ،«مر  ،يَنهَْيَان كُمْ عَنْ لُحُوم  الْحُمُر  فَإ نَّهَا ر 

ئَت  الْقُدُورُ ب مَا ف يهَا  .فَأُكْف 

ابِعِينَ وَ  :اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فيِ الْمَسْأَلَةِ  حَابَةِ وَالتَّ  :مَنْ بَعْدِهِمْ فَقَالَ الْجَمَاهِيرُ مِنَ الصَّ

يم  لُحُوم هَا لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة اس   ،ب تَحْر   .لَيْسَتْ ب حَرَامٍ  :وقال بن عَبَّ

يدَةً وَالثَّان يَةُ حَرَامٌ  وَعَنْ مَالكِ  ثَلََثُ رِوَايَات   يهٍ شَد  يَةَ تَنزْ  أَشْهَرُهَا أَنَّهَا مَكْرُوهَةٌ كَرَاه 

يحَة   وَالثَّال ثَةُ مُبَاحَةٌ  ر  يث  الصَّ يرُ ل لْْحََاد  يمُ كَمَا قَالَهُ الْجَمَاه  وَابُ التَّحْر   .وَالصَّ

ا الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ فيِ سُنَنِ أَبيِ دَاوُدَ  أَصَابَتْناَ سَنةٌَ  :عَنْ غَال ب  بْن  أَبْجَرَ قَالَ  وَأَمَّ

 وَ  ،فَلَمْ يَكُنْ ف ي مَال ي شئ أطعم أهلى إلا شئ م نْ حُمُرٍ 
 
قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّ

يَّة   ☻
مَ لُحُومَ الْحُمُر  الْأهَْل    ،حَرَّ

َّ
َّب ي  :فَقُلْتُ  ☻فَأَتَيْتُ الن

 
 
مَانَ حُمُرٌ  ،يَا رَسُولَ اللَّ مُ أَهْل ي إ لاَّ س  نةَُ فَلَمْ يَكُنْ ف ي مَال ي مَا أُطْع  وَإ نَّكَ  ،أَصَابَتْناَ السَّ

مْتَ لُحُومَ الْحُمُر   يَّة  حَرَّ
مْتُهَا م نْ » :فَقَالَ  ،الْأهَْل  كَ فَإ نَّمَا حَرَّ ين  حُمُر  مْ أَهْلَكَ م نْ سَم  أَطْع 

                                        
4أخرجه البخاري ) (9) .1940(، ومسلم )199،5528  (، واللفظ له
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ال  الْقَرْيَة   ةَ  :يَعْن ي ،(9)«أَجْل  جَوَّ ت ي تَأْكُلُ الْجُلَّ ال  الَّ رَةُ  ،ب الْجَوَّ  الْعَذ 
َ

ي يثُ  ،وَه  فَهَذَا الْحَد 

بٌ  سْناَد  شَ  ،مُضْطَر  خْت لَاف  مُخْتَلَفُ الْإ 
 

يدُ الا لَ عَلَى الْأكَْل  م نهَْا ف ي  ،د  وَلَوْ صَحَّ حُم 

ضْط رَار  
 

 .اهـ .(1)واللَّ أعلم ،حَال  الا

‌:ويلتحق بهذه المسألة مسألة البغال

 :وقد اختلف العلماء في البغال

 ،لأن البغل متولدة من الحمار والفرس ؛فذهب جمهورهم إلى تحريم البغل

أن ما تولد بين حيوانين أحدهما حلال والآخر حرام أنه يلتحق " :والقاعدة عندهم

 ."بالحرمة

 :(1)في منظومته    قال الأقفهسي

َ  يُؤْكَاالُ   وَالْبَْ االُ مِاانْ حِمَااارِ وَحْاا

 

.

 بِااالََ خِااالََف  طَاااابَ فِياااهِ المَأْكَااالُ  

 وَمِاانْ حِمَااارِ الْأهَْاالِ فِيااهِ حُرْمَااهْ  

 

.

ااااهْ أَنْاااازَاهُ وَالْعَكْااااسُ نُ    هِااااي عَمَّ

 بَهِيمَاااااااةٌ حَامِلَاااااااةٌ بِبَْ ااااااالِ  

 

.

ااا لَهَااا فِااي النَّقْاالِ   مُااوا ذَبْح   قَاادْ حَرَّ

 :وللعلماء في حكمه قولان 

 .وبه قال ابن حزم وجمع من أهل العلم ،الحل :الأول 

ل ؛حرمة الب ال :الثاني  هى هم هج﴿ :اللَّ ‌ودليلهم قو

النحل ﴾يجيح هي  .كوب لا للْكلالبغل مخلوقة للر :فقالوا ،[3:]

قد ذهب الجمهور الى  :أقول  ،(والبغال) :قوله:   قال الإمام الشوكاني 

 ني نى نن نم نز نر مم﴿ :تحريمها ولا بد من مخصص لها من عموم قوله

                                        
.3809أخرجه أبو داود ) (9) ) 

ت شرح الحديث )13/90) شرح مسلم (1) «» (. 1940-1939(، تح

لحيوان (1) . ،منظومة ما يحل ويحرم من ا «» للْقفهسي
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بإسناد لا بأس به من حديث  ،والترمذي ،وقد أخرج أحمد ،[645:]الأنعام ﴾ىٰ

م رسولُ » :قال ،¶جابر    حرَّ
ر
لْمُُرر الْنسيَّةر يوما خيبِا لْوما ا ☻الل

بن الوليد أن النبي ‌من حديث خالد ،(9)وأخرجه أحمد ،«ولْوما البرغالر 

م  عليكم لُْومُ » :وفيه ،أمَرَني أنْ أُناديَ  ☻ را يلها ،الْمُُرر الأهليَّةر  وحا  ،وخا

وبعموم  ،ولكنه معتضد بالحديث الأول ؛وقد ضعفه جماعة من أهل العلم ،«وبرغالره

 .القرآن

ا أبو داود بلفظوأخرجه أ انا رسولُ » :يض    نَّا
ر
البرغالر  عنر  ☻الل

نا عنر الخيلر  ولْ  ،والْاميْر   اهـ .(1)وصححه ،وأخرجه أيضًا ابن حبان ،«يانها

حديث جابر الذي احتج به الشوكاني من  :الله تعالى وسدده قال أبو محمد وفقه* 

 :ل أبو أحمد الحاكمقا ،وفيه ضعف ،عن يحيى بن أبي كثير ،طريق عكرمة ابن عمار

 .مضطرب الحديث :قال البخاري ،بن أبي كثير ليس بالقائم‌جل حديثه عن يحيى

يَّةَ :   قال ابن قدامة 
مَ الْحُمُرَ الْأهَْل  ندَْ كُلِّ مَنْ حَرَّ نََّهَا  ؛وَالْب غَالُ حَرَامٌ ع 

 
لأ

دَةٌ م نهَْا ء  لَهُ حُكْمُ  ،مُتَوَلِّ
ْ

ي دُ م نْ الشَّ يم  وَالْمُتَوَلِّ حْر  دَ م نْ بَيْنَ  .هُ ف ي التَّ وَهَكَذَا إنْ تَوَلَّ

 وَلَدٌ 
ِّ

ي  وَالْوَحْش 
ِّ

ي نْس  مٌ  ،الْإ  يم   ،فَهُوَ مُحَرَّ حْر  ئْب   ،تَغْل يبًا ل لتَّ دُ م نْ بَيْنَ الذِّ مْعُ الْمُتَوَلِّ  .وَالسِّ

مٌ  بُع  مُحَرَّ  .وَالضَّ

 
ُ
ادَة

َ
ت
َ
الَ ق

َ
ءٌ م   :ق

ْ
مَار  مَا الْبَغْلُ إلاَّ شَي  اهـ .(1)نْ الْح 

ا لَحْمُ الْخَيْل  فَأَكْلُهَا حَلَالٌ :    قال الماوردي الَ الشافعي ،وَأَمَّ مَهُ  :قَ لا كُلُّ مَا لَز 

يف  وَالْبَرَاذ ين  فَأَكْلُهَا حَلَالٌ  رَاب  وَالْمَقَاد  قَالَ أبو يُوسُفَ  ،اسْمُ الْخَيْل  م نَ الْع  وَب ه  

                                        
.14463برقم ) (9) مة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير وفيها كلام من رواية عكر  ) 

«» .(725) السيل الجرار (1)

«» .(، فَصْلٌ حُكْم أَكَلَ الْب غَالُ 7783، تحت الفصل )(9/407) المغني (1)
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دٌ  هَا حَرَامٌ  :وَقَالَ مَال كٌ  ،وَإ سْحَاقُ وَأَحْمَدُ وَمُحَمَّ  .كُلُّ

 
َ
ة
َ
الَ أبو حَنِيف

َ
 هى هم هج﴿ :احْت جَاجًا ب قَوْل ه  تَعَالَى ،مَكْرُوهٌ  :وَق

النحل ﴾يجيح هي  .اهـ .(9) [3:]

ا الْب غَالُ فَأَكْلُهَا حَرَامٌ :   قال الماوردي  وَقَالَ الحَْسَنُ  ،وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُور   ،فَأَمَّ

بَاحَة  ف ي الْخَيْل   :صْريُِّ البَْ   اهـ .(1)حَلَالٌ تَغْل يبًا ل حُكْم  الْإ 

 .اهـ .(1)يحرم المتولد منها بين الحمار الأهلي والفرس:   قال الدميري 

ا قَوْلُهُمْ  :وقال ،فنصر القول بأكلها وأنها حلَل   وأما ابن حزم  إنَّ  :وَأَمَّ

مَار   دٌ م نهُْ وَمُتَوَ  ،الْبَغْلَ وَلَدُ الْح  مَار   ،لِّ وحُ فَهُوَ غَيْرُ الْح  وَلَا  ،فَإ نَّ الْبَغْلَ مُذْ يُنفَْخُ ف يه  الرُّ

مَارًا ى ح  ر   ،يُسَمَّ مَا يم   ،فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُحْكَمَ لَهُ ب حُكْم  الْح  َّصَّ إنَّمَا جَاءَ ب تَحْر  نََّ الن
 

لأ

مَار   مَارًا وَلَا جُ  ،الْح  مَار  وَالْبَغْلُ لَيْسَ ح   اهـ .(1)زْءًا م نْ الْح 

 :حكم أكل لحم حمر الوحش

ومنها حديث  ،بل الأدلة على حلها ،وأما حمر الوحش فلم يأت النص بتحريمها

 
 
حْشر » :¶جَاب رَ بْنَ عبد اللَّ حَُُرا الْوا ا الْخايلْا وا يبِْا نا خا ما لْناا زا  .(1)«أاكا

 ☻بي وأهدى للن ،حمارًا وحشيًا   وقد اصطاد أبو قتادة 

 .كما تقدم في الحج ،فأكل منه

عْب    ‌أَنَّهُ أَهْدَى ل رَسُول  " ،  بْن  جَثَّامَةَ ‌وعَن  الصَّ
 
 ☻اللَّ

مَارَ وَحْشٍ  انَ  ،ح  هُ عَلَيْه  رَسُولُ  ،وَهُوَ ب الْأبَْوَاء  أَوْ ب وَدَّ  ‌فَرَدَّ
 
ا  ،☻اللَّ فَلَمَّ

                                        

«» .(15/142) الحاوي الكبير (9)

«» .(15/143) الحاوي الكبير (1)

«» .(1/208) وانحياة الحي (1)

«» .(6/83) المحلى (1)

.1941أخرجه مسلم ) (1) ) 
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 ‌رَأَى رَسُولُ 
 
ي قَالَ  ☻اللَّ هُ عَلَيْكَ إ لاَّ أَنَّا أَ  :مَا ف ي وَجْه  مَا إ نَّهُ لَمْ نَرُدَّ

 .(9)"حُرُمٌ 

ُّعْمَان   يرٍ ‌وعَنْ الن عْتُ رَسُولَ  :قَالَ    بْن  بَش   ‌سَم 
 
 :يَقُولُ  ☻اللَّ

وَايَةٍ  - ر  ُّعْمَانُ ب إ صْبَعَيْه  إلَى أُذُنَيْه   :وَأَشَارَ )وَف ي  لا بايِّْ  » :-وَأَهْوَى( الن إرنَّ وا  ،إرنَّ الْْالَا

اما بايِّْ   نا النَّاسر  ،الْْارا
يْ  مر
ثر ات  لَا ياعْلامُهُنَّ كا ينْاهُمَا مُشْتابرها با أا  ،وا  اسْتابِْا

اتر بهُا ى الشُّ نر اتَّقا فاما

ينرهر  هر  ،لردر رْضر عر مر  ،وا ا  الْْارا
قاعا فِر  وا
اتر بهُا  الشُّ
قاعا فِر نْ وا ما ى ،وا ما

وْلا الْْر ى حا ي يارْعا
اعر الرَّ  ،كا

كُ  ىً ،أانْ يارْتاعا فريهر  يُوشر لركٍ حَر كُلِّ ما
إرنَّ لر مُهُ  ،أالَا وا ارر ا  مُا

ر
اى الل إرنَّ حَر در  ،أالَا وا  الْْاسا

إرنَّ فِر أالَا وا

ةً  تْ  ،مُضْغا لاحا ا صا دُ كُلُّهُ  ،إرذا لاحا الْْاسا تْ  ،صا دا ا فاسا إرذا دُ كُلُّهُ  ،وا دا الْْاسا يا  ،فاسا
هر أالَا وا

لْبُ   .(1)«الْقا

 .وهو من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام ،ث عظيمهذا حدي

ياااانِ عِنْااادَنَا كَلِااامَاتٌ   عُمْاادَةُ الدو

 

.

هْ    أَرْبَاااعٌ مِااانْ كَااااالَمِ خَيْااارِ الْبااااَرِيَّ

اابُهَاتِ   ااقِ الشُّ  وَدَعْ مَااا ،وَازْهَاادْ  ،اتَّ

 

.

اااهْ  وَاعْمَلَااانَّ  ،لَااايْسَ يَعْنيِاااااكَ    بِنيَِّ

 :أقسام ثلَثة إلى منقسم للإنسان الله يان أن ما خلقهوهذا الحديث فيه ب 

 .فهذا إشكال في حله ،الحلال البين الواضح :الأول 

ولما ذكر النبي  ،وهذا لا إشكال في حرمته ،الحرام البين الواضح :الثاني

يلَ  ،اللَّ حرم الميتة‌إن ☻   :فَق 
 
هَا فَإ نَّ  ،أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَة   ،يَا رَسُولَ اللَّ

فُنُ  َّاسُ  ،وَيُدْهَنُ ب هَا الجُلُودُ  ،يُطْلَى ب هَا السُّ م   ،لَا » :فَقَالَ  ؟وَيَسْتَصْب حُ ب هَا الن ا را «هُوا حا
(1). 

يعلمهن بعض الناس حيث تترجح عنده الحرمة أو  ،مشتبهات بين ذلك :الثالث

                                        
سلم )1825أخرجه البخاري ) (9) .1193(، وم ) 

5أخرجه البخاري ) (1) .1599(، ومسلم )2 ) 

 (، 1581(، ومسلم )2236أخرجه البخاري ) (1)
 
 .¶عَنْ جَاب ر  بْن  عبد اللَّ
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عندهم  وكثير من الناس لا يعلمهن فاشتبه الأمر ،فهذا يعمل بما ترجح عنده ،الحل

لأن الوقوع فيها  ؛فهؤلاء ينبغي لهم أن يتقوا مثل هذه المشتبهات ،بين الحرمة والحل

يها » :يقرب من الحرام
كُ أانْ يارْتاعا فر
ى يُوشر ما
وْل الْر ى حا ي يارْعا

اعر الرَّ يقرب أن  :أي ،«كا

 .يقع فيه

 

       



  

 

 

369 

 

 بيان بهمية الأنعام

 .[6:]المائدة ﴾كى كم كل كا﴿ :قال تعالى -118

ة وأشرف هذه المطاعم بهيمة الأنعام  ،أن وسع لنا المطاعم :الله  ومن رحم

وأما غيرها من  ،ومنها تكون الضحايا والعقيقة والهدي ،والغنم ،والبقر ،الإبل

 .الحيوان فإنما أبيحت على التوسعة

 :القول في بهيمة الأنعام

 كم كل كا﴿ :الأنعام في قوله تعالىقد اختلف العلماء في تفسير بهيمة 

 .هي الأنعام كلها :فقال بعضهم ،[6:]المائدة﴾كى

ثَناَ سُفْيَانُ  :(6/48قال الطبري في تفسيره ) عَنْ  ،ثنا عبد الْأعَْلَى :قَالَ  ،بْنُ وَك يعٍ ‌حَدَّ

يمَةُ الْأنَْعَام   :عَن  الْحَسَن  قَالَ  ،عَوْفٍ  ب لُ وَالْبَقَرُ وَالْ  :بَه   الْإ 
َ

ي  .غَنمَُ ه 

ثَناَ الْحَسَنُ  اق   :قَالَ  ،بْنُ يَحْيَى‌حَدَّ زَّ  ،عَنْ قَتَادَةَ  ،أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ  :قَالَ  ،أَخْبَرَنَا عبد الرَّ

هَا( :قَالَ  ،[6 :]المائدة﴾كى كم كل كا﴿ :ف ي قَوْل ه    .)الْأنَْعَامُ كُلُّ

دُ  ثَناَ مُحَمَّ يِّ  ،ثنا أَسْبَاطٌ  :قَالَ  ،لٍ ثنا ابْنُ مُفَضَّ  :قَالَ  ،بْنُ الْحُسَيْن  ‌حَدَّ دِّ  :عَن  السُّ

هَا( :قَالَ  [6 :]المائدة﴾كى كم كل كا﴿  .)الْأنَْعَامُ كُلُّ

َّى ثَن ي المُثَن   :قَالَ  ،ثنا إ سْحَاقُ  :قَالَ  ،حَدَّ
 
عَن   ،عَنْ أَب يه   ،بْنُ أَب ي جَعْفَرٍ ‌ثنا عبد اللَّ

ب يع   )الْأنَْعَامُ  :قَالَ  ،[6 :ئدة]الما﴾كى كم كل كا﴿ :ف ي قَوْل ه   ،بْن  أَنَسٍ ‌الرَّ

هَا(  .كُلُّ



 

 

370 

 

ثْتُ عَن  الْحُسَيْن   عْتُ أَبَا مُعَاذٍ  :قَالَ  ،بْن  الْفَرَج  ‌حُدِّ أَخْبَرَنَا عبيد بْنُ  :يَقُولُ  ،سَم 

اكَ  :قَالَ  ،سُلَيْمَانَ  حَّ عْتُ الضَّ   ،[6 :]المائدة﴾كى كم﴿ :يَقُولُ ف ي قَوْل ه   ،سَم 
َ

ي ه 

 .الْأنَْعَامُ 

َّةُ  ،[6 :]المائدة﴾كى كم كل كا﴿ :بَلْ عَنىَ ب قَوْل ه   :آخَرُونَ وَقَالَ  ن أَج 

رَتْ أَوْ ذُب حَتْ مَيْتَةً  هَات هَا إ ذَا نُح  ت ي تُوجَدُ ف ي بُطُون  أُمَّ  .الْأنَْعَام  الَّ

ثُ  :ذ كْرُ مَنْ قَالَ ذَل كَ  ثَن ي الْحَار  دٍ ‌حَدَّ يز   :قَالَ  ،بْنُ مُحَمَّ ثنا عبد  :قَالَ  ،ثنا عبد الْعَز 

يز   يُّ  :قَالَ  ،الْعَز  حْمَن  الْفَزَار  الرَّ   ،أَخْبَرَنَا أبو عَبْد 
ِّ

ةَ الْعَوْف ي يَّ
ف ي  ،عَن  ابْن  عُمَرَ  ،عَنْ عَط 

ف ي بُطُون هَا :قَالَ  ،[6 :]المائدة﴾كى كم كل كا﴿ :قَوْل ه   خَرَجَ  :قُلْتُ  :قَالَ  .مَا  إ نْ 

تًا آكُلُهُ  ثَ  .نَعَمْ  :قَالَ  ؟مَيِّ مُ حَدَّ ا‌ثنا يَحْيَى :قَالَ  ،ثنا الْحُسَيْنُ  :قَالَ  ،نَا الْقَاس  يَّ عَنْ  ،بْنُ زَكَر 

يسَ الْأوَْد يِّ  ةَ  ،إ دْر  يَّ
ئَت هَا  ،نَعَمْ  :قَالَ  ،وَزَادَ ف يه   ،عَن  ابْن  عُمَرَ نَحْوَهُ  ،عَنْ عَط  لَة  ر  هُوَ ب مَنزْ 

هَا  .وَكَب د 

ثَناَ ابْنُ حُمَيْدٍ  يرٌ  :قَالَا  ،وَك يعٍ وَابْنُ  ،حَدَّ عَن  ابْن   ،عَنْ أَب يه   ،عَنْ قَابُوسَ  ،ثنا جَر 

يمَة  الْأنَْعَام  فَكُلُوهُ  :قَالَ  ،عَبَّاسٍ   .الْجَن ينُ م نْ بَه 

ثَناَ ابْنُ وَك يعٍ  عَن  ابْن   ،عَنْ أَب يه   ،عَنْ قَابُوسَ  ،وَسُفْيَانَ  ،عَنْ م سْعَرٍ  ،ثنا أَب ي :قَالَ  ،حَدَّ

رَتْ  ،أَنَّ بَقَرَةً  :عَبَّاسٍ   ،فَأَخَذَ ابْنُ عَبَّاسٍ ب ذَنَب  الْجَن ين   ،فَوُجَدَ ف ي بَطْن هَا جَن ينٌ  ،نُح 

تْ لَكُمْ  :فَقَالَ  لَّ ت ي أُح  يمَة  الْأنَْعَام  الَّ  .هَذَا م نْ بَه 

ثَناَ أبو كُرَيْبٍ  ابْنُ يَمَانٍ  :قَالَ  ،حَدَّ قَابُوسَ  ،عَنْ سُفْيَانَ  ،ثنا  عَن  ابْن   ،عَنْ أَب يه   ،عَنْ 

يمَة  الْأنَْعَام   :قَالَ  ،عَبَّاسٍ   .هُوَ م نْ بَه 

ارٍ  ثَناَ ابْنُ بَشَّ مٍ  :قَالَ  ،حَدَّ بو عَاص  لٌ  ،ثنا أ وسَ  ،ثنا سُفْيَانُ  :قَالَا  ،وَمُؤَمَّ نْ  ،عَنْ قَابُ عَ

يمَةُ  :فَقَالَ  ،لْنا ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَ  ،فَإ ذَا ف ي بَطْن هَا جَن ينٌ  ،ذَبَحْنَا بَقَرَةً  :قَالَ  ،أَب يه   ه  بَه  هَذ 

 اهـ .الْأنَْعَام  
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 :قال أبو جعفر الطبري في تفسيره بعد سوق هذه الآثار

وَاب  ف ي ذَل كَ قَوْلُ مَنْ قَالَ   كم كل كا﴿ :عَنىَ ب قَوْل ه   :وَأَوْلَى الْقَوْلَيْن  ب الصَّ

هَا [6 :]المائدة﴾كى َّتَهَ  ،الْأنَْعَامَ كُلَّ ن رَهَاأَج  بَا خَالَهَا وَك  نََّ الْعَرَبَ لَا تَمْتَن عُ م نْ  ،ا وَس 
 

لأ

يمَةً وَبَهَائ مَ  يع  ذَل كَ بَه  يَة  جَم  ءٍ  ،تَسْم 
ْ

ص  الُلَّ م نهَْا شَيْئًا دُونَ شَي فَذَل كَ عَلَى  ،وَلَمْ يُخَصِّ

سْ  بُ التَّ ه  يَج  ةٌ ب خُصُوص   حُجَّ
َ

ى تَأْت ي ه  حَتَّ ر  ندَْ  .ل يمُ لَهَاعُمُوم ه  وَظَاه  َّعَمُ فَإ نَّهَا ع  ا الن وَأَمَّ

ةً  :الْعَرَب   جَلَّ ثَنَاؤُهُ  ،اسْمٌ ل لْإ ب ل  وَالْبَقَر  وَالْغَنمَ  خَاصَّ لَ   حجحم جم﴿ :كَمَا قَا

 هم هج﴿ :ثُمَّ قَالَ  ،[5 :]النحل﴾صح سم سخ سح سج خم خج

هَا م نْ  ،[3 :]النحل﴾يجيح هي هى َّعَم  م نْ غَيْر  نسَْ الن أَجْناَس   فَفَصَلَ ج 

ا بَهَائ مُهَا فَإ نَّهَا أَوْلَادُهَا .الْحَيَوَان   قُلْناَ .وَأَمَّ يمَةٍ كَمَا يَلْزَمُ  :وَإ نَّمَا  يَلْزَمُ الْك بَارَ م نهَْا اسْمُ بَه 

غَارَ  نََّ مَعْنىَ قَوْل  الْقَائ ل   ،الصِّ
 

يمَةُ الْأنَْعَام   :لأ ا كَانَ لَا  ؛ام  وَلَدُ الْأنَْعَ  :نَظ يرُ قَوْل ه   ،بَه  فَلَمَّ

لَادَة  عَنهُْ بَعْدَ الْك بَر   يمَة  بَعْدَ الْك بَر   ،يَسْقُطُ مَعْنىَ الْو  وَقَدْ  .فَكَذَل كَ لَا يَسْقُطُ عَنهُْ اسْمُ الْبَه 

يمَةُ الْأنَْعَام   :قَالَ قَوْمٌ  بَاء  وَبَقَر  الْوَحْش  وَالْحُمُر   :بَه  يُّهَا كَالظِّ
 اهـ .وَحْش 

 :فَقَالَ  ،أباح اللَّ جل ذكره أكل لحوم الأنعام :(616/ 2ل ابن المنذر في الإقناع )قا

 .[6 :]المائدة ﴾كى كم كل كا قىقي في فى ثي ثى﴿

اؤه جل ثن ال  ج﴾ثيفى ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن﴿ :وق  .[84 :]الح

 سم سخ سح سج خم خج حجحم جم﴿ :وقال 
 .[5 :]النحل﴾صح

 
 
أجمع أهل العلم عَلَى و ،عَلَى إباحة أكل لحوم الأنعام ودلت أخبار رَسُول اللَّ

 .فلحوم الأنعام مباح بالكتاب والسنة والاتفاق ،القول به

 
 
يْا جُرْمًا » :قَالَ  ☻ وثبت أَنَّ رَسُولَ اللَّ  الْسُْلرمر

يْا فِر إرنَّ أاعْظاما الْسُْلرمر

سْأالاترهر  نْ أاجْلر ما
ما مر مْ فاحُرِّ ْ يَُارَّ  لا
ٍ
ء ْ نْ شَا لا عا
أا نْ سا  انتهى .«ما
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طَابُ  ﴾كى كم كل كا﴿ :بي في أحكام القرآنقال القرط  مَن   ل كُلِّ  الْخ 

يمَانَ  الْتَزَمَ  ه   عَلَى الْإ  يرَة   م نَ  الْأنَْعَام   ف ي سُننٌَ  ل لْعَرَب   وَكَانَتْ  ،وَكَمَال ه   وَجْه   الْبَح 

ائ بَة   ه  الْآيَةُ رَاف عَةً ل ت   ،بَيَانُهَا يأتي ،والحام والوصيلة وَالسَّ يَّة  فَنَزَلَتْ هَذ 
 ،لْكَ الْأوَْهَام  الْخَيَال 

ة   يَّ
دَة  الْبَاط ل  يمَةُ الْأنَعْام   "وَاخْتُل فَ ف ي مَعْنىَ .وَالْآرَاء  الْفَاس  يمَةُ اسْمٌ ل كُلِّ ذ ي  "بَه  وَالْبَه 

هَا وَعَدَم  تَمْ  ،أَرْبَعٍ  فَهْم  هَا وَ هَة  نَقْص  نُطْق  بْهَام هَا م نْ ج  يَتْ ب ذَل كَ لإ   هَا وَعَقْل هَاسُمِّ  ،ي يز 

يمٌ  ،وَم نهُْ بَابٌ مُبْهَمٌ أَيْ مُغْلَقٌ  ي لا يدرى من أين يؤتى له ،وَلَيْلٌ بَه  ذ  جَاع  الَّ  .وَبُهْمَةٌ ل لشُّ

ب لُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنمَُ  :"الْأنَْعام   "و يَتْ ب ذَل كَ ل ل ين  مَشْي هَا ،الْإ   ":قَالَ الُلَّ تَعَالَى ،سُمِّ

 لخ﴿ :إلى قوله [5 :النحل] ﴾سح سج خم خج حجحم جم﴿

قال تعالى، [2 :النحل] ﴾لم 64 :الانعام] ﴾ضجضح صم صخ صح﴿ :و 1] 

غَارًا نهََا فَقَالَ  ،يَعْن ي ك بَارًا وَص  لانعام] ﴾لملى لخ﴿ :ثُمَّ بَيَّ  جم جح﴿ :إلى قوله [648 :ا

 نم نخ نح نج مي مى مم مخ﴿ :وَقَالَ تَعَالَى [688 :البقرة] ﴾حج
يَعْن ي  ﴾هي﴿ عْن ي الْغَنمََ يَ  [39 :النحل]‌﴾هى هم هج ني نى

ب لَ  ه   ،يَعْن ي الْمَعْزَ  ﴾يج﴿ الْإ  ن  اسْم  الْأنَْعَام  ل هَذ  ةٍ تُنبْ ئُ عَنْ تَضَمُّ لَّ ه  ثَلَاثَةُ أَد  فَهَذ 

ب ل  وَالْبَقَر  وَالْغَنمَ   ،الْأجَْناَس   يُّ  .وَهُوَ قَوْلُ ابْن  عَبَّاسٍ وَالْحَسَن   ،الْإ  ذَا ق يلَ وَإ   :قَالَ الْهَرَو 

ةً  ب لُ خَاصَّ َّعَمُ فَهُوَ الْإ  يُّ  .الن بَر  يمَةُ الْأنَْعام  " وَقَالَ قَوْمٌ  :وَقَالَ الطَّ بَاء   "بَه  يُّهَا كَالظِّ
وَحْش 

ب يع  وَقَتَادَةَ  .وَبَقَر  الْوَحْش  وَالْحُمُر  وَغَيْر  ذَل كَ  يِّ وَالرَّ دِّ يِّ عَنْ السُّ بَر  وَذَكَرَهُ غَيْرُ الطَّ

اك   حَّ تْ لَكُمُ الْأنَْعَامُ  :كَأَنَّهُ قَالَ  ،وَالضَّ لَّ نسُْ إ لَى أَخَصِّ م نهُْ  ،أُح  يفَ الْج    .فَأُض 

ةَ   الثَّمَان يَةُ الْأزَْوَاجُ  ،وَهَذَا قَوْلٌ حَسَنٌ  :قَالَ ابْنُ عَطيَِّ
َ

ي وَمَا  ،وَذَل كَ أَنَّ الْأنَْعَامَ ه 

مَعَهَاانْضَافَ إ لَيْهَا م نْ سَائ ر  الْحَ  ه   جْمُوع  سَ كَالْأسََد   ،يَوَان  يُقَالُ لَهُ أَنْعَامٌ ب مَ وَكَأَنَّ الْمُفْتَر 

حَدِّ الْأنَْعَام   جٌ عَنْ  خَار  ي نَابٍ  ي م نْ ذَوَات  الْأرَْبَع   ،وَكُلِّ ذ  اع   الرَّ
َ

ي يمَةُ الْأنَْعَام  ه   .فَبَه 

سَةٍ وَلَيْسَ كَذَل كَ فَعَلَى هَذَا يَدْخُلُ ف يهَا ذَوَاتُ الْ  :قُلْتُ  يَةٌ غَيْرُ مُفْتَر  نََّهَا رَاع 
 

نََّ  ،حَوَاف ر  لأ
 

لأ
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طَفَ  [5 :النحل]‌﴾سح سج خم خج حجحم جم﴿ :الَلَّ تَعَالَى قَالَ  ثُمَّ عَ

عَلَى  [3 :النحل]‌﴾هى هم هج﴿ :عَلَيْهَا قَوْلَهُ  ا اسْتَأْنَفَ ذ كْرَهَا وَعَطَفَهَا  فَلَمَّ

يمَةُ الْأنَْعام  " :وَالُلَّ أَعْلَمُ وَق يلَ  ،نَّهَا لَيْسَتْ م نهَْاالْأنَْعَام  دَلَّ عَلَى أَ   ،مَا لَمْ يَكُنْ صَيْدًا "بَه 

يمَةً  ى وَحْشًا لَا بَه  يْدَ يُسَمَّ نََّ الصَّ
 

ل   ،لأ عٌ إ لَى الْقَوْل  الْأوََّ   .وَهَذَا رَاج 
 
يَ عَنْ عبد اللَّ وَرُو 

ي" :بْن  عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ  هَات   "مَةُ الْأنَْعام  بَه  بْح  م نْ بُطُون  الْأمَُّ ندَْ الذَّ ت ي تَخْرُجُ ع  َّةُ الَّ ن  ،الْأجَ 

 تُؤْكَلُ دُونَ ذَكَاةٍ 
َ

ي قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وفية بعد ،فَه  نََّ الَلَّ تَعَالَى قَالَ  ؛وَ
 

 لى لم كي﴿ :لأ

َّة  مَا يُسْتَثْنىَ ﴾لي ن ب يحَة  ذَكَاةٌ ل جَن ين هَا إ ذَا لَمْ  :قَالَ مَال كٌ  ،وَلَيْسَ ف ي الْأجَ  ذَكَاةُ الذَّ

خَلْقُهُ وَلَمْ يَنبُْتْ شَعْرُهُ لَمْ يُؤْكَلْ  ،يُدْرَكْ حَيًّا وَكَانَ قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ وَتَمَّ خَلْقُهُ  فَإ نْ لَمْ يَت مَّ 

ى ه  وَإ نْ بَادَرُوا إ لَى تَذْك   ،إ لاَّ أَنْ يُدْرَكَ حَيًّا فَيُذَكَّ يلَ  ،يَت ه  فَمَاتَ ب نفَْس    :فَق 
ٌّ

 :وَق يلَ  .هُوَ ذَك ي

 
ٍّ

  .لَيْسَ ب ذَك ي

َّة  م نْ قوله  :﴾لي لى لم كي﴿ :قَوْلُهُ تَعَالَى ن أَيْ يُقْرَأُ عَلَيْكُمْ ف ي الْقُرْآن  وَالسُّ

نا » :♥وَقَوْل ه   [8 :المائدة]‌﴾لى لم لخ﴿ :تعالى
ي ناابٍ مر
كُلُّ ذر وا

م   ا را بااعر حا َّةَ  :فَإنِْ قِيلَ  .«السِّ ن ي يُتْلَى عَلَيْناَ الْك تَابُ لَيْسَ السُّ ذ    :قُلْناَ ،الَّ
 
َّةٍ ل رَسُول  اللَّ كُلُّ سُن

☻  
 
 م نْ ك تَاب  اللَّ

َ
ي ل يلُ عَلَيْه  أَمْرَان   ،فَه  يف   :أَحَدُهُمَا :وَالدَّ يثُ الْعَس  حَد 

« 
ر
تاابر اللَّّ
ينْاكُمَا بركر َّ با يْا
اقْضر   ،«لأا

 
جْمُ لَيْسَ مَنصُْوصًا ف ي ك تَاب  اللَّ  .وَالرَّ

يثُ ابْن  مَسْعُودٍ  :الثَّانيِ   :حَد 
 
 ☻وَمَا ل ي لَا أَلْعَنُ مَن لَعَنَ رَسُولُ اللَّ

 
 
يثَ  ،وَهُوَ ف ي ك تَاب  اللَّ   ."الْحَشْر  " وَسَيَأْت ي ف ي سُورَة   .الْحَد 

لُ  ف يمَا بَعْدُ م نْ  ﴾لي لى لم﴿ الْآنَ أَوْ  ﴾لي لى لم كي﴿ وَيَحْتَم 

 
 
مَان  عَلَى ل سَان  رَسُول  اللَّ فَيَكُونُ ف يه  دَل يلٌ عَلَى جَوَاز   ،☻مُسْتَقْبَل  الزَّ

يل  الْحَاجَة   ير  الْبَيَان  عَنْ وَقْتٍ لَا يُفْتَقَرُ ف يه  إ لَى تَعْج   اهـ .تَأْخ 

       



 

 

374 

 

 حكم طعام أهل الكتاب

 صح سم سخ سح سج خم خجحم حج جم جح﴿ :قال تعالى -111

 .[5:]المائدة ﴾ضجضح صم صخ

ذبائح الكفار محرمة ،اليهود والنصارى كفارف ،الذبائح :والمراد به هنا لا  ،و

فقال  ،تجوز بحال إلا أن اللَّ استثنى ذبيحة اليهودي والنصراني وهم أهل الكتاب

 صم صخ صح سم سخ سح سج خم حمخج حج جم جح﴿ :تعالى

 .[5 :]المائدة﴾ضجضح

ا فُت حَتْ  :( قال5222وقد صح  عن النبي من حديث أبي هريرة عند البخاري) لَـمَّ

  ،خَيْبَرُ 
 
يَتْ ل رَسُول  اللَّ   ،شَاةٌ ف يهَا سَمٌّ  أُهْد 

 
اجْْاعُوا لِر » :☻ فَقَالَ رَسُولُ اللَّ

نا الياهُودر 
ا هُناا مر انا ها نْ كا عُوا لَهُ  «ما   ،فَجُم 

 
إرنِِّ » :☻ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّ

 
ٍ
ء ْ نْ شَا لُكُمْ عا
ائر نهُْ  ،سا يَّ عا

ادرقر لْ أانتْمُْ صا م   :فَقَالُوا .«؟فاها ولُ  ،نَعَمْ يَا أَبَا القَاس  فَقَالَ لَهُمْ رَسُ

 
 
نْ أبو كُمْ » :☻ اللَّ   ،أبو نَا فُلانٌَ  :قَالُوا «؟ما

 
 فَقَالَ رَسُولُ اللَّ

بْتُمْ » :☻ ذا رْتَ  :وافَقَالُ  «بالْ أبو كُمْ فُلَان   ،كا لْ أانتْمُْ » :فَقَالَ  ،صَدَقْتَ وَبَر  ها

نهُْ  أالْتكُُمْ عا  إرنْ سا
ٍ
ء ْ نْ شَا يَّ عا
ادرقر م   :فَقَالُوا «؟صا بَناَ  ،نَعَمْ يَا أَبَا القَاس  وَإ نْ كَذَبْناَكَ عَرَفْتَ كَذ 

  ،كَمَا عَرَفْتَهُ ف ي أَب يناَ
 
نْ أاهْلُ النَّا» :☻ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّ  :فَقَالُوا «؟رر ما

يرًا ونَناَ ف يهَا ،نَكُونُ ف يهَا يَس    ،ثُمَّ تَخْلُفُ
 
ئوُا » :☻ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّ اخْسا

ا يها
ا أابادًا ،فر يها

 لَا ناخْلُفُكُمْ فر
ر
اللّ أالْتكُُمْ » :ثُمَّ قَالَ لَهُمْ  ،«وا  إرنْ سا

ٍ
ء ْ نْ شَا يَّ عا
ادرقر لْ أانتُْمْ صا فاها

نهُْ  مًَّ » :فَقَالَ  ،نَعَمْ  :اقَالُو «؟عا  سا
اةر هر الشَّ ذر  ها
لْتُمْ فِر عا لْ جا الاكُمْ » :فَقَالَ  ،نَعَمْ  :فَقَالُوا «؟ها ا حَا ما

لركا  لَا ذا يحُ م نكَْ  :أَرَدْنَا :فَقَالُوا «؟عا ابًا نَسْتَر  كَ  ،إ نْ كُنتَْ كَذَّ  .وَإ نْ كُنتَْ نَب يًّا لَمْ يَضُرَّ
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ينَ قَصْرَ خَيْبَرَ  :بن مغفل قال‌عن عبد اللَّ :(3153وفي البخاري) ر  َّا مُحَاص  فَرَمَى  ،كُن

رَابٍ ف يه  شَحْمٌ  خُذَهُ  ،إ نْسَانٌ ب ج 
 

  ،فَالْتَفَتُّ  ،فَنزََوْتُ لآ
ُّ

َّب ي  .فَاسْتَحْيَيْتُ م نهُْ  ،فَإ ذَا الن

 .وقد ذبحت من اليهود ،والشاهد من الحديث أن الشحم من الأنعام

  :(13/283ي )قال ابن قدامة في المغن
ِّ

ي مِّ  وَالذِّ
ِّ

ف ي إبَاحَة   ،وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْحَرْب ي

 م نهُْمْ 
ِّ

وَاهُ  ،ذَب يحَة  الْك تَاب ي يم  ذَب يحَة  مَنْ س  وَسُئ لَ أَحْمَدُ عَنْ ذَبَائ ح  نَصَارَى أَهْل   ،وَتَحْر 

  ،لَا بَأْسَ ب هَا :فَقَالَ  ،الْحَرْب  
 
يثُ عبد اللَّ حْم  بْن  مُغَ ‌حَد  لٍ ف ي الشَّ  .أَجَادَ  :قَالَ إ سْحَاقُ  .فَّ

ر   لْم   :وَقَالَ ابْنُ المُنذْ  عَلَى هَذَا كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنهُْ م نْ أَهْل  الْع  دٌ  ؛أَجْمَعَ   ،م نهُْمْ مُجَاه 

يُّ  وْر    ،وَالثَّ
ُّ

ي اف ع  أْي   ،وأبو ثَوْرٍ  ،وَإ سْحَاقُ  ،وَأَحْمَدُ  ،وَالشَّ أَصْحَابُ الرَّ  .وَ

ه    وَغَيْر 
ُّ

 الْعَرَب ي
ِّ

إلاَّ أَنَّ ف ي نَصَارَى الْعَرَب  اخْت لَافًا ذَكَرْنَاهُ ف ي  ،وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْك تَاب ي

زْيَة   ا بَهْرَاءُ وَتَنوُخُ وَسُلَيْحٌ  :فَقَالَ  .وَسُئ لَ مَكْحُولٌ عَنْ ذَبَائ ح  الْعَرَب   .بَاب  الْج  فَلَا  ،أَمَّ

مْ وَأَمَّ  ،بَأْسَ  ه  خَيْرَ ف ي ذَبَائ ح  يع   .ا بَنوُ تَغْل بَ فَلَا  يحُ إبَاحَةُ ذَبَائ ح  الْجَم  ح  ل عُمُوم   ؛وَالصَّ

مْ   اهـ .الْآيَة  ف يه 

ا :ةمسأل
 
 .؟هل تقبل ذبيحة الكتابي مطلق

أن ما اعتقدوه طعامًا لهم فهو حلال لنا سموا  :قال بعض أهل العلم كالشافعية

ع ،عليه أم لا والصحيح أنه لا بد في الذبيحة من  ،لى طريقة المسلمين أم لاذبحوه 

 .توفر شرائطها المذكورة

ما  :فالمهم أن بعض العلماء قال :(15/62قال الشيخ العثيمين في الشرح الممتع )

ولا  ،ولا نحتاج إلى قطع الحلقوم والمريء ،اعتقده أهل الكتاب طعامًا فإنه حلال

وأنه لا بد أن  ،ي عليه جمهور العلماء خلاف ذلكلكن الصواب الذ ،إلى التسمية

 اهـ  .ولا بد أن يسمى اللَّ عليه ،يذكى وينهَر الدم فيه

وتقدم أن اللَّ أباح لنا طعام الذين لآتوا الكتاب ويدخل فيها ذبائحهم إذا 

وأن لا  ،وذبح الأوداج واللبة ،استوفيت شروطها المذكورة قبل من حيث التسمية
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لغير اللَّ على ما تقدم أما إذا فقدت الشروط المعتبرة في حل الذبيحة تكون قد أهل بها 

 .فإنها تحرم

وأما ذبيحة أهل الذمة فقد دل على حلها  :(3/212قال الشوكاني في السيل الجرار )

ومن قال إن اللحم لا يتناوله  ﴾صح سم سخ سح سج خم﴿ :القرآن الكريم

لا نظر في الأدلة الشرعية الطعام فقد قصر في البحث ولم ينظر في كتب اللغة و

المصرحة بأن النبي أكل ذبائح أهل الذمة كما في أكله للشاة التي طبختها يهودية 

ا والقصة أشهر من أن نحتاج إلى التنبيه عليها ولا مستند للقول  وجعلت فيها سمًّ

بتحريم ذبائحهم إلا مجرد الشكوك والأوهام التي يبتلى بها من لم يرسخ قدمه في 

رع فإن قلت قد يذبحون لغير اللَّ أو بغير تسمية أو على غير الصفة المشروعة علم الش

إن صح شيء من هذا فالكلام في ذبيحتهم كالكلام في ذبيحة المسلم  :قلت ،في الذبح

إذا وقعت على أحد هذه الوجوه وليس النزاع إلا في مجرد كون كفر الذمي مانعًا لا في 

 اهـ .كونه أخل بشرط معتبر

 :ذبائح بقية الكفار والمرتد :مسألة

ومفهوم أن  ،[5 :]المائدة﴾صح سم سخ سح سج خم﴿ :تقدم قول اللَّ تعالى

 .طعام غيرهم ليس يحل لنا بل هو محرم

إذا ذبح الكافر ذاكرًا لاسم اللَّ  :أقول :(3/216وخالف الشوكاني فقال في السيل )

ا يدل على تحريم هذه اج فليس في الأدلة مدغير ذابح لغير اللَّ وأنهر الدم وفرى الأو

 ﴾يج هي هى﴿: الذبيحة الواقعة على هذه الصفة ولا يصح الاستدلال بمثل قوله
لكون الخطاب فيها للمسلمين لأنا نقول الخطاب فيها لكل من يصلح للخطاب فمن 

 .زعم أن الكافر خارج من ذلك بعد أن ذبح للَّ وسمى فالدليل عليه
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ذبيحة حرام ولو كانت من مسلم وهكذا إذا وأما إذا ذبح الكافر لغير اللَّ فهذه ال

ذبح غير ذاكر لاسم اللَّ عز و جل فإن إهمال التسمية منه كإهمال التسمية من 

 اهـ .المسلم

ار   :(13/286قال ابن قدامة في المغني ) م نْ عبد ة  الْأوَْثَان   ،وَحُكْمُ سَائ ر  الْكُفَّ

مْ  ه  قَة  وَغَيْر  نَاد   حُكْمُ المَجُوس   ،وَالزَّ
ِّ

مْ  ،ي ه  مْ وَصَيْد  ه  يم  ذَبَائ ح   اهـ .ف ي تَحْر 

 :(13/262ولما ذكر ابن قدامة من قال من العلماء بكراهة ذبيحة المجوس ي قال )

لَاف ه   :قَالَ أَحْمَدُ  بَ ب دْعَةٍ  ،وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ ب خ  نََّ الَلَّ تَعَالَى  .إلاَّ أَنْ يَكُونَ صَاح 
 

وَلأ

مْ  ،[5 :]المائدة﴾صح سم سخ سح سج خم﴿ :قَالَ  ه  يمُ طَعَام  غَيْر  فَمَفْهُومُهُ تَحْر 

ار    اهـ .م نَ الْكُفَّ

 :حكم ذبائح المنافقين

يعاملهم بما ظهر منهم من  ،لم يصح أن النبي نهى عن ذبائح المنافقين وإنما كان 

 .فيعاملون على هذا ،الإسلام

يقين فحكمه حكم ذبائح إلا من أظهر منهم النفاق حتى عُلم كفره وزندقته ب

 .واللَّ أعلم ،الكفار

 :الذبح من القفا

أَنَّهَا  ،فَقَدْ ذَكَرْنَا عَنْ أَحْمَدَ  ،فَإ نْ ذَبَحَهَا م نْ قَفَاهَا اخْت يَارًا :(13/336قال في المغني )

  .لَا تُؤْكَلُ 
ِّ

رَق ي لَام  الْخ    .وَهُوَ مَفْهُومُ كَ
ٍّ

 هَذَا عَنْ عَل ي
َ

يد   ،وَحُك ي  ،بْن  المُسَيِّب  ‌وَسَع 

  .وَإ سْحَاقَ  ،وَمَال كٍ 
ُّ

ي َّخَع  يمُ الن ينَةُ  :قَالَ إبْرَاه  ب يحَةُ الْقَف  ه  الذَّ ى هَذ   .تُسَمَّ

تْ  :وَقَالَ الْقَاضِي يء  حَلَّ ةٌ قَبْلَ قَطْع  الْحُلْقُوم  وَالمَر  رَّ يَتْ ف يهَا حَيَاةٌ مُسْتَق   ،إنْ بَق 

ة   وَيُعْتَبَرُ  ،وَإ لاَّ فَلَا  يَّ   .ذَل كَ ب الْحَرَكَة  الْقَو 
ِّ

ي اف ع  بْحَ  ؛وَهَذَا أَصَحُّ  .وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّ نََّ الذَّ
 

لأ

ةٌ  رَّ هُ  ،إذَا أَتَى عَلَى مَا ف يه  حَيَاةٌ مُسْتَق  بُع   ،أَحَلَّ َّط يحَة   ،كَأَك يلَة  السَّ يَة  وَالن وَلَوْ  .وَالمُتَرَدِّ
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يْف   تْ ب ذَل كَ  ،فَأَطَارَ رَأْسَهَا ضَرَبَ عُنقَُهَا ب السَّ لَوْ أَنَّ رَجُلًا  :فَقَالَ  ،نَصَّ عَلَيْه  أَحْمَدُ  .حَلَّ

يْف   ةٍ أَوْ شَاةٍ ب السَّ ب يحَةَ  ،ضَرَبَ رَأْسَ بَطَّ يدُ ب ذَل كَ الذَّ  .كَانَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَهُ  ،يُر 

 
ٍّ

يَ عَنْ عَل ي ةٌ ت لْكَ ذَكَاةٌ وَح   :أَنَّهُ قَالَ  ،،وَرُو  مْرَانُ  .يَّ وَب ه   .بْنُ حُصَيْنٍ ‌وَأَفْتَى ب أَكْل هَا ع 

 
ُّ

عْب ي يُّ  ،وأبو حَن يفَةَ  ،قَالَ الشَّ وْر   .وَالثَّ

 
 
بَ ي عبد اللَّ

 
و بَكْرٍ لأ مُبَاحَةٌ  .ف يهَا قَوْلَان   وَقَالَ أب يحُ أَنَّهَا  ح  نََّهُ اجْتَمَعَ قَطْعُ مَا  ؛وَالصَّ

 
لأ

بْح   تَبْقَى الْحَيَاةُ مَعَهُ   اهـ .فَأُب يحَ  ،مَعَ الذَّ

إن بقيت فيها حياة مستقرة قبل قطع الحلقوم  :وقال القاضي أبو يعلى من الحنابلة

 .والمرئي صح الذبح وحل الذبيحة وهذا مذهب الشافعي

 .أي الحيوان المقدور عليه :)ولو ذبحه( :(4/221قال صاحب مغني المحتاج )

في  :)فإن أسرع( .بذلك لما فيه من التعذيب :()عصى .أو من صفحة عنقه :)من قفاه(

لأن الذكاة  :)حل( .أو قطعهما :ذلك )فقطع الحلقوم والمريء وبه حياة مستقرة(

 ها .صادفته وهو حي كما لو قطع يد الحيوان تم ذكاه

 :ونحر ما يذبح فجائز ،ذبح ما يُنحر

لْ  :(13/336قال في المغني ) يُّ  ،م نهُْمْ عَطَاءٌ  ؛م  هَذَا قَوْلُ أَكْثَر  أَهْل  الْع  هْر   ،وَالزُّ

يْثُ  ،وَمَال كٌ  ،وَقَتَادَةُ  يُّ  ،وَاللَّ وْر    ،وأبو حَن يفَةَ  ،وَالثَّ
ُّ

ي اف ع  وْرٍ  ،وَإ سْحَاقُ  ،وَالشَّ  .وأبو ثَ

 عَنْ دَاوُد
َ

َّحْر   ،وَحُك ي لاَّ ب الن ب لَ لَا تُبَاحُ إ الَلَّ  ؛بْح  وَلَا يُبَاحُ غَيْرُهَا إلاَّ ب الذَّ  ،أَنَّ الْإ  نََّ 
 

لأ

ي  .[12 :]البقرة ﴾ئخئم ئح ئج يي يى ين﴿تَعَالَى قَالَ  وَالْأمَْرُ يَقْتَض 

 نَحَرَ  .[1 :]الكوثر ﴾في فى ثي ثى﴿وَقَالَ تَعَالَى  ،الْوُجُوبَ 
َّ

َّب ي نََّ الن
 

وَلأ

هَت ه   ،وَذَبَحَ الْغَنمََ  ،الْبُدْنَ  ؤْخَذُ الْأحَْكَامُ م نْ ج   .وَإ نَّمَا تُ

 عَ 
َ

َّحْرُ  ،نْ مَال كٍ وَحُك ي ب ل  إلاَّ الن ئُ ف ي الْإ  يلَةٌ  ؛أَنَّهُ لَا يُجْز  نََّ أَعْناَقَهَا طَو 
 

فَإ ذَا ذُب حَ  ،لأ

ه   بَ ب خُرُوج  رُوح  ر   .تَعَذَّ بْنُ المُنذْ  هَهُ  :قَالَ ا مْهُ  ،إنَّمَا كَر   .وَلَمْ يُحَرِّ



  

 

 

379 

 

 
ِّ

َّب ي مَ بمَِا شِ ْ »وَلَناَ قَوْلُ الن نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْد   :وَقَالَتْ أَسْمَاءُ  .«تَ امْرُرِ الدَّ

 
 
ينةَ   رَسُول  اللَّ   :قَالَتْ  ،وَعَنْ عَائ شَةَ  .فَأَكَلْناَهُ وَنَحْنُ ب المَد 

 
ة   نَحَرَ رَسُولُ اللَّ جَّ ف ي ح 

دَةً  كَاة   .الْوَدَاع  بَقَرَةً وَاح  لِّ الذَّ نََّهُ ذَكَاةٌ ف ي مَح 
 

 .كَالْحَيَوَان  الْآخَر   ،لُهُ فَجَازَ أَكْ  ،وَلأ

 :ذبح الصبي والمرأة

ينَ وَأَهْل  الْك تَاب   :(13/311قال في المغني ) بْحُ م نَ المُسْل م  إذَا  ،كُلَّ مَنْ أَمْكَنهَُ الذَّ

ا كَانَ أَوْ  ،بَال غًا أَوْ صَب يًّا ،رَجُلًا كَانَ أَو  امْرَأَةً  ،حَلَّ أَكْلُ ذَب يحَت ه   ،ذَبَحَ  لَا نَعْلَمُ  ،عبد ا حُرًّ

لَافًا  .ف ي هَذَا خ 

لْم   :قَالَ ابْنُ المُنْذِرِ  عَلَى إبَاحَة  ذَب يحَة  المَرْأَة   ،أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنهُْ م نْ أَهْل  الْع 

 
ِّ

ب ي يَةً ل كَعْب   .وَالصَّ يَ أَنَّ جَار  لْ  ،بْن  مَال كٍ ‌وَقَدْ رُو  يبَتْ شَاةٌ  ،عٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنمًَا ب س  فَأُص 

تْهَا ب حَجَرٍ  ،م نهَْا  فَقَالَ  ،فَأَدْرَكَتْهَا فَذَكَّ
َّ

َّب ي ا» :فَسَأَلَ الن  .مُتَّفَقٌ عَلَيْه   ،«كُلُوها

يث  فَوَائ دُ سَبعٌْ    .إبَاحَةُ ذَب يحَة  المَرْأَة   :أَحَدُهَا :وَف ي هَذَا الْحَد 

َ  :وَالثَّانيَِةُ    .مَة  إبَاحَةُ ذَب يحَة  الْأ

لْ  ؛إبَاحَةُ ذَب يحَة  الْحَائ ض   :وَالثَّالثَِةُ   لَمْ يَسْتَفْص 
َّ

َّب ي نََّ الن
 

  .لأ

ابعَِةُ  بْح  ب الْحَجَر   :وَالرَّ   .إبَاحَةُ الذَّ

يفَ عَلَيْه  المَوْتُ  :وَالْخَامِسَةُ    .إبَاحَةُ ذَبْح  مَا خ 

ادِسَةُ  لُّ مَا يَذْبَحُهُ غَيْرُ مَال ك ه   :وَالسَّ   .ب غَيْر  إذْن ه   ح 

ابِعَةُ  ندَْ الْخَوْف  عَلَيْه   :وَالسَّ ه  ل غَيْر  مَال ك ه  ع    .إبَاحَةُ ذَبْح 

لُ  ،أَوْ مَجْنوُنًا ،فَإ نْ كَانَ ط فْلًا  ،أَنْ يَكُونَ عَاق لًا  وَيَشْتَرِطُ  حَّ  ،أَوْ سَكْرَانَ لَا يَعْق  لَمْ يَص 

بْحُ   .ل كٌ وَب هَذَا قَالَ مَا .م نهُْ الذَّ

افِعِيُّ  دٍ  .لَا يُعْتَبَرُ الْعَقْلُ  :وَقَالَ الشَّ وَلَهُ ف يمَا إذَا أَرْسَلَ المَجْنوُنُ الْكَلْبَ عَلَى صَيْ

كَاةَ يُعْتَبَرُ لَهَا الْقَصْدُ  ،وَلَناَ .وَجْهَان   بَادَة   ،فَيُعْتَبَرُ لَهَا الْعَقْلُ  ،أَنَّ الذَّ فَإ نَّ مَنْ لَا عَقْلَ  ،كَالْع 
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حُّ م نهُْ الْقَصْدُ  لَهُ  هَا عَلَى حَلْق  شَاةٍ  ،لَا يَص  يدَةُ ب نفَْس  يرُ ذَبْحُهُ كَمَا لَوْ وَقَعَت  الْحَد  فَيَص 

 اهـ .فَذَبَحَتْهَا

 :إذا ذبح الكتابي ما يحرم عليه

مَ الُلَّ عَلَيْه   :(13/312قال ابن قدامة في المغني )  مَا حَرَّ
ُّ

ثْلَ كُلِّ م   ،وَإ ذَا ذَبَحَ الْك تَاب ي

ي ظُفْرٍ  َّعَامُ وَالْبَطُّ  :قَالَ قَتَادَةُ  .ذ   الْأيَْلُ وَالن
َ

ي أَوْ ذَبَحَ  .وَمَا لَيسَْ ب مَشْقُوق  الْأصََاب ع   ،ه 

مٌ عَلَيْه   ةً لَهَا شَحْمٌ مُحَرَّ  إبَاحَتُهُ  ،دَابَّ
ِّ

رَق ي رُ كَلَام  أَحْمَدَ وَالْخ  عَنْ  ؛فَظَاه  فَإ نَّ أَحْمَدَ حَكَى 

اةَ  ،مَال كٍ  يِّ يَذْبَحُ الشَّ هَا :قَالَ  ،ف ي الْيَهُود   .لَا يَأْكُلُ م نْ شَحْم 

يحًا .هَذَا مَذْهَبٌ دَق يقٌ  :قَالَ أَحْمَدُ  رُ هَذَا أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ صَح  وَهَذَا اخْت يَارُ ابْن   .وَظَاه 

اب   ،حَام دٍ  يم   .وَأَب ي الْخَطَّ  وَذَهَبَ أبو الْحَسَن  التَّم 
ُّ

ي ،ي هَا ،وَالْقَاض  يم  وَحَكَاهُ  .إلَى تَحْر 

اك   حَّ  عَن  الضَّ
ُّ

ي يم  دٍ  ،التَّم  ارٍ  ،وَمُجَاه  نََّ الَلَّ تَعَالَى قَالَ  ؛وَهُوَ قَوْلُ مَال كٍ  .وَسَوَّ
 

 :لأ

مْ  .[5 :]المائدة﴾صح سم سخ سح سج خم﴿  .وَلَيْسَ هَذَا م نْ طَعَام ه 

يمَة   نََّهُ جُزْءٌ م نَ الْبَه 
 

هَا ،وَلأ ه   ،لَمْ يُبَحْ ل ذَاب ح  م   ،فَلَمْ يُبَحْ ل غَيْر  وَلَناَ مَا رَوَى عبد  .كَالدَّ

 
 
لٍ قَالَ ‌اللَّ رَابٌ م نْ شَحْمٍ م نْ قَصْر  خَيْبَرَ  :بْنُ مُغَفَّ  ج 

َ
ي خُذَهُ  ،دُلِّ

 
فَإ ذَا رَسُولُ  ،فَنَزَوْت لآ

 
 
  اللَّ

َّ
مُ إلَي نََّ  .مُتَّفَقٌ عَلَيْه   .يَتَبَسَّ

 
لْدَ وَلأ حْمَ وَالْج  حْمَ  ،هَا ذَكَاةٌ أَبَاحَت  اللَّ  ،فَأَبَاحَت  الشَّ

 .كَذَكَاة  المُسْل م  

ةٌ لَناَ مْ ذَبَائ حُهُمْ  ؛وَالْآيَةُ حُجَّ رَهُ الْعُلَمَاءُ  ،فَإ نَّ مَعْنىَ طَعَام ه  وَق يَاسُهُمْ  ،كَذَل كَ فَسَّ

بُ  ضُ ب مَا ذَبَحَهُ الْغَاص   ها .يَنتَْق 

 :صعق بالكهرباء والرمي بالكرة الحديدية حتى يموتال :مسألة

 .وهذا منها ،الآية ﴾... لى لم لخ﴿ :قال اللَّ تعالى

وأما ما ذبح على غير الوجه الشرعي  :(426/ 6وفي مجموع فتاوى ابن باز )

كالحيوان الذي علمنا أنه مات بالصعق أو بالخنق ونحوهما فهو يعتبر من الموقوذة 

 ،سواء كان ذلك من عمل أهل الكتاب أو عمل المسلمين ،عأو المنخنقة حسب الواق
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 ،وما لم تعلم كيفية ذبحه فالأصل حله إذا كان من ذبائح المسلمين أو أهل الكتاب

رك حيًّا وذكي على الكيفية الشرعية فهو حلال قال اللَّ  ،وما صعق أو ضرب وأد

 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ :تعالى

 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم
المائدة﴾ٍَّّ ٌّ رٰىٰ وفي  ،فدلت الآية على تحريم الموقوذة والمنخنقة ،[8:]

وهكذا التي تضرب في رأسها أو  ،حكمهما المصعوقة إذا ماتت قبل إدراك ذبحها

 .للآية الكريمة المذكورة ؛غيره فتموت قبل إدراك ذبحها يحرم أكلها

اللَّ من الإ ذكرنا يتضح ما في جواب الشيخ يوسف وفقه  أما كون  ،جمالوبما 

فليس ذلك مما يجيز لنا  ،اليهود أو النصارى يستجيزون المقتولة بالخنق أو الصعق

حله الشرع المطهر أو  ،أكلهما كما لو استجازه بعض المسلمين وإنما الاعتبار بما أ

وكون الآية الكريمة قد أجملت حل طعامهم لا يجوز أن يؤخذ من ذلك حل  ،حرمه

بل يجب حمل  ،مه من المنخنقة والموقوذة ونحوهماما نصت الآية على تحري

 .كما هي القاعدة الشرعية المقررة في الأصول ،المجمل على المبين

فهو في أناس مسلمين حدثاء  :أما حديث عائشة الذي أشار إليه الشيخ يوسف

ا فلا يجوز أن يحتج به على حل ذبائح الكفار التي دل  ،عهد بالإسلام وليسوا كفارً

إن قومًا يأتوننا : أن قومًا قالوا للنبي: عن عائشة :وهذا نصه ،لى تحريمهاالشرع ع

كُلُوهُ » :فقال ؟باللحم لا ندري أذكروا اسم اللَّ عليه أم لا  أانتُْمْ وا
لايهْر وا عا مُّ  :قالت ،«سا

 اهـ .رواه البخاري .وكانوا حديثي عهد بالكفر

اللَّ سبحانه أباح لنا  :(218/ 1بن فوزان ) وفي مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح

لكن بشرط أن يكونوا ذبحوها على الطريقة  ،أن نأكل من ذبائح أهل الكتاب

أو  ،كالصعق الكهربائي والخنق ،أما إذا ذبحوها بغير الطريقة الشرعية .الشرعية

ؤكل ذبائحهم ،أو ما أشبه ذلك ،الوقذ كما لا تؤكل ذبيحة المسلم إذا فعل  ،فإنها لا ت
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كذلك  ،فالمسلم إذا ذكى على غير الطريقة الشرعية فلا تؤكل ذبيحته ،اءهذه الأشي

أما  ،فإنها لا تؤكل ذبيحته ،الكتابي من باب أولى إذا ذكى على غير الطريقة الشرعية

 انتهى .إذا ذكى على الطريقة الشرعية فإن الذبيحة حلال

يَةُ  ،وَالمَوْقُوذَةُ  ،وَالمُنخَْن قَةُ  :(13/314قال في المغني ) َّط يحَةُ  ،وَالمُتَرَدِّ وَأَك يلَةُ  ،وَالن

بُع   فَمَاتَتْ ب ه   ،السَّ مَةٌ  ،وَمَا أَصَابَهَا مَرَضٌ   هى﴿ :ل قَوْل ه  تَعَالَى ؛إلاَّ أَنْ تُدْرَكْ ذَكَاتُهَا ،مُحَرَّ

يَة  كَعْبٍ  ،[8 :]المائدة﴾يج هي يث  جَار  هَا :وَف ي حَد  يبَتْ شَاةٌ م نْ غَنمَ   ،أَنَّهَا أُص 

 فَقَالَ  ،فَذَبَحَتْهَا ب حَجَرٍ  ،فَأَدْرَكَتْهَا
َّ

َّب ي ا» :فَسَأَلَ الن فَإ نْ كَانَتْ لَمْ يَبْقَ م نْ حَيَات هَا  ،«كُلُوها

كَاة   ،إلاَّ م ثْلُ حَرَكَة  المَذْبُوح   ب الذَّ   ؛لَمْ تُبَحْ 
ُّ

ي نََّهُ لَوْ ذَبَحَ مَا ذَبَحَهُ المَجُوس 
 

 ،لَمْ يُبَحْ  ،لأ

ةٌ  وَإ نْ  رَّ تْ  ،ب حَيْثُ يُمْك نهُُ ذَبْحُهَا ،أَدْرَكَهَا وَف يهَا حَيَاةٌ مُسْتَق   .ل عُمُوم  الْآيَة  وَالْخَبَر   ؛حَلَّ

يشُ  يشُ مَعَهُ أَوْ تَع  ل عُمُوم  الْآيَة   ؛وَسَوَاءٌ كَانَتْ قَد  انْتَهَتْ إلَى حَالٍ يَعْلَمُ أَنَّهَا لَا تَع 

نََّ ال ،وَالْخَبَر  
 

 لَمْ يَسْأَلْ وَلأ
َّ

َّب ي لْ  ،ن  اهـ .وَلَمْ يَسْتَفْص 

 :الذبح بغير السكين أي حديدة :مسألة

يَةً  :بْن  مُعَاذٍ ‌بْن  سَعْدٍ أَوْ سَعْد  ‌عَنْ مُعَاذ   :(5535)ففي صحيح البخاري  أَنَّ جَار 

يبَتْ شَاةٌ م نهَْا ،بْن  مَال كٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنمًَا ب سَلْعٍ ‌ل كَعْب   فَأَدْرَكَتْهَا فَذَبَحَتْهَا  ،فَأُص 

 فَقَالَ  ،ب حَجَرٍ 
ُّ

َّب ي ا» :فَسُئ لَ الن  .«كُلُوها

يِّ قَالَ  :(4432وفي سنن النسائي ) يدٍ الْخُدْر  كَانَتْ ل رَجُلٍ م نَ الْأنَْصَار   :عَنْ أَب ي سَع 

ضَ لَهَا ،نَاقَةٌ تَرْعَى ف ي ق بَل  أُحُدٍ  وَتَدٌ م نْ خَشَبٍ أَوْ  :قُلْتُ ل زَيْدٍ فَ  ،فَنحََرَهَا ب وَتَدٍ  ،فَعُر 

يدٍ   فَسَأَلَهُ  ،بَلْ خَشَبٌ  .لَا  :قَالَ  ؟حَد 
َّ

َّب ي  .فَأَمَرَهُ ب أَكْل هَا :فَأَتَى الن

عَنْ أَب يه   ،عَن  ابْن  طَاوُسٍ  :(482/ 4) "المصنف"وعند عبد الرزاق الصنعاني في 

ندَْكَ شَفْرَةٌ  :قَالَ  جْزَأَ عَنكَْ(ثُ  ،)إ ذَا لَمْ يَكُنْ ع  وفيه عَن  ابْن  عَبَّاسٍ  ،مَّ ذَبَحْتَ شَاةً بَوَت دٍ أَ

دٍ( :قَالَ   .)اذْبَحْ ب الْعُود  إ ذَا أَفْرَى الْأوَْدَاجَ غَيْرَ مُثَرِّ
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 .واللَّ أعلم ،فالمحرم ما كان بالسن والظفر على ما تقدم

 :استقبال القبلة حال الذبح :مسألة

 .ا صح عن النبي أنه لما ذبح أضحيته وجّههالم ؛لكن يسن ،لا يشترط ذلك

 .أي وجهها إلى جهة القبلة :قال العلماء

 :الإجماع في باب الذبائح :فائدة

ز  :(61 :قال ابن المنذر في الإجماع )ص وأجمعوا على أن المرء إذا ذبح ما يجو

 .اأن الشاة مباح أكله :وأسال الدم ،وقطع الحلقوم والودجين ،وسمى اللَّ ،الذبح به

 .وأجمعوا على إباحة ذبيحة الأخرس

 .وأجمعوا على أن الجنين إذا خرج حيًّا أن زكاته بزكاة أمه

وأتيا على ما يجب  ،والمرأة إذا أطاقا الذبح ،وأجمعوا على إباحة ذبيحة الصبي

 .أن يؤتى عليه

 .وأجمعوا على أن ذبائح أهل الكتاب لنا حلال إذا ذكروا اسم اللَّ عليها

لا يؤكل شحم  :فقال ،وانفرد مالك ،أن ذبائح أهل الحرب حلال وأجمعوا على

 .ذبيحة ذبحها يهودي

 .بن المسيب‌وانفرد سعيد ،وأجمعوا على أن ذبائح المجوس حرام لا تؤكل

 انتهى .والمرأة من أهل الكتاب مباح ،وأجمعوا على أن ذبيحة الصبي

لحمد للَّ رب وا ،ونكون بهذا قد ذكرنا أهم مسائل هذا الباب فيما أرجو

 .ولا حول ولا قوة إلا باللَّ العلي العظيم ،العالمين

 

       
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 بيان المحرمات من الحيوان

 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم﴿ :قال تعالى -111
 تهثم تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي
 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح
 قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج طحظم ضم ضخ
 ﴾مم مخ مح لهمج لم لخ لجلح كم كل كخ كح كج

 .[641:الأنعام]

 

 ﴾ىٰ﴿في القرآن والسنة  ﴾ني نى نن نم نز نر﴿ ،لهم يا محمد ﴾ثن﴿
فهذا الذي  ﴾ئج يي يى ين﴿ ،على آكل يأكله ﴾يم يز ير﴿ اممنوعً 

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ :حرمه اللَّ، كما قال تعالى

 ئح﴿ ،الآية ،[3:المائدة] ﴾هم هج ني نى نم نخ نح
وقد كان الجاهلية يشربونه وإنما  ،ان مهراقًاوهو ما يخرج من الحيو ﴾ئم ئخ

ومما حرمه اللَّ لحم  ﴾بح بج ئه﴿ ،من الدماء الكبد والطحال أباح اللَّ 

أن  :والصحيح ،المراد بالرجس النجس :قال بعضهم ﴾بم بخ﴿ ،الخنزير

لحم الحمر الإنسية  فقد حرم اللَّ  ،فليس كل محرم نجس ،الرجس الحرام

والميسر  ،وحرم الأصنام ،الصحيح أنه ليس بنجسوحرم الخمر و ،وليست بنجسة

 :أي ومما حرمه اللَّ ﴾تج به﴿ ،فلا يلزم من التحريم النجاسة ،وليست بنجسة

 .مما ذُبح على غير اسم اللَّ أو مما ذُبح لغير اللَّ  ﴾نج مي مى مم﴿الفسق الذي 
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 نن نم نز﴿ ،إلى الأكل من الميتة ونحوها مما حرمه اللَّ :أي :﴾نر مم﴿

 سخ سح سج﴿ ،وإنما أراد المحافظة على نفسه ،لا عدوانمن غير بغي و ﴾نى
  .يتجاوز عنه ﴾صح سم

 ،لمحرمات وأباح ما سواهاأنها حاصرة ل :وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية

و الصحيحوذهب   وقد حرم اللَّ  ،إلى أنها من أوائل ما أُنزل :جمهور العلماء وه

وكل ذي  ،السباعنَّى عن كل ذي ناب من » ☻وفعلًا فإن النبي  ،غيرها

ومنه ما أمر النبي  ،«عن لْوم الْمُر الْنسية» ☻ونهى  ،«مَلب من الطيْ

وما نهى النبي  ،بقتله فهو حرام لا يجوز أن يُتناول ☻

 .على ما تقدم ذكره ،عن قتله فهو حرام ☻

وهو ما لم يكن  ﴾طحظم ضم ضخ ضح﴿ ،اليهود ﴾ضج صم صخ﴿

قال  ،والبط ،والاوز ،والنعامة ،البعير :مشقوق الأصابع من البهائم والطير مثل

 عم عج﴿ ،وكل ذي حافر من الدواب ،هو كل ذي مخلب من الطير :القتيبي
 ،شحوم الجوف والثروب وشحم الكلتين :أي ﴾فح فج غم غج

 كج﴿ ،إلا ما علق بالظهر والجنب من داخل بطونهما ﴾قم قح فم فخ﴿
 كخ﴿ ،ما حملته الحوايا من الشحم :وهي المباعر واحدتها حاوية وحوية أي ﴾كح
هذا كله داخل في الاستثناء والتحريم مختص  ،شحم الإلية :يعني ﴾لجلح كم كل

قال النبي    ولم يلتزموا ففي حديث أبي هريرة  ،بالثرب وشحم الكلية

ا» :☻ الُوها حُوما جْا مْ الشُّ لايهْر ما عا رَّ َّا حا نَّ اللا لَا
ا  ،قااتالا الُل الْياهُودا إر ثُمَّ بااعُوها

لُوا أاثمَْا  أاكا ااوا  .متفق عليه «نَّا

بسبب بغيهم وظلمهم من  ﴾لهمج لم﴿التحريم والمنع عليهم  ﴾لى﴿

وعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما  ،وأكل الربا ،قتل الأنبياء
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في الإخبار عما أخبر عنهم  :أي ﴾مم مخ مح﴿ ،اقترفوه وفعلوه

. 

 تحليل الطيبات وتحريم الخبائث

 ﴾ثى ثن ثم ثز ثر تي﴿ :قال تعالى -119
 .[652:]الأعراف

جعل الطيبات  وأن اللَّ  ،وحرمة كل خبيث ،هذه آية عامة في حلِّ كل طيب

 فح فج غم غج عم عج﴿ :نعمة على الإنسان فوسع الشأن فيها حيث قال
‌.﴾فم فخ

 مَذْهَبُ  ﴾ثز ثر تي﴿ :قَوْلُهُ تَعَالَى :قال القرطبي في أحكام القرآن

بَات  الطَّ  أَنَّ  مَال كٍ    يِّ
َ

ي لَاتُ  ه  يب   وَصَفَهَا فَكَأَنَّهُ  ،الْمُحَلَّ   إ ذْ  ،ب الطِّ
َ

ي نُ مَدْحًا تَ  لَفْظَةٌ  ه  تَضَمَّ

يفًا مَاتُ  :وَب حَسَب  هَذَا نَقُولُ ف ي الْخَبَائ ث   .وَتَشْر   :وَل ذَل كَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ  ،إ نَّهَا الْمُحَرَّ

ي نزْ   لَحْمُ الْخ 
َ

ي بَا وَغَيْرُهُ الْخَبَائ ثُ ه  رَات  كَالْحَيَّات   .ر  وَالرِّ لَ مَال كٌ الْمُتَقَذَّ وَعَلَى هَذَا حَلَّ

ب  وَالْخَناَف س  وَنَحْوَهَا   .وَالْعَقَار 
ِّ

ي اف ع  هَة     وَمَذْهَبُ الشَّ  م نْ ج 
َ

ي بَات  ه  يِّ أَنَّ الطَّ

عْم   ندَْهُ لَيْسَتْ عَلَى  ،الطَّ فْظَةَ ع  عْم   ،عُمُوم هَاإ لاَّ أَنَّ اللَّ نََّ عُمُومَهَا ب هَذَا الْوَجْه  م نَ الطَّ
 

لأ

ير   نزْ  ي تَحْل يلَ الْخَمْر  وَالْخ  رْعُ  ،يَقْتَض  لَهُ الشَّ ةً ف يمَا حَلَّ وَيَرَى الْخَبَائ ثَ  .بَلْ يَرَاهَا مُخْتَصَّ

رَات   رْع  وَف ي الْمُتَقَذَّ مَات  ب الشَّ ا ف ي الْمُحَرَّ بَ وَالْخَناَف سَ  ،لَفْظًا عَامًّ مُ الْعَقَار  فَيُحَرِّ

َّاسُ عَلَى هَذَيْن  الْقَوْلَيْن   .وَالْوَزَغَ وَمَا جَرَى هَذَا الْمَجْرَى  اهـ .وَالن

 

       
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 الحكمة من خلق الأنعام

 سخ سح سج خم خج حجحم جم﴿ :قال تعالى -111
 .[5:]النحل ﴾صح سم

من  :يعني ﴾سج خم خج﴿ ،لغنمالإبل والبقر وا ﴾حجحم جم﴿

حفا تستدفئون بها افها ملابس ول بالنسل  ﴾عم﴿ ،أوبارها وأشعارها وأصو

ل وغيرها يعني لحومها، بل  ﴾صح سم سخ﴿ ،والدر والركوب والحم

منها، كما قال تعالى  يخيم يح يج هي هى﴿ :وتشربون من ألبانها وتأتدمون بس

حل ﴾رٰ ذٰ يي يى  .[11 :]الن

تردونها  ﴾ضخ ضح﴿ ،زينة ﴾ضج﴿في الأنعام  ﴾صم صخ﴿

تخرجونها  ﴾ظم طح ضم﴿ ،بالعشي من مراعيها إلى مباركها التي تأوي إليها

حها ع تؤخذ منها بعد  ،بالغداة من مراحها إلى مسار مناف وقدم الرواح لأن ال

أعجب بها إذا راحت، كما قال تعالى ،الرواح  بن بم :ومالكها يكون 

 .[86-89 :]ص ﴾ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بيبى

بعد ذبحها دليل :وفي الآية حيوان لا سيما  في  ؛على طهارة جلود ال كما تقدم 

طهارة  .كتاب ال

 

       
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 والميسر التدرج في تحريم الخمر

 عم عج ظم طح ضم ضحضخ ضج صم صخ﴿ :قال تعالى -111
 .[160]البقرة: ﴾فخفم فح فج غم غج

ابِ ف
 
ط

َ
خ
ْ
ا نَ  :في مسند الإمام أحمد عَنْ عُمَرَ بْنِ ال نْ لَناَ لَمَّ هُمَّ بَيِّ يمُ الْخَمْر  اللَّ زَلَ تَحْر 

ت ي ف ي الْبَقَرَة   ه  الْآيَةُ الَّ فَاءً فَنزََلَتْ هَذ   ضحضخ ضج صم صخ﴿ :ف ي الْخَمْر  بَيَانًا ش 
ئَتْ عَلَيْه   ،﴾عج ظم طح ضم  عُمَرُ فَقُر 

َ
ي فَاءً  ،فَدُع  نْ لَناَ ف ي الْخَمْر  بَيَانًا ش  هُمَّ بَيِّ فَاللَّ

لَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى فَكَانَ فَنزََلَ  ينَ آمَنوُا لَا تَقْرَبُوا الصَّ ذ  هَا الَّ ت ي ف ي النِّسَاء  يَا أَيُّ ت  الْآيَةُ الَّ

 
 
ي رَسُول  اللَّ لَاةَ نَادَى ☻مُناَد  لَاةَ " :إ ذَا أَقَامَ الصَّ أَنْ لَا يَقْرَبَنَّ الصَّ

ئَتْ عَلَيْ  "سَكْرَانُ   عُمَرُ فَقُر 
َ

ي فَاءً فَنَزَلَت  الْآيَةُ  ،ه  فَدُع  نْ لَناَ ف ي الْخَمْر  بَيَانًا ش  هُمَّ بَيِّ فَاللَّ

ت ي ف ي الْمَائ دَة   أَنْتُمْ مُنتَْهُونَ فَقَالَ عُمَرُ انْتَهَيْناَ ،الَّ ا بَلَغَ فَهَلْ  ئَتْ عَلَيْه  فَلَمَّ  عُمَرُ فَقُر 
َ

ي  ،فَدُع 

 ."انْتَهَيْناَ

القمار  ﴾ضحضخ﴿الشراب المسكر وهو  ﴾ضج صم﴿يا محمد  :﴾بخ﴿

وذلك أن الريبة قد وقعت في القلب بسببهما، وقد علم من تعاليم الإسلام أنه جاء 

ويدعو إلى  ،بحفظ الضروريات الخمس العقل والمال والنفس والدين والعرض

 .مكارم الأخلاق وينهى عن سفاسفها

عقله ويصيره يتعطاه الإنسان أنه يتعاطى شيئًا يؤدي إلى فقد  ومن أسوى ما

بعض الأفعال التي  ☻وقد وقعت بين أصحاب رسول اللَّ  ،كالمجنون

 .جعلتهم يستنكرون هذا المشروب الخبيث

يمُ الْخَمْر  " :قَالَ  ،عَنْ أَب يه   ،فعَنْ مُصْعَب  بْن  سَعْدٍ   نَزَلَ تَحْر 
َّ

بْتُ مَعَ قَوْمٍ  ،ف ي  ،شَر 

مَ  ي ب لَحْي  جَمَلٍ فَضَرَبَن ي رَ  ،ذَل كَ قَبْلَ أَنْ تُحَرَّ فَأَتَيْتُ رسول اللَّ  ،جُلٌ م نهُْمْ عَلَى أَنْف 
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يمَ الْخَمْر   ،فَذَكَرْتُ ذَل كَ لَهُ  ،☻ وَأَصَبْتُ سَيْفًا يَوْمَ  :قَالَ  ،فَأَنْزَلَ الُلَّ تَحْر 

 مح مج لىلي لم لخ﴿ :فَنزََلَتْ  ،☻فَسَأَلْتُ رسول اللَّ  ،بَدْرٍ 

: ﴾مممى مخ  ."[6]الأنفال

فإذا شُربت الخمر ساءت  ،لأنها أصل لكل شر ؛الخبائثوكانت تسمى أم 

وربما جعلت  ،وسُفكت الدماء ،وانتُهكت المحارم ،وتغيرت الطباع ،الأخلاق

 .يتورع عن المحارم بأنواعها صاحبها لا

انَ  اجْتانربُوا » :☻قال رسول اللَّ  :قال    ،فعن عُثْمَانَ بْنَ عَفَّ

اا أُمُّ الْخاباا ،الْخامْرا  نََّّ
اة  فاإر أ تْهُ امْرا قا

لر ، فاعا لُ النَّاسا ياعْتازر بَّدُ وا تاعا لَا قابْلاكُمْ يا َّنْ خا
جُل  مَر انا را ، إرنَّهُ كا

ئرثر

الاتْ  ا فاقا تاها يا ارر  جا
يهْر لاتْ إرلا ، فاأارْسا يَّة  ور لا  :غا تْ كُلَّمَا داخا قا

ا فاطافر ها عا لا ما خا ةٍ، فادا ادا ها شا
إرنَّا نادْعُوكا لر

ابًا أاغْلاقا  رٍْ با ياةُ خَا
بااطر م  وا ا غُلَا ها ندْا

يئاةٍ عر ضر اةٍ وا أ تَّى أافضَْا إرلىا امْرا الاتْ  ،تهُْ دُوناهُ، حا   :فاقا
ر
اللّ إرنِِّ وا

 ، با الْخامْرا ، أاوْ تاشْْا ما ا الْغُلَا ذا قْتلُا ها ، أاوْ تا َّ لّا عا عا تاقا
وْتُكا لر عا نْ دا
لاكر ةٍ، وا ادا ها شا
وْتُكا لر عا ا دا ما

أْ  تْهُ كا قا الا فاسا بُوا الْخامْرا  :سًا، فاقا
، فااجْتانر قاتالا النَّفْسا ا وا لايهْا قاعا عا تَّى وا ، فالامْ يارُمْ حا يدُونِر اا  ،زر نََّّ

فاإر

باهُ 
احر جا صا ا أانْ يُُْرر دُهُُا كا أاحا نُ أابادًا إرلََّ أاوْشا يمَا الْْر يا وا

عُ هر تْامر أخرجه البيهقي في  «لَا تَا

 .الكبرى

حتى يصير  ،فإنه يغطي العقل ويُذهبه ،التخمير أي التغطية والخمر مشتقٌ من 

 .يميز متعاطيه كالمجنون الذي لا

 .لسوأتها ؛وقد ترك جملة من العرب الخمر في الجاهلية

لأنه  ؛فاختار اللبن ،بين الخمر واللبن ☻ امحمدً  وخير اللَّ 

رسول الل  إرنَّ » :فعن أبي هُرَيْرَةَ  ،ودليل على الدين والعلم ،علامة الفطرة

بانٍ  ☻ لا رٍْ وا نْ خَا
يْْر مر حا دا يااءا برقا
يا برهر برإريلر يلْاةا أُسْْر ا لا

ذا  ،أُتِر مَا فاأاخا يهْر فاناظارا إرلا
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يلُ  ،اللَّبانا  بِْر الا لاهُ جر ةر  :فاقا طْرا
اكا لرلْفر دا ي ها
 الَّذر
ر
َّ
ر
تْ  ،الْْامْدُ للّ وا ذْتا الْخامْرا غا وْ أاخا لا

تُكا   .مسلمأخرجه  «أُمَّ

  ،وكانت الخمر حين حُرمت من العنب والتمر
 
حتى قَالَ رَسُولَ اللَّ

تايْْر » :☻ را جا اتايْْر الشَّ نْ ها
ناباةر  ،النَّخْلاةر  ؛الْخامْرُ مر

الْعر  .أخرجه مسلم «وا

 .والبسر ،والشعير ،والتمر ،والزبيب ،العنب :وذكر عمر أنها حُرمت من خمسة

قالت قال رسول  فعن عائشة  ،سكارويدخل تحتها كل ما أدى إلى الإ

رْ  » :☻اللَّ  رٍ خَا
م   ،كُلُّ مُسْكر ا را رٍ حا

كُلُّ مُسْكر  .أخرجه مسلم «وا

حيث بين اللَّ في الأولى أن الخمر وإن  ،وكان تحريم الخمر على ثلاث مراحل

وإذهاب بعض ما في  ،من حيث اللذة بشربة والطرب حين تناوله ،كان فيه منافع

 .إلا أن إثمه أكثر من ذلك ،الأمراض أو هضم الطعام وغير ذلكالإنسان من بعض 

ورسول اللَّ  ،حيث تأخذ فيه أموال الناس بالباطل ،والقمار ،ومثله الميسر

م  » :يقول ☻ ا را مر حا
لَا الْْسُْلر مُهُ  ؛كُلُّ الْْسُْلرمر عا الُهُ  ،دا ما رْضُهُ  ،وا

عر  :ويقول ،«وا

ئٍ إرلََّ » الُ امْرر لُّ ما
ر نهُْ إرنَّهُ لَا يَا يبر نافْسٍ مر

 .« برطر

 ،والميسرُ منفعته من جهة أن الفقير قد يتحصل على مال من غير تعب ونصب

د على ذلك ما يؤدي إليه من  ،لكن مفسدته العظيمة في أكل أموال الناس بالباطل ز 

أثر  ،فإن الإنسان إذا دخل مع آخر في مقامرة ثم أخذ ماله ،تشاحن القلوب وتنافرها

 مح مج لي لى لم لخ﴿ :فلذلك قال اللَّ  ،فسهذلك على ن
 هى هجهم ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ
 .[06]المائدة:﴾يح يج هي

قال تعالى :المرحلة الثانية*   يم﴿ :تحريم الخمر على من أراد الصلاة، كما 

 تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين
ياا » :تحريم الخمر :، ثم كانت المرحلة الثانية[48]النساء:  ﴾تهثم تم تخ تح
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اا ال ضُ برالْخامْرر  ،نَّاسُ أايُِّّ رِّ الىا يُعا ا تاعا نَّ اللَّّ
ا أامْرًا  ،إر يها

لُ فر ينُزْر ا سا لَّ اللَّّ لاعا ا  ،وا نهْا
هُ مر ندْا
انا عر نْ كا فاما

ء  فالْيابرعْهُ  ْ ه ،شَا
لْيانتْافرعْ بر  .أخرجه مسلم «وا

ر  سُورَة  ا" :قَالَتْ  ،عَنْ عَائ شَةَ  لَت  الْآيَاتُ م نْ آخ  ا أُنْز  بَالَمَّ  :قَالَتْ  ،"لْبَقَرَة  ف ي الرِّ

« 
ر
سُولُ الل جا را را  الْخامْرر  ☻خا

ةا فِر ارا ما التِّجا رَّ  فاحا
در  .متفق عليه ،«إرلىا الْْاسْجر

وأخبر رسول اللَّ  ،عن الخمر أن تتخذ خَلا ☻ونهى رسول اللَّ  

أن من شرب الخمر في الدنيا ومات ولم يتب منها لم يطعمها في  ☻

ربما تكون لذته في  ،بسبب ارتكاب منكر جسيم ؛م من نعيم عظيمفيُحر ،الآخرة

 .ساعة

أن من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين  ☻وأخبر رسول اللَّ 

نْ » :☻أَنَّ رسول اللَّ  ،  كما في حديث عبد اللَّ بن عمر  ،يومًا ما

يلْاةً  ة  أارْباعريْا لا لَا هُ صا ْ تُقْبالْ لا با الْخامْرا لا ر  .لترمذي أخرجه ا «شْا

 ،فِ الخمر بالْريد والنعال أربعيْ ☻جلد رسول الل »وقد  

فقال  ،جْع الناس واستشارهم ،فلمَ فشى الخمر فِ عهد عمر ،وضَب أبو بكر أربعيْ

 .أخرجه مسلم «فجُعل ثمَنيْ  ،عبد الرحَن بن عوف أرى أن يَعل كأقل الْدود

لادا رسول الل » :  ومع ذلك قال علي  لادا  ،أارْباعريْا  ☻جا جا وا

نريْا  ،أبو باكْرٍ أارْباعريْا  رُ ثامَا عُما كُل  سُنَّة   ،وا َّ  ،وا لِا
بُّ إر ا أاحا ذا ها  .أخرجه مسلم  «وا

وذهاب  ،من حيث ما تجر إليه من ضيق الصدور ﴾عج ظم طح ضم﴿ 

يونه ،حتى أن متعاطيها لاسيما الخمر يتغير وجه ،والأموال ،المروءات  ،وتبرز ع

شاهد ،وينتفخ جسمه  .ه كالمخبولوت
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 ،ليست بشيء أمام الإثم ،منافع يسيرة تقدم ذكرها :﴾غج عم﴿

والتحقير من شأنهما والعاقل  ،وهذا للتزهيد فيهما :﴾فخفم فح فج غم﴿

  .يتنزه عن مثل هذا حاله

 :تحريم الخمر

 كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج﴿ :قال تعالى -111
 .[09]المائدة: ﴾له لم لخ لح لج كم كل

قال نزل تحريم الخمر في  :  ولها عند ابن جرير عن ابن عباس في سبب نز

حوا  ،شربوا حتى إذا ثملوا عبث بعضهم ببعض ،قبيلتين من قبائل الأنصار فلما أن ص

وكانوا  ،فعل بي هذا أخي فلان :جعل الرجل منهم يرى الأثر بوجهه ولحيته فيقول

حتى  ،ا ما فعل بي هذاإخوة ليس في قلوبهم ضغائن واللَّ لو كان بي رؤوفًا رحيمً 

قلوبهم الضغائن فأنزل اللَّ تعالى إلى  ،[09المائدة:] ﴾قم قح فم﴿ :وقعت في 

فقال ناس من المتكلفين هي رجس  ،[06المائدة:] ﴾يح يج هي هى﴿ :قوله

 ئي ئى ئن ئم﴿ :وقتل فلان يوم أحد فأنزل اللَّ ،وهي في بطن فلان قتل يوم بدر
 .الآية ،[08]المائدة: ﴾بى بن بم بز بر

كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة  :قال   عن أنس  :يحينوفي الصح

ألا إن  :مناديًا ينادي ☻وكان خمرهم يومئذ الفضيخ فأمر رسول اللَّ 

فخرجت فهرقتها فجرت  ،اخرج فأهرقها :فقال لي أبو طلحة :قال ،الخمر قد حرمت

 ئن ئم﴿ :في سلك المدينة فقال بعض القوم قد قتل قوم وهي في بطونهم فأنزل اللَّ
 .[08]المائدة: ﴾بى بن بم بز بر ئي ئى

نداء للمؤمنين الموحدين المتابعين لسنة نبينا  ﴾تم تخ تح﴿
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فكل ما خامر العقل فهو  ،وهو الشراب المسكر ﴾قح فم﴿ ،☻

 ،كُلُّ مُسْك رٍ خَمْرٌ »: ☻قال رسول اللَّ    خمر حرام فعن عمر 

 ،وهو القمار ونحو ذلك ﴾ضحضخ﴿أخرجه مسلم،  «وَكُلُّ مُسْك رٍ حَرَامٌ 

ويدخل فيه  ،وهو ما يذبح عليه المشركون لآلهتهم :جمع نصب ﴾كج﴿

 ﴾لج كم كل كخ﴿ ،وهو ضرب القداح والاستقسام بها ﴾كح﴿ ،الأوثان
لأن الأصنام ليست بنجسة وهذا من  ؛فليس معنى الرجس النجاسة ،خبيث مستقذر

 ؛أبلغ من قوله فلا تشربوه ﴾لح﴿ ،الأدلة على أن الشيء قد يُحرم وليس بنجس

 غج عم﴿ ،إذا أمر بالاجتناب والبعد فمن باب أولى عدم الشرب لأنه

 .في الدنيا والآخرة  ،﴾غم

 

       
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ئح ا ب ذ ل ا د و ي ص ل ا اب   ب

 (9)باب الصيد والذبائح

 ﴾بهتج بم بخ بح بج ئه ئم ئخ﴿ :قال تعالى -111
 .[05:]المائدة

أما المحرم فيمنع عليه  ،واز قتل الصيد لغير المحرم في غير الحرمج :في هذه الآية

وغير المحرم يباح له الصيد في غير الحرم ويمنع عنه في  ،الصيد في الحل والحرم

 .الحرم

يْد   :(13/256قال ابن قدامة في المغني ) َّةُ  ،الْأصَْلُ ف ي إبَاحَة  الصَّ ن الْك تَابُ وَالسُّ

جْمَاعُ    :ا الْك تَابُ أَمَّ  ؛وَالْإ 
 
 مح مج لي لى لم لخ﴿ :تَعَالَى فَقَوْلُ اللَّ

 :وَقَالَ سُبْحَانَهُ  ،[01 :]المائدة﴾نيهج نى نم نخ نح نج مي مممى مخ

ئدة﴾سحسخ سج خم﴿  مم ما لىلي لم كي كى﴿ :وَقَالَ سُبْحَانَهُ  ،[1 :]الما

 ئح ئج يي ينيى يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر
المائدة﴾بحبخ بج ئه ئم ئخ [: 4]. 

َّةُ  ن ا السُّ  فَرَوَى أبو ثَعْ  ،وَأَمَّ
ُّ

  :قَالَ  ،لَبَةَ الْخُشَن ي
 
  :فَقُلْتُ  أَتَيْت رَسُولَ اللَّ

 
 يَا رَسُولَ اللَّ

ي ،إنَّا ب أَرْض  صَيْدٍ  وْس  يدُ ب قَ م   ،أَص  يدُ ب كَلْب ي المُعَلَّ ي لَيسَْ  ،وَأَص  ذ  يدُ ب كَلْب ي الَّ وَأَص 

مٍ  ا ذا » :قَالَ  ؟فَأَخْب رْن ي مَاذَا يَصْلُحُ ل ي ،ب مُعَلَّ ا ما يدٍْ أامَّ رْت أانَّكُمْ برأارْضر صا دْتا  ،كا فامَا صر

كا  وْسر لايهْر فاكُلْ  ،برقا  عا
ر
رْتا اسْما الل كا ذا لَّمر  ،وا لْبرك الْعُا دْتا بركا

ا صر ما   ،وا
ر
رْتا اسْما الل كا ذا وا

لايهْر  لَّمٍ  ،فاكُلْ  ،عا ي لايسْا برمُعا
لْبركا الَّذر دْتا بركا ا صر ما اتاهُ  ،وا كا كْت ذا  .«فاكُلْ  ،فاأادْرا

                                        
(، وشرحي على ة ما يحل ويحرم من الحيوانشرح منظومكانت زيادات في هذا الباب من كتاب ) (9)

 .(عمدة الأحكام)
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  :قُلْت :قَالَ  ،بْنِ حَاتِم   وَعَنْ عَدِيو 
 
مَ  ،يَا رَسُولَ اللَّ لُ الْكَلْبَ المُعَلَّ كُ  ،إنَّا نُرْس  فَيُمْس 

إ نْ قَتَلَ  :قُلْت .كُلْ  :قَالَ  ؟عَلَيْناَ هُ » :قَالَ  ؟وَ يُْْ لْب  غا كْهُ كا ْ ياشْْا
ا لا وَسُئ لَ  :قَالَ  .«كُلْ ما

 
 
عْرَاض  عَنْ صَيْد  الْ  رَسُولُ اللَّ قا فاكُلْ » :فَقَالَ  ،م  را ا خا أْكُلْ  ،ما  فالَا تا

هر رْضر ا قاتالا برعا ما مُتَّفَقٌ  «وا

مَا  .عَلَيْه 

يْد   صْط يَاد  وَالْأكَْل  م نَ الصَّ
 

حَة  الا لْم  عَلَى إبَا  .وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْع 

 :صيد البحر :مسألة

وفي  ،[01 :]المائدة﴾مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ :قال اللَّ 

اؤُهُ » :ديث لما سئل رسول اللَّ عن البحر قالالح يتْاتُهُ  ،هُوا الطَّهُورُ ما لُّ ما
وهو  ،«الْر

‌وقد خرجه الحافظ في التلخيص الحبير ،حديث صحيح جاء عن جمع من الصحابة

 .(1رقم)

ه حلال :(15/14) "الممتع"قال ابن عثيمين في الشرح  وليس فيه  ،أما البحري فكلُّ

تها ،ات البحر مباحة بدون استثناءفكل حيوان ،شيء حرام  :لقول اللَّ تعالى ،حيِّها وميِّ

قال ابن عباس  ،[01 :]المائدة﴾مممى مخ مح مج لي لى لم لخ﴿

أو  ،يعني ما ألقاه البحر مثلًا  ،وطعامه ما أُخذ ميتًا ،ما أُخذ حيًّا ،صيد البحر :  

 اهـ .طفا على ظهره ميتًا

 .وخالف الأحناف في ذلك

لا يؤكل من حيوان الماء  :قال أصحابنا :(2/633القرآن )قال الجصاص في أحكام 

و إسحاق الفزاري لا  :وقال ابن أبي ليلى ،إلا السمك وهو قول الثوري رواه عنه أب

وهو قول  ،بأس بأكل كل شيء يكون في البحر من الضفدع وحية الماء وغير ذلك

ل الأوز ،بن أنس وروي مثله عن الثوري‌مالك اعي صيد قال الثوري ويذبح وقا

عن مجاهد ليس بميتة البحر بأس  :بن سعد وقال الليث ،البحر كله حلال ورواه 
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وقال  ،وكلب الماء والذي يقال له فرس الماء ولا يؤكل إنسان الماء ولا خنزير الماء

 ها .ما يعيش في الماء حل أكله وأخذه ذكاته ولا بأس بخنزير الماء :الشافعي

ه أصحابه والصحيح خلافه لعموم الأدلة في كلام طويل وخرج بما ذهب إلي

 .وللْصل في الباب

هل يحل آدمي  :(65-65/64) قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع :تنبيه* 

 ،وأجمل النساء ،على شكل أجمل الرجال ،قد يوجد أسماك تشبه الآدميين ؟البحر

 ،واللَّ أعلم ،وما يستبعد أنه كان موجودًا ثم انقرض ،وقد قرأت قديمًا أنه موجود

 ها .أن كل حيوانات البحر حلال :فعلى كل حالٍ القاعدة العامة

 

       
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 حيوان البحر

 ﴾مممى مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ :قال تعالى -111
 .[01:]المائدة

ب تَحْل يل  صَيْد  الْبَحْر   :﴾لي لى لم لخ﴿ :قَوْلُهُ تَعَالَى وَهُوَ  ،هَذَا حُكْمٌ 

يدُ كُلُّ مَ  هُناَ يُرَادُ ب ه  الْمَص  يْدُ  وَالصَّ يتَان ه   ح  يدَ م نْ  ا كَانَ  ،ا ص  مَّ إ لَى الْبَحْر  لَ يفَ  وَأُض 

بٍ  ب سَبَ   .م نهُْ 

عْتُمْ ب ه  مَتَاعًا‌:﴾ثم﴿وَ  مَصْدَر  أَيْ مُتِّ بَ عَلَى الْ   .نُص 

لَقُ عَلَى كُلِّ  ﴾مج﴿ :قوله تعالى رَكٌ يُطْ عَامُ لَفْظٌ مُشْتَ طْعَمُ الطَّ  ،مَا يُ

مْر  وَحْدَهُ  ،وَالْبُرِّ وَحْدَهُ  ،وَيُطْلَقُ عَلَى مَطْعُومٍ خَاصٍّ كَالْمَاء  وَحْدَهُ  بَن   ،وَالتَّ وَاللَّ

مَ  ،وَحْدَهُ  قَدَّ ا قَذَفَ ب ه  الْبَحْرُ وَطَفَا  ،وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى النَّوْم  كَمَا تَ بَارَةٌ عَمَّ هُوَ هُنَا ع  وَ

 أَسْ  ،عَلَيْه  
 
للَّ ف ي قَوْل  ا اسٍ   عَن  ابْن  عَبَّ

ُّ
ارَقُطْن ي  لي لى لم لخ﴿:ندََ الدَّ

يدَ وَطَعَامُهُ مَا لَفَظَ  -الْآيَةَ  -﴾مممى مخ مح مج ص  بَحْرُ ] صَيْدُهُ مَا   .[الْ

ب ي هُرَيْرَةَ م ثْلُهُ  يَ عَنْ أَ ي ،وَرُو  وَالتَّاب ع  حَابَة   مَاعَةٍ كَث يرَةٍ م نَ الصَّ  .نَ وَهُوَ قَوْلُ جَ

اسٍ طعامه مَيْتَتُهُ  يَ عَن  ابْن  عَبَّ أَنَّهُ قَالَ  .وَهُوَ ف ي ذَل كَ الْمَعْنَى ،وَرُو  يَ عَنهُْ   :وَرُو 

 
َ

ي ق  حَ م نهُْ وَبَ دُ  :وَقَالَ قَوْمٌ  .وَقَالَهُ مَعَهُ جَمَاعَةٌ  ،طَعَامُهُ مَا مُلِّ ي يَنعَْق  ذ  طَعَامُهُ م لْحُهُ الَّ

وَسَائ ر   ه  م نْ مَائ ه   ف يه  م نْ نَبَاتٍ وَغَيْر  ال ثَةُ  .مَا  أبو حَن يفَةَ  -الثَّ مَكُ  :قَالَ  لَا يُؤْكَلُ السَّ

وَاهُ من السمك ف ي وَيُؤْكَلُ مَا س  ا مَكَ  ،الطَّ إ لاَّ السَّ ولا يؤكل شي م نْ حَيَوَان  الْبَحْر  

وَايَة  أَب ي إ سْحَاقَ الْفَزَار   ف ي ر  يِّ  ف ي  .يِّ عَنهُْ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْر  ا حَسَنُ أَكْلَ الطَّ هَ الْ وَكَر 

مَك   ب ي طَال بٍ  .م نَ السَّ  بْن  أَ
ِّ

يَ عَنْ عَل ي هَهُ  :   وَرُو  ضًا  ،أَنَّهُ كَر  يَ عَنهُْ أَيْ وَرُو 
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يِّ  رِّ أَكْلَ الْج  هَ  هُ وَهُوَ أَصَحُّ  ،أَنَّهُ كَر  يَ عَنهُْ أَكْلُ ذَل كَ كُلُّ و  اق  عَن  ذَكَرَهُ عبد الرَّ  ،وَرُ زَّ

 قَالَ 
ٍّ

دٍ عَنْ عَل ي مَّ يِّ عَنْ جَعْفَر  بْن  مُحَ وْر    :الثَّ
ٌّ

ذَك ي يتَانُ  لَفٌ  ،الْجَرَادُ وَالْح  خْتَ  مُ
ٌّ

فَعَل ي

جَاب رٍ  خْتَلَفْ عَنْ  وَلَمْ يُ مَك   ف ي م نَ السَّ ا ل  الطَّ هَهُ  «5»عَنهُْ ف ي أَكْ هُ كَر  وَهُوَ قَوْلُ  ،أَنَّ

ينَ وَجَاب ر  بْن  زَيْدٍ طَاوُسٍ وَمُحَمَّ  ير  وا بعموم قوله تعالى ،د  بْن  س   لخ﴿ :وَاحْتَجُّ

ه .[8 :المائدة] ﴾لى لم  عَن  أبو  وبما روا
 
للَّ  عَنْ جَاب ر  بْن  عبد ا

ُّ
طْن ي ارَقُ دَ وَالدَّ دَاوُ

 
ِّ

دْ » :قَالَ  ☻النَّب ي جا ا وا ما اهُ وا ا أالْقا ما نهُْ الْباحْرُ وا ا عا سْا ا حا يِّتًا أاوْ كُلُوا ما تَُوُهُ ما

أْكُلُوهُ   فالَا تا
ر
اء   .«طاافرياً فاوْقا الَْا

رَقُطْنيُِّ  ا بْن  كَيْسَانَ عَنْ  :قَالَ الدَّ  عَنْ وَهْب  
 
يز  بْنُ عبيد اللَّ دَ ب ه  عبد الْعَز  تَفَرَّ

حْتَجُّ ب ه   ،جَاب رٍ  يفٌ لَا يُ يز  ضَع  فْيَانُ الثَّوْر   .وَعَبْدُ الْعَز  بَيْر  عَنْ وَرَوَى سُ يُّ عَنْ أَب ي الزُّ

 
ِّ

  ،نَحْوَهُ  ☻جَاب رٍ عَن  النَّب ي
ُّ

ارَقُطْن ي يِّ  :قَالَ الدَّ لَمْ يُسْن دْهُ عَن  الثَّوْر 

مٍ  ص  لٌ وأبو عَا اق  وَمُؤَمَّ زَّ ان  وَعَبْدُ الرَّ يَّ
عٌ وَالْعَدَن  وَك ي خَالَفَهُ  يِّ وَ بَيْر  مَدَ الزُّ ب ي أَحْ غَيْرُ أَ

وَابُ  ،هُمْ وَغَيْرُ  وَهُوَ الصَّ يِّ مَوْقُوفًا    .رَوَوْهُ عَن  الثَّوْر 

 
ُّ

خْت يَان ي وبُ السِّ وَاهُ أَيُّ جٍ  ،وَكَذَل كَ رَ بْنُ عُمَرَ وَابْنُ جُرَيْ  
 
هَيْرٌ  ،وَعُبَيْدُ اللَّ وَزُ

بَيْر  مَوْقُوفًا قَالَ أبو دَ  ادُ بْنُ سَلَمَةَ وَغَيْرُهُمْ عَنْ أَب ي الزُّ هَذَا  :اوُدَ وَحَمَّ أُسْن دَ  وَقَدْ 

 
ِّ

بَيْر  عَنْ جَاب رٍ عَن  النَّب ي ب ي الزُّ ئْبٍ عَنْ أَ بْن  أَب ي ذ  يفٍ عَن  ا يثُ م نْ وَجْهٍ ضَع  الْحَد 

ارَقُطْنيُِّ  ،☻ ئْبٍ  :قَالَ الدَّ ةَ وَابْن  أَب ي ذ  أُمَيَّ بْن   يلَ  مَاع  يَ عَنْ إ سْ وَرُو 

ر  مَرْفُ  بَيْ حُّ رَفْعُهُ  ،وعًاعَنْ أَب ي الزُّ ماعيل ابن  ،وَلَا يَص  ليم عن إس حيى بن س فَعَهُ ي رَ

ةَ وَوَقَفَهُ غَيْرُهُ  فِي  .أُمَيَّ وْرِيُّ  يُّ وَالثَّ لْأوَْزَاعِ ي لَيْلَى وَا نُ أَبِ ابْ يُّ وَ افِعِ الكٌِ وَالشَّ وَقَالَ مَ

يو  لُ كُلُّ مَا ف ي الْبَحْر  م نَ السَّ  :رِوَايَةِ الْأشَْجَعِ وَابِّ يُؤْكَ ف ي  ،مَك  وَالدَّ وَسَائ رُ مَا 

حَيَوَان   تًا ،الْبَحْر  م نَ الْ دَ مَيِّ ط يدَ أَوْ وُج  وَاحْتَجَّ مَال كٌ وَمَنْ تَابَعَهُ ب قَوْل ه   ،وَسَوَاءٌ اصْ
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يتْاتهُُ » :ف ي الْبَحْر   ♥ لُّ ما
اؤُهُ الْْر ف ي هَذَا الْبَاب   .«هُوا الطَّهُورُ ما وَأَصَحُّ مَا 

قَالُ لَهُ م   ي يُ ذ  يثُ جَاب رٍ ف ي الْحُوت  الَّ حَد  سْناَد   هَة  الْإ  ج  ُ » :نْ  نبِْا وَهُوَ م نْ أَثْبَت   «الْعا

يحَان   ح  جَهُ الصَّ يث  خَرَّ   :وَف يه   .الْأحََاد 
 
ينَةَ أَتَيْنَا رَسُول  اللَّ مَد  مْنَا الْ ا قَد  فَلَمَّ

قَالَ  ☻ لْ معكم من هُوا » :فَذَكَرْنَا ذَل كَ لَهُ فَ ُ لاكُمْ فاها هُ اللَّّ جا زْق  أاخْرا
رر

مُوناا شَءلْمه 
  «فاتُطْعر

 
ظُ  ،م نهُْ فَأَكَلَهُ  ☻فَأَرْسَلْناَ إ لَى رَسُول  اللَّ لَفْ

هُ قَالَ  .مُسْل مٍ  اسٍ أَنَّ  عَن  ابْن  عَبَّ
ُّ

ارَقُطْن ي  :أَشْهَدُ عَلَى أَب ي بَكْرٍ أَنَّهُ قَالَ  :وَأَسْنَدَ الدَّ

أَكْلَهَاال اف يَةُ حَلَالٌ ل مَنْ أَرَادَ  طَّ مَكَةُ ال هُ قَالَ  .سَّ أَيْضًا أَنَّ ب ي  :وَأَسْندََ عَنهُْ  أَشْهَدُ عَلَى أَ

مَاء    عَلَى الْ
َ

ف ي ا كَ الطَّ مَ لَ السَّ هُ أَكَ ف ي  .بَكْرٍ أَنَّ هُ رَك بَ الْبَحْرَ  وبٍ أَنَّ أَب ي أَيُّ أَسْنَدَ عَنْ  وَ

حَ  فَسَأَلُوهُ عَنهَْا فَقَالَ  ،اب ه  رَهْطٍ م نْ أَصْ ف يَةً عَلَى الْمَاء   وا سَمَكَةً طَا   :فَوَجَدُ
َ

ي ه  بَةٌ  أَطَيِّ

رْ  يب ي م نهَْا :نَعَمْ قَالَ  :قَالُوا لَمْ تَتَغَيَّ وَارْفَعُوا نَص   .وَكَانَ صَائ مًا ،فَكُلُوهَا 

ب   ةَ أَنَّ أَصْحَابَ أَ يَّ
ط  بْن  عَ ف يَةً وَأَسْندََ عَنْ جَبَلَةَ  حَةَ أَصَابُوا سَمَكَةً طَا ي طَلْ

  :فَسَأَلُوا عَنهَْا أَبَا طَلْحَةَ فَقَالَ 
َّ

إ لَي هْدُوهَا  اب   .أَ طَّ   :وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَ
ٌّ

ي حُوتُ ذَك  الْ

هُ   كُلُّ
ٌّ

ه  الْآثَارُ تَرُدُّ قَوْلَ مَنْ  ،وَالْجَرَادُ ذَك ي فَهَذ   
ُّ

ارَقُطْن ي وَاهُ عَنهُْ الدَّ هَ ذَل كَ رَ كَر 

مُومَ الْآيَة   صُ عُ ةٌ ل لْجُمْهُور   ،وَتُخَصِّ مَاء   ،وَهُوَ حُجَّ يرَ الْ نزْ  إ لاَّ أَنَّ مَال كًا كَانَ يَكْرَهُ خ 

مْهُ وَقَالَ  ه  وَلَمْ يُحَرِّ هَة  اسْم  يرًا :م نْ ج  ْز  ن قُولُونَ خ    !أَنْتُمْ تَ
ُّ

ي ف ع  ا بَأْسَ  :وَقَالَ الشَّ لَا 

ير   نزْ  ثُ ب خ  يْ وَقَالَ اللَّ مَاء   وَكَذَل كَ كَلْبُ الْمَاء   :قَالَ  .لَيْسَ ب مَيْتَة  الْبَحْر  بَأْسٌ  :الْ

يرُ الْمَاء   :قَالَ  .وَفَرَسُ الْمَاء   نْز  خ  اب عَةُ  .وَلَا يُؤْكَلُ إ نْسَانُ الْمَاء  وَلَا  لَفَ  -الرَّ اخْتَ

ي يَكُونُ ف   ذ  م  أَمْ لَا الْعُلَمَاءُ ف ي الْحَيَوَان  الَّ لُّ صَيْدُهُ ل لْمُحْر   ؟ي الْبَرِّ وَالْبَحْر  هَلْ يَح 

بْنُ جُبَيْرٍ وَغَيْرُهُمْ  يدُ  يشُ ف ي الْبَرِّ  :فَقَالَ مَال كٌ وأبو م جْلَزٍ وَعَطَاءٌ وَسَع  كُلُّ مَا يَع 

مُ وَدَاهُ  ،وَلَهُ ف يه  حَيَاةٌ فَهُوَ صَيْدُ الْبَرِّ  وَزَادَ أبو م جْلَزٍ ف ي ذَل كَ  ،إ نْ قَتَلَهُ الْمُحْر 
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رَطَانَ  فَ وَالسَّ ح  لَا عَ وَالسَّ فَاد  وَلَا  .الضَّ ب ي حَن يفَةَ  ندَْ أَ عُ وَأَجْنَاسُهَا حَرَامٌ ع  فَاد  الضَّ

فْدَع   هُ لَا يَجُوزُ أَكْلُ الضِّ  ف ي أَنَّ
ِّ

ي اف ع  لَافَ عَن  الشَّ ف ي ،خ  مَا لَهُ شَبَهٌ   وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ ف ي

ر  ذَل كَ  وَغَيْ ير  وَالْكَلْب   نزْ  خ  لُ كَالْ ا لَا يُؤْكَ ه   .الْبَرِّ م مَّ أَكْلُ ذَل كَ كُلِّ يحُ  ح  هُ  ،وَالصَّ نََّ
 

لأ

ف ي جَوَاز  أَكْل ه   ير   نزْ  لَى الْخ  لُ  ،نَصَّ عَ ا لَا يُؤْكَ   .وَهُوَ لَهُ شَبَهٌ ف ي الْبَرِّ م مَّ

حُ  مْسَا ندَْهُ التِّ ينُ  وَلَا يُؤْكَلُ ع  لْف  رْشُ وَالدُّ وَكُلُّ مَا لَهُ نَابٌ ل نَهْي ه   ،وَلَا الْق 

  ٍي نَاب ةَ  .عَنْ أَكْل  كُلِّ ذ  ابْنُ عَطيَِّ ه  أَنْوَاعٌ لَا زَوَالَ لَهَا م نَ  :قَالَ  وَم نْ هَذ 

صَيْد  الْبَحْر   حَالَةَ م نْ   لَا مَ
َ

ي فَه  جَ جَوَابُ مَال   ،الْمَاء   ع  وَعَلَى هَذَا خُرِّ د  فَا كٍ ف ي الضَّ

نَة   "ف ي عُ م نْ صَيْد  الْبَحْر   :فَإ نَّهُ قَالَ  "الْمُدَوَّ فَاد  بَاحٍ  .الضَّ يَ عَنْ عَطَاء  بْن  أَب ي رَ وَرُو 

ذَكَرْنَاهُ  لَافُ مَا  هُ يُرَاعَى أَكْثَرُ عَيْش  الْحَيَوَان   ،خ  صَيْدُ  ،وَهُوَ أَنَّ بْن  الْمَاء  أَ سُئ لَ عَن  ا

قَالَ  ؟هُوَ أَمْ صَيْدُ بَحْرٍ  بَرٍّ  خُ فَهُوَ م نهُْ  ،حَيْثُ يَكُونُ أَكْثَرَ فَهُوَ م نهُْ  :فَ هُوَ  ،وَحَيْثُ يُفَرِّ وَ

أَنَّهُ صَيْدُ بَرٍّ يَرْعَى وَيَأْكُلُ الْحَبَّ  .قَوْلُ أَب ي حَن يفَةَ  بْن  الْمَاء   وَابُ ف ي ا صَّ قَالَ  .وَال

 
ِّ

حُ  :ابْنُ الْعَرَب ي ي ح  ر  مَنعُْهُ  الصَّ رِّ وَالْبَحْ ي يَكُونُ ف ي الْبَ ذ  حَيَوَان  الَّ نََّهُ  ،ف ي الْ
 

لأ

ف يه  دَل يلَان   يمٍ  ،تَعَارَضَ  ر  يم  احْت يَاطًا ،دليله تَحْل يلٍ وَدَل يلُ تَحْ حْر  بُ دَل يلُ التَّ  .فَيُغَلَّ

فسير القرطبي .واللَّ أعلم  .اهـ من ت

حر كله حلا :والصحيح  ر أن حيوان الب ل ولا يؤثر فيه التسميات ككلب البح

 .فالآية على عمومها ،وثعبان البحر وعروس البحر

م شبهه " :قوله :(4/100) :قال الشوكاني في السيل الجرار ي ما يحر ومن البحر

ي  ."في البر

حيوانات البحر قد دخلت تحت  :أقول جة إلى دليل فإن  هذه الكلية محتا

ور :﴾ىٰ ني نى نن نم نز نر مم﴿ :قوله ختصت بقوله وما  د في معناه وا
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 الطهور هو» :☻وقوله  ،[01 :]المائدة ﴾لي لى لم لخ﴿ :تعالى

 يقال بل البري من حرم ما يشابه ما بتحريم للقول وجه فلا ،«ميتته الْل ماؤه

حري حيوان كل حل الأصل  اهـ .الأصل‌ هذا‌ من‌ الدليل‌ أخرجه‌ ما إلا ب

ا مَ  :(6/32وقال ابن حزم في المحلى ) ف يه  وَأَمَّ إلاَّ  يشُ  وَلَا يَع  مَاء   فَ الْ ا يَسْكُنُ جَوْ

دَ  مَا وُج  هُ كَيْفَ لَالٌ كُلُّ أَوْ مَاتَ ف ي الْمَاء   ،فَهُوَ حَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ  ذَ  فَا أَوْ لَمْ  ،سَوَاءٌ أُخ  طَ

أَكْلُهُ  ،يَطْفُ  هُ حَلَالٌ  يٌّ هُوَ كُلُّ يٌّ أَوْ بَرِّ ر  يرُ الْمَاء   .أَوْ قَتَلَهُ حَيَوَانٌ بَحْ نزْ  خ  أَوْ  ،وَسَوَاءٌ 

حَلَالٌ أَكْلُهُ  ،إنْسَانُ الْمَاء   مَاء  وَغَيْرُ ذَل كَ كُلُّ ذَل كَ    :أَوْ كَلْبُ الْ
ٌّ

وَثَن ي ذَل كَ  قَتَلَ كُلَّ 

قْتُلْهُ أَحَدٌ   أَوْ لَمْ يَ
ٌّ

ب ي  .أَوْ مُسْل مٌ أَوْ ك تَا

 تَعَالَى
 
للَّ  مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ :بُرْهَانُ ذَل كَ قَوْلُ ا

 لم لخ﴿ :وَقَالَ تَعَالَى [61 :]فاطر ﴾هج ني نى نم نخ نجنح مي مى

خُصَّ  [01 :]المائدة ﴾مممى مخ مح مج لي لى فَعَمَّ تَعَالَى وَلَمْ يَ

ءٍ 
ْ

 اهـ .شَيْئًا م نْ شَي

 :ما يعيش في الماء والبر :مسألة

يشُ ف ي المَاء  وَف ي الْبَ  :(6/41قال ابن حزم في المحلى ) ا مَا يَع  لُّ أَكْلُهُ إلاَّ وَأَمَّ رِّ فَلَا يَح 

نََّهُ م نْ صَيْد  الْبَرِّ 
 

ور  وَنَحْو  ذَل كَ لأ مُّ حْفَاة  والباليمرين وَكَلْب  المَاء  وَالسَّ لَ ب ذَكَاةٍ كَالسُّ

مُ جَزَاهُ  إ نْ قَتَلَهُ المُحْر  لُّ أَكْلُهُ أَصْلًا  ،وَدَوَابِّه  وَ فْدَعُ فَلَا يَح  ا الضِّ  ها .وَأَمَّ

 :صيد الأنهار :سألةم

 لى لم لخ﴿ :قوله تعالى :)باب :بوّب البخاري في كتاب الذبائح والصيد
صيد الأنهار  :لعطاء :قلت :قال ،وعلق عن ابن جريج .([01:]المائدة﴾مج لي

 مى مم مخ مح مج لي﴿ :وقلات السيل أصيد بحر هو قال نعم ثم تلا

 اهـ  .[61 :]فاطر﴾هج ني نى نم نخ نجنح مي



  

 

 

403 

 

 حكم الصيد

  .[1:]الَائدة﴾سحسخ سج خم﴿ :قال تعالى -117

 :وصيد البر حرام في حالين ،وصيد البحر حلَل في الحل والاحرام

 .أن يكون في الحرم :الأولى

 .أن يكون في الإحرام سواء كان داخل الحرم أو خارجه :الثاني

 يج هٰ هم هج نه نم نخ نح﴿ :اللَّ ‌لقول :والأصل في الصيد الإباحة

جاثي ﴾يخيم يح  .[68:ة]ال

 :إلا أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة إلى ثلَثة مذاهب

يمُ  :الأول  يْد  التَّحْر  ب  عَلَيْه   ،الْأصَْلُ ف ي الصَّ بَاحَةُ فَرْعُهُ الْمُرَتَّ  .وَالْإ 

بَاحَةُ  :الثاني يْد  الْإ  ب  عَلَيْه   ،الْأصَْلُ ف ي الصَّ يمُ فَرْعُهُ الْمُرَتَّ حْر   .وَالتَّ

ه  لَا  :الثالث رْعُ ب ت بْيَان  حُكْم  لَهُ الشَّ ءٍ إلاَّ مَا أَصَّ
ْ

ف ي شَي ل يل   ، أَصْلَ  إ يضَاح  الدَّ وَ

يمٍ  :عَلَيْه   لٍّ أَوْ تَحْر  يَةٍ  ،م نْ ح  ه   .اهـ .(9)وَوُجُوبٍ أَوْ نَدْبٍ أَوْ كَرَا

رعه ،أن الأصل في الصيد الإباحة :والصحيح القول الثاني م  ،والتحريم ف فيحر

في الحرم ،محرمصيد ال صيد  صيد البحر فكله حلال حيها وميتها ،وال  ؛وأما 

 .[01:]المائدة ﴾مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ :اللَّ ‌لقول

وْل  » :"صحيحه"قال الإمام البخاري رحمه تعالى في   تَعَالَى‌بَابُ قَ
 
 لم لخ﴿ :اللَّ

ى مَا رَمَ  :﴾مج﴿ ،صَيْدُهُ مَا اصْط يدَ " :وَقَالَ عُمَرُ  ،«[01:]المائدة ﴾لي لى

                                        

كام القرآن (9) 2/17لابن العربي ) أح 1. رًا «» (، مختص
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اف ي حَلالٌَ " :وَقَالَ أبو بَكْر   ،"ب ه   اس   ،"الطَّ ابْنُ عَبَّ إ لاَّ مَا  ،طَعَامُهُ مَيْتَتُهُ " :وَقَالَ 

رْتَ م نهَْا يُّ لَا تَأْكُلُهُ اليَهُودُ  ،قَذ  رِّ  .(9)"وَنَحْنُ نَأْكُلُهُ  ،وَالج 

 :البحر قالعن  ☻لما سئل النبي  :  ولحديث أبي هريرة 

اؤُهُ  الطَّهُورُ  هُوا » لُّ  ،ما
يتْاتهُُ  الْْر «ما

مْ وصح عن جمع من  ،(1)  عَلَيْه 
 
ضْوَانُ اللَّ صحابة ر   .ال

أو  ،فكل ما في البحر سواءً ما يسمى بعروسة البحر ،وكلام الشافعي هو الصواب

 .أو خنزير البحر ،أو فرس ،أو كلب ،إنسان البحر

 :والصيد يقع بأمور

لاب  ،أو مخلبه بنابه‌وهو ما يصيد ،بأحد الجوارح -1 سواءً كان من الك

والصقر ،المعلمة ونحوها  .وما في بابه ،أو من الشاهين 

وغيره ،بأحد الآلات -2  .كالسهام وما يرمى به كسلاح الصيد 

ي  ؛وهذا لا إشكال فيه ،ما يقبضه الإنسان بيده -3 لأنه سهل التذكية وتجر

م الذبائح حيحين عَنْ  ،عليه أحكا في الص ما  رَرْنَا" :قَالَ  ،مَال كٍ  بْن  ‌أَنَس  ‌ك  ،مَ

هْرَان  فَسَعَوْا عَلَيْه  ‌فَاسْتَنفَْجْنَا أَرْنَبًا  ،حَتَّى أَدْرَكْتُهَا ،فَسَعَيْتُ  :قَالَ  ،فَلَغَبُوا ،ب مَرِّ الظَّ

فَذَبَحَهَا تُ ب هَا أَبَا طَلْحَةَ  ك هَا ،فَأَتَيْ ثَ ب وَر  ذَيْهَا إ لَى رَسُول   ،فَبَعَ  ‌وَفَخ 
 
اللَّ

 ‌فَأَتَيْتُ ب هَا رَسُولَ  ،☻
 
  .(1)"فَقَب لَهُ  ،☻اللَّ

                                        
ي تعليقًا ) (9) رجها الإمام البخار .7/89الآثار أخ ) 

»صحيح في    (، وغيرهما، وصححه الإمام الألباني 69(، والترمذي )83أخرجه أبو داود ) (1)

« .السنن

سلم )2572خاري )أخرجه الب (1) .1953(، وم ) 
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ا
 
 :ويشترط في صيد الحيوان الجارح شروط

مه بأمور :الأول   :أن تكون معلمة ويُعلم تعلي

أنه إذا أغراه  :ومعنى ذلك ،أن يسترسل إذا أرسله صاحبه في طلب الصيد -1

لمجرد ما يؤشر له  ،بهوانبعث لطل ،أو إشلائه هاج لذلك ،لصياحه به ؛صاحبه بالصيد

 .ويشعره بذلك ينطلق عدوًا خلف الصيد ،صاحبه أن هناك صيد

د  ،والزجر هنا معناه الصياح بالجارح ،أن ينزجر إذا زجر -2 ويكون لأح

 :الأغراض

  .طلب وقوفه - أ

  .كفه عن العدو - ب

 .زيادة العدو - ج

إذا لم يكن قابلًا و ،توقف أو أشر إليه فتوقف يعرف أنه كلب صيد :فإذا قال له

 .وليس بمعلم ،للْوامر فليس بكلب صيد

 ،وهو قول أبي حنيفة ،فإن أكل منه لم يبح ،أنه لا يأكل من الصيد إذا أمسكه -3

وعند المالكية أنه يباح ما أكل منه  ،ومذهب الشافعي ،وأصح الروايتين عن أحمد

يح أنه إذا أكل منه لم والصح ،وهي الرواية الثانية عن أحمد ،الجارح ولو أكل لأجله

ْ ياأكُْلْ » :☻ولقول النبي  ؛يبح لما تقدم من الأدلة لا كْتاهُ قادْ قاتالا وا إرنْ أادْرا وا

لايكْا  هُ عا كا دْ أامْسا يئْاً ،فاكُلْ فاقا نهُْ شا مْ مر نهُْ فالَا تاطْعا
لا مر دْتاهُ قادْ أاكا جا لَا  ،فاإرنْ وا كا عا فاإرنَّمَا أامْسا

هر   .«نافْسر

  ،من أجاز أكله برواية في حديث واستدل
ِّ

لَ  :قَالَ    ‌أَب ي ثَعْلَبَةَ الْخُشَن ي قَا

 ‌رَسُولُ 
 
رْتا اسْما » :ف ي صَيْد  الْكَلْب   ☻اللَّ كا ذا لْباكا وا لْتا كا ا أارْسا   إرذا

ر
اللَّّ
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نهُْ  ،فاكُلْ  لا مر إرنْ أاكا اكا  ،وا لايكْا يادا تْ عا دَّ ا را كُلْ ما  .(9)«وا

 :ينوالحديث مرجوح بأمر 

أقول بل فيه  ،ليس بالقوي :قال العجلي ،بن عمر الأودي‌في إسناده داود :الأول 

 .وهو حديث منكر :"الميزان"قال الذهبي في  ،نكارة

ثم  ،من حديث عدي بن حاتم "الصحيحين"أن الحديث مخالف لما في  :الثاني

 ،طلقوهو م ،لم تذكر هذه الزيادة ،"الصحيحين"إن حديث أبي ثعلبة سياقته من 

 .وترك صاحبا الصحيح يدل على ضعفها

وأعله البيهقي  ،عن جده نحوه ،عن أبيه ،بن شعيب‌عن عمر ،وأخرجه أبو داود

  ."الكبرى"في 

 ئج يي﴿ :اللَّ ‌قال ،بن حاتم هو الموافق للقرآن‌والقول بحديث عدي

وإنما  ،بمعنى أن الجارح إذا أكل من الصيد لم يمسكه علينا [4:]المائدة ﴾ئخ ئح

 ،هل أمسك لنفسه أم لصاحبه ،والجارح إذا أكل من الصيد وقع الشك ،سكه لنفسهأم

 .مع زيادات «الأطعمة»في كتاب  ،أفاده الفوزان حفظه اللَّ تعالى ،فحرم الصيد لذلك

بَيْر  ‌بحديث ،واستدلوا بعدم صيده ،ومنع بعضهم الصيد بالكلب الأسود  ،أَبُي الزُّ

عَ    بْنَ عبد‌جَاب رَ ‌أَنَّهُ سَم 
 
 ‌أَمَرَنَا رَسُولُ  :يَقُولُ  ¶ ،اللَّ

 
ب قَتلْ   ☻اللَّ

يَة  ب كَلْب هَا ،الْك لَاب     ،فَنقَْتُلُهُ  ،حَتَّى إ نَّ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ م نَ الْبَاد 
ُّ

َّب ي ثُمَّ نَهَى الن

در » :وَقَالَ  ،عَنْ قَتْل هَا ☻ لايكُْمْ برالْأاسْوا يمر  عا ي النُّقْطاتايْْر  الْباهر
فاإرنَّهُ  ؛ذر

يطْاان    .حيث أمر بقتله ،(1)«شا

احْتَجَّ ب ه  أَحْمَدُ بْنُ حَنبَْلٍ وَبَعْضُ أَصْحَاب ناَ ف ي أَنَّهُ لَا :    النووي الإمام قال
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نََّهُ شَيْطَانٌ وإ نَّمَا حَلَّ صَيْدُ 
 

لُّ إ ذَا قَتَلَهُ لأ يم  وَلَا يَح   يَجُوزُ صَيْدُ الْكَلْب  الْأسَْوَد  الْبَه 

ه   لُّ صَيْدُ الْكَلْب  الْأسَْوَد  كَغَيْر  يرُ الْعُلَمَاء  يَح   وَمَال كٌ وَجَمَاه 
ُّ

ي اف ع  لَ الشَّ الْكَلْب  وَقَا

ه   نسْ  الْك لَاب  وَل هَذَا لَوْ وَلَغَ ف ي إ نَاءٍ وَغَيْر  يث  إ خْرَاجُهُ عَنْ ج  وَلَيْسَ الْمُرَادُ ب الْحَد 

 اهـ .(9)سَلُ م نْ وُلُوغ  الْكَلْب  الْأبَْيَض  وَجَبَ غَسْلُهُ كَمَا يُغْ 

 : اللَّ‌لعموم قول ؛معدل عنهوالذي ذهب إليه النووي هو الحق الذي لا 

 .ولما دلت عليه الأحاديث الصحيحة ،[4:]المائدة ﴾ىٰ ني نى نن نم﴿

أم  ،فهل يكفي هذا ،بحيث أنه صاد أولًا ولم يأكل ،وهل يعتبر تكرار ترك الأكل

 ؟ولو بعد وقت يحرم الصيدأنه لو أكل 

ليس من شرط التعليم  :قال    ذهب المالكية كما نقله القاض ي عبد الوهاب

خلافًا لأبي حنيفة  ،ولا يمنع أكل الكلب من الصيد كله ،أن يمنع من الأكل

الشافعي من يركب ذلك في البزاة وسائر الجوارح ،والشافعي وهذا  ،ومن أصحاب 

 .[4:]المائدة ﴾بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي﴿ودليلنا  ،ركوب

نهُْ » :وفي حديث أبي ثعلبة ،ولم يفرق بين أن يأكل منه أو لم يأكل لا مر إرنْ أاكا  .(1)«وا

 اهـ

وبعد أن رجحنا أنه  ،تقدم الكلام على هذه الرواية :الله تعالى قال أبو محمد وفقه* 

كل منه هل إن أ ،فإنه قد اختلف العلماء القائلين بتحريم الصيد ،إن أكل منه فلا يحل

 ؛والذي يظهر واللَّ أعلم أن يترك الأكل مرة واحدة ،يكفي أن يترك مرة واحدة أو أكثر

 .ثم تتوق نفسه لجوع أو لغير ذلك فلا يؤثر ،لأنه قد يترك الأكل ابتداء بسبب التعليم

لأن  ؛والذي يظهر عدم التكرار ،إلى ترجيح تكرار الترك :وذهب الشيخ الفوزان
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وما حل لا تدخله الحرمة إلا  ،وعلمناه أنه صاد لصاحبه ،ك الأولالصيد قد حل بالتر

 .واللَّ أعلم ،من وجه آخر

 :حكم صيد المرتد

 .لأن ذبيحته لا تؤكل ؛الله عليه ولو ذكر اسم ،وأما صيد المرتد فلَ يؤكل

 :حكم من ترك التسمية على الصيد

يرة التي ذكرت في للْلفاظ الكث ؛وأما من ترك التسمية على الصيد فإنه لا يؤكل

ر اسم» ،الحديث  فكل وذكا
ر
 .«الل فلَ تأكل وإن ل يذكر اسم ،اللَّّ

ا فأصاب غيره  :وإذا رمى صيد 

أو رمى سهم على صيد بعينه  ،إذا أرسل كلبه:    عبد الوهاب قال القاض ي

 اهـ .(9)لأن الذكاة تحتاج الي نية ؛فعقر غيره لم يجز أكله خلافًا لأبي حنيفة والشافعي

التسمية على الإرسال لا على المرسل  :الصحيح :الله تعالى قال أبو محمد وفقه *

وإذا رميت بسهمك وذكرت  ،فإذا صح الإرسال لا عبرة بما يأخذه بعده ،عليه

وأما إذا رمى بسهمه أو أرسل الجارح  ،ثم أصابت غير ذلك الصيد يؤكل ،اللَّ‌اسم

وهو الذي  ،لا يؤكل على الصحيح فإنه ،ثم جاءه الجارح بصيد ،ولم يرى صيدًا

فيشترط  ،ويلتحق بأكل الجوارح المعلمة أيضًا الطير المعلم ،رجحه ابن قدامة وغيره

 .ويشترط فيه ما تقدم من الأحكام ،فيه أن لا يأكل مما يصيده

 :ملخص حالات الرمي

 :لرمي الصيد بالسهم ثلاث حالات

 .فهو حلال ،إن خزق مع التسمية ،الرمي -1

 .لأنه ميته ؛زق ووجد ميتًا فهو حرامإن لم يخ -2
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 .فإن ذكي مع التسمية فهو حلال ،إن لم يخزق ووجد حيًا -3

 أم السهم. ما أماته الغرقإن خَزَقَ وسقط في الماء لا يؤكل؛ لأننا لا ندري  -4

يِّ   ‌قُلْتُ يَا رَسُولَ  :قَالَ  ،   بْن  حَات مٍ ‌وعَنْ عَد 
 
لُ الْك لابَ  ،اللَّ ي أُرْس  إنِّ

مَةَ الْمُعَ    ،لَّ
َّ

كْنَ عَلَي  ‌وَأَذْكُرُ اسْمَ  ،فَيُمْس 
 
لَّما » :فَقَالَ  .اللَّ لْباكا الْْعُا لْتا كا ا أارْسا رْتا  ،إذا كا ذا وا

لايكْا  اسْما  كا عا ا أامْسا  فاكُلْ ما
ر
إرنْ قاتالْنا » :قَالَ  ؟وَإ نْ قَتَلْنَ  :قُلْتُ  ،«اللَّّ لبْ   ،وا ا كا كْها ْ ياشْْا ا لا ما

ا نهْا
يْدَ  :قُلْتُ لَهُ  ،«لايسْا مر عْرَاض  الصَّ يبُ  ،فَإ نِّي أَرْم ي ب الْم  يتْا » :فَقَالَ  ؟فَأُص  ما ا را إذا

قا فاكُلْهُ  زا اضر فاخا عْرا
ر
اباهُ برعُ  ،برالْْ إرنْ أاصا أْكُلْهُ  رْضٍ وا  .(9)«فالَ تا

 :ملخص لصيد الكلب المعلم

 .إذا أرسلته مع التسمية وأمسك فهو حلال -1

 .لعلة صاده لنفسه ،إذا أكل منه فهو حرام -2

إلا في حالة  ،لأنك إنما سميت على كلبك ؛إذا أشركها غيرها فهو حرام -3

ثم  ،اللَّ‌وأرسل صاحبك كلبه وسمى ،اللَّ‌إذا أرسلت أنت كلبك وسميت :واحدة

 .فإنها حلال ،اشتركت جميعًا في الصيد

 إذا أدركت ذكاتها ولم تكن قد سميت قبل، تذبحها مع التسمية فهي حلال. -4

 :ص الصيد بالكلب غير المعلمملخ

 :الكلب غير المعلم له حالتان

 .وإن لم يأكل من الصيد ،إن قتل فلا يأكل :الأول 

 .ولم يحل بالصيد ،لأن إنما حل بالذكاة ؛إن أدركت ذكاته يؤكل :الثانية

يِّ   ‌قُلْتُ يَا رَسُولَ  :قَالَ  ،   بْن  حَات مٍ ‌وعَنْ عَد 
 
لُ الْك لابَ  ،اللَّ ي أُرْس   إنِّ

مَةَ    ،الْمُعَلَّ
َّ

كْنَ عَلَي  ‌وَأَذْكُرُ اسْمَ  ،فَيُمْس 
 
لَّما » :فَقَالَ  .اللَّ لْباكا الْْعُا لْتا كا ا أارْسا رْتا  ،إذا كا ذا وا
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لايكْا  اسْما  كا عا ا أامْسا  فاكُلْ ما
ر
إرنْ قاتالْنا » :قَالَ  ؟وَإ نْ قَتَلْنَ  :قُلْتُ  ،«اللَّّ لبْ   ،وا ا كا كْها ْ ياشْْا ا لا ما

الايسْا  نهْا
يْدَ  :قُلْتُ لَهُ  ،«مر عْرَاض  الصَّ يبُ  ،فَإ نِّي أَرْم ي ب الْم  يتْا » :فَقَالَ  ؟فَأُص  ما ا را إذا

قا فاكُلْهُ  زا اضر فاخا عْرا
ر
اباهُ برعُ  ،برالْْ إرنْ أاصا أْكُلْهُ  رْضٍ وا  .(9)«فالَ تا

 ،انهأسلم هو وأخته سفَّ  ،كان من نصارى الشام :«بْنِ حَاتِم   عَنْ عَدِيو » :فقوله

 .وكان يضرب بأبيه المثل بالكرم

لَ  :قُلْتُ » :قوله ِ  يَا رَسُو مَةَ  ،الله ي أُرْسِلُ الْكلَِبَ الْمُعَلَّ وَأَذْكُرُ  ،فَيُمْسِكْنَ عَلَيَّ  ،إنو

ِ  اسْمَ   .بمعنى أنه يسمى حين يرسلها وليس بعد صيدها :«؟الله

لَّما » :قوله لْباكا الْْعُا لْتا كا ا أارْسا أن يكون  :و الشرط الأول في حل الصيدهذا ه :«إذا

 .[4:]المائدة ﴾ني نى نن نم﴿ :قال تعالى ،معلمًا

رْتا اسْما » :قوله كا ذا   وا
ر
 .في حله :هذا الشرط الثاني ،اللَّ‌قلت باسم :أي :«اللَّّ

لايكْا » :قوله كا عا ا أامْسا  .أنه حلال والأمر للإباحة :أي :«فاكُلْ ما

إرنْ قاتالْنا  :قُلْتُ » :قوله إرنْ قاتالْنا  :الا قا  ؟وا ا ،وا نهْا
لبْ  لايسْا مر ا كا كْها ْ ياشْْا ا لا فإذا أشرك  :«ما

 .لأنك لا تدري من قتله ؛كلب ليس منها فلا يجوز

يدْا » :قوله اضر الصَّ عْرا
ر
يبُ  ،فاإرنِِّ أارْمري برالْْ بكسر الميم  :(الْمِعْرَاض) :«؟فاأُصر

 .وسكون العين سهم لا ريش له

يلٌ لَهُ أرَْبعَُ  :بن سِيدَهْ  بن دُرَيْد وَتَبعهُ  وَقَالَ :   ر قال الحافظ ابن حج سَهْمٌ طَو 

قَاقٍ فَإ ذَا رَمَى ب ه  اعْترََضَ   .قُذَذٍ ر 

ابِي  
 
ط

َ
خ
ْ
الَ ال

َ
يضٌ لَهُ ث قَلٌ وَرَزَانَةٌ  :وَق عْرَاضُ نَصْلٌ عَر  رَفَينْ   :وَقِيلَ  ،الْم  عُودٌ رَق يقُ الطَّ

ى ب الْحُذَافَة  غَل يظُ الْوَسَط  وَهُ  دٌ رَأْسُهَا :وَقِيلَ  ،وَ الْمُسَمَّ رُهَا عَصًا مُحَدَّ يلَةٌ آخ   ،خَشَبَةٌ ثَق 

دُ  وَوِي   ،وَقَدْ لَا يُحَدَّ
 
خِيرَ الن

َ ْ
ا الأ

َ
ى هَذ و 

َ
يَاضٍ  :وَق بِي   ،تَبَعًا ل ع 

ُ
رْط

ُ
ق
ْ
الَ ال

َ
 .إ نَّهُ الْمَشْهُورُ  :وَق
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ينِ  ِ
 
الَ ابن الت

َ
اضُ  :وَق رَ عْ م  لْ ا  ا فَمَ دَ  يْ لصَّ ا ا ب هَ دُ  ئ  ا صَّ ل م ي ا رْ ةٌ يَ دَ ي د  حَ ا  ف هَ رَ ف ي طَ ا  صً عَ

ذٌ  ق ي وَ وَ هُ فَ ه   دِّ حَ ر   يْ ب غَ بَ  ا صَ أَ ا  مَ لُ وَ ؤْكَ يُ فَ  
ٌّ

ي ك  ذَ وَ  هُ ه  فَ دِّ ب حَ بَ  ا صَ صَابَ  ،أَ ا أَ مَ هُ وَ لُ وْ قَ

ذٌ  ي ق  وَ وَ هُ فَ ه   ض  رْ  اهـ .(9)ب عَ

اضر » :قوله عْرا
ر
يتْا برالْْ ما ا را قا إذا زا ب  :«فاخا وحاصله أن السهم وما في معناه إذا أصا

 .الصيد بحده حل وكانت ذكاته

 .لأنه يخرج منه الدم ؛إذا نفذ منه السهم :أي :«فاكُلْهُ » :قوله

أْكُلْهُ » :قوله  فالَ تا
هر رْضر هُ برعا ابا إرنْ أاصا جاء مفسرًا في رواية  ،لأنه وقيذ :أي :«وا كما 

 لي لى لم لخ﴿ :قد حرم الموقوذة  أخرى فإنه وقيذ فلا تأكل واللَّ

 .[8:]المائدة ﴾نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج

  .التي تموت بالخنق :﴾نح﴿

 .ولم يخرج منها دم ،أو نحو ذلك ،التي تموت بضرب كرة :﴾نخ﴿

عْبريِّ » :قوله يثُ الشَّ
در حا  .بن شراحيل الهمداني إمام‌وهو عامر :«وا

لْبُ » :قوله أْكُلا الْكا أْكُلْ فاإرنْ أاكا  ،إلََّ أانْ يا سواءً كان معلمًا أو غير  :أي :«لا فالَ تا

ه  » :والعلة قوله ،إذا أكل فلا تأكل ،معلم يَكُونَ إنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْس  ي أَخَافُ أَنْ   ،«فَإ نِّ

 .لم يكن صيدًا :أي

أْكُلْ » :قوله ا فالَ تا ها يْْر نْ غا
لَب  مر
ا كر الاطاها إرنْ خا لَا  ،وا يتْا عا مَّ لْبركا  فاإرنَّمَا سا مِّ  ،كا ْ تُسا

لا وا

هر  يْْر لَا غا إذا شاركتها كلاب ليست من كلابك وهذا دليل على اشتراط التسمية  :أي :«عا

 :ولا يجوز الأكل إلا في حالتين

بًا وأدركتها حية فذكيتها :الأولى  .إذا وجدت معها كلا

 .إذا كانت الكلاب الأخرى معلمة وأرسلت على التسمية :الثانية
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لَّبا إذا » :قوله لْباكا الْْكُا لْتا كا ول ،المعلم :أي :«ا أارْسا  ﴾ىٰ﴿ :اللَّ تعالى‌لق
 .الذي يعلم الكلاب على الصيد :أي ،[4:]المائدة

لايهْر  فااذْكُرْ اسْما » :قوله  عا
ر
والتسمية شرط  ،اللَّ تعالى حين الإرسال‌سم :أي :«اللَّّ

 .اللَّ تعالى‌وسيأتي إن شاء ،في جميع الصيد كما هي شرط في جميع الذبائح

يًّا فااذْباحْهُ » :قوله كْتاهُ حا لايكْا فاأادْرا كا عا إرنْ أامْسا على هذا الحال :«فا  ،لأن الذبح ذكاته 

 .وإلا صار ميتة

نهُْ فاكُلْهُ » :قوله أْكُلْ مر ْ يا
لا كْتاهُ قادْ قاتالا وا إرنْ أادْرا اتُهُ  ،وا كا لْبر ذا وهذا من  :«فاإرنَّ أاخْذا الْكا

فإن أكل فلا على ما  ؛بعباده ويكون أخذ الكلب ذكاة ما لم يأكل منه اللَّ ‌رحمة

 .تقدم

 :حكم إذا قتل الكلب الصيد بثقله

رك عليه بركًا بحيث قتله  ،إلا أنهم اختلفوا في مسألة ما إذا عدا عليه الكلب وب

 ؟بنابه ولا بسبعيته‌بثقله ولم يقتله

بنابه أو ‌م يقتل الصيدفالكلب ل ،أنه يكون حكمه حكم الوقيذ :والذي يظهر

فكان كضربة المعراض  ،بنفسه حتى قتله‌وإنما ضربه ،حتى يخرج منه دم ،ببطشه

 .التي لم تخزق

كا فااذْكُرْ اسْما » :قوله
هْمر يتْا برسا ما ا را لايهْر  إذا  عا

ر
ل  ،فإذا أصاب فكل :«اللَّّ إلا في حا

 ؛ى وإن خزق لا تأكلفإذا رميته بسهم وسقط في ماء حت ،أنه يسقط في ماء :واحد وهي

  .أم مات من الماء ،لأنك لا تدري هل مات من الرمية

 :ونذكر هنا حالات الرمي بالسهم

 فهو حلال ،اللَّ عليه‌أن يخزق ويقتل وقد سميت :الأولى

 .فهو وقيذه وهو حرام ،أن لا يخزق ويقتل :الثانية

سقط الصيد في الماء :الثالثة تدري هل لأنك لا  ؛فهو حرام ،أن يخزق ولكن 
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 .أم مات من الماء ،مات من الرمية

يْْر » :قوله نكْا ياوْمًا أاوْ ياوْما ابا عا إرنْ غا لأنهم كانوا يرمونها وربما  ،بسبب هروبه :«وا

 .مشى الصيد

ئتْا » :قوله
كا فاكُلْ إنْ شر هْمر  إلََّ أاثارا سا

ردْ فريهر  .لأن بعض الناس قد يتقزز :«فالامْ تَا

دْتا  فاإرنْ » :قوله جا أْكُلْ وا  فالَ تا
ر
اء يقًا فِر الَْا رر ي ،هُ غا اءُ قاتالاهُ  :فاإرنَّكا لَ تادْرر هْمُكا  ،الَْا  :«أاوْ سا

حتى لا يأكل الإنسان ما  ؛بهذا تعلم أن شأن الصيد من الأمور التي ينبغي أن ينتبه لها

 .لا يحل

 :وملخص الشرح

 :إما أن يكون الصيد برمي

 .و حلالفه ،اللَّ ‌فإن خزق مع ذكر اسم -1

 .فهو حلال ،وإن لم يخزق وأدركته حيًّا فذبحته -2

 .فحرام ،وإن لم يخزق ووجدته ميّتًا -3

لأنك ما تدري من الذي  ؛فحرام ،أو خزق ووجدته في المال ،وإن لم يخزق -4

 .قتله

 :وأما صيد الكلَب فحالاته

 .حه وكلفاذب ،فإن أدركته حيًّا ،اللَّ عليها‌وسميت ،إن كانت الكلاب معلمة -1

 .فكل ،وإن أدركته ميّتًا ولم يأكل منه -2

 .فلا تأكل ،وقد أكل منه ،وإن أدركته ميّتًا -3

أشركه غيره من الكلاب الغير معلمة ،وإن أدركته ميّتًا -4 أو الكلاب  ،وقد 

 .فإنما سميت على كلبك ،فلا تأكل ،اللَّ عليها‌المعلمة التي لم يسمى

. وإن كانت غير معلمة وأدركت -5  ذكاته فكل وإلا فلا

       
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 صيد الجوارح

 نى نن نم نز نر مم ما لىلي لم كي كى﴿ :قال تعالى -118

 بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي ينيى يم يز ير ىٰ ني
 .[4:]المائدة ﴾ثم ته تم تخ تح بهتج بم

حاب الصيد قيل عدي بن حاتم وزيد  :أي :﴾بخ﴿ يسألك المسلمون وأص

  .الخيل الطائيين

لهم بهيمة الأنعام وعرفوا  ب الصيد إذ أن اللَّ في با :﴾لىلي لم كي﴿ أحل 

  .ذلك

وقد  ،ما تستطيبونه مما ذبح وذكر اسم اللَّ عليه :﴾نز نر مم ما﴿

والحرام ما  ،اختلف العلماء في مسألة الطيبات فبعضهم يجعله ما تستطيبه العرب

ه وإنما الطيب ما أحل ،والصحيح أن الاستخباث ليس بدليل على حرمة، يستخبثونه

 .والخبيث ما حرمه اللَّ  ،اللَّ 

وأحل لكم صيد الكواسب من الكلاب والسباع  :﴾ني نى نن نم﴿

هو الكلب الذي يُعلم للصيد بحيث يعلمونه ويغرونه  :والمكلب ﴾ىٰ﴿ ،والطير

يربونه تربية فإذا اصطاد شيئًا في أول الأمر وأكل منه  ،باتباع الصيد ويعود ألا يأكل منه

من الصيدحتى ي ،ضربوه وأدبوه نه إنما ضُرب من أجل أكله  فعند ذلك يرسلونه  ،علم أ

وإذا أكل منه  ،فإذا لم يأكل منه شيئا كان صيدًا حلالًا  ،على اسم اللَّ فلا يأكل منه شيئًا

امًا إلا أن تُدرك ذكاته  .فإنما صاده لنفسه وكان حر

من آداب  :﴾ينيى يم يز﴿ ،بالتأديب وكيفية أخذ الصيد :﴾ير﴿
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يِّ بْن  حَات مٍ  الصيد، والعمدة يَا  :قُلْتُ  :قَالَ  ،في هذا الباب ما أخرجه الشيخان عن عَد 

 
 
مَةَ  ،رَسُولَ اللَّ لُ الْك لَابَ الْمُعَلَّ ي أُرْس    ،إ نِّ

َّ
كْنَ عَلَي  عَلَيْه   ،فَيُمْس 

 
 :فَقَالَ  ،وَأَذْكُرُ اسْمَ اللَّ

لَّما » لْباكا الْْعُا لْتا كا ا أارْسا رْتا اسْما ا ،إرذا كا ذا لايهْر فاكُلْ وا  عا
ر
إرنْ » :قَالَ  ؟وَإ نْ قَتَلْنَ  :قُلْتُ  ،«لل وا

ا ،قاتالْنا  ها عا لْب  لايسْا ما ا كا كْها ْ ياشْْا ا لا يْدَ  :قُلْتُ لَهُ  .«ما عْرَاض  الصَّ يبُ  ،فَإ نِّي أَرْم ي ب الْم   ،فَأُص 

قا فاكُلْهُ » :فَقَالَ  زا اضر فاخا عْرا
ر
يتْا برالْْ ما ا را ا ،إرذا إرنْ أاصا هر وا رْضر أْكُلْهُ  ،باهُ برعا  .«فالَا تا

 
ِّ

 "قَالَ    وعَنْ أَب ي ثَعْلَبَةَ الْخُشَن ي
 
 - ☻ -أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّ

 ، إنَّا ب أَرْض  قَوْمٍ أَهْل  ك تَابٍ  :فَقُلْتُ 
 
مْ  ،يَا رَسُولَ اللَّ وَف ي أَرْض  صَيْدٍ ،  ؟أَفَنأَْكُلُ ف ي آن يَت ه 

ي وَب   يدُ ب قَوْس  م  أَص  مٍ ، وَب كَلْب ي الْمُعَلَّ ي لَيْسَ ب مُعَلَّ ذ  ا » :قَالَ  ؟فَمَا يَصْلُحُ ل ي .كَلْب ي الَّ أامَّ

رْتا  كا ا ذا تاابر  -ما
ياةر أاهْلر الْكر
نْ آنر ْ  :-ياعْنري مر إرنْ لا ا ، وا يها

أْكُلُوا فر ا فالَ تا ها يْْا دْتُمْ غا جا نْ وا
فاإر

كُلُوا فر  ا ، وا لُوها
ردُوا فااغْسر اتَا ا  .يها ما  فاكُلْ ، وا

لايهْر  عا
ر
رْتا اسْما اللَّّ كا كا ، فاذا

وْسر دْتا برقا ا صر ما وا

لَّمر  يْْر الْْعُا لْبركا غا دْتا بركا
ا صر ما  فاكُلْ ، وا
لايهْر  عا
ر
رْتا اسْما اللَّّ كا لَّمر ، فاذا لْبركا الْْعُا دْتا بركا

صر

هُ فاكُلْ  اتا كا كْتا ذا  .«فاأادْرا

لم يأكلن منه على ما تقدم، وما لم  وإن قتلنه ما :﴾ئخ ئح ئج يي﴿

  .يشركها غيرها من الكلاب التي لم يسم اللَّ عليها

لتْا »: ☻عند إرساله لقوله  :﴾بحبخ بج ئه ئم﴿ ا أارْسا إرذا

لْباكا  لايهْر  ،كا  عا
ر
رْتا اسْما اللَّّ كا ذا   .«فاكل ،وا

مراقبته وعدم تعدي حدوده :أي ﴾عج ظم﴿  ضخ ضح ضج﴿ ،ب
 .ف أمره وارتكب نهيهسريع الانتقام ممن خال ﴾طح ضم

 :ما يصاد به :مسألة

وإما  .إما بالآلات كالسلاح والسهام وغيرها مما يرمى به الصيد يصطاد الناس

والدليل  ،بالجوارح مثل الكلب والبازي والشاهين المعلمة ونحوها مما يقبل التعليم
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 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم﴿ :على ذلك قول اللَّ تعالى

استدل جماهير العلماء أنه يباح الصيد بجميع أنواع وبهذه الآية  ،[4:]المائدة﴾ينيى

 .الجوارح المعلمة

مُ م نْ  :(6/132قال أبو محمد ابن حزم في المحلى ) ا جَوَازُ أَكْل  كُلِّ مَا قَتَلَهُ المُعَلَّ وَأَمَّ

يناَهُ  يناَ عَن  ابْن  عُمَرَ مَا رُوِّ لُّ غَيْر  الْك لَاب  فَقَد  اخْتُل فَ ف ي هَذَا فَرُوِّ هُ لَا يَح  عَنهُْ آن فًا م نْ أَنَّ

مَ م نَ الْك لَاب  وَحْدَهُ  ح  إلاَّ المُعَلَّ ءٌ م نَ الْجَوَار 
ْ

وَصَحَّ أَيْضًا عَنْ  -أَكْلُ صَيْدٍ قَتَلَهُ شَي

دٍ  مَ فَصَادَ فَأَكَلَ مَا قَتَلَ جَائ زٌ  :وَصَحَّ عَن  ابْن  عَبَّاسٍ  .مُجَاه   .كُلُّ مَا عُلِّ

  وَاحْتَجَّ 
 
إنَّمَا جَاءَتْ ف ي الْكَلْب   مَنْ مَنعََ ذَل كَ ب أَنَّ الْأخَْبَارَ الثَّاب تَةَ عَنْ رَسُول  اللَّ

  :قَالُوا ،فَقَطْ 
 
إشَارَةٌ إلَى  ،[4 :]المائدة﴾ىٰ ني نى نن نم﴿ :تَعَالَى وَقَوْلُ اللَّ

يْر   :الْك لَاب  قَالُوا بَاعُ الطَّ بَاعُ الْبَرِّ  ،وَس  حَاشَا الْك لَاب  لَا يُمْك   ،وَس  نُ ف يهَا تَعْل يمٌ أَصْلًا 

دٍ  .فَقَطْ   فَكَمَا قَالُوا إلاَّ أَنَّ الْآيَةَ أَعَمُّ م نْ ت لْكَ  :قَالَ أبو مُحَمَّ
ِّ

َّب ي ا الْأخَْبَارُ الثَّاب تَةُ عَن  الن أَمَّ

 
 
يث  ل قَوْل  اللَّ حٍ فَعَمَّ كُلَّ جَ  ،[4 :]المائدة﴾ني نى﴿ :تَعَالَى الْأحََاد  وَهَذَا لَا يَجُوزُ  ،ار 

ا قَوْله تَعَالَى ،تَرْكُهُ ل خَبَرٍ ف يه  بَعْضُ مَا ف ي الْآيَة   فَلَيْسَ ف يه   ،[4 :]المائدة﴾ىٰ﴿ :وَأَمَّ

يْد  أَصْلًا   بَلْ  ،وَلَا ب دَل يلٍ  ،لَا ب نَصٍّ  ،دَل يلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ مَا قَتَلَهُ غَيْرُ الْكَلْب  م نَ الصَّ

نََّهَا لَا  ،[4 :]المائدة﴾ىٰ﴿ :ف يه  بَيَانٌ ب أَنَّ صَيْدَ غَيْر  الْك لَاب  جَائ زٌ ب قَوْل ه  تَعَالَى
 

لأ

فْظَةَ أَلْبَتَّةَ إلاَّ أَنْ يَجْعَلَهَا ف ي حَال  الْك لَاب   ه  اللَّ لُ هَذ  فَصَحَّ أَنَّهَا غَيْرُ الْك لَاب   -تَحْتَم 

ا قَوْلُ  .أَيْضًا بُ أَنْ  ،إنَّ مَا عَدَا الْك لَابَ لَا يَقْبَلُ التَّعْل يمَ المَذْكُورَ أَصْلًا  :هُمْ وَأَمَّ فَالْوَاج 

بُهُ  ،يُنظَْرَ ف ي ذَل كَ  ى يُطْل قَهُ صَاح  دَ م نهَْا نَوْعٌ يَقْبَلُ التَّعْل يمَ فَلَا يَنطَْل قُ حَتَّ إ ذَا  ،فَإ نْ وُج  وَ

ءٍ صَادَ لَمْ يَأْكُلْ فَهُوَ مُعَلَّ 
ْ

شَي إ نْ لَمْ يُوجَدْ ذَل كَ أَصْلًا فَلَا يَجُوزُ أَكْلُ  ؤْكَلُ مَا قَتَلَ وَ مٌ يُ

 بَعْدُ 
ٌّ

كَتْ ذَكَاتُهُ وَهُوَ حَي ا قَتَلَتْ إلاَّ مَا أُدْر  وْف يقُ  -م مَّ لَى التَّ  تَعَا
 
 ها .وَب اَللَّ
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يِّ  :(1828ومسلم) ،(2382) أخرج البخاري    :الَ بْن  حَات مٍ قَ ‌عَنْ عَد 
َّ

َّب ي سَأَلْتُ الن

مَةَ  :قُلْتُ  لابَ ي المُعَلَّ لُ ك  ةا » :قَالَ  ؟أُرْس  لَّما لَاباكا الْعُا
لْتا كر ا أارْسا   ،إرذا

ر
رْتا اسْما الل كا ذا  ،وا

كْنا فاكُلْ  قا فاكُلْ  ،فاأامْسا زا اضر فاخا عْرا
ر
يتْا برالْْ ما ا را إرذا  .«وا

عْرَاض  سَ  :قَالَ  :( ومسلم2354) البخاري  ،وفي لفظ لهما  عَن  الم 
َّ

َّب ي  :فَقَالَ  ،أَلْتُ الن

هر فاكُلْ » دِّ ابا برحا ا أاصا تالا  ،إرذا  فاقا
هر رْضر ابا برعا ا أاصا إرذا قريذ   ،وا أْكُلْ فاإرنَّهُ وا يَا رَسُولَ  :قُلْتُ  ،«فالَا تا

 
 
ي اللَّ لُ كَلْب ي وَأُسَمِّ يْد  كَلْبًا آخَرَ لَمْ  ،أُرْس  دُ مَعَهُ عَلَى الصَّ ي  ،أُسَمِّ عَلَيْه  فَأَج  وَلَا أَدْر 

هُمَا أَخَذَ  أْكُلْ » :قَالَ  ؟أَيُّ رر  ،لَا تا لَا الآخا مِّ عا ْ تُسا لا لْبركا وا لَا كا يتْا عا مَّ  .«إرنَّمَا سا

عْرَاض   :قَالَ  :( ومسلم5425) لبخاري لوفي لفظ   عَنْ صَيْد  الم 
َّ

َّب ي  :قَالَ  ،سَأَلْتُ الن

هر فاكُلْ » دِّ ابا برحا ا أاصا قريذ   ،هُ ما  فاهُوا وا
هر رْضر ابا برعا ا أاصا ما  :فَقَالَ  ،وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْد  الكَلْب   «وا

لايكْا فاكُلْ » كا عا ا أامْسا اة   ،ما كا لْبر ذا لْبًا  ،فاإرنَّ أاخْذا الكا لْبركا أاوْ كرلَابركا كا عا كا دْتا ما جا إرنْ وا وا

هُ  يْْا هُ  ،غا عا هُ ما ذا يتا أانْ ياكُونا أاخا
شر قادْ قاتالاهُ فالَا تاأْكُلْ  ،فاخا لْبركا  ،وا لَا كا  عا

ر
رْتا اسْما الل كا فاإرنَّمَا ذا

هر  يْْر لَا غا ْ تاذْكُرْهُ عا لا  .«وا

يِّ  :( ومسلم5464وأخرج البخاري)   ،بْن  حَات مٍ ‌عَنْ عَد 
ِّ

َّب ي ن  الن  ☻عَ

قاتالا فاكُ » :قَالَ  كا وا يتْا فاأامْسا مَّ سا لْباكا وا لْتا كا ا أارْسا أْكُلْ  ،لْ إرذا لا فالَا تا إرنْ أاكا كا  ،وا فاإرنَّمَا أامْسا

هر  لَا نافْسر الاطا كرلَابًا ،عا ا خا إرذا ا ،وا لايهْا  عا
ر
رر اسْمُ الل ْ يُذْكا أْكُلْ  ،لا قاتالْنا فالَا تا كْنا وا فاإرنَّكا لَا  ،فاأامْسا

اا قاتالا  ي أايُِّّ
دْتاهُ باعْدا  ،تادْرر جا يدْا فاوا يتْا الصَّ ما إرنْ را هْمركا  وا  إرلََّ أاثارُ سا

يْْر لايسْا برهر ياوْمٍ أاوْ ياوْما

 فالَا تاأكُْلْ  ،فاكُلْ 
ر
اء قاعا فِر الَا إرنْ وا  .«وا

كا » :وفي لفظ لمسلم هْما يتْا سا ما ا را   ،إرذا
ر
هُ قادْ قاتالا فاكُلْ  ،فااذْكُرر اسْما الل دْتا جا إرلََّ  ،فاإرنْ وا

 
ٍ
اء  ما
قاعا فِر هُ قادْ وا ردا هْمُكا  ،أانْ تَا اءُ قاتالاهُ أاوْ سا ي الَا

 .«فاإرنَّكا لَا تادْرر

 قَالَ  :(183( ومسلم)5426) وأخرج البخاري 
ِّ

أَتَيْتُ رَسُولَ  :عَنْ أَب ي ثَعْلَبَةَ الخُشَن ي

 
 
  :فَقُلْتُ  اللَّ

 
مْ  ،إ نَّا ب أَرْض  قَوْمٍ أَهْل  الك تَاب   ،يَا رَسُولَ اللَّ صَيْدٍ  وَأَرْض   ،نَأْكُلُ ف ي آن يَت ه 
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ي يدُ ب قَوْس  مًا ،أَص  ي لَيْسَ مُعَلَّ ذ  م  وَالَّ يدُ ب كَلْب ي المُعَلَّ لُّ لَنَا  :فَأَخْب رْن ي ،وَأَص  ي يَح  ذ  مَا الَّ

مْ » :فَقَالَ  ؟م نْ ذَل كَ  ياترهر
أْكُلُ فِر آنر تاابر تا

رْتا أانَّكا برأارْضر قاوْمٍ أاهْلر الكر كا ا ذا ا ما فاإرنْ  :أامَّ

دْتُمْ  جا ا وا يها
أْكُلُوا فر مْ فالَا تا هر
ياتر
يْْا آنر ا ،غا يها

ا ثُمَّ كُلُوا فر لُوها
ردُوا فااغْسر ْ تَا إرنْ لا رْتا  ،وا كا ا ذا ا ما أامَّ وا

يدٍْ    :أانَّكا برأارْضر صا
ر
كا فااذْكُرر اسْما الل

وْسر دْتا برقا لَّمر  ،ثُمَّ كُلْ  ،فامَا صر لْبركا الْعُا دْتا بركا
ا صر ما وا

 ثُمَّ كُلْ فااذْكُرر اسْ 
ر
هُ فاكُلْ  ،ما الل اتا كا كْتا ذا لَّمًَ فاأادْرا ي لايسْا مُعا

لْبركا الَّذر دْتا بركا ا صر ما  .«وا

هْمركا » :( بلفظ1831) وأخرج مسلم يتْا برسا ما ا را نكْا  ،إرذا ابا عا كْتاهُ فاكُلْهُ  ،فاغا ْ  ،فاأادْرا ا لا ما

 .«يُنتْرنْ 

عْهُ كُلْ » :)وقال في الكلب :وفي طريق قال مسلم نا فادا
ثٍ إرلََّ أانْ يُنتْر  .(«هُ باعْدا ثالَا

رِّ  :بْن  مَال كٍ قَالَ ‌عَنْ أَنَس   :(1853) ( ومسلم5468) وأخرج البخاري  أَرْنَبًا ب مَ أَنْفَجْناَ 

هْرَان   بُوا ،الظَّ ئْتُ ب هَا  ،فَسَعَيتُْ عَلَيْهَا حَتَّى أَخَذْتُهَا ،فَسَعَوْا عَلَيْهَا حَتَّى لَغ  إ لَى أَب ي فَج 

ذَيْهَا فَقَب لَهُ  كَيهَْا أَوْ فَخ   ب وَر 
ِّ

َّب ي  .طَلْحَةَ فَبَعَثَ إ لَى الن

  ،عَنْ أَب ي قَتَادَةَ  :(1186) ( ومسلم5483) وأخرج البخاري 
 
 ،أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُول  اللَّ

ةَ  يق  مَكَّ ى إ ذَا كَانَ ب بَعْض  طَر  لَهُ  ،حَتَّ أَصْحَابٍ  فَ مَعَ  م ينَ تَخَلَّ مٍ  ،مُحْر   ،وَهُوَ غَيْرُ مُحْر 

يًّا
مَارًا وَحْش  ه   ،فَرَأَى ح  لُوهُ سَوْطًا فَأَبَوْا ،فَاسْتَوَى عَلَى فَرَس   ،ثُمَّ سَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُناَو 

مَار  فَقَتَلَهُ  ،فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبَوْا عْضُ أَصْحَاب  فَأَكَلَ م نهُْ بَ  ،فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الح 

 
 
  ،وَأَبَى بَعْضُهُمْ  رَسُول  اللَّ

 
ا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللَّ يا » :فَقَالَ  ،سَأَلُوهُ عَنْ ذَل كَ  فَلَمَّ

إرنَّمَا هر

ا اللُ  كُمُوها ما ة  أاطْعا  .«طُعْما

 :تضمنت هذه الأحاديث فوائد نذكر ما ذكره النووي في شرح مسلم قال 

يتْا بر »: قَوْلُهُ  ما ا را ْ يُنتْرنْ إرذا ا لا كْتاهُ فاكُلْ ما نكْا فاأادْرا ابا عا كا فاغا
هْمر وَايَةٍ  «سا نْ » :وَف ي ر  يما

فر

ثٍ  هُ باعْدا ثالَا يدْا كُ صا
ْ يُنتْرنْ » «يُدْرر

ا لا  عن أكله للنتن محمول على  :«فاكُلْهُ ما
ُ

َّهْي هَذَا الن

ه أكلها وَلَا يَحْرُمُ إ لاَّ التنزيه لا على التحريم وكذا سائر اللحوم والأطعمة المنتنة يكر
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حْمُ المنتن وهو  رَرُ خَوْفًا مُعْتَمَدًا وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَاب ناَ يَحْرُمُ اللَّ أَنْ يُخَافَ م نهَْا الضَّ

 اهـ .واللَّ أعلم ،ضعيف

أن ينزجر  :)أحدها( :وشرط تعليمه أربعة أمور :(8/26قال النووي في المجموع )

لمصنف والجمهور وهو المذهب وقال إمام الحرمين بزجز صاحبه هكذا أطلقه ا

 )أصحهما( ،(9)وأما إذا انطلق واشتد عدوه ففى اشتراطه ،يعتبر ذلك في ابتداء الإرسال

  .يشترط كما قاله الجمهور

  .أن يسترسل بإرساله ومعناه أنه إذا أغرى بالصيد هاج :)الشرط الثاني(

  .ولا يخليه أن يمسك الصيد فيحبسه على صاحبه :)الثالث(

أن لا يأكل منه هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور وهو  :)الرابع(

 وليس يالرافع حكاه الأكل يضر لا إنه شاذ قول وفيه المعروف من نصوص الشافعي

 اهـ .بشيء

 :صيد المرتد :مسألة

( 13/89) ذكرنا من تجوز ذبيحته وهكذا القول في الصيد قال صاحب المغني

( ،وَلَا ذَب يحَتُهُ  ،)وَلَا يُؤْكَلُ صَيْدُ مُرْتَدٍّ  :لخرقيعلى قول ا ين  أَهْل  الْك تَاب  نَ ب د   :وَإ نْ تَدَيَّ

يْد  وَلَمْ تُدْرَكْ ذَكَاتُهُ  لْم   .يَعْن ي مَا قَتَلَهُ م نَ الصَّ  ؛م نهُْمْ  ،وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَر  أَهْل  الْع 

 
ُّ

ي اف ع    .حَابُهُ وأبو حَن يفَةَ وَأَصْ  ،الشَّ
ُّ

ي تُبَاحُ ذَب يحَتُهُ إذَا ذَهَبَ  :وَإ سْحَاقُ  ،وَقَالَ الْأوَْزَاع 

ة   يَّة  أَو  الْيَهُود يَّ
َّصْرَان  ى قَوْمًا فَهُوَ م نهُْمْ  ؛إلَى الن نََّ مَنْ تَوَلَّ

 
أَنَّهُ كَاف رٌ لَا يُقَرُّ عَلَى  ،وَلَناَ .لأ

ه    اهـ .دَة  الْأوَْثَان  كَعَبَ  ،فَلَمْ تُبَحْ ذَب يحَتُهُ  ،كُفْر 

  

                                        
.بياض بالأ (9) ن لعله قولان أو وجها  صل و
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 :من ترك التسمية على الصيد :مسألة

تقدم الكلام على هذه المسألة في أبواب الذبح وخلصنا أن ما لم يُذكر اسم اللَّ 

 .عليه فهو حرام سواء نسي التسمية أم تركها متعمدًا

ا فأصاب غيره :مسألة  :إذا رمي صيد 

)إذا أرسل كلبه أو رمى بسهمه  :(4/363قال القاض ي عبد الوهاب في الإشراف )

لأن الذكاة  ؛خلافًا لأبي حنيفة والشافعي ،على صيد بعينه فعقر غيره لم يجز أكله

 ها .تحتاج إلى نية(

فإذا صح الإرسال لا  ،أن التسمية على الإرسال لا على المرسل عليه :والصحيح

 .عبرة بما يأخذه بعده

ى  :(8/65جموع )قال في الم ،وللنووي تفصيل في مذهب الشافعي إذَا أَرْسَلَ كَلْبًا عَلَ

رْسَال  بَلْ كَانَ ف يهَا صَيُودٌ فَأَخَذَ  هَة  الْإ  لْ عَنْ ج  صَيْدٍ فَقَتَلَ صَيْدًا آخَرَ فَيُنظَْرُ إنْ لَمْ يَعْد 

يقَان   لَ عَلَيْه  وَقَتَلَهُ فَطَر  لُّ وَب ه  قَطَعَ  )المَذْهَبُ( :غَيْرَ مَا أُرْس  المُصَنِّفُ وَالْأكَْثَرُونَ  أَنَّهُ يَح 

هُمَا( ف يه  وَجْهَان  )وَالثَّانيِ) .وَدَل يلُهُ ف ي الْك تَاب   صَحُّ لُّ )أَ انيِ( يَح  ( يَحْرُمُ كَمَا لَو  وَالثَّ

ه   هَةٍ أُخْرَى فَثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ  .اسْتَرْسَلَ ب نفَْس  هَا) :وَإ نْ عَدَلَ إلَى ج  لُّ أَصَحُّ نََّ  ؛( الْح 
 

هُ ب غَيرْ  لأ

يْدَ لَوْ عَدَلَ فَتَب عَهُ الْكَلْبُ وَقَتَلَهُ حَلَّ قَطْعًا نََّ الصَّ
 

ه  تَرَكَ الْعُدُولَ وَلأ ( وَالثَّانيِ) .تَكْل يف 

هَة  وَالثَّالثُِ ) .يَحْرُمُ كَمَا ذَكَرَهُ المُصَنِّفُ  لًا عَن  الْج  يُّ إنْ خَرَجَ عَاد  رْد  ( وَهُوَ اخْت يَارُ المَاوَ

هَا وَصَادَ حَلَّ حَ  يْدُ فَعَدَلَ إلَى غَيْر  ذْق ه   ؛رُمَ وَإ نْ خَرَجَ إلَيْهَا فَفَاتَهُ الصَّ نََّهُ يَدُلُّ عَلَى ح 
 

لأ

عْ خَائ بًا يم  إذَا عَدَلَ وَظَهَرَ م نْ عُدُول ه   .حَيْثُ لَمْ يَرْج  وَقَطَعَ إمَامُ الْحَرَمَيْن  ب التَّحْر 

رْسَال  زَمَانًا ثُمَّ ظَهَرَ صَيْدٌ آخَرُ فَاسْتَدْبَرَ المرسل إليه اخْت يَارُهُ ب أَن  امْ  هَة  الْإ  تَدَّ ف ي ج 

 ها .واللَّ أعلم ،وقصد الآخر

 .والراجح ما ذكرناه قبل
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يعًا ،فَأَصَابَهُ وَغَيْرَهُ  ،وَإ نْ قَصَدَ صَيْدًا :(13/224قال ابن قدامة في المغني )  ،حَلاَّ جَم 

حُ ف ي  هْم  وَالْجَار  لَة  السَّ ه  المَسَائ ل   .هَذَا ب مَنزْ  يِّ  .نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى هَذ  وْر   ،وَهُوَ قَوْلُ الثَّ

  ،وَأَب ي حَن يفَةَ  ،وَقَتَادَةَ 
ِّ

ي اف ع   قَالَ  ،وَالشَّ
َّ

ي اف ع  يْدٍ  :إلاَّ أَنَّ الشَّ  ،إذَا أَرْسَلَ الْكَلْبَ عَلَى صَ

ه   يق  ه  إلَيْه   ،حَلَّ  ،فَأَخَذَ آخَرَ ف ي طَر  يق  وَايَتَان   ،وَإ نْ عَدَلَ عَنْ طَر  يه  ر  إذَا  :وَقَالَ مَال كٌ  .فَف 

دْ صَيْدَهُ  ؛لَمْ يُبَحْ  ،فَأَخَذَ غَيْرَهُ  ،أَرْسَلَ كَلْبَهُ عَلَى صَيْدٍ ب عَيْن ه   نََّهُ لَمْ يَقْص 
 

لَهُ  ،لأ إلاَّ أَنْ يُرْس 

قَ عَنْ ص   ،عَلَى صُيُودٍ ك بَارٍ   .فَإ نَّهَا تُبَاحُ إذَا أَخَذَهَا ،غَارٍ فَتَتَفَرَّ

-  -وَقَوْلُهُ  ،[4 :]المائدة﴾ئخ ئح ئج يي﴿ :عُمُومُ قَوْله تَعَالَى ،وَلَناَ

لْباك» : لْت كا ا أارْسا لايهْر  ،إذا  عا
ر
رْت اسْما الل كا ذا لايكْ ،وا كا عا َّا أامْسا

  ،«فاكُلْ مَر
ِّ

َّب ي وَقَوْلُ الن

لايكْ» :☻ تْ عا دَّ ا را يْد  عَلَى صَيدٍْ  .«قاوْسُك كُلْ ما نََّهُ أَرْسَلَ آلَةَ الصَّ
 

 ،وَلأ

غَارٍ فَأَخَذَهَا ،فَحَلَّ مَا صَادَهُ  قَتْ عَنْ ص  بَارٍ فَتَفَرَّ أَوْ  ،عَلَى مَال كٍ  ،كَمَا لَوْ أَرْسَلَهَا عَلَى ك 

ه   يق    ،كَمَا لَوْ أَخَذَ صَيْدًا ف ي طَر 
ِّ

ي اف ع   .عَلَى الشَّ

نََّهُ لَا 
 

دٍ وَلأ دٍ ب عَيْن ه  دُونَ وَاح  ح  اصْط يَادَ وَاح   ها .فَسَقَطَ اعْت بَارُهُ  ، يُمْك نُ تَعْل يمُ الْجَار 

 :أكل جوارح الطير المعلمة من الصيد :مسألة

أنه إذا أكل  :وخلصنا ،تقدم الكلام على مسألة أكل الجارح المكلب من الصيد

ي أن العلماء اختلفوا في جوارح الطير وإذا لم يأكل فهي حلال بق ،فإنما أمسك لنفسه

 :قولينعلى 

وهذا هو  ،فلو أكل لم يحل ما أكل منه ،أنه يشترط انتفاؤه أيضًا في الطير :الأول 

 .الظاهر في مذهب الشافعية ووجه هذا القول القياس على الجارحة من الكلاب

عَن   ،من طريق مُجَال دٍ  :(1356بن حاتم عند أبي داود ) واستدلوا بحديث عدي

 
ِّ

عْب ي يِّ  ،الشَّ   ،بْن  حَات مٍ ‌عَنْ عَد 
َّ

َّب ي لْبٍ أاوْ » :قَالَ  ☻أَنَّ الن نْ كا لَّمْتا مر ا عا ما
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لايكْا  ،باازٍ  كا عا َّا أامْسا
 فاكُلْ مَر
ر
رْتا اسْما الل كا ذا لْتاهُ وا ا قاتالاهُ » :قَالَ  ؟وَإ نْ قَتَلَ  :قُلْتُ  .«ثُمَّ أارْسا إرذا

نْ  ْ ياأْكُلْ مر لا لايكْا وا هُ عا كا يئْاً فاإرنَّمَا أامْسا  .«هُ شا

هَ  ،)الْبَازُ إ ذَا أَكَلَ فَلَا بَأْسَ ب ه   :قَالَ أبو دَاوُدَ  مَ  ،وَالْكَلْبُ إ ذَا أَكَلَ كُر  بَ الدَّ وَإ نْ شَر 

)  .فَلَا بَأْسَ ب ه 

وهو وجه لمذهب  ،قول الحنابلة والحنفية أن لا يشترط أن يأكل منه :الثاني

 .وقالوا لأن هناك فوارق بين جوارح الكلاب وجوارح الطير ،ةالشافعي

 ،فإنه من طريق مجالد عن الشعبي ،لضعف الحديث ؛والراجح القول الأول

 .واللَّ أعلم ،فتكون زيادته منكرة

 

       
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 وجوب تذكية الحيوان البري

 .[12:]البقرة ﴾ئخئم ئح ئج يي يى ين﴿ :قال تعالى -111

فلو ذبحوا أي بقرة  ،وهذا إطلاق :﴾ئخئم ئح ئج يي يى ين﴿

 .لأجزأهم

ويجوز النحر لما  ،والآية حجة شرعية في وجوب ذبح الحيوان البري لتذكيته

 .كما يجوز الذبح فيما حقه النحر ،حقهُ الذبح

 

       
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 شروط الذكاة الشرعية

 نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج﴿ :قال تعالى -111
 هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح يج هىهي هم
 .[660-663:]الأنعام ﴾ُّ

من الحيوان حين  :﴾مج له لم لخ لح﴿ ،الأمر للإباحة :﴾لج﴿

  .ذبحه وما كان من الصيد فيجزئ فيه الرمي مع اسم اللَّ بشرط أن يخزق

  .منقادين :﴾ئم ئخ﴿الشرعية  :﴾مم مخ مح﴿

 :﴾مى مم مخ مح مج لي لى﴿لمين يا معاشر المس ﴾ُّ َّ﴿

 ،أي شيء يمنعكم ويحول بينكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم اللَّ عليه من الذبائح :يعني

استدل  وبهذه الآية ،من الحيوان ﴾نى نم نخ﴿بين ووضح  ﴾نح نج مي﴿

وقد فصل اللَّ  ،والمحرم مفصل ،جماهير العلماء على أن الأصل في الحيوان الإباحة

 رسوله  ،هالمحرمات في مواطن من كتاب كما  ،☻وعلى لسان 

 .تقدم الإشارة إلى ذلك في تفسير سورة المائدة 

ما أحل لكم على وجه الاضطرار بحيث يرى  :أي :﴾هىهي هم هج ني﴿

فيأكل بقدر  ،أو الشراب ،لعدم وجود الطعام ؛الشخص من نفسه أنه ستلحقه الهلكة

يهلكون  :﴾يخ﴿من الناس بسبب كفرهم  :﴾كم كل﴿ ،ما يرفع الضرر

فيضلون عن الطريق المستقيم  ﴾فخفم فح﴿وآرائهم  ﴾يم﴿رون ويحتا

والسائبة بغير علم أتاهم من  ،كالبحيرة بتحريم ما أحل اللَّ  ؛والصراط القويم

  .وإنما هو الهوى والتقليد اللَّ 
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الذين يجاوزون الحلال  ﴾ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿يا محمد  ﴾يي يى﴿

 .بتحريمه والحرام بأكله وتعاطيه

 :شروط الذكاة الشرعية

 تى تن تم تز تر﴿ :قال اللَّ تعالى :(وجوب التسمية) :لشرط الأول ا *
 مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ :وقال ،[616:]الأنعام﴾ثز ثر تي
لى ،[660:]الأنعام﴾مى  .[663:]الأنعام﴾مج له لم لخ لح لج﴿ :وقال تعا

  :قُلْتُ  :بن خديج‌وفي حديث رافع
 
وَلَيْسَتْ  ،إ نَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًا ،يَا رَسُولَ اللَّ

لْ »: قَالَ  ،مُدًى مَعَناَ ما  -أاوْ أارْنِر  -أاعْجر ا أانَّْارا الدَّ   ،ما
ر
را اسْمُ الل
ذُكر نَّ  ،فاكُلْ  ،وا  ،لايسْا السِّ

الظُّفُرا  ثُكا  ،وا دِّ أُحا سا ظْم   ،وا نُّ فاعا ا السِّ ةر  ،أامَّ ى الْاباشا ا الظُّفُرُ فامُدا أامَّ وَأَصَبْناَ نَهْبَ  :قَالَ  ،«وا

يرٌ  فَندََّ  ،إ ب لٍ وَغَنمٍَ  فَقَالَ رَسُولُ اللَّ  ،فَرَمَاهُ رَجُلٌ ب سَهْمٍ فَحَبَسَهُ  ،م نهَْا بَع 

حْشر » :☻  الْوا
ابردر أاوا ابردا كا برلر أاوا  الْْر

هر اذر
ء  فااصْناعُوا  ،إرنَّ لر ْ ا شَا نهْا

لاباكُمْ مر ا غا فاإرذا

ا ذا كا  ها
  ،(1968ومسلم ) ،(2488أخرجه البخاري) «برهر

واختلف العلماء فيمن ترك التسمية  :(322-13/321) التمهيد قال ابن عبد البر في

عامدا فقال مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه  على الذبيحة والصيد ناسيا أو 

ا لم تؤكل الذبيحة ولا الصيد فإن نسي التسمية عند بن حي إن تركها عمدً ‌والحسن

بن ‌عن أحمد الذبيحة وعند الإرسال على الصيد أكلت وهو قول إسحاق ورواية

ا متلاعب بإخراج النفس حنبل ومن حجة من ذهب إلى ذلك أن تارك التسمية عمدً 

على غير شريطتها وقد أجمعوا أن من شرائط الذبيحة والصيد التسمية فمن استباح 

هذا معنى  ﴾ثنثى ثم﴿ :ذلك على غير شريطته عامدًا دخل في الفسق الذي قال اللَّ

ل الشافعي وأصحا ؤكل الذبيحة والصيد في الوجهين جميعًا ما احتجوا به وقا به ت

تعمد ذلك أو نسيه وهو قول ابن عباس وأبي هريرة وروي عن ابن عباس وأبي وائل 
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قالا إنما ذبحت بدينك واحتج من ذهب هذا المذهب بأن قال لما كان المجوسي لا 

 ؛ةينتفع بتسميته إن سمى وتعمد ذلك وقصد إليه فكذلك لا يضر المسلم ترك التسمي

ا لم و ناسيً أبن علي من ترك التسمية عامدا ‌لأنه إنما ذبح بدينه وقال أبو ثور وداود

تؤكل ذبيحته ولا صيده قال أبو عمر ما أعلم أحدًا من السلف روي عنه هذا المذهب 

ا مولى ابن عمر وأما جمهور العلماء فعلى قول بن سيرين والشعبي ونافعً ‌إلا محمد

 اهـ .وعلى قول الشافعي على هذين القولين الناس مالك والثوري وأبي حنيفة

ما ذهب إليه أبو ثور هو الراجح في هذه المسألة لعموم أدلة النهي  :أقول * 

 .المبينة لحرمة ما لم يذكر اسم اللَّ عليه

واختاره شيخ  ،(113-15/112)‌وهذا القول اختاره ابن عثيمين في الشرح الممتع

 .الإسلام ابن تيمية 

وهو الحق الذي يجب  ،وشيخنا الحجوري ،ار شيخنا الوادعيوهذا اختي

 .المصير إليه

ن  :والذي يتركها ناسيًا ؛وحرمت ذبيحته ،مث  أَ  :ومن تعمد ترك التسمية سلم م

 .وحرمت ذبيحته ،الإثم

وقد استدل من يرى جواز الأكل من الذبيحة التي نسيت التسمية عليه بقول اللَّ 

: ﴿وهذه الآية حق  ،[131:]البقرة ﴾عجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج

ل ولكن ليعلم أن اللَّ قد رفع الإثم عن  والإيمان بها واجب والقول بخلافها ضلا

 ؛وتحرم الذبيحة لعدم التسمية ،والجاهل والمخطئ -التسمية عند الذبح-ناسي 

راجع  .وهكذا هنا ،لو صلى رجل محدثًا ناسيًا فصلاته باطلة ولا إثم عليه :مثاله

 .(15/82) الشرح الممتع

 ،وهم الشافعية ومن إليهم ،ومما استدل به من ذهب إلى عدم اشتراط التسمية

وهو حديث  ،)ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم اللَّ عليه إذ لم يتعمد( :حديث
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د ،(99) بن أبي أسامة كما في بغية الباحث‌مرسل أخرجه الحارث سله راش بن ‌أر

‌قد خرجه الألباني في الإرواءو ،بن حكيم ضعيف‌سعد والراوي عنه الأحوص

بن ‌( من طريق مروان9/240والبيهقي ) ،(549وأخرج الدارقطني ) :فقال :(25037)

سأل  :بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال‌سالم عن الأوزاعي عن يحيى

سول اللَّ أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمى اللَّ :رجل رسول اللَّ فقال فقال  ،يا ر

  .«اسم الل علَ كل مسلم» :☻ النبي

ا  :قال الألباني .بن سالم ضعيف‌مروان :وقال الدارقطني بل هو ضعيف جدًّ

  .ورماه الساجي وغيره بالوضع ،متروك: قال الحافظ في التقريب ،متهم

د ،بن سالم الجزري ضعيف‌مروان :عقب الحديث يوقال البيهق بن ‌ضعفه أحم

ثم روى عن طريق أبى  .ديث منكر بهذا الاسنادوهذا الح ،حنبل والبخاري وغيرهما

قال رسول  :بن شداد عن ثور ابن يزيد عن الصلت قال‌داود في المراسيل عن عبد اللَّ

إنه إن ذكر ل  ،ذكر اسم الل أول يذكر ،ذبيحة الْسلم حلَل» :☻ اللَّ

  .«يذكر إلَ اسم الل

عي روى عن ،وهذا مرسل ضعيف أيضًا :قلت*  بن يزيد ‌ه ثورالصلت هذا تاب

 اهـ .لين الحديث :"التقريب"وقال الحافظ في  .وحده كما قال الذهبي فهو مجهول

ج  ويستدل أيضًا من يرى جواز أكل ما لم يذكر اسم اللَّ عليه بما أخر

ا يأتونا باللحم لا ندري ا قالوا للنبي إن قومً )أن قومً  :( عن عائشة قالت5507البخاري)

وكانوا حديثي عهد  :قالت ،«سموا عليه أنتم وكلوه» :فقال ؟أذكر اسم اللَّ عليه أم لا

 .بالكفر(

أن هذا الحديث يدل على أنه كان من المستقر عندهم أن ما لم يذكر  :والجواب

 .اسم اللَّ عليه لا يؤكل
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وأيضًا هذا الحديث في حق اللحوم التي تأتي من أناس الأصل فيهم أنهم يسمون 

 .فإذا وقع عندك الشك في عدم تسميتهم فسم وكل ،ويذبحون على طريقة المسلمين

 .و الحديث قد أعله الدارقطني بالإرسال

ارَقُطْنيُِّ فيِ الْعِلَلِ  :"الفتح" قال الحافظ في يم   :قَالَ الدَّ ح  بْنُ سُلَيْمَانَ ‌رَوَاهُ عبد الرَّ

رُ  َّضْرُ ‌وَمُحَاض  ع  وَالن شَ ‌بْنُ المُوَرِّ امٍ مَوْصُولًا وَرَوَاهُ مَال كٌ بْنُ شُمَيلٍْ وَآخَرُونَ عَنْ ه 

شَامٍ  انُ عَنْ ه  شَامٍ وَوَافَقَ مَال كًا على إرْسَاله الحمادان وابن عُيَيْنَةَ وَالْقَطَّ  ،مُرْسَلًا عَنْ ه 

وَاب    .والحمد للَّ .انتهى .وَهُوَ أَشْبَهُ ب الصَّ

ا  ،اعة للمالبأن تحريم الذبيحة التي يذكر اسم اللَّ عليها فيه إض :واستدلوا أيض 

واللَّ قد حرم بيع الميتة لحديث جابر عند  ،فيقال هذا ليس بمال لأنه ميتة

ما بايعْا الْايتْاةر » :( أن النبي قال يوم فتح مكة1581ومسلم) ،(2236البخاري) رَّ نَّ اللا حا
 .«إر

 :ذبيحة الأخرس

ر   :(13/213قال ابن قدامة في المغني ) لُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنهُْ م نْ أَجْمَعَ كُ  :قَالَ ابْنُ المُنذْ 

لْم   يْثُ  ؛عَلَى إبَاحَة  ذَب يحَة  الْأخَْرَس   ،أَهْل  الْع    ،م نهُْمُ اللَّ
ُّ

ي اف ع  وْرٍ  ،وَإ سْحَاقُ  ،وَالشَّ  .وأبو ثَ

 
ِّ

عْب ي  .بْن  صَال حٍ ‌وَالْحَسَن   ،وَقَتَادَةَ  ،وَهُوَ قَوْلُ الشَّ

يرُ إلَ  مَاء  إذَا ثَبَتَ هَذَا فَإ نَّهُ يُش  َّاط ق   ؛ى السَّ نََّ إشَارَتَهُ تَقُومُ مَقَامَ نُطْق  الن
 

وَإ شَارَتُهُ  ،لأ

مَاء   ي ف ي السَّ ذ  يَةَ الَّ ه  تَسْم  مَاء  تَدُلُّ عَلَى قَصْد   .إلَى السَّ

 
ُّ

عْب ي يثُ أَب ي هُرَيْرَةَ  .وَنَحْو  هَذَا قَالَ الشَّ  أَنَّ رَجُلًا  :وَقَدْ دَلَّ عَلَى هَذَا حَد 
َّ

َّب ي أَتَى الن

ةٍ  يَّ
يَةٍ أَعْجَم    :فَقَالَ  ،ب جَار 

 
 رَقَبَةً مُؤْم نَةً  ،يَا رَسُولَ اللَّ

َّ
ه   ،إنَّ عَلَي فَقَالَ لَهَا  ؟أَفَأُعْت قُ هَذ 

 
 
مَاء   «؟أاينْا اللُ » :☻ رَسُولُ اللَّ  «؟مَنْ أَنَا» :فَقَالَ  ،فَأَشَارَتْ إلَى السَّ

هَا إلَى   فَأَشَارَتْ ب إ صْبَع 
 
ول  اللَّ مَاء   رَسُ   ،وَإ لَى السَّ

 
  .أَيْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّ

 
لُ اللَّ  فَقَالَ رَسُو

ا» :☻ قْها
ناة   ،أاعْتر اا مُؤْمر نََّّ
مَامُ أَحْمَدُ  ،«فاإر   ،رَوَاهُ الْإ 

ُّ
ي الْب رْت ي  ف ي ،وَالْقَاض 

مَا  .مُسْندََيْه 



  

 

 

429 

 

 
 
مَاء  ب إ يمَان هَا ب إ شَارَت هَا إلَ  فَحَكَمَ رَسُولُ اللَّ يدُ أَنَّ الَلَّ سُبْحَانَهُ ف يهَا ،ى السَّ فَأَوْلَى  ،تُر 

يَة   سْم  ى التَّ يَة   .أَنْ يُكْتَفَى ب ذَل كَ عَلَمًا عَلَ سْم  وَعُل مَ  ،وَلَوْ أَنَّهُ أَشَارَ إشَارَةً تَدُلُّ عَلَى التَّ

 اهـ .كَانَ كَاف يًا ،ذَل كَ 

رْ مع عقد التسمية بقلب :أقول *  ل اللَّ  ،ه أجزأولو لم يُش   سح سج﴿ :قا

 ئخ ئح ئج﴿ :وقال ؛وهذا وسعه ،[188:]البقرة﴾صحصخ سم سخ

 .واللَّ أعلم ،وهذه استطاعته ،[61:]الت ابن﴾ئم

وتكون الذكاة للحيوان بما أنهر الدم إلا  :(الذكاة لهذا الحيوان) :الشرط الثاني* 

ا أانَّْارا » :قال رسول اللَّ :بن خديج قال‌لحديث رافع ،السن والعظم ما  ما را اسْمُ  ،الدَّ
ذُكر وا

لايهْر فاكُلُوهُ   عا
ر
الظُّفُرا  ،الل نَّ وا لركا  ،لايسْا السِّ نْ ذا ثُكُمْ عا دِّ أُحا سا ظْم   :وا نُّ فاعا ا السِّ ا الظُّفُرُ  ،أامَّ أامَّ وا

ةر  ى الْاباشا  .(1968ومسلم) ،(2488أخرجه البخاري) «فامُدا

ي هَذَا :الْعُلَمَاءُ  قَالَ :   قال النووي  يحٌ ب أَنَّهُ يُشْتَرَطُ ف ي  فَف  يث  تَصْر  الْحَد 

كَاة  مَا يقطع ويجرى الدم مَ  ييجر يكفى رضها ودمغها بما لا ولا ،الذَّ   .الدَّ

اي   :قَالَ الْقَاضِي يث  )مَا أَنْهَزَ( ب الزَّ  ف ي شَرْح  هَذَا الْحَد 
ُّ

َّهْزُ  ،وَذَكَرَ الْخُشْن ي وَالن

فْع   يبٌ  :قَالَ  ،ب مَعْنىَ الدَّ يمُ  ،وَهَذَا غَر  اء  المُهْمَلَة  وَكَذَا ذَكَرَهُ إ بْرَاه  وَالمَشْهُورُ ب الرَّ

بحْ   كْمَةُ ف ي اشْت رَاط  الذَّ اء  المُهْمَلَة  قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاء  وَالْح  ةً ب الرَّ  وَالْعُلَمَاءُ كَافَّ
ُّ

 الْحَرْب ي

حْ  زُ حَلَال  اللَّ م  تَمَيُّ يمَ المَيْتَة  ل بَقَاء  وَإ نْهَار  الدَّ ْب يهٌ عَلَى أَنَّ تَحْر  مَا وَتَن حْم  م نْ حَرَام ه  م  وَالشَّ

نَّ  فُرَ وَالسِّ دٍ يَقْطَعُ إ لاَّ الظُّ بْح  ب كُلِّ مُحَدَّ يحٌ ب جَوَاز  الذَّ يث  تَصْر  دَم هَا وَف ي هَذَا الْحَد 

يْفُ  ظَام  فَيَدْخُلُ ف ي ذَل كَ السَّ ناَنُ وَالْحَجَرُ وَالْخَشَبُ  وَسَائ رَ الْع  ينُ وَالسِّ كِّ وَالسِّ

هَا تَحْصُلُ ب هَا  دَة  فَكُلُّ ُّحَاسُ وَسَائ رُ الْأشَْيَاء  المُحَدَّ جَاجُ وَالْقَصَبُ وَالْخَزَفُ وَالن وَالزُّ

كَاةُ  فْرُ فَيَدْخُلُ ف يه  ظُفْ  لاإالذَّ ا الظُّ هَا أَمَّ ظَامَ كُلَّ فُرَ وَالْع  ه  م نْ كُلِّ السن وَالظُّ  وَغَيْر 
ِّ

رُ الْآدَم ي

كَاةُ ب ه   الْحَيَوَانَات  وَسَوَاءٌ المتصل والمنفصل الطاهر والنجس فكله لا تجوز الذَّ

لُ  سُ وَالمُتَّص  َّج  رُ وَالن اه  ه  الطَّ  وَغَيْر 
ِّ

نُّ الْآدَم ي نُّ فَيَدْخُلُ ف يه  س  ا السِّ يث  وَأَمَّ ل لْحَد 
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لُ وَيَلْ  ظَام  م نْ كُلِّ الْحَيَوَان  المتصل منها والمنفصل الطاهر وَالمُنفَْص  حَقُ ب ه  سَائ رُ الْع 

  والنجس فكله لا
ِّ

َّب ي ظَامَ م نْ بَيَان  الن مْناَ الْع  ءٍ م نهُْ قَالَ أَصْحَابُنَا وَفَه 
ْ

تجوز الذكاة ب شَي

نُّ فَعَظْمٌ أَيْ نَهَيْتُكُمْ  ا السِّ ةَ ف ي قَوْل ه  أَمَّ لَّ ةَ كَوْنُهُ  الْع  لَّ يحٌ ب أَنَّ الْع  عَنهُْ ل كَوْن ه  عَظْمًا فَهَذَا تَصْر 

 وَأَصْحَابُهُ  ،تجوز الذكاة به عَظْمًا فَكُلُّ مَا صَدَقَ عَلَيْه  اسْمُ العظم لا
ُّ

ي اف ع  وقد قَالَ الشَّ

نهَُ عَلَى مَا شَرَحْتُهُ وَب هَذَا قَ  يث  ف ي كُلِّ مَا تَضَمَّ  وَالْحَسَنُ ب هَذَا الْحَد 
ُّ

ي َّخَع  ل حٍ ‌الَ الن بْنُ صَا

قَالَ أبو  يث  وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاء  وَ أبو ثور وَدَاوُدُ وَفُقَهَاءُ الْحَد  يْثُ وَأَحْمَدُ وَإ سْحَاقُ و وَاللَّ

لَيْن  وَعَنْ مَ  حنيفة وصاحباه لا لَيْن  وَيَجُوزُ ب المُنفَْص  ص  نِّ وَالْعَظْم  المُتَّ ال كٍ يجوز ب السِّ

نِّ كَيْفَ كَانَا وَالثَّان يَةُ كَمَذْهَب  الْجُمْهُور   وَايَاتٌ أَشْهَرُهَا جَوَازُهُ ب الْعَظْم  دُونَ السِّ ر 

نِّ ‌وَالثَّال ثَةُ كَأَب ي حَن يفَةَ والرابعة حكاها عنه ى ب السِّ ءٍ حَتَّ
ْ

ر  يَجُوزُ ب كُلِّ شَي بن المُنذْ 

فُر  وعن رْد  وَهَذَا مع ما بن جريح جَوَازُ ‌وَالظُّ مَار  دُونَ الْق  كَاة  ب عَظْم  الْح  قبله بَاط لَان   الذَّ

َّة   ن  اهـ .مُناَب ذَان  ل لسُّ

 .واللَّ أعلم ،ما قاله النووي هو المتوجه :قلت *

وقولنا بما أنهر الدم من الآلات فلا يحل الصعق ولا الخنق ولا المتردية ولا 

 لم لخ﴿ :قال اللَّ تعالى ،ت ولا الضربالحذف بأن يحذفها بشيء حتى تمو

 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى
 ٍَّّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني
 بي بى بن بم بز ئيبر ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ
 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز تر
 .[8 :]المائدة﴾كم كل كا

 :إذا ند  الحيوان :مسألة

كول فلم يقدر المأ يإذا توحش الحيوان الإنس :(8/126قال النووي في المجموع )

 ؛عليه كالبعير الناد أو الشاة أو البقرة أو تردى في بئر وعجز عن عقره في محل الذكاة
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فمذهبنا أن كل موضع من بدنه محل لذكاته فحيث جرحه فقتله حل أكله وبه قال 

جمهور العلماء منهم على ابن أبى طالب وابن مسعود وابن عمر وابن عباس 

بن يزيد والحكم وحماد ‌البصري والأسود والحسن يوطاوس وعطاء والشعب

والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور والمزني وداود وقال 

بن سعد ومالك لا يحل الا بذكاته في موضع الذبح ‌بن المسيب وربيعة والليث‌سعيد

 اهـ .وهو الحلق واللبة ولا يتغير موضع الذكاة بتوحشه وترديه

 .وهو الراجح ،رافع الذي تقدمودليل الجمهور حديث 

 لى لم لخ﴿ :لقوله تعالى ؛(أن لا يهل بها ل ير الله) :الشرط الثالث *

 ني نى نن نم نز نر مم﴿ :وقوله ،[8:]المائدة﴾مي مى مم مخ مح مج لي
 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ
 ته تم تخ تح﴿ :وقال تعالى ،[645:]الأنعام﴾تهثم تم تخ تح تج به بم

 فى ثي ثى﴿ :الىوقال تع ،[611 :]الأنعام﴾خج حم حج جم جح ثم
 ،إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على تحريم الذبح لغير اللَّ تعالى ،[1 :]الكوثر﴾في

 ،فكم يقع الناس في مخالفة هذا الباب ،والذبح لغير اللَّ شرك أكبر مخرج من الملة

وقد تنوّعت هذه الشركيات فمنها ذبح الهجر وهو نوع مما  ،ولا حول ولا قوة إلا باللَّ

فهذه لا  ،ومنها الذبح للجن ،وأربابها ،ومنها الذبح للقبور ،اللَّ تعالىأهل به لغير 

 .يؤكل منها إجماعًا

 :(2/554)‌قال شيخ الإسلام في إقتضاء الصراط المستقيم

 .انتهى .فكلُّ ما ذبح لغير اللَّ فلا يؤكل لحمه

 :(نهار من مكان الذبح وهو قطع الحلقوم والمريءإأن يكون ) :الشرط الرابع *
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الرقبة أربعة أشياء إذا قطعت كلها فهذا  :(15/22ل العثيمين في الشرح الممتع )قا

والمريء ـ وهو مجرى الطعام والشراب ـ والحلقوم مجرى  ،الودجان :تمام الذبح

 .النفس

 ،يجزئ إذا قطع الحلقوم والمريء :قالوا ،مذهب الحنابلة  :القول الثاني

ع الودجين ولا واحدًا منهما ومن المعلوم أنه لو قطع الحلقوم والمريء  ،وإن لم يقط

لأن الدم الذي يخرج من  ؛فإن الدم سوف يكون باقيًا لا يخرج ،ولم يقطع الودجين

ا كما يخرج من أي عرق يكون في اليد أو في  ،الحلقوم والمريء سيكون ضعيفًا جدًّ

 .أو ما أشبه ذلك ،الرجل

 هـ ا .لا بد من قطع ثلاثة من أربعة :القول الثالث

 .ومريء ،وحلقوم ،ودجان :في الرقبة أربعة أشياء :(22/ 15وقال)

 .ويسميان الشرايين ،عرقان غليظان يحاذيان الحلقوم والمريء :)الودجان(

 .مجرى النفس :)الحلقوم(

لأن  ؛فلا بد من قطع الحلقوم والمريء ..مجرى الطعام والشراب :)المريء(

 اهـ .بقطعهما فقد الحياة

ت ي  :(13/233ة في المغني )قال ابن قدام  الْوَهْدَةُ الَّ
َ

ي ةُ وَه  بَّ لُّ فَالْحَلْقُ وَاللَّ ا المَح  وَأَمَّ

دْر   جْمَاع   .بَيْنَ أَصْل  الْعُنقُ  وَالصَّ لِّ ب الْإ  بْحُ ف ي غَيْر  هَذَا المَح  يَ  ،وَلَا يَجُوزُ الذَّ وَقَدْ رُو 

يثٍ   أَنَّهُ قَالَ  ،ف ي حَد 
ِّ

َّب ي اللَّبَّةر » :عَن  الن  الْالْقر وا
اةُ فِر كا  .«الذَّ

ة   :قَالَ أَحْمَدُ  بَّ كَاةُ ف ي الْحَلْق  وَاللَّ يث  عُمَرَ  .الذَّ يدٌ  ،وَاحْتَجَّ ب حَد   ،وَهُوَ مَا رَوَى سَع 

مَا عَن  الْفُرَاف صَة   ،وَالْأثَْرَمُ  ه  ندَْ عُمَرَ  :قَالَ  ،ب إ سْناَد  َّا ع  َّحْرَ  ،كُن بَّة  فَناَدَى أَنَّ الن ف ي اللَّ

لِّ  .وَالْحَلْق  ل مَنْ قَدَرَ  تْ ب هَذَا المَح  كَاةَ اخْتَصَّ نََّهُ مَجْمَعُ الْعُرُوق   ؛وَإ نَّمَا نَرَى أَنَّ الذَّ
 

 ،لأ

يَّالَةُ  مَاءُ السَّ بْح  ف يه  الدِّ خُ ب الذَّ َّفْس   ،فَتَنفَْس  عُ زُهُوقَ الن حْم   ،وَيُسْر  أَخَفَّ وَ  ،فَيَكُونُ أَطْيَبَ ل لَّ

 اهـ .عَلَى الْحَيَوَان  
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 ،حديث أبي العشراء أن النبي سئل ما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة :تنبيه *

أخرجه  «لو طعنت فِ فخذها لأجزأت عنك» :☻فقال رسول اللَّ 

وهو  ،(3184وابن ماجه ) ،(7/228والنسائي ) ،(2825وأبو داود ) ،(4/334أحمد )

‌قال الذهبي في الميزان .ء مجهولضعيف في سنده أبو العشرا لا يدرى من هو ولا :

 .في اسمه وسماعه من أبيه نظر :وقال البخاري في التاريخ .من أبو ه

ا كان أو كتابيًّا ،أن يكون الذابح لها عاقلَ  ) :الشرط الخامس   :(مسلم 

ا أو كتابيًّاوبقولنا ) ،المجنون والسكران :(عاقلَ  فخرج بقولنا )  ،نيالوث :(مسلم 

 .والمرتد

 :ثمانية فشروط حل الذبيحة :(83-15/62قال ابن عثيمين في الشرح الممتع )

 .ويتفرع عليه الثاني وهو قصد الذكاة ،أهلية المذكي :الأول

 .الآلة :الثالث

 .قطع الحلقوم والمريء :الرابع

 .التسمية :الخامس

حتى وإن  ،تحل لا ،فإن ذبح لغير اللَّ فهي حرام ،ألا يذبح لغير اللَّ :السادس

ذبحًا يتقرب  ،أو لأي أحد ،أو لولي ،أو لرئيس ،أو لسلطان ،بأن ذبح لصنم ،سمى اللَّ

 مج لي لى لم لخ﴿ :لقوله تعالى ؛فإن الذبيحة حرام ،ويعظمه به ،إليه به

 هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح
فما ذبح عليها  ،يعني على الأصنام ،[8 :]المائدة﴾يى يم يخ يح يج هي هى

 .فهو حرام

سواء  ،فإن ذكر غير اسم اللَّ عليها فهي حرام ،ألا يذكر اسم غير اللَّ عليها :السابع

وأصل  ،[8 :]المائدة﴾نج مي مى مم مخ﴿ :لقوله تعالى ؛أو مع اسم اللَّ ،ذكره مفردًا
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 :مثل أن يقول ،فإذا أهل لغير اللَّ بشيء من الذبائح فهي حرام ،الإهلال رفع الصوت

سم الشعب ،و باسم النبي محمدأ ،أو باسم الولي فلان ،باسم المسيح سم  ،أو با أو با

فإذا انفرد  ،لأنه أهل لغير اللَّ بها ؛فإن الذبيحة حرام لا تحل ،أو ما أشبه ذلك ،الرئيس

فلْن الشرك إذا قارن العمل أحبطه قال  ؛وإن شارك ،بذكر غير اللَّ فالأمر واضح

 :]الزمر﴾سج خم خج حم حج جم جح ثم﴿ :تعالى

الذبيحة على اسم غير اللَّ منفردًا أو مشاركًا فإنها حرام لا وعلى هذا فإذا ذُبحت  ،[15

 .تحل

 ؟وهل تحل ذبيحة الناسي

  .لا تحل الذبيحة بترك التسمية ناسيًا

فإن كان غير مأذون فيه فلا يخلو من  ،أن يكون الذبح مأذونًا فيه شرعًا :الثامن

مأذون فيه لحق غير  وإما أن يكون غير ،إما أن يكون غير مأذون فيه لحق اللَّ :حالين

 .اللَّ

أو الصيد في  ،كالصيد في حال الإحرام ،الذي لا يؤذن فيه لحق اللَّ :فالأول

م صيدًا فهو حرام ،الحرم لأنه لم يؤذن فيه  ؛وإن تمت الشروط ،فإذا ذبح المُحْر 

ولقول  ،[01 :]المائدة﴾نيهج نى نم نخ نح نج مي﴿ :لقوله تعالى ،شرعًا

لَا » :♥النبي  ِّ حا يدُْ الْبِا يدُوهُ صا ْ تاصر
ا لا دْ لاكُمْ  ،ل  لاكُمْ ما ولأن النبي  ،«أاوْ يُصا

حشيًّا‌أهدى إليه الصعبُ  ♥ قال ،فرده عليه ،بن جثامة حمارًا و ْ » :و إرنَّا لا

لايكْا إرلََّ أانَّا حُرُم   هُ عا مون :أي ،«نارُدَّ بن جثامة للنبي ‌وقد صاده الصعب ،مُحْر 

☻. 

 ،والمسروق ،كالمغصوب ،مأذون فيه لحق الغير وهو ما كان غير :وأما الثاني

 :هما روايتان عن الإمام أحمد ،ففيه للعلماء قولان ،وما أشبهه ،والمنهوب
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 ،مثل رجل غصب شاة وذبحها ،لأنه غير مأذون فيه ؛أنه لا يحل :القول الأول

وكل ما لا يؤذن فيه وهو ينقسم إلى  ،لأن هذا الذبح غير مأذون فيه ؛فإنها لا تحل

ودليل ذلك قوله  ،وهذه قاعدة شرعية ،فإنه لا ينفذ ،صحيح وفاسد

د  » :☻  أامْرُناا فاهُوا را
لايهْر لًَ لايسْا عا ما لا عا

مر نْ عا وذبْح مُلك  الغير ليس  ،«ما

 .فيكون فاسدًا مردودًا ،عليه أمر اللَّ ورسوله

 ،أهلهوذلك لأن هذا الذبح صادر من  ؛أن المحرم لحق الغير يحل :القول الثاني

فالتحريم  ،لكنه لحق آدمي ،ولا محرمًا لعينه ،وهذا الحيوان ليس محترمًا لعينه

فإنه محرم  ،والصيد في الحرَم ،بخلاف الصيد في الإحرام ،لا له ،والحرمة فيه لغيره

 .وحرم أكله ،ولذلك حَرُم صيده ؛لذاته

كان حلالًا فإذا  ،وهو الراجح ،وهذا الأخير هو المذهب أنه حلال لكن مع الإثم

 ،لا من أجل أنه حرام من حيث الذبح ،لا يحل ؟أو لا يحل ،فهل معناه أنه يحل أكله

إذًا لو  ،ذبحه صاحبه حرم أكله ،ولهذا لو غصب لحمًا مذبوحًا ،ولكن لأنه مال الغير

 اهـ  .أذن فيه صاحبه لصار حلالًا 

 :استحباب حد الشفرة والإحسان في الذبح

إرنَّ » :( ولفظه1955بن أوس عند مسلم)‌لحديث شدادويستحب أن يريح ذبيحته 

 
ٍ
ء ْ لَا كُلِّ شَا انا عا حْسا

تابا الْْر تْلاةا  ،اللا كا نوُا الْقر ا قاتالْتمُْ فاأاحْسر نوُا  ،فاإرذا باحْتمُْ فاأاحْسر ا ذا إرذا وا

بْحا  تاهُ  ،الذَّ فْرا دُكُمْ شا دَّ أاحا
لْيحُر تاهُ  ،وا بريحا حْ ذا  .«فالْيُْر

به حديث مُ  يَةَ وفي با ةَ ‌عَاو  لَ  ،أَنَّ رَجُلًا  :عَنْ أَب يه   ،بْن  قُرَّ   :قَا
 
ي أَذْبَحُ  ،يَا رَسُولَ اللَّ إ نِّ

اةَ وَأَنَا أَرْحَمُهَا لَ  ،الشَّ اةَ أَنْ أَذْبَحَهَا :أَوْ قَا ي لَأرَْحَمُ الشَّ ا » :قَالَ  .إ نِّ تْاها حَر اةُ إرنْ را الشَّ وا

اكا اللُ  حَر  .«را

       
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 أكل ما لم يذكر اسم الله عليه النهي عن

 ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر﴿ :قال تعالى -119
 .[616:]الأنعام ﴾لى لم كي كى كم كاكل قي قى في فى

 :☻لحديث النبي  ؛ولا تحل الذبيحة إلا إذا ذكر اسم اللَّ عليها

 فاكُلُوهُ »
ر
را اسْمُ الل
ذُكر ما وا ا أانَّْارا الدَّ ْ ياكُنْ  ،ما

ا لا لَا ظُفُر   ما ن  وا
لركا  ،سر نْ ذا ثُكُمْ عا دِّ أُحا سا ا  :وا أامَّ

ظْم   نُّ فاعا ةر  ،السِّ ى الْاباشا ا الظُّفْرُ فامُدا أامَّ َّاس  فَأَصَابُوا م نَ الغَناَئ م   ،«وا مَ سَرَعَانُ الن  ،وَتَقَدَّ

َّاس   ر  الن  ف ي آخ 
ُّ

َّب ي يرًا ب عَشْر   ،ئَتْ فَنصََبُوا قُدُورًا فَأَمَرَ ب هَا فَأُكْف   ،وَالن وَقَسَمَ بَيْنهَُمْ وَعَدَلَ بَع 

يَاهٍ  يرٌ م نْ أَوَائ ل  القَوْم   ،ش   ،فَرَمَاهُ رَجُلٌ ب سَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَُّ  ،وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ خَيْلٌ  ،ثُمَّ نَدَّ بَع 

حْشر » :فَقَالَ   الوا
ابردر أاوا ابردا كا مر أاوا
ائر  الباها
هر اذر
ا فامَا  ،إرنَّ لر ذا ثلْا ها

لُوا مر ا فاافْعا ذا ا ها نهْا
رواه  «فاعالا مر

 .(1968ومسلم ) ،(5543البخاري )

 :قال السعدي في منظومة القواعد الفقهية

هَاااارَةْ   وَالْأصَْااالُ فِاااي مِيَاهِنَاااا الطَّ

 

.

يَاااااابِ وَالْحِجَاااااارَةْ    وَالْأرَْضِ وَالثو

حُااومِ    وَالْأصَْاالُ فِااي الْأبَْضَاااعِ وَاللُّ

 

.

 وَالاااانَّفْسِ وَالْأمَْااااوَالِ للِمَعْصُااااومِ  

اااى يَجِااايءَ الْحِااالُّ    تَحْرِيمُهَاااا حَتَّ

 

.

 فَااااافْهَمْ هَاااادَاكَ اللهُ مَااااا يُمَاااالُّ  

حتى وإن ذُبح من الأوداج  :﴾ثز ثر تي تى تن تم تز تر﴿ 

فهو ميتة لا يجوز تعاطيه ي حال إذا لم يسمَ اللَّ عليه  فتضمنت هذه  ،وعلى أ

ر با :الآيات ل مما سُمي اللَّ الأم ل مما  ،عليه لأك والتحضيض على الأك

ليه  اللَّ ع
ّ

إلا أنهم اختلفوا فيمن  ،والنهي عن الأكل مما لم يسمَ اللَّ عليه ،سُمي

 ضخ ضح ضج﴿ :أنه يرفع عنه الإثم، لقول اللَّ  :والصحيح ،نسي التسمية
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أما  ،وأما الأكل فلا يجوز أن تُؤكل بحال ،[286 :البقرة] ﴾عجعم ظم طح ضم و

ئشة ح  إرنَّ قاوْمًا ياأْتوُناناا  :أانَّ قاوْمًا قاالُوا  :عند البخاري ديث عا
ر
سُولا اللَّّ ياا را

لايهْر أامْ لَا   عا
ر
رُوا اسْما اللَّّ كا ي أاذا

  ،براللَّحْمر لَا نادْرر
ر
سُولُ اللَّّ الا را وا » :☻فاقا مُّ سا

كُلُوهُ   وا
لايهْر ا عا أن فهذا في حق قوم الأصل في ذبائ ،«اللَّّ حهم الحل ثم تشككت فلك 

ر فهذا لا  ،بسم اللَّ وتأكل :تقول للَّ ثم تتعاطى هذا الأم أما إذا عُلم أنه لم يسم ا

ني وكثير من المحققين ،يجوز خروج عما  ﴾ثنثى ثم﴿ ،وهذا اختيار الشوكا

ك وغير ذل لى غير اسم اللَّ كاسم الشيطان  أو يهل به  ،يحل لأنه إما أن يُذبح ع

  .له الذكاةفلا تدخ ،لغير اللَّ

 قى﴿يوسوسون  ﴾في﴿ ،شياطين الجن والإنس :أي ﴾فى ثي﴿

طعهم ويتولاهم ﴾قي مونكم بالباطل  ﴾كاكل﴿ ،الكفار من ي يُخاص

 ،لتحليل ما حرم اللَّ ؛في باطلهم ﴾كى كم﴿ ،في تحليل الحرام وغير ذلك

جاج ،مثلهم وعلى طريقهم ﴾لى لم كي﴿ ،وتحريم ما أحل اللَّ  :قال الز

حل  فهو  امما حرم اللَّ أو حرم شيئً  اشيئً وفيه دليل على أن من أ مما أحل اللَّ 

 اهـ .مشرك

 

       
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 الصدقة من الذبيحةعلى الحث 

 تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي﴿ :قال تعالى -111

 صح سم سخ سجسح خم خج حم حج جم جح ثم تمته تخ تح
 .[81:]الحج ﴾ضج صم صخ

 .أنها شرط وقد تقدم ،الآية حجة في وجوب التسمية على الذبيحة

ك ،جمع بدنة :﴾يي﴿ وضخامتها ؛سُميت بذل  ﴾ئج﴿ ،لعظمها 

م دينه ﴾ئه ئم ئخ ئح﴿ :صيرناها ميت شعائر ،أعلا وهو أن  ،لأنها تُشعر ؛سُ

وتجزء البدنة والبقرة عن سبعة هدي  فيُعلم أنها  في سنامها   بج﴿ ،تُطعن بحديدة 

والآخرة ﴾بخبم بح  ﴾تمته﴿ ،حين ذبحها ﴾تخ تح تج به﴿ ،نفع الدنيا 

أرجلهنقائمات صف لى  ؛فن أيديهن و ت ع وذلك إذا عُل قت رجلها اليسرى وقام

د  بْن  جُبَيْرٍ  و ،ثلاث قوائم يَا بْنَ عُمَرَ  :قَالَ  ،عَنْ ز  أَيْتُ ا جُلٍ  ،¶رَ أَتَى عَلَى رَ

هَا قَالَ  دٍ » :قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنحَْرُ ةً سُنَّةا مُُامَّ يَّدا ياامًا مُقا
ا قر ثْها متفق  «☻ابْعا

  .هعلي

رض بعد نحرها ﴾جم﴿ ،سقطت :﴾جح ثم﴿  ﴾مخ مح﴿ ،بالأ

وجوب  ،هديه ☻وقد أكل النبي  ،أمر للإباحة وليس لل

في بيته المتعفف :﴾خم﴿ :تصدقوا على ﴾ئح﴿ ل الجالس  ع بما  ،قي يقن

ولا يسأل  ،الذي يسأل :العكس القانع :وقيل ،الذي يسأل :﴾سجسح﴿ ،يُعطى 

ولا يسأل :والمعتر ختيار ا ،الذي يتعرض  هو ا   بن جرير و
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 أحكام الأضحية

 .[1:]الكوثر ﴾في فى ثي ثى﴿ :قال تعالى -111

في أيام النحر  اللَّ ‌هي اسم لما يذبح من النعم تقربًا إلى :والأضحية

 .بشروط

 .والأضحية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع

فقد استدل  ،[1:]الكوثر ﴾في فى ثي ثى﴿ :اللَّ ‌لفقو :أما الكتاب

نحر يوم النحر  :وقيل المراد به ،بالنحر الأضحية :بعضهم بهذه الآية على أن المراد

 .ولا يمنع أن يستدل بالآية على الأمرين ،للحاج

أنه بنفسه وثبت عنه ‌أنه ضحى ☻ثبت عن النبي فقد  :وأما السنة

 .أمر بها وحث عليها لحديث الباب وما في معناه

 :يه إلى قولينفقد اختلف العلماء ف :وأما حكمها

في  واستدلوا بآثار ،وهذا قول جماهير العلماء ،أنها سنة مؤكدة :الأول  وأحاديث 

 .الباب

 .وهو قول مالك والليث ،أنها واجبة :القول الثاني

لها لا يدل على  ☻وفعل النبي  ،والصحيح أنها مستحبة

على  فليس ،وحديث أنه أمر من ذبح قبل الصلاة أن يذبح مكانها أخرى ،الوجوب

 .وإنما هو على التحضيض والتوجيه ،الوجوب

من بعد صلاة يوم النحر إلى قبل غروب شمس يوم الثالث عشر من  :ووقت ذبحها

 ،ومن منع بالليل فلا دليل له على ذلك ،ويجوز أن تذبح بالليل أو النهار ،ذي الحجة

سَلَمَةَ ث أُمِّ لحدي ؛ومن أراد أن يضحي فلا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا بشره شيئاً
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،  
ِّ

َّب ي ا» :قَالَ  ☻عَن  الن أايتْمُْ  إرذا لا  را لَا
ةر  ذري هر جَّ

ادا  ،الْْر أارا دُكُمْ  وا  أاحا

يا  أانْ  حِّ كْ  ،يُضا
نْ  فالْيمُْسر   عا

هر عْرر هر  شا ارر أاظْفا «وا
وذكر العلماء من الحكمة في ذلك التأسي  ،(9)

 .واللَّ أعلم ،بالحاج

 .ة وليس بكل أصحاب البيتوهذا الحكم متعلق بمريد الأضحي

 ؛اللَّ ‌لأنه نسك يتقرب به إلى ؛وذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى﴿ :اللَّ قال تعالى‌ولأنها من شعائر

وإن كانت الصدقة فضيلة إلا أنها في مثل هذا الوقت الذي تظهر فيه  ،[81:]الحج ﴾ِّ

 .الشعائر تقدم

 :يةوالحكمة من مشروعية الأضح

 :اللَّ علينا في القرآن خبره مع ولده‌فقد قص :إحياء سنة إبراهيم  -1

 هم نههج نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم﴿
 لى لم لخ ته تم به بم ئه ئم يه يخيم يح يج هٰ
 هم هج ني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي
 .[692-691:]الصافات ﴾رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى

  قَالَ  :قَالَ  ،  أَنَسٍ لما جاء في حديث  :التوسعة على النفس -2
ُّ

َّب ي الن

ةر فالْيعُردْ » :☻ لَا باحا قابلْا الصَّ نْ ذا هَذَا يَوْمٌ يشْتَهَى ف يه   :فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ  ،«ما

حْمُ  يرَان ه  فَكَأَنَّ  ،اللَّ  وَذَكَرَ م نْ ج 
َّ

َّب ي قَهُ  ☻الن ي جَذَعَةٌ  :قَالَ  ،صَدَّ ندْ  وَع 

 لَحْمٍ 
ْ

 م نْ شَاتَي
َّ

صَ لَ  ،أَحَبُّ إ لَي  فَرَخَّ
ُّ

َّب ي ي أَبَلَغَت   ☻هُ الن فَلَا أَدْر 

وَاهُ أَمْ لَا  خْصَةُ مَنْ س   .(1)"الرُّ

                                        
.1977أخرجه مسلم ) (9) ) 

لم )954)أخرجه البخاري  (1) .1962(، ومس ) 
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 ثم ته تم تخ تح﴿ :اللَّ ‌كما قال :الله بالنسك التقرب إلى -3

 .[611:]الأنعام ﴾خج حم حج جم جح

 صم صخ صح سم سخ﴿ :تعالى قال :الله على نعمه الكثيرة شكر -4

 ئخ ئح ئج يي﴿ :اللَّ ‌وقال ،[635 :]البقرة ﴾ضخ ضح ضج

 حم حج جم جح ثم تمته تخ تح تج به بخبم بح بج ئه ئم
 .[81:]الحج ﴾ضج صم صخ صح سم سخ سجسح خم خج

 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح﴿ :قال تعالى :علامة للتقوى  -5

 .[82:]الحج ﴾فجفح

ولأن النبي  ،بكبشينحيث أنه ضحى  :☻التأس ي بالنبي  -6

وعن  ،قد ثبت عنه في أحاديث عديدة أنه كان يضحي عن نفسه ☻

 .الفقراء منهم ،وعن أمته ،أزواجه

 ،وأصنامهم ،فإن المشركين يذبحون لأنصابهم :ة المشركينمخالف -7

 .يذبحون لربهم  ،والمؤمنون

 .ويشترط في قبولها من حيث الأكل وثبوت حكمها ما تقدم من شروط التذكية

 :ذكر شروط الأضحية من حيث هي

بنوعيه الضأن والمعز ‌أو الغنم ،أو البقرة ،الإبل :أن تكون من بهيمة الأنعام :الأول  

 نح نج مىمي مم مخ مح مج لي لملى لخ﴿ :ال تعالىق
 يي يى يم يخ يح هييج هى هم هج ني نى نم نخ
 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
 ثم ثز ثر تىتي تن تم تز تر بي بى بمبن بز بر
 لي لى لم كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن
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 .[644-648:]الأنعام ﴾ما

وأما ما عدا ذلك من الحيوان الحلال فلا يجوز أن  ،ويدخل في البقر الجواميس

فإنه ذهب إلى جواز الأضحية من كل  ،خلافًا لابن حزم ،أضحية يتقرب بها على أنه

حديث أَب ي هُرَيْرَةَ  ؛وحجته في ذلك ،كان طائرًا أو من ذوات الأربع ،حلالحيوان 

 ‌أَنَّ رَسُولَ    
 
 ثُمَّ » :قَالَ  ☻اللَّ

 غُسْلا الْْانااباةر
ةر لا ياوْما الْْمُُعا نر اغْتاسا ما

احا  با  ،را أانَّمَا قارَّ ناةً  فاكا ةً  ،بادا را با باقا أانَّمَا قارَّ  فاكا
ياةر
ةر الثَّانر اعا  السَّ
احا فِر نْ را ما ةر  ،وا اعا  السَّ

احا فِر نْ را ما وا

نا  بْشًا أاقْرا با كا أانَّمَا قارَّ  فاكا
ةً  ،الثَّالرثاةر اجا با داجا أانَّمَا قارَّ  فاكا

ةر برعا ا  الرَّ
ةر اعا  السَّ
احا فِر نْ را ما احا  ،وا نْ را ما وا

 السَّ 
ةً فِر با بايضْا أانَّمَا قارَّ  فاكا

ةر سا
 الْخاامر
ةر عُونا  ،اعا ةُ ياسْتامر كا

ئر تر الْْالَا ا ضْا امُ حا ما
جا الْْر را ا خا فاإرذا

كْرا  «الذِّ
 .ولا حجة له في ذلك .(9)

  :أن تبلغ سن الأضحية :الشرط الثاني

والدليل على ذلك  ؛والجمهور على الثني من كل شيء إلا الضأن فالجذع

لُ  :قَالَ  ،¶ب رٍ حديث جَا  ‌قَالَ رَسُو
 
نَّةً » :☻اللَّ  ،لَا تاذْباحُوا إرلََّ مُسر

أْنر  نا الضَّ
ةً مر عا ذا لايكُْمْ فاتاذْباحُوا جا لََّ أانْ ياعْسُْا عا

 .(1)«إر

لابن نيار في ذبح  ☻رخص النبي وقد  ،يكون من الضأن :والجذع

لانْ » :وقال ،جذعة يا  وا زْر نْ  تَا دٍ  عا كا  أاحا «باعْدا
ولكن على ما تقدم إذا تعسرت المسنة  ،(1)

 .فليذبح مكانها جذعة

 .والمعز ،والبقر ،يكون من الإبل :الثني

 .ما له خمس سنوات ودخل في السادسة :فمن الإبل

 .ما له سنتان ودخل في الثالثة :ومن البقر

                                        
88أخرجه البخاري ) (9) .850(، ومسلم )1 ) 

.1963أخرجه مسلم ) (1) ) 

لم )983أخرجه البخاري ) (1) .1961(، ومس ) 
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 .ما له سنة ودخل في الثانية :ومن المعز

والجمهور على  ،وقيل تسعة أشهر ،أشهروقيل ثمانية  ،ما له ستة أشهر :ومن الضأن

 .ستة أشهر

قُلْتُ  :قَالَ  ،لحديث عبيد بْنَ فَيْرُوزَ  :أن تكون سالمة من العيوب :الشرط الثالث

بٍ بْن  ‌ل لْبَرَاء   هَ أَوْ نَهَى عَنهُْ رَسُولُ  :¶عَاز  ثْن ي ب مَا كَر   ‌حَدِّ
 
 ☻اللَّ

 
ِّ

ي  ‌قَالَ رَسُولُ  :فَقَالَ  ؟م نَ الْأضََاح 
 
ه   ☻اللَّ ي أَقْصَرُ م نْ  -هَكَذَا ب يَد  وَيَد 

ه   يِّ » :-يَد 
احر  الْأاضا
ئُ فِر ا :أارْباع  لَا تَُزْر رُها وا ُ عا اءُ الْبايِّْ وْرا ا ،الْعا ضُها را ُ ما ةُ الْبايِّْ يضا الْْارر  ،وا

ا ُ ظالْعُها اءُ الْبايِّْ رْجا الْعا تري لَا تُنقْري ،وا ةُ الَّ يْا
سر الْكا   .(9)«وا

أَنْ يَكُونَ ف ي الْقَرْن  نَقْصٌ  :قُلْتُ  :رواية وفي ي أَكْرَهُ  نِّ نَقْصٌ  ،إ نِّ  ،وَأَنْ يَكُونَ ف ي السِّ

عْهُ » :قَالَ  هْتاهُ فادا رر ا كا دٍ  ،ما لَا أاحا مْهُ عا لَا تُُارِّ  .(1)«وا

 بْن  
ِّ

سُولُ » :قَالَ  ،  أَب ي طَال بٍ وعن عَل ي ناا را را   أاما
ر
أانْ  ☻الل

فا  الْأذُُنا  ناسْتاشْْر يْْا وا  .والحديث ضعيف لكنه في الباب ،(1)«الْعا

قد أعدت للْضحية فلا  ،وإذا اشتراها سليمة من العيوب ثم وقع عليها عيب و

  :قَالَ  ،¶وبالنسبة لحديث ابْن  عَبَّاسٍ  ،بأس أن يضحي بها
 
عْتُ رَسُولَ اللَّ سَم 

َّ  هُنَّ  ثالَث  » :يَقُولُ  ،☻ لّا ضُ  عا
ئر ا هُ  ،فارا ع   لاكُمْ  نَّ وا تْرُ  :تاطاوُّ النَّحْرُ  ،الْوا  ،وا

لَةُ  صا ى وا حا «الضُّ
وقد احتج به  ،فهو ضعيف مداره على أبي جناب ضعيف ومدلس ،(1)

 .والاستحباب ثابت من غير هذا الوجه ،بعض أهل العلم على استحباب الأضحية

  :قَالَ  ،  وأما حديث أَب ي هُرَيْرَةَ 
 
نْ » :☻قَالَ رَسُولُ اللَّ  ما

                                        

ماجه ) (9) صححه الإمام الألباني 3144أخرجه ابن  «» .صحيح السننفي    (، و

.785(، وأبو داود )4370أخرجه النسائي ) (1) ) 

مد ) (1) ماجه )4376لنسائي )(، ا732أخرجه أح .1498(، والترمذي )3143(، وابن  ) 

مد في مسنده ) (1) ، وهو في 2050أخرجه أح «» (.2937)   للإمام الألباني  الضعيفة(
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حِّ  ةً فالامْ يُضا عا دا سا جا ناا ،وا لََّ بانَّ مُصا في سنده عبد  ،فهو حديث ضعيف لا يثبت ،(9)«فالَا ياقْرا

 .وقد اضطرب فيه ،بن عياش‌اللَّ

 :والحاج ،حكم الأضحية في حق المسافر

مع اختلَفهم إلى ثلَثة  ،والمقيم ،والحاج ،والأضحية جائزة في حق المسافر

 :أقوال

إلى أنها  -منهم الشافعية والحنابلة  -ذهب جمهور أهل العلم ف :القول الأول 

ويدل على  ،فيجوز للمسافر أن يضحي ،وبهذا القول أخذ الظاهرية ،مشروعة للجميع

  :  عُقْبَةَ بْن  عَام رٍ  ذلك حديث
َّ

َّب ي مُهَا  ☻أَنَّ الن أَعْطَاهُ غَنمًَا يَقْس 

 عَتُودٌ  ،عَلَى صَحَابَت ه  
َ

ي  فَذَكَ  ،فَبَق 
ِّ

َّب ي  أانتْا » :فَقَالَ  ☻رَهُ ل لن
حِّ برهر «ضا

(1). 

سُولُ » :يدل عليه حديث عائشة و ى را حَّ   ضا
ر
نْ  ☻اللَّّ عا

رر   برالْباقا
ائرهر سا
 .هذا المراد به الهدي :لكن قال بعض العلماء ،(1)«نر

 .قول أبي حنيفة أنها في حق المقيم لا المسافر :القول الثاني

إلا أن الإمام مالك استثنى منها الحاج من  ،حق الجميعأنها في  :القول الثالث

 .ولا حرج في ذلك ،والصحيح أنه يجوز أن يضحي ويهدي ،المسافرين

 ؛ولا يشترط أن يقسمها ثلاثًا ،وكلما كانت الأضحية أسمن كلما كانت أفضل

 ،فإن الأحاديث في قسمة الأضحية إلى ثلاثة أقسام منسوخة منها حديث علي

مْ  ،يرهمء عن غوجا ،وعائشة  عَلَيْه 
 
ضْوَانُ اللَّ  .ر 

 
 
لَ  ،بْن  وَاق دٍ ‌وعَنْ عبد اللَّ  ‌نَهَى رَسُولُ  :قَا

 
عَنْ أَكْل  لُحُوم   ☻اللَّ

حَايَا بَعْدَ    .ثَلَاثٍ الضَّ
 
بد اللَّ  ؛صَدَقَ  :فَقَالَتْ  ،فَذَكَرْتُ ذَل كَ ل عَمْرَةَ  :بْنُ أَب ي بَكْرٍ ‌قَالَ ع

                                        
مد ) (9) .8273أخرجه أح ) 

.1965(، ومسلم )5555، 2300أخرجه البخاري ) (1) ) 

لم )294أخرجه البخاري ) (1) .1211(، ومس ) 
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عْتُ عَائ شَ  دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ م نْ أَهْل  الْبَاد يَة  حَضْرَةَ الْأضَْحَى زَمَنَ  :تَقُولُ  ،ةَ سَم 

 ‌رَسُول  
 
 ‌فَقَالَ رَسُولُ  ،☻اللَّ

 
ثًا» :☻اللَّ رُوا ثالَا خر ثُمَّ  ،ادَّ

يا 
قُوا برمَا باقر دَّ بَعْدَ ذَل كَ  .«تاصا ا كَانَ   ‌يَا رَسُولَ  :قَالُوا ،فَلَمَّ

 
يَةَ إ نَّ ال ،اللَّ ذُونَ الْأسَْق  خ  َّاسَ يَتَّ ن

 ‌فَقَالَ رَسُولُ  ،وَيَجْمُلُونَ م نهَْا الْوَدَكَ  ،م نْ ضَحَايَاهُمْ 
 
اكا » :☻اللَّ ا ذا ما وا

حَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ  :قَالُوا «؟ حُومُ الضَّ افَّةر » :فَقَالَ  .نَهَيْتَ أَنْ تُؤْكَلَ لُ نْ أاجْلر الدَّ
ايتْكُُمْ مر نَّمَا نَّا
إر

فَّتْ فاكُلُوا الَّ  ي دا
رُوا ،تر خر ادَّ قُوا  ،وا دَّ تاصا «وا

(9). 

 ،ذلك ☻النبي لفعل  ؛بنفسه ويستحب للإنسان أن يذبح أضحيته

 .ويجوز أن تذبح المرأة والصبي المميز على ما تقدم ،ويجوز أن يوكل غيره

وتكون  :لا يجوز أن يعطي الجزار منها شي ا على أنها أجرة ،وإذا ذبح له الجزار

الأجرة  وإن أعطى للجزار منها لا على سبيل ،ة الجزار من خارج الأضحيةأجر

 .والصدقة فيجوز

ى  ،وتشرع في حق من ملك قيمتها زائدًا عن حاجته وذهب أبو حنيفة إلى أنها عل

والصحيح أن الإنسان إن لم يكن معه شيء حتى لو أراد أن  ،من ملك النصاب

 اهـ .فله ذلك ،يتسلف ثم يقضي بعد ذلك

 

       

                                        
.1971أخرجه مسلم ) (9) ) 
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ذور ن ل ا ن و ا م ي لأ ا اب   ب

 (9)باب الأيمان والنذور

 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز﴿ :قال تعالى -111
 .[30:]المائدة ﴾يىيي ين

مأخوذ من لفظ اليمين ،جمع يمين :الأيمان وهو  ،فإنهم كانوا يتأكدون به ،وهو 

 .أو لم يفعل ،أو قد فعل ،على أن يفعل أو لا يفعل ،الحلف بمعظم

 :الأصل في مشروعية الأيمان

هَا :(13/435) "المغنيقال ابن قدامة في " ت هَا وَثُبُوت  حُكْم  يَّ
 :الْأصَْلُ ف ي مَشْرُوع 

جْمَاعُ  َّةُ وَالْإ  ن   .الْك تَابُ وَالسُّ

ا الْك تَابُ أَ   ير ىٰ ني نى نن نم نز﴿ :فَقَوْلُ اللَّ سُبْحَانَهُ  ؛مَّ
 .[30 :المائدة] ﴾يىيي ين يم يز

عَ  ☻وَأَمَرَ نَب يَّهُ   هج نه﴿ :فَقَالَ  ،ب الْحَل ف  ف ي ثَلَاثَة  مَوَاض 

 :وَقَالَ تَعَالَى ،[58:]يونس ﴾ته تم به بم ئمئه يه يم يخ يح هٰيج هم

 .[2:]الت ابن ﴾جم جح ثم ته﴿ :وَالثَّال ثُ  ،[8:]سبأ ﴾تم تز تر بي﴿

َّةُ  ن ا السُّ   ؛وَأَمَّ
ِّ

َّب ي  » :☻ فَقَوْلُ الن
 
لَا أَحْل فُ عَلَى  ،إنْ شَاءَ اللَُّ  ،إنِّي وَاللَّ

ينٍ  لْتهَا ،فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا م نهَْا ،يَم  ي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّ ذ   .مُتَّفَقٌ عَلَيْه   «إلاَّ أَتَيْت الَّ

                                        
نكان تلخيص هذا الباب من كتابي ) (9) يان في أحكام الأيما .التب  (، وللَّ الحمد والمنة
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أَكْثَرُ قَسَم  رَسُول    ‌وَكَانَ 
 
ف  الْقُلُوب  » :☻اللَّ ب   ،وَمُصَرِّ وَمُقَلِّ

 ‌ثَبَتَ هَذَا عَنْ رَسُول   ،«وب  الْقُلُ 
 
وَى هَذَيْن   ☻اللَّ ف ي آيٍ وَأَخْبَارٍ س 

 .كَث يرٍ 

ين   وَأَجْمَعَت   ة  الْيَم  يَّ
ةُ عَلَى مَشْرُوع   ها .وَثُبُوت  أَحْكَام هَا ،الْأمَُّ

من قال :(132) «الإجماع» قال ابن المنذر في أو  ،أو واللَّ ،باللَّ :وأجمعوا على أن 

 .(485-10/483) «البيان شرح المهذب»اهـ راجع  .أن عليه الكفارة تاللَّ فحنث

 :الحكمة من تشريع الأيمان

وذلك بحمل المخاطب  ،التوكيد للمحلوف عليه :والحكمة من تشريع الأيمان

ولا يخلفه إن كان  ،فيه إن كان خبرًا بوعلى أنه لا يكذ ،على الثقة بكلام الحالف

 .(4/296) «مواهب الجليل» ،(13/435) "المغني" راجع .وعدًا أو وعيدًا ونحوها

 :من تصح منه اليمين

دٍ إلَى  :(13/436" )المغني"قال ابن قدامة في  فٍ مُخْتَارٍ قَاص  حُّ م نْ كُلِّ مُكَلَّ وَتَص 

ين   فٍ  ،الْيَم  حُّ م نْ غَيْر  مُكَلَّ َّائ م   ،وَلَا تَص   وَالمَجْنوُن  وَالن
ِّ

ب ي عا » :ل قَوْل ه   ؛كَالصَّ
رُفر

ثٍ  نْ ثالَا لامُ عا قُ ب ه  وُجُوبُ حَقٍّ  ؛«الْقا نََّهُ قَوْلٌ يَتَعَلَّ
 

فٍ  ،وَلأ حَّ م نْ غَيْر  مُكَلَّ وَلَا  ،فَلَمْ يَص 

ينُ مُكْرَهٍ  دُ يَم    ،وَب ه  قَالَ مَال كٌ  ،تَنعَْق 
ُّ

ي اف ع   .وَالشَّ

دُ  :وَقَالَ أبو حَنيِفَةَ  ينُ مُكَلَّ  ؛تَنعَْق  نََّهَا يَم 
 

ين  المُخْتَار   ،فٍ لأ  .فَانْعَقَدَتْ كَيَم 

 ‌أَنَّ رَسُولَ  ،بْنُ الْأسَْقَع  ‌وَوَاث لَةُ  ،وَلَناَ مَا رَوَى أبو أُمَامَةَ 
 
 :قَالَ  ☻اللَّ

يْ  » قْهُورٍ يامر لَا ما يسْا عا  .(9)«لا

                                        

ل الحافظ في 4/171الحديث أخرجه الدارقطني ) (9) ا، قا لحبير(، وهو ضعيف جدًّ «» التلخيص ا

هُ 4/1537) يَ أَنَّ و  يثُ رُ ه لَيْسَ عَلَى مَقْهُور  يَمِينٌ قَالَ:  ☻( ط/الباز: حَد  : أخرج «»

وَاث لَةَ ال يث   حَد  م نْ  جُ ‌دارقطني  ا ، وَف يه  الْهَيَّ ، وَشَيْخُهُ ‌بْن  الْأسَْقَع  وَأَب ي أُمَامَةَ وكٌ وَ مَتْرُ ، وَهُ بْنُ ب سْطَامٍ

د   ر  مُحَمَّ ه  أَب ي بَكْ يْخ  ارَقُطْن يِّ عَنْ شَ وَايَة  الدَّ ر  بٌ، ثُمَّ هُوَ م نْ  ضًا مُكَذَّ وكٌ أَيْ الْحَسَن   بْن  ‌عَنْبَسَةُ مَتْرُ
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لَ عَلَيْه  ب غَيْر  حَقٍّ  نََّهُ قَوْلٌ حُم 
 

حّ كَكَل مَة  الْكُفْر   ،وَلأ  .فَلَمْ يَص 

 تم تز تر بي بى بن﴿ :يغني عن الحديث قول اللَّ تعالى :قلت *
ل] ﴾ثم ثز ثر تي تى تن  .[691:النح

ووقع منه ما يوجب الكفر بسبب  ،فإذا كان لا يقع منه الكفر مع أنه قد تلفظ به

 .فمن باب أولى اليمن ؛الإكراه

 ؟هل تصح يمين الكافر

ينُ م نَ  :(13/436) قال في "المغني" حُّ الْيَم  نثْ   ،كَاف ر  الْ  وَتَص  ارَةُ ب الْح   ،وَتَلْزَمُهُ الْكَفَّ

ه  أَوْ بَعْدَ إسْلَام ه     ،سَوَاءٌ حَن ثَ ف ي كُفْر 
ُّ

ي اف ع  قَالَ الشَّ ر  إذَا  ،وأبو ثَوْرٍ  ،وَب ه   وَابْنُ المُنذْ 

 .حَن ثَ بَعْدَ إسْلَام ه  

يُّ  وْر  أْي   وَقَالَ الثَّ دُ يَم   :وَأَصْحَابُ الرَّ فٍ  ؛ينهُُ لَا يَنعَْق  نََّهُ لَيسَْ ب مُكَلَّ
 

 .لأ

ة     أَنَّ عُمَرَ  :وَلَناَ يَّ
ل  د  الْحَرَام   ،نَذَرَ ف ي الْجَاه  فَأَمَرَهُ  ،أَنْ يَعْتَك فَ ف ي المَسْج 

 
ُّ

َّب ي ه   ☻الن  .ب الْوَفَاء  ب نذَْر 

نََّهُ م نْ أَهْل  الْقَسَم  
 

 .[691:ة]المائد ﴾يز ير﴿ :ب دَل يل  قَوْله تَعَالَى ،وَلأ

فٍ  هُ غَيْرُ مُكَلَّ مُ أَنَّ بَادَاتُ ب إ سْلَام ه   ،وَلَا نُسَلِّ إ نَّمَا تَسْقُطُ عَنهُْ الْع  سْلَامَ يَجُبُّ  ؛وَ نََّ الْإ 
 

لأ

ين ه   ،مَا قَبْلَهُ  ه  أَوْ يَم  ا مَا يَلْزَمُهُ ب نذَْر  ه   ،فَأَمَّ ي أَنْ يَبْقَى حُكْمُهُ ف ي حَقِّ نََّهُ  ؛فَيَنبَْغ 
 

هَت ه   لأ  .م نْ ج 

اللَّ ‌فتعين عليه الحكم بأمر رسول ،فعلم أنه يبقى حكمه في حقه

ب النذر واليمين واحد  ،بالوفاء بالنذر   لعمر  ☻ ومعلوم أن با

 .على ما يأتي إن شاء اللَّ 

                                                                                                     
. بَ أَيْضًا قَدْ كُذِّ ندَْهُ، وَ يفٌ ع  ضَع  ، وَهُوَ  ر  ي المُفَسِّ اش  المُقْر   النَّقَّ
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 بم ئه ئم﴿ :قال اللَّ  :وهنا مسألة هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة

 ـُّ ـَّ يه يم نه نم لم كم كل شه شم سه سم ثه ثم ته تم به
 .[42-41:]المدثر ﴾سي سى غي غى عي عى طي طى ـِّ

وفي هذه الآية دلالة على أن الكفار مخاطبون ومآخذون بفروع الشريعة على ما 

  .هو مقرر في بابه من علم الأصول

 :قال العمريطي في "نظم الورقات"

 ِ  وَالمُؤْمِنُااااونَ فِااااي خِطَااااابِ الله

 

.

ااااهِي   قَااادْ دَخَلُاااوا إلِاَّ الْصَااابيِ وَالسَّ

هُااامْ لَااامْ يَااادْخُلُواوَ    ذَا الْجُنُاااونِ كُلَّ

 

.

 وَالْكَااافِرُونَ فِااي الْخِطَااابِ دَخَلُااوا 

اااارِيعَهْ    فِااااي سَااااائِرِ الْفُاااارُوعِ للِشَّ

 

.

ااااذِي بِدُوناِاااهِ مَمْنوُعَااااهْ    وَفِااااي الَّ

وهذه المسألة  :(82في "شرح نظم الورقات" )   قال الشيخ ابن عثيمين  

لأنك لا تقول  ؛إن الكافر غير داخل في الخطاب :ن يقولفمنهم م ،مختلف فيها

إن الكفار داخلون في  :أن تقول :والصواب ،أسلم :وإنما تقول له ،صل أوزك :للكافر

فإن أردت بدخولهم في الخطاب أنهم  ،وإن شئت فقل في ذلك تفصيل ،الخطاب

إذا أسلموا  وإن أردت أنهم يلزمون بقضائه ،يلزمون بما دل عليه وهم كفارفهذا لا

 .إلى آخر ما ذكر ...وإن أردت أنهم يعاقبون عليه في الآخرة فنعم ،فلا

 :أقسام الأيمان

سَامٍ  :(13/443)" المغني"قال في 
ْ
ق
َ
 أ
َ
مْسَة

َ
سِمُ خ

َ
ق
ْ
ن
َ
 ت
ُ
يْمَان

َ ْ
 :وَالأ

حَدُهَا
َ
بٌ  :أ ي ب هَا إنْسَانًا مَعْصُومًا م نْ هَلَكَةٍ  ،وَاج  ت ي يُنجْ   الَّ

َ
ي  .وَه 

ا
 
قُ ب ه  مَصْلَحَةٌ  ،مَندُْوبٌ  :نِيالث ي تَتَعَلَّ ذ  م نْ إصْلَاحٍ بَينَْ  ؛وَهُوَ الْحَل فُ الَّ

مَيْن   قْدٍ م نْ قَلْب  مُسْل مٍ عَن   ،مُتَخَاص  ه   أَوْ إزَالَة  ح  فَهَذَا  ،أَوْ دَفْع  شَرٍّ  ،الْحَال ف  أَوْ غَيْر 

ْ  ؛مَندُْوبٌ  ه  الْأمُُور  مَن نََّ ف عْلَ هَذ 
 

يَةٌ إلَيْه   ،دُوبٌ إلَيْه  لأ ينُ مُفْض   .وَالْيَم 
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ُ
الِث

 
وَالْحَل ف  عَلَى الْخَبَر   ،الْحَل ف  عَلَى ف عْل  مُبَاحٍ أَوْ تَرْك ه   :م ثْلُ  ،المُبَاحُ  :الث

ء  
ْ

قٌ ف يه   ،ب شَي قٌ  ،وَهُوَ صَاد   لى لم لخ﴿ :فَإ نَّ اللَّ تَعَالَى قَالَ  ،أَوْ يَظُنُّ أَنَّهُ ف يه  صَاد 

 .[115:]البقرة ﴾مح مج لي

ابِعُ  رْك  مَندُْوبٍ  ،وَهُوَ الْحَل فُ عَلَى ف عْل  مَكْرُوهٍ  ،المَكْرُوهُ  :الر   .أَوْ تَ

 لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم﴿ :قَالَ اللَّ تَعَالَى
 .[114:]البقرة ﴾لهمج لم

يقَ  دِّ بَكْرٍ الصِّ أَبَا  يَ أَنَّ  قُ عَلَى م سْطَحٍ بَعْدَ ا   وَرُو  ي قَالَ حَلَفَ لَا يُنفْ  ذ  لَّ

مُوا ف ي عَائ شَةَ  ،ل عَائ شَةَ مَا قَالَ  ينَ تَكَلَّ ذ  فْك  الَّ فَأَنْزَلَ  ،وَكَانَ م نْ جُمْلَة  أَهْل  الْإ 

 تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى﴿ :اللَّ تَعَالَى

لَا  :أَيْ  ﴾ئي ئى﴿ :المُرَادُ ب قَوْل ه   :وَقِيلَ  [11:]النور ﴾ثنثى ثم ثرثز تي تى

 .يَمْتَن عْ 

نََّ 
 

اعَة   وَلأ ينَ عَلَى ذَل كَ مَان عَةٌ م نْ ف عْل  الطَّ  ،أَوْ حَام لَةٌ عَلَى ف عْل  المَكْرُوه   ،الْيَم 

 .فَتَكُونُ مَكْرُوهَةً 

رَاء   :وَم نْ ق سْم  المَكْرُوه     ؛الْحَل فُ ف ي الْبَيْع  وَالشِّ
َّ

َّب ي  :قَالَ  ☻فَإ نَّ الن

ةر » لْعا لسِّ
ةر مَُحْر  ،الْالرفُ مُنفْرق  لر كا ا لْبِا

 .رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ  «ق  لر

مُ  :الْقِسْمُ الخَامِسُ  بُ  ،المُحَرَّ هُ ب قَوْل ه  تَعَالَى ؛وَهُوَ الْحَل فُ الْكَاذ   :فَإ نَّ اللَّ تَعَالَى ذَمَّ

 .[64:]المجادلة ﴾مم ما لي لى لم كي﴿

بَ حَرَامٌ  نََّ الْكَذ 
 

يم  كَانَ أَشَ  ،فَإ ذَا كَانَ مَحْلُوفًا عَلَيْه   ،وَلأ وَإ نْ أَبْطَلَ ب ه   ،دَّ ف ي التَّحْر 

ا صُومٍ  أَو   ،حَقًّ يَ عَن   ؛كَانَ أَشَدَّ  ،اقْتَطَعَ ب ه  مَالَ مَعْ   فَإ نَّهُ رُو 
ِّ

َّب ي أَنَّهُ  ☻الن

رَةً » :قَالَ  يناً فَاج   اللَّ وَهُوَ عَلَيْه  غَ  ،مَنْ حَلَفَ يَم 
َ

ي ئٍ مُسْل مٍ لَق   .«ضْبَانُ يَقْتَط عُ ب هَا مَالَ امْر 
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 كج قم قح فم فخ فح فج غم﴿ :ف ي ذَل كَ  وَأَنْزَلَ اللَّ 

 نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح
 .[22:]آل عمران ﴾هم هج نه نم نخ

سْم   يَةٍ  :وَم نْ هَذَا الْق  بٍ  ،الْحَل فُ عَلَى ف عْل  مَعْص  ج  فَإ نَّ المَحْلُوفَ عَلَيْه   ؛أَوْ تَرْك  وَا

يلَةٌ إلَيْه   ؛افَكَانَ الْحَل فُ حَرَامً  ،حَرَامٌ  نََّهُ وَس 
 

ل  إلَيْه   ،لأ يلَةُ تَأْخُذُ حُكْمَ المُتَوَسَّ اهـ  .وَالْوَس 

 .باختصارٍ يسير

واعلم أن اليمين تنقسم إلى  :(15/115في "الشرح الممتع" )   قال العثيمين 

وقد يكون  ،وقد يكون مكروهًا ،وقد يكون مستحبًا ،فقد يكون واجبًا ،خمسة أقسام

 ها .أن تركه أولى :والأصل فيه ،وقد يكون مباحًا ،محرمًا

 

       



  

 

 

453 

 

 الأيمان التي يحلف بها المسلمون
يْمَانِ 

َ
وَاعُ الأ

ْ
ن
َ
 :أ

لَاثَة   :(6/438في "مجموع فتاواه" )   قال ابن تيمية  ا أَنْوَاعُ الْأيَْمَان  الثَّ  :وَأَمَّ

لُ  ينَ ب اللَّ :فَالْأوََّ دَ الْيَم    :انيِوالثَّ  ،أَنْ يَعْق 
 
دَهَا للَّ الثُِ  ،أَنْ يَعْق  دَهَا ب غَيْر  اللَّ أَوْ  :وَالثَّ أَنْ يَعْق 

 .ل غَيْر  اللَّ

لُ  ا الْأوََّ َّة   ،فَهُوَ الْحَل فُ ب اللَّ ؛فَأَمَّ ن رَةٌ ب الْك تَاب  وَالسُّ دَةٌ مُكَفِّ ينٌ مُنعَْق  ه  يَم  فَهَذ 

جْمَاع   ا الثَّال ثُ  ،وَالْإ  دَهَا ب مَخْلُوق  أَوْ ل مَخْلُوق  م ثْلَ وَهُوَ أَ  ،وَأَمَّ أَنْ يَحْل فَ  :نْ يَعْق 

يت   وَاغ  ينٌ غَيْرُ مُحْتَرَمَةٍ  ؛المَخْلُوقَات   أَوْ غَيْر  ذَل كَ م نَ  ،الْكَعْبَة   أَو   ،أَوْ ب أَب يه   ؛ب الطَّ ه  يَم  فَهَذ 

فَاق   نثْ  ف يهَا ب اتِّ ب الْح  ارَةَ  دُ وَلَا كَفَّ  عَنهُْ  ،الْعُلَمَاء   لَا تَنعَْق 
ٌّ

ي  .لَك نَّ نَفْسَ الْحَل ف  ب هَا مَنهْ 

يح  »فَقَدْ ثَبَتَ ف ي  ح  ن   «الصَّ   عَ
ِّ

َّب ي الا فِر » :أَنَّهُ قَالَ  ☻الن لافا فاقا نْ حا ما

لرفرهر  ى :حا الْعُزَّ ا إلََّ الل :فالْياقُلْ  ،واللَت وا  .«لَا إلَا

فَاق  الْعُلَمَاء  وَسَوَاءٌ ف ي ذَل كَ الْحَل فُ ب المَلَا  مْ ب اتِّ ه  إلاَّ أَنَّ ف ي  ؛ئ كَة  وَالْأنَْب يَاء  وَغَيْر 

 
ِّ

َّب ي ينٌ  :وَقَوْل  الْجُمْهُور   ،ف ي مَذْهَب  أَحْمَد قَوْلَيْن   ☻الْحَل ف  ب الن أَنَّهَا يَم 

ارَةَ ف يهَا دَةٍ وَلَا كَفَّ  ها .غَيْرُ مُنعَْق 

 .بغير اللَّ  حلف ☻لأن الحلف بالنبي  :قلت *

 :أنواع اليمين من حيث الوقوع وعدمه والكفارة وعدمها

ه الأيمان في الشريعة على أربعة  :قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة ما نص 

ارة فيهما ،قسمان فيهما الكفارة :أقسام  :"سننه"ج الدارقطني في رَّ خَ  .قسمان لا كفَّ

 ،حدثنا عبثر عن ليث ،بن هشام‌حدثنا خلف ،زبن عبد العزي‌بن محمد‌حدثنا عبد اللَّ

 ،يمينان يكفران ،الأيمان أربعة :عن عبد اللَّ قال ،عن علقمة ،عن إبراهيم ،عن حماد

واللَّ لا أفعل كذا  :فالرجل الذي يحلف ،فاليمينان اللذان يكفران ،ويمينان لا يكفران
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ل ،وكذا فيفعل واليمينان اللذان لا  ،فلا يفعل ،واللَّ لأفعلن كذا وكذا :والرجل يقو

قد فعل ،واللَّ ما فعلت كذا وكذا :فالرجل يحلف ،يكفران لقد  :والرجل يحلف ،و

  .فعلت كذا وكذا ولم يفعله

 ،وذكره المرزوي عنه أيضًا ،«جامعه»وذكر سفيان الثوري في  :قال ابن عبد البر

 لا أفعل( ثم )واللَّ :وهو أن يقول الرجل ،يمينان يكفران ،الأيمان أربعة :قال سفيان

وهو أن يقول الرجل  ،ويمينان لا يكفران .)واللَّ لأفعلن( ثم لا يفعل :أو يقول ،يفعل

أما  :قال الزرزوي .وقد فعل أو يقول )واللَّ لقد فعلت( وما فعل ،)واللَّ ما فعلت(

وأما اليمينان  .فلا اختلاف فيهما بين العلماء على ما قال سفيان ،اليمينان الأوليان

فقد اختلف أهل العلم فيهما فإن كان الحالف حلف على أنه لم يفعل كذا  ،انالأخُري

فلا إثم عليه  ،أو أنه فعل كذا وكذا عند نفسه صادقًا يرى أنه على ما حلف عليه ،وكذا

ارة عليه في قول مالك وسفيان الثوري وأصحاب الرأي وكذلك قال أحمد  ،ولا كفَّ

رة ،يهلا إثم عل :وقال الشافعي .وأبو عبيد  ا وليس قول  :قال المرزوي .وعليه الكفَّ

وقد  ،وإن كان الحالف على أنه لم يفعل كذا وكذا :قال ،الشافعي في هذا بالقوي

دًا للكذب فهو آثم ،فعل ة العلماء ،متعمِّ وسفيان  ،مالك .ولا كفّارة عليه في قول عامَّ

د ،وأصحاب الرأي ،الثوري وكان الشافعي  .وأبي عبيد  ،وأبي ثور ،بن حنبل‌وأحم

 :قال المروزي ،وقد روي عن بعض التابعين مثل قول الشافعي :قال .يكفر :يقول

وهو حاصل  ،محل الغرض من القرطبي بلفظه ىهنتا ،أميل إلى قول مالك وأحمد

 .تحرير المقام في حلف الإنسان )لأفعلن( أو )لا أفعل(

واللَّ لقد وقع في  :قولكأن ي ،أو عدم وقوعه ،وأما حلفه على وقوع أمر غير فعله

وهو يعلم  ،فإن حلف على ماض أنه واقع ،أو لم يقع في الوجود كذا ،الوجود كذا

وإن كان يعتقد وقوعه فظهر نفيه فهي  ،عدم وقوعه متعمدًا الكذب فهي يمين غموس
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وجعله بعضهم من  ،وإن كان شاكًا فهو كالغموس ،من يمين اللغو كما قدمنا

 .الغموس

على مس فهو كذلك أيضًا يدخل في يمين  ؟تقبل لا يدري أيقع م لاوإن حلف 

أن  ،الغموس إثمًا من  على أن يمين الغموس لا تكفر لأنها أعظم  وأكثر العلماء 

رها كفّارة اليمين  .انتهى من أضواء البيان للشنقيطي.تُكفِّ

 :توجيه ما ورد من الحلف بغير الله في القرآن

 :وأعلم أن ما يقسم به ثلاثة أنواع :(262-8/261قال ابن الملقن في "الإعلام" )

 .القسم بأسماء اللَّ تعالى وصفاته العلية :وهو ،ما يباح به اليمين :أحدها

الأزلام واللات والعزى :وهو ،ما يحرم به اليمين :ثانيها  ،القسم بالأنصاب و

أثم ؛ونحو ذلك  .فإن قصد تعظيمًا كفر وإلا 

وهو ماعدا ذلك مما يقتضي تعظيمه  ،راهةما يختلف فيه بالتحريم والك :ثالثها

 .كفرًا

 :ملخص ما يقسم به يعود إلى قسمين :قلت *

 .الحلف بأسماء اللَّ وصفاته :الأول 

 :والحلف به محرم وصاحبه بين عظيمتين ،الحلف بغير اللَّ  :الثاني

 .شرك أصغر :والآخر ،الشرك الأكبر إن قرنه تعظيم للمحلوف به :أحدها

ير اللَّ وأما الحلف في  فالجواب عليه ما قال ابن الملقن في  ،القرآن بغ

 :( عنه جوابان9/258) «الإعلام»

إلى تقدير    يشير -كما سلف في الحديث  ،أنه على حذف مضاف :أحدهما

 .-ورب مواقع النجوم ،ورب الشمس
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فإنه المتصرف في ملكه  ؛أن اللَّ تعالى يقسم بما شاء للتنبيه على شرفه :الثاني

 :فقال ♥وقد أبلغنا نبيه  ،ونحن لا نتصرف إلا كما أذن لنا ،شاءكيف ي

ياصْمُتْ »
 أاوْ لر
ر
فًا فالْياحْلرفْ برا لل

الر انا حا نْ كا  .«ما

 

       
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 حروف القسم
 :وَحُرُوفُ الْقَسَمِ ثَلََثَةٌ  :(13/452قال ابن قدامة في "المغني" )

 الْأصَْلُ  :اءُ ااالْبَ 
َ

ي يعًاوَتَدْخُلُ عَلَ  ،وَه   .ى المُظْهَر  وَالمُضْمَر  جَم 

 بَدَلٌ م نَ  :وَالْوَاوُ 
َ

ي عَلَى المُظْهَر  دُونَ المُضْمَر   ،الْبَاء   وَه   أَكْثَرُ  ،وَتَدْخُلُ 
َ

ي وَه 

َّة   ،اسْت عْمَالًا  ن  .وَب هَا جَاءَتْ أَكْثَرُ الْأقَْسَام  ف ي الْك تَاب  وَالسُّ

دٍ م نْ أَسْمَاء  اللَّ تَعَالَى ،الْوَاو   بَدَلٌ م نَ  :اءُ اوَالتَّ  مٍ وَاح  وَلَا  ،اللَّ :وَهُوَ  ،وَتَخْتَصُّ بَاس 

ه  فَيُقَالُ  للَّ :تَدْخُلُ عَلَى غَيْر   .تَا

ه   ع  لَاثَة  ف ي مَوْض  ه  الْحُرُوف  الثَّ يحًا ،فَإ ذَا أَقْسَمَ ب أَحَد  هَذ  نََّهُ  ؛كَانَ قَسَمًا صَح 
 

لأ

 ها .مَوْضُوعٌ لَهُ 

وحروف القسم  :(15/115في "الشرح الممتع" )   يخ ابن عثيمين وقال الش

ولهذا تدخل على  ؛والأم هي الباء ،والتاء ،والباء ،الواو :والمشهور منها ثلاثة ،خمسة

وتدخل على المقسم به ظاهرًا  ،ومفردة ،أو ما ينوب منابه ،المقسم به مقرونة بالفعل

 .وتدخل كذلك على جميع الأسماء ،ومضمرًا

ى  ،فهذه ذكرت مع فعل القسم ،أقسم باللَّ على كذا وكذا :قول مثلَ  فت ودخلت عل

ودخلت  ،فهذه ذكرت مع حذف فعل القسم ،باللَّ لأفعلن كذا :وتقول ،اسم ظاهر

ربي :وتقول ،على اسم ظاهر حلف به اللَّ   فدخلت على اسم مضمر مع وجود فعل ،أ

 ،ضمر مع حذف فعل القسمفدخلت على اسم م ،لأفعلن كذا اللَّب :وتقول ،القسم

وف به ،فهي إذًا أوسع أدوات القسم أو  ،سواء كان اسم )اللَّ( ،وتدخل على كل محل

 .أو أي شيء ،أو صفة من صفاته تعالى ،أو )الرحمن( ،)العزيز(

ولا  ،ولكنها لا تقترن مع فعل القسم ،)الواو( أكثر استعمالًا من الباء :الثاني

واللَّ  :فتقول ،تدخل على كل اسم مما يحلف بهو ،تدخل إلا على اسم ظاهر فقط
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اللَّ  :فلا تقول ،لكن لا يأتي معها فعل القسم ،والرحمن لأفعلن ،لأفعلن حلفت و

أنه لا يذكر معها  :فهي إذًا أضيق من الباء من جهتين ،ولا تدخل على الضمير ،لأفعلن

 .ميروأنها لا تدخل إلا على الاسم الظاهر ولا تدخل على الض ،فعل القسم

 ها .)التاء( لا تدخل إلا على لفظ الجلالة فقط :الثالث

 :حذف حرف القسم

إن أقسم بغير حرف القسم مثل أن يقول اللَّ  َ  بالنصب أو الجر واختلف العلماء 

 :في كون هذا يميناً إلى قسمين

 .أنه يمين :قول جمهور العلماء :الأول 

واستدل الجمهور  ،ب الشافعيوهو مذه ،أنه لا يكون يمين إلا مع النية :الثاني

بقتل أبي  ☻أنه أخبر النبي  :(1/444بحديث ابن مسعود عند أحمد )

ل ،جهل ل رسو هُ » :☻اللَّ ‌فقا يُْْ ا غا لَا
ي لَا إر  الَّذر
ر
وهذا الحديث  «الل

لكن يغني عنه  ،بن عبد اللَّ وأبيه‌فإنه منقطع بين أبي عبيد ة ؛ضعيف بهذا اللفظ

ر   :( قال2701حديث معاوية عند مسلم ) أبو بَكْ ثَناَ  ثَناَ مَرْحُومُ  ،بْنُ أَب ي شَيْبَةَ ‌حَدَّ بْنُ ‌حَدَّ

يز   يِّ  ،عبد الْعَز  عْد  يِّ قَالَ  ،عَنْ أَب ي عُثْمَانَ  ،عَنْ أَب ي نَعَامَةَ السَّ يدٍ الْخُدْر   :عَنْ أَب ي سَع 

د   يَةُ عَلَى حَلْقَةٍ ف ي المَسْج   ،جَلَسْناَ نَذْكُرُ اللَّ :قَالُوا ؟لَسَكُمْ مَا أَجْ  :فَقَالَ  ،خَرَجَ مُعَاو 

جْلَسَكُمْ إ لاَّ ذَاكَ  :قَالَ  نَا إ لاَّ ذَاكَ  :قَالُوا ،اللَّ مَا أَ ي لَمْ  :قَالَ  ،وَاللَّ مَا أَجْلَسَ أَمَا إ نِّ

لَت ي م نْ رَسُول   ،أَسْتَحْل فْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ   ‌وَمَا كَانَ أَحَدٌ ب مَنزْ 
 
أَقَلَّ  ☻اللَّ

يثًا م نِّيعَ   ‌وَإ نَّ رَسُولَ  ،نهُْ حَد 
 
 ،خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ م نْ أَصْحَاب ه   ☻اللَّ

جْلَسَكُمْ » :فَقَالَ  جَلَسْناَ نَذْكُرُ اللَّ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا ل لْإ سْلَام  وَمَنَّ ب ه   :قَالُوا «؟مَا أَ

أَمَا إ نِّي » :قَالَ  ،وَاللَّ مَا أَجْلَسَناَ إ لاَّ ذَاكَ  :قَالُوا «؟ذَاكَ اللَّ مَا أَجْلَسَكُمْ إ لاَّ » :قَالَ  ،عَلَيْناَ

يلُ فَأَخْبَرَن ي أَنَّ اللَّ  ،لَمْ أَسْتَحْل فْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ  بْر  َّهُ أَتَان ي ج  ي ب كُمُ  وَلَك ن  يُبَاه 

 .«المَلَائ كَةَ 
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أن الهمزة من حروف أما على القول ب ،وهذا على القول بأن أحرف القسم ثلاثة

 .واللَّ أعلم ،فلا يتأتى ذلك ،القسم

 لا تنعقد يمين من حلف بغير اللَّ

يدُ  :(6647)   قال البخاري  ثَناَ سَع  ثَناَ ابْنُ وَهْبٍ  ،بْنُ عُفَيْرٍ ‌حَدَّ عَنْ  ،حَدَّ

هَابٍ قَالَ  عَن   ،يُونُسَ  عْتُ عُمَرَ  :قَالَ ابْنُ عُمَرَ  :قَالَ سَال مٌ  :ابْن  ش  قَالَ ل ي  :يَقُولسَم 

 ‌رَسُولُ 
 
بَائ كُمْ  إ نَّ اللََّ » :☻اللَّ   :قَالَ عُمَرُ  «يَنهَْاكُمْ أَنْ تَحْل فُوا ب آ

 
مَا  فَوَاللَّ

 
َّ

َّب ي عْتُ الن  .ذَاك رًا وَلَا آث رًا ☻حَلَفْتُ ب هَا مُنذُْ سَم 

دْ  وَف يه  أَنَّ مَنْ حَلَفَ ب غَيْر  اللَّ :(11/615) «الفتح»قال الحافظ في  مُطْلَقًا لَمْ تَنعَْق 

ينهُُ  بَادَة كَالْأنَْب يَاء  وَالمَلَائ كَة  ،يَم  قّ التَّعْظ يم ل مَعْنىً غَيْر الْع  سَوَاء كَانَ المَحْلُوف ب ه  يَسْتَح 

وك وَالْآبَاء وَالْكَعْبَة لَحَاء وَالمُلُ قّ التَّعْظ يم كَالْآ  ،وَالْعُلَمَاء وَالصُّ أَوْ  ،حَاد  أَوْ كَانَ لَا يَسْتَح 

 
 
يَاط ين  وَالْأصَْناَم وَسَائ ر مَنْ عبد م نْ دُون اللَّ ذْلَال كَالشَّ ير وَالْإ  حْق  قّ التَّ  .يَسْتَح 

قَة إ لاَّ ب اللَّ :«التمهيد»وقال ابن عبد البر في  ي لْحَق  ف ي ا ين  يَم  ب ،وَلَا  مُهَلَّ الَ ال نَت   :وَقَ  كَا

ل هَ  ائ هَا وَآ رَب تَحْل ف ب أَبَ االْعَ وَاهُ  ؛ت هَ س  ء 
ْ

شَي كْر كُلّ  ذ  يَهُمْ  نْس  وبهمْ ل يُ م نْ قُلُ نَسْخ ذَل كَ  فَأَرَادَ اللَّ 

ره كْ ذ  قَى  بُود ؛وَيَبْ لمَعْ لْحَقّ ا هُ ا نََّ
 

إ لاَّ ب ه   ،لأ ين  لْيَم  كُون ا حُكْم  ،فَلَا يَ ف ي  ات   مَخْلُوقَ ل لْحَل ف ب ا وَا

اء   لْحَل ف ب الْآبَ يُّ  ،ا ر  بَ يث عُمَر  :وَقَالَ الطَّ ن ي-ف ي حَد  ب :يَعْ ا لْبَ يث ا د  د  -حَ ق  نْعَ ين لَا تَ إ نَّ الْيَم 

نَحْو ذَل كَ  ،إ لاَّ ب اللَّ يل وَ بْر  بَة  أَوْ آدَم أَوْ ج  لْكَعْ ينه ،وَإ نَّ مَنْ حَلَفَ ب ا م  د يَ نْعَق  مَهُ  ،لَمْ تَ لَز  وَ

نْهُ   عَ
َ

ي نُه  عَلَى مَا  قْدَام ه   ار لإ   ت غْفَ سْ
 

ذَل كَ وَلَا  ،الا ف ي  ارَة   ها . كَفَّ

فإذا ثبت أن اليمين بغير اللَّ مكروه فهي غير منعقدة ولا يلزم الوفاء  :وقال الماوردي

نث فيها ،بها عليه إذا ح ضره  ،وهو كمتفق عليه ،ولا كفارة  وكذلك إذا حلف بما يح

 ،لاملإساأو كافر به أو خارج من دين إن فعلت كذا فأنا بريء من اللَّ  :كقوله ،الشرع

لك  ،ةولم يلزم بالحنث فيها كفار ،لم تنعقد يمينه ،أو فأنا يهودي أو وثني وبه قال ما

 .وجمهور الفقهاء ،وزاعيوالأ



 

 

460 

 

و حنيفة وصاحباه وسفيان  ،هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم وذهب أب

زم الكفارة  ،إلى أنها تنعقد يمينه :وأحمد وإسحاق ،والثوري إن حنث استدلال وتل

لافا » :وبحديث ،[30:]المائدة ﴾صحصخ سم سخ سح سج﴿ :بقوله تعالى نْ حا ما

يٍْ  لَا يامر مر » :وبقوله ،«عا سْلَا يْْر الْْر لَّةٍ غا لافا برمر نْ حا  كم﴿ :وبقوله تعالى ،فسماه يميناً «ما

النحل ﴾لى لم كي كى  ضم﴿ :بقول اللَّ تعالى ،ويرد عليهم [06:]

وبحديث أبي هريرة  ،لظهافجعلها غاية الأيمان وأغ [690:]الأنعام ﴾عج ظم طح

فُوا برآباائركُمْ » :  
لْر لَّما لَا تُا سا اتركُمْ  ،وا ها لَا برأُمَّ ادر  ،وا لَا برالْأاندْا لْرفُوا إرلََّ براللّ ،وا لَا تُا  ،وا

ادرقُونا  أانتْمُْ صا فُوا إرلََّ وا
لْر لَا تُا  .(264-15/263) «الحاوي»راجع  .«وا

‌:من حلف بغير الله فقد أشرك

ثَناَ قُتَيْبَةُ  :(1535ذي )قال الترم ثَناَ أبو خَال دٍ الْأحَْمَرُ  ،حَدَّ بْن  عبيد ‌الْحَسَن   عَن   ،حَدَّ

عَ رَجُلًا يَقُولُ  أَنَّ ابْنَ عُمَرَ  ،بْن  عبيد ةَ ‌عَنْ سَعْد   ،اللَّ لَا  :فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ  ،لَا وَالْكَعْبَة   :سَم 

عْتُ  ؛يُحْلَفُ ب غَيْر  اللَّ  ‌رَسُولَ  فَإ نِّي سَم 
 
يْْر الل » :يَقُولُ  ☻اللَّ لافا برغا نْ حا ما

كا  را أاوْ أاشْْا فا دْ كا  .«فاقا

ى الَ أبو عِيس َ
َ
يثٌ حَسَنٌ  :ق  .هَذَا حَد 

لْم   ندَْ بَعْض  أَهْل  الْع  يثُ ع  رَ هَذَا الْحَد  كا » :أَنَّ قَوْلَهُ  ،وَفُسِّ را أاوْ أاشْْا فا دْ كا عَلَى  «فاقا

  ،ةُ ف ي ذَل كَ التَّغْل يظ  وَالْحُجَّ 
َّ

َّب ي يثُ ابْن  عُمَرَ أَنَّ الن عَ عُمَرَ  ☻حَد  سَم 

فُوا برآباائركُمْ » :فَقَالَ  ،وَأَب ي وَأَب ي :يَقُولُ 
لْر اكُمْ أانْ تُا  .«أالَا إرنَّ الل يانهْا

يثُ أَب ي هُرَيْرَةَ    عَن   ،وَحَد 
ِّ

َّب ي لرفرهر » :أَنَّهُ قَالَ  ☻الن  حا
نْ قاالا فِر  :ما

ا ىوا الْعُزَّ  وا
تر ا إرلََّ الل :فالْياقُلْ  ،للََّ يسَى «لَا إرلَا يَ عَن   :قَالَ أبو ع    هَذَا م ثْلُ مَا رُو 

ِّ
َّب ي الن

ك  » :أَنَّهُ قَالَ  ☻ ْ
يااءا شْر  .«إرنَّ الرِّ
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ه  الْآيَةَ  لْم  هَذ  رَ بَعْضُ أَهْل  الْع   ثم ته تم به بم ئه ئم﴿ :وَقَدْ فَسَّ

 .لَا يُرَائ ي :الَ قَ  ،الْآيَةَ  [669:]الكهف ﴾ثه

لكن الحديث له  ،بن عبيد ة لم يسمعه من ابن عمر‌فسعد ،الحديث معل :قلت *

 .شواهد كثيرة كما سترى إن شاء اللَّ تعالى

 :فيه تأويلان :( في شرح هذا15/262) «الحاوي »قال الماوردي في 

شركين وإن لم يصر من الم ،بين اللَّ وبين غيره في التعظيم :فقد أشرك أي :الأول 

 .الكافرين

د  ،إن اعتقد لزوم يمينه بغير اللَّ ،فقد أشرك باللَّ فصار كافرًا به :الثاني كاعتقا

 .لزومها باللَّ 

يسَى‌أَخْبَرَنَا يُوسُفُ  :(3213)   قال الإمام النسائي  ثَناَ  :قَالَ  ،بْنُ ع  حَدَّ

ثَناَ م سْعَرٌ  :قَالَ  ،بْنُ مُوسَى‌الْفَضْلُ  عَنْ  ،بْن  يَسَارٍ ‌عَنْ عبد اللَّ ،بْن  خَال دٍ ‌عَنْ مَعْبدَ   ،حَدَّ

  ؛قُتَيْلَةَ امْرَأَةٍ م نْ جُهَيْنَةَ 
َّ

َّب ي ا أَتَى الن يًّ دُونَ  :فَقَالَ  ☻أَنَّ يَهُود  إ نَّكُمْ تُندَِّ

كُونَ  ئْتَ  :تَقُولُونَ  ،وَإ نَّكُمْ تُشْر  لُونَ  ،مَا شَاءَ اللَّ وَش    فَأَمَرَهُمُ  ؛وَالْكَعْبَة   :وَتَقُو
ُّ

َّب ي الن

عْباةر » :إ ذَا أَرَادُوا أَنْ يَحْل فُوا أَنْ يَقُولُوا ☻ بِّ الْكا را ياقُولُونا  ،وا اءا  :وا ا شا ما

ئتْا 
 .«الل ثُمَّ شر

عن وبرة بنت  ،بن كدام‌من طريق مسعر :(6832وأخرج الطبراني في "الكبير" )

ذبًا) :عن ابن مسعود قوله ،عبد الرحمن للَّ كا ره  أحب ،لأن أحلف با إلي أن أحلف بغي

 .(وأنا صادق

 .رجاله رجال الصحيح :(4/122قال الهيثمي في "المجمع" )

 .  وبرة لم تسمع من ابن مسعود 

 ،وما لي إلا اللَّ وأنت ،ما شاء اللَّ وشئت :أما الحلف بغير اللَّ وقول القائلو

هو فإن قام بقلبه تعظيم لمن حلف به من المخلوقات مثل تعظيم اللَّ ف ،ونحو ذلك
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كل منهما يكون  ،فإن كان جاهلًا علم فإن أصر فهو والعالم ابتداء سواء ؛شرك أكبر

فإن اعتقد أن هذا  ،ولولا اللَّ وأنت ،ما شاء اللَّ وشئت :وكذا في قوله ،مشركًا أكبر

فإن كان  ،الشخص شريك مع اللَّ لا يقع شيء إلا بمشيئة اللَّ ومشيئة هذا الشخص

إذا  ،كل منهما مشرك شركًا أكبر ،لعالم ابتداءً سواءفإن أصر فهو وا ،جاهلًا علم وأما 

وكذلك إذا  ،حلف بغير اللَّ بلسانه ولم يعتقد بقلبه تعظيم من حلف به أو ما حلف به

فهذا إن كان جاهلًا علم فإن أصر فهو  ،ولولا اللَّ وأنت ،ما شاء اللَّ وشئت :قال

ونه شركًا أصغر هذا لا يعني أن وك ،والعالم ابتداءً سواء كل منهما مشرك شركًا أصغر

قال ابن  ،فإن الشرك الأصغر أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر ،المسلم يتساهل في ذلك

ا( )لأن أحلف باللَّ كاذبًا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقً  :  مسعود 

الشرك الأصغر    ومع ذلك فقد جعل ابن مسعود  ،فاليمين الغموس من الكبائر

اهـ  .أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به هذا هو الأصل :المسألةوسر  ،أكبر منها

 .(1/373) "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"

رْكٌ  :(6/411) واه"مجموع فتاقال ابن تيمية في " لْف  ب المَخْلُوقَات  ش  لَيسَْ  ،وَالْح 

مْ    ؛م نْ أَيْمَان ه 
ِّ

َّب ي رَوَاهُ أَهْلُ  «ب غَيْر  اللَّ فَقَدْ أَشْرَكَ مَنْ حَلَفَ » :☻ل قَوْل  الن

ننَ   ينَ  ،أبو داود وَغَيْرُهُ  ،السُّ ه  ف ي أَيْمَان  المُسْل م   .فَلَا تَدْخُلُ هَذ 

الحلف بغير اللَّ  زلا يجو :قال ابن عبد البر :(11/531وقال ابن حجر في "الفتح" )

 .بالإجماع

وذلك لأن  :(65ل والوسيلة" )وقال شيخ الإسلام في "قاعدة جليلة في التوس

والحلف  ،فإن اليمين الغموس من أكبر الكبائر ،صغيره الشرك أكبر من كبيرة الكبائر

 ها .بغير اللَّ صادقًا أكبر من اليمين الغموس

 .فإن اقترن بتعظيم فهو أكبر ؛شرك وذلك لأن الحلف بغير اللَّ  :قلت *
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الحلف بغير اللَّ شرك أكبر إن و :(2/214) «القول المفيد»قال ابن عثيمين في 

 ...وإلا فهو شرك أصغر ،اعتقد أن المخلوق به مساوٍ للَّ تعالى في التعظيم والعظمة

 ئج يي يى ين يم يز﴿ :قال بعض العلماء ؟وهل يغفر اللَّ الشرك الأصغر
الشرك  :يعني [43:]النساء ﴾بج ئه ئم ئخ﴿الشرك الأكبر  :يعني [43:]النساء ﴾ئح

 .الأصغر والكبائر

الشرك لا يغفره اللَّ ولو كان  :(146الإسلام في "الرد على البكري" )قال شيخ 

فهو نكرة في سياق  ،مصدر مؤول [43:]النساء ﴾ئح ئج يي﴿ :لأن قوله ؛أصغرًا

 ها .شركًا به أو إشراكًا به رلا يغف :والتقدير ،فيعم الأصغر والأكبر ،النفي

وكأنه ليس  ،اللَّ  وياللَّ كم نرى في هذه الأيام من يتعاطى الحلف بغير :قلت

أنكرت عليه تعجب من إنكارك ،في الأمر ثمت شيء  ،وجعل يردد ما حلف به ،بل إذا 

بسبعين يميناً ،بل قد جعل بعضهم أن الحلف بالأمانة وهذا من تسويل  ،كالحلف 

اناةر » :☻وإلا فسيأتي حديث النبي  ،الشيطان لهم لافا برالْأاما نْ حا فالايسْا  ،ما

نَّا واستبدلوه بالحلف بالنبي  ،قد ترك الناس الحلف باللَّ  :البلدانوفي بعض  «مر

ولم يسلم إلا من سلمه اللَّ  ،كبلاد مصر حرسها اللَّ بالتوحيد ،☻

، وفي صفوف الجيش  ،وفي بلادنا اليمنية ابتلى اللَّ المسلمين بالحلف بالأمانة

بي وللَّ في خلقه شئون ولي رسالة في حكم الحلف بالن ،بالرتبة والشرف

☻.  

 :تحليف الناس بغير الله 

وفيه  ،لأن فيه تعظيم لغير اللَّ  ؛منكر عظيم تحليف الناس بغير اللَّ 

 » :يقول ☻اللَّ ‌ورسول ،عدم رضا باللَّ 
ر
هُ براللّ نْ حُلرفا لا ما
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قْ  دِّ  ،والتشجيع على نشر الشرك والبدعة ،وفيه تعاون على الإثم والعدوان ،«فالْيصُا

 .واللَّ أعلم

فَ  :الماورديقَالَ  :(11/646الحافظ في "الفتح" )قال  حََدٍ أَنْ يُحَلِّ
 

لَا يَجُوز لأ

ءٍ م نْ ذَل كَ  ،لَا ب طَلَاقٍ وَلَا عَتَاقٍ وَلَا نَذْرٍ  ،أَحَدًا ب غَيْر  اللَّ
ْ

فَ الْحَاك مُ أَحَدًا ب شَي وَإ ذَا حَلَّ

 ها .وَجَبَ عَزْلُهُ ل جَهْل ه  

ق  :(2/14ط" )وقال ابن المنذر في "الأوس وليس للقاضي أن يستحلف بالطلا

لا أعلم أحدًا من أهل العلم يرى أن  ،وما أشبه ذلك ،والحج والسبيل ،والعتاق

 ها .يستحلف بشيء من ذلك

وأجمعوا على أنه لا  :قال ابن المنذر :(6/354وقال القرطبي في "أحكام القرآن" )

 ها .أن يستحلف بالطلاق والعتاق والمصحف يينبغ

فإذا أرادوا أن يشددوا في  ،لرأيت جهلهم بهذا الباب ،لو نظرت في حكام زمانناو

 .فرحماك يا ربنا ،وبرأس أولاده ،اليمين )زعموا( أمروه بالحلف بطلاق امرأته

 :الأمر بحفظ الأيمان

 سخ سح سج﴿ :قَوْله تَعَالَى :في "أحكام القرآن"   قال ابن العربي 

لُ ثَلَاثَةَ مَعَانٍ يَحْتَ  [30:]المائدة ﴾ضجضح صم صحصخ سم  :م 

لُ  ه  التَّكْل يفَاتُ  ،احْفَظُوهَا :الْأوََّ هُ عَلَيْكُمْ هَذ   .فَلَا تَحْل فُوا فَتَتَوَجَّ

مَكُمْ  ؛احْفَظُوهَا إذَا حَن ثْتُمْ  :الثَّانيِ رُوا إلَى مَا لَز   .فَبَاد 

حُّ إذَ  ؛احْفَظُوهَا فَلَا تَحْنثَُوا :الثَّالثُِ  بَ وَهَذَا إنَّمَا يَص   .ا كَانَ الْبُرُّ أَفْضَلَ أَو  الْوَاج 

مَة  إلَيْه   فَت ه  المُنقَْس  ه  المَذْكُور  وَص  يحٌ عَلَى وَجْه  فْظ  صَح   ،وَالْكُلُّ عَلَى هَذَا م نَ الْح 

بْ عَلَى ذَل كَ   ؟(15/254) «الحاوي»اهـ وذكر الماوردي نحوه في  .وَاللَّ أَعْلَمُ  ،فَلْيُرَكَّ
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‌:ة للبركةالأيمان ممحق

 قي قى في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى﴿ :قال اللَّ تعالى

 .[121:]البقرة ﴾كا

ثَناَ يَحْيَى :(2362البخاري )قال  يثُْ  ،بْنُ بُكَيْرٍ ‌حَدَّ ثَناَ اللَّ عَن  ابْن   ،عَنْ يُونُسَ  ،حَدَّ

هَابٍ  بَا هُرَيْرَةَ  :قَالَ ابْنُ المُسَيَّب   ،ش  عْتُ رَسُولَ  :قَالَ    إ نَّ أَ  ‌سَم 
 
 اللَّ

ةر » :يَقُولُ  ☻ لْعا لسِّ
ة  لر قا ةر  ،الْالرفُ مُنافِّ كا ا لْبِا

ة  لر قا الحديث أخرجه  ،«مَُحْر

 .(1606مسلم )

مناسبة حديث الباب للترجمة أنه  :قال ابن المنير :قال الحافظ في شرح الحديث

 ؟كيف تجتمع الزيادة والنقص :كالتفسير للآية لأن الربا الزيادة والمحق النقص فقال

الحديث أن الحلف الكاذب وإن زاد في المال فإنه يمحق البركة فكذلك قوله فأوضح 

أي يمحق البركة من البيع الذي فيه الربا وإن كان العدد  ﴾ثر تي تى﴿ :تعالى

زائدا لكن محق البركة يفضي إلى اضمحلال العدد في الدنيا كما مر في حديث ابن 

  ها .الثاني وإلى اضمحلال الأجر في الآخرة على التأويل ،مسعود

ثَناَ أبو بَكْر   :(1632)   مسلم وقال   ،وأبو كُرَيْبٍ  ،بْنُ أَب ي شَيْبَةَ ‌حَدَّ

يمَ ‌وَإ سْحَقُ  بْن  أَب ي شَيْبَةَ  ،بْنُ إ بْرَاه 
 

فْظُ لا  :وَقَالَ الْآخَرَان   ،أَخْبَرَنَا :قَالَ إ سْحَقُ  ،وَاللَّ

ثَناَ أبو أُسَامَةَ  عَنْ أَب ي قَتَادَةَ  ،بْن  مَال كٍ ‌بْن  كَعْب  ‌عَنْ مَعْبدَ   ،ث يرٍ بْن  كَ ‌عَن  الْوَل يد   ،حَدَّ

يِّ  عَ رَسُولَ  ،الْأنَْصَار   ‌أَنَّهُ سَم 
 
ةا الْالرفر فِر » :يَقُولُ  ☻اللَّ ثْرا كا إريَّاكُمْ وا

قُ  ؛الْبايعْر  قُ ثُمَّ يامْحا  .«فاإرنَّهُ يُنافِّ

 ،بفتح أولهما وثالثهما :المنفقة والممحقة :في شرح الحديث   قال النووي 

 ،فإن الحلف من غير حاجة مكروه ؛وفيه النهي عن كثرة الحلف ،وإسكان ثانيهما

 ها .واللَّ أعلم ،وربما اغتر المشتري باليمين ،وينظم إليه هنا ترويج السلعة
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إن  :قال ،  بن أبي أوفى ‌عن عبد اللَّ :(2366وفي "صحيح البخاري" رقم )

فحلف باللَّ لقد أعطى بها بما لم يعط ليوقع فيها رجلًا من  ،رجلًا أقام سلعة في السوق

]آل  ﴾كج قم قح فم فخ فح فج غم﴿ :فنزلت ،المسلمين

 .)باب ما يكره من الحلف في البيع(:   وبوب عليه البخاري  .[22:عمران

يَمِينِ 
ْ
عَارِيضِ فِي ال

َ
 :وغيره بَاب الم

-33:]الصافات ﴾لم كي كى كم كل كا قي قى في﴿ :تعالىقال اللَّ 

30]. 

سأسقم  ﴾لم كي﴿ :معنى :قال الضحاك :(15/83ال القرطبي في "أحكامه" )ق

وهذا توريه  ،لأن من كتب عليه الموت يسقم في الغالب ثم يموت ؛سقم الموت

 ها .وتعريض

نه سقيم أمنه  افهمو ،لامًا هو حق في نفس الأمرك قال لهم:   بن كثير اوقال 

 ها .على مقتضى ما يعتقدونه

ثَناَ عَمْرُو :(3255ود )قال الإمام أبو دا َّاق دُ ‌حَدَّ دٍ الن ثَناَ أبو أَحْمَدَ  ،بْنُ مُحَمَّ حَدَّ

يُّ  بَيْر  ثَناَ إ سْرَائ يلُ  ،الزُّ يمَ  ،حَدَّ ت ه   ،بْن  عبد الْأعَْلَى‌عَنْ إ بْرَاه  بْن  ‌عَنْ أَب يهَا سُوَيْد   ،عَنْ جَدَّ

يدُ رَسُولَ  :قَالَ  ،حَنظَْلَةَ   ‌خَرَجْناَ نُر 
 
فَأَخَذَهُ  ،بْنُ حُجْرٍ ‌وَمَعَناَ وَائ لُ  ☻اللَّ

جَ الْقَوْمُ أَنْ يَحْل فُوا ى سَب يلَهُ  ،عَدُوٌّ لَهُ فَتَحَرَّ ي فَخَلَّ  ‌فَأَتَيْناَ رَسُولَ  ،وَحَلَفْتُ أَنَّهُ أَخ 
 
اللَّ

جُوا أَنْ يَحْل فُوا ☻ ي ،فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ الْقَوْمَ تَحَرَّ لَ قَ  ،وَحَلَفْتُ أَنَّهُ أَخ   :ا

قْتا » دا  .«الْسُْلرمُ أاخُو الْسُْلرمر  ،صا

والحديث أخرجه  ،هذا حديث رجاله ثقات غير أني لم أجد لجدة إبراهيم ترجمه

)باب  :وقد بوب أبو داود على الحديث بقوله ،(2119وابن ماجه ) ،(4/79أحمد )

 .)باب من ورى في يمينه( :وبوب عليه ابن ماجه ،المعاريض في الأيمان(
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 :قَالَ    بْنُ مَال كٍ ‌أَنَسُ دل على مشروعية المعاريض أيضًا بحديث ويست

 اللَّ 
ُّ

فٌ أَبَا بَكْرٍ  ☻أَقْبَلَ نَب ي ينَة  وَهُوَ مُرْد  وأبو بَكْرٍ شَيْخٌ يُعْرَفُ  ،إ لَى المَد 

 اللَّ 
ُّ

جُلُ أَبَا بَكْرٍ  :قَالَ  ،شَابٌّ لَا يُعْرَفُ  ☻وَنَب ي ا أَبَا يَ  :فَيَقُولُ  ،فَيَلْقَى الرَّ

ي بَيْنَ يَدَيْكَ  ذ  جُلُ الَّ ب يلَ  :فَيَقُولُ  ،بَكْرٍ مَنْ هَذَا الرَّ ين ي السَّ جُلُ يَهْد   :قَالَ  ،هَذَا الرَّ

يقَ  ر  بُ أَنَّهُ إ نَّمَا يَعْن ي الطَّ بُ الْحَاس  الحديث أخرجه  .وَإ نَّمَا يَعْن ي سَب يلَ الْخَيْر   ،فَيَحْس 

 .(3911البخاري )

)إن في المعاريض  :كتاب الأدب «صحيحه»في    خاري وقد بوب الب

لَمْ » :( قال3358)   ويستدل له بحديث أبي هريرة  ،مندوحة عن الكذب(

 
ُّ

َّب ي يمُ الن بْ إ بْرَاه   كم﴿ :قَوْلُهُ  ،ث نتَْيْن  ف ي ذَات  اللَّ :إ لاَّ ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ  ؛قَطُّ  يَكْذ 

دَةٌ  [18:]الأنبياء ﴾بي بى بن بم﴿ :وَقَوْلُهُ  ،[30:]الصافات ﴾لم كي كى وَوَاح 

مَ أَرْضَ جَبَّارٍ وَمَعَهُ سَارَةُ  ،ف ي شَأْن  سَارَةَ  َّاس   ،فَإ نَّهُ قَد  نَتْ أَحْسَنَ الن إ نَّ  :فَقَالَ لَهَا ،وَكَا

ك  امْرَأَت ي يَغْل بْن ي عَلَيْك   يه  أَ  ؛هَذَا الجَبَّارَ إ نْ يَعْلَمْ أَنَّ ك  أُخْت يفَإ نْ سَأَلَك  فَأَخْب ر  َّك   ؛نَّ فَإ ن

سْلَام   ي وَغَيْرَك   ،أُخْت ي ف ي الْإ  ي لَا أَعْلَمُ ف ي الْأرَْض  مُسْل مًا غَيْر  رْضَهُ  ،فَإ نِّ ا دَخَلَ أَ فَلَمَّ

مَ أَرْضَكَ امْرَأَةٌ  :فَقَالَ لَهُ  ،رَآهَا بَعْضُ أَهْل  الجَبَّار  أَتَاهُ  ي لَهَا أَنْ  ،لَقَدْ قَد  إ لاَّ  لَا يَنبَْغ  تَكُونَ 

 ب هَا ،لَكَ 
َ

يمُ  ،فَأَرْسَلَ إ لَيْهَا فَأُت ي لَاة   فَقَامَ إ بْرَاه  ا دَخَلَتْ عَلَيْه  لَمْ  ،إ لَى الصَّ فَلَمَّ

يدَةً  ،يَتَمَالَكْ أَنْ بَسَطَ يَدَهُ إ لَيْهَا ي اللَّ أَنْ يُطْل قَ  :فَقَالَ لَهَا ،فَقُب ضَتْ يَدُهُ قَبْضَةً شَد  ادْع 

ك  يَد    ،فَقَالَ لَهَا م ثْلَ ذَل كَ  ،فَعَادَ فَقُب ضَتْ أَشَدَّ م نَ الْقَبْضَة  الْأوُلَى ؛فَفَعَلَتْ  ،ي وَلَا أَضُرُّ

ي :فَقَالَ  ،فَفَعَلَتْ فَعَادَ فَقُب ضَتْ أَشَدَّ م نَ الْقَبْضَتَيْن  الْأوُلَيَيْن   ي اللَّ أَنْ يُطْل قَ يَد  فَلَك   ،ادْع 

ك  اللَّ أَنْ لَا أَ  أُطْل قَتْ يَدُهُ  ،ضُرَّ ي جَاءَ ب هَا ،فَفَعَلَتْ وَ ذ  كَ إ نَّمَا أَتَيْتَن ي  :فَقَالَ لَهُ  ،وَدَعَا الَّ إ نَّ

ي وَأَعْط هَا هَاجَرَ  ؛وَلَمْ تَأْت ن ي ب إ نْسَانٍ  ،ب شَيْطَانٍ  جْهَا م نْ أَرْض  ي :قَالَ  ،فَأَخْر   ،فَأَقْبَلَتْ تَمْش 
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رَآهَا إ بْرَا ا  يمُ فَلَمَّ ر   ،خَيْرًا :قَالَتْ  ،مَهْيَمْ  :فَقَالَ لَهَا ،انْصَرَفَ  ه   ،كَفَّ اللَّ يَدَ الْفَاج 

مًا مَاء   :قَالَ أبو هُرَيْرَةَ  .«وَأَخْدَمَ خَاد  كُمْ يَا بَن ي مَاء  السَّ  .فَت لْكَ أُمُّ

 .أن كل كلماته من المعاريض :والشاهد من الحديث

قال  :قال ،  عن أبي هريرة  :(1653وقد جاء حديث عند مسلم رقم )

بُكا » :☻اللَّ ‌رسول احر  صا
قُكا برهر دِّ ا يُصا لَا ما ينكُا عا

يُْ » :وفي لفظ ،«يامر الْيامر

 الْسُْتاحْلرفر 
يَّةر
لَا نر  .«عا

 ،وإن كان لا يحنث بها ،واعلم أن التورية :في شرح الحديث   قال النووي 

 ها .جمع عليهوهذا م ،فلا يجوز فعلها حيث يبطل بها حق مستحق

 

       
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 تعظيم اليمين الفاجرة
 ‌أَنَّ رَسُولَ  ،   عَنْ أَب ي أُمَامَةَ  :(132قال مسلم )

 
 :قَالَ  ☻اللَّ

ينرهر » مٍ بريامر
ئٍ مُسْلر قَّ امْرر نر اقْتاطاعا حا هُ النَّارا  ،ما با الل لا دْ أاوْجا  الْانَّةا  ،فاقا

لايهْر ما عا رَّ حا فَقَالَ لَهُ  ،«وا

يرًا يَا رَسُولَ  :رَجُلٌ   ‌وَإ نْ كَانَ شَيْئًا يَس 
 
اكٍ » :قَالَ  ؟اللَّ نْ أارا

يبًا مر إرنْ قاضر  .«وا

قال  :عن عبد اللَّ قال :( واللفظ له136( ومسلم )2356وأخرج البخاري )

بٍِْ » :☻اللَّ ‌رسول يْر صا
لَا يامر لافا عا نْ حا ئٍ مُسْلرمٍ  ،ما الا امْرر اا ما

 ،ياقْتاطرعُ بْر

ا فا  يها
ر  هُوا فر
ضْباانُ  ،اجر  غا

لايهْر هُوا عا يا الل وا
مَا  :فَقَالَ  ،بْنُ قَيْسٍ ‌فَدَخَلَ الْأشَْعَثُ  :قَالَ  ،«لاقر

حْمَن   الرَّ ثُكُمْ أبو عَبْد  حْمَن   :قَالَ  ،كَذَا وَكَذَا :قَالُوا ؟يُحَدِّ الرَّ  نَزَلَتْ  ،صَدَقَ أبو عَبْد 
َّ

 ،ف ي

ب الْ    ،يَمَن  كَانَ بَيْن ي وَبَيْنَ رَجُلٍ أَرْضٌ 
ِّ

َّب ي لْ » :فَقَالَ  ☻فَخَاصَمْتُهُ إ لَى الن ها

يِّناة   ينهُُ » :قَالَ  ،لَا  :فَقُلْتُ  «؟لاكا با يامر  ‌فَقَالَ رَسُولُ  ،إ ذَنْ يَحْل فُ  :قُلْتُ  «؟فا
 
اللَّ

ندَْ ذَل كَ  ☻ ئٍ مُسْلرمٍ » :ع  الا امْرر اا ما
بٍِْ ياقْتاطرعُ بْر يْر صا

لَا يامر لافا عا نْ حا هُوا  ،ما

ر  فر 
ا فااجر ضْباانُ  ،يها  غا

لايهْر هُوا عا يا الل وا
 فم فخ فح فج غم﴿ :فَنزََلَتْ  «لاقر

 .[22:]آل عمران ﴾كج قم قح

جَاءَ رَجُلٌ م نْ  :عن أبيه قال ،بن وائل‌عن علقمة :(138وأخرج مسلم )

  ،وَرَجُلٌ م نْ ك ندَْةَ  ،حَضْرَمَوْتَ 
ِّ

َّب ي   ☻إ لَى الن
ُّ

يَا  :فَقَالَ الْحَضْرَم ي

بَ ي‌لَ رَسُو
 

 إ نَّ هَذَا قَدْ غَلَبَن ي عَلَى أَرْضٍ ل ي كَانَتْ لأ
 
يُّ  ،اللَّ ي ف ي  :فَقَالَ الْك ندْ   أَرْض 

َ
ي ه 

ي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ ف يهَا حَقٌّ   ‌فَقَالَ رَسُولُ  ،يَد 
 
  ☻اللَّ

ِّ
أالاكا » :ل لْحَضْرَم ي

يِّناة   ينهُُ » :قَالَ  ،لَا  :قَالَ  «؟با رٌ لَا يُبَال ي عَلَى مَا ‌يَا رَسُولَ  :لَ قَا ،«فالاكا يامر جُلَ فَاج   إ نَّ الرَّ
 
اللَّ

ءٍ  ،حَلَفَ عَلَيْه  
ْ

عُ م نْ شَي لركا » :فَقَالَ  ،وَلَيْسَ يَتَوَرَّ نهُْ إرلََّ ذا  ،فَانْطَلَقَ ل يَحْل فَ  «لايسْا لاكا مر

لُ   ‌فَقَالَ رَسُو
 
ا أَدْبَرَ  ☻اللَّ لَا » :لَمَّ لافا عا نْ حا

ئر ا لا ياأْكُلاهُ ظُلْمًَ أاما
الرهر لر  ،ما

ض   نهُْ مُعْرر هُوا عا َّ الل وا يْا يالْقا  .«لا
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أنه  ،   عن أبيه ،بن عتيك‌جابرعن  :(2665وأخرج الحاكم في "المستدرك" )

 سْ مُ  ئٍ رر امْ  الا ما  عا طا تا اقْ  نر ما » :يقول ☻اللَّ ‌سمع رسول
 يا بر  مٍ لر
 اللُ  ما رَّ حا  ،هر ينر مر

 يْ لا عا 
 انا كا  نْ إر وا » :قال ؟اا يسيرً وإن كان شيئً  ،اللَّ‌يا رسول :قالوا «ارا النَّ  هُ لا خا دْ أا وا  ةا نَّ الْا  هر

  انا كا  نْ إر وا  ،ااكً وا سر 
 .هولم يخرجاه بهذه السياق ،هذا حديث صحيح الإسناد ،«ااكً وا سر

إذا كان في الحنث  ،ن الحنث في اليمين أفضل من التماديأ:   وقال الحافظ 

أو  ،فإن حلف على فعل واجب ؛محلوف عليهويختلف باختلاف حكم ال ،مصلحة

ن إو ،وعكسه بالعكس ،والحنث معصية ،والتمادي واجب ،طاعة فيمينه ،ترك حرام

ن إو ،والحنث مكروه ،والتمادي مستحب ،ا طاعةفيمينه أيضً  ،حلف على فعل نفل

فإن كان  ؛ن حلف على فعل مباحإو ،فبعكس الذي قبله ،حلف على ترك مندوب

الترك ،الفعل يتجاذبه رجحان ففيه  ؛اولا يلبس ناعمً  ،اكما لو حلف لا يأكل طيبً  ،أو 

ن ذلك يختلف أ :وصوبه المتأخرون :باغصبن الاوقال  ،عند الشافعية خلاف

 .علمأواللَّ  ،ن التمادي أولىأفالأصح  ،ن كان مستوى الطرفينإو ،باختلاف الأحوال

 ها

 ‌قَالَ رَسُولُ  :قَالَ    عَنْ أَب ي هُرَيْرَةَ  :(6626وأخرج البخاري )
 
اللَّ

ينٍ » :☻ ارَةَ  :يَعْن ي «فَهُوَ أَعْظَمُ إ ثْمًا ل يَبَرَّ  ،مَن  اسْتَلَجَّ ف ي أَهْل ه  ب يَم   .الْكَفَّ

 :مسألة اليمين على نية المستحلف

 ‌قَالَ رَسُولُ  :عَنْ أَب ي هُرَيْرَةَ قَالَ  :(1653)   أخرج مسلم 
 
اللَّ

ا » :☻ لَا ما ينكُا عا
بكُا يامر احر  صا

لايهْر قُكا عا دِّ و ،«يُصا مْر   » :وقاالا عا
قُكا برهر دِّ يُصا

بُكا  احر  .«صا

الَ وفي لفظ 
َ
 ‌قَالَ رَسُولُ  :ق

 
 الْسُْتاحْلرفر » :☻اللَّ

يَّةر
لَا نر يُْ عا
 .«الْيامر
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قُك » :☻قَوْله  :(11/116)   قال النووي  دِّ ا يُصا لَا ما ينك عا
يامر

بك احر  صا
لايهْر وَايَ  ،«عا يَّة الْسُْتاحْلرف» :ةوَف ي ر 

لَا نر يْ عا
م ،«الْيامر  .المُسْتَحْل ف ب كَسْر  اللاَّ

ي يث مَحْمُول عَلَى الْحَل ف ب اسْت حْلَاف  الْقَاض  عَى رَجُل عَلَى  ،وَهَذَا الْحَد  فَإ ذَا ادَّ

ي فَحَلَفَ  فَهُ الْقَاض  ا فَحَلَّ ى فَنوََى غَيْر مَا نَوَى الْقَاض   ،رَجُل حَقًّ ينه  ،يوَوَرَّ انْعَقَدَتْ يَم 

يَة وْر  ي وَلَا تَنفَْعهُ التَّ يث  ،وَهَذَا مُجْمَع عَلَيْه   ،عَلَى مَا نَوَاهُ الْقَاض  وَدَل يله هَذَا الْحَد 

جْمَاع  .وَالْإ 

يَة وْر  ى تَنفَْعهُ التَّ ي وَوَرَّ ب غَيْر  اسْت خْلَاف الْقَاض  ا إ ذَا حَلَفَ   سَوَاء ،وَلَا يَحْنثَ ،فَأَمَّ

ي وَغَيْر نَائ به ف ي ذَل كَ  ،حَل ف ابْت دَاء م نْ غَيْر تَحْل يف فَهُ غَيْر الْقَاض  يَّة   ،أَوْ حَلَّ
وَلَا اعْت بَار ب ن 

ي يَّة الْحَال ف ف ي كُلّ الْأحَْوَال إ لاَّ إ ذَا  ،المُسْتَحْل ف غَيْر الْقَاض 
ين عَلَى ن  له أَنَّ الْيَم  وَحَاص 

هَتْ عَلَيْه  اسْتَحْلَفَهُ الْقَ  ي أَوْ نَائ به ف ي دَعْوَى تَوَجَّ يَّة المُسْتَحْل ف ،اض 
وَهُوَ  ،فَتَكُون عَلَى ن 

يث  .مُرَاد الْحَد 

ي ف ي دَعْوَى ي م نْ غَيْر اسْت حْلَاف الْقَاض  ندْ الْقَاض  ا إ ذَا حَلَفَ ع  يَّة   ،أَمَّ
عْت بَار ب ن 

 
فَالا

ين ب اللَّ تَعَالَى وَسَوَاء ف ي هَذَا كُلّه ،الْحَال ف لَاق  وَالْعَتَاق ،الْيَم  فَهُ  ،أَوْ ب الطَّ إ لاَّ أَنَّهُ إ ذَا حَلَّ

يَة وْر  لَاق  أَوْ ب الْعَتَاق  تَنفَْعهُ التَّ ي ب الطَّ ة  الْحَال ف ،الْقَاض  يَّ
عْت بَار ب ن 

 
ي  ؛وَيَكُون الا نََّ الْقَاض 

 
لأ

لَاق  وَا حْل يف ب الطَّ  .وَإ نَّمَا يَسْتَحْل ف ب اللَّ تَعَالَى ،لْعَتَاقلَيْسَ لَهُ التَّ

يَة وَإ نْ كَانَ لَا يَحْنثَ ب هَا وْر  فَلَا يَجُوز ف عْلُهَا حَيْثُ يُبْط لُ ب هَا حَقَّ  ،وَأَعْلَم أَنَّ التَّ

قٍّ   .وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْه   ،مُسْتَح 

به  وَأَصْحَا
ّ

ي اف ع  يل مَذْهَب الشَّ يَاض عَنْ مَال ك وَنَقَ  ،هَذَا تَفْص  ي ع  لَ الْقَاض 

يلًا  به ف ي ذَل كَ اخْت لَافًا وَتَفْص  لَاف بَيْن الْعُلَمَاء أَنَّ الْحَال ف م نْ غَيْر  :فَقَالَ  ،وَأَصْحَا لَا خ 

ته يَّ
ين ه  لَهُ ن  ق حَقّ ب يَم  ا إ ذَا حَلَفَ ل غَ  ،وَيُقْبَل قَوْله ،اسْت حْلَاف وَم نْ غَيْر تَعَلُّ ه  ف ي حَقّ وَأَمَّ يْر 

عَلَيْه   عًا أَوْ ب قَضَاءٍ  ينه سَوَاء حَلَفَ  ،أَوْ وَث يقَة مُتَبَرِّ ر  يَم  لَاف أَنَّهُ يُحْكَم عَلَيْه  ب ظَاه  فَلَا خ 

لَافٍ  ين  أَوْ ب اسْت حْ عًا ب الْيَم  يلَ  ،مُتَبَرِّ ا ف يمَا بَيْنه وَبَيْن اللَّ تَعَالَى فَق  ين عَلَى ن   :وَأَمَّ يَّة الْيَم 



 

 

472 

 

ة الْحَال ف :وَق يلَ  ،المَحْلُوف لَهُ  يَّ
ة المَحْلُوف  :وَق يلَ  ،عَلَى ن  يَّ

إ نْ كَانَ مُسْتَحْل فًا فَعَلَى ن 

يَّة الْحَال ف ،لَهُ 
ين  فَعَلَى ن  عًا ب الْيَم  وَهُوَ  ،وَهَذَا قَوْل عبد المَل ك وَسَحْنوُن ،وَإ نْ كَانَ مُتَبَرِّ

ر قَوْل مَال ك وَابْ  مظَاه  م ،عَكْسه :وَق يلَ  ،ن الْقَاس  وَايَة يَحْيَى عَن  ابْن الْقَاس   ر 
َ

ي  ،وَه 

ته ف يمَا لَا يُقْضَى ب ه  عَلَيْه   :وَق يلَ  يَّ
ع ف يمَا يُقْضَى ب ه  عَلَيْه   ،تَنفَْعهُ ن  ق التَّبَرُّ وَهَذَا  ،وَيَفْتَر 

م أَيْضًا يّ عَن  ابْن الْقَاس   عَنْ مَال   ،مَرْو 
َ

أَنَّ مَا كَانَ م نْ ذَل كَ عَلَى وَجْه المَكْر  :كوَحُك ي

يعَة فَهُوَ ف يه  آث م حَان ث عَلَى وَجْه الْعُذْر فَلَا بَأْس ب ه   ،وَالْخَد  وَقَالَ ابْن حَب يب  ؛وَمَا كَانَ 

ته :عَنْ مَال ك يَّ
يعَة فَلَهُ ن  يَّة وَمَا كَانَ ف ي حَقّ  ،مَا كَانَ عَلَى وَجْه المَكْر وَالْخَد 

فَهُوَ عَلَى ن 

ي ،المَحْلُوف لَهُ  لَافَ ف ي إ ثْم الْحَال ف ب مَا يَقَع ب ه  حَقّ غَيْره وَإ نْ  :قَالَ الْقَاض  وَلَا خ 

ى  ها .وَاللَّ أَعْلَم ،وَرَّ

 :اليمين على المدعى عليه :مسألة

زَان  ف ي أَنَّ امْرَأَتَيْن  كَ  :عَن  ابْن  أَب ي مُلَيْكَةَ  :(2423)   أخرج البخاري  انَتَا تَخْر 

هَا ،بَيْتٍ أَوْ ف ي الْحُجْرَة   ذَ ب إ شْفَى ف ي كَفِّ عَتْ عَلَى  ،فَخَرَجَتْ إ حْدَاهُمَا وَقَدْ أُنْف  فَادَّ

لَ ابْنُ عَبَّاسٍ  ،فَرُف عَ إ لَى ابْن  عَبَّاسٍ  ،الْأخُْرَى  ‌قَالَ رَسُولُ  :¶ فَقَا
 
اللَّ

َّاسُ ب دَعْوَ » :☻ مَاءُ قَوْمٍ وَأَمْوَالُهُمْ لَوْ يُعْطَى الن رُوهَا  «اهُمْ لذَهَبَ د  ذَكِّ

رُوهَا  [22:]آل عمران ﴾فم فخ فح فج غم﴿ :وَاقْرَءُوا عَلَيْهَا ،ب اللَّ فَذَكَّ

  :فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ  .فَاعْتَرَفَتْ 
ُّ

َّب ي عَى » :☻قَالَ الن ينُ عَلَى المُدَّ الْيَم 

 .(1711الحديث أخرجه مسلم) .«عَلَيْه  

 .(اللَّ باليمين على المدعى عليه‌قضى رسول) : لفظ لهوفي

وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام  :(5/146قال القرطبي في "شرح مسلم" )

ولو كان -وأعظم مرجع عند التنازع والخصام يقتضي أن لا يحكم لأحد بدعواه 

إلى ما بحق من الحقوق وإن كان محتقرًا يسيرًا حتى يستند المدعي  -شريفًا فاضلًا 
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يقوي دعواه وإلا فالدعاوى متكافئه والأصل براءة الذمم من الحقوق فلا بد مما يدل 

 ها .على تعلق الحق بالذمة

 .؟متى يكون اليمين في جانب المدعي :مسألة

أن اليمين إنما شرعت في  :(2/262قال ابن القيم كما في "موسوعة جامع الفقه" )

ويدل على ذلك قوله  :قالوا المدعي فلا تشرع في جانب ،جانب المدعى عليه

 يا الْ وا ى عا ادَّ  نر  ما لَا عا  ةُ نا يِّ البا » :☻
فجعل اليمين من  ،«را كا نْ أا  نْ  ما لَا عا  يُْ مر

ا من وجوه  :جانب المنكر وهذه الطريقة ضعيفة جدًّ

حاديث القضاء بالشاهدين واليمين أصح :أحدها وأصرح وأشهر وهذا  ،أن أ

 .كتب الستةالحديث لم يروه أحد من أهل ال

الصحة والشهرة لوجب تقديمها عليه لخصوصها  :الثاني أنه لو قاومها في 

 .وعمومه

أن اليمين إنما كانت في جانب المدعى عليه حيث لم يترجح جانب  :الثالث

فيكون جانب المدعى عليه أولى باليمين لقوته بأصل  ،بشيء غير الدعوى يالمدع

 ،فكانت اليمين من جهته ،استصحاب الأصلبراءة الذمة فكان هو أقوى المدعيين ب

 ،أو شاهد كان أولى باليمين لقوة جانبه بذلك ،أو نكول ،فإذا ترجح المدعى بلوث

فأيهما قوى جانبه شرعت اليمين في  ،فاليمين مشروعة في جانب أقوى المتداعيين

 ها .حقه

اجُ  :(4553)   وقال  ثَناَ حَجَّ ثَناَ أب ،بْنُ م نهَْالٍ ‌حَدَّ  ،عَن  الْأعَْمَش   ،و عَوَانَةَ حَدَّ

 ‌قَالَ رَسُولُ  :قَالَ    بْن  مَسْعُودٍ ‌عَنْ عبد اللَّ ،عَنْ أَب ي وَائ لٍ 
 
 :☻اللَّ

ضْباانُ »  غا
لايهْر هْوا عا يا الل وا

ئٍ مُسْلرمٍ لاقر الا امْرر اا ما
عا بْر
ياقْتاطر
بٍِْ لر يْا صا
لافا يامر نْ حا فَأَنْزَلَ اللَّ  ،«ما



 

 

474 

 

يقَ ذَل كَ   كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم﴿ :تَصْد 

ر  الْآيَة   [22:]آل عمران ﴾لح لج كم  .إ لَى آخ 

ثُكُمْ أبو  :بْنُ قَيْسٍ وَقَالَ ‌فَدَخَلَ الْأشَْعَثُ  :قَالَ  حْمَن  عبد مَا يُحَدِّ كَذَا  :قُلْناَ ،الرَّ

َّ  :وَكَذَا قَالَ  لَتْ كَانَتْ ل ي ب ئْرٌ ف ي أَرْض  ابْن  عَمٍّ ل ي قَالَ الن  أُنْز 
َّ

 ف ي
ُّ

 ☻ب ي

نَتُكَ  ينهُُ فَقُلْتُ  ،بَيِّ  ‌إ ذًا يَحْل فَ يَا رَسُولَ  :أَوْ يَم 
 
  ،اللَّ

ُّ
َّب ي نْ » :☻فَقَالَ الن ما

ر  
ا فااجر يها
هْوا فر مٍ وا
ئٍ مُسْلر الا امْرر اا ما

قْتاطرعُ بْر بٍِْ يا يْر صا
لَا يامر لافا عا لايهْر  ،حا هْوا عا يا الل وا

لاقر

ضْباان    .(138أخرجه مسلم ) .«غا

دليل على أن من ادعى يميناً  :في الحديث :(5/338قال البغوي في "شرح السنة" )

في يد آخر أو ديناً في ذمته فانكر أن القول قول المدعي عليه مع يمينه وعلى المدعي 

 .البينة وهو قول عامة أهل العلم

مدعي أجمع أهل العلم على أن البينة على ال :(2/11قال ابن المنذر في "الأوسط" )

 ،يتسحق بها :أي (البينة على المدعي) :ومعنى قوله ،واليمين على المدعى عليه

 ...أي يبرأ بها (اليمين على المدعى عليه) :ومعنى قوله

ليس  (للمدعي) :وفي قوله ،وفي هذا الخبر من البيان أن الحاكم يبدأ فيسأل البينة

 ها .إذا حلف لك إلا ذلك دليل على أن البراءة تقع له من دعوى صاحبه

مٍ  :(4551)   وقال   هُوَ ابْنُ أَب ي هَاش 
ٌّ

ثَناَ عَل ي عَ هُشَيْمًا ،حَدَّ أَخْبَرَنَا  ،سَم 

امُ  يمَ  ،بْنُ حَوْشَبٍ ‌الْعَوَّ حْمَن  ‌عَنْ إ بْرَاه   :¶بْن  أَب ي أَوْفَى ‌عَنْ عبد اللَّ ،بْن  عبد الرَّ

وق  فَحَلَ أَ  لْعَةً ف ي السُّ قَامَ س  جُلًا نَّ رَجُلًا أَ ط ه  ل يُوق عَ ف يهَا رَ ب هَا مَا لَمْ يُعْ فَ ف يهَا لَقَدْ أَعْطَى 

ينَ  ]آل  ﴾كج قم قح فم فخ فح فج غم﴿ :فَنَزَلَتْ  ؛م نَ المُسْل م 

ر  الْآيَة   [22:عمران  .إ لَى آخ 
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ذهب علماء المالكية إلى أن اليمين لا تتوجه على المدعى عليه حتى تثبت 

وهذا تحرز من أن لا يمتهن السفهاء  ،السبعة بينهما خلطه وهو مذهب الفقهاء

العلماء والأفاضل بالدعوات الكاذبة وهذا القيد يكون في حال ما إذا علم أن هذا 

المدعي من هذا الصنف المشار إليه وإلا فظاهر عموم اللفظ أن اليمين تتوجه على 

 عليه
ّ

 .(149-5/148) "المفهم"راجع  .كل من ادُعي

اء على أن اليمين على المدعى عليه في الأموال واختلفوا أجمع العلم :فائدة *

والذي يظهر العموم إلا في الدماء كما  ،فيما سوى ذلك من الطلاق والعتاق والنكاح

 .(5/149) «المفهم»راجع  .سيأتي بيانه في أبو اب القسامة

 :القضاء باليمين مع الشاهد :مسألة

والمواضع  :(2/264ع الفقه" )كما في "جام   قال شيخ الإسلام ابن القيم 

التي يحكم فيها باليمين مع الشاهد المال وما يقصد به المال كالبيع والشراء 

 ،والجعالة ،والإجارة ،أو نقد غير نقد البلد ،وتوابعهما من اشتراط صفة في المبيع

 .والهبة ،والشركة ،والمضاربة ،والمزارعة ،والمساقاة

وهذا يدل على أن الوصية  ،الوقف عليه قال في المحرر والوصية لمعين أو

والوقف إذا كانتا لجهة عامة كالفقراء والمساكين لا يكتفى فيهما بشاهد ويمين لا 

 ،وأما الجهة المطلقة فلا يمكن اليمين فيها ،مكان اليمين من المدعى عليه إذا كان

أنهم وكذلك لو ادعى جماعة  ،وإن حلف واحد منهم لم يسر حكمه ويمينه إلى غيره

ورثوا دينا على رجل وشهد بذلك شاهد واحد لم يستحقوا ذلك حتى يحلفوا 

ومن لم  ،جميعهم وإن حلف بعضهم استحق حقه ولا يشاركه فيه غيره من الورثة

أو  ،يحلف لم يستحق شيئا فلو أمكن حلف الجميع في الوصية والوقف بأن يوصي

 ،لوصية بشاهد وأيمانهميقف على فقراء محلة معينة يمكن حصرهم ثبت الوقف وا

ولو انتقل الوقف من بعدهم لم يمنع ذلك ثبوته بشهادة المعينين أولا كما لو وقف 
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 ،ثم على الفقراء والمساكين بعده بحكم الثبوت الأول ضمنا وتبعا ،على زيد وحده

وشواهده  ،وقد ثبت في الأحكام التبعية ويغتفر فيها مالا يغتفر في الأصل المقصود

مما يثبت بالشاهد واليمين الغصوب والعواري والوديعة والصلح والإقرار و ،معروفة

والمطالبة بالشفعة وإسقاطها والقرض  ،أو ما يوجب المال والحوالة والإبراء ،بالمال

 ها .وعوض الخلع ودعوى رق مجهول النسب وتسمية المهر ،والصداق

لَ أَنَّ رَ  :عَن  ابْن  عَبَّاسٍ  :(1212)   وقد أخرج مسلم   ‌سُو
 
اللَّ

دٍ  ☻ ينٍ وَشَاه   .قَضَى ب يَم 

  ،   عَنْ أَب ي هُرَيْرَةَ  :(3613)   وأخرج أبو داود 
َّ

َّب ي أَنَّ الن

د   ☻ اه  ين  مَعَ الشَّ  .هذا حديث صحيح .قَضَى ب الْيَم 

  ،   عَنْ جَاب رٍ  :(1344)   وأخرج الترمذي 
َّ

َّب ي  ☻أَنَّ الن

د   اه  ين  مَعَ الشَّ  .قَضَى ب الْيَم 

 
ِّ

َّب ي لْم  م نْ أَصْحَاب  الن ندَْ بَعْض  أَهْل  الْع   ☻وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا ع 

د  جَائ زٌ ف ي الْحُقُوق  وَالْأمَْوَال   د  الْوَاح  اه  ينَ مَعَ الشَّ مْ رَأَوْا أَنَّ الْيَم  ه  وَهُوَ قَوْلُ  ،وَغَيْر 

 وَأَحْمَدَ وَإ سْ ‌مَال ك  
ِّ

ي اف ع  قَالُوابْن  أَنَسٍ وَالشَّ د   :حَقَ وَ اه  ين  مَعَ الشَّ لَا يُقْضَى ب الْيَم 

د  إ لاَّ ف ي الْحُقُوق  وَالْأمَْوَال   مْ  ،الْوَاح  ه  لْم  م نْ أَهْل  الْكُوفَة  وَغَيْر  وَلَمْ يَرَ بَعْضُ أَهْل  الْع 

د   د  الْوَاح  اه  ين  مَعَ الشَّ  ها .أَنْ يُقْضَى ب الْيَم 

 ‌أَنَّ رَسُول ¶)عَن  ابْن عَبَّاس  :قَوْله:   قال النووي 
 
اللَّ

د( ☻ ينٍ وَشَاه  ين قَضَى ب يَم  دٍ وَيَم  وَاخْتَلَفَ  ،ف يه  جَوَاز الْقَضَاء ب شَاه 

يثْ  ؛الْعُلَمَاء ف ي ذَل كَ   وَاللَّ
ُّ

ي  وَالْحَكَم وَالْأوَْزَاع 
ّ

عْب ي ونَ وَالشَّ يُّ
فَقَالَ أبو حَن يفَة وَالْكُوف 

ونَ م نْ أَصْحَاب مَال كوَالْأنَْدَلُس   ء م نَ الْأحَْكَام :يُّ
ْ

ين ف ي شَي دٍ وَيَم   .لَا يَحْكُم ب شَاه 

ابعِِينَ وَمَنْ بَعْدهمْ مِنْ عُلَمَاء  حَابَة وَالتَّ سْلََم مِنَ الصَّ وَقَالَ جُمْهُور عُلَمَاء الْإِ

ي ف ي الْأمَْوَال  :الْأمَْصَار ع  ين المُدَّ يَم  دٍ وَ ي ب شَاه  د ب ه  الْأمَْوَاليَقْض  قَالَ  ،وَمَا يَقْص  وَب ه  
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 وَعُمَر
ّ

يق وَعَل ي دِّ ينةَ ‌أبو بَكْر الصِّ  وَأَحْمَد وَفُقَهَاء المَد 
ّ

ي اف ع  يز وَمَال ك وَالشَّ بْن عبد الْعَز 

جَاز وَمُعْظَم عُلَمَاء الْأمَْصَار  تهمْ أَنَّهُ جَاءَتْ أَحَاد يث ،╚وَسَائ ر عُلَمَاء الْح   وَحُجَّ

 وَابْن عَبَّاس وَزَيْد
ّ

وَايَة عَل ي ه  المَسْأَلَة م نْ ر  أَب ي هُرَيْرَة ‌كَث يرَة ف ي هَذ  بْن ثَاب ت وَجَاب ر وَ

ة يرَة ،بْن الْعَاص  ‌بْن عَمْرو‌بْن عُبَادَةَ وَعَبْداللَّ‌بْن حَزْم وَسَعْد‌وَعُمَارَ بْن شُعْبَة ‌وَالمُغ 

اظ ،╚ ي :قَالَ الْحُفَّ يث ابْن عَبَّاسأَصَحّ أَحَاد  لَا  :قَالَ ابْن عبد الْبَرّ  ،ث الْبَاب حَد 

حََدٍ ف ي إ سْناَده
 

ته :قَالَ  ،مَطْعَن لأ حَّ فَة ف ي ص  لَاف بَيْن أَهْل المَعْر   .وَلَا خ 

سَان :قَالَ  يث أَب ي هُرَيْرَة وَجَاب ر وَغَيْرهمَا ح  وَاب   ،وَحَد   ها .وَاللَّ أَعْلَم ب الصَّ

( ط/إحياء التراث بعد أن ذكر الطرق 115-6/114ر في "الاستذكار" )قال ابن عبد الب

 ،وكلها طرق متواترة :(أن النبي قضى باليمين مع الشاهد) :التي جاء منها حديث

حد أولم يرو عن  ،نهم قضوا باليمين مع الشاهدأوروي عن جماعة من الصحابة 

ليمين مع الشاهد منهم وروي عن جماعة من التابعين القضاء با ،نه كره ذلكأمنهم 

بن ‌بن عبد الرحمن وعلي‌بن عبد اللَّ‌وأبو سلمة وسالم ،الفقهاء السبعة المدنيون

ر‌محمد -حسين وأبو جعفر  وهو قول جمهور العلماء  بن عبد العزيز‌بن علي وعم

بو إحمد وأوبه قال  صحابهماألى ذلك ذهب مالك والشافعي وإو ،بالمدينة سحاق وأ

 .بن علي‌دثور وأبو عبيد وداو

ثم ذكر أثارًا كثيرة في القضاء باليمين مع الشاهد حتى قال في الرد على شبهة 

 .الأحناف ومن قال بقولهم

 ﴾كى كم كل كا قي قى فىفي ثي ثى ثن﴿
 كم كل كا قي قى﴿ :ن قوله بل هذا بين واضح لأ :[131:]البقرة
ن القضاء باليمين مع لأ ؛نه لا يجوز القضاء بغير ذلكأليس فيه دليل على  ﴾كى

بل كل ذلك من حكم )اللَّ  ،تينأشاهد لا يمنع القضاء بالشهيدين وبالرجل والمرال
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جمع العلماء على أوقد  ،( وشريعة دينه )في كتابه( وعلى سنة نبيه ورسوله

 .يةقرار المدعى عليه وليس ذلك في الآإالقضاء ب

لأن الذي  ؛وما ذهب إليه جمهور العلماء هو الحق الذي يجب الأخذ به :قلت *

 .قضى بشاهدين هو الذي قضى باليمين مع الشاهد واللَّ أعلم

 

       
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 كيفية الاستحلاف

 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم﴿ :قال الل تعــالى -111
 .[11 :]النساء ﴾كل كا

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ :وقال -111
 .[11:]التوبة ﴾نخ نح نج مي

 .وهاللَّ ،وايم اللَّ ،وآللَّ ،وتاللَّ ؛وواللَّ ،باللَّ :يقال

 :أربعة ألفاظ :الباب في رذك ما وجملة :(11/644) «الفتح» في الحافظ قال

 :فبعضها مصدر بلفظ (والذي نفس محمد بيده ،والذي نفسي بيده) :أحدهما

فظ ،إما :وبعضها بلفظ .لا :وبعضها بلفظ ،إلا   .أيم :وبعضها بل

  .(القلوب بلا ومقل) :ثانيها

  .(واللَّ) :ثالثها

 .(رب الكعبةو) :رابعها

والأول  ،لا من لفظه همن تقرير يتهفيؤخذ منه مشروعي (لاها اللَّ إذا) :وأما قوله

 ها .أكثر ورودًا

بما ورد في النص :قلت * أن يٌحلف الإنسان  أما الإكثار من  ،وينبغي للمحلف 

 ☻ن النبي وقد تقدمت أيما ،فهو لغو ومحدث ،ألفاظ لم يرد بها النص

 .التي كان يحلف بها

اختلف أهل العلم في كيفية اليمين  :(2/13في "الأوسط" )   ال ابن المنذر ق

باللَّ الذي لا إله إلا هو :فقالت طائفة ،التي يحلف بها المدعى عليه كذا قال  ،يحلف 
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أن يحلف باللَّ الذي لا إله إلا هو عالم الغيب  :وفيه قول ثان وهو ،بن أنس‌مالك

 ...م من السر ما يعلم من العلانيةالذي يعل ،الرحمن الرحيم ،والشهادة

وبأي ذلك  :قال أبو بكر ،يستحلف باللَّ لا يزيد على ذلك :وقالت طائفة

 ؛غير أن الذي أحب أن يستحلفه باللَّ الذي لا إله إلا هو ،استحلفه الحاكم يجزئ

 .استدلالًا بحديث ابن عباس

حدثنا  :قال ،حدثنا أبو الأحوص :حدثنا مسدد قال :قال ،بن محمد‌حدثنا يحيى

جاء خصمان يختصمان إلى  :عن ابن عباس قال ،عن أبي يحيى ،بن السائب‌عطاء

ل رسول ،فادعى أحدهما على الآخر حقًا ،☻النبي  اللَّ ‌فقا

كا » :للمدعي ☻ قِّ لَا حا يِّناتاكا عا مْ با
فقال  ،ليس لي بينة :قال «أاقر

ا » :للآخر ☻اللَّ ‌رسول ي لَا إرلَا
 الَّذر
ر
كا احْلرفْ براللّ ندْا

ا لاهُ عر إرلََّ هُوا ما

ء   ْ  .فحلف :قال «شَا

تحلف باللَّ  :قال عثمان لابن عمر ،أجزأ ،فإن استحلف حاكم باللَّ :قال أبو بكر

 ها .لقد بعته وما به داء علمته

اللَّ ‌وبما ورد من الألفاظ عن رسول ،الذي ينبغي أن يُكتفى به هو التحليف باللَّ

وأما حديث ابن  ،جرد ليس عليه دليلأما ما ذكره فإنما هو رأي م ،☻

 ،( مختصرًا وإسناده ضعيف3615فقد أخرجه أبو داود ) ،عباس الذي ذكره ابن المنذر

  :( بعلتين9/388) "المحلى"وأعله ابن حزم في 

أبو الأحوص لم يسمع من عطاء إلا بعد  :الثانية .أن أبا يحيى مجروح :أحدهما

 .الاختلاط
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‌:نالنكول في اليمي :مسألة

فإن لم يكن فشاهد  ،علمنا أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه

فإن نكل عن اليمين ورأى  ،فإن لم يكن فاليمين على المدعى عليه ،المدعي مع يمينه

 :فللعلماء فيها قولانأن يحلف 

وهذا قول  ،تعاد اليمين على المدعي ويلزم المدعى عليه ما طولب به :الأول 

والشاهد منه أن  ،واستدلوا بحديث القسامة وسيأتي بابه ،ول الشافعيمالك وهو ق

كيف نشهد على  :عرض الأيمان على الأنصار فابوا وقالوا ☻النبي 

وليست الأموال أعظم  «فَتُبْرئُِكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ » :أمرٍ لمن نحضره قال

 .حرمة من الدماء

وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه  ،ليمين على المدعيعدم رد ا :والقول الثاني

واستدلوا بحديث ابن عباس في المرأتين اللتين وقع  ،ويحكمون عليه بالحق للمدعي

 فج غم﴿ :ادعهما واقرأ عليهما :بينها الخلاف فانكرت أحداهما فقال ابن عباس

فإن حلفت فخل عنها وإن  [22:]آل عمران ﴾كج قم قح فم فخ فح

جعل البينة على المدعي  ☻اللَّ ‌رسول :لواوقا ،لم تحلف فضمنها

 .واليمين على المدعى عليه فلا سبيل إلى نقلهما

 «البيان» ،(120-6/118) «الاستذكار»راجع  ،هو رد اليمين -واللَّ أعلم-والراجح 

(88-91). 

في النكول ورد  ╚وليس المنقول عن الصحابة :   قال شيخ الإسلام 

معرفته ي وهذا له موضع فكل موضع أمكن المدع بل هذا له موضع ،اليمين بمختلف

فإن حلف استحق وإن لم يحلف لم يحكم له  ،عليه اليمينى والعلم به فرد المدع

وهذا كحكومة عثمان والمقداد فإن المقداد قال لعثمان احلف  ،عليهى بنكول المدع



 

 

482 

 

 هنا يمكنه معرفة ذلك يفإن المدع ،أن الذي دفعته إلي كان سبعة آلاف وخذها

 .وقد ادعى به فإذا لم يحلف لم يحكم له إلا ببينة أو إقرار ،والعلم به كيف

فإنه إذا  ،عليه هو المنفرد بمعرفته ىلا يعلم ذلك والمدع يوأما إذا كان المدع

بن عمر ‌كحكومة عبد اللَّ ينكل عن اليمين حكم عليه بالنكول ولم ترد على المدع

 ،أن يحلف أنه باع الغلام وما به داء يعلمهفإن عثمان قضى عليه  ،وغريمه في الغلام

فلما  ،فإنه إنما استحلفه على نفي العلم أنه لا يعلم به داء ،وهذا يمكن أن يعلمه البائع

لابن القيم  "الموسوعة الفقهية"اهـ نقلًا عن  .امتنع من هذه اليمين قضى عليه بنكوله

(7/292-293). 

 :القول في النكول  :مسألة

فلم تكن له  ،فطلبت البينة من المدعي ،ومة وقعت بين رجلينأنّ خص :وصورته

فهل يقضى عليه بمجرد نكوله أم ترد  ،فأبى ،فطلب من المدعى عليه اليمين ،بينة

وفي المسألة أربعة أقوال  ،هذه مسألة خلافية بين أهل العلم ،اليمين على المدعي

 :(10/323) «الشرح الممتع»في    ذكرها ابن عثيمين 

 .وهذا هو المذهب ،أنها لا ترد مطلقًا :الأول 

 .وهو قول آخر في المذهب ،أنها ترد مطلقًا :الثاني

وهذا  ،أنها ترد على من كان محيطًا بالشيء دون من لم يكن محيطًا به :الثالث

 .اختيار شيخ الإسلام

فإن رأى أن ترد  ،يرجع هذا إلى اجتهاد القاضي :وهو احتمال أن يقال :الرابع

 ها .وإن لم يرَ لم يفعل ،على المدعي فعلاليمين 

أن اليمين ترد على المدعي إن عجز القاضي في إلزام  :-والله أعلم-والذي يظهر 

 .الخصم باليمين
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ين  :   قال ابن حزم  نَةٌ وَأَبَى المَطْلُوبُ م نَ الْيَم  ال ب  بَيِّ أُجْب رَ  :فَإ نْ لَمْ يَكُنْ ل لطَّ

ب الأدََب  أَحَبَّ أَمْ كَر   عَلَيْهَا ءٍ م نَ الأشَْيَاء  أَصْلًا  ،هَ 
ْ

وَلَا  ،وَلَا يُقْضَى عَلَيْه  ب نكُُول ه  ف ي شَي

ال ب  أَلْبَتَّةَ  ينُ عَلَى الطَّ ينٌ أَصْلًا  .تُرَدُّ الْيَم  عَ فَقَطْ  ،وَلَا تَرُدُّ يَم  َ ف ي ثَلَاثَة  مَوَاض   ها .إ لاَّ

ل العلم ذكره ابن المنذر في وما ذهب إليه ابن حزم هو قول طائفة من أه

 :وذكر قولين آخرين "الأوسط"

وهذا قول شريح  ،فإذا حلف استحق ما ادعاه ،يرد اليمين على المدعي :الأول 

ك ،والشعبي وابن سيرين  ،بن الحسن‌وعبيداللَّ ،وسوار ،بن أنس‌وبه قال مال

 .والمزني ،وأبو ثور ،وأبو عبيد ،والشافعي

فكل قد  ،وإذا حلف المدعي ،حتى يحلف المدعيلا يجب الحق  :وقالت طائفة

 .فحكمنا بما لا اختلاف فيه ،أوجب الحق للمدعي

 .(29-7/26) «الأوسط»اهـ من  .المال يلزم بنكول المدعي عليه :وقالت طائفة

وأما ثبوت الحق على المدعى عليه  :(4/446) «بداية المجتهد»قال ابن رشد في 

وا في ذلك فقال مالك والشافعي وفقهاء أهل الحجاز بنكوله فإن الفقهاء أيضًا اختلف

وطائفة من العراقيين إذا نكل المدعى عليه لم يجب للمدعي شيء بنفس النكول إلا 

 .أن يحلف المدعي أو يكون له شاهد واحد

عليه  ىوأصحابه وجمهور الكوفيين يقضي للمدعي على المدع :وقال أبو حنيفة

 ها .اأن يكرر عليه اليمين ثلاثً بنفس النكول وذلك في المال بعد 

 :والمسألة طويلة وملخصها

 .أنه إذا نكل المدعى عليه عن اليمين ردت اليمين على المدعي

 .إلا بعد يمينه ،أن نفس النكول لا يدل على حق للمدعي

وليس يجوز القول في هذا إلا واحد  :(2/36في "الأوسط" )   قال ابن المنذر 

أو يجب أخذ  ،ويمين المدعي ،مال بنكول المدعي عليهإما أن يجب ال :من قولين
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 ،فأما وجوب المال بالنكول ،المدعي باليمين حتى يخرج مما وجب عليه من اليمين

 .فغير جائز ذلك إذ هو قول لا معنى له

بطل حقه إلا أن  :فلا يحلف فقالت طائفة ،واختلفوا في المدعي يرد عليه اليمين

 ها .يستحق المال ببينتهيأتي ببينة على أصل المال ف

 :مسألة الحقوق التي فيها الأيمان

 :والحقوق على ضربين :(237-14/236) "المغني"قال ابن قدامة في 

 .ما هو حق لآدمي :أحدهما

 .ما هو حق للَّ تعالى :والثاني

  :فحق الآدمي ينقسم قسمين

لا خلاف ب ،فهذا تشرع فيه اليمين ،أو المقصود منه المال ،ما هو مال ،أحدهما

 .وبرئ ،حلف المدعى عليه ،فإذا لم تكن للمدعي بينة ،بين أهل العلم

وعموم  ،وقد ثبت هذا في قصة الحضرمي والكندي اللذين اختلفا في الأرض

 وَ » :☻قول النبي 
َ
  ن  كِ ل

ْ
 مِ يَ ال

َ
 عَ  ين

َ
 ل

ُ
 د  ى الم

َ
 ى عَ ع

َ
 .«هِ يْ ل

ما لا يثبت إلا وهو كل  ،ولا المقصود منه المال ،ما ليس بمال ،القسم الثاني

 ،والعتق ،والرجعة ،والطلاق ،والنكاح ،وحد القذف ،كالقصاص ؛بشاهدين

لا يستحلف المدعى  ،إحداهما ؛ففيه روايتان ،والرق ،والولاء ،والاستيلاد ،والنسب

 .ولا تعرض عليه اليمين ،عليه

 .لم أسمع من مضى جوزوا الأيمان إلا في الأموال والعروض خاصة :قال أحمد

 .قول مالكوهذا 

وما يتعلق به من دعوى  ،لا يستحلف في النكاح :فإنه قال ،ونحوه قول أبي حنيفة

 ؛ولا في الرق وما يتعلق به من الاستيلاد والولاء والنسب ،الرجعة والفيئة في الإيلاء

فإن  ؛وإنما تعرض اليمين فيما يدخله البدل ،لأن هذه الأشياء لا يدخلها البدل
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ولأن هذه الأشياء لا تثبت إلا بشاهدين  ،ن أن يحلف أو يسلمالمدعى عليه مخير بي

 .فلا تعرض فيها اليمين كالحدود ،ذكرين

 .والقذف ،والقصاص ،يستحلف في الطلاق :والرواية الثانية

 .انقضت عدتي قبل رجعتك :فقالت .ارتجعتك :إذا قال :وقال الخرقي

فالقول قوله مع  ،أشهرمضي الأربعة  وإذا اختلف في .فالقول قولها مع يمينها

وأبي  ،وهذا قول الشافعي .أنه يستحلف في كل حق لآدمي ،فيخرج من هذا .يمينه

ى عا دَّ لَا  ،مْ اهُ وا عْ دا بر  اسُ ى النَّ طا عْ يُ  وْ لا » :☻لقول النبي  ؛ومحمد ،يوسف

  م  وْ قا 
لا وا مْ أا وا  مٍ وْ قا  اءا ما در  لا وا  ،مْ هُ ـا

 يا الْ  نَّ كر
 يْ لا ى عا عا دَّ  الُْ لَا عا  يْا مر

 .(1711) خرجه مسلمأ «هر

لذكرها في الدعوى مع  ؛وهو ظاهر في دعوى الدماء ،وهذا عام في كل مدعى عليه

فجاز أن يحلف فيها المدعى  ،ولأنها دعوى صحيحة في حق لآدمي ،عموم الأحاديث

 .كدعوى المال ،عليه

فلا تشرع فيها  ،الحدود :أحدهما :وهي نوعان ،حقوق اللَّ تعالى :الضرب الثاني

 .يمين

وخلي من غير  ،قبل منه ،ثم رجع عن إقراره ،لأنه لو أقر ؛الا نعلم في هذا خلافً 

والتعريض  ،ولأنه يستحب ستره ،فلْن لا يستحلف مع عدم الإقرار أولى ،يمين

قال النبي  ،وللشهود بترك الشهادة والستر عليه ،بالرجوع عن إقراره ،للمقر به

لُ زَّ ا ها يا » :في قصة ماعز ،لهزال ☻ ْ سا  وْ لا  ،ا  .«كا ا لا يًْْ خا  انا كا لا  ،كا بر وْ ثا بر  هُ تا تَا

 .فلا تشرع فيه يمين بحال

وأن  ،كدعوى الساعي الزكاة على رب المال :الحقوق المالية :النوع الثاني

ولا  ،من غير يمين ،القول قول رب المال :فقال أحمد ،الحول قد تم وكمل النصاب

 .يستحلف الناس على صدقاتهم
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أشبه حق  ،لأنها دعوى مسموعة ؛يستحلف :أبو يوسف ومحمدو  ،وقال الشافعي

 .الآدمي

فلا يستحلف عليها  ،ولأن ذلك عبادة ،أشبه الحد ،أنه حق للَّ تعالى ،ولنا

 .كالصلاة

فالقول  ،نذر صدقة أو غيرها أو ،أن عليه كفارة يمين أو ظهار ،ولو ادعى عليه

لأنه  ؛ولا في حد للَّ تعالى ،هذاولا تسمع الدعوى في  ،قوله في نفي ذلك من غير يمين

 ،فلا تسمع منه دعواه حقا لغيره من غير إذنه ،ولا ولاية له عليه ،لا حق للمدعي فيه

 .ولا ولاية له عليه

أو يأخذ  ،ليضمن السارق ،مثل أن يدعي سرقة ماله ،ا لهفإن تضمنت دعواه حقً 

 ،سمعت دعواه ،ليأخذ مهرها منه ؛أو يدعي عليه الزنى بجاريته ،منه ما سرقه

 اهـ .دون حق اللَّ تعالى ،ويستحلف المدعى عليه لحق الآدمي

 :اليمين في الحدود :مسألة

قول جمهور أهل العلم أن  :الأول  :اختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين

 .الشاهد مع اليمين لا تكون إلا في المال أو ما حكمه حكم المال

ليمين يكون في جميع الحقوق من أموال وذهب ذلك إلى أن القضاء بالشاهد وا

قضى باليمين مع الشاهد ولم يخص  ☻واستدلوا بأن النبي  ،وحدود

ولأن ما كان بينة في الأموال جاز أن يكون بينة  :المال من غيره فكان على عمومه قال

 .في الحدود

للَّ ‌قضى رسول) :وقول الجمهور هو الراجح لقول الراوي بعد الحديث ا

فوجب أن  (في الدين) :وفي رواية ،(ع الشاهد في الأموالباليمين م ☻

راجع  .لأن القضايا في الأيمان لا تستعمل في العموم ؛يقضى بها في مثل ما قضى به

 .(74-17/73) «الحاوي الكبير»
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 تغليظ الأيمان
 :وفي هذا الباب مسائل

 :التغليظ الزماني

 ير ىٰ ني نى نن﴿ :يدل على هذه المسألة قول اللَّ تعالى

( 108ومسلم ) ،(7446وحديث أبي هريرة عند الشيخين البخاري ) ،[691:]المائدة ﴾يز

لِّمُهُمُ  ثالَاثاة  » :مرفوعًا يم   لَا يُكا
اب  أالر ذا مُْ عا لا مْ وا يهر كِّ لَا يُزا مْ وا يهْر لَا يانظُْرُ إرلا  وا

ةر يااما
 ،الل ياوْما الْقر

 يامْناعُهُ 
ةر  برالْفالَا
ٍ
اء لَا فاضْلر ما جُل  عا بريلر  را نا ابْنر السَّ

ةٍ باعْدا الْعاصَْر  ،مر لْعا
جُلًَ برسر جُل  بااياعا را را وا

لركا  يْْر ذا لَا غا هُوا عا قاهُ وا دَّ ا فاصا ذا كا ا وا ذا ا بركا ها ذا اخا هُ براللّ لأا لافا لا امًا لَا  ،فاحا جُل  بااياعا إرما را وا

فا  ا وا نهْا
دُنْياا فاإرنْ أاعْطااهُ مر

ْ يافر يُباايرعُهُ إرلََّ لر ا لا نهْا
ْ يُعْطرهر مر
إرنْ لا وفي لفظ  ،هذا لفظ مسلم .«وا

ب  » :البخاري
اذر هُوا كا َّا أاعْطاى وا

اا أاكْثارا مَر
دْ أاعْطاى بْر ةٍ لاقا لْعا

لَا سر لافا عا جُل  حا جُل   ،را را وا

الا  اا ما
عا بْر
ياقْتاطر
باةٍ باعْدا الْعاصَْر لر
اذر يٍْ كا لَا يامر لافا عا ئٍ مُسْ  حا  .«لرمٍ امْرر

 .«كاذبة» :وأخرج هذه اللفظة مسلم بدون قوله

وأما الحالف كاذبًا بعد العصر فمستحق لهذا  :(2/112)   قال النووي 

 ها .وخص ما بعد العصر لشرفه بسبب اجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار ،الوعيد

 .وهذا القول الذي اختاره النووي هو قول عياض قبله

لأن هذا المعنى  :الأول :( لوجهين1/308) "المفهم"وقد رده القرطبي في 

أن اجتماع الملائكة وحضورهم إنما هو في حال فعل  :الثاني ،موجود في صلاة الفجر

 ها .هاتين الصلاتين لا بعدهما

لأن  ؛وفيه نظر :هذا القول عن المهلب قال :(2622) «الفتح»وذكر الحافظ في 

ويمكن أن يكون اختص بذلك لكونه وقت  بعد صلاة الصبح يشاركه شهود الملائكة

 .ارتفاع الأعمال
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 ؛أنَّه كذَبَ فزاد في الثَّمَن  الذي به اشتَرَى :يعني :(1/332قال القرطبي في "المفهم" )

ه  ظُلْمًا ،فكَذَبَ واستخَفَّ باسم  اللَّ تعالى حين حَلَفَ به على الكذب  ؛وأخَذَ مالَ غير 

 .ذا الوعيدَ الشديدفاستَحَقَّ ه ،فقد جمع بين كبائر

يَدُلُّ على أنَّ لهذا الوقت  من الفضل  والحُرْمة  ما  :وتخصيصُهُ بـ )ما بَعْدَ العَصْر(

 .ليس لغيره م نْ ساعات اليوم

يبَ الصلاة  الوُسْطَى  ؛إنما كان ذلك :ويظهرُ لي أنْ يقال :قال كما يأتي  -لأنَّه عَق 

ا كانتْ هذه الصلاةُ  -النصُّ عليه   ،لها م نَ الفضل  وعظيم  القَدْر  أكثَرُ مما لغيرهاولمَّ

يبَهَا  يها أن يَظْهَرَ عليه عَق  ظ  على دينه-فينبغي لمصلِّ ز  على إيمان ه   ،من التحفُّ  -والتحرُّ

يبَ غيرها هَا ؛أكثَرُ مما ينبغي له عَق   ؛أن تَنهَْى عن الفحشاء والمنكر :لأنَّ الصلاةَ حَقُّ

قال اللَّ تعالى  ﴾ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ﴿ :كما 
لُ على الامتناع  م نْ ذلك :أي ،[45:]العنكبوت ي بسببها  ،تَحْم  بما يحدُثُ في قلب المصلِّ

ُّور  والانشراح ولهذا أشار النبي  ؛والخوف  من اللَّ تعالى والحياء  منه ،من الن

رر » :بقوله ☻  والْنُكْا
ر
هُ صلَتُهُ عن الفحشاء نْ ل تانهْا نا الل ،ما

دْ مر  إلَ ل يازْدا

ها ،«بُعْدًا ها  ،كانت  الصلاةُ الوسطى بذلك أولَى ،وإذا كان هذا في الصلوات  كلِّ وحقُّ

 ،فمَن  اجتَرأَ بعدها على اليمين  الغَمُوس  التي يأكُلُ بها مالَ الغير ؛م نْ ذلك أكبَرَ وأوفَى

إثمُهُ أشدَّ وقلبُهُ أَفْسَدَ   ها .واللَّ تعالى أعلم ،كان 

لا يغلظ لا في الزمان ولا  :ابن قدامة المقدسي وقال :المسألةوقد خالف في هذه 

وفيما  :ثم قال ،وأصحابه ☻وساق أدلة من وقائع النبي  ،المكان

فإن ما ذكرنا عن عمر وعثمان  ،ومخالفة الإجماع ،ذكروه تقيدًا لمطلق هذه النصوص

.فكان إجماعًا ،وهو في محل الشهرة ،مع من حضرهما لم ينكر .. 
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واللفظ غير  ،أن التغليظ في الزمان والمكان ،ولا خلاف بين أهل العلم :ثم قال

 .(227-4/226) "المغني"راجع  .الواجب

 :التغليظ المكاني

ل  :ولفظه ،والنسائي ،(3246عند أبي داود )   تقدم معنا حديث جابر  قا

ْلرفُ  لَا » :☻اللَّ ‌رسول د   يَا ندْا  أاحا
ي عر ر نبِْا
ا مر ذا لَا  ،ها يٍْ  عا

  يامر
ةٍ آثر لاوْ  ،ما لَا  وا  عا

اكٍ  وا
ا  سر لََّ  ،أاخْضْا

ا  إر أ باوَّ هُ  تا دا قْعا نا  ما
 .«النَّارر  مر

ة عند النسائي في  نْ » :(5974) "الكبرى"وحديث أبي أمامة بن ثعلب لافا  ما ندْا  حا
 عر

ي ر نبِْا
ا مر ذا يٍْ  ها

باةٍ  بريامر
اذر لُّ  كا اا ياسْتاحر

الا  بْر ئٍ  ما مٍ  امْرر
لايهْر  ،مُسْلر عْناةُ  فاعا   لا

ر
ةر  الل ئركا الْالَا النَّاسر  ،وا  وا

نهُْ  اللُ  ياقْبالُ  لَا  أاجْْاعريْا 
دْلًَ  مر لَا  عا فًا وا ْ  .«صَا

 :والمسألة فيها قولان

ولا يصرف من  ،حيثما وجبت عليه اليمين ،يحلف المدعى عليه اليمين :الأول 

 .وهذا تبويب البخاري ،موضع إلى غيره

جوبً  :أي :قال الحافظ عقبه  .الحنفية والحنابلة وهو قول ،او

وبمكة بين  ،ففي المدينة عند المنبر ،ذهب الجمهور إلى وجوب التغليظ [:]والثاني

واتفقوا على أن ذلك في الدماء والمال  .وبغيرهما بالمسجد الجامع ،الركن والمقام

 ها .الكثير لا في القليل

فالأفضل  وإذا كان بالمدينة ،جواز التحليف حيث وجبت عليه اليمين :والصحيح

وقد  ،لما صح من الأحاديث في ذلك ،☻التحليف عند منبر النبي 

 .تقدم شيء منها

وقد يستدل  :بن حجر ( عقب حديث وائل2/8في "الأوسط" )   قال ابن المنذر 

على أن من وجبت  (فانطلق ليحلف) :بعض أهل العلم باللفظة التي في هذا الحديث

لأن النبي  ؛☻اللَّ ‌ولحلف عند منبر رس ،عليه يمين بالمدينة
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 :ويؤكد ذلك قوله ،وإنما أمر باستحلافه ،لم يستحلفه بحضرته ☻

 ها .دليل على أن اليمين كانت عند منبره إن شاء اللَّ تعالى ،فلما أدبر

عقب حديث ابن مسعود في خصومة الكندي  :(11/522قال الحافظ في "الفتح" )

ين مكانا يختص به لقوله في بعض وفيه إشارة إلى أن لليم :مع الحضرمي وقد تقدم

 ،الحلف عند منبره ☻)فانطلق ليحلف( وقد عهد في عهده  :طرقه

في المسجد  ☻كانت المحاكمة والنبي  :وبذلك احتج الخطابي فقال

فانطلق المطلوب ليحلف فلم يكن انطلاقه إلا إلى المنبر لأنه كان في المسجد فلا بد 

 ها .أن يكون انطلاقه إلى موضع أخص منه

وأهــل الحــرمين كالمجتمعين  :(2/22قــال أبو بكر ابن المنـذر في "الأوسـط" )

اللَّ ‌وبالمدينة عند منبر رسول ،على أن اليمين بمكة يجب بين البيت والمقام

 اهـ .☻

وذهب الشافعي إلى أن اليمين في بيت المقدس تكون في موضع الحرمة من 

وإن كان  ،سًا على الركن والمقام والمنبروأقرب المواضع من أن يعظم قيا ،مسجدها

 فخ فح فج غم﴿ :وتلا عليه ،أحلف بعد العصر ،في بلد غير البلدان الثلاثة

 مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم
وذهب  ،[22:آل عمران] ﴾هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ

اهـ  .على أن الحاكم يستحلف في بيت المقدس في مجلس الحكم :أصحاب الرأي

 .(7/23) بتصرف «الأوسط»من 

في مجلس الحكم :والراجح بل ولا  ،حيث كان ولا يشترط ،أنه يستحلفهم 

   .يستحب أن يحولوا إلى المسجد
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 :التغليظ في القول 

 :( في بيان صفة التحليف5/341) «بدائع الصنائع»قال أبو مسعود الكاساني في 

ا أَنْ كَانَ الْحَال فُ مُسْل مًا وَإ مَّ  فُهُ الْأمَْرُ لَا يَخْلُو إمَّ ا أَنْ كَانَ كَاف رًا فَإ نْ كَانَ مُسْل مًا فَيُحَلِّ

يَ أَنَّ رَسُولَ  ي ب اللَّ تَعَالَى إنْ شَاءَ م نْ غَيْر  تَغْل يظٍ ل مَا رُو   ‌الْقَاض 
 
 ☻اللَّ

يدَ ب اللَّ  يدَ بْنَ رُكَانَةَ أَوْ رُكَانَةَ بْنَ عبد يَز  فَ يَز  وَإ نْ شَاءَ  ،ثًامَا أَرَدْت ب الْبَتَّة  ثَلَا  حَلَّ

ظَ  ين  ف ي الْجُمْلَة   ؛غَلَّ رْعَ وَرَدَ ب تَغْل يظ  الْيَم  نََّ الشَّ
 

يَ  ،لأ  ‌أَنَّ رَسُولَ  :فَإ نَّهُ رُو 
 
اللَّ

ظَ فَقَالَ  ☻ ا الْأعَْوَرَ وَغَلَّ يَّ فَ ابْنَ صُور  لا » :♥حَلَّ ي أانزْا
الَّذر

ى  ناا مُوسا
يِّدر لَا سا اةا عا دَّ  ♥التَّوْرا ا أانَّ حا ذا تاابركُمْ ها

ناا فِر كر  .«الزِّ

ى» :لفظ الحديث :قلت * لَا مُوسا اةا عا لا التَّوْرا ي أانزْا
 الَّذر
ر
 .«أانشُْدُكُمْ براللّ

الَ وفصل بعضهم ف
َ
جْت رَاءُ  :ق

 
نْ لَا يُخَافُ م نهُْ الا يَنظُْرُ إلَى حَال  الْحَال ف  إنْ كَانَ م مَّ

ين  ا ي ف يه  ب اللَّ عَلَى اللَّ تَعَالَى ب الْيَم  بَة  يَكْتَف  نْ  لْكَاذ  م نْ غَيْر  تَغْل يظٍ وَإ نْ كَانَ م مَّ

نََّ م نَ الْعَوَامّ مَنْ لَا يُبَال ي عَن  الْحَل ف  ب اللَّ 
 

ظُ لأ بًا فَإ ذَا  يُخَافُ م نهُْ ذَل كَ تُغَلَّ كَاذ 

ينُ يَمْتَن عُ  ظَ عَلَيْه  الْيَم   ها .غُلِّ

 :حفالاستحلاف على المص

والواجب على الناس  ،هذا الأمر قد انتشر بين الناس مع أننا لم نر دليلًا يدل عليه

بفهم السلف إلا ما كان من أمور دنياهم  ،أن يتوقفوا في شؤنهم على الكتاب والسنة

 .بما لا مخالفة فيه للكتاب والسنة

يوجب لم نجد خبرًا  :(2/23) «الأوسط»قال ابن المنذر في  :وفي هذه المسألة

 ،وإنما يجب الاستحلاف باللَّ على ما ذكرته فيما مضى ،الاستحلاف على المصحف

بن مازن ‌لأن الشافعي ذكر أن مطرف ،ولا يصح ما روى عن ابن الزبير في هذا الباب

 ها .أخبره بإسناد لا يحفظه

تسترها مثل كفارة  :أي ،لأنها تكفر الذنوب ؛كفارات :وسميت الكفارات

  ها .وأمر بها عباده ،وقد بينها اللَّ تعالى في كتابه ،الخطأالظهار والقتل  وكفارة ،الأيمان
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 النهي عن العرضة للأيمان

 لخ لح لج كم كلل كخ كح كج قم﴿ :قال تعالى -117

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ نج مم مخ مح مجله لم
 .[115-114:]البقرة ﴾ ني نى نم نخ نحنج مي

 :ة في كلام العرب ففيها وجهانأما العُرض :(253-5/252) «الحاوي »قال في 

 .أنها القوة والشدة :أحداهما

ي  :والثاني أن يكثر ذكر الشيء حتى يصير عرضة له ومنه قول الشاعر فلا تجعلن

 .عرضة للوائم

 :وأما العرضة في الأيمان ففيها تأويلان

 .أن يحلف بها في كل حق وباطل فيبتذل اسمه ويجعله عرضة :أحدهما

 .يمينه علة يتعلل بها في برهأن يجعل  :والثاني

)لا تكثروا من ذكر اللَّ تعالى في كل  :زاد ابن العربي وجه ثالث وهو قوله :قلت *

فذكر كثرة  [69:]القلم ﴾سم سخ سح سج خم خج﴿ :قال تعالى ،عرض يعرض(

 :وفيه وجهانالحلف قال 

 .أن يحلف لا يفعل الخير فيمتنع منه لأجل يمينه :الأول 

 .لن الخير فيفعله لبره في يمينه لا للرغبة في الثوابأن يحلف ليفع :والثاني

مانعًا  ﴾كل كخ﴿والحلف به  لا تصيروا اللَّ  ﴾كح كج قم﴿

بل يتعين على الإنسان أن يفعل الخير وأن يبتعد  ،لكم من ملازمة المبرات والخيرات

 عن الشر



  

 

 

493 

 

تبر نتهاء عن فعل الخير ننظر إن كان ما حلف أن لا يأتيه يعفإن صدّر اليمين بالا

نث في هذا اليمين ،واجبًا  ،كأن يقول واللَّ ما أصلي في المسجد ،فيجب عليه أن يح

كأن يقول  ،وإن كان المحلوف عليه محرمًا ،فيجب عليه الكفارة والصلاة في المسجد

له المضي في يمينه فتجري على  ،واللَّ لأشربن الخمر فتجب عليه الكفارة ولا يجوز 

جب والمستحب والحرام والمكروه والمباح، على ما الوا :اليمين الأحكام الخمسة

 .بينته في كتابي التبيان في أحكام الأيمان

 وتراقبوا اللَّ  ﴾لح﴿تلازموا أعمال البر والطاعات  ﴾لج كم﴿ 

 .باجتناب المنهيات

فيما يقع بينهم من المشاجرات على مقتضى حكم  ﴾لهمج لم لخ﴿

 :لوقا ،﴾همهى هج﴿ وقد قال اللَّ  ،☻وحكم رسوله  ،اللَّ

 ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم﴿
 .﴾هجهم

وهو سنة رسول اللَّ  ،ومرغب فيه فالصلح مأمور به من اللَّ 

فظ الأعراض والأموال  ☻  مح﴿لما يؤدي إليه من حقن للدماء وح
 » :  وفي حديث أبي موسى  ،بأفعالكم ﴾مج له﴿لأقوالكم  ﴾مخ

ر
اللَّّ إرنِِّ وا

لَا يا  فُ عا
ُ لَا أاحْلر اءا اللَّّ يٍْ إرنْ شا ا ،مر نهْا

يًْْا مر ا خا ها يْْا ى غا ينري ،فاأارا نْ يامر رْتُ عا فَّ أاتايتُْ  ،إرلََّ كا وا

يْْ   ي هُوا خا
 .متفق عليه ،«الَّذر

ينرهر » :☻ -يقول    وعن أبي هريرة  دُكُمْ بريامر جَّ أاحا
انْ يالر  لأا
ر
اللَّّ وا

فَّ  ،فِر أاهْلرهر  يا كا
نْ أانْ يُعْطر  مر
ر
ندْا اللَّّ
لايهْر آثامُ لاهُ عر ُ عا اضا اللَّّ ي افْتَا

تر هُ الَّ تا  .متفق عليه «ارا

وهو ما يسبق إليه اللسان بغير  ﴾مح مج﴿الكائن  ﴾لي لى لم لخ﴿

 ،وهي قول الرجل كلا واللَّ ،قصد الحلف وهي الأيمان المطرحه التي لا أثر لها
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 قصدت ﴾مي مى مم مخ﴿ولم يكن قد عقدها ولا نواها بقلبه  ،وبلى واللَّ

أي بما عقدت  ﴾يىيي ين يم يز ير﴿ :وهذت كقوله ﴾مم﴿

 ،فمن حنث وجب عليه الكفارة التي أوجب اللَّ عليه ،عليه القلوب من النية بإمضائه

 .في تفسير سورة المائدة وستأتي أحكام الكفارات بإذن اللَّ 

بتأخير العقوبة عن مستحقها فهو  ﴾ني نى﴿لما كان من اللغو  ﴾سح سج﴿ 

ولكنه  ،حليم لا يعاجلهم بالعقوبة ،يهجل وعز متجاوز وساتر لعباده مما وقعوا ف

 واعلم أن    قال البغوي  ،وهذا من فضله العظيم ،يعفو ويصفح

وهذا الذي عليه  ،اليمين لا تنعقد إلا باللَّ أو بإسم من أسمائه أو بصفة من صفاته

بينما ذهب شيخ الإسلام إلى أن  ،وهو المذهب الحق :أقول ،تعالى   الشافعي 

والصحيح أن الحلف  ،ونحو ذلك ،والعتاق ،ستة وذكر منها الطلاقأيمان المسلمين 

 .بل يجب على صاحبه التوبة إلى اللَّ  ،لا ينعقد مطلقًا بغير اللَّ 

واليمين المنعقدة هي التي تكون على فعل أو ترك في المستقبل أما ما كان في 

فهي يمين الغموس، وه ي غير الماضي أنه فعل ولم يفعل أو لم يفعل وقد فعل 

نه  ،مكفرة، ومع ذلك قال البغوي إذا حلف على أمر ماض أنه كان ولم يكن أو على أ

حالة ما حلف فهو اليمين الغموس وهي من  ،لم يكن وقد كان إن كان عالمًا به 

  .الكبائر وتجب فيه الكفارة عند بعض أهل العلم

لنصوح فهي والصحيح أنها لا تجب فيه الكفارة بل يجب عليه اللتوبة ا :أقول  *

 بْن  عَمْرٍو
 
باائررُ » :قَالَ  ☻عَن  رسول اللَّ  ،من الكبائر، فعَنْ عبد اللَّ  :الكا

 
ر
كُ براللَّّ ا شْْا
يْنر  ،الْر دا

لر ا عُقُوقُ الوا قاتلُْ النَّفْسر  ،وا مُوسُ  ،وا يُْ الغا اليامر  .متفق عليه «وا

 

       
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 لغو اليمين

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ :قال تعالى -118

 .[115]البقرة: ﴾ني نى نم نخ نجنح

لا يعاقبكم  :أي ﴾مح مج لي لى لم لخ﴿ :وقوله:    قال ابن كثير

بل  ،وهي التي لا يقصدها الحالف ،ولا يلزمكم بما صدر منكم من الأيمان اللاغية

من  «الصحيحين»كما ثبت في  ،تجري على لسانه عادة من غير تعقيد ولا تأكيد

اللَّ ‌أن رسول :عن أبي هريرة ،بن عبد الرحمن‌عن حميد ،حديث الزهري

  الا قا فا  فا لا حا  نْ ما » :قال ☻
  حا فِر
 اللََّ وا  :هر فر لر

ا  إر لَا  :لْ قُ يا لْ فا  ،ىزَّ عُ الْ وا  تر  لََّ إر  لَا

قد أسلموا وألسنتهم قد ألفت ما كانت  ،فهذا قاله لقوم حديثي عهد بجاهلية «اللُ 

كما  ،أمروا أن يتلفظوا بكلمة الإخلاصف ،عليه من الحلف باللات من غير قصد

 مم مخ﴿ :ولهذا قال تعالى ؛لتكون هذه بهذه ،تلفظوا بتلك الكلمة من غير قصد

 ير﴿ :كما قال في الآية الأخرى في المائدة ﴾ني نى نم نخ نجنح مي مى
 .[30]المائدة: ﴾يىيي ين يم يز

 :يؤخذ لها معنيان :(2/82) وقال الشيخ العثيمين كما في تفسير سوره البقرة

 اهـ .ةبإلزام الكفار ةالمؤاخذ :والثاني ،بالعقوبة ةالمؤاخذ :امدهحأ

 ،العبد بما لم يقصد في لفظه ةعدم مؤاخذ :ةيالآ دئمن فوا :(84-3/83وقال )

ئدة  ،في لفظه هاوهذه الفائدة عظيمة يترتب عليها مسائل كثيرة لم يقصد وهذه الفا

طلاق على لسانه من غير قصد لو جرى لفظ ال :عظيمة يترتب عليها مسائل كثيرة مثل

 ،لم يكفر ولو أكره على كلمة الكفر ،لم تطلق امرأته ولو قال كفرًا في حال فرح شديد
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به مطمئن أن المدار على ما في القلوب  :ومن فوائدها ،لم يكفر ،بالإيمان فقالها وقل

ب  :ومنها ،[115البقرة: ] ﴾نجنح مي مى مم مخ﴿ :لقوله تعالى أن للقلو

 اهـ .رح كسبًاكسبًا كما للجوا

 :الكفارةشروط وجوب 

هي اليمين  ،المنعقدةأن اليمين  :وقد تقدم معنا مرارًا ،منعقدةأن تكون اليمين  -1

على أمر  ،أوصفه من صفاته تعالى التي تكون باسم من أسماء اللَّ  وتكون 

 .تكون لغوًا وأن لا ،مستقبل ممكن

عن  ا الإكراه فقد عفا اللَّ أم ،ولا غير قاصد ،حلف مختارًا لا مكرهًايأن  -2

 تى تن تم تز تر بي بى بن﴿ :قال تعالى ،المتلفظ بالكفر بسبب الإكراه
 قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي
 .[691:]النحل ﴾لم كي كى كم كل كا قي

على تركه ،أن يحنث في يمينه -3 أو يترك ما حلف على فعله  ،بأن يفعل ما حلف 

 .مختارًا ذاكرًا

 .(95-6/91) «الممتع»راجع  .كره والناسيخرج منه الم (مختارًا ذاكرًا) :وقولنا

 

       
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 كفارة اليمين

 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز﴿ :قال تعالى -111
 تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يىيي ين
 صحصخ سم سخ سح سج خجخم حم حج جم جح ثم تمته تخ تح

 .[81:]الَائدة ﴾غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صم

ين  الْأصَْ  :(13/3) "المغنيقال ابن قدامة في " ارَة  الْيَم  َّةُ  ،لُ ف ي كَفَّ ن الْك تَابُ وَالسُّ

جْمَاعُ  ا الْك تَابُ  ؛وَالْإ  وْلُ اللَّ تَعَالَى :أَمَّ  ير ىٰ ني نى نن نم نز﴿ :فَقَ
 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يىيي ين يم يز
 سح سج خجخم حم حج جم جح ثم تمته تخ تح تج به بم
 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صم صحصخ سم سخ
َّةُ  ،[30:]المائدة ﴾غم ن ا السُّ  فَقَوْلُ  :وَأَمَّ

ِّ
َّب ي لَا يامريٍْ » :☻الن لافْت عا ا حا  ،إذا

ا نهْا
يًْْا مر ا خا ها يْْا أايتْ غا يْْ   ؛فارا ي هُوا خا

ينرك ،فاائْتر الَّذر نْ يامر رْ عا فِّ كا وَى هَذَا «وا  .ف ي أَخْبَارٍ س 

ين  ب اللَّ تَعَالَى ارَة  ف ي الْيَم  ة  الْكَفَّ يَّ
 ها .وَأَجْمَعَ المُسْل مُونَ عَلَى مَشْرُوع 

وأجمعوا على أن من حلف باسم من أسماء  :(66قال ابن المنذر في "الإجماع" )

ة  .اللَّ ثم حنث أن عليه الكفار

 .أن عليه الكفارة ،فيحنث ،واللَّ أو باللَّ أو تاللَّ :وأجمعوا على أن من قال :وقال

 ها

وقد  ،ليس فيه إثم ولا كفارة :أي ﴾مح مج﴿ ،الكائن ﴾لي لى لم لخ﴿

وبلى واللَّ وليس له نية التعقيد  ،وهو قول الرجل كلا واللَّ :بقرةتقدم بيانه في سورة ال

لأن العرب كانوا يتصافحون  ؛وإنما يخرج منه على العادة وسُميت أيمان ،والإمضاء
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 :وفي قراءة ﴾يىيي ين يم يز ير﴿ ،باليمين حين المحالفة

والأعمال بالنيات كما قال النبي  ،بما عقدت عليه قلوبكم :أي ﴾عاقدتم﴿

ويمين على  ،يمين على ماضي :ن اليمين ينقسم إلى قسمينثم إ ،☻

وإن كان كاذبًا فيها فهي  ،فاليمين الماضية إن كان صادقًا فيها فهي يمين مبرة ،مستقبل

لافا » :عظم شأن هذه اليمين لقوله ☻والنبي  ،يمين الغموس نْ حا ما

نْ  ا وهُو عا يا اللَّّ
لاهُ ظُلْمًَ لاقر يهر فاأاكا الر أاخر لَا ما ض  عا متفق عليه عن عبد الله ين مسعود  ،«هُ مُعْرر

 » :حين سُئل عن الكبائر ☻وقال النبي  ،  
ر
كُ براللَّّ ا شْْا
 ،الْْر

يْنر  دا
لر ا عُقُوقُ الْوا قاتلُْ النَّفْسر  ،وا مُوسر  ،وا يُْ الْغا الْيامر أخرجه البخاري عن عبد الله بن  «وا

عُ » :وفي رواية ،  عمرو  مُوسُ تادا يُْ الْغا
عا  الْيامر

قر ياارا بالَا أنها من أسباب  :أي ،«الدِّ

دمار البلدان وحصول الشرور على الناس لما فيها من الكذب والبهت ولما فيها من 

 .أخذ أموال الناس بالباطل

في أمر مستقبل فله حالات إذ أن اليمين باللَّ تجري عليه  ومن حلف باللَّ 

وقد  ،ه الاستمرار فيهوقد يجب علي ،الأحكام الخمسة فقد يجب عليه الحنث

 ،وقد يباح الحنث ويباح الاستمرار فيه ،يستحب الحنث وقد يستحب الاستمرار فيه

وقد يحرم الحنث ويحرم الاستمرار فيه على  ،وقد يكره الحنث ويكره الاستمرار فيه

أن يصلي فالصلاة واجبة عليه حلف أو لم يحلف  فمن حلف باللَّ  ،نوع اليمين

أن يصلي ركعتين فيستحب له  ومن حلف باللَّ  ،بالواجب فيجب عليه أن يأتي

لأن الإمضاء  ؛أن يصليها وإن كفر وأراد أن يخرج من اليمين يكره في حقه هذا التكفير

فالأصل أن من حلف على يمين أن يستمر فيه  ،والأصل الإباحة أحب إلى اللَّ 

وأن يؤدي كفارة  إلا إذا كانت يمين تؤدي إلى قطيعة الرحم فيجب عليه أن يحنث

 .فيه اليمين التي أوجبها اللَّ 
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  ،فعن أَبُي هُرَيْرَةَ 
 
يثَ م نهَْا ،☻عَنْ رَسُول  اللَّ لَ  ،فَذَكَرَ أَحَاد  وَقَا

 
 
ين ه  ف ي أَهْل ه  » :☻رَسُولُ اللَّ  لَأنَْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ ب يَم 

 
  ،وَاللَّ

 
ندَْ اللَّ آثَمُ لَهُ ع 

ارَ   كَفَّ
َ

ت ي فَرَضَ اللَُّ م نْ أَنْ يُعْط ي  .متفق عليه  «تَهُ الَّ

والصحيح  ؟واختلفوا في مبدأ الكفارة هل تكون قبل الحنث أم بعد الحنث

حديث عبد الرحمن بن سمرة وأبي موسى  نجد أن  جوازها قبله أو بعده ففي 

ينرهر » :فيها نْ يامر رْ عا فِّ يْْ   ،فالْيكُا ي هُوا خا
لْياأْتر الَّذر يْْ  فا » :وفي رواية ،«وا ي هُوا خا

 ،لْياأْتر الَّذر

ينرهر  نْ يامر رْ عا فِّ لْيكُا  .«وا

أما  ،واليمين المنعقدة التي يجب فيها الكفارة هي اليمين باللَّ أو بصفة من صفاته

قال النبي    فعن عمر  ،اليمين بالمخلوقات فلا تنعقد بل هي من الشرك

يا »: ☻
 أاوْ لر
ر
فًا فالْياحْلرفْ براللّ

الر انا حا نْ كا وعن أبي  ،متفق عليه «صْمُتما

فُوا برآباائركُمْ »: ☻قال النبي    هريرة 
لْر اتركُمْ  ،لَا تُا ها لَا برأُمَّ لَا  ،وا وا

ادر    ،برالْأاندْا
ر
فُوا إرلََّ براللَّّ
لْر لَا تُا ادرقُونا  ،وا أانتُْمْ صا  إرلََّ وا

ر
فُوا براللَّّ
لْر لَا تُا  ،أخرجه أبو داود «وا

تر »: ☻بي قال الن   وعن أبي هريرة  اللََّ  وا
لرفرهر  حا
نْ قاالا فِر ما

ى فالْياقُلْ  العُزَّ ُ  :وا ا إرلََّ اللَّّ   .متفق عليه  «لَا إرلَا

  :قال   وعن ابْنُ عُمَرَ 
 
عْتُ رَسُولَ اللَّ نْ » :يَقُولُ  ☻سَم  ما

كا  را أاوْ أاشْْا فا دْ كا  فاقا
ر
يْْر الل لافا برغا  .أخرجه الترمذي  «حا

فعلى وجهين إن كان يريد بها الآيات الكونية   وأما الحلف بآيات اللَّ

لأنها مخلوقة  ؛كالشمس والقمر والنجوم والكواكب ونحو ذلك فلا يجوز الحلف بها

لأنها  ؛فيجوز الحلف وإن كان يريد الآيات الشرعية التي هي كلام اللَّ  ،مربوبة

 .صفة من صفات اللَّ
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في القرآن من حلف اللَّ  مر والليل والعصر ونحو بالشمس والق وما جاء 

سم بما شاء من مخلوقاته ذلك مما هو معلوم فلله  ل  ،أن يحلف وأن يق وقا

والمعنى  ،ورب العصر ،ورب القمر ،هي على تقدير ورب الشمس :بعض أهل العلم

 .الأول أليق واللَّ أعلم

  .كفارة اليمين التي يريد أن يخرج منها :أي ﴾ئج﴿

 :من حيث الأفضلية نليميحكم الكفارة والحنث أو إبرار ا

 :أقسام الحنث خمسة

بٍ  ،المحرم :الأول  ينُ عَلَى ف عْل  وَاج  مٍ  ،مَتَى كَانَت  الْيَم  هَا  ،أَوْ تَرْك  مُحَرَّ كَانَ حَلُّ

مًا م   ؛مُحَرَّ عْل  المُحَرَّ هَا ب ف  نََّ حَلَّ
 

مٌ  ،لأ ولا يشرب  ،كمن يحلف أن لا يزني ،وَهُوَ مُحَرَّ

 .الخمر

هَا مَكْرُوهٌ  ،أَوْ تَرْك  مَكْرُوهٍ  ،وَإ نْ كَانَتْ عَلَى ف عْل  مَندُْوبٍ  ،لمكروها :الثاني  .فَحَلُّ

هَا مُبَاحٌ  ،وَإ نْ كَانَتْ عَلَى ف عْل  مُبَاحٍ  ،المباح :الثالث  .فَحَلُّ

هَا مَ  ،أَوْ تَرْك  مَندُْوبٍ  ،وَإ نْ كَانَتْ عَلَى ف عْل  مَكْرُوهٍ  ،المندوب :الرابع ندُْوبٌ فَحَلُّ

  ؛إلَيْه  
َّ

َّب ي لَا يامريٍْ » :قَالَ  ☻فَإ نَّ الن لافْت عا ا حا ا ،إذا نهْا
يًْْا مر ا خا ها يْْا أايتْ غا  ،فارا

يْْ   ي هُوا خا
ينرك ،فاأْتر الَّذر نْ يامر رْ عا فِّ كا  .«وا

 
ُّ

َّب ي اللّ» :☻وَقَالَ الن اءا الل إنِِّ وا يٍْ  ،إنْ شا لَا يامر فُ عا
ى  ،لَا أاحْلر فاأارا

اغا  نهْا
يًْْا مر ا خا ها يْْ   ،يْْا ي هُوا خا

ا ،إلََّ أاتايتْ الَّذر الَّلْتها تُا  .«وا

مٍ  ،الواجب :الخامس ينُ عَلَى ف عْل  مُحَرَّ بٍ  ،وَإ نْ كَانَت  الْيَم  هَا  ،أَوْ تَرْك  وَاج  فَحَلُّ

بٌ  ب   ؛وَاج  عْل  الْوَاج  ب ف  هَا  نََّ حَلَّ
 

بٌ  ،لأ ب  وَاج   .(9/390) "المغني"من اهـ  .وَف عْلُ الْوَاج 

في حثه على الحنث إن كان  ☻وقد قدمنا سوق الأدلة عن النبي 

ينٍ » :ومنها حديث ،خيرًا ين ه   ،فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا م نهَْا ،مَنْ حَلَفَ عَلَى يَم  رْ عَنْ يَم   ،فَلْيُكَفِّ

ي هُوَ خَيْرٌ  ذ  جاء عن عد ،والحديث كما تقدم له طرق «وَلْيَأْت  الَّ  .ة من الصحابةو
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 ،  وأبي هريرة  ،وأبي موسى ،بن حاتم‌عن عدي «الصحيح»ففي 

 .بن سمرة‌وعبدالرحمن

 :فالمسألة لا تخلو من ثلاث حالات:   قال الشيخ العثيمين 

 .أن يكون الحنث خيرًا :الأولى

 .أن يكون عدم الحنث خيرًا :الثانية

 .أن يتساوى الأمران :الثالثة

ساوى الأمران  ،وإن كان عدمه خيرًا فلا يحنث ،ثفإن كان الحنث خيرًا حن وإن ت

رخُ   :أي ،[30:]المائدة ﴾ضجضح صم﴿ :لقوله تعالى ؛والأفضل أن لا يحنث ،يِّ

 .ولا تحنثوا فيها ،اجعلوها محكمة محفوظة

اءا الل-إرنِِّ » :☻أما إذا كان الحنث خيرًا فقد قال  اللّ إرنْ شا لَا  -وا

يٍْ فاأارا 
لَا يامر فُ عا
اأاحْلر نهْا

يًْْا مر ا خا ها يْْا  يا  نْ عا  تُ رْ فَّ  كا لََّ إر  ،ى غا
 الَّ  تُ يْ تا أا ي وا ينر مر

 .«يْْ  خا  وا ي هُ ذر

  يا لَا عا  تا فْ لا ا حا ذا إر » :بن سمرة‌لعبدالرحمن ☻وقال 
ا را فا  يٍْ مر  تا يْ أ

 يًْْ ا خا ها يْْا غا 
رْ كا ا فا ها نْ ا مر  يا  نْ عا  فِّ

 ائْ وا  كا ينر مر
 .«يْْ  خا  وا ي هُ ذر الَّ  تر

والخيرية  ،أنه إذا كان الحنث خيرًا فأْت ه   ☻التزامه فصار من قوله و

يرية تطوع ،في الحنث تارة تكون خيرية واجب فإن كانت خيرية  ،وتارة تكون خ

 ها .وإن كانت خيرية تطوع صار الحنث تطوعًا ،واجب صار الحنث واجبًا

ين  أَو  م نَ اسْت مْرَار  الْ  :ف ي الْأفَْضَل   :قال ابن العربي في "أحكام القرآن" ب رِّ ف ي الْيَم 

ارَة   نثْ  إلَى الْكَفَّ يح  مُسْل مٍ  :الْح  صَح  ندْا الل » :ف ي 
هُ عر ينرهر فِر أاهْلرهر آثامُ لا دُكُمْ بريامر جا أاحا

انْ يالر لأا

لايْهر  ضا الل عا ي فارا
تر تاهُ الَّ ارا فَّ ا كا نهْا يا عا

نْ أانْ يُعْطر  .«مر
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 أَمْرًا لَا  ؛ت لَاف  حَال  المَحْلُوف  عَلَيْه  وَذَل كَ يَخْتَل فُ ب حَسَب  اخْ 
َ

فَإ نْ حَلَفَ أَلاَّ يَأْت ي

بٌ ل قَوْل ه   هَب   :☻يَجُوزُ فَالْب رُّ وَاج  ينَ نَبَذَ خَاتَمَ الذَّ يحَيْن  ح  ح  ف ي الصَّ

ه  وَقَالَ  اللّ لَا أالْباسُهُ أابادًا» :م نْ يَد  َّاسُ خَوَات يمَهُمْ  «وا  .وَنَبَذَ الن

عَلَى مَكْرُوهٍ فَالْب رُّ مَكْرُوهٌ   .وَإ نْ حَلَفَ 

بٌ  نثُْ وَاج  بٍ عَصَى وَالْح  عَلَى وَاج   .وَإ نْ حَلَفَ 

َّظَرُ إلَيْه   بُ الن ا وَجَبَ عَلَيْه   :وَإ نْ حَلَفَ عَلَى مُبَاحٍ فَإ نَّهُ يَج  رًّ فَإ نْ كَانَ تَرْكُهُ مُض 

نثُْ   .الْح 

نثُْ وَإ نْ كَانَ ف ي ف عْل ه  مَ  بَّ لَهُ الْح   .نفَْعَةٌ اسْتُح 

ينرهر » :وَفِيهِ جَاءَ قَوْلُهُ   بريامر
دُكُمْ فِر أاهْلرهر جَّ أاحا

انْ يالر ه  حَسْبَمَا ثَبَتَ ف ي  «لأا ر  إلَى آخ 

يحَيْن   ح   .الصَّ

 :من عجز عن الكفارة

فإن كان  ؛كأن يكون فقيرًا فانتقل إلى الصيام وهو عاجز عنه لمرض أو لغيره

وإن كان مريضًا مرضًا لا  ،انتظر حتى يزول عذره ثم يصوم ،ضًا مرضًا يُرجى برؤهمري

 :على قولين ؟فهل تسقط الكفارة ،يرجى برؤه

 .وهذا قول جماهير العلماء ،سقوط الكفارة واستقرارها في الذمة :القول الأول 

 حم حج جم جح ثم﴿ :واستدل أصحاب القول الأول بقول اللَّ 

 ،[2:]الطلَق ﴾ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى﴿ :قوله تعالىوب ،[131:]البقرة ﴾خجخم

ا اسْتاطاعْتُمْ » :وبحديث نهُْ ما
رْتُكُمْ برهر فاأْتوُا مر ا أاما عند    وحديث أبي هريرة  ،«ما

  :(1111ومسلم ) ،(1937البخاري )
ِّ

َّب ي إ نَّ  :فَقَالَ  ☻جَاءَ رَجُلٌ إ لَى الن

رَ وَقَعَ عَلَى امْرَأَت ه  ف ي رَمَضَانَ  قاباةً » :فَقَالَ  ،الْأخَ  رُ را ا تُُارِّ دُ ما
 :قَالَ  ،لَا  :قَالَ  «؟أاتاجر

يْْر » يْنر مُتاتاابرعا هْرا يعُ أانْ تاصُوما شا
تاسْتاطر تِّيْا » :قَالَ  ،لَا  :قَالَ  «؟فا

ا تُطْعرمُ برهر سر دُ ما
أافاتاجر
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سْكريناً   :قَالَ  .لَا  :قَالَ  «؟مر
ُّ

َّب ي  الن
َ

ب يلُ  - ب عَرَقٍ ف يه  تَمْرٌ  ☻فَأُت ي  -وَهُوَ الزَّ

نكْا » :قَالَ  ا عا ذا مْ ها
َّا :قَالَ  «أاطْعر َّا ؟!عَلَى أَحْوَجَ م ن  !مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ م ن

أاطْعرمْهُ أاهْلاكا » :قَالَ   .«فا

ولم  ،لم يأمر المجامع بكفارة أخرى ☻أن النبي  :ووجه الدلالة

 ئج﴿ :جمهور العلماء بعموم قول اللَّ تعالى واستدل ،يخبره بأنها في الذمة
 جح ثم تمته تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح
المائدة ﴾خجخم حم حج جم [:30]. 

 .ولم يستثن  المعسر من غيره ،ويدل عليه أيضًا الأحاديث الآمرة بالكفارة

 :أي المكفرات أفضل

 :في كلامه على الآية من سورة المائدة في "أحكام القرآن"   قال ابن العربي 

لَاثَ مُخَيِّرًا ف يهَا ذَكَرَ اللَّ  :مَسْأَلَةُ الثَّال ثَةَ عَشْرَةَ ال لَالَ الثَّ بَ  ،ف ي الْك تَاب  الْخ  وَعَقَّ

طْعَامُ   الْإ 
َ

ي ةُ الْأوُلَى ه  يَام  فَالْخُلَّ ندَْ عَدَم هَا ب الصِّ نََّهَا كَانَت  الْأفَْضَلَ ف ي ب لَاد   ،ع 
 

وَبَدَأَ ب هَا لأ

جَاز  ل   مْ  ،غَلَبَة  الْحَاجَة  ف يهَا عَلَى الْخَلْق  الْح  ه  بَع   .وَعَدَم  ش 

خْي ير   ين  عَلَى التَّ ارَةَ الْيَم  لَافَ ف ي أَنَّ كَفَّ وَإ نَّمَا اخْتَلَفُوا ف ي الْأفَْضَل  م نْ  ؛وَلَا خ 

لَال هَا  .خ 

لْحَال   ي أَنَّهَا تَكُونُ ب حَسَب  ا ندْ  طْعَامُ أَفْضَلُ فَإ نْ عَل مْت مُحْتَا ؛وَع  ك إذَا  ؛جًا فَالْإ  نََّ
 

لأ

مْ  يَ عَشَرَ إلَيْه  دْت مُحْتَاجًا حَاد   ،وَكَذَل كَ الْك سْوَةُ تَل يه ،أَعْتَقْت لَمْ تَرْفَعْ حَاجَتَهُمْ وَز 

م   مِّ المُقَدَّ ا عَل مَ اللَّ غَلَبَةَ الْحَاجَة  بَدَأَ ب المُه   ها .وَلَمَّ

وأجمعوا على أن الحانث في نفسه  :(62جماع" )في "الإ    قال ابن المنذر 

  ها .إن شاء أطعم وإن شاء كسا ،بالخيار
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 :التخيير بين أنواع الكفارات

اعلم أن الكفارات تنقسم ثلَثة  :(15/288) «الحاوي »في    قال الماوردي 

 :أقسام

وهو كفارة الظهار والقتل والوطء في نهار  ،وجب على الترتيب في جميعه قسم

 .فإن عجز فالإطعام ،فإن لم يجد فالصيام ،يبدأ بالعتق ،وهو صائم رمضان

 ،فهو مخير بين دم شاة والإطعام ،ككفارة الأذى ،وجب على التخيير وقسم

 .وجزاء الصيد

قال اللَّ  ،ككفارة اليمين ،وجب على التخيير في بعضه والترتيب في بعضه وقسم

 تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج﴿تعالى 

فجعله مخير بين هذه  [30:]المائدة ﴾خجخم حم حج جم جح ثم تمته تخ

 اهـ .فجعل الصيام مرتبًا على العجز ﴾نح نج مم﴿ :ثم قال ،الثلاثة

لْم   :(13/3" )المغني"قال ابن قدامة في  ين ه   ،أَجْمَعَ أَهْلُ الْع  عَلَى أَنَّ الْحَان ثَ ف ي يَم 

يَار   نََّ اللَّ  ؛أَيَّ ذَل كَ فَعَلَ أَجْزَأَهُ  ،شَاءَ أَعْتَقَ وَإ نْ  ،وَإ نْ شَاءَ كَسَا ،إنْ شَاءَ أَطْعَمَ  ؛ب الْخ 
 

لأ

صَال  عَلَى بَعْضٍ ب حَرْف   ه  الْخ  خْي ير   ،(أَوْ )تَعَالَى عَطَفَ بَعْضَ هَذ   .وَهُوَ ل لتَّ

رٌ ف يه   :¶قَالَ ابْنُ عَبَّاس    مم﴿وَمَا كَانَ  ،مَا كَانَ ف ي ك تَاب  اللَّ )أَوْ( فَهُوَ مُخَيَّ

لَ  ﴾نح نج مَامُ أَحْمَدُ ف ي  .فَالْأوََّ ير  »ذَكَرَهُ الْإ  ونقل الإجماع بهاء الدين  ،ها .«التَّفْس 

 .(2/707) «شرح العمدة»المقدسي في 

 :التخيير بين تقديم الكفارة على الحنث أو العكس

قُوا فاإرنَّمَا » :☻قال رسو اللَّ  :قَالَ    عن أبي موسى 
انْطالر

الاكُمُ  ا إرلََّ أاتايتُْ إرنِِّ وا  ،الل حَا نهْا
يًْْا مر ا خا ها يْْا ى غا يٍْ فاأارا

لَا يامر فُ عا
اءا الل لَا أاحْلر اللّ إرنْ شا

ا الَّلْتهُا تُا يْْ  وا ي هُوا خا
 .(1650أخرجه مسلم ) «الَّذر
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حْمَن   :(6222)   وقال   ‌قَالَ رَسُولُ  :بْن  سَمُرَةَ قَالَ ‌عَنْ عبد الرَّ
 
اللَّ

لافْتا عا » :☻ ا حا إرذا يْْ  وا ي هُوا خا
ا فاأْتر الَّذر نهْا
يًْْا مر ا خا ها يْْا أايتْا غا يٍْ فارا

لَا يامر

ينركا  نْ يامر رْ عا فِّ كا  .(1652أخرجه مسلم ) «وا

يٍّ قَالَ  :(1651)   وقال مسلم   ‌قَالَ رَسُولُ  :عَنْ عَد 
 
 :☻اللَّ

ا فالْ » نهْا
يًْْا مر أاى خا  فارا
يْر لَا الْيامر دُكُمْ عا لافا أاحا ا حا يْْ  إرذا ي هُوا خا

لْياأْتر الَّذر ا وا رْها فِّ  .«يكُا

رة قبل الحنث:   قال النووي  وعلى أنه  ،وأجمعوا أنه لا تجب عليه الكفا

واختلفوا في  ،يجوز تأخيرها عن الحنث وعلى أنه لا يجوز تقديمها على اليمين

فجوزها مالك والأوزاعي والثوري والشافعي  ،وقبل الحنثجوازها بعد اليمين 

لوا ،وهو قول جماهير العلماء ،ا وجماعات من التابعينبعة عشر صحابيًّ وأر  :لكن قا

لا يجوز قبل  :واستثنى الشافعي التكفير بالصوم فقال ،يستحب كونها بعد الحنث

وأما  ،فلا يجوز تقديمها على وقتها كالصلاة وصوم رمضان ،لأن عبادة بدنية ؛الحنث

واستثنى بعض أصحابنا حنث  ،ز تعجيل الزكاةالتكفير بالمال فيجوز تقديمه كما يجو

والجمهور على  ،لأن فيه إعانة على المعصية ؛لا يجوز تقديم كفارته :فقال ،المعصية

لا يجوز تقديم  :وقال أبو حنيفة وأصحابه وأشهب المالكي ،إجزائها كغير المعصية

ياس والق ،ودليل الجمهور ظواهر هذه الأحاديث ،الكفارة على الحنث بكل حال

 اهـ .على تعجيل الزكاة

 :وهذا الحديث ورد بعدة ألفاظ أي :(8/242وقال ابن الملقن في "الإعلام" )

 .بن سمرة‌حديث عبد الرحمن

ينركا » :أحدها نْ يامر رْ عا فِّ ائْ  ،فاكا  وا
يْْ   تر ي هُوا خا
 .متفق عليه «الَّذر

يْْ  » :ثانيها ي هُوا خا
ينركا  ،فاائْتر الَّذر نْ يامر رْ عا فِّ كا  .رواه البخاري «وا
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ينركا » :ثالثها نْ يامر رْ عا فِّ يْْ   ،فاكا ي هُوا خا
وهذه  ،رواه أبو داود والنسائي «ثُمَّ ائْتر الَّذر

ز  ،الرواية صريحة للجمهور القائلين بالجواز أما رواية الواو فقد يستدل بها من يُجَوّ

 .ومن يمنعه أخرى ،التقديم تارة

 ،ق عليه أيضًا الحنث قبل الكفارةالمتف   وفي حديث أبي موسى  :قلت *

 .وكلها جائز

ى » :☻اللَّ ‌قال رسول يٍْ فاأارا
لَا يامر فُ عا
اءا الل لَا أاحْلر اللّ إرنْ شا إرنِِّ وا

ا الَّلْتهُا تُا يْْ  وا ي هُوا خا
ا إرلََّ أاتايتُْ الَّذر نهْا
يًْْا مر ا خا ها يْْا  .«غا

وهو مخير بين تقديم الكفارة  :(2/238قال بهاء الدين المقدس ي في "شرح العمدة" )

 .وذكر ما تقدم من حديث سمرة ...♥لقوله  ،على الحنث وتأخيرها عنه

 ها

فلا  ،ويكون كل مسكين خلاف المسكين الأول ﴾ئم ئخ ئح﴿

 .يجوز أن يُطعم مسكيناً واحدًا عشر مرات

 .من خير قوت عيالكم  ﴾بم بخ بح بج ئه﴿

كان الرجل يقوت  :لقا   وفي أسباب النزول عند ابن ماجة عن ابن عباس 

الرجل يقوت أهله قوتًا فيه شدة فنزلت ،أهله قوتًا فيه سعة  بح بج ئه﴿ :وكان 

 .﴾بم بخ

 ،اكثيرً  امساكين واختلف في مقدار الكسوة اختلافً  :يعني ﴾تج به﴿

 ،وهذا قول الإمام مالك وهو أعدل الأقوال ،والصحيح أنه ما صحت فيه الصلاة

أو يطعم ثمانية ويكسوا اثنين فلا حرج  ،ةويجوز أن يطعم خمسة مثلًا ويكسو خمس

 .في ذلك
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ده  واختلفوا في مقدار الإطعام والصحيح أنه نصف صاع لكل مسكين كما حد

 .  في قضية كعب بن عجرة  ☻النبي 

 :شروط من تدفع إليهم الكفارة

مْ أَرْبَعَةُ  :(4-13/3) "المغني"قال ابن قدامة في   :أَوْصَافٍ  وَيُعْتَبَرُ ف ي المَدْفُوع  إلَيْه 

مُ  وَهُمُ  ،أَنْ يَكُونُوا مَسَاك ينَ  :أولا   ذَان  تُدْفَعُ إلَيهْ  نفَْان  اللَّ كَاةُ  الصِّ المَذْكُورَان  ف ي  ،الزَّ

مْ  ل  أَصْناَف ه  رَاءُ  [19:]التوبة ﴾ين يم يز ير﴿ :ف ي قَوْله تَعَالَى ،أَوَّ وَالْفُقَ

يَادَةٌ  ير  أَشَ  ؛مَسَاك ينُ وَز  سْك ين  ل كَوْن  الْفَق   .دَّ حَاجَةً م نَ الْم 

ئُ دَفْعُهَا إلَى عبد ،أَنْ يَكُونُوا أَحْرَارًا :الثَّانيِ  ،وَلَا أُمِّ وَلَدٍ  ،وَلَا مُكَاتَبٍ  ،فَلَا يُجْز 

  ،وَب هَذَا قَالَ مَال كٌ 
ُّ

ي اف ع   .وَالشَّ

ينَ  :الثَّالثُِ  يًّا كَانَ أَوْ حَرْب يًّا ،رٍ وَلَا يَجُوزُ صَرْفُهَا إلَى كَاف   ،أَنْ يَكُونُوا مُسْل م  مِّ  .ذ 

ابِعُ  عَامَ  :الرَّ مْ  ،أَنْ يَكُونُوا قَدْ أَكَلُوا الطَّ فْعُ إلَيْه   لَمْ يَجُز   ،فَإ نْ كَانَ ط فْلًا لَمْ يُطْع   ،الدَّ

وَايَتَيْن  عَنْ أَحْمَدَ  وَايَةُ الثَّان يَةُ  .وَهُوَ إحْدَى الرِّ ي لَمْ يَجُوزُ دَفْعُهَا إلَى  ،وَالرِّ ذ  ير  الَّ غ  الصَّ

مْ  يُّهُ  ،يُطْع 
ير  وَل  غ  اب  ف ي المَذْهَبُ  ،وَيَقْب ضُ ل لصَّ ي ذَكَرَهُ أبو الْخَطَّ ذ  وَهُوَ مَذْهَبُ  ،وَهُوَ الَّ

 
ِّ

ي اف ع  أْي   ،الشَّ  .وَأَصْحَاب  الرَّ

نََّهُ حُرٌّ مُ  ؛وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَر  الْفُقَهَاء   :قَالَ أبو الْخَطَّابِ 
 

 ،فَأَشْبَهَ الْكَب يرَ  ،سْل مٌ مُحْتَاجٌ لأ

ارَة  لَيسَْ ب شَرْطٍ  نََّ أَكْلَهُ ل لْكَفَّ
 

إلَى مَا يَحْتَاجُ إلَيْه   ،وَلأ ارَةَ  فُ الْكَفَّ ب ه   ،وَهَذَا يَصْر  ا تَت مُّ  م مَّ

 ها .فَأَشْبَهَ الْكَب يرَ  ،ك فَايَتُهُ 

وأيضًا لو كان  ،كفارة عليهالصبي إن كان قد فطم وأكل الطعام تجزى ال :قلت *

 .فإن الكفارة أيضًا تدفع له وتجزي ؛يأكل حليبًا مشترى أو له مرضع

اعلم أن مصارف الكفارة فيمن يجوز أن  :(15/334قال الماوردي في "الحاوي" )

 .وهو من جمع مع الفقر ،يصرف إليهم سهم الفقراء والمساكين من الزكاة

 .وأن لا يكون من ذوي القربى ،لإسلاموا ،الحرية :والمسكنة ثلَثة أصناف
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والرقبة يشترط أن تكون مؤمنة على  ،يعتق رقبة :أي :﴾تمته تخ تح﴿

ل العلم أقوال أه في سورة  ،الصحيح من  في هذا الموضع قُيد  قًا  جاء مُطل وما 

 .[01:]النساء ﴾ني نى نم﴿ :النساء

 ،لتخييروتحرير الرقبة على ا ،والكسوة ،الإطعام :وهو في هذه الثلاثة الأشياء

لما أقسمت ألا تكلم عبد اللَّ بن الزبير كفرت بإعتاق أربعين رقبة  وعائشة 

 .فالأمر فيه سعة كل على سعته 

متتابعات  ﴾نه نم نخ﴿ ،إحدى الثلاث السابقات :يعني ﴾نح نج مم﴿

  .وهو أفضل كما في قراءة عبد اللَّ بن مسعود ويجوز التفريق 

وأردتم  ،ت اللَّباللَّ أو بصفة من صفا ﴾سخ سح﴿المذكور  ﴾لى﴿

هذا  كفروا إذا حلفتم باللَّ  :وقيل ،لا تحلفوا :قيل ﴾ضجضح صم﴿الحنث  و

ينٍ قَطُّ  ،  أَنَّ أَبَا بَكْرٍ  :فعَنْ عَائ شَةَ  ؛هو المعنى حَتَّى أَنْزَلَ  ،لَمْ يَكُنْ يَحْنثَُ ف ي يَم 

ين   ارَةَ اليَم  لَا يامريٍْ » :وَقَالَ  ،الُلَّ كَفَّ فُ عا
افارا  ،لَا أاحْلر نهْا

يًْْا مر ا خا ها يْْا ي  ،أايتُْ غا إرلََّ أاتايتُْ الَّذر

يْْ   ينري ،هُوا خا نْ يامر رْتُ عا فَّ كا  .( 6621أخرجه البخاري ) «وا

ر  ﴾قى﴿ ل ما بين لكم ما ذك لي  ﴾لخ لح لج﴿مث ضح ويج يو

 ﴾تي تى تن﴿ ،الشرعية كما يبين عظم آياته الكونية ﴾كى﴿

  .تشكرون نعمه الكثيرة التي امتن بها عليكم

 :الأيمان التي يجب فيها الكفارة

ما يكفر  :فمنها ؛وأما الأيمان :(223-13/236قال ابن عبد البر في "التمهيد" )

 .ما اختلف فيه :ومنها ،بإجماع

اليمين باللَّ على  :فهي ؛فأما التي فيها الكفارة بإجماع من علماء المسلمين

 :وهي تنقسم قسمين ،المستقبل من الأفعال
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 .ثم لا يفعل ،سم باللَّ أن يفعلأن يق :أحدهما

 .ثم يفعل ،يحلف باللَّ أن لا يفعل :الثاني

 .بيان المراد بلغو اليمين موقد تقد ،فيها بإجماع فاللغو ةوأما التي لا كفار

وهي أن يحلف الرجل  ،فهي اليمين الغموس ،وأما التي اختلف في الكفارة فيها

فذهب أكثر العلماء  ،ه يتعمد ذلكوهو يعلم أنه كاذب في يمين ،على الشيء الماضي

 .إلى أن فيها الكفارة ،وذهب الشافعي والأوزاعي ،إلى أن لا كفارة فيها

على أمر  :(62) «الإجماع»وقد قال ابن المنذر في  ى أن من حلف  وأجمعوا عل

عليه ،كاذبًا متعمدًا  ها .يكفر وإن أثم :فقال ،وانفرد الشافعي ،أن لا كفارة 

 .فهي أعظم من أن تكفر ،ال موس لا كفارة فيها والراجح أن اليمين

ين   :قال الجصاص في "أحكام القرآن" ارَةَ ف ي الْيَم   .الغموسلَا كَفَّ

ارَةَ ف يهَا قَوْله تَعَالَى ا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْغَمُوسَ لَا كَفَّ  فح فج غم﴿ :وَم مَّ

ذَكَرَ  [22:]آل عمران ﴾لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فَ

يدَ ف   ارَةَ الْوَع  َّصِّ وَذَل كَ غَيرُْ  ،يهَا وَلَمْ يَذْكُر  الْكَفَّ يَادَةً ف ي الن ارَةَ كَانَ ز  فَلَوْ أَوْجَبْناَ ف يهَا الْكَفَّ

 .جَائ زٍ إلاَّ ب نَصٍّ م ثْل ه  

 عَن  ا    بْنُ مَسْعُودٍ ‌وَرَوَى عبد اللَّ
ِّ

َّب ي نْ » :أَنَّهُ قَالَ  ☻لن ما

هُوا فر  يٍْ وا
لَا يامر لافا عا ر  حا

م  فااجر
ا آثر ضْباانُ  ؛يها  غا

لايهْر هُوا عا الىا وا يا الل تاعا
الًَ لاقر اا ما
ياقْطاعا بْر
 .«لر

 
ِّ

َّب ي ن  الن ا » :أَنَّهُ قَالَ  ☻وَرَوَى جَاب رٌ عَ ذا ي ها ر نبِْا
لَا مر لافا عا نْ حا ما

ةٍ  ما
يٍْ آثر نا النَّارر  بريامر

هُ مر دا قْعا ا ما أ باوَّ  .«تا

 
ُّ

َّب ي ارَةَ ا ☻فَذَكَرَ الن ارَةَ غَيْرُ  ،لمَأْثَمَ وَلَمْ يَذْكُر  الْكَفَّ أَنَّ الْكَفَّ فَدَلَّ عَلَى 

بَةٍ م نْ وَجْهَيْن   ثْل ه   :أَحَدُهُمَا :وَاج  َّصِّ إلاَّ ب م  يَادَةُ ف ي الن أَنَّهَا لَوْ  :وَالثَّان ي ،أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الزِّ

بَةً لَذَكَرَهَا كَمَا ذَكَرَهَ  ين  المَعْقُودَة  ف ي قَوْل ه  كَانَتْ وَاج  لافا » :ا ف ي الْيَم  نْ حا ما
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يٍْ  لَا يامر ا ؛عا نهْا
يًْْا مر ا خا ها يْْا أاى غا ينرهر  ،فارا نْ يامر رْ عا فِّ لْيكُا ا وا نهْا

يْْ  مر ي هُوا خا
رَوَاهُ  «فالْياأْتر الَّذر

حْمَن    .بْنُ سَمُرَةَ وأبو هُرَيْرَةَ وَغَيْرُهُمَا‌عبد الرَّ

ارَةِ فيِ الْيَمِينِ عَلَى المَاضِيوَمِمَّ  لَاوَة   :ا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْكَفَّ  :قَوْله تَعَالَى ف ي نَسَق  التِّ

نثْ  ف يهَا [30:]المائدة ﴾ضجضح صم﴿ ندَْ الْح  ارَت هَا ع  دََاء  كَفَّ
 

فْظُهَا مُرَاعَاتُهَا لأ  ،وَح 

ين  عَلَى المَا فْظ  الْيَم  حُّ ف يهَا وَمَعْلُومٌ امْت ناَعُ ح  دٍ لَا يَص  هَا عَلَى وَجْهٍ وَاح  ي ل وُقُوع  ض 

فْظُ   .المُرَاعَاةُ وَالْح 

ى :فَإنِْ قَالَ قَائِلٌ   [30:]المائدة ﴾صحصخ سم سخ سح سج﴿ :قَوْله تَعَالَ

ل يلُ  هُ الدَّ ارَة  ف ي سَائ ر  الْأيَْمَان  إلاَّ مَا خَصَّ ي عُمُومُهُ إيجَابَ الْكَفَّ  .يَقْتَض 

ينَ المَعْقُودَةَ عَلَى المُسْتَقْبَل   ؛لَيْسَ كَذَل كَ  :قِيلَ لَهُ  نََّهُ مَعْلُومٌ أَنَّهُ قَدْ أَرَادَ ب ه  الْيَم 
 

 ،لأ

نثُْ  ارَة  وَهُوَ الْح  قُ ب ه  وُجُوبُ الْكَفَّ يرًا يَتَعَلَّ وَإ ذَا ثَبَتَ أَنَّ ف ي الْآيَة   ؛فَلَا مَحَالَةَ أَنَّ ف يه  ضَم 

يرًا سَقَطَ ا هَاضَم  ر  حْت جَاجُ ب ظَاه 
 

بُ ب هَا  ؛لا ينَ المَعْقُودَةَ لَا تَج  لَافَ أَنَّ الْيَم  نََّهُ لَا خ 
 

لأ

نثْ   ارَةٌ قَبْلَ الْح   اهـ .كَفَّ

الأيمان  :قال سفيان الثوري :(238-13/236وقال ابن عبد البر في "التمهيد" )

اللَّ  :أو يقول ،ثم يفعل ،واللَّ لا أفعل :وهو أن يقول الرجل ،يمينان تكفران :أربعة و

 :أو يقول ،وقد فعل ،واللَّ ما فعلت :ويمينان لا تكفران أن يقول ،ثم لا يفعل ،لأفعله

فيها بين  فلا خلا ،أما اليمينان الأولان :قال المروزي ،وما فعل ،واللَّ فعلت

 .فقد اختلف أهل العلم فيها ؛أما اليمينين الآخرين ،أنه على ما قال سفيان ،العلماء

 :حكم الكفارة

 .على من حلف باللَّ فحنث في غير يمين اللغو والغموس الكفارة واجبة

هَة  المَعْنىَ :(33/51قال شيخ الإسلام كما في "المجموع" ) ا م نْ ج  فَهُوَ أَنَّ اللَّ  ؛وَأَمَّ

ينَ  ارَةَ ف ي أَيْمَان  المُسْل م  بَةً  ،فَرَضَ الْكَفَّ ينُ مُوج  مْ  ل ئَلاَّ تَكُونَ الْيَم  مَةً عَلَيهْ  مْ أَوْ مُحَرَّ عَلَيْه 

ارَةُ  سْلَام  قَبْلَ أَنْ تُشْرَعَ الْكَفَّ ل  الْإ  لَمْ يَكُنْ ل لْحَال ف   ،لَا مَخْرَجَ لَهُمْ كَمَا كَانُوا عَلَيهْ  ف ي أَوَّ
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ين   ارَةَ  ،مَخْرَجٌ إلاَّ الْوَفَاءُ ب الْيَم  ه  المَفْسَدَةُ  فَلَوْ كَانَ م نَ الْأيَْمَان  مَا لَا كَفَّ ف يه  كَانَتْ هَذ 

 لج كم كل كخ كح كج قم﴿ :وَأَيْضًا فَقَدْ قَالَ اللَّ تَعَالَى ،مَوْجُودَةً 
اللَّ أَنْ يَجْعَلُوا الْحَل فَ ب اللَّ مَان عًا  نَهَاهُمُ  [114:]البقرة ﴾لهمج لم لخ لح

ت ي حَلَفُوهَا فَلَوْ كَانَ ف ي ل ئَلاَّ يَمْتَن عُوا عَنْ طَاعَت ه  ب   ؛لَهُمْ م نْ ف عْل  مَا أُم رَ ب ه   ين  الَّ الْيَم 

ارَةَ ف يه  لَكَانَ ذَل كَ مَان عًا لَهُمْ م نْ طَاعَة  اللَّ إذَا حَلَفُوا ب ه   دُ وَلَا كَفَّ  اهـ .الْأيَْمَان  مَا يَنعَْق 

فالذي أجمع عليه العلماء في هذا الباب هو أنه من  :(13/243بن عبد البر ) وقال

سم من أسمائه ،حلف باللَّ أو بالقرآن أو بشيء منه فحنث  ،أو بصفة من صفاته ،أو با

وهذا مما لا خلاف  ،فعليه كفارة يمين على ما وصف اللَّ في كتابه من حكم الكفار ة

 اهـ .وهذا مما لا خلاف فيه عند أهل الفروع .فيه عند أهل العلم

 :إذا مات الحانث قبل أن يكفر

 ،واختلفوا إذا مات الحالف :(13/243) «تمهيدال»في    قال ابن عبد البر 

 .كفارة اليمين تخرج من رأس مال الميت :فقال الشافعي وأبو ثور

هكذا  ،إن وصى بها :وكذلك قال مالك .تكون في الثلث:   وقال أبو حنيفة 

 .قال ابن عبد البر

إذا مات وفي ذمته كفارات أو هدي  :(13/582في "البيان" )   وقال العمراني 

 .(يسقط بموته) :بموته وقال أبو حنيفة طأو نذر مال فإن ذلك لا يسق

*  
ُ
 ق
ْ
  نُ يْ دا فا » :☻علي أنه لا يسقط قول النبي  الدليل :تل

ر
 قُّ حا أا  الل

لا تسقط فإنها تخرج من  أنهاإذا ثبت  :ثم قال ،وهذا من دين اللَّ  «ضا قْ يُ  نْ أا 

 ها .تركته فإن اتسعت تركته لجميعها أخرجت
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 :بالكفارة لحانث ولم يوصِ مات ا

وإذا كان عليه يمين ومات ولم  :(13/583) "البيان"في     قال العمراني

بها فالواجب عليه أقل الأنواع وهو الإطعام ويجوز للورثة أن يكسوا  يوص   

 ها .المساكين

 ،صيام كما تقدم مطعام أالإعند الحنث  عليه بل يكفر عنه بما وجب :قلت *

 .علمأواللَّ 

 

       
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 من حيث الأفضلية حكم الكفارة والحنث أو إبرار اليمين
 :أقسام الحنث خمسة

بٍ  ،المحرم :الأول  ينُ عَلَى ف عْل  وَاج  مٍ  ،مَتَى كَانَت  الْيَم  هَا  ،أَوْ تَرْك  مُحَرَّ كَانَ حَلُّ

مًا م   ؛مُحَرَّ عْل  المُحَرَّ هَا ب ف  نََّ حَلَّ
 

مٌ  ،لأ ولا يشرب  ،أن لا يزني كمن يحلف ،وَهُوَ مُحَرَّ

 .الخمر

هَا مَكْرُوهٌ  ،أَوْ تَرْك  مَكْرُوهٍ  ،وَإ نْ كَانَتْ عَلَى ف عْل  مَندُْوبٍ  ،المكروه :الثاني  .فَحَلُّ

هَا مُبَاحٌ  ،وَإ نْ كَانَتْ عَلَى ف عْل  مُبَاحٍ  ،المباح :الثالث  .فَحَلُّ

نَتْ عَلَى ف عْل  مَكْرُوهٍ  ،المندوب :الرابع رْك  مَندُْوبٍ  ،وَإ نْ كَا هَا مَندُْوبٌ  ،أَوْ تَ فَحَلُّ

  ؛إلَيْه  
َّ

َّب ي لَا يامريٍْ » :قَالَ  ☻فَإ نَّ الن لافْت عا ا حا ا ،إذا نهْا
يًْْا مر ا خا ها يْْا أايتْ غا  ،فارا

يْْ   ي هُوا خا
ينرك ،فاأْتر الَّذر نْ يامر رْ عا فِّ كا  .«وا

 
ُّ

َّب ي اللّ» :☻وَقَالَ الن اءا الل إنِِّ وا يٍْ  ،إنْ شا لَا يامر فُ عا
ى  ،لَا أاحْلر فاأارا

ا نهْا
يًْْا مر ا خا ها يْْا يْْ   ،غا ي هُوا خا

ا ،إلََّ أاتايتْ الَّذر الَّلْتها تُا  .«وا

مٍ  ،الواجب :الخامس ينُ عَلَى ف عْل  مُحَرَّ نَت  الْيَم  بٍ  ،وَإ نْ كَا هَا  ،أَوْ تَرْك  وَاج  فَحَلُّ

بٌ  عْل  الْوَاج   ؛وَاج  ب ف  هَا  نََّ حَلَّ
 

بٌ  ،ب  لأ ب  وَاج   .(9/390) "المغني"اهـ من  .وَف عْلُ الْوَاج 

في حثه على الحنث إن كان  ☻وقد قدمنا سوق الأدلة عن النبي 

لَا يامريٍْ » :ومنها حديث ،خيرًا لافا عا نْ حا ا ،ما نهْا
يًْْا مر ا خا ها يْْا أاى غا ينرهر  ،فارا نْ يامر رْ عا فِّ  ،فالْيكُا

يْْ   ي هُوا خا
لْياأْتر الَّذر جاء عن عدة من الصحابة ،والحديث كما تقدم له طرق «وا  .و

 ،  وأبي هريرة  ،وأبي موسى ،بن حاتم‌عن عدي :ففي "الصحيح"

 .بن سمرة‌وعبدالرحمن

 :فالمسألة لا تخلو من ثلاث حالات:   قال الشيخ العثيمين 

 .أن يكون الحنث خيرًا :الأولى
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 .أن يكون عدم الحنث خيرًا :الثانية

 .يتساوى الأمران أن :الثالثة

ساوى الأمران  ،وإن كان عدمه خيرًا فلا يحنث ،فإن كان الحنث خيرًا حنث وإن ت

رخُ   :أي ،[30:]المائدة ﴾ضجضح صم﴿ :لقوله تعالى ؛والأفضل أن لا يحنث ،يِّ

 .ولا تحنثوا فيها ،اجعلوها محكمة محفوظة

اءا -إرنِِّ » :☻أما إذا كان الحنث خيرًا فقد قال  اللّ إرنْ شا لَا  -اللوا

ا نهْا
يًْْا مر ا خا ها يْْا ى غا يٍْ فاأارا

لَا يامر فُ عا
 يا  نْ عا  تُ رْ فَّ  كا لََّ إر  ،أاحْلر

 الَّ  تُ يْ تا أا ي وا ينر مر
 .«يْْ  خا  وا ي هُ ذر

  يا لَا عا  تا فْ لا ا حا ذا إر » :بن سمرة‌لعبدالرحمن ☻وقال 
ا را فا  يٍْ مر  تا يْ أ

 يًْْ ا خا ها يْْا غا 
رْ كا ا فا ها نْ ا مر  يا  نْ عا  فِّ

 ائْ وا  كا ينر مر
 .«يْْ  خا  وا ي هُ ذر الَّ  تر

والخيرية  ،أنه إذا كان الحنث خيرًا فأْت ه   ☻فصار من قوله والتزامه 

يرية تطوع ،في الحنث تارة تكون خيرية واجب فإن كانت خيرية  ،وتارة تكون خ

 اهـ .وإن كانت خيرية تطوع صار الحنث تطوعًا ،واجب صار الحنث واجبًا

 .فلا حاجة إلى الإعادة وقد تقدم الكلام على أقسام الحنث

م نَ  :ف ي الْأفَْضَل   :المَسْأَلَةُ الْحَاد يَةَ عَشْرَةَ  :قال ابن العربي في "أحكام القرآن"

ارَة   نثْ  إلَى الْكَفَّ ين  أَو  الْح  يح  مُسْل مٍ  :اسْت مْرَار  الْب رِّ ف ي الْيَم  دُكُمْ » :ف ي صَح  جا أاحا
انْ يالر لأا

ينرهر فِر أاهْلر  لايْهر بريامر ضا الل عا ي فارا
تر تاهُ الَّ ارا فَّ ا كا نهْا يا عا

نْ أانْ يُعْطر ندْا الل مر
 .«هر آثامُ لاهُ عر

 أَمْرًا لَا  ؛وَذَل كَ يَخْتَل فُ ب حَسَب  اخْت لَاف  حَال  المَحْلُوف  عَلَيْه  
َ

فَإ نْ حَلَفَ أَلاَّ يَأْت ي

بٌ ل قَوْل ه   هَب  ف ي الصَّ  :☻يَجُوزُ فَالْب رُّ وَاج  ينَ نَبَذَ خَاتَمَ الذَّ يحَيْن  ح  ح 

ه  وَقَالَ  اللّ لَا أالْباسُهُ أابادًا» :م نْ يَد  َّاسُ خَوَات يمَهُمْ  «وا  .وَنَبَذَ الن

عَلَى مَكْرُوهٍ فَالْب رُّ مَكْرُوهٌ   .وَإ نْ حَلَفَ 

بٌ  نثُْ وَاج  بٍ عَصَى وَالْح  عَلَى وَاج   .وَإ نْ حَلَفَ 
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َّظَرُ إلَيْه   وَإ نْ حَلَفَ عَلَى بُ الن ا وَجَبَ عَلَيْه   :مُبَاحٍ فَإ نَّهُ يَج  رًّ فَإ نْ كَانَ تَرْكُهُ مُض 

نثُْ   .الْح 

نثُْ   بَّ لَهُ الْح   .وَإ نْ كَانَ ف ي ف عْل ه  مَنفَْعَةٌ اسْتُح 

ينرهر » :وَف يه  جَاءَ قَوْلُهُ   بريامر
دُكُمْ فِر أاهْلرهر جَّ أاحا

انْ يالر ه   «لأا ر  حَسْبَمَا ثَبَتَ ف ي  إلَى آخ 

يحَيْن   ح   اهـ .الصَّ

 :من عجز عن الكفارة

فإن كان  ؛كأن يكون فقيرًا فانتقل إلى الصيام وهو عاجز عنه لمرض أو لغيره

وإن كان مريضًا مرضًا لا  ،انتظر حتى يزول عذره ثم يصوم ،مريضًا مرضًا يُرجى برؤه

 :على قولين ؟فهل تسقط الكفارة ،يرجى برؤه

رة واستقرارها في الذمة :الأولالقول   .وهذا قول جماهير العلماء ،سقوط الكفا

 حم حج جم جح ثم﴿ :واستدل أصحاب القول الأول بقول اللَّ 

1:]البقرة ﴾خجخم لَق ﴾ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى﴿ :وبقوله تعالى ،[31 لط  ،[2:]ا

عند    رة وحديث أبي هري ،«مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ » :وبحديث

  :(1111ومسلم ) ،(1937البخاري )
ِّ

َّب ي إ نَّ  :فَقَالَ  ☻جَاءَ رَجُلٌ إ لَى الن

رَ وَقَعَ عَلَى امْرَأَت ه  ف ي رَمَضَانَ  قاباةً » :فَقَالَ  ،الْأخَ  رُ را ا تُُارِّ دُ ما
 :قَالَ  ،لَا  :قَالَ  «؟أاتاجر

يْْر » يْنر مُتاتاابرعا هْرا يعُ أانْ تاصُوما شا
تاسْتاطر تِّيْا » :قَالَ  ،لَا  :قَالَ  «؟فا

ا تُطْعرمُ برهر سر دُ ما
أافاتاجر

سْكريناً   :قَالَ  .لَا  :قَالَ  «؟مر
ُّ

َّب ي  الن
َ

ب يلُ  - ب عَرَقٍ ف يه  تَمْرٌ  ☻فَأُت ي  -وَهُوَ الزَّ

نكْا » :قَالَ  ا عا ذا مْ ها
َّا :قَالَ  «أاطْعر َّامَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ  ؟!عَلَى أَحْوَجَ م ن  !أَحْوَجُ م ن

أاطْعرمْهُ أاهْلاكا » :قَالَ   .«فا

ولم  ،لم يأمر المجامع بكفارة أخرى ☻أن النبي  :ووجه الدلالة

 ئج﴿ :واستدل جمهور العلماء بعموم قول اللَّ تعالى ،يخبره بأنها في الذمة
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 جح ثم تمته تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح
المائدة ﴾خجخم حم حج جم [:30]. 

 .ولم يستثن  المعسر من غيره ،لآمرة بالكفارةويدل عليه أيضًا الأحاديث ا

 :من يكفر بالمال

ولا يجب أن يكفر بالمال وهو  :(13/81في "البيان" )   قال العِمراني 

الطعام والكسوة أو العتق إلا إذا قدر على ذلك فاضلًا عن كفايته على الدوام بحيث 

علىلا يجوز له أخذ الزكاة بالفقر أو المسكنة فمن لم يجد ذلك   فاضلًا عن كفايته 

 ﴾نه نم نخ نح نج مم﴿ :الدوام انتقل إلى صوم ثلاثة أيام لقوله تعالى
 ها .[30:]المائدة

الحالف الواجد للإطعام  :(62في "الإجماع" )   قال ابن المنذر  وأجمعوا أن 

 اهـ .أو الكسوة أو الرقبة لا يجزئه الصوم إذا حنث في يمينه

 :أي المكفرات أفضل

 :في كلامه على الآية من سورة المائدة في "أحكام القرآن"    قال ابن العربي

لَاثَ مُخَيِّرًا ف يهَا ذَكَرَ اللَّ  :المَسْأَلَةُ الثَّال ثَةَ عَشْرَةَ  لَالَ الثَّ بَ  ،ف ي الْك تَاب  الْخ  وَعَقَّ

طْعَامُ   الْإ 
َ

ي ةُ الْأوُلَى ه  يَام  فَالْخُلَّ ندَْ عَدَم هَا ب الصِّ نََّهَا كَانَت  الْأفَْضَلَ ف ي ب لَاد  وَبَدَأَ ب   ،ع 
 

هَا لأ

جَاز  ل غَلَبَة  الْحَاجَة  ف يهَا عَلَى الْخَلْق   مْ  ،الْح  ه  بَع   .وَعَدَم  ش 

خْي ير   ين  عَلَى التَّ ارَةَ الْيَم  لَافَ ف ي أَنَّ كَفَّ وَإ نَّمَا اخْتَلَفُوا ف ي الْأفَْضَل  م نْ  ؛وَلَا خ 

لَال هَا  .خ 

ندْ   لْحَال  وَع  طْعَامُ أَفْضَلُ  ؛ي أَنَّهَا تَكُونُ ب حَسَب  ا ك إذَا  ؛فَإ نْ عَل مْت مُحْتَاجًا فَالْإ  نََّ
 

لأ

مْ  يَ عَشَرَ إلَيْه  دْت مُحْتَاجًا حَاد   ،وَكَذَل كَ الْك سْوَةُ تَل يه ،أَعْتَقْت لَمْ تَرْفَعْ حَاجَتَهُمْ وَز 

ا عَل مَ اللَّ غَلَبَةَ الْحَاجَة   م  وَلَمَّ مِّ المُقَدَّ  اهـ .بَدَأَ ب المُه 
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وأجمعوا على أن الحانث في نفسه  :(62في "الإجماع" )   قال ابن المنذر 

 اهـ .إن شاء أطعم وإن شاء كسا ،بالخيار

 :التخيير بين أنواع الكفارات

اعلم أن الكفارات تنقسم ثلاثة  :(15/288في "الحاوي" )   قال الماوردي 

 :أقسام

وهو كفارة الظهار والقتل والوطء في نهار  ،لترتيب في جميعهقسم وجب على ا

 .فإن عجز فالإطعام ،فإن لم يجد فالصيام ،يبدأ بالعتق ،رمضان وهو صائم

 ،فهو مخير بين دم شاة والإطعام ،ككفارة الأذى ،وقسم وجب على التخيير

 .وجزاء الصيد

قال اللَّ  ،اليمينككفارة  ،وقسم وجب على التخيير في بعضه والترتيب في بعضه

 تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج﴿ :تعالى
فجعله مخير بين هذه  [30:]المائدة ﴾خجخم حم حج جم جح ثم تمته تخ

 اهـ .فجعل الصيام مرتبًا على العجز ﴾نح نج مم﴿ :ثم قال ،الثلاثة

حديث عبد  :الحديث ورد بعدة ألفاظ أي :(8/242قال ابن الملقن في "الإعلام" )

 .بن سمرة‌الرحمن

ينركا فا » :أحدها نْ يامر رْ عا فِّ ائْ  ،كا  وا
يْْ   تر ي هُوا خا
 .متفق عليه «الَّذر

يْْ  » :ثانيها ي هُوا خا
ينركا  ،فاائْتر الَّذر نْ يامر رْ عا فِّ كا  .رواه البخاري «وا

ينركا » :ثالثها نْ يامر رْ عا فِّ يْْ   ،فاكا ي هُوا خا
وهذه  ،رواه أبو داود والنسائي «ثُمَّ ائْتر الَّذر

ز  ،جمهور القائلين بالجوازالرواية صريحة لل أما رواية الواو فقد يستدل بها من يُجَوّ

 .ومن يمنعه أخرى ،التقديم تارة
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 ،المتفق عليه أيضًا الحنث قبل الكفارة   وفي حديث أبي موسى  :قلت* 

 .وكلها جائز

ى » :☻اللَّ ‌قال رسول يٍْ فاأارا
لَا يامر فُ عا
اءا الل لَا أاحْلر اللّ إرنْ شا إرنِِّ وا

اغا  الَّلْتهُا تُا يْْ  وا ي هُوا خا
ا إرلََّ أاتايتُْ الَّذر نهْا
يًْْا مر ا خا ها  .«يْْا

وهو مخير بين تقديم الكفارة  :(2/238قال بهاء الدين المقدس ي في "شرح العمدة" )

 .وذكر ما تقدم من حديث سمرة ...♥لقوله  ،على الحنث وتأخيرها عنه

 ها

 :شروط من تدفع إليهم الكفارة

مْ أَرْبَعَةُ أَوْصَافٍ  :(4-13/3دامة في "المغني" )قال ابن ق  :وَيُعْتَبَرُ ف ي المَدْفُوع  إلَيْه 

 
 

مُ  وَهُمُ  ،أَنْ يَكُونُوا مَسَاك ينَ  :أولا ذَان  تُدْفَعُ إلَيْه  نفَْان  اللَّ كَاةُ  الصِّ المَذْكُورَان  ف ي  ،الزَّ

مْ  ل  أَصْناَف ه  رَاءُ  [19:]التوبة ﴾ين يم يز ير﴿ :ف ي قَوْله تَعَالَى ،أَوَّ وَالْفُقَ

يَادَةٌ  سْك ين   ؛مَسَاك ينُ وَز  ير  أَشَدَّ حَاجَةً م نَ الْم   .ل كَوْن  الْفَق 

انِي
 
ئُ دَفْعُهَا إلَى عبد ،أَنْ يَكُونُوا أَحْرَارًا :الث  ،وَلَا أُمِّ وَلَدٍ  ،وَلَا مُكَاتَبٍ  ،فَلَا يُجْز 

  ،وَب هَذَا قَالَ مَال كٌ 
ُّ

ي اف ع   .وَالشَّ

 
ُ
الِث

 
ينَ  :الث يًّا كَانَ أَوْ حَرْب يًّا ،وَلَا يَجُوزُ صَرْفُهَا إلَى كَاف رٍ  ،أَنْ يَكُونُوا مُسْل م  مِّ  .ذ 

ابِعُ  عَامَ  :الر  مْ  ،أَنْ يَكُونُوا قَدْ أَكَلُوا الطَّ يُطْع  فْعُ إلَيْه   لَمْ يَجُز   ،فَإ نْ كَانَ ط فْلًا لَمْ   ،الدَّ

وَا وَايَةُ الثَّان يَةُ  .يَتَيْن  عَنْ أَحْمَدَ وَهُوَ إحْدَى الرِّ ي لَمْ  ،وَالرِّ ذ  ير  الَّ غ  يَجُوزُ دَفْعُهَا إلَى الصَّ

مْ  يُّهُ  ،يُطْع 
ير  وَل  غ  اب  ف ي المَذْهَبُ  ،وَيَقْب ضُ ل لصَّ ي ذَكَرَهُ أبو الْخَطَّ ذ  وَهُوَ مَذْهَبُ  ،وَهُوَ الَّ

 
ِّ

ي اف ع  أْي   ،الشَّ  .وَأَصْحَاب  الرَّ

نََّهُ حُرٌّ مُسْل مٌ مُحْتَاجٌ  ؛وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَر  الْفُقَهَاء   :الَ أبو الْخَطَّابِ قَ 
 

 ،فَأَشْبَهَ الْكَب يرَ  ،لأ

ارَة  لَيسَْ ب شَرْطٍ  نََّ أَكْلَهُ ل لْكَفَّ
 

إلَى مَا يَحْتَاجُ إلَيْه   ،وَلأ ارَةَ  فُ الْكَفَّ ب ه   ،وَهَذَا يَصْر  ا تَت مُّ  م مَّ

 اهـ .فَأَشْبَهَ الْكَب يرَ  ،هُ ك فَايَتُ 
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وأيضًا لو كان  ،الصبي إن كان قد فطم وأكل الطعام تجزى الكفارة عليه :قلت* 

 .فإن الكفارة أيضًا تدفع له وتجزي ؛يأكل حليبًا مشترى أو له مرضع

اعلم أن مصارف الكفارة فيمن يجوز أن  :(15/334قال الماوردي في "الحاوي" )

 .وهو من جمع مع الفقر ،اء والمساكين من الزكاةيصرف إليهم سهم الفقر

 .وأن لا يكون من ذوي القربى ،والإسلام ،الحرية :والمسكنة ثلاثة أصناف

 :المراد بالوسط في الإطعام والكسوة

دُ  :(2113)   قال ابن ماجه  ثَناَ مُحَمَّ حْمَن   ،بْنُ يَحْيَى‌حَدَّ ثَناَ عبد الرَّ بْنُ ‌حَدَّ

يٍّ  ثَنَ  ،مَهْد  يرَة  ‌عَنْ سُلَيْمَانَ  ،بْنُ عُيَيْنَةَ ‌ا سُفْيَانُ حَدَّ يد   ،بْن  أَب ي المُغ  عَن   ،بْن  جُبَيْرٍ ‌عَنْ سَع 

جُلُ يَقُوتُ أَهْلَهُ قُوتًا ف يه  سَعَةٌ  :قَالَ  ¶ ابْن  عَبَّاسٍ  جُلُ يَقُوتُ  ،كَانَ الرَّ وَكَانَ الرَّ

ةٌ  دَّ هذا حديث  .[30:]المائدة ﴾بم بخ بح بج ئه﴿ :فَنَزَلَتْ  ،أَهْلَهُ قُوتًا ف يه  ش 

 .صحيح

اب عَةَ عَشْرَةَ  :قال ابن العربي في "أحكام القرآن"  ئه﴿ :قَوْله تَعَالَى :المَسْأَلَةُ الرَّ
ارَة   [30:]المائدة ﴾بم بخ بح بج ةُ عَلَى أَكْلَة  الْيَوْم  وَسَطًا ف ي كَفَّ وَأَجْمَعَت  الْأمَُّ

هَا بَعًا ف ي غَيْر  ين  وَش  ين  ف ي الْبُرِّ ب ن صْف   :إلاَّ أَنَّ أَبَا حَن يفَةَ قَالَ  ،الْيَم  ارَةُ الْيَم  رُ كَفَّ تَتَقَدَّ

ير  ب صَاعٍ  ،صَاعٍ  ع   .وَف ي التَّمْر  وَالشَّ

وَأَصْلُ الْكَلَام  ف ي المَسْأَلَة  أَنَّ الْوَسَطَ ف ي ل سَان  الْعَرَب  يَنطَْل قُ عَلَى الْأعَْلَى 

يَار    :أَيْ  [648:]البقرة ﴾ىٰ رٰ ذٰ يي﴿ :نهُْ قَوْله تَعَالَىوَم   ،وَالْخ 

يَارًا  .عُدُولًا خ 

لَتَيْن   لَةٍ بَيْنَ مَنزْ  ثلُْ  ،وَن صْفًا بَيْنَ طَرَفَيْن   ،وَيَنطَْل قُ عَلَى مَنزْ  وَإ لَيْه  يُعْزَى الْم 

 .(خَيْرُ الْأمُُور  أَوْسَاطُهَا) :المَضْرُوبُ 
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ةُ  يَار  هَاهُناَ مَتْرُوكٌ  وَقَدْ أَجْمَعَت  الْأمَُّ فَقُوا عَلَى أَنَّهُ  ،عَلَى أَنَّ الْوَسَطَ ب مَعْنىَ الْخ  وَاتَّ

رَفَيْن   لَةُ بَيْنَ الطَّ نهُْمْ مَنْ جَعَلَهَا مَعْلُومَةً عَادَةً  ،المَنزْ  رَهَا كَأَب ي حَن يفَةَ  ،فَم   ،وَم نهُْ مَنْ قَدَّ

ي يرٍ قَالَ ‌بْن  ثَعْلَبَةَ ‌ثٌ رَوَاهُ أبو دَاوُد عَنْ عبد اللَّوَإ نَّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَل كَ حَد   قَامَ  :بْن  صَغ 

 ‌ف يناَ رَسُولُ 
 
طْر   ،خَط يبًا ☻اللَّ أَوْ صَاعٍ  ،صَاعٍ م نْ تَمْرٍ  ،فَأَمَرَ ب صَدَقَة  الْف 

يرٍ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ   .فْيَانُ وَابْنُ المُبَارَك  وَب ه  أَخَذَ سُ  ،أَوْ صَاع  بُرٍّ بَيْنَ اثْنَيْن   ،م نْ شَع 

يدٍ  يق  ابْن  عُمَرَ وَأَب ي سَع  حَاح  صَاعٌ م نَ الْكُلِّ م نْ طَر  ي ثَبَتَ ف ي الصِّ ذ  وَذَل كَ  ؛وََ الَّ

هُ مَشْهُورٌ   .كُلُّ

نسْ   ي أَوْقَعَهُ ف ي ذَل كَ أَنَّهُ أَرَادَ ب ه  الْوَسَطُ م نَ الْج  ذ   :ل ه  تَعَالَىوَذَل كَ بَاط لٌ ب قَوْ  ،وََ الَّ

ا يَأْكُلُ  [30:]المائدة ﴾بم بخ بح﴿ جُلُ م مَّ جُ الرَّ  .وَإ نَّمَا يُخْر 

تْ هَاهُناَ جُمْلَةٌ م نَ الْعُلَمَاء   سُ  :فَقَالُوا ؛وَقَدْ زَلَّ َّا يرَ وَيَأْكُلُ الن ع  إنَّهُ إذَا كَانَ يَأْكُلُ الشَّ

َّاسُ  ا يَأْكُلُ الن جْ م مَّ نٌ وَهَ  ،الْبُرَّ فَلْيُخْر  ة   ،ذَا سَهْوٌ بَيِّ رَ إذَا لَمْ يَسْتَط عْ ف ي خَاصَّ فَإ نَّ المُكَفِّ

وَاهُ  ه  س   ل غَيْر 
َ

فْ أَنْ يُعْط ي يرَ لَمْ يُكَلَّ ع  ه  إلاَّ الشَّ  .نَفْس 

 وَ 
ُّ

َّب ي امٍ » :☻قَدْ قَالَ الن نْ طاعا
اعًا مر عريٍْ  ،صا نْ شا اعًا مر اعًا مرنْ  ،صا صا

رٍْ   .«تَا

يعًا :وَنَحْنُ نَقُولُ  نسَْ وَالْقَدْرَ جَم    ،أَرَادَ ب ه  الْج 
ِّ

َّب ي وَذَل كَ مُدٌّ ب مُدِّ الن

 .وَهُوَ الْعَدْلُ م نَ الْقَدْر   ☻

 
ُّ

َّب ي نَ الن تَّة  مَسَاك ينَ  ☻وَقَدْ بَيَّ ارَة  الْأذََى فَرَقًا بَيْنَ س   .ف ي كَفَّ

عٍ مُجْمَلُ قَوْل ه   ل  اللَّ  ،ةٌ صَدَقَ  :وَالْفَرَقُ ثَلَاثَةُ آصُ ة   وَلَمْ يُجْم  ارَ ف ي كَفَّ

ين   نسُْ  ،[30:]المائدة ﴾بم بخ بح بج ئه﴿ :بَلْ قَالَ  ،الْيَم  ندَْهُمْ ج  وَقَدْ كَانَ ع 

مُونَ وَقَدْرُهُ مَعْلُومًا فَقَالَ  ،وَوَسَطُ الْقَدْر  مُدٌّ  ،مَا يُطْع  هَار   ارَة  الظِّ ف ي كَفَّ  يي﴿ :وَأَطْلَقَ 
 اهـ .[4:]المجادلة ﴾ئحئخ ئج
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قدر بالعرف
ُ
 :الكفارة ت

والكفارات تنقسم  :(4/165كما في "مذكرة الفقه" )   قال الشيخ العثيمين 

 :إلى ثلاثة أقسام

اللَّ ‌فإن رسول ؛فدية الأذى :ما قدر فيها الشرع الطعام والمُطعم مثاله :( منها1

اكريْا » :بن عجرة‌قال لكعب ☻ سا تَّةا ما
سْكر  ،أاوْ أاطْعرمْ سر يٍْ نرصْفُ لركُلِّ مر

اعٍ   .«صا

وهو تصنع -وهذا في كفارة الأيمان  ،ما قدر فيه المُطعم دون الطعام :( ومنه2

ءً  شا  .فتدعوهم إليه وتعطي كل منهم ما يكفيه -طعامًا أو ع

 .زكاة الفطر :مثل ،ما قدر فيه الطعام دون المطعم :( ومنه3

  :(353-8 35/34) "فتاوى المجموع قال شيخ الإسلام كما في "
َ

ي ين  ه  ارَةُ الْيَم  كَفَّ

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج﴿ :قَالَ تَعَالَى ،المَذْكُورَةُ ف ي سُورَة  المَائ دَة  
 ﴾خجخم حم حج جم جح ثم تمته تخ تح تج به بم بخ بح

رَ ب إ حْدَى الثَّلَاث   [30:]المائدة ا فَعَلَيْه  أَنْ يُكَفِّ دً يَامُ ثَلَاثَة   ؛فَمَتَى كَانَ وَاج  دْ فَص  فَإ نْ لَمْ يَج 

امٍ  مَ عَشَرَةَ مَسَاك ينَ فَلَهُ ذَل كَ  ،أَيَّ  .وَإ ذَا اخْتَارَ أَنْ يُطْع 

مُ  رْع  أَوْ  :وَم قْدَارُ مَا يُطْع  رٌ ب الشَّ  عَلَى أَصْلٍ وَهُوَ أَنَّ إطْعَامَهُمْ هَلْ هُوَ مُقَدَّ
ٌّ

مَبْن ي

رْع  هُوَ مُقَدَّ  :م نهُْمْ مَنْ قَالَ  ،ف يه  قَوْلَان  ل لْعُلَمَاء   ؟ب الْعُرْف    :وَهَؤُلَاء  عَلَى أَقْوَالٍ  ،رٌ ب الشَّ

يرٍ أَوْ ن صْفَ صَاعٍ م نْ  :م نهُْمْ مَنْ قَالَ  مُ كُلَّ م سْك ينٍ صَاعًا م نْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا م نْ شَع  يُطْع 

فَةٍ  ؛بُرٍّ  ئ  دٍ ن صْفَ  :وَم نهُْمْ مَنْ قَالَ  ،كَقَوْل  أَب ي حَن يفَةَ وَطَا مُ كُلَّ وَاح  صَاعٍ م نْ تَمْرٍ  يُطْع 

عَ صَاعٍ م نْ بُرٍّ  يرٍ أَوْ رُبْ ئُ  :وَم نهُْمْ مَنْ قَالَ  ،وَهُوَ مُدٌّ كَقَوْل  أَحْمَد وَطَائ فَةٍ  ؛وَشَع  بَلْ يُجْز 

 وَطَائ فَةٍ 
ِّ

ي اف ع  يع  كَقَوْل  الشَّ يع  مُدٌّ م نَ الْجَم   .ف ي الْجَم 

رْع  أَنَّ ذَل كَ مُقَدَّ  :وَالْقَوْلُ الثَّانيِ مُ أَهْلَ كُلِّ بَلَدٍ م نْ أَوْسَط   ؛رٌ ب الْعُرْف  لَا ب الشَّ فَيُطْع 

مْ قَدْرًا وَنَوْعًا مُونَ أَهْل يه   .وَهَذَا مَعْنىَ قَوْل  مَال كٍ  ،مَا يُطْع 
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ئُ  :بْنُ إسْحَاقَ  قَالَ إسْمَاعِيلُ  ين  أَنَّ المُدَّ يُجْز  رَة  الْيَم  ا  كَانَ مَال كٌ يَرَى ف ي كَفَّ

ينَة  قَالَ مَال كٌ  ا ب الْوَسَط   :ب المَد  رُو ناَ فَأَرَى أَنْ يُكَفِّ ا الْبلُْدَانُ فَإ نَّ لَهُمْ عَيْشًا غَيْرَ عَيْش  وَأَمَّ

مْ  ه   [30:]المائدة ﴾تج به بم بخ بح بج ئه﴿ :ل قَوْل  اللَّ تَعَالَى ؛م نْ عَيْش 

ينَ هَذَا الْقَوْلُ وَالمَنقُْ  ،وَهُوَ مَذْهَبُ داود وَأَصْحَاب ه  مُطْلَقًا حَابَة  وَالتَّاب ع   ؛ولُ عَنْ أَكْثَر  الصَّ

 .وَالْأعَْلَى خُبْزٌ وَلَحْمٌ  ،وَل هَذَا كَانُوا يَقُولُونَ الْأوَْسَطُ خُبْزٌ وَلَبَنٌ خُبْزٌ وَسَمْنٌ خُبْزٌ وَتَمْرٌ 

 اهـ

في كتاب الأيمان والنذور  "المصنف"في    بن أبي شيبة ‌وقد بوب أبو بكر

نصف صاع ثم ذكر آثارًا عن علي  :في كفارة اليمين من قال :( ط/عوامة7/529)

 ،ومجاهد ،وإبراهيم ،وابن المسيب ،  وعمر  ،وعائشة    

من    وذكر  ،والشعبي ،بن زيد‌وجابر ،وأبي قلابة الجرمي ،بن جبير‌وسعيد

 ،هوصح عن ،وذكر منهم ابن عباس ،قال من أهل العلم كفارة اليمين مد من طعام

ء وسليمان ،بن ثابت وسنده صحيح‌وزيد بن يسار والقاسم وسالم وأبا سلمة ‌وعطا

 .   والمسألة راجعة إلى ما قاله الشيخ العثيمين  ،وعطاء

 :مقدار الكسوة في الكفارة

اب عَةَ عَشْرَةَ  :"أحكام القرآن"قال ابن العربي في   به﴿ :قَوْله تَعَالَى :المَسْأَلَةُ السَّ

 وأبو حَن يفَةَ  [30:]المائدة ﴾تج
ُّ

ي اف ع  سْمُ  :قَالَ الشَّ
 

لَ  ،أَقَلُّ مَا يَقَعُ عَلَيْه  الا وَقَا

لَاةُ  :عُلَمَاؤُنَا ئُ ف يه  الصَّ قَلُّ مَا تُجْز   اهـ .أَ

 ﴾تج به﴿ :(4/165كما في "مذكرة فقهه" )   قال الشيخ ابن عثيمين 
تختلف من بلد حيث أنها  ،وهي غير مقدرة ويرجع إلى العرف على حسب البلدان

 اهـ .ثوب للرجل ودرع للمرأة مع مقنع :وفي زمننا هذا ،إلى آخر
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تجزئ فيه الصلاة قول صواب يدعمه  أن قول من قال ما :والذي يظهر والله أعلم

 .[86:]الأعراف ﴾مم مخ مح مج لي لى لم﴿ :قول اللَّ تعالى

يعَ الْبَدَن   :يمُ وَمُِ يرَةُ وَبِهِ قَالَ إبْرَاهِ  ،وَفيِ رِوَايَةِ أَبيِ الْفَرَجِ عَنْ مَالكِ   مَا يَسْتُرُ جَم 

ئُ ف ي أَقَلَّ م نْ ذَل كَ  لَاةَ لَا تُجْز   .ب ناَءً عَلَى أَنَّ الصَّ

 .واللَّ أعلم ،وهذا القول الذي قاله ابن العربي قول قريب :قلت* 

سْمُ يُمَاث لُ مَا تُجْز  
 

لَاةُ وَلَعَلَّ قَوْلَ المُخَال ف  مَا يَقَعُ عَلَيْه  الا فَإ نَّ م ئْزَرًا  ؛ئُ ف يه  الصَّ

لَاةُ  ئُ ف يه  الصَّ دًا تُجْز  ندَْهُمْ عَلَى الْأقََلِّ  ،وَاح  سْمُ ع 
 

 .وَيَقَعُ ب ه  الا

ئُ ف يه  إلاَّ ك سْوَةٌ تَسْتُرُ عَنْ أَذَى الْحَرِّ  :وَمَا كَانَ أَحَرَصَن ي عَلَى أَنْ يُقَالَ  إنَّهُ لَا يُجْز 

 .مَا أَنَّ عَلَيْه  طَعَامًا يُشْب عُهُ م نَ الْجُوع  فَأَقُولُ ب ه  كَ  ،وَالْبَرْد  

يه دٍ فَلَا أَدْر  ح  ئْزَرٍ وَا قَوْلُ ب م  ا الْ ت ه   ،وَأَمَّ عُونَ فَة  ب مَ عْر  مْ ف ي المَ لَكُ ل ي وَ تَحُ  للَّ يَفْ  ها .وَا

 :لا تجزئ القيمة في الكفارة

يمَةُ عَن   :لَةُ الثَّام نةََ عَشْرَةَ المَسْأَ  :"أحكام القرآن"قال ابن العربي في  ئُ الْق  لَا تُجْز 

عَام  وَالْك سْوَة    .الطَّ

افعِِيُّ  ئُ  :وَقَالَ أبو حَن يفَةَ  :وَبِهِ قَالَ الشَّ كَاة   :وَهُوَ يَقُولُ  ،تُجْز  يمَةُ ف ي الزَّ ئُ الْق   ،تُجْز 

ارَة   ة   وَعُمْدَتُهُ أَنَّ الْغَرَضَ سَدُّ  ؟فَكَيْفَ ف ي الْكَفَّ ئُ ف يه   ،وَرَفْعُ الْحَاجَة   ،الْخُلَّ يمَةُ تُجْز   .فَالْق 

بَادَةُ  :قُلْناَ ة  فَأَيْنَ الْع  لَاثَة   ؟إنْ نَظَرْتُمْ إلَى سَدِّ الْخُلَّ وَأَيْنَ نَصُّ الْقُرْآن  عَلَى الْأعَْيَان  الثَّ

نْت قَالُ ب الْبَيَان  م نْ نَوْعٍ إلَى نَوْعٍ 
 

دٍ مَا وَلَوْ كَا ؛وَالا يمَةَ لَكَانَ ف ي ذ كْر  نَوْعٍ وَاح  نَ المُرَادُ الْق 

ه   دُ إلَيْه  وَيُغْن ي عَنْ ذ كْر  غَيْر   .يُرْش 

عَام  ) :قَالَ  :مَسْأَلَةٌ  :(13/6ي" )المغنفي "   وقال  وَلَوْ أَعْطَاهُمْ مَكَانَ الطَّ

قًا ( وَجُمْلَتُهُ أَ  ،أَضْعَافَ ق يمَت ه  وَر  ه  عَام  لَمْ يُجْز  ارَة  إخْرَاجُ ق يمَة  الطَّ ئُ ف ي الْكَفَّ  ،نَّهُ لَا يُجْز 

  ،ف ي قَوْل  إمَام ناَ وَمَال كٍ  ،وَلَا الْك سْوَة  
ِّ

ي اف ع  رُ قَوْل  مَنْ  ،وَالشَّ ر  وَهُوَ ظَاه  وَابْن  المُنذْ 
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ير  الْآيَة   يْناَ قَوْلَهُمْ ف ي تَفْس  ت ي قَبْلَ  ،سَمَّ رٌ م نْ قَوْل  عُمَرَ ف ي المَسْأَلَة  الَّ بْن  ‌هَا وَهُوَ ظَاه 

اب  وَابْن  عَبَّاسٍ  دٍ  ،وَعَطَاءٍ  ،الْخَطَّ يد   ،وَمُجَاه    ،بْن  جُبَيْرٍ ‌وَسَع 
ِّ

ي َّخَع   .وَالن

 
ُّ

ي زَهُ الْأوَْزَاع  أْي   ،وَأَجَا سْك ين   ؛وَأَصْحَابُ الرَّ نََّ المَقْصُودَ دَفْعُ حَاجَة  الْم 
 

وَهُوَ  ،لأ

يمَة  وَلَناَ قَوْلُ اللَّ تَعَالَىيَحْصُلُ   بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح﴿ :ب الْق 
 .[30:]المائدة ﴾تج به بم

 .[14:]مريم ﴾كل شه شم سه سم﴿ :هلذكر ة إليهملقيماولو أراد دفع  :قلت

 :دفع الكفارة إلى الأقارب التي لا تجب لهم النفقة

ب ه  مَنْ يَجُوزُ أَنْ )وَيُعْط ي م نْ  :مَسْأَلَةٌ قَالَ  :(13/6) "المغنيقال ابن قدامة في " أَقَار 

 وأبو ثَوْرٍ وَلَا نَعْلَمُ ف يه  مُخَال فًا
ُّ

ي اف ع  ( وَب هَذَا قَالَ الشَّ ارَةَ  ،يُعْط يَهُ م نْ زَكَاة  مَال ه  نََّ الْكَفَّ
 

وَلأ

 تَعَالَى
 
بُ للَّ كَاة   ،حَقُّ مَالٍ يَج  ب ه  ف يمَنْ يَدْفَعُ إلَيْه  م نْ أَ  ،فَجَرَى مَجْرَى الزَّ وَمَنْ لَا  ،قَار 

كَاة    ها .يَدْفَعُ إلَيْه  وَقَدْ سَبَقَ ذَل كَ ف ي بَاب  الزَّ

 :لا تدفع الكفارة إلى كافر ولا هاشمي ولا غني

عَةَ عَشْرَةَ  :"أحكام القرآن"في     قال ابن العربي إذَا دَفَعَ  :المَسْأَلَةُ التَّاس 

عَامَ   أَو  الطَّ
ٍّ

ي ه  الْك سْوَةَ إلَى ذ مِّ قَالَ أبو حَن يفَةَ  :لَمْ يُجْز  نََّهُ م سْك ينٌ يَتَناَوَلُهُ لَفْظُ  :وَ
 

ئُ لأ يُجْز 

لُ عَلَيْه  عُمُومُ الْآيَة   ،المَسْكَنَة   يصُ  ،وَيَشْتَم  يصُهُ  ،فَعَلَيْناَ التَّخْص   :بوَِجْهَيْنِ فَتَخْص 

قُّ ف   ،هُوَ كَاف رٌ  :أَنْ نَقُولَ  :أَحَدُهُمَا  فَلَا يَسْتَح 
ِّ

ا كَالْحَرْب ي ارَة  حَقًّ  .ي الْكَفَّ

بُ إخْرَاجُهُ ل لمَسَاك ين   :أَوْ نَقُولَ  أَصْلُهُ  ،فَلَا يَجُوزُ ل لْكَاف ر   ،جُزْءٌ م نَ المَال  يَج 

كَاةُ   .الزَّ

فَقْناَ مَعَهُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا ل لمُرْتَدِّ  المُرْتَدَّ فَهُوَ  فَكُلُّ دَل يلٍ خَصَّ ب ه   ،وَقَد  اتَّ

 
ِّ

ي مِّ  اهـ .دَل يلُناَ ف ي الذِّ

  :(13/6) في "المغني"   قال ابن قدامة 
ِّ

كَاةَ م نَ الْغَن ي وَكُلُّ مَنْ يَمْنعَُ الزَّ

ارَة   ،وَالْكَاف ر   ق يق  يُمْنعَُ أَخْذَ الْكَفَّ مٍ  ،وَالرَّ  :فِيهِ وَجْهَانِ  ؟وَهَلْ يُمْنعَُ م نهَْا بَنوُ هَاش 
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  ،يُمْنعَُونَ م نهَْا :دُهُمَاأَحَ 
ِّ

َّب ي بَةٌ فَمُن عُوا م نهَْا ل قَوْل  الن نََّهَا صَدَقَةٌ وَاج 
 

لأ

قاةُ » :☻ دا ناا الصَّ لُّ لا
ر كَاة   «إنَّا لَا تُا  .وَق يَاسًا عَلَى الزَّ

رْع   ؛لَا يُمْنعَُونَ  :وَالثَّانيِ بْ ب أَصْل  الشَّ نََّهَا لَمْ تَج 
 

ع  فَأَشْبَهَتْ  ،لأ  .صَدَقَةَ التَّطَوُّ

والراجح منعهم منها لعموم الأدلة في تحريم أخذ الهاشمي للصدقة وأما  :قلت *

قولهم بأن لبني هاشم الأخذ من صدقة التطوع فهذا قول بعيد عن الصواب لأنه 

مخالف للدليل وما خالف الدليل فهو باطل ومن أقوى الأدلة على بطلانه عدم أكل 

د   مان من صدقة سل ☻النبي   ،مع أنها لم تفرض الزكاة بع

 .ولم يكن أسلم بعد فتنبه ةوكان رقيقا لا تجب عليه الزكا

 :أيمان متعددة علي ش يء واحد عنالكفارة 

في  ؛واحدة ةإن حلف علي شيء واحد عدة أيمان فحنث فيلزمه كفار كما 

 .(587-10/586) للعمراني «البيان»

باب من حلف في الشيء لا يفعله ) :(13/56) "الكبرى"في    البيهقي وقد بوب 

 .واللَّ أعلم ،عن عمر أنه حلف عشرين يميناً ثم كفر كفاره واحدة أثرًاوأسند  (مرارًا

د  م رَارًا فَإ نَّ ذَل كَ لَيسَْ  ء  الْوَاح 
ْ

ي ين  م ثْلُ أَنْ يَحْل فَ ف ي الشَّ ا قَوْلُهُ ف ي تَأْك يد  الْيَم  وَأَمَّ

دَةٌ سَوَاءٌ كَانَ ذَل كَ ف ي مَجْل سٍ أَوْ مَجَال سَ عَلَيْه  ف يه  إ لاَّ  ارَةٌ وَاح   .كَفَّ

ةٌ  :مَسْأَلَةٌ  ارَ وَلَوْ قَالَ وَاللَّ ثُمَّ وَاللَّ ثُمَّ وَاللَّ لَا فَعَلْت كَذَا ثُمَّ فَعَلَهُ فَلَيْسَ عَلَيْه  إ لاَّ كَفَّ

ارَةً  ينٍ كَفَّ يَ ل كُلِّ يَم  دَةٌ إ لاَّ أَنْ يَنوْ  از  وَوَجْهُ ذَل كَ أَنَّهَا وَاح  َّذْر  وَرَوَاهُ ابْنُ المَوَّ كَالن

رٍ فَيَلْزَمُهُ   ثَلَاثُ نُذُو
َّ

نْ قَالَ عَلَي ارَةً كَمَ ينٍ كَفَّ يَ ل كُلِّ يَم  ى يَنوْ  مَحْمُولَةٌ عَلَى التَّأْك يد  حَتَّ

ارَاتٍ  ينَئ ذٍ ثَلَاثُ كَفَّ  .ح 

ارَتَان  وَمَنْ قَالَ وَاللَّ لَا فَ  :مَسْأَلَةٌ  مَهُ كَفَّ  نَذْرٌ إ نْ فَعَلْت كَذَا لَز 
َّ

عَلْت كَذَا ثُمَّ قَالَ عَلَي

دٍ  َّذْر  غَيْرُ حُكْم  الْحَل ف  فَوَجَبَ ل كُلِّ وَاح  نََّ حُكْمَ الْت زَام  الن
 

از  لأ إ نْ فَعَلَ قَالَهُ ابْنُ المَوَّ

 عَ 
َّ

بُهُ وَل ذَل كَ لَوْ قَالَ عَلَي اتٍ م نهُْمَا مُوج  ارَ مَهُ عَشَرُ كَفَّ شَرَةُ نُذُورٍ إ نْ فَعَلْت كَذَا لَز 



 

 

526 

 

 نَذْرٌ إ نْ فَعَلْت كَذَا 
َّ

عَلَي  نَذْرٌ إ نْ فَعَلْت كَذَا ثُمَّ قَالَ 
َّ

ين  وَلَوْ قَالَ عَلَي لَاف  تَكْرَار  الْيَم  ب خ 

 َ  
لَ لأ يدَ ب الثَّان ي الْأوََّ رَتَان  إ لاَّ أَنْ يُر  ا نهَُ فَعَلَيْه  كَفَّ اهـ  .نَّ كُلَّ قَوْلٍ م نْ ذَل كَ الْت زَامٌ ل مَا تَضَمَّ

 ."المنتقى شرح الموطأ"من 

 :تتابع الصيام في الكفارة أفضل وجواز التفريق

شْرُونَ  :"أحكام القرآن"في     قال ابن العربي اب عَةُ وَالْع  قَوْله  :المَسْأَلَةُ الرَّ

 قَرَأَ  [30:]المائدة ﴾نه نم نخ﴿ :تَعَالَى
ُّ

 .(9)(مُتَتَاب عَاتٍ ) :هَا ابْنُ مَسْعُودٍ وَأُبَي

افِعِيُّ  يقُ  :وَقَالَ مَالكٌِ وَالشَّ ئُ التَّفْر  يحُ  ؛يُجْز  ح  بُ  ،وَهُوَ الصَّ فَةٌ لَا تَج  تَابُعُ ص  إذ  التَّ

مَا ف ي مَسْأَلَت ناَ ،إلاَّ ب نَصٍّ أَوْ ق يَاسٍ عَلَى مَنصُْوصٍ   .وَقَدْ عُد 

وممن روى عنه هذا القول إبراهيم وقتادة  ،أحمد وأبي حنيفة وهذا قول :قلت *

 .وجاء عن ابن عباس من طريق علي ابن أبي طلحة ولم يسمع منه ،وسفيان الثوري

إذا لم يجد إلى  ،أوجب على من لزمته كفّارة يمين :(2/31)   قال ابن جرير 

ولم يشرطْ  ،ثلاثة أيامتكفيرها بالإطعام أو الكسوة أو العتق سبيلا أن يكفرّها بصيام 

قة ومتتابعة .في ذلك متتابعة ر مفرَّ لأن اللَّ تعالى ذكره  ؛أجزأه ،فكيفما صامهنَّ المكفِّ

ة أيام يام ثلاث  .فكيفما أتَى بصومهنّ أجزأ ،إنما أوجب عليه ص

 وابن مسعود من قراءتهما
ّ

 ،فصيام ثلاثة أيام متتابعات() :فأما ما روى عن أبي

وغير جائز لنا أن نشهد لشيء ليس في مصاحفنا من  .احفنافذلك خلاف ما في مص

ارة اليمين أن يُتَابع بين الأيام  ،الكلام أنه من كتاب اللَّ غيرَ أني أختار للصائم في كفَّ

ق ،الثلاثة لأنه لا خلاف بين الجميع أنه إذا فعل ذلك فقد أجزأ ذلك عنه من  .ولا يفرِّ

                                        

هو 10/60(، والبيهقي )7/30) التفسيرأخرجه ابن جرير في  (9) يق أبي جعفر الرازي و ( من طر «»

فظ في ‌عيسى قاله الحا رًا  نيته صدوق يهم كثي «» .التقريببن أبي عيسى مشهور بك
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  ،ما لا يُخْتَلف في جوازه ففعل .وهم في غير ذلك مختلفون ،كفارته
َّ

حبُّ إلي وإن  ،أ

 .(10/591) «البيان»اهـ راجع  .كان الآخر جائزًا

 :لا يشترط الترتيب في كفارة اليمين

شْرُونَ  :في "أحكام القرآن"   قال ابن العربي  سَةُ وَالْع  اد  قَالَ  :المَسْأَلَةُ السَّ

ارَ  :بْنُ حَنبَْلٍ ‌أَحْمَدُ  ين  ب الْأهَْوَن  بَدَأَ اللَّ ف ي كَفَّ نََّهَا عَلَى التَّخْي ير   ؛ة  الْيَم 
 

فَإ ذَا شَاءَ انْتَقَلَ  ،لأ

عْتَاقُ  هَار  ب الْأشََدِّ  ،إلَى الْأعَْلَى وَهُوَ الْإ  نََّهُ عَلَى التَّرْت يب   ؛وَبَدَأَ ف ي الظِّ
 

فَإ نْ شَاءَ أَنْ  ؛لأ

رْ  لَ لَمْ يَقْد  حُّ  ،يَنتَْق  يناَرٍ إذَا  وَهَذَا إنَّمَا يَص  طْلٍ ب د  ائَةٍ ر  رَاق  حَيثُْ الْبُرُّ ثَلَاثُم  يلًا ب الْع  لَهُ تَأْو 

دَ ف يه  لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَمَنٌ  ،طُل بَ   .فَإ ذَا زُه 

يناَرٍ فَإ نَّ الْعَبدَْ  جَاز  حَيْثُ الْبُرُّ ف يه  إذَا رَخُصَ أَرْبَعَةُ آصُعٍ وَخَمْسَةُ آصُعٍ ب د  ا ب الْح   فَأَمَّ

عَام  أَعْظَمُ  ،ف يه  أَرْخَصُ  يناَرٍ  ،وَالْحَاجَةَ إلَى الطَّ جُهُ  ،فَقَدْ يُوجَدُ ف يهَا عبد ب د  وَلَك نْ يُخْر 

قِّ إلَى الْجُوع   دَهُ  ،م نَ الرِّ  .وَيَتَفَادَى م نهُْ سَيِّ

 :من دخل في الصوم ثم أيسر :مسألة

وْم   أَنَّهُ إذَا :(13/22في "المغني" )   قال ابن قدامة  ثُمَّ قَدَرَ عَلَى  ،شَرَعَ ف ي الصَّ

طْعَام  أَو  الْك سْوَة   تْق  أَو  الْإ  جُوعُ إلَيْهَا ،الْع  يَ ذَل كَ عَن  الْحَسَن   ،لَمْ يَلْزَمْهُ الرُّ  .وَقَتَادَةَ  ،رُو 

  ،وَب ه  قَالَ مَال كٌ 
ُّ

ي اف ع  ر   ،وَإ سْحَاقُ  ،وَالشَّ  .وأبو ثَوْرٍ وَابْنُ المُنذْ 

 وَرُ 
ِّ

ي َّخَع  يَ عَن  الن جُوعُ  ،وَالْحَكَم   ،و  هَا ،أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الرُّ يُّ  .إلَى أَحَد  وْر   ،وَب ه  قَالَ الثَّ

أْي   نََّهُ قَدَرَ عَلَى المُبْدَل  قَبْلَ إتْمَام  الْبَدَل   ؛وَأَصْحَابُ الرَّ
 

جُوعُ  ،لأ مَهُ الرُّ م  إذَا  ،فَلَز  كَالمُتَيَمِّ

 .اء  قَبْلَ إتْمَام  صَلَات ه  قَدَرَ عَلَى المَ 

جُوعُ إلَى المُبْدَل  بَعْدَ  ،أَنَّهُ بَدَلٌ لَا يَبْطُلُ ب الْقُدْرَة  عَلَى المُبْدَل   ،وَلَناَ فَلَمْ يَلْزَمْهُ الرُّ

رُوع  ف يه   َ  ،الشُّ بْعَة  الْأ زُ عَن  الْهَدْي  ف ي صَوْم  السَّ عُ الْعَاج  ام  كَمَا لَوْ شَرَعَ المُتَمَتِّ فَإ نَّهُ لَا  ،يَّ

لَافٍ  ،يَخْرُجُ   اهـ .ب لَا خ 
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 ﴾نه نم نخ نح نج مم﴿ :الراجح هو القول الأول لقوله تعالى :قلت* 
وعند حنثه لم يكن واجدًا فوجب عليه الصوم فإن أراد من نفسه الانتقال  [30:]المائدة

 «بسوطالم» ،(125) "أحكام المعسر"راجع  .فله ذلك واللَّ أعلم ؛من الصوم إلى غيره

(8/151). 

عْسَرَ  :مسألة
َ
أ
َ
ى مُوسِرٍ ف

َ
 عَل

ُ
ارَة

 
ف
َ
ك
ْ
وْ وَجَبَتِ ال

َ
يَامُ  ،ل ِ

هُ الص 
ُ
مْ يُجْزِئ

َ
 :ل

  :(13/23في "المغني" )   قال ابن قدامة 
ُّ

ي اف ع  وَقَالَ أبو ثَوْرٍ  .وَب هَذَا قَالَ الشَّ

أْي   ئُهُ  :وَأَصْحَابُ الرَّ زٌ عَن  المُبْ  ؛يُجْز  نََّهُ عَاج 
 

كَمَا لَوْ  ،دَل  فَجَازَ لَهُ الْعُدُولُ إلَى الْبَدَل  لأ

لَاةُ وَمَعَهُ مَاءٌ فَانْدَفَقَ قَبْلَ الْوُضُوء  ب ه    .وَجَبَتْ عَلَيْه  الصَّ

ارَة   ،وَلَناَ عَلَيْه  ف ي الْكَفَّ طْعَامَ وَجَبَ  طْعَام  ف ي  ،فَلَمْ يَسْقُطْ ب الْعَجْز  عَنهُْ  ،أَنَّ الْإ  كَالْإ 

هَار  كَ  ارَة  الظِّ فَارَقَ الْوُضُوءَ  ،فَّ بَةٌ  ؛وَ لَاةَ وَاج  نََّ الصَّ
 

فَاحْت يجَ إلَى  ،وَلَا بُدَّ م نْ أَدَائ هَا ،لأ

هَارَة  لَهَا ف ي وَقْت هَا لَاف   ،الطَّ  اهـ .ب خ 

أن من وجبت عليه مالًا ثم توانى حتى أفلس أنها في ذمته إن  :الذي يظهر والله أعلم

وللفقراء فيها حظ وهي من  سر انتظر وقضاها مالًا لأنها حق اللَّ رجا رفع الع

 .حقوقهم فإن علم من حال نفسه عدم الاستطاعة صام مكفرًا عن يمينه

ير القرطبي» ،(5/18،97) «بدائع الفوائد» :راجع المسألة  ،(6/182) «تفس

م المعسر» ،(8/69) «المحلى»  .(120/331) «أحكا

عَ  الكفارة
ْ
ِ ال

افِرِ سَوَاء  فِي حَق 
َ
ك
ْ
سْلِمِ وَال

ُ
ةِ وَالم

َ
رْأ
َ
جُلِ وَالم ِ وَالر 

حُر 
ْ
 :بْدِ وَال

جُل   ،وَ ف ي حَقِّ الْعَبْد  وَالْحُرِّ  :(13/23في "المغني" )   قال ابن قدامة  وَالرَّ

نََّ اللَّ تَعَالَى ذَكَرَ ب لَفْظٍ عَامٍّ  ؛سَوَاءٌ  ،وَالمُسْل م  وَالْكَاف ر   ،وَالمَرْأَة  
 

يع  لأ ف ي جَم 

يَام   ،المُخَاطَب ينَ  يرُ ب الصِّ حُّ م نهُْ التَّكْف  نََّهُ  ؛فَدَخَلَ الْكُلُّ ف ي عُمُوم ه  إلاَّ أَنَّ الْكَاف رَ لَا يَص 
 

لأ

بَادَةٌ  عْتَاق   ،وَلَيْسَ هُوَ م نْ أَهْل هَا ،ع  قَبَة   ؛وَلَا ب الْإ  يمَانَ ف ي الرَّ نََّ م نْ شَرْط ه  الْإ 
 

 وَلَا  ،لأ

رَاءُ مُسْل مٍ  قَ إسْلَامُهُ ف ي يَدَيْه   ،يَجُوزُ لَكَاف رٍ ش  حَّ  ،إلاَّ أَنْ يَتَّف  يَص  ثَ مُسْل مًا فَيُعْت قَهُ فَ أَوْ يَر 
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طْعَام  أَو  الْك سْوَة   ،إعْتَاقُهُ  يرُهُ ب الْإ  قْ ذَل كَ فَتَكْف  رَ ب ه  ثُمَّ أَسْلَمَ  ،وَإ نْ لَمْ يَتَّف  زَمْهُ لَ  ،فَإ ذَا كَفَّ مْ يَلْ

ير    .إعَادَةُ التَّكْف 

ير   بُ عَلَيْه  ف ي ت لْكَ الْحَال   ،وَإ نْ أَسْلَمَ قَبْلَ التَّكْف  رَ ب مَا يَج  مٍ  ،م نْ إعْتَاقٍ  ؛كَفَّ أَوْ إطْعَا

يَامٍ   اهـ .أَوْ ك سْوَةٍ أَوْ ص 

 :لىوالدليل على تكفير الكافر عن يمينه كونهم مخاطبون بفروع الشريعة قال تعا

 يم نه نم لم كم كل شه شم سه سم ثه ثم ته تم به بم ئه ئم﴿
مع أنها لا  ،[42-41:]المدثر ﴾سي سى غي غى عي عى طي طى ـِّ ـُّ ـَّ يه

 .تقبل منه الكفارة حال كفره

أن    لعمر  ☻فيدل على ذلك أمر النبي  ؛د إسلامهوأما بع

وشرط اليمين التي يكفرها الكافر أن يكون  ،"الصحيحين"كما في  ،يوف بنذره

 .وبصفة من صفاتهأ عقدها باللَّ 

ى :مسألة
َ
عْل

َ
ى الأ

َ
الَ إل

َ
تِق

ْ
حَب  الان

َ
 أ
ْ
 :إن

نْت قَالَ إلَى الْأعَْلَىإَ  :(13/22قال ابن قدامة في "المغني" )
 

حَبَّ الا  ،فَلَهُ ذَل كَ  ،نَّهُ إنْ أَ

مْ  ه  لَافًا ،ف ي قَوْل  أَكْثَر   ها .إلا في العبد إذا حنث ثم عتق ؛وَلَا نَعْلَمُ خ 

رال :مسألة ِ
 
ف
َ
 .؟عبد بم يُك

حَان ثُ عبد ا :قَالَ  :مَسْأَلَةٌ  لَافَ ف ي أَنَّ  ،)وَلَوْ كَانَ الْ ( لَا خ  وْم  رْ ب غَيْر  الصَّ لَمْ يُكَفِّ

يَامُ ف ي ئُهُ الصِّ ر  م نَ الْأحَْرَار   ؛الكفارة الْعَبْدَ يُجْز  نََّ ذَل كَ فَرْضُ المُعْس 
 

وَهُوَ أَحْسَنُ  ،لأ

لٌ ف ي قَوْله تَعَالَى ،بْد  فَإ نَّهُ يَمْل كُ ف ي الْجُمْلَة  حَالًا م نَ الْعَ  نََّ الْعَبْدَ دَاخ 
 

 نح نج مم﴿ :وَلأ

 .[30:]المائدة ﴾نه نم نخ

 :قولينوقد اختلفوا في تكفير العبد بالمال إلى 

 .يجوز تكفيره به :الأول 
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 .لا يجوز تكفيره إلا بالصيام :الثاني

 .ن أذن له سيده لأنه في حكم المحجور عليهأنه يجوز أن يكفر بالمال إ :والراجح

 (10/594) «البيان» ،(10/16) "المغني"راجع 

 :لا يجوز للسيد منع عبد ه الذي وقع منه الحنث من الصيام :مسألة

لأنها واجبة عليه و حق اللَّ تعالى ولا طاعة في  ؛سواء استأذنه في الحنث أم لا

 .(10/17) "المغني"راجع  .معصية اللَّ تعالى

عتق نصفه :مسألة
ُ
 :العبد المكاتب الذي أ

يكفر بما أستطاع وإن لم  حكمه في التكفير حكم الحر الكامل إن كان له مال ف

 .يكن له مال كفر بالصوم

 .(10/597) «البيان»و ،(10/18) "المغني"راجع 

 :حكم العبد إذا حنث بعد العتق

ن الوجوب والأداء لأ ؛إذا حلف العبد ثم اعتق ثم حنث فحكمه في حكم الأحرار

 .(10/596) «البيان»من اهـ  .في حال الحرية

 :حنث في العبودية ثم اعتقمن 

فإنه يكفر بالصوم لأنه الواجب عليه في حال  ؛وهو في الرق حنث حلف ثم

 .الحنث

 .( أنه يكفر بالمال10/596) «البيان»في  العمراني هختاراو ،(10/17) "المغني"راجع 

(  ؛أجزأهإذا اعتق فكفر بالمال ) :واستدل بقول الشافعي لأنه حينئذ مالك للمال

حال رقه أحتاج  بحال الوجوب في ذلك لا واعتباره :قال يصح لأنه إذا كفر بالمال في 

  ها .إلي ذلك جسيده وبعد العتق لا يحتا إذنإلي 
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 :تكون كفارة اليمين في عشرة أنفس من المساكين

 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج﴿ :قال اللَّ تَعَالَى

 .[30:]المائدة ﴾تج

دُ  :(6236)   قال البخاري  ثَناَ أَحْمَ هَابٍ  ،بْنُ يُونُسَ ‌حَدَّ ثَناَ أبو ش  ن   ،حَدَّ عَن  ابْ

دٍ  ،عَوْنٍ  حْمَن   ،عَنْ مُجَاه  -أَتَيْتُهُ  :بْن  عُجْرَةَ قَالَ ‌عَنْ كَعْب   ،بْن  أَب ي لَيْلَى‌عَنْ عبد الرَّ

  :يَعْن ي
َّ

َّب ي امُّكا » :فَدَنَوْتُ فَقَالَ  «ادْنُ » :فَقَالَ  -☻الن وا يكا ها
 :قُلْتُ  «؟أايؤُْذر

قاةٍ أاوْ نُسُكٍ » :قَالَ  ،نَعَمْ  دا ياامٍ أاوْ صا
دْياة  مرنْ صر
 .«فر

وبَ قَالَ  امٍ  :وَأَخْبَرَن ي ابْنُ عَوْنٍ عَنْ أَيُّ لَاثَة  أَيَّ يَامُ ثَ ُّسُكُ شَاةٌ  ،ص  وَالمَسَاك ينُ  ،وَالن

ةٌ  تَّ  .(1201م )أخرجه مسل .س 

مقدار ما يطعم كل مسكين من هؤلاء العشرة على ما هو  :والشاهد من الحديث

 .موضح في موطنه

 -المساكين العشرة :أي-فإن وجدهم  :(13/2في "المغني" )   قال ابن قدامة 

شرة في كفارة اليمين ولا أقل من ستين في كفارة الظهار  ،لم يجز إطعام أقل من ع

 اهـ .انوكفارة الجماع في رمض

 :من لم يجد عشرة مساكين

لكن إن تعذر  ،إطعام عشرة مساكين في كفارة اليمين أو كسوتهم :الواجب

 .[131:]البقرة ﴾خجخم حم حج جم جح ثم﴿ :وجودهم يقول اللَّ تعالى

العاجز في عدد المساكين كلهم فإنه  :(13/2في "المغني" )   وقال ابن قدامة 

فإن لم يجد إلا  ،ى تتم عشرة مساكينيردد على الموجودين منهم في كل يوم حت

هذا  ،واحدًا ردد عليه تتمة عشرة أيام وإن وجد اثنين ردد عليهما خمسة أيام وعلى 

 ها .ونحوه قال الثوري
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 :من أطعم كل يوم مسكين حتى يتم العشرة

لأن  ؛أجزاءه بلا خلاف نعلمه :(13/2في "المغني" )   قال ابن قدامة 

 اهـ .ن وقد أطعمهمالمطلوب إطعام عشرة مساكي

 :والمراد بها المؤمنة [30:]المائدة ﴾تمته تخ تح﴿ :اللَّ تَعَالَى قَوْلُ 

دُ  :(6215)   قال البخاري  ثَناَ مُحَمَّ يم  ‌حَدَّ ح  ثَناَ دَاوُدُ  ،بْنُ عبد الرَّ بْنُ ‌حَدَّ

ثَناَ الْوَل يدُ  ،رُشَيْدٍ  د   ،بْنُ مُسْل مٍ ‌حَدَّ انَ مُحَمَّ فٍ بْن  مُ ‌عَنْ أَب ي غَسَّ  ،بْن  أَسْلَمَ ‌عَنْ زَيْد   ،طَرِّ

 
ِّ

يد   ،بْن  حُسَيْنٍ ‌عَنْ عَل ي  عَن  ا ،   عَنْ أَب ي هُرَيْرَةَ  ،بْن  مَرْجَانَةَ ‌عَنْ سَع 
ِّ

َّب ي لن

نا النَّارر » :قَالَ  ☻
نهُْ عُضْوًا مر ةً أاعْتاقا الل بركُلِّ عُضْوٍ مر ما

قاباةً مُسْلر نْ أاعْتاقا را  ،ما

هُ بر  تَّى فارْجا هر حا رْجر  .«فا

 تخ تح﴿ :)بَاب قَوْل اللَّ  :قَوْله :(11/233) "فتح الباري قال الحافظ في "

ارَة  :([30:]المائدة ﴾تمته لَاف  آيَة كَفَّ ين مُطْلَقَة ب خ  ارَة الْيَم  قَبَة ف ي آيَة كَفَّ ير إ لَى أَنَّ الرَّ يُش 

يمَان   دَتْ ب الْإ   وَمَال كٌ  وَم نهُْمُ  ،حَمَلَ الْجُمْهُور :القَالَ ابْن بَطَّ  ،الْقَتْل فَإ نَّهَا قُيِّ
ُّ

ي الْأوَْزَاع 

حَمَلُوا المُطْلَق ف ي قَوْله تَعَالَى د كَمَا  قُ المُطْلَق عَلَى المُقَيَّ  وَأَحْمَدُ وَإ سْحَا
ُّ

ي اف ع   :وَالشَّ

د ف ي قَوْله [131:]البقرة ﴾طحظم ضم ضخ﴿  ثى ثن ثم﴿ :عَلَى المُقَيَّ

ونَ فَقَالُواوَخَالَفَ  ،[1:]الطلَق ﴾ثي يُّ
وْر  ،يَجُوز إ عْتَاق الْكَاف ر :الْكُوف  وَوَافَقَهُمْ أبو ثَ

ر ين ،وَابْن المُنذْ  ارَة الْيَم  لَاف  كَفَّ ظَةٌ ب خ  ارَة الْقَتْل مُغَلَّ  ،وَاحْتَجَّ لَهُ ف ي ك تَابه الْكَب ير ب أَنَّ كَفَّ

يَام الْقَتْ  تَابُعُ ف ي ص  طَ التَّ ينوَم نْ ثَمَّ اشْتُر   اهـ .ل دُون الْيَم 

أن الرقبة الكافرة لا تجزئ ويحمل المطلق في هذه الآية على المقيد  :والراجح هو

 .في آية النساء
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ولنا أنه تحرير في كفارة فلا تجزئ  :(13-13/8) "المغني"في    ة بن قداماقال 

ادة ربه فيه ككفارة القتل والجامع بينهما أن الاعتاق تضمن تفريغ العبد المسلم لعب

وعبادته وجهاده ومعونة المسلم فناسب ذلك شرع اعتاقه تحصيلًا  وتكميل أحكامه

 اهـ .حلهذه المصال

 

       
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 النهي عن نقض اليمين

 .[06:]النحل ﴾لى لم كي كى كم﴿ :قال تعالى -171

دَ  يَقُولُ  :﴾لى لم كي كى كم﴿ :قَوْلُهُ تَعَالَى :قال القرطبي  بَعْ

هَاتَشْ  يد  دَ  ،تَوْك يدٌ وَتَأْك يدٌ  :يُقَالُ  ،وَتَغْل يظ هَا د  دَ وَأَكَّ  اهـ .وَهُمَا لُغَتَان   ،وَوَكَّ

 ؛وأما العهود والمواثيق فلا يجوز نقضها بحال ،فلا يجوز الحنث إلا مع الكفارة

قال تعالى كان  ،فغ ،﴾كل كا قي قى في﴿ :وقال ،﴾قىقي في﴿ :كما 

 .سواء بدون خيانةالمعاقد كافرًا فينبذ إليه إلى 

 

 

       
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 الخطأ في الأيمان

 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج﴿ :قال تعالى -179
 .[5:]الأحزاب ﴾ثم ته تم تخ تح بهتج

يْمَانِ ما  :مسألة
َ
ا فِي الأ اسِي 

َ
 ن
َ
ا حَنِث

َ
 .؟هل تجب الكفارة إِذ

 لخ﴿ :وَقَالَ  ،[5:]الأحزاب ﴾بج ئه ئم ئخ ئح ئج﴿ :تَعَالَىقال 
 .[28:]الكهف ﴾مج له لم

زا » :يَرْفَعُهُ قَالَ     عَنْ أَب ي هُرَيْرَةَ  :(6664)   أخرج البخاري  ااوا إرنَّ الل تَا

ا ها  أانفُْسا
ثاتْ برهر دَّ تْ أاوْ حا سا سْوا مََّ وا ي عا

تر مَُّ
لَّمْ  ،لأر  أاوْ تاكا

لْ برهر ْ تاعْما ا لا  .(127أخرجه مسلم ) ،«ما

واللَّ بْنَ عَ عن عبد  :(6665)   وأخرج    ،بْن  الْعَاص  ‌مْر 
َّ

َّب ي أَنَّ الن

َّحْر   ☻ بُ يَا  :إ ذْ قَامَ إ لَيهْ  رَجُلٌ فَقَالَ  ،بَيْنمََا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الن كُنتُْ أَحْس 

 كَذَا وَكَذَا‌رَسُولَ 
 
قَامَ آخَرُ  ،قَبْلَ كَذَا وَكَذَا ،اللَّ بُ كَذَ ‌يَا رَسُولَ  :فَقَالَ  ،ثُمَّ   كُنتُْ أَحْس 

 
ا اللَّ

لَاث     ،وَكَذَا ل هَؤُلَاء  الثَّ
ُّ

َّب ي جا » :☻فَقَالَ الن را لَا حا لْ وا نَّ  ،افْعا نَُّ كُلِّهر لا

ئرذٍ  ءٍ إ لاَّ قَالَ  ،«ياوْما
ْ

جا » :فَمَا سُئ لَ يَوْمَئ ذٍ عَنْ شَي را لَا حا لْ وا  .(1306أخرجه مسلم ) .«افْعا

مَ ال :قَالَتْ  عَنْ عَائ شَةَ  :(6666)   وأخرج  كُونَ يَوْمَ أُحُدٍ هُز  مُشْر 

مْ  يمَةً تُعْرَفُ ف يه  بَادَ اللَّ أُخْرَاكُمْ  :فَصَرَخَ إ بْل يسُ  ،هَز  دَتْ  ،فَرَجَعَتْ أُولَاهُمْ  ،أَيْ ع  فَاجْتَلَ

 وَأُخْرَاهُمْ 
َ

ي وَاللَّ مَا فَ  :قَالَتْ  ،أَب ي أَب ي :فَقَالَ  ،فَإ ذَا هُوَ ب أَب يه   ؛بْنُ الْيَمَان  ‌فَنظََرَ حُذَيْفَةُ  ،ه 

ى قَتَلُوهُ  فَوَاللَّ مَا زَالَتْ ف ي حُذَيْفَةَ  :قَالَ عُرْوَةُ  ،غَفَرَ اللَّ لَكُمْ  :فَقَالَ حُذَيْفَةُ  ،انْحَجَزُوا حَتَّ

ةُ خَيْرٍ  يَّ
 اللَّ ،م نهَْا بَق 

َ
ي ى لَق   .حَتَّ

ولا  ،أن الناسي لا يؤاخذ بما صدر منه حال نسيانه :والمراد من سوق هذه الأدلة

 .   وهذا هو قول البخاري على ما استظهره الحافظ  ،رة عليهكفا
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 تحلة الأيمان

 .[1:]التحريم ﴾يخيم يح يج هي هى هم﴿ :قال تعالى -171

 يح يج هي هى هم﴿ :قوله تعالى :(16/165قال القرطبي في "أحكامه" )

رتها ﴾يخيم  .تحليل اليمين كفا

 :المائدة و قوله تعالى في سورةوه ،ستباحة المحلوف عليهاإذا أحببتم  :أي

 .[30:]المائدة ﴾ئم ئخ ئح ئج﴿

مْناَ  :المَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ  :قال ابن العربي في "أحكام القرآن" ينُ كَمَا قَدَّ إذَا انعَْقَدَت  الْيَم 

سْت ثْناَءُ 
 

ارَةُ أَو  الا تْهَا الْكَفَّ  ها .وَك لَاهُمَا رُخْصَةٌ م نَ اللَّ سُبْحَانَهُ  ،حَلَّ

يٍْ » :وهذا على معنى حديث ﴾يخيم يح يج هي هى هم﴿ لَا يامر لافا عا نْ حا ما

يْْ   ي هُوا خا
ا فالْياأتْر الَّذر نهْا
يًْْا مر ا خا ها يْْا أاى غا ينرهر  ،فارا نْ يامر رْ عا فِّ لْيكُا متفق عليه عن أبي  ،«وا

التحلل  ﴾يخيم يح﴿ ،شرع اللَّ لكم ﴾يج هي هى هم﴿ :فيقول ،  موسى 

عشرة مساكين أو كسوتهم ،عتق رقبةوهي  :من اليمين بأداء كفارته فإن  ،أو إطعام 

 مج لي لى لم لخ﴿ :كما قال اللَّ  ؛عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام

وقد استدل جمهور أهل العلم بهذه الآية على أن الحرام يمين،  ،[115 :]البقرة﴾مح

بُهُ » :☻والصحيح أن هذا في اليمين حيث قال النبي  اللّ لَا أاشْْا فهي  ،«وا

متولي أموركم فهو ولي المؤمنين، كما  :أي ﴾ييذٰ يى﴿ ،ة للتحريممتضمن ؛يمين

 مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ﴿ :قال تعالى

 قي﴿ ،مما فيه مصالح العباد ،هم وينصرهمويحفظهم ويكلْ ،[601:]الأعراف﴾نج

 .في أفعاله وشرعه ﴾في فى﴿ ،بمصالحكم ﴾كا
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 أحكام النذر

 .[10:]الحج ﴾به بم﴿ :قال تعالى -171

 .أوجبته :أي ،نذرت هذا على نفسي :الإيجاب يقال :والنذر لغة

 .إلزام المكلف نفسه شيئًا بغير لازم :وفي الشرع

 بم﴿ :فقوله تعالى ،أما الكتاب ،والإجماع ،والسنة ،الكتاب :والأصل فيه
 .وأما السنة فأحاديث الباب وما في بابها ،[10:]الحج ﴾به

 ،ووجوب الوفاء به إذا كان طاعة ،الجملةوأجمع المسلمون على صحة النذر في 

أو  ،أو سأتصدق بكذا ،أو نذرت للَّ كذا ،للَّ علي كذا :كأن يقول ،وينعقد بالقول

 .سأحج مع نية النذر

 ،والمجنون ،الصبي :فيخرج بهذا القيد ،وينعقد من كل مكلف مختار

 .والمخطئ

ويجب الوفاء به إذا كان  ،فإن من تعمد النذر مسلمًا كان أو كافرًا انعقد عليه النذر

 .وتأتي بقية الأحكام ،ويحرم الوفاء به إذا كان معصية ،طاعة

أو  ،أو محرم مطلقًا ،هل هو طاعة مطلقًا ،وقد اختلف العلماء في حكم النذر

 ؟مكروه

وذهب  ،وذهب الحنابلة إلى أنه مكروه ،فذهب كثير من الشافعية إلى أنه طاعة

 .رمشيخ الإسلام وغيره إلى أنه مح

 :   ابن قدامة  قال
ِّ

َّب ي نََّ ابْنَ عُمَرَ رَوَى عَنْ الن
 

وَلَا يُسْتَحَبُّ لأ

نَّهُ قاالا » :☻ أا نْ النَّذْرر وا اى عا يٍْْ  :أانَّهُ نَّا جُ برهر مرنْ  ،لَا ياأْتِر برخا إرنَّمَا يُسْتاخْرا وا

يلر   .مُتَّفَقٌ عَلَيْه   ،«الْباخر
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 كَرَاهَةٍ 
ُ

يمٍ لَا نَهْ  ،وَهَذَا نَهْي  تَحْر 
ُ

نََّهُ لَوْ كَانَ حَرَامًا لَمَا مَدَحَ الْمُوف ينَ ب ه   ؛ي
 

نََّ  ؛لأ
 

لأ

مْ ف ي وَفَائ ه   م  أَشَدُّ م نْ طَاعَت ه  َّذْرَ لَوْ كَانَ مُسْتَحَبًّا ؛ذَنْبَهُمْ ف ي ارْت كَاب  الْمُحَرَّ نََّ الن
 

 ،وَلأ

 
ُّ

َّب ي لُ أَصْحَاب ه   ☻لَفَعَلَهُ الن  .اهـ .(9)وَأَفَاض 

ا ويُمدح من يفي به :والإشكال  ؟كيف يكون محرم 

فيثنى عليه من  ،والوفاء به واجب إذا كان طاعة ،بأن أصل التزامه حرام :فقيل

 .[2:]الإنسان ﴾ني نى نم نخ نح نج مي مى﴿ :هذه الناحية قال تعالى

مْرَانَ  :"الصحيحين"ففي  :وقد صح الذم لمن لم يفِ بنذره بن حُصَيْنٍ ‌عن ع 

كُمْ » :أنه قال ☻عن النبي  يحدث ،   يُْْ ينا  ثُمَّ  ،قارْنِر  خا
مُْ  الَّذر  ،يالُونَّا

ينا  ثُمَّ 
مُْ  الَّذر انُ  قاالا  - يالُونَّا مْرا

ي لَا  :عر را  :أادْرر كا نتْايْْر  ذا
  باعْدا  ثالَاثًا أاوْ  ثر

يءُ  ثُمَّ  - قارْنرهر
ر  ،قاوْم   يَا

رُونا  لَا  يانذْر ُونُونا  ،يافُونا  وا يُا لَا  وا ا  وا دُونا  ،نوُنا يُؤْتَا ياشْها لَا  وا دُونا  وا رُ  ،يُسْتاشْها ياظْها مُ  وا يهر
 فر

نُ  ما «السِّ
(1). 

اللَّ مريضي صمت ‌إن شفى :كأنه يقول ،المحرم هو نذر المقابل :وقال بعضهم

 .يوم أو يومين

  :والسبب في كراهة هذا النوع من النذر

قله ويقل فيه الإخلاص  .أنه ألزم نفسه بشيء ربما تثا

وإنما يستخرج به  ،قد أخبر أنه لا يغير من القدر شيئًا ☻أن النبي 

 .من البخيل

  

                                        

81، تحت الفصل )(10/3) المغني (9) 72). «»

 (. 2535(، ومسلم )2651أخرجه البخاري ) (1)
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  :أنواع النذر

  :وجماهير الحنابلة على أنه خمسة أنواع ،وقد تكلم العلماء في تقسيم النذر

 .فهذا كفارته كفارة يمين ،للَّ علي نذر :كأن يقول ،نذر مطلق :الأول 

لذي يوضع موضع اليمين إن وهو ا ،وهو نذر الغضب ،نذر اللجاج :الثاني

 .إن أكلت هذا الطعام فمالي للكعبة ،دخلت هذا البيت فعبدي حر

قَنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَ امْرَأَت كَ " :قَالَتْ مَوْلَات ي :عَنْ أَب ي رَاف عٍ قَالَ و وَكُلُّ مَالٍ لَهَا ف ي  ،لَأفَُرِّ

تَاج  الْكَعْبَة   ةٌ  ،ر  يَّ  يَوْمًا يَهُود 
َ

ي ةٌ وَيَوْ  ،وَه  يَّ
يَّةٌ  ،مًا نَصْرَان 

قْ بَيْنكََ  ،وَيَوْمًا مَجُوس  إ نْ لَمْ تُفَرِّ

إ نَّ " :فَقُلْتُ  ،فَانْطَلَقْتُ إ لَى أُمِّ الْمُؤْم ن ينَ أُمِّ سَلَمَةَ  :قَالَ  ،"وَبَيْنَ امْرَأَت كَ 

قَ بَيْن ي وَبَيْنَ امْرَأَت ي يدُ أَنْ تُفَرِّ إ نَّ  :فَقُلْ لَهَا ،نْطَل قْ إ لَى مَوْلَات كَ ا" :فَقَالَتْ  ،"مَوْلَات ي تُر 

لُّ لَك   فَجَاءَ حَتَّى انْتَهَى  ،فَأَخْبَرْتُهُ  ،ثُمَّ أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ  :قَالَ  ،فَرَجَعْتُ إ لَيْهَا ،"هَذَا لَا يَح 

ي جَعَلْتُ كُ  :فَقَالَتْ  "؟وَمَارُوتُ  ،هَهُناَ هَارُوتُ " :إ لَى الْبَاب  فَقَالَ  تَاج  إ نِّ لَّ مَالٍ ل ي ف ي ر 

ةٌ " :وَقُلْتُ  :قَالَتْ  ؟"فَمَا تَأْكُل ينَ " :قَالَ  ،الْكَعْبَة   ةٌ  ،وَأَنَا يَوْمًا يَهُود يَّ يَّ
وَيَوْمًا  ،وَيَوْمًا نَصْرَان 

يَّةٌ 
دْت  قُت لْت  " :فَقَالَ  ،"مَجُوس  وَّ رْت  قُت لْت   ،إ نْ تَهَ سْت  قُت   ،وَإ نْ تَنصََّ  ،"لْت  وَإ نْ تَمَجَّ

ينَك  " :قَالَ  ،"؟فَمَا تَأْمُرُن ي" :فَقَالَتْ  ي يَم  ر  ي بَيْنَ فَتَاك  وَفَتَات ك   ،تُكَفِّ  .(9)"وَتَجْمَع 

اللَّ ‌أن رسول ،(1)عند النسائي   بن حصين ‌وأما حديث عمران

بٍ » :قال ☻ ضا  غا
يٍْ  ،لَا ناذْرا فِر ةُ يامر ارا فَّ تُهُ كا ارا فَّ كا  .«وا

يفٌ لَا يَقُومُ بمثله ‌محمد :عقب الحديث    قال الإمام النسائي بَيْر  ضَع  بن الزُّ

ةٌ   اهـ .وقد اخْتُل فَ عليه في هذا الحديث ،حُجَّ

                                        

كبرىأخرجه البيهقي في  (9) «» (. 20043) ال

و في (، 3842برقم ) (1) «» . (2587)   للإمام الألباني  الضعيفةوه
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للَّ علي أن ألبس هذا  ،وهو الذي يكون في المباحات ،النذر المباح :الثالث

 .ونحو ذلك فيجب الوفاء به ،الثوب وأن أتصدق بهذا المتاع

ول ،المكروه :الرابع أو يفعل شيئًا من  ،نذرت للَّ أن أطلق امرأتي كأن يق

 .المكروهات فالأول تكفيره

أو أترك الصلاة  ،نذرت أن أشرب الخمر :كأن يقول ،نذر المعصية :الخامس

  عَن   ، عَائ شَةَ  عَنْ وفي الحديث  ،لأنه نذر معصية ؛فهذا نذر محرم
ِّ

َّب ي  الن

نْ » :قَالَ  ☻ را  ما يعا  أانْ  ناذا
ا  يُطر عْهُ فالْ  اللَّّ

نْ  ،يطُر ما را  وا ياهُ  أانْ  ناذا
 فالَا  ياعْصر

هر  «ياعْصر
(9). 

  :الله  حكم من نذر في معصية

 ؟هل ينعقد نذره وتلزمه الكفارة ،الله إلا أنهم اختلفوا فيمن نذر أن يعصي

  عَن   ،عَائ شَةَ  عَنْ ف
ِّ

َّب ي   ناذْرا  لَا » :قَالَ  ،☻ الن
ياةٍ  فِر
عْصر  ،ما

تُهُ  ارا فَّ كا ارا  وا فَّ يٍْ  ةُ كا
«يامر

 .وقد نقل النووي إجماع أهل العلم على أن الحديث ضعيف ،(1)

ولا يلزم من الاحتجاج به أنهم  ،وذهب بعض أهل العلم إلى الاحتجاج به

ةُ النَّذْرر » :  بن عامر ‌فقد يعملون بعموم حديث عقبة ،يصححون الحديث ارا فَّ كا

يْر  ةُ الْيامر ارا فَّ إلا أنه لا يجوز  ،ينعقد نذر المعصية ،لانعقادفمن حيث ا ،وما في بابه ،(1)«كا

 .ويلزمه الكفارة كما تقدم ،الوفاء به

بُ :   قال الحافظ ابن حجر  َّذْرُ ف ي ذَل كَ هَلْ تَج  وَاخْتُل فَ ف يمَنْ وَقَعَ م نهُْ الن

ارَةٌ    ؟ف يه  كَفَّ

                                        
 (. 6696أخرجه البخاري ) (9)

2(، وابن ماجه )3290أخرجه أبو داود ) (1) 15مذي )(، والتر125 هم. 24  (، وغير

 (. 1645أخرجه مسلم ) (1)
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يِّ وَإ سْحَا ،لَا  :فَقَالَ الْجُمْهُورُ  وْر  يَّة  وَعَنْ أَحْمَدَ وَالثَّ
ة  وَالْحَنفَ  يَّ

اف ع  قَ وَبَعْض  الشَّ

حَابَة  ف ي ذَل كَ كَالْقَوْلَيْن   .نَعَمْ  يُّ اخْت لَافَ الصَّ رْم ذ   .وَنَقَلَ التِّ

ارَة   يَة  وَاخْت لَافُهُمْ إ نَّمَا هُوَ ف ي وُجُوب  الْكَفَّ َّذْر  ف ي الْمَعْص  يم  الن فَقُوا عَلَى تَحْر   ،وَاتَّ

يث  عَائ شَةَ وَاحْتَجَّ مَ  ةُ يامريٍْ »نْ أَوْجَبَهَا ب حَد  ارا فَّ تُهُ كا ارا فَّ كا ياةٍ وا
عْصر  ما
أَخْرَجَهُ  «لَا ناذْرا فِر

ننَ   َّهُ مَعْلُولٌ  ؛وَرُوَاتُهُ ث قَاتٌ  ،أَصْحَابُ السُّ يَّ رَوَاهُ  ؛لَك ن هْر  بَيَّنَ  ،عَنْ أَب ي سَلَمَةَ  ،فَإ نَّ الزُّ ثُمَّ 

سَهُ ب إ سْقَاط   ،عَنْ أَب ي سَلَمَةَ  ،بْن  أَب ي كَث يرٍ ‌عَنْ يَحْيَى ،بْن  أَرْقَمَ ‌نْ سُلَيْمَانَ أَنَّهُ حَمَلَهُ عَ  فَدَلَّ

نَّ ب سُلَيْمَانَ  ،اثْنَيْن   نَ الظَّ يفٌ  ،وَحَسَّ ه  ضَع  ندَْ غَيْر  مْ  ،وَهُوَ ع  فَاق ه   .ب اتِّ

يِّ أَنَّهُ قَالَ  يُّ عَن  الْبُخَار  حُّ  :وَحَكَى التِّرْم ذ  يث   ؛لَا يَص  دٌ م نْ حَد  وَلَك نْ لَهُ شَاه 

مْرَانَ  فَهُ ‌ع   وَضَعَّ
ُّ

َّسَائ ي دُ أُخْرَى ذَكَرْتُهَا آن فًا ،بْن  حُصَيْنٍ أَخْرَجَهُ الن رَجَ  .وَشَوَاه  وَأَخْ

يِّ  يث  عَد   م نْ حَد 
ُّ

ارَقُطْن ي يث  عُقْبَةَ  وَف ي الْبَاب  أَيْضًا عُمُومُ  ،بْن  حَات مٍ نَحْوَهُ ‌الدَّ بْن  ‌حَد 

يْر » :عَام رٍ  ةُ الْيامر ارا فَّ  كا
ةُ النَّذْرر ارا فَّ قَدْ حَمَلَهُ الْجُمْهُورُ عَلَى نَذْر   ،أَخْرَجَهُ مُسْل مٌ  ،«كا وَ

َّذْر  الْمُطْلَق   جَاج  وَالْغَضَب  وَبَعْضُهُمْ عَلَى الن يّ وبن مَاجَهْ  ؛اللَّ رْم ذ  لَك نْ أَخْرَجَ التِّ

يثَ  ين» :عُقْبَةَ ب لَفْظ  حَد  ارَة يَم  َّذْر  إ ذَا لم يسم كَفَّ ارَةُ الن را » :بن مَاجَهْ ‌وَلَفظ «كَفَّ نْ ناذا ما

هر  مِّ ْ يُسا
يث «ناذْرًا لا يثَ وَف ي الْبَاب حَد  هر » :بن عَبَّاسٍ رَفَعَهُ ‌الْحَد  مِّ ْ يُسا

را ناذْرًا لا نْ ناذا ما

يٍْ  ةُ يامر ارا فَّ تُهُ كا ارا فَّ يٍْ » :وَف يه   ،رَجَهُ أبو دَاوُدَ أَخْ  «فاكا ةُ يامر ارا فَّ تُهُ كا ارا فَّ ياةٍ فاكا
عْصر  ما
را فِر نْ ناذا ما وا

يْ ةُ يامر ارا فَّ تُهُ كا ارا فَّ يقُهُ فاكا
را ناذْرًا لَا يُطر نْ ناذا ما بن أَب ي شَيْبَةَ ‌لَك ن أخرجه ؛وَرُوَاته ث قَات ،«وا

يث  عَائ شَةَ وَأَخْرَجَهُ ا ،وَهُوَ أَشْبَهُ  ،مَوْقُوفًا  م نْ حَد 
ُّ

ارَقُطْن ي أَكْثَرُ فُقَهَاء   ،لدَّ وَحَمَلَهُ 

يث  عَلَى عُمُوم ه   رٌ بَيْنَ الْوَفَاء  ب مَا الْتَزَمَهُ  :لَك نْ قَالُوا ؛أَصْحَاب  الْحَد  رَ مُخَيَّ َّاذ  إ نَّ الن

ين   ارَة  الْيَم  يثُ عَائ شَةَ الْمَذْكُ  ،وَكَفَّ مَ حَد  يبً وَقَدْ تَقَدَّ لَ الْبَاب  قَر  وَهُوَ ب مَعْنى  ،اورُ أَوَّ

يث  ياةٍ »حَد 
عْصر  ما
لَ ف يه   ،«لَ نذر فِر يَادَةُ لَكَانَتْ مُب يِّنةًَ ل مَا أُجْم   .وَلَوْ ثَبَتَت  الزِّ

حَابَة  وَلَا يُحْفَظُ عَنْ   وَاحْتَجَّ بَعْضُ الْحَناَب لَة  ب أَنَّهُ ثَبَتَ عَنْ جَمَاعَةٍ م نَ الصَّ
ٍّ

صَحَاب ي

لَافُهُ  ينٌ  :قَالَ  ،خ  َّذْرَ يَم  نََّ الن
 

يه  لأ يَاسُ يَقْتَض  ا نَذَرَتْ  ،وَالْق  يث  عُقْبَةَ لَمَّ كَمَا وَقَعَ ف ي حَد 
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يَةً  ا» :أُخْتُهُ أَنْ تَحُجَّ مَاش  ها
ينر نْ يامر را عا فِّ تُكا
يناً «لر َّذْرَ يَم  ى الن َّظَر  هُوَ عُقْ  ،فَسَمَّ دَةٌ وَم نْ حَيْثُ الن

ءٍ 
ْ

ه  تَعَالَى ب الْت زَام  شَي ءٍ  ،ل لَّ
ْ

مًا ب شَي  مُلْتَز 
 
ينهَُ ب اللَّ َّذْرَ آكَدُ  ،وَالْحَال فُ عَقَدَ يَم  نَ أَنَّ الن ثُمَّ بَيَّ

ين   ارَةُ  ،م نَ الْيَم  يَةً فَفَعَلَهَا لَمْ تَسْقُطْ عَنهُْ الْكَفَّ هُ لَوْ نَذَرَ مَعْص  بَ عَلَيْه  أَنَّ لَاف   ،وَرَتَّ ب خ 

يَة   ،وَهُوَ وَجْهٌ ل لْحَناَب لَة   ،الْحَال ف   عَ نَهَى عَن  الْمَعْص  ار  ارَة   ،وَاحْتَجَّ لَهُ ب أَنَّ الشَّ وَأَمَرَ ب الْكَفَّ

نتَْ   اهـ .(9)فَتَعَيَّ

  رَسُولَ  أَنَّ  :عند أبي داود ،¶عَبَّاسٍ  ابْن   عَن  حديث  :تنبيه
 
 اللَّ

نْ » :قَالَ  ☻ را  ما ْ  ذْرًانا  ناذا
هر  لا مِّ تُهُ  ،يُسا ارا فَّ ةُ  فاكا ارا فَّ يٍْ  كا

نْ  ،يامر ما را  وا   ناذْرًا ناذا
 فِر

ياةٍ 
عْصر تُهُ  ،ما ارا فَّ ةُ  فاكا ارا فَّ يٍْ  كا

نْ  ،يامر ما را  وا يقُهُ  لَا  ناذْرًا ناذا
تُهُ  يُطر ارا فَّ ةُ  فاكا ارا فَّ يٍْ  كا

نْ  ،يامر ما را  وا  ناذا

  أاطااقاهُ  ناذْرًا
  فالْيافر
 .(1)«برهر

الَ 
َ
يثَ  هَذَا رَوَى" :عقب الحديث   دَاوُدَ أبو  ق عبد  عَنْ  ،وَغَيْرُهُ  وَك يعٌ  الْحَد 

 
 
يد   بْن   اللَّ ندْ   أَب ي بْن   سَع   .اهـ ."عَبَّاسٍ  ابْن   عَلَى أَوْقَفُوهُ  ،الْه 

 
 

  :على طاعة ومعصية حكم النذر الذي يكون مشتملا

يَاد   :"الصحيحين"ففي  فَسَأَلَهُ  ،¶كُنتُْ مَعَ ابْن  عُمَرَ  :الَ قَ  ،بْن  جُبَيْرٍ ‌عَنْ ز 

شْتُ  :رَجُلٌ فَقَالَ  فَوَافَقْتُ هَذَا اليَوْمَ يَوْمَ  ،نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْم  ثَلاثََاءَ أَوْ أَرْب عَاءَ مَا ع 

َّحْر   را » :فَقَالَ  ،الن  النَّذْرر  أاما
ر
فااء ُ بروا نَُّريناا أانْ ناصُوما ياوْما  ،اللَّّ  ،فَقَالَ م ثْلَهُ  ،فَأَعَادَ عَلَيْه   «النَّحْرر  وا

يدُ عَلَيهْ    .فلا يجوز له أن يصوم يوم النحر ،(1)لَا يَز 

ا آخر ،لكن اختلف أهل العلم رة ،هل يصوم يوم   ؟أم أنه لا يصوم بالم

                                        

.11/587) الفتح (9) يّة «» (، بَابُ النَّذْر  ف يمَا لَا يَمْل كَ وَف ي مَعْص 

«» (. 2586) الإرواءفي    (، وضعف المرفوع الإمام الألباني 3322أخرجه أبو داود ) (1)

 (. 1139(، ومسلم )6706أخرجه البخاري ) (1)
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فهذا لا  ،نذرت أن أصوم أمس :وأما من قال ،أنه يصوم يومًا آخر :والذي يظهر

 ...الأمس لا يرجع ؛إذ أن ،لأنه لغو ؛ينعقد

رِ 
ْ
ذ
 
يَمِينِ وَالن

ْ
 :الفرق بين ال

َّذْر   ين  وَالن ينَ مَعْناَهَا المَنعُْ  ،وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْيَم  رَ  م نْ ف عْلٍ أَو   ،أَنَّ الْيَم  الْت زَام ه  فَمَا تَكَرَّ

قَ ب ه  مَا قَبْلَهُ عَلَ  ،م نهَْا قُ ب مَا تَعَلَّ فَوَجَبَ ب ه  مَا وَجَبَ ب مَا  ،ى وَجْه  التَّأْك يد  لَهُ فَإ نَّمَا يَتَعَلَّ

َّذْرُ فَالْت زَامٌ تَامٌّ لَو   ،قَبْلَهُ  ا الن ا انْفَرَدَ عَن   وَأَمَّ فَكَانَ ل كُلِّ نَذْرٍ م نْ  ،الْحَل ف  لَكَانَ الْت زَامًا تَامًّ

ينَ لَا تَتَضَمَّ  ؛وَأَيْضًا ،ذَل كَ حُكْمُهُ  ارَةَ فَإ نَّ الْيَم  لَالُهَا  ،نُ الْكَفَّ عَتْ ح  وَإ نَّمَا شُر 

سْت ثْناَء  
 

مَهَا م نَ  ،كَالا يعَ مَا تَقَدَّ ارَةُ جَم  لَّ الْكَفَّ سْت ثْناَء   ،الْأيَْمَان   فَوَجَبَ أَنْ تَح 
 

كَالا

لَةٍ  ص  يَْمَانٍ مُتَّ
 

ب  لأ َّذْرُ  ،المُتَعَقِّ نُ  ؛وَلَيْسَ كَذَل كَ الن مَ فَإ نَّهُ يَتَضَمَّ ل  مَا لَز  مَ ب الْأوََّ مُلْتَزَمًا فَلَز 

دًا يَدُلُّ عَلَى ذَل كَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ  ،ب الثَّان ي ا كَانَ مُقْتَضَاهُمَا وَاح  وَاللَّ وَوَاللَّ وَوَاللَّ لَا  :لَمَّ

دَةٌ  ،فَعَلْت ارَةٌ وَاح  مَهُ كَفَّ نَذْرٌ وَعَ  :وَلَوْ قَالَ  ،لَلَز   
َّ

 نَذْرٌ وَعَلَي
َّ

 نَذْرٌ إ نْ فَعَلْت كَذَاعَلَي
َّ

 ،لَي

ارَاتٍ  مَهُ ثَلَاثُ كَفَّ  .(3/96) «المنتقى شرح الموطأ»اهـ من  .وَاللَّ أَعْلَمُ  ،ثُمَّ فَعَلَهُ لَز 

 إ خْرَاج   وُجُوب   عَلَى يَدُلُّ  ﴾به بم﴿ :قال القرطبي في أحكام القرآن

َّذْر   َّذْرَ  أَنَّ  عَلَى ذَل كَ  يَدُلُّ وَ  ،غَيْرَهُ  أَوْ  هَدْيًا أَوْ  دَمًا كَانَ  إ نْ  الن  وَفَاءً  م نهُْ  يَأْكُلَ  أَنْ  يَجُوزُ  لَا  الن

َّذْر   يْد  وَف دْيَةُ الْأذََى ،ب الن ب ه  كَام لًا م نْ غَيْر   ،وَكَذَل كَ جَزَاءُ الصَّ  
َ

نََّ الْمَطْلُوبَ أَنْ يَأْت ي
 

لأ

ه    اهـ .وَالُلَّ أَعْلَمُ  .كَانَ عَلَيْه  هَدْيٌ كَام لٌ  فَإ نْ أَكَلَ م نْ ذَل كَ  ،نَقْص  لَحْمٍ وَلَا غَيْر 

 

       
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 وجوب الوفاء بالنذر

 .[2:نالإنسا] ﴾ني نى نم نخ نح نج مي مى﴿ :قال تعالى -171

لَا يُخْل فُونَ إ ذَا  :أَيْ  ﴾مي مى﴿ :قَوْلُهُ تَعَالَى :قال القرطبي في أحكام القرآن

وْم  وَالْحَجِّ  :مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ  وَقَالَ  .نَذَرُوا كَاة  وَالصَّ لَاة  وَالزَّ مْ م نَ الصَّ ب مَا فَرَضَ الُلَّ عَلَيْه 

بَات   ه  م نَ الْوَاج  مَةُ  .وَالْعُمْرَة  وَغَيْر  كْر  دٌ وَع    :وَقَالَ مُجَاه 
 
يُوفُونَ إ ذَا نَذَرُوا ف ي حَقِّ اللَّ

قَالَ ا .جَلَّ ثَناَؤُهُ   وَ
ُّ

اءُ وَالْجُرْجَان ي َّذْر  ف ي  ،وَف ي الْكَلَام  إ ضْمَارٌ  :لْفَرَّ أَيْ كَانُوا يُوفُونَ ب الن

نْيَا فُ أُخْرَى .الدُّ ةً كانَ وَتَحْذ  يدُ مَرَّ َّذْرُ  .وَالْعَرَبُ قَدْ تَز  يقَتُهُ مَا أَوْجَبَهُ المكلف  :وَالن حَق 

ئْتَ قُ  .على نفسه من شي يَفْعَلُهُ  ه  وَإ نْ ش  َّذْرُ  :لْتَ ف ي حَدِّ ف  عَلَى  :الن هُوَ إ يجَابُ الْمُكَلَّ

بْهُ لَمْ يَلْزَمْهُ  اعَات  مَا لَوْ لَمْ يُوج  ه  م نَ الطَّ   .نَفْس 
ُّ

ب ي مُونَ  :وَقَالَ الْكَلْ َّذْر  أَيْ يُتَمِّ يُوفُونَ ب الن

 بم بخ بح بج﴿ :وقد قال اللَّ تعالى ،الْعُهُودَ وَالْمَعْنىَ واحد
مْ ب الْحَجِّ  :أَيْ  ،[10 :ج]الح ﴾به ت ي أَلْزَمُوهَا أَنْفُسَهُمْ ب إ حْرَام ه  مُ الَّ  .أَعْمَالَ نُسُك ه 

ي قَوْلَ قَتَادَةَ    .وَهَذَا يُقَوِّ
 
جُ ف يه  مَا الْتَزَمَهُ الْمَرْءُ ب إ يمَان ه  م نَ امْت ثَال  أَمْر  اللَّ َّذْرَ يَندَْر   ،وَأَنَّ الن

يَام   :وَرَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَال كٍ أَنَّهُ قَالَ  .يُّ قَالَهُ الْقُشَيْر   تْق  وَالصِّ َّذْر  هُوَ نَذْرُ الْع  يُوفُونَ ب الن

لَاة   يز  قَالَ مَال كٌ  .وَالصَّ َّذْر  قَالَ  .وَرَوَى عَنهُْ أبو بَكْر  بْنُ عبد الْعَز  َّذْرُ  :يُوفُونَ ب الن هُوَ  :الن

ينُ  ونَ أَيْ يَحْذَرُونَ يَوْمً  :قَوْلُهُ تَعَالَى .الْيَم  يَامَة   اوَيَخافُ هُ مُسْتَط يرً  .أَيْ يَوْمَ الْق  أَيْ  اكانَ شَرُّ

يًّا
يًا فَاش  ا عَال يًا دَاه  غَة  مُمْتَدًّ دْعُ ف ي الْقَارُورَة   :وَالْعَرَبُ تَقُولُ  ،وَهُوَ ف ي اللُّ اسْتَطَارَ الصَّ

جَاجَة  وَاسْتَطَالَ   :قال الأعشى ،دَّ إ ذَا امْتَ  :وَالزُّ

 دِ وبانااات وقاااد أساااأرت في ألفاااوا

 

.

ا   مُسْااااتَطيِرَا نَأْيِهَااااا عَلَااااى صَاااادْع 
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يقُ  :وَيُقَالُ  وْءُ  .إ ذَا انْتَشَرَ  :اسْتَطَارَ الْحَر  وَقَالَ  .وَاسْتَطَارَ الْفَجْرُ إ ذَا انْتَشَرَ الضَّ

انُ   :حَسَّ

 وَهَاااانَ عَلَاااى سَااارَاةِ بَناِااي لُاااؤَي  

 

.

  مُسْااااااتَطيِرُ  بِااااااالْبُوَيْرَةِ  رِيااااااقٌ حَ  

ى مَلََْ السموات وَالْأرَْضَ  :وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ    شَرُّ ذَل كَ الْيَوْم  حَتَّ
 
 .اسْتَطَارَ وَاللَّ

تْ  :وَقَالَ مُقَات لٌ  يًا ف ي السموات فَانْشَقَّ هُ فَاش  عَت   ،وَتَناَثَرَت  الْكَوَاك بُ  ،كَانَ شَرُّ وَفَز 

يَاهُ  ،ئ كَةُ الْمَلَا  بَالُ وَغَارَت  الْم  فَت  الْج   اهـ .وَف ي الْأرَْض  نُس 

 

       
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 باب الإمارة
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ة ار م لإ ا اب   ب

 باب الإمارة

 ﴾لهمج لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج﴿ :قال تعالى -171
 .[50:]النساء

 

 ،ه وزجرهوالانتهاء عن نهي ،بامتثال أمره :﴾كم كل كخ كح كج﴿

عة الرسول  ﴾لح لج﴿ عة اللَّ -☻-إذ أن طا قال اللَّ  ،من طا كما 

: ﴿نم نخ نح نج مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ﴾ 
 -☻- سمعت رسول اللَّ :قال   وعن أبي هريرة  ،[39:]النساء

نري» :يقول نْ أاطااعا دْ  ما ا  أاطااعا  فاقا نْ  ،اللَّّ ما انِر  وا صا دْ  عا ا  عاصا  فاقا   .متفق عليه ،«اللَّّ

وبين أنها  ،بطاعته وطاعة رسوله لآيات القرآنية التي أمر اللَّ وكم هي ا

 ﴾مخ مح مج له لم لخ﴿ :وسبب الفلاح والفوز ،سبب الرحمة
 .[681:]آل عمران

قال العلماء لم يقل :﴾لهمج لم لخ﴿ وأطيعوا أولي الأمر  :الأمراء والعلماء، 

ولهذا  ؛-☻- لأن طاعتهم غير مستقلة بخلاف طاعة رسول اللَّ ؛منكم

وأطيعوا الرسول  :فكأن المعنى ،اعة أولي الأمر على طاعة اللَّ وطاعة رسولهعطف ط

عة  :﴾لهمج لم لخ﴿فيما جاءكم من الأوامر والنواهي  أطيعوهم في طاعة اللَّ وطا

 .-☻-رسوله 

 :فقوله ،ومن ينوبهم ،هم أمراء المؤمنين ومن إليهم من الرؤساء :وأولي الأمر

نْ  ﴾في﴿ ةَ  أَب ي بْن   جُناَدَةَ ‌يدل على شرط الإيمان فيهم وعَ  دَخَلْناَ :قَالَ  ،أُمَيَّ

ام ت   بْن   عُبَادَةَ ‌عَلَى يضٌ  وَهُوَ  الصَّ يثٍ يَنفَْعُ الُلَّ ب ه  حَدِّ  :فَقُلْناَ ،مَر  ثْناَ أَصْلَحَكَ الُلَّ ب حَد 
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عْتَهُ م نْ رَسُول  اللَّ   :فَقَالَ  .☻سَم 

 
 ،☻دَعَانَا رَسُولُ اللَّ

ناَ ،فَبَايَعْناَهُ  اعَة  ف ي مَنشَْط ناَ وَمَكْرَه  مْع  وَالطَّ  ،فَكَانَ ف يمَا أَخَذَ عَلَيْناَ أَنْ بَايَعَناَ عَلَى السَّ

نَا نَا وَيُسْر  عَ الْأمَْرَ أَهْلَهُ  ،وَأَثَرَةٍ عَلَيْناَ ،وَعُسْر  احًا » :قَالَ  ،وَأَنْ لَا نُناَز  وْا كُفْرًا باوا إرلََّ أانْ تارا

كُمْ مر  ندْا
ان  عر  بُرْها

 فريهر
ر
 .متفق عليه .«نا اللَّّ

طاعة اللَّ وطاعة  ،ثم إن استقامة الحياة في الدنيا والآخرة على التزام هذه الطاعة

شأن  وطاعة أولي الأمر الذين ملكهم اللَّ  ،-☻-رسوله 

يب  ،من إصلاح طرقهم ،ويقومون على شأنهم ،يجهزون جيشهم ،المسلمين وترت

 :لوضعهم، وقد أحسن من قا

 لا يَصلُحُ الناسُ فَوضى لا سَراةَ لَهُام

  

 

.

ااااالُهُم سااااادوا    وَلا سَااااراةَ إذِا جُه 

أن يرد على هوازن  -☻- وفي غزوة حنين حين أراد رسول اللَّ 

 .ليُطيبوا من تحتهم ؛وثقيف السبايا والذراري دعا عرفاء الناس

 ،وضع البلاد سبب لاستتباب ؛وطاعة أولي الأمر بالقدَر الشرعي والكوني

من انتهاك  ،والواقع يدل على لزوم طاعتهم وإلا حصل الشر ،فالشرع أمر بطاعتهم

 .وغير ذلك ،وتخويف الآمن ،وقطع السبل ،الأعراض

إنمَ » :☻وطاعتهم إنما تكون في المعروف كما قال رسول اللَّ 

  .متفق عليه «الطاعة فِ الْعروف

  : عَن    عَن  ابْن  عُمَرَ : وفي الصحيحين
ِّ

َّب ي ى  »أَنَّهُ قَالَ:  ☻الن
َ
عَل

رْءِ  
َ ْ
سْلِمِ  الم

ُ ْ
مْعُ  الم   الس 

ُ
اعَة

 
  فِيمَا  وَالط

َ
لا
َ
مِرَ بِمَعْصِيَةٍ ف

ُ
 أ
ْ
إِن

َ
مَرَ بِمَعْصِيَةٍ، ف

ْ
 يُؤ

ْ
ن
َ
 أ

 
رِهَ، إِلا

َ
حَب  وَك

َ
أ

 
َ
اعَة

َ
 ط

َ
.سَمْعَ وَلا » 

غير كتاب اللَّ وسنة  فلا يجوز أن يطاوعوا فيما يخالف الشرع من التحاكم إلى

، ولا يطاوعون في الديمقراطية والانتخابات واختلاط ☻رسوله 

 .النساء بالرجال، إلى غير ذلك مم عمم وطمم في هذه الأيام، أسأل اللَّ السلامة 
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 :"المنظومة الزعكرية"شرح  كتابي قلت في *

 : طاعة أولياء الأمور في طاعة الله بوجو

وذلك أن  ؛سألة في كتب العقيدة من الأمور المتعينةووضع هذا الباب وهذه الم -

مَا ):   حتى قال أبو قلابة الجرمي  ؛المخالفين في هذا الباب كثر لا كثرهم اللَّ

يْفَ  جُلُ بِدْعَة  إلِاَّ اسْتحََلَّ السَّ (ابْتَدَعَ الرَّ
وهذه قاعدة عامة عند السلف سواء كانت  ،(9) 

كل مبتدع يرى السيف  ،أو بدعته في الخروج ،ضأو بدعته في الرف ،بدعته في التصوف

إلا أن بعضهم قد يظهر خلاف ذلك وإلا لو تمكنوا  ،على الإمام وعلى المسلمين

  .توا على الناس من لم يكونوا منهملأ

( فرقتهم البدعة وجمعهم السيف) :وهكذا قال أيوب بن أبي تميم السختياني -

وا على الخروج على الحكام ،متفرقوا في الأقوال لكن السيف جمعه :يعني  ،اتفق

 ﴾لهمج لم لخ لح لج كم كل﴿ :قوله تعالى :والعمدة في هذا الباب

يعوا ) :ولم يقل ،[50:]النساء ا لأن طاعة الإمام إنما تكون صوابً  ؛(ولي الأمر منكمأُ وأط

وطاعة الإمام من  ،☻إذا كانت موافقة لحكم اللَّ وحكم رسوله 

 ،باب استقرار البلدان واستقرار الأسعارومن أس ،أسباب حفظ الأمن على الناس

 :ولذلك قال بعض السلف ؛وإقامة الشعائر الدينية ،وحصول الأمنة بالطرق والسبل

لأن الليلة التي لا إمام فيها يقع فيها من  ؛(بإمام ظالم ولا ليلة بدون إمام استون عامً )

نت حالة الناس انظروا كيف كا ،والقتل ما اللَّ به عليم ،والغصب ،والنهب ،السلب

وهكذا في  ،ا غاشما ولكن مع ذلك كانوا على الأمنكان ظالمً  ،في زمن صدام حسين

                                        
 للآجري. "الشريعة" (9)
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الأكثر لم يأمن الناس في سبيل ،عهد القذافي  ،لكن لما ذهب هؤلاء وحصل الظلم 

وما خرج قوم  ،ولا على شيء ،ولا على مال ،رضولا على ع   ،لم يأمنوا على بيتو

يخرجون  ،الجزاء من جنس العملو ،منهبأسوأ اللَّ  على ولي أمرهم إلا ابتلاهم

ا للظلم فيقعون فيما هو ويخرجون دفعً  ،في منكر أشد منهيقعون فبقصد تغيير المنكر 

  .أشد

انظروا إلى هذه الثورات التي حصلت في هذه الأزمنة المتأخرة ما يسمى بثورة 

خرجت على ولي أمرها ما من دولة  ؟الربيع العربي ماذا حصل للْمة جراء هذه الثور

إلا حصل عليها من الفساد ما يربو أضعاف  ؛بغض النظر عن ولي الأمر من كان

نة يعتنون بهذا فلذلك أهل السُ  ؛أضعاف ما كانوا عليه من الفساد لو قدر من الظلم

ولن  ،الباب مع أن أولياء الأمور هداهم اللَّ يسيئون الظنون بأهل السنة في هذا الباب

الطائفة  ،هم ولا أنفع لدولتهم ولا أنفع لشعبهم من أهل السنة والجماعةيجدوا أنفع ل

الفرقة الناجية الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بضوابطه  ،المنصورة

وكذلك  ،وأما الخوارج فإن ادعوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،الشرعية

منكر إلا أنهم يخالفون الضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن ال ادعواالمعتزلة وإن 

  :الشرعية

 ا بااااأنكرِ منكاااار   يزياااال وماااان

 

 أغبااارِ  ك اسااال الحااايض بباااول   

  .يذهبهاوالنجاسة  تتغيرفكلاهما نجس لم  

مِ   -9  وَالْااازَمْ هُااادِيتَ طَاعَاااةَ الْعَااالََّ

 

ااااامِ    فِااااي طَاعَااااةِ الْقُضَاااااةِ وَالْحُكَّ

ا ذَاكَ بِْ سَ الْخَصَلَ   -1   ةُ وَاحْذَرْ خُرُوج 

 

اااااااةُ   جْمَااااااااعُ وَالْأدَِلَّ  خَالَفَاااااااهُ الْإِ
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 وَجُمْعَاااةٌ يَشْاااهَدُهَا إذَِا حَضَاااارْ   -1

 

اااى وَإنِْ كَاااانَ فَجَااارْ    مَاااعْ مُسْااالِم  حَتَّ

 صَااالََتُناَ خَلْااافَ إمَِاااام  ابْتَااادَعْ   -1 

 

 تَصِااحُّ إنِْ لَاامْ يَااكُ فِااي الْكُفْاارِ وَقَااعْ  

 .من العبادات التي تكون بالإماموما يكون  ،تكلم على ما يكون مع الإمام 

مْ ) :فيقول  الْزا يتا ) ،التزم ولا تخالف هذا الباب في قليله ولا كثيره :أي( وا
 (هُدر

مر ) :وهو إلى طريق الحق والصواب ةا الْعالََّ  ،فهو علام الغيوب ؛طاعة اللَّ  (طااعا

امر ) الْْكَُّ  وا
اةر  الْقُضا
ةر  طااعا
 ☻سول والر ،لأنه هو الذي أمر بذلك ؛(فِر

نري» :يقول دْ أاطااعا يْا فاقا
نْ يُطرعر الأامر ما انِر  ،وا صا دْ عا يْا فاقا

نْ ياعْصر الأامر ما  اللَّ و ،(9)«وا

  .[39:]النساء ﴾محمخ مج لي لى لم لخ﴿ :يقول

ة وفطاعة ولي الأمر في طاعة اللَّ طاعة للَّ  ،متلازمة‌الطاعة‌أن :فالشاهد - طاع

مْعُ » :☻وقد قال النبي  ،☻لرسوله  لَا السَّ ةُ عا الطَّاعا وا

ها  رر كا بَّ وا يمَا أاحا
 الْسُْلرمر فر
ر
ياةٍ  ،الْارْء

عْصر رْ برما ْ يُؤْما
ا لا لَا  ،ما مْعا وا ياةٍ فالَا سا

عْصر را برما
ا أُمر فاإرذا

ةا  أانْ » :ب ثَلَاثٍ  ☻أَوْصَان ي خَل يل ي  :قال   وعن أبي ذر  ،(1)«طااعا

يعا 
أُطر عا وا    ،أاسْما

باشَر بْدٍ حا عا
وْ لر لا افر  وا عر الْأاطْرا  :وفي حديث علي ابن أبي طالب ،(1)«مُُادَّ

ةُ فِر الْاعْرُوفر »   .(1)«إرنَّمَا الطَّاعا

رْ خُرُوجًا) احْذا تهييج :أي( وا لأن الخوارج منهم  ؛على الحاكم بالسيف أو حتى بال

كما هو حال  ؛ومنهم خوارج قعدية يخرجون بالتهييج ،خوارج يخرجون بالسيف

                                        
 .  ( عن أبي هريرة 2957البخاري حديث رقم: )أخرجه  (9)

 .  ( عن عبد اللَّ 7144البخاري حديث رقم: )أخرجه  (1)

: )أخرجه  (1) قم .5964ابن حبان حديث ر ) 

.7145البخاري حديث رقم: )أخرجه  (1) ) 
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فانظر حين  ،فتين الضالين المخالفين لمنهج السلف أصحاب الحديثكثير من الم

تجد مثل  ؟قامت ما تسمى بثورة الربيع العربي من كان مفتي هؤلاء الثوار

فرو ،سلمانو ،القرضاوي وعندنا  ،ومن في بابهم ،والراشد ،والطريفي ،والعريفي ،س

د الزائفة الخوارج يعني أصحاب العقائ ،وزعتر ومن في بابهم ،في اليمن الزنداني

على أولياء أمورهم بالخروج والذين يفتون الخوارج  ،قعدية الذين يقعدون القواعدال

وتارة نزل جبريل  ،رأوا خالد بن الوليد في الساحاتو ،ويؤججون بالكذب تارة

ً كذا لكان أمرً ولو يذهب كذا مليون في حرية كذا  :وتارة يقولون ،يبايع فشردوا  ،اا حسن

ر الذين شردوا من سوريا أكثر من عشرة مليون مشرد وقريب مليون صافالشعوب 

وبعضها  ،تحتقرهمووصاروا يمتهنون في الدول  ،مقتول من غير الجرحى وغير ذلك

من ذلك النصيري الظالم  ،تردهم إلى بلدهم لما يتعرضون إليه من القتل والسجن

يص)وهكذا اليمن انظروا كيف جعلوهم في  ،بشار أسد رحلون من مدينة ي (بيص ح

صار الناس في شدة  ،فيأتونهم إلى المدينة الأخرى فيبحثون عن غيرها ،إلى مدينة

اكا برئسْا ) ،عظيمة بسبب هذه الفتنة لاةُ  ذا بئس ما يتصف به  ،بئس الفعلة :يعني( الْخاصا

وسماهم شر الخلق  ،كلاب النار ☻الإنسان إذ سماهم النبي 

هُ ) ،والخليقة فا الا جْْااعُ ) :هذا الخروجخالف  :أي( خا نة على عدم إجماع أهل السُ ( الْْر

الْأادرلَّةُ ) ،جوازه وعلى منعه   .نة الصحيحةمن القرآن والسُ  :أي( وا

ـرْ ) :وقال ضا ا حا ا إرذا دُها ة  ياشْها جُْعْا لأن هذه من المسائل التي يخالف فيها  ؛(وا

هكذا  ،م العادلالخوارج لا يرون الجمعة ولا الجماعة ولا العيد إلا مع الإما

أنهم عادلون  :بمعنى ،حتى إن أئمته الذين يعتقدون أنهم عادلين :والصحيح ،يزعمون
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ئد  ،عن الحق إلى الباطل ليس بمعنى العدل الذي إقامة شرع اللَّ فهم يقيمون العقا

ا أو مع الإمام سواء كان بارً  اأن الجمعة يشهدونه :نةفمن عقيدة أهل السُ  ،الزائفة

ثم رجع إلى البيت وأعادها  يةن الإمام أحمد ربما صلى خلف الجهمبل إ ،افاجرً 

وإن لم يتيسر لك إلا  ،السلفية فذاك ةفإذا تيسر لك المسجد الذي يقيم الشعير ،اظهرً 

وبوب البخاري  ،مساجد أهل البدع فالصلاة جائزة خلف كل بر وفاجر من المسلمين

صلوا وعليه ) :سن البصريوقال الح ،باب الصلاة خلف أهل البدع "صحيحه"في 

رْ ) ،(بدعته انا فاجا إرنْ كا تَّى وا مٍ حا
عْ مُسْلر إن ف ،مسلم الصلاة صحيحة مع أيّ  :يعني( ما

ساءوا فلكم وعليهم ،أحسنوا فلكم ولهم   .وإن أ

عْ ) امٍ ابْتادا لْفا إرما تُناا خا لَا سواء بدعة التصوف ما لم يصل إلى عبادة  ،في دينه( صا

ا بدعة الخروج ما لم ينكر شيئً أو  ،شيع ما لم يصل إلى الرفضبدعة التأو  ،القبور

 ،إنكار العجاردة لسورة يوسف أنها ليست من القرآنك ،معلوم من الدين ضرورة

ْ ياكُ ) ،وهكذا بقية البدع المرجئة ما لم يصلوا إلى بدعة الجهم بن صفوان حُّ إرنْ لا
تاصر

قاعْ   الْكُفْرر وا
 مَ ل  فمن عُ  ،كفر فلا تصح الصلاة خلف الكافرأما إذا كان وقع في ال( فِر

وهكذا يلتحق بالجمعة والعيد والجهاد  ،خلفه فعليك أن تعيد الصلاةوصليت كفره 

برً  ؛وجميع الأبواب المتعلقة بالإمام ا لا ا فحسن وإن كان فاجرً لأن الإمام إن كان 

اللَّ لنا ونسأل  ،وصلاحه للْمة ففجوره على نفسه ،تضيع الشعائر من أجل فجوره

 .للَّ رب العالمين والحمد ،ولكم التوفيق والعصمة

 

       
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 الأمر بالشورى

 .[83:]الشورى ﴾ىٰ ني نى﴿ :قال تعالى -171

 .[650:]آل عمران ﴾ٍَّّ ٌّ ىٰ﴿ :وقال تعالى -177

 :]الشورى ﴾ىٰ ني نى﴿ :المؤمنين الذين يتشاورون بقوله اللَّ مدح 

 .[650:]آل عمران ﴾ٍَّّ ٌّ ىٰ﴿ :ه بمشاورة أصحابه بقولهوقد أمر اللَّ نبي ،[83

لكن الذي نود تقريره في هذا المقام أنه لا  ،والحديث عن الشورى حديث طويل

 .يوجد بين الشورى والديمقراطية سبب ولا نسب

فالشورى أساسًا جزء من نظام متكامل قائم على الإيمان بأن السيادة للشرع  -أ

فالأمر كله للَّ والحكم  ☻ي الكبير على محمد المنزل من عند اللَّ العل

والديمقراطية مذهب قائم على الإيمان بأن السيادة للبشر  ،كله للَّ والتشريع كله للَّ

الحلال  ،فالأمر كله لهم والحكم كله لهم والتشريع كله لهم ،المخلوقين المربوبين

 .ستقبحته نفوسهموالقبيح ما ا ،الطيب ما استحسنوه ،والحرام ما حرموه ،ما أحلوه

والشورى انطلاقًا من نظام الإسلام القائم على أن سيادة الشرع لها نطاق  -ب

 .فهي شورى مقيده بالأحكام الشرعية لا تخرج عليها ولا تخالفها ،محدد لا تتعداه

أن يتناقشوا أو  ،ويمكن للناس عليها ،وأما الديمقراطية فالأمر فيها مطلق

وليس حكاية  ،ية ما لا يمكن أن يخطر على فكر رجل مسلميتباحثوا ويقرروا في النها

 .وهذه حصلت في بريطانيا .زواج رجل برجل مثله منا ببعيد

 ،لكل الناس على اختلاف قدراتهم ،الشورى في النظام الإسلامي ليست حقًا -ج

وميولهم وإنما للشورى أهلها وهم الثقات العدول أهل الاختصاص  ،واستعداداتهم

 .كل ما تطلب فيه الشورى والخبرة في
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بل  ،وبين الحكيم والسفيه ،بينما النظام الديمقراطية لا يفرق بين العالم والجاهل

حتى ولو كان بطريق  ،كل من استطاع أن يحصل على أكبر عدد من أصوات الناخبين

ولهم حق ،وله حق التصويت ،فهو عندهم من أهل الشورى ،الكذب والخداع

 .التشريع

وتحقيق  ،يار الصواب فيها اتباع الدليل أو القواعد الشرعيةالشورى مع -د

بينما النظام الديمقراطي يجعل الكثرة أيا كانت هي معيار  .مصلحة الأمة الإسلامية

  .(9)الصواب

ر خلو الدولة عن إمام، ويكون ابتداءً  ويتعين إقامة إمام للمسلمين إن قد قُد 

رًا، قرشي، فإن لم يكن فمن اجتمع عليه رأي أ هل الحل والعقد، أو من أخذها قه

 يُسمع له ويُطاع.

 : في "شرح مسلم"   قال النووي 

بُ ‌وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ  ينَ ‌ عَلَى‌ يَج   خَل يفَةٍ. اهـ‌ نَصْبُ ‌ الْمُسْل م 

مَامَةُ ‌: وقال الماوردي في الأحكام السلطانية لَافَة   مَوْضُوعَةٌ ‌: 1الْإ  ة   ل خ  ُّبُوَّ رَاسَة   ف ي الن  ح 

ين   يَاسَة   الدِّ نْيَا، وَس  إ نْ شَذَّ عَنهُْمْ  ب هَا يَقُومُ  ل مَنْ  وَعَقْدُهَا الدُّ جْمَاع  وَ بٌ ب الْإ  ة  وَاج  ف ي الْأمَُّ

 . اهـالْأصََمُّ 

 وسيأتي كلام القرطبي إن شاء اللَّ في ذلك.

 

       

                                        
كم الديمقراطية"من كتابي  (9) يان ح ة في ب ( 70-69ص) "اطيةحقيقة الديمقر"، وانظر "الأدلة الرضي

ب الديمقراطية"للشريف. و  .(47للرحال ص )"‌المسلمون وسرا
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ء ا ض ق ل ا اب   ب

 ءباب القضا

 .[89:]البقرة ﴾مىمي مم مخ مح مج﴿ :قال تعالى -178

 

مَامُ الْأعَْظَمُ  :أَقْسَامٍ ‌عَلَى ‌وَالْخُلَفَاءُ ‌ :قال ابن العربي في أحكام القرآن لُهُمْ الْإ   ،أَوَّ

ه   رُهُمْ الْعَبْدُ ف ي مَال  سَيِّد    " ،وَآخ 
ُّ

َّب ي لَ الن كُلُّ » :☻قَا اعٍ وا كُمْ كُلُّكُمْ را

يَّترهر 
عر نْ را سْئوُل  عا يَّترهر  ،ما

عر نْ را سْئوُل  عا ما  وا
هر يِّدر  سا
الر  ما
اعٍ فِر بْدُ را الْعا  .«وا

ه   ي كُلِّ الْأمُُور  ب نفَْس  مَامَ الْأعَْظَمَ لَا يُمْك نهُُ تُوَلِّ سْت ناَبَة   ،بَيْدَ أَنَّ الْإ 
 

  ،فَلَا بُدَّ م نْ الا
َ

ي وَه 

سْت خْلَافُ عَلَى الْب لَاد   :ةٍ عَلَى أَقْسَامٍ كَث يرَ 
 

الا لُهَا  أَنْ  :أَحَدُهُمَا :وَهُوَ عَلَى ق سْمَيْن   ،أَوَّ

مَهُ عَلَى الْعُمُوم   مَهُ عَلَى الْخُصُوص   ،يُقَدِّ ه  وَقَفَ  ؛أَوْ يُقَدِّ نهَُ ف ي مَنشُْور  مَهُ وَعَيَّ فَإ نْ قَدَّ

مَهُ عَ  ،نَظَرُهُ حَيْثُ خُصَّ ب ه   قَدَّ مُ عَلَيْه  وَإ نْ  صْر  يَتَقَدَّ وَذَل كَ ف ي  ؛لَى الْعُمُوم  فَكُلُّ مَا ف ي الْم 

لُ  :ثَلَاثَة  أَحْكَامٍ  َّاس   الْأوََّ   ،الْقَضَاءُ بَيْنَ الن
َ

ي ي ،فَلَهُ أَنْ يَقْض  مَ مَنْ يَقْض  فَإ ذَا  ،وَلَهُ أَنْ يُقَدِّ

َّاس  وَالْحُكْم  بَيْن   مَ ل لْقَضَاء  بَيْنَ الن َّظَرُ ف يمَا ف يه  التَّناَزُعُ بَيْنَ الْخَلْق   قَدَّ  ،الْخَلْق  كَانَ لَهُ الن

مُ أَهْوَاؤُهُمْ   عَلَى ثَلَاثَة  أَشْيَاءَ  ،وَذَل كَ حَيْثُ تَزْدَح 
َ

ي  :وَه 

َّفْس   رْض   ،الن لُ ف يمَا تَناَزَعَهُمْ  ،وَالْمَال   ،وَالْع  مْ  ،يَفْص   ،وَيَذُبُّ عَنهُْمْ مَنْ يُؤْذ يه 

قَةً  بَايَة  إنْ كَانَتْ مُفَرَّ يَاع  أَمْوَالَهُمْ ب الْج  هَا عَلَى ،وَيَحْفَظُ م نْ الضَّ يق   وَب تَفْر 

هَا إذَا اجْتَمَعَتْ  قُّ ال مَ عَنْ الْمَظْلُوم   ،مَنْ يَسْتَح  وَيَدْخُلُ ف يه  قَوَدُ  .وَيَكُفُّ الظَّ

ة   ،الْجُيُوش    اهـ .هُوَ الثَّال ثُ وَتَدْب يرُ الْمَصَال ح  الْعَامَّ

ه   :فقالاستدل القرطبي على وجوب تنصيب خليفة للمسلمين،  وبهذه الآية هَذ 

عَ ب ه  الْكَل مَةُ، وَتَنفُْذُ ب ه   الْآيَةُ أَصْلٌ ف ي نَصْب  إ مَامٍ وَخَل يفَةٍ يُسْمَعُ لَهُ وَيُطَاعُ، ل تَجْتَم 

لَافَ ف ي وُجُ  . وَلَا خ  يَ عَن  أَحْكَامُ الْخَل يفَة  ة  إ لاَّ مَا رُو  ة  وَلَا بَيْنَ الْأئَ مَّ وب  ذَل كَ بَيْنَ الْأمَُّ

يعَة   ؛الْأصََمِّ  ر  . اهـ‌حَيْثُ كَانَ عَن  الشَّ   أَصَمَّ
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 القضاء بالحق

 نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم﴿ :قال تعالى -171
 .[11:]ص ﴾نخ نح

 

  ،  فعن بريدة 
ِّ

َّب ي ثاة  » :الَ قَ  ☻عَن  الن اةُ ثالَا د  فِر  :الْقُضا
احر وا

اثْناانر فِر النَّارر  ،الْْانَّةر  فا الْْاقَّ فاقاضَا برهر  ،وا را جُل  عا  فارا
 الْْانَّةر
ي فِر ا الَّذر فا الْْاقَّ  ،فاأامَّ را جُل  عا را وا

ارا فِر الْْكُْمر  هْلٍ فا  ،فاهُوا فِر النَّارر  ،فاجا لَا جا لنَّاسر عا
جُل  قاضَا لر را «هُوا فِر النَّارر وا

(9). 

  ،  وعَنْ أَب ي هُرَيْرَةَ 
 
نْ » :قَالَ  ☻أَنَّ رَسُولَ اللَّ ا  ما لِر اءا  وا ضا  الْقا

دْ  يْْر  ذُبرحا  فاقا يٍْ  برغا كِّ
فبه تستباح الدماء والأموال  ،وذلك لأن القضاء شأنه عظيم ؛(1)«سر

 .وبه يقضى بين الناس في أغلب شؤونهم ،والأعراض

اللَّ في القضاء بين الناس فله أجر ‌القاضي للحكم بما أنزلومع ذلك لو وفق 

فإن الناس إن لم يجدوا من يتقاضون إليه في رفع المظالم كان ذلك من أسباب  ،عظيم

وغير  ،والمضاربات ،والمهاجرات ،إذ لربما وقع بينهم القتل والقتال ،فساد حياتهم

 .ذلك

والقضاء  من أجل الصلح ؛عن صلاة العصر ☻وقد تأخر النبي 

يِّ  ،بن عوف‌بين بني عمر د  اع    :  فعَنْ سَهْل  بْن  سَعْدٍ السَّ
 
أَنَّ رَسُولَ اللَّ

و بْن  عَوْفٍ ل يُصْل حَ بَيْنهَُمْ  ☻ لاةَُ  ،ذَهَبَ إ لَى بَن ي عَمْر  فَجَاءَ  ،فَحَانَت  الصَّ

نُ إ لَى أَب ي بَكْرٍ  َّاس  فَأُق ي :فَقَالَ  ،المُؤَذِّ ي ل لن ى أبو بَكْرٍ  :قَالَ  ؟مَ أَتُصَلِّ فَجَاءَ  ،نَعَمْ فَصَلَّ

                                        

  (.174)    لشيخنا الوادعي الصحيح المسندوهو في (، 1322(، والترمذي )3573أخرجه أبو داود ) (9)

357أخرجه أبو داود ) (1) 1 ، لوادعي الصحيح المسندوهو في ( «» (. 1362)    لشيخنا ا
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لاةَ   ☻رَسُولُ اللَّ َّاسُ ف ي الصَّ فِّ  ،وَالن ى وَقَفَ ف ي الصَّ صَ حَتَّ  ،(9)فَتَخَلَّ

 .الحديث

والإجماع قائم على أنه لا بد من قضاة للمسلمين تجري على أيديهم عقود 

 .وغير ذلك ،وتقام بأحكامهم الحدود ،النكاح

أو  ،رافضيًا فربما تجده شيعياً ،ر القضاء في هذا الزمان في يد من لا يحسنوقد صا

 .وذلك بسبب تطلعهم إلى الدنيا وحرصهم عليها ؛صوفيًا

  :إذ يقول ،الله البيحاني ورحم

 قضاااة زماننااا أضااحوا لصوصاااا ا

 

.

اااا في البرياااة لا خصوصاااااا ا   عموم 

 أباااحوا أكاال أمااوال اليتاااااماااااى 

 

.

ا   كااااأنهم رأوا في ذا نصاااااااااااوص 

 ولااو أمااروا بقساامة ألااف ثاااوب 

 

.

 لمااااا أعطااااوا لعريااااان قميصااااا ا 

 ولااو عنااد التحااااية صافااااااحونا 

 

.

 لساالوا ماان أصااابعنا الفصوصاااااا 

 فااادعني ياااا أخاااي مااان أنااااس 

 

.

ااااا رخيصااااا ا   يبيعااااوا دياااانهم بيع 

 بْن  عَمْرٍو ،خذ الرشوةربما أ ،فالقاضي إن لم يكن من أصحاب التقوى 
 
 فعَنْ عبد اللَّ

نا » :قَالَ  ،¶ سُولُ  لاعا   را
ر
اشَر  ☻ اللَّّ   الرَّ

الْْرُْتاشَر «وا
لما تجر إليه  ؛(1)

 .واللَّ المستعان ،الرشوة من تغير الأحكام وتحليل الحرام

 ،فسفيان الثوري أريد على القضاء فامتنع ،وقد كان السلف يفرون من القضاء

فجي في وصفه تلك الابيات التي تنسب  ،إبراهيم بن عليه ولي القضاءوإسماعيل بن 

                                        
لم )684)أخرجه البخاري  (9) 42(، ومس 1 . ) 

«»    لشيخنا الوادعي الصحيح المسندوهو في (، 2313) وابن ماجه، (3580أخرجه أبو داود ) (1)

(781) . 
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  :والتي فيها ،(9)   إلى عبد اللَّ بن المبارك 

اااااا  يَااا جَاعِااالَ الْعِلْااامِ لَاااهُ بَاااازِي 

 

.

 يَصْااطَادُ أَمْااوَالَ المَسَااااااااااااكيِنْ  

اتِهَاااااا  نْاااااااايَا وَلَذَّ  احْتَلْاااتَ للِدُّ

 

.

ياااااااااااااانْ  بحِِيلَاااة     تَاااذْهَبُ باِلدو

ااا بِهَاااا بَعْدَمَااااااا   فَصِاارْتَ مَجْنوُن 

 

.

 كُنْااااتَ دَوَاء  للِْمَجَاااااااااااااااانيِنْ  

 أَيْاانَ رِوَايَاتُااااكَ فِااي سَرْدِهَااااااا 

 

.

 عَاانِ ابْاانِ عَااوْن  وَابْاانِ سِاااااااايرِينْ  

 أَيْاانَ رِوَايَاتُااكَ فِيمَااا مَضااااااااى 

 

.

ااااااااالَطيِنْ    فِااي تَاارْكِ أبااو ابِ السَّ

 فَمَاااذَا كَاااذَا ،أُكْرِهْااتُ  :إنِْ قُلْااتَ  

 

.

اااااااااينْ   ااارُ الْعِلْاامِ فِااي الطو  زَلَّ حَمَّ

فساء حفظه  ،وقد ولي القضاء شريك بن عبد اللَّ وكان من المحدثين الثقات 

 .وضعفه العلماء وهجروا مجالسه

 :لكتاب والسنةرد الحكم إذا خالف ا

 ‌قَالَ رَسُولُ  :قَالَتْ  ،عَنْ عَائ شَةَ 
 
ثا فِر » :☻اللَّ نْ أاحْدا ما

د   نهُْ فاهُوا را
ا لايسْا مر ا ما ذا ناا ها   .(1)«أامْرر

لَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْه  أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ » :وَف ي لَفْظٍ   .(1)«مَنْ عَم 

وذلك أن الأعمال الظاهرة تكون  ؛فيه بأنه نصف الدين :قيل ،هذا حديث عظيم

 .صحتها بالسير على ما تضمنه هذا الحديث

ل :    النووي الإمام قال فْظُهُ وَاسْت عْمَالُهُ ف ي ابطا ي ح  ا يَنبَْغ  يثُ م مَّ وَهَذَا الْحَد 

  .اهـ .(1)واشاعة الاستدلال به ،المنكرات

                                        

ة(، 7/386) سير أعلام النبلاء (9) ، 1/285) طبقات الشافعي 1/27) تهذيب التهذيب( 7 .) «»«»«»

سلم )2697أخرجه البخاري ) (1)  (. 1718(، وم

رجه مسلم موصلًا )أخرجه البخا (1) خ وأ 17ري معلقًا،  18 .) 

ت شرح الحديث )12/16) شرح مسلم (1) «» (. 1718(، تح
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وغير  ،والزكاة ،صياموال ،والحج ،والطهارة ،والحديث يحتج به في أبو اب الصلاة

اللَّ ولم يأت به ‌شيئاً لم يشرعه اللَّ ‌دين فمن أحدث في ،ذلك من الأبواب

 به بم بخ بح﴿ :قال تعالى ،فهو مردود عليه ☻اللَّ ‌رسول

 ،[16:]الشورى ﴾سحسخ سج خم خج حم جمحج جح ثم ته تم تخ تح تج

فنحن  ،[41:]الأحزاب ﴾يى يم يخ يح يج هي هى﴿ :اللَّ ‌وقال

 .☻مأمورون بمتابعة محمد 

تاب والسنة فإنه لا يحل حرامًافالح  .ولا يحرم حلالًا  ،كم إذا كان مخالفًا للك

بَابُ إ ذَا قَضَى الحَاك مُ  :فقال ،وقد بوب البخاري على مقتضى هذا الحديث

لْم  فَهُوَ رَدٌّ  ،ب جَوْرٍ  لافَ  أَهْل  الع  بَعَثَ  :قَالَ  ،¶واحتج بحديث ابن عمر  ،أَوْ خ 

 
ُّ

َّب ي يمَةَ  بْنَ ‌خَال دَ  ☻الن سْلامَ   ،الوَل يد  إ لَى بَن ي جَذ  فَلَمْ  ،فَدَعَاهُمْ إ لَى الإ 

نوُا أَنْ يَقُولُوا فَجَعَلَ خَال دٌ يَقْتُلُ م نهُْمْ  ،صَبَأْنَا صَبَأْنَا :فَجَعَلُوا يَقُولُونَ  ،أَسْلَمْناَ :يُحْس 

رُ  يرَهُ  ،وَيَأْس  َّا أَس  ى ،وَدَفَعَ إ لَى كُلِّ رَجُلٍ م ن إ ذَا كَانَ يَوْمٌ أَمَرَ خَال دٌ أَنْ يَقْتلَُ كُلُّ رَجُلٍ  حَتَّ

يرَهُ  َّا أَس  ي :فَقُلْتُ  ،م ن ير   لَا أَقْتُلُ أَس 
 
يرَهُ  ،وَاللَّ حَتَّى  ،وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ م نْ أَصْحَاب ي أَس 

 
ِّ

َّب ي مْناَ عَلَى الن   ،فَذَكَرْنَاهُ  ☻قَد 
ُّ

َّب ي  :الَ يَدَهُ فَقَ  ☻فَرَفَعَ الن

تايْْر » رَّ د  ما
الر ناعا خا َّا صا
ُ إرلايكْا مَر أ  .(9)«اللَّهُمَّ إرنِِّ أابرْا

لم يوافق فيه الكتاب    أن هذا الحكم الذي صدر من خالد بن الوليد  :شاهدنا

أو أرادوا البعد عن  ،وكان الأولى أن يأخذ بالقرائن الدالة على أنهم أرادوا الإسلام ،والسنة

 ،صبأنا صبأنا :وهؤلاء ظنوا أنهم بقولهم ،ار كانوا يسمون المسلم صابئلأن الكف ؛الإسلام

هذا  ☻اللَّ ‌فأبطل رسول ،أنهم دخلوا في الإسلام فحصل لهم ما حصل

 .الحكم ووداهم من عنده
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 :القضاء على الغائب

ندُْ ب نتُْ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَب ي سُفْيَانَ عَلَ  :قَالَتْ  عَنْ عَائ شَةَ   ‌ى رَسُول  دَخَلَتْ ه 
 
اللَّ

 ‌يَا رَسُولَ  :فَقَالَتْ  ،☻
 
يحٌ  ،اللَّ لا يُعْط ين ي م نْ  ،إنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَح 

 
َّ

ي بَن ي ين ي وَيَكْف  َّفَقَة  مَا يَكْف  ه   ،الن لْم  ر  ع   ف ي ذَل كَ م نْ  ،إلاَّ مَا أَخَذْتُ م نْ مَال ه  ب غَيْ
َّ

فَهَلْ عَلَي

 ‌سُولُ فَقَالَ رَ  ؟جُناَحٍ 
 
ا ياكْفريكر » :☻اللَّ  ما

الرهر برالْْاعْرُوفر نْ ما
ي مر  ،خُذر

ي بانريكر 
ياكْفر  .(9)«وا

 ."بَابُ القَضَاء  عَلَى الغَائ ب  " :وقد بوب البخاري عليه في كتاب الأحكام

ف ي حُقُوق   :أَيْ  :"الْقَضَاءُ عَلَى الْغَائ ب  " :قَوْلُهُ :   قال الحافظ ابن حجر 

يِّ 
فَاق  ‌ينَ دُونَ حُقُوق  الْآدَم  تِّ

 
 ب الا

 
قَةٍ مَثَلًا حُك مَ  ،اللَّ ى لَوْ قَامَت  الْبَيِّنةَُ عَلَى غَائ بٍ ب سَر  حَتَّ

 .ب الْمَال  دون الْقطع

زَ  :قَالَ ابن بَطَّال   ا جَ ل كٌ  أَ ا ثُ  مَ يْ للَّ ا   وَ
ُّ

ي ف ع  ا شَّ ل ا عبيد  وَ ةوأبو  اعَ مَ جَ حكم وَ ل ى ا  عل

ئ ب ا غَ لْ نى ،ا تث سْ ا ن‌وَ رَْض   ب لْأ ا جٌ كَ جَ حُ ف يه   ئ ب   ا غَ ل لْ ونُ  يَكُ ا  ال كٍ مَ مَ نْ  عَ م   س  قَا لْ ا

بره خَ ع  ط قَ نْ ا و  أَ هُ  تُ بَ يْ غَ تْ  لَ ا إ نْ طَ إ لاَّ  ر   ا قَ عَ لْ ا نكر ،وَ أ عَنْ ‌وَ ل كَ  ةَ ذَ حَّ ص  ون   شُ ج  ا مَ لْ ا ن  ب

مُ  ئ ب   ا غَ الْ ى  لَ عَ م   حُكْ لْ ى ا لَ عَ َة   ين د  مَ ب الْ لُ  مَ عَ الْ لَ  ا قَ ل كٍ وَ ا امَ قً لَ أَنْ  ،طْ دَ  عْ بَ بَ  ا غَ وْ  لَ ى  تَّ حَ

ه   يْ لَ عَ ي  قض مُ  كْ حُ لْ ا ه   يْ لَ عَ هَ  جَّ وَ  .تَ

ا مَنْ هَرَبَ أَو   :بن أَبيِ لَيْلَى وأبو حَنيِفَةَ  وَقَالَ  لَا يُقْضَى عَلَى الْغَائ ب  مُطْلَقًا وَأَمَّ

ي عَلَيْ   .ه  ثَلَاثًا فَإ نْ جَاءَ وَإ لاَّ أَنْفَذَ الْحُكْمَ عَلَيْه  اسْتَتَرَ بَعْدَ إ قَامَة  الْبَيِّنةَ  فَيُناَد ي الْقَاض 

وَايَتَينْ  ‌إجَازَة أَيْضا :بن قدامَة وَقَالَ   وَإ سْحَاقُ وَهُوَ أَحَدُ الرِّ
ُّ

ي بن شُبْرُمَةَ وَالْأوَْزَاع 

 ُ وَايَةُ الْأ  الرِّ
َ

ي يُّ وَه  وْر   وَالثَّ
ُّ

عْب ي  .خْرَى عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ وَمَنعََهُ أَيْضًا الشَّ

عْوَى عَلَى  وَاسْتَثْنىَ أبو حَنيِفَةَ  :قَالَ  مَنْ لَهُ وَك يلٌ مَثَلًا فَيَجُوزُ الْحُكْمُ عَلَيْه  بَعْدَ الدَّ
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ى تَسْمَعَ م نَ  حََد  الْخَصْمَيْن  حَتَّ
 

ي لأ  رَفَعَهُ لَا تَقْض 
ٍّ

يث  عَل ي وَك يل ه  وَاحْتَجَّ مَنْ مَنعََ ب حَد 

يُّ وَغَيْرُهُمَاالْآ  رْم ذ  يثٌ حَسَنٌ أَخْرَجَهُ أبو دَاوُدَ وَالتِّ يث  الْأمَْر   ،خَر  وَهُوَ حَد  وَب حَد 

عَى  ي حَتَّى يَسْأَلَ الْمُدَّ ع  نَةُ الْمُدَّ ب الْمُسَاوَاة  بَيْنَ الْخَصْمَيْن  وَب أَنَّهُ لَوْ حَضَرَ لَمْ تُسْمَعْ بَيِّ

بًا عَلَيْه  عَلَيْه  فَإ ذَا غَابَ فَلَا   . تُسْمَعُ وَب أَنَّهُ لَوْ جَازَ الْحُكْمُ مَعَ غَيْبَت ه  لَمْ يَكُن  الْحُضُورُ وَاج 

تَهُ إ ذَا حَضَرَ  :وَأَجَابَ مَنْ أَجَازَ  نََّ حُجَّ
 

هُ لَا يَمْنعَُ الْحُكْمَ عَلَى الْغَائ ب  لأ ب أَنَّ ذَل كَ كُلَّ

 قَائ مَةٌ فَتُسْمَعُ وَيُعْمَلُ ب مُ 
ّ

يث عَلي اب ق  وَحَد  ى إ لَى نَقْض  الْحُكْم  السَّ قْتَضَاهَا وَلَوْ أَدَّ

رين  .مَحْمُول على الْحَاض 

يبٍ  :بن الْعَرَبيِو  وَقَالَ  ه  ب مَغ  ر  ا مَعَ تَعَذُّ مَاع  فَأَمَّ  إ نَّمَا هُوَ مَعَ إ مْكَان  السَّ
ٍّ

يثُ عَل ي حَد 

يَّةُ فَلَا يَمْنعَُ الْحُكْمَ كَمَا لَوْ تَعَ 
لَ الْحَنفَ  غَرٍ وَقَدْ عَم  رَ ب إ غْمَاءٍ أَوْ جُنوُنٍ أَوْ حَجْرٍ أَوْ ص  ذَّ

فْعَة   ندَْهُ ل لْغَائ ب  مَالٌ أَنْ يَدْفَعَ م نهُْ نَفَقَةَ زَوْج   ،ب ذَل كَ ف ي الشُّ وَالْحُكْمُ عَلَى مَنْ ع 

 .اهـ .(9)الْغَائ ب  

ا لا الحاكم حكم بيان أن   يحرم ولا ،يحل حرام 
 

  :حلالا

 ‌أَنَّ رَسُولَ  :وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ 
 
عَ جَلَبَةَ خَصْمٍ ب بَاب   ☻اللَّ سَم 

مْ  ،حُجْرَت ه   ثْلُكُمْ  أالَ إنَّمَا أاناا باشْا  » :فَقَالَ  ،فَخَرَجَ إلَيْه  ي الْخاصْمُ  ،مر
أْترينر إرنَّمَا يا كُمْ  ،وا لَّ باعْضا فالاعا

نْ با 
ادرق   ،عْضٍ أانْ ياكُونا أابلْاغا مر بُ أانَّهُ صا

هُ  ،فاأاحْسر مٍ فاإرنَّمَا  ،فاأاقضْر لا
قِّ مُسْلر يتُْ لاهُ برحا نْ قاضا فاما

نا 
ة  مر طْعا
يا قر
ا ،ارٍ نَّ الْ  هر رْها ا أاوْ ياذا لْها

 .(1)«فالْياحْمر

َّاس  يَقَعُ عَلَى مَا يُسْمَعُ م  :   قال الحافظ ابن حجر  نَ وَف يه  أَنَّ الْحُكْمَ بَيْنَ الن

مْ غَيْرُ ذَل كَ وَأَنَّهُ لَا يُقْضَى  الْخَصْمَيْن  ب مَا لَفَظُوا ب ه  وَإ نْ كَانَ يُمْك نُ أَنْ يَكُونَ ف ي قُلُوب ه 

َّةَ نَب يِّه  قَالَ وَم ثْلُ هَذَا ‌عَلَى أَحَدٍ ب غَيْر  مَا لَفَظَ ب ه  فَمَنْ فَعَلَ ذَل كَ فَقَدْ خَالَفَ ك تَابَ   وَسُن
 
اللَّ
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ب ي م نهُْ يَا سَوْدَةُ ‌ضَاؤُهُ ل عَبْد  قَ  ناً ب عُتْبَةَ قَالَ احْتَج  بَهَ بَيِّ ا رَأَى الشَّ بْن  زَمْعَةَ ب ابْن  الْوَل يدَة  فَلَمَّ

رَّ ف ي قَوْله انما أَنا بشر امْت ثَالُ قَوْل    تَعَالَى قُلْ إ نَّمَا أَنَا بشر مثلكُمْ أَ ‌انْتَهَى وَلَعَلَّ السِّ
 
يْ اللَّ

ثلْ   ينَ فَأُم رَ أَنْ يَحْكُمَ ب م  ف  يعُ الْمُكَلَّ ي ف يه  جَم  ي يَسْتَو  ذ  ر  الَّ اه  ف ي إ جْرَاء  الْأحَْكَام  عَلَى الظَّ

يَاد  إ لَى الْأحَْكَام   نْق 
 

بَاد  ل لا قْت دَاءُ ب ه  وَتَط يبَ نُفُوسُ الْع 
 

 مَا أُم رُوا أَنْ يَحْكُمُوا ب ه  ل يَت مَّ الا

يقُ الْحُكْم  وَهُوَ ال لُ أَنَّ هُناَ مَقَامَيْن  أَحَدُهُمَا طَر  رَة  م نْ غَيْر  نَظَرٍ إ لَى الْبَاط ن  وَالْحَاص  اه  ظَّ

وَابُ وَف يه  الْبَحْثُ وَالْآخَرُ مَا قُ الْخَطَأُ وَالصَّ ر  ف يه  وَب ه  يَتَعَلَّ دُ ب التَّبَصُّ فَ الْمُجْتَه  ي كُلِّ ذ   الَّ

ل عُ عَلَيْه  إ لاَّ  يُبْط نهُُ   .الُلَّ وَمَنْ شَاءَ م نْ رُسُل ه  فَلَمْ يَقَع  التَّكْل يفُ ب ه  ‌الْخَصْمُ وَلَا يَطَّ

ذَهَبَ قَوْمٌ إ لَى أَنَّ الْحُكْمَ ب تَمْل يك  مَالٍ أَوْ إ زَالَة  م لْكٍ أَوْ إ ثْباَت  ن كَاحٍ أَوْ  :قَالَ الطَّحَاوِيُّ 

ر  نَفَذَ عَلَى مَا حَكَمَ ب ه  وَإ نْ كَانَ ف ي  فُرْقَةٍ أَوْ نحَْو   اه  ذَل كَ إ نْ كَانَ ف ي الْباَط ن  كَمَا هُوَ ف ي الظَّ

باً  هَا لَمْ يَكُن  الْحُكْمُ مُوج  هَادَة  أَوْ غَيرْ  لَاف  مَا اسْتنَدََ إ لَيهْ  الْحَاك مُ م نَ الشَّ الْباَط ن  عَلَى خ 

زَ  هَال لتَّمْل يك  وَلَا الْإ  لَاق  وَلَا غَيرْ  وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُور  وَمَعَهُمْ أبو  ،الَة  وَلَا النِّكَاح  وَلَا الطَّ

 .يُوسُفَ 

لَاف  مَا  :وَذَهَبَ آخَرُونَ  الْأمَْرُ ف ي الْبَاط ن  ب خ  إ لَى أَنَّ الْحُكْمَ إ نْ كَانَ ف ي مَالٍ وَكَانَ 

ف ي اسْتَندََ إ لَيْه  الْحَاك مُ م نَ الظَّ  ه  ل لْمَحْكُوم  لَهُ وَإ نْ كَانَ  لِّ بًا ل ح  ر  لَمْ يَكُنْ ذَل كَ مُوج  اه 

يثَ الْبَاب  عَلَى مَا وَرَدَ ف يه  وَهُوَ  رًا وَحَمَلُوا حَد  ن كَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ فَإ نَّهُ يَنفُْذُ بَاط ناً وَظَاه 

ة  الْمُتَلَا  صَّ وا ل مَا عَدَاهُ ب ق  نَيْن  فَإ نَّهُ الْمَالُ وَاحْتَجُّ نيَنْ   ☻ع  قَ بَيْنَ الْمُتَلَاع  فَرَّ

جُلُ قَدْ صَدَقَ ف يمَا رَمَاهَا ب ه  قَالَ فَيُؤْخَذُ م نْ هَذَا أَنَّ كُلَّ قَضَاءٍ  مَعَ احْت مَال  أَنْ يَكُونَ الرَّ

ر  وَلَوْ كَانَ الْبَاط نُ ب خ   اه  لَاف ه  وَأَنَّ حُكْمَ الْحَاك م  لَيْسَ ف يه  تَمْل يكُ مَالٍ أَنَّهُ عَلَى الظَّ

عَان  إ نَّمَ  بَ ب أَنَّ الْفُرْقَةَ ف ي اللِّ لَاف  الْأمَْوَال  وَتُعُقِّ حْل يلَ ب خ  يمَ وَالتَّ ثُ ف ي ذَل كَ التَّحْر  ا يُحْد 

ه  فَلَا يُقَا بٌ وَهُوَ أَصْلٌ ب رَأْس  حَدَهُمَا كَاذ  لْم  ب أَنَّ أَ سَ عَلَيْه  وَأَجَابَ غَيْرُهُ وَقَعَتْ عُقُوبَةً ل لْع 

لَام   قُ ب سَمَاع  كَ يث  يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَل كَ مَخْصُوصٌ ب مَا يَتَعَلَّ رَ الْحَد  يَّة  ب أَنَّ ظَاه 
م نَ الْحَنفَ 

ينَ وَلَيْسَ النِّزَاعُ ف يه  وَإ نَّمَا النِّزَاعُ ف ي  ب  الْخَصْم  حَيْثُ لَا بَيِّنةََ هُناَكَ وَلَا يَم  الْحُكْم  الْمُرَتَّ
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مُ الْوُقُوعَ فَيَكُونُ   لَا تَسْتَلْز 
َ

ي ةٌ وَه  يَّ
هَادَة  وَب أَنَّ مَنْ ف ي قَوْل ه  فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ شَرْط  عَلَى الشَّ

نَْ يَكُو
 

لٌ لأ قَ ب ه  غَرَضٌ وَهُوَ هُناَ مُحْتَم  نَ م نْ فَرْض  مَا لَمْ يَقَعْ وَهُوَ جَائ زٌ ف يمَا تَعَلَّ

بْلَاغ  ف ي الْخُصُومَة   سَن  وَالْإ  َّاس  ب اللَّ قْدَام  عَلَى أَخْذ  أَمْوَال  الن جْر  عَن  الْإ  يد  وَالزَّ ل لتَّهْد 

َّهُ لَمْ يُسَقْ  مَ عَدَمَ نُفُوذ  الْحُكْم  بَاط ناً ف ي الْعُقُود  وَالْفُسُوخ  لَك ن وَهُوَ وَإ نْ جَازَ أَنْ يَسْتَلْز 

مُ أَنَّهُ ل ذَل كَ فَ  حْت جَاجَ ب ه  يَسْتَلْز 
 

ةٌ ل مَنْ مَنعََ وَب أَنَّ الا  ☻لَا يَكُونُ ف يه  حُجَّ

َّار  إ لاَّ إ ذَا اسْتَمَرَّ الْخَطَأُ وَإ لاَّ  نََّهُ لَا يَكُونُ مَا قَضَى ب ه  ق طْعَةً م نَ الن
 

رُّ عَلَى الْخَطَأ  لأ  فَمَتَى يُق 

ل عُ عَلَ  ضَ أَنَّهُ يَطَّ رُ فُر  ه  وَظَاه  قِّ بُ أَنْ يُبْط لَ ذَل كَ الْحُكْمَ وَيَرُدَّ الْحَقَّ ل مُسْتَح  يْه  فَإ نَّهُ يَج 

أَنْ  ا  مَ وَإ مَّ لَ عَلَى مَا تَقَدَّ حْت جَاجُ ب ه  وَيُؤَوَّ
 

ا أَنْ يَسْقُطَ الا يث  يُخَال فُ ذَل كَ فَإ مَّ الْحَد 

ير  عَلَ  مَ اسْت مْرَارَ التَّقْر   .ى الْخَطَأ  وَهُوَ بَاط لٌ يَسْتَلْز 

لِ  ر   :وَالْجَوَابُ عَنِ الْأوََّ اه  لَافُ الظَّ انيِ ،أَنَّهُ خ   .وَكَذَا الثَّ

ي صَدَرَ عَن   :وَالْجَوَابُ عَنِ الثَّالثِِ  ذ  ي لَا يُقَرُّ عَلَيْه  هُوَ الْحُكْمُ الَّ ذ  أَنَّ الْخَطَأَ الَّ

ر  م نهُْ ب ناَءً اجْت هَاد ه  ف يمَا لَمْ يُوحَ إ لَيْه   اد  ِّزَاعُ ف ي الْحُكْم  الصَّ ف يه  وَلَيْسَ النِّزَاعُ ف يه  وَإ نَّمَا الن

هَادَة   فَاق  عَلَى وُجُوب  الْعَمَل  ب الشَّ تِّ
 

ى خَطًَ ا ل لا رَةٍ فَلَا يُسَمَّ ينٍ فَاج  عَلَى شَهَادَة  زُورٍ أَوْ يَم 

يمَان  وَإ لاَّ لَكَانَ الْكَث يرُ  مَت   وَب الْإ  ى خَطًَ ا وَلَيسَْ كَذَل كَ كَمَا تَقَدَّ م نَ الْأحَْكَام  يُسَمَّ

ى يَقُولُوا لَا إ لَهَ إ لاَّ  َّاسَ حَتَّ يث  أُم رْتُ أَنْ أُقَات لَ الن شَارَةُ إ لَيْه  ف ي حَد  يث  إ نِّي ‌الْإ  الُلَّ وَحَد 

َّاس  وَعَلَى يب  عَنْ قُلُوب  الن نقْ  رَةٌ ف ي شُمُول   لَمْ أُومَرْ ب التَّ يث  ظَاه  ةُ م نَ الْحَد  هَذَا فَالْحُجَّ

 .الْخَبَر  الْأمَْوَالَ وَالْعُقُودَ وَالْفُسُوخَ وَالُلَّ أَعْلَمُ 

افعِِيُّ  هَا  :وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الشَّ يج  وْجَة  ل مَنْ أَقَامَ ب تَزْو  لِّ الزَّ إ نَّهُ لَا فَرْقَ ف ي دَعْوَى ح 

دَيْ زُورٍ  عَى عَلَى حُرٍّ أَنَّهُ ف ي م لْك ه  وَأَقَامَ ب ذَل كَ  ب شَاه  مَا وَبَيْنَ مَن  ادَّ ب ه  وَهُوَ يَعْلَمُ ب كَذ 

لَّ لَهُ أَنْ يَسْتَر   تَهُ فَإ ذَا حَكَمَ لَهُ الْحَاك مُ ب أَنَّهُ م لْكُهُ لَمْ يَح  يَّ دَيْ زُورٍ وَهُوَ يَعْلَمُ حُرِّ هُ شَاه  قَّ

جْمَاع    .ب الْإ 

يث   :الَ النَّوَوِيُّ قَ  رًا وَبَاط ناً مُخَال فٌ ل هَذَا الْحَد  لُّ ظَاه  وَالْقَوْلُ ب أَنَّ حُكْمَ الْحَاك م  يَح 
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ئ لُ  الْعُلَمَاءُ عَلَيْهَا وَوَافَقَهُمُ الْقَا دَةٍ أَجْمَعَ  اب ق  عَلَى قَائ لَةٍ وَل قَاع  يح  وَل لْإ جْمَاع  السَّ ح  الصَّ

حْت يَاط  م نَ الْأمَْوَال   الْمَذْكُورُ وَهُوَ 
 

 .أَنَّ الْأبَْضَاعَ أَوْلَى ب الا

أَوْ عَلَيْه  وَإ نْ كَانَ مُفْت يًا لَمْ  :بن الْعَرَبيِو  وَقَالَ  حَاك مًا نَفَذَ عَلَى الْمَحْكُوم  لَهُ  إ نْ كَانَ 

لَاف  مَا أَفْتَ  دًا يَرَى ب خ  لَّ فَإ نْ كَانَ الْمُفْتَى لَهُ مُجْتَه  عْلَمُ يَح  اهُ ب ه  لَمْ يَجُزْ وَإ لاَّ جَازَ وَالُلَّ أَ

 لَا يَكُو
َ

ي وَخِّ نََّ التَّ
 

بْرَاء  م نَ الْمَجْهُول  لأ يَا الْحَقَّ جَوَازُ الْإ  نُ قَالَ وَيُسْتَفَادُ م نْ قَوْل ه  وَتَوَخَّ

 .ف ي الْمَعْلُوم  

َّعُوا عَلَى مَنْ قَالَ ذَل   :وَقَالَ الْقُرْطُبيُِّ  يث  شَن يثًا ل مُخَالَفَة  الْحَد  يمًا وَحَد  كَ قَد 

 أَحَقُّ أَنْ يُحْتَاطَ لَهَا وَتُصَانَ 
َ

ي يَانَةَ الْمَال  وَابْت ذَالَ الْفُرُوج  وَه  نََّ ف يه  ص 
 

يح  وَلأ ح  الصَّ

 أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ امْرَأَةً فَ 
ٍّ

يَّة  ب مَا جَاءَ عَنْ عَل ي
جَهَا وَاحْتَجَّ بَعْضُ الْحَنفَ  عَى أَنَّهُ تَزَوَّ أَبَتْ فَادَّ

يتُ فَقَالَ  جْن ي أَنْتَ م نهُْ فَقَدْ رَض  ور  فَزَوِّ دَا ب الزُّ دَيْن  فَقَالَت  الْمَرْأَةُ إ نَّهُمَا شَه  وَأَقَامَ شَاه 

ب أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ عَ  بَ  جَاك  وَأَمْضَى عَلَيْهَا النِّكَاحَ وَتُعُقِّ دَاك زَوَّ  وَاحْتَجَّ الْمَذْكُورُ شَاه 
ٍّ

ل ي

نْشَاء  ف يه  فَجَعَلَ  لَايَةُ الْإ  يَّةٍ ف يمَا لَهُ و 
ةٍ شَرْع  َّظَرُ ب أَنَّ الْحَاك مَ قَضَى ب حُجَّ م نْ حَيثُْ الن

يحٌ ف ي الْمَال  وَلَيْسَ النِّزَاعُ ف يه  فَإ نَّ  يثُ صَر  زًا عَن  الْحَرَام  وَالْحَد  نْشَاءَ تَحَرُّ  لَا  الْإ 
َ

ي الْقَاض 

دٍ يَمْل كُ دَفْعَ مَال  زَيْدٍ إ لَى عَمْرٍو وَيَمْل كُ إ نْشَاءَ الْعُقُود  وَالْفُسُوخ  فَإ نَّهُ يَمْل كُ بَيْعَ أَمَة  زَيْ 

فْظ  وَحَالَ الْغَيْبَة  وَيَمْل كُ إ نْشَاءَ النِّكَاح  عَلَ  ى مَثَلًا م نْ عَمْرٍو حَالَ خَوْف  الْهَلَاك  ل لْح 

نََّهُ لَوْ لَمْ 
 

يرَة  وَالْفُرْقَة  على الْعنين فَيجْعَل الحكم إنْشَاء احْت رَازًا عَن الْحَرَام وَلأ غ  الصَّ

رًا فَلَو   ل  بَاط ناً وَل لثَّان ي ظَاه  وْج  الْأوََّ يَتْ حَلَالًا ل لزَّ لَاق  لَبَق  يَنفُْذْ بَاط ناً فَلَوْ حَكَمَ ب الطَّ

 الثَّان  
َ

دٍ ف ي زَمَنٍ ابْتُل ي لُّ ل جَمْعٍ مُتَعَدِّ تْ ل لثَّال ث  وَهَكَذَا فَتَح  لُ حَلَّ  الْأوََّ
َ

ي م ثلُْ مَا ابْتُل ي

دٍ انْتَ  لُّ إ لاَّ ل وَاح  لَاف  مَا إ ذَا قُلْناَ ب نفََاذ ه  بَاط ناً فَإ نَّهَا لَا تَح  دٍ وَلَا يَخْفَى فُحْشُهُ ب خ  هَى وَاح 

بَ ب أَنَّ ا لْجُمْهُورَ إ نَّمَا قَالُوا ف ي هَذَا تَحْرُمُ عَلَى الثَّان ي مَثَلًا إ ذَا عَل مَ أَنَّ الْحُكْمَ وَتُعُقِّ

مًا  خُولَ ب هَا فَقَد  ارْتَكَبَ مُحَرَّ دَ الدُّ ور  فَإ ذَا اعْتَمَدَ الْحُكْمَ وَتَعَمَّ بَ عَلَى شَهَادَة  الزُّ تَرَتَّ

 الثَّان ي كَانَ حُكْمُ الثَّال ث  كَذَل كَ وَالْفُحْشُ كَمَا لَوْ كَانَ الْحُكْمُ ب الْمَا
َ

ل  فَأَكَلَهُ وَلَو  ابْتُل ي
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د دًا بعد وَاح  م  فَكَانَ كَمَا لَوْ زنوا ظَاهرا وَاح  قْدَام  عَلَى تَعَاط ي الْمُحَرَّ مَ م نَ الْإ   .إ نَّمَا لَز 

مْعَانيِو  وَقَالَ  ة  الْحُكْم  وُجُ  :بن السَّ حَّ ة  وَإ صَابةَُ الْمَحَلِّ وَإ ذَا كَانَت  شَرْطُ ص  ودُ الْحُجَّ

 الْبيَِّنةَُ الْعَاد  
َ

ي ةَ الْحُكْم  ه  نََّ حُجَّ
 

ةُ لأ لَةُ فَإ نَّ الْبيَِّنةَُ ف ي نَفْس  الْأمَْر  شُهُودَ زُورٍ لَمْ تَحْصُل  الْحُجَّ

يقَة الحكم انفاذ ذَ  هَادَة  إ ظْهَار الْحق وَحَق  يقَةَ الشَّ هُودُ كَذَبَةً لَمْ تَكُنْ حَق  ل ك وَإ ذا كَانَ الشُّ

ا  .شَهَادَتُهُمْ حَقًّ

ةٍ أَمَرَ  :قَالَ  يَّ
ةٍ شَرْع   حَكَمَ ب حُجَّ

َ
ي ض  وا ب أَنَّ الْقَا  الْبَيِّنَةُ الْعَاد لَةُ ‌فَإ ن  احْتَجُّ

َ
ي الُلَّ ب هَا وَه 

دْق ه   لَاع  عَلَى ص  طِّ
 

فْ ب الا ه  وَلَمْ يُكَلَّ لْم  مْ فَقَد  ف ي ع  مْ ف ي بَاط ن  الْأمَْر  فَإ ذَا حَكَمَ ب شَهَادَت ه 

نََّ 
 

رْع  لأ مَ إ بْطَالُ مَا وَجَبَ ب الشَّ يَانَةَ  امْتَثَلَ مَا أُم رَ ب ه  فَلَوْ قُلْناَ لَا يَنفُْذُ ف ي بَاط ن  الْأمَْر  لَلَز  ص 

لَ  بْطَال  مَطْلُوبَةٌ فَهُوَ ب مَنزْ  ةٍ على مُجْتَهد لَا الْحُكْم  عَن  الْإ  ي ف ي مَسْأَلَةٍ اجْت هَاد يَّ ة  الْقَاض 

يَانة للْحكم دهُ ص  بُ عَلَيْه  قَبُولُ ذَل كَ وَإ نْ كَانَ لَا يَعْتَق   .يعْتَقد ذَل ك وانه يَج 

مْعَانيُِّ  وَأجَاب ي  :بن السَّ ُّفُوذ  وَل هَذَا لَا يَأْثَمُ الْقَاض  ةَ ل لن ه  الْحُجَّ م نْ وَلَيْسَ ب أَنَّ هَذ 

بُ  يقَةً ف ي بَاط ن  الْأمَْر  وَإ نَّمَا يَج  يَانَةُ الْقَضَاء   ضَرُورَة  وُجُوب  الْقَضَاء  نفُُوذُ الْقَضَاء  حَق  ص 

يحَةً  ةً صَح  بْطَال  إ ذَا صَادَفَ حُجَّ  .اهـ .(9)وَالُلَّ أَعْلَمُ  ،عَن  الْإ 

 

       

                                        

7(، تحت شرح الحديث )13/175) الفتح (9) 181. ) «»
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 عدم القضاء في حال الغضب

الأحزاب ﴾بنبى بم بز بر ئي ئى ئن ئم﴿ :لىقال تعا -181 [:4]. 

حْمَن  و بَكْرَةَ ‌عَنْ عبد الرَّ  لَ كَتَبَ إ   :قَالَ  ¶بْن  أَب ي 
َّ

إلَى ابْن ه   لَهُ  وَكَتَبْتُ  ،أَب ي ي

 عبيد 
 
سْتَانَ  - بَكْرَةَ  أَب ي بْن   اللَّ ج   ،نَيْن  وَأَنْتَ غَضْبَانُ بَيْنَ اثْ   تَحْكُمَ أَنْ لَا  :- وَهُوَ قَاضٍ ب س 

عْتُ رَسُولَ   ‌فَإ نِّي سَم 
 
هُوا » :يَقُولُ  ☻اللَّ د  بايْْا اثْنايْْر وا ْكُمْ أاحا لَ يَا

ضْباانُ  «غا
(9). 

َّ  لَا » :وَفيِ رِوَايَة   يْا
م   ياقْضر كا   بايْْا  حا

هُوا  اثْنايْْر ضْباانُ  وا  .«غا

 ،من التجاوزاتإليه  لما يفضي ،دل الحديث عن النهي عن القضاء حال الغضب

 .واللَّ أعلم ،والخروج عن المعهود فيضعف عن النظر في المسائل

ا من الحالات التي تشوش القاضي ومنها أنه لا يحكم  :وألحق العلماء به كثير 

لأن هذه  ؛ولا وهو شارد الذهن ،ولا الشبع الزائد ،ولا الجوع المفرط ،حال الفرح الزائد

ولو قدر أنه حكم بالحق حال  ،تهد في الحكم وربما أخطأالحالات تجعل القاضي لا يج

فيطرد  ،ولكن ينبغي له أن يتخلق بهذا الخلق ،فالحكم صحيح ،غضبه أو غير ذلك

لْ » :وقد بوب البخاري ،الشواغل قبل أن يدخل في سماع الخصمين   ها
  ياقْضر

اضر  أاوْ  القا

هُوا  يُفْتري ضْباانُ  وا  .«غا

  :بها القضاةالآداب التي يجب أن يتحلى 

لربما مع  ،فإن القاضي إن لم يكن من ذوي الأخلاق الحسنة ،حسن الخلق -1

 .ورفع الأصوات يحصل منه ما لا يحمد ،كثرة المتخاصمين ودخولهم وخروجهم

                                        
7أخرجه البخاري ) (9) سلم )158  (. 1717(، وم
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ا -2  .حتى لا يتعجل في الحكم أو يقضي على من أغلظ عليه ؛ومنها أن يكون حليم 

ا من غير عنف -3  .ته بعنف أفسدلأنه إذا كانت قو ؛أن يكون قوي 

ا من غير ضعف -4
 
لأنه إذا كان ضعيفًا لم يستطع أن يوصل الحكم  ؛أن يكون لين

ضَعِيفٌ  ،يَا أَبَا ذَر  »» :يقول لأبي ذر ☻والنبي  ،الشرعي كَ  هَا  ،إنَِّ وَإنَِّ

رَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ » :وقال له ،«أَمَانَةُ  أَمَّ يَنَّ مَالَ يَتيِم   ،لَا تَ  .سبق معناوقد  ،«وَلَا تَوَلَّ

 بْن  عَمْرٍو ،أن لا يأخذ الرشوة -5
 
نا » :قَالَ  ،¶ فعَنْ عبد اللَّ سُولُ  لاعا   را

ر
 اللَّّ

اشَر  ☻   الرَّ
الْْرُْتاشَر «وا

(9). 

فلو قدر أن القاضي دخل في مسألة  ،أن لا يقض ي بعلمه على قول أكثر أهل العلم -6

 ،يقضي بالبينة ولكن ،لا يجوز له أن يقضي بعلمه ،من المسائل وهو يعلم المخطئ

وقد تقدم  ،إلا أن يأتي المدعي ببينة تقوي جانبه ،حتى وإن كان الواقع خلاف ذلك

ثْلُكُمْ  أالَ إنَّمَا أاناا باشْا  » :الحديث قال ي الْخاصْمُ  ،مر
أْترينر إرنَّمَا يا كُمْ أانْ ياكُونا أابلْاغا  ،وا فالاعالَّ باعْضا

نْ باعْضٍ 
ادرق   ،مر بُ أانَّهُ صا

هُ  ،فاأاحْسر نا  ،فاأاقْضر لا
ة  مر طْعا
يا قر
مٍ فاإرنَّمَا هر
قِّ مُسْلر هُ برحا يتُْ لا نْ قاضا  فاما

ا ،ارٍ نَّ الْ  رْها ا أاوْ ياذا لْها
إذا أراد أن يشهد خشية فوات  ،فالقاضي لا يقضي بعلمه ،«فالْياحْمر و

 .ثم بعد ذلك يشهد إن بدا له ،الحق فإنه يحول القضية إلى قاض آخر

 ،لا يجلسه بجانبه :حتى قال بعض أهل العلم ،حد الخصمينأن لا يحابي أ -7

 .أو لا يسر إليه ،ويجلس الآخر في الأرض

كأن يكون بعض المتخاصمين لا يستطيع أن يبين  ،أن لا يلقنه الحجة :ومنها -8

فهو  ،حتى تكون الدعوة لك ،وافعل كذا ،قل كذا :ويقول ،فيقوم فيلقنه ،عن حجته

 .مؤتمن على الجانبين

ا :ومنها -9  .حتى لا يتجرأ عليه السفهاء ؛أن يكون مهاب 

                                        

  .(781)    لشيخنا الوادعي الصحيح المسندوهو في (، 2313) وابن ماجه، (3580أخرجه أبو داود ) (9)
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ا -11
 
 .حتى لا يقع منه الجور ؛لا يقبل الهدايا ،ومنها أن يكون عفيف

 ،فإن العجلة قد تفضي إلى الحكم بغير وجهه ؛ومنها أن يكون غير مستعجل -11

 .واللَّ أعلم ،إلى غير ذلك مما يذكره أهل العلم

  ،  ةَ وفي حديث أَب ي هُرَيْرَ  ،ذم ال ضب :وفيه
ِّ

َّب ي أَنَّ رَجُلًا قَالَ ل لن

ن ي :☻ بْ  لَا » :قَالَ  ،أَوْص  دَ م رَارًا «تاغْضا بْ  لَا » :قَالَ  ،فَرَدَّ  .(9)«تاغْضا

ام :وفيه إما في  ،لكثرة الخصومات الواقعة ؛حاجة الناس الى القضاة والحكَّ

كومات هذه الح اللَّ ‌وقد جعل ،أو الأموال ،أو الدماء ،أو الأعراض ،العقار

واللَّ  ،من أخذ الحقوق التي ربما أدت إلى القتل والقتال ،سدًا لذرائع الشرور

 .المستعان

 .والنصيحة بين القاضي وغيره ،وتعاهد الأب لابنه ،الكتابة بالعلم :وفيه

 .تبليغ العلم :وفيه

في حال  :﴾بنبى بم بز بر ئي ئى ئن ئم﴿ في أمرين  ث يكون  بحي

لصلاة تفرغ لها، وقد قال رسول اللَّ فإذا دخل في ا ،لابد أن يتفرغ ،واحد

ةر لاشُغْلًَ » :☻ لَا  الصَّ
وإلا  ،وذكر الرجل خرج مخرج الغالب ،«إرنَّ فِر

حد وا وعقلٌ  حدٍ منهما قلبٌ  لِّ وا والرجل لك ل نفسه  ،فالمرأة  لا يصلح أن يشغ

ت الذهن ،بشيئين في آنٍ واحد  .فإن هذا يؤدي إلى تشت

 

       

                                        
6أخرجه البخاري ) (9) 116 . ) 
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 س بالعدلوجوب الحكم بين النا

 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح﴿ :قال تعالى -189

 ﴾قم قح فم فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ
 .[53:]النساء

 خم خج﴿وأمره على الوجوب إلا أن يصرف بقرينة  :﴾يي يى ين﴿

نها الإنسان :﴾سخ سح﴿ ،الودائع ﴾سج سواءً  ،وهذا عام يشمل كل أمانة أُمِّ

 صح سم سخ سح﴿ :ن اللَّ بأداء فرائضه كما قال تعالىالأمانات التي بينه وبي
 فح فج غم عمغج عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ
 .[21:]الأحزاب﴾فم فخ

  :قَالَ ‌فعَنْ أَب ي هُرَيْرَةَ  ،أو الأمانات التي بين العباد
 
قَالَ رَسُولُ اللَّ

ناكا » :☻ نر ائْتاما اناةا إرلىا ما اناكا  ،أادِّ الْأاما نْ خا ُنْ ما لَا تَا  .اودأخرجه أبو د .«وا

ث  » :قَالَ  ☻أَب ي هُرَيْرَةَ عَن  رسول اللَّ ‌وعَنْ  ةُ الْْنُاافرقر ثالَا ا  :آيا إرذا

با  ذا ثا كا دَّ دا أاخْلافا  ،حا عا ا وا إرذا انا  ،وا نا خا
ا اؤْتَُر إرذا   .متفق عليه .«وا

  :قَالَ  ،أَنَس  بْن  مَال كٍ ‌وعَنْ 
 
 اللَّ

ُّ
نا لَا إريمَا » :إ لاَّ قَالَ  ،☻مَا خَطَبَناَ نَب ي

انْ 
ر
هُ  لْ اناةا لا هُ  ،لَا أاما هْدا لا انْ لَا عا

ر
ينا لْ
لَا در   .أخرجه أحمد ،«وا

الإيمان )كتاب كما بينت ذلك في تحقيقي على  ،والحديث قابل للتحسين

  .(للقاسم بن سلام

والتزاما  ،وفاءً ببيعتهم ،طاعة أولياء الأمور في طاعة اللَّ  :ومن الأمانات

 .بعهدهم
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لاسيما في هذه  اللَّ ‌من يقوم بالأمانة على الوجه الذي يرضيوقل أن تجد 

ر  » :محذرًا منها ☻ولهذا قال النبي  ؛الأزمان المتأخرة إرنَّكا  ،ياا أاباا ذا

عريف   اناةُ  ،ضا اا أاما نََّّ
إر ة   ،وا اما نادا زْي  وا

ةر خر يااما
اا ياوْما الْقر نََّّ
إر ا ،وا ها قِّ ا برحا ها ذا نْ أاخا أادَّ  ،إرلََّ ما ي وا

ى الَّذر

ا يها
لايهْر فر ر   أاباا ياا»فقال  ،  أبا ذر  ☻وأوصى النبي  ،(9)«عا اكا  إرنِِّ  ،ذا  أارا

عريفًا إرنِِّ  ،ضا بُّ  وا
ا لاكا  أُحر بُّ  ما

نَّ  لَا  ،لرنافْسِر  أُحر را أامَّ لَا  تا لَا  ،اثْنايْْر  عا َّ  وا لَّيْا الا  تاوا يمٍ  ما
تر «يا

(1). 

إرنَّا » :ويقول ،رة لم يعطهإذا جاءه أحد بطلب الإما ☻وكان النبي 

أالاهُ  نْ سا ا ما ذا لِِّ ها لايْهر  ،لَا نُوا صا عا را نْ حا لَا ما  .(1)«وا

والآن  ،ولا يأخذها أحدهم إلا إلجاء ،ويتدافعونها ،وكان السلف يهربون منها

هو ما قاله  :والسبب ،ولهذا وفق الأولون وخذل الآخرون ؛يطلبونها ويبحثون عنها

سْأالاةٍ وُكر فا » :محذرًا ☻النبي  نْ ما ا عا يتاها
اإرنَّكا إنْ أُعْطر يهْا  .«لْتا إلا

 الله للفتااى إذا لاام يكاان عااونٌ ماان

 

.

  فاااأولُ ماااا يجناااي علياااه اجتهاااادُهُ  

 ،والثبات ،لا يوفق للاستمرار ،اللَّ مخذول في كل عمل‌والإنسان بغير عون 

 .-اللَّ السلامة ‌نسأل -لأن الشيطان يتسلط عليه  ،والإخلاص

  .الذين يتحاكمون إليكم :﴾صم صخ صح سم﴿

قسط  :﴾ضخضم ضح ضج﴿ أي نعم الموعظة  :﴾غجغم عم عج ظم طح﴿بال

 ني نى﴿ :وقد قال اللَّ  ،لأنها مبنية على العلم والصدق والبيان ؛موعظة اللَّ
يلَ  ﴿ ،[32]النساء ﴾هي هى هم هج نساء وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِ  .[611]ال

ا﴿ انَ سَمِيع  للهَ كَ فمن استقام على شرع  ،بأفعالكم ،﴾قم قح﴿ لكملأقوا ﴾إنَِّ ا

                                        
. 1825أخرجه مسلم ) (9) ) 

 (. 1826أخرجه مسلم ) (1)

7أخرجه البخاري ) (1)  .   (، عَنْ أَب ي مُوسَى 1733(، ومسلم )149
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 .ومن ضيع ذلك أضاع نفسه ،اللَّ أكرمه اللَّ

 وجوب التسليم لحكم الله ورسوله

 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم﴿ :قال تعالى -181
 .[15:]النساء ﴾فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح

بَيْرُ رَجُلًا م نَ  :الَ قَ  ،أخرج البخاري ومسلم عَنْ عُرْوَةَ ما  :في سبب نزولها خَاصَمَ الزُّ

ة   يجٍ م نَ الحَرَّ  ياا زُبايُْْ » :☻فَقَالَ رسول اللَّ  ،الأنَْصَار  ف ي شَر 
ثُمَّ  ،اسْقر

كا  ارر اءا إرلىا جا لر الَا
يُّ  ،«أارْسر   :فَقَالَ الأنَْصَار 

 
ت كَ  ،يَا رَسُولَ اللَّ نَ وَجْهُ  ،أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّ فَتَلَوَّ

 رَسُ 
 
 ياا زُبايُْْ » :ثُمَّ قَالَ  ،☻ول  اللَّ

عا إرلىا  ،اسْقر
تَّى يارْجر اءا حا ثُمَّ احْبرسر الَا

كا  ،الْادْرر  ارر اءا إرلىا جا لر الَا
هُ  ☻وَاسْتَوْعَى رسول اللَّ  ،«ثُمَّ أارْسر بَيْر  حَقَّ ل لزُّ

يُّ  ينَ أَحْفَظَهُ الأنَْصَار  يح  الحُكْم  ح  مَا ب أَمْرٍ لَهُمَا ف يه  سَعَةٌ كَانَ أَشَارَ  ،ف ي صَر  قَالَ  ،عَلَيْه 

بَيْرُ  ه  الآيَات  إ لاَّ نَزَلَتْ ف ي ذَل كَ  :الزُّ بُ هَذ   سم سخ سح سج خم﴿ :فَمَا أَحْس 
 .[15:]النساء ﴾ضج صم صخ صح

بنفسه المقدسة على أنه لا يتم  أقسم اللَّ  :﴾سخ سح سج خم﴿

بمحمد    .نبيًا ☻الإيمان باللَّ ربًا و

  .اكمون إلى شرعك ودينكيتح :أي :﴾صح سم﴿

فيما وقع بينهم من الخلاف سواء كان ذلك في المسائل  :﴾ضج صم صخ﴿

  .العلمية أو العملية

حكمت  :﴾غج عم﴿ ،ضيقا أو شكًا :﴾عج ظم طح ضم ضخ ضح﴿

ونفي الإيمان هنا  ،وينقادوا لأمرك وحكمك انقيادًا :﴾فح فج غم﴿ ،به
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يرى أن  ☻نفي كمال إلا إذا كان المتحاكم إلى غير شرع رسول اللَّ 

أو مثل حكم رسول اللَّ  ☻حكمه أحسن من حكم رسول اللَّ 

لا يصلح لهذا الأمر على  ☻أو أن حكم رسول اللَّ  ☻

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين﴿ :تفصيل يذكره العلماء عند قول اللَّ 
 .[44:]المائدة﴾بح بج ئه

 

       
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 أداء الشهادة لله وعلى النفس والأقارب

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم﴿ :قال تعالى -181
 .[685:]النساء ﴾نىني نم نخ نح

 ،العدل في الأقوال :﴾ٍَّّ﴿ ؛قائمين ﴾مح مج لي لى لم﴿

  .والعدل في جميع شأنهم ،والأفعال

بالإقرار بما يلزم فاعدلوا حتى مع  ﴾نح نج مي﴿بالحق  :﴾مى مم﴿

نْ » :أنفسكم فلا تظلموا غيركم وهذا من باب الانصاف كما قال عمار ث  ما   ثالَا
كُنَّ فريهر

نا  يمَا لا الْْر  اسْتاكْما
در هر  :فاقا نْ نافْسر

اف  مر قْتاارر  ،إرنْصا نا الْْر
اقُ مر نْفا الْْر ر  ،وا الا لْعا

مر لر لَا باذْلُ السَّ علقه  «وا

 .البخاري في صحيحه

بالعدل  لأن حب الوالدين يجر إلى مراعاتهما فأمر اللَّ  ﴾نم نخ﴿

م والعمات والأخوال من الإخوة والأخوات والأعما ﴾ضم﴿ ،معهما

  .فكن متبعًا للعدل مستقيمًا عليه ،والخالات وغير ذلك

منكم فلا تكتم في  ﴾يميى يخ يح يج هي هى﴿المشهود عليه  ﴾هم هج﴿

لى قال تعا  :حق الغني لرضاه وفي حق الفقير لرحمته، فلا يجوز كتم الشهادة كما 

 .[138:]البقرة﴾َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿

ع فتجوروا وتميلوا في شها ﴾ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي﴿ داتكم وفي جمي

  .لأن كلمة العدل من الألفاظ المتضادة ؛شأنكم إلى الباطل من الحق

عنها فتكتموها  ﴾ّٰ ِّ﴿ ،تحرفوا الشهادة لتبطلوا الحق :أي ﴾ُّ َّ﴿

مطلعًا فيجازي المحسن  ﴾ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ﴿ ،ولا تقيموها
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 .بإحسانه والمسيء بإساءته

 وجوب العدل 

 خج حم حج جحجم ثم ته تم تخ تح تج﴿ :قال تعالى -181
 .[8:]الَائدة﴾ضخ ضح ضج صم صخ صح سخسم سح خمسج

 ﴾مح مج لي لى لم﴿ :قَوْلُهُ تَعَالَى :قال القرطبي في أحكام القرآن
ه   :والمعنى ام ينَ ل لَّ   ،أتمم عَلَيْكُمْ ن عْمَت ي فَكُونُوا قَوَّ

 
جَْل  ثَوَاب  اللَّ

 
ه   ،أَيْ لأ  ،فَقُومُوا ب حَقِّ

ب كُمْ وَاشْهَدُوا ب الْ   صح سم﴿ .وَحَيْفٍ عَلَى أَعْدَائ كُمْ  ،حَقِّ م نْ غَيْر  مَيْلٍ إ لَى أَقَار 

وَف ي هَذَا دَل يلٌ عَلَى نفُُوذ   .عَلَى تَرْك  الْعَدْل  وَإ يثَار  الْعُدْوَان  عَلَى الْحَقِّ  ﴾صم صخ

ه  ف ي اللَّ تعالى نََّهُ أَمَرَ ب الْعَدْل  وَإ نْ أَبْغَضَهُ  ،لَيْه  وَنُفُوذ  شَهَادَت ه  عَ  حُكْم  الْعَدُوِّ عَلَى عَدُوِّ
 

 ،لأ

ه  ب الْعَدْل  ف يه   مَْر 
 

وَلَوْ كَانَ حُكْمُهُ عَلَيْه  وَشَهَادَتُهُ لَا تَجُوزُ ف يه  مَعَ الْبُغْض  لَهُ لَمَا كَانَ لأ

ت  الْآيَةُ أَيْضًا عَلَى أَنَّ كُفْرَ الْكَاف ر  لَا يَمْنعَُ  .وَجْهٌ  مْ  ،م نَ الْعَدْل  عَلَيْه   وَدَلَّ وَأَنْ يُقْتَصَرَ ب ه 

سْت رْقَاق  
 

تَال  وَالا مْ غَيْرُ جَائ زَةٍ وَإ نْ قَتَلُوا ن سَاءَنَا  ،عَلَى الْمُسْتَحَقِّ م نَ الْق  وَأَنَّ الْمُثْلَةَ ب ه 

ونَا ب ذَل كَ  مْ فَلَيْسَ لَناَ أَنْ نَقْتُلَهُمْ ب مُثْلَ  ،وَأَطْفَالَناَ وَغَمُّ يصَال  الْغَمِّ وَالْحُزْن  إ لَيهْ   ،ةٍ قَصْدًا لإ  

ة  الْمَشْهُورَة   صَّ حَةَ ب قَوْل ه  ف ي الْق   بْنُ رَوَا
 
مَ ف ي  .هَذَا مَعْنىَ الْآيَة  ، وَإ لَيْه  أَشَارَ عبد اللَّ وَتَقَدَّ

ورَة   ه  السُّ َّكُمْ شَنآَنُ قَوْ  ":معنى قوله «2»صَدْر  هَذ  مَن  (وَلَا يُجْرمَِنَّكُمْ ) وقرى ."مٍ لا يَجْر 

اجُ  .هُمَا لُغَتَان   :قَالَ الْكسَِائيُِّ  جَّ قَالَ الزَّ َّكُمْ )‌مَعْنىَ :وَ مَن َّكُمْ ف ي الْجُرْم   (لَا يُجْر  لَن  ،لَا يُدْخ 

ثْم   :كَمَا تَقُولُ  نَْ تَتَّقُوا  ﴾خمسج خج حم﴿وَمَعْنىَ  .آثَمَن ي أَيْ أَدْخَلَن ي ف ي الْإ 
 

أَيْ لأ

َّارَ  :وَق يلَ  .اللََّ  نَْ تَتَّقُوا الن
 

أَيْ قَالَ الُلَّ  ﴾فم فخ فح فج غم﴿وَمَعْنىَ  .لأ

رَةٌ وَأَجْرٌ عَظ يمٌ  ":ف ي حَقِّ الْمُؤْم ن ينَ  فُ كُنهَْهُ أَفْهَامُ الْخَلْق   "لَهُمْ مَغْف  كَمَا  ،أَيْ لَا تَعْر 
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 لَهُمْ م نْ  ":قَالَ 
َ

ي خْف  ة  أَعْيُنٍ  فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُ  :وَإ ذَا قَالَ الُلَّ تَعَالَى .[62 :السجدة] "قُرَّ

ذَا  [66 :هود] ﴾ير ىٰ ني﴿و [66 :يس] ﴾كل شه شم﴿ وَ  ﴾كج قم قح﴿ فَمَنْ 

ي يَقْدُرُ قَدْرَهُ  ذ  م  ف ي قَوْل ه   ؟.الَّ ا كَانَ الْوَعْدُ م نْ قُبَيل  الْقَوْل  حَسُنَ إ دْخَالُ اللاَّ  غم﴿:وَلَمَّ

ع  نَصْبٍ وَهُوَ ف ي مَ  ﴾فج نََّهُ وَقَعَ مَوْق عَ الْمَوْعُود  ب ه   ،وْض 
 

عَلَى مَعْنىَ وَعَدَهُمْ أَنَّ  ،لأ

رَةً إ لاَّ أَنَّ الْجُمْلَةَ وَقَعَتْ مَوْق عَ الْمُفْرَد   رَةً أَوْ وَعَدَهُمْ مَغْف  رُ  ،لَهُمْ مَغْف  اع   :كَمَا قَالَ الشَّ

اااالحِِينَ لَهُااامْ جَااازَاءٌ   وَجَااادْنَا الصَّ

 

.

  سلساااااابيلَ   وعينااااااا وجنااااااات 

عُ الْجُمْلَة  نَصْبٌ   َّصْب   ،وَمَوْض  ع  رَفْعٍ  :وَق يلَ  .وَل ذَل كَ عَطَفَ عَلَيْهَا ب الن هُوَ ف ي مَوْض 

رَةٌ وَأَجْرٌ عَظ يمٌ ف يمَا وَعَدَهُمْ  ،عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمَوْعُودُ ب ه  مَحْذُوفًا ير  لَهُمْ مَغْف  عَلَى تَقْد 

في جميع  :وقيل .نَزَلَتْ ف ي بني النضير ﴾يج هي﴿ .وَهَذَا الْمَعْنىَ عَن  الْحَسَن   .ه  ب  

 اهـ .الكفار

 

       
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 الحكم بالعدل

 ىٰ رٰ ذٰ يىيي يم يخ يح يج﴿ :قال تعالى -181
 .[41:المائدة] ﴾ٍّ ٌّ

 ﴾بج ئه ئم﴿ ،بالعدل :﴾يىيي يم يخ﴿بينهم  :﴾يح يج﴿

حكم، فعَنْ  ﴾ٍّ ٌّ﴿ إثبات صفة المحبة للَّ المقسطين العادلين في ال

 بْن  عَمْرٍو
 
  :قَالَ  ،عبد اللَّ

 
 » :☻قَالَ رَسُولُ اللَّ

ر
ندْا الل
طريْا عر إرنَّ الْْقُْسر

نْ نُورٍ  ناابررا مر لَا ما حَْانر  ،عا يْر الرَّ
نْ يامر يْ   ،عا  يامر

يْهر لْتاا يادا
كر مْ  ،وا هر لُونا فِر حُكْمر ينا ياعْدر

الَّذر

أا  لُوا وا ا وا ما مْ وا يهر
ط «هْلر  :الزائغ عن العدل كما قال اللَّ  :أخرجه مسلم، والقاس

 .[65:الجن] ﴾هم هج ني نى نم نخ﴿

 يم يخ يح يج﴿ :قَوْلُهُ تَعَالَى :قال القرطبي في أحكام القرآن

  رَوَى ﴾يىيي
ُّ

َّسَائ ي يرُ  قُرَيْظَةُ  كَانَ  قَالَ  عَبَّاسٍ  ابْن   عَن   الن َّض  ي وَكَانَ  ،وَالن َّض   أَشْرَفَ  رُ الن

ير  قُت لَ ب ه  قُرَيْظَ  م نْ  رَجُلٌ  قَتَلَ  إ ذَا وَكَانَ  ،قُرَيْظَةَ  م نْ  َّض  وَإ ذَا قَتَلَ رَجُلٌ م نَ  ،ةَ رَجُلًا م نَ الن

ير  رَجُلًا م نْ قُرَيْظَةَ وَدَى م ائَةَ وَسْقٍ  َّض    ،م نْ تَمْرٍ  «2»الن
 
ثَ رَسُولُ اللَّ ا بُع  فَلَمَّ

ير  رَجُلًا م نْ قُرَيْظَةَ فَقَالُوا قَتْلَ رَجُلٌ  ☻ َّض   ،ادْفَعُوهُ إ لَيْناَ ل نقَْتلَُهُ  :م نَ الن

  :فَقَالُوا
ُّ

َّب ي  بَيْنهَُمْ  فَاحْكُمْ  حَكَمْتَ ‌ وَإ نْ ‌ ":فَنزََلَتْ  ☻بَيْنَناَ وَبَيْنكَُمُ الن

سْط   َّفْسُ  "ب الْق   .[59 :]المائدة﴾محمخ مج له﴿:ونزلت ،بالنفس الن

 

       
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 حكم من لم يحكم بغير ما أنزل الله

ئدة ﴾بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين﴿ :قال تعالى -181 ما ل 4:]ا 4]. 

 فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ﴿ :قال تعالى -187
ئدة﴾فح ما ل  .[45:]ا

ة ﴾بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز﴿ :قال تعالى -188 ئد ما  .[42:]ال

والمراد بالكفر هنا  ،في هذه الآيات اللَّ‌من لم يحكم بما أنزل اللَّ ‌وتوعد

ر ما ‌إلا إذا استحل الحكم بغير ما أنزل ،كفر دون كفر اللَّ أو رأى أن الحكم بغي

أفضل من حكم ،اللَّ‌اللَّ كحكم‌أنزل اللَّ لا يصلح لهذا الزمان ‌اللَّ أو أن حكم‌أو أنه 

 .فإنه كفر أكبر مخرج من الملة

  :وفي أسباب النزول

 مُرَّ عَلَ  :عَن  الْبَرَاء  قَالَ 
ِّ

َّب ي مٍ مَجْلُودٍ  ☻ى الن فَدَعَاهُ  ،ب يَهُود يٍّ مُحَمَّ

 
 
تاابركُمْ » :فَقَالَ  ☻رَسُولُ اللَّ

ناا فِر كر ردُونا الزِّ ا تَا ذا كا فَدَعَا  ،نَعَمْ  :قَالُوا ،«أاها

مْ فَقَالَ  لَا » :رَجُلًا م نْ عُلَمَائ ه  اةا عا لا التَّوْرا ي أانزْا
 الَّذر
ر
ىأانشُْدُكا براللَّّ ردُونا  ،مُوسا ا تَا ذا كا أاها

تاابركُمْ 
ناا فِر كر دَّ الزِّ كَ نَشَدْتَن ي ب هَذَا لَمْ أُخْب رْكَ  ،لَا  :قَالَ  ،«؟حا نَا ف ي  ،وَلَوْلَا أَنَّ دُ الزِّ نَج 

جْمَ  :ك تَاب ناَ يفَ تَرَكْناَهُ وَ  ،وَلَك نْ كَثُرَ ف ي أَشْرَاف ناَ ،الرَّ ر  َّا إ ذَا أَخَذْنَا الشَّ إ ذَا أَخَذْنَا فَكُن

يفَ أَقَمْناَ عَلَيْه  الْحَدَّ  ع  يف   :فَقُلْناَ ،الضَّ ر  يمُهُ عَلَى الشَّ ءٍ نُق 
ْ

عْ عَلَى شَي تَعَالَوْا فَل نجُْم 

يع   جْم   ،وَالْوَض  يم  وَالْجَلْد  مَكَانَ الرَّ حْم    ،فَاجْتَمَعْناَ عَلَى التَّ
 
هُمَّ إ نِّي » :قَالَ رَسُولُ اللَّ اللَّ

مَ  ،«لُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إ ذْ أَمَاتُوهُ أَوَّ   لي لى لم كي﴿ :فَأَنْزَلَ اللَُّ  ،فَأَمَرَ فَرُج 

 ﴾خج حم حج جم﴿ :إ لَى قَوْل ه   ،[46:]المائدة ﴾نز نر مم ما
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دًا :يَقُولُونَ  ،[46:]المائدة يم  وَالْجَلْد  فَخُذُوهُ  ،ائْتُوا مُحَمَّ حْم  اكُمْ وَإ نْ أَفْتَ  ،فَإ نْ أَفْتَاكُمْ ب التَّ

جْم  فَاحْذَرُوهُ   ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين﴿ :فَأَنْزَلَ الُلَّ تَعَالَى ،ب الرَّ
 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ﴿ ،[44:]المائدة ﴾بح بج
 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز﴿ ،[45:]المائدة ﴾فح فج

هَا :قَالَ الْبَرَاءُ  ،[42:]المائدة ﴾بى ار  كُلُّ  ف ي الْكُفَّ
َ

ي  .والحديث أخرجه أبو داود  ،ه 

 بج ئه ئم﴿ ،بشرع اللَّ  ﴾ئخ ئح ئج يي يى ين﴿

 .﴾بح

سٍ وَطَاوُسٌ  :قال البغوي  لَ ابْنُ عَبَّا ة  :قَا لَّ عَن  الْم  بَلْ إ ذَا فَعَلَهُ فَهُوَ  ،لَيْسَ ب كُفْرٍ يَنقُْلُ 

ر   ،ب ه  كَاف رٌ   وَالْيَوْم  الْآخ 
 
ب اللَّ دُ  ،هُوَ كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ  :قَالَ عَطَاءٌ  ،وَلَيْسَ كَمَنْ كَفَرَ  ونَ وَظُلْمٌ 

مَةُ مَعْناَهُ  ،وَف سْقٌ دُونَ ف سْقٍ  ،ظُلْمٍ  كْر  دًا ب ه  فَقَدْ  :وَقَالَ ع  وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ ب مَا أَنْزَلَ الُلَّ جَاح 

قٌ  ،كَفَرَ    .وَمَنْ أَقَرَّ ب ه  وَلَمْ يَحْكُمْ ب ه  فَهُوَ ظَال مٌ فَاس 
ُّ

يز  بْنُ يَحْيَى الْك ناَن ي  وَسُئ لَ عَبْدُ الْعَز 

ه  الْآيَات   ه   :فَقَالَ  ،عَنْ هَذ  يع  مَا أَنْزَلَ الُلَّ لَا عَلَى بَعْض  وكل مَنْ لَمْ  ،إ نَّهَا تَقَعُ عَلَى جَم 

قٌ  يع  مَا أَنْزَلَ الُلَّ فَهُوَ كَاف رٌ ظَال مٌ فَاس  ا مَنْ حَكَمَ ب مَا أَنْزَلَ الُلَّ م نَ  ،يَحْكُمْ ب جَم  فَأَمَّ

يد  وَتَ  وْح  بْ حُكْمَ  .رْك  الشركالتَّ رَائ ع  لَمْ يَسْتَوْج  ثم لم يحكم ببعض مَا أَنْزَلَ الُلَّ م نَ الشَّ

ه  الْآيَات   يَانًا عَمْدًا :وَقَالَ الْعُلَمَاءُ  .هَذ   ع 
 
يْه   ،هَذَا إ ذَا رَدَّ نَصَّ حُكْم  اللَّ  عَلَ

َ
ي ا مَنْ خَف  فَأَمَّ

 اهـ  .أَوْ أخطأ في تأويل فلا

ن الحاكم بغير ما أنزل اللَّ كافر إلا إذا حكم بغير ما أنزل اللَّ على أنه ولا يكو

أو أن حكم اللَّ لا يصلح لهذا الزمان والمكان  ،أو مثل حكم اللَّ ،أحسن من حكم اللَّ

وعلى هذا جماهير أهل العلم وذهب بعضهم إلى أن  ،فهو كفر أكبر مخرج من الملة

 .والصحيح الأول  ،لمسلمينالآية إنما نزلت في اليهود وليست في ا

على المعنى  :﴾فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ﴿
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 .ظلم دون ظلم  ،السابق

الخارجون عن  :﴾بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز﴿

 .، وهو فسوق دون فسوق على التفصيل السابق أمر اللَّ 

هَا :قال القرطبي في أحكام القرآن ار  كُلُّ وَ  .والآيات ف ي الْكُفَّ ه  الرِّ ايَة  هَكَذَا ف ي هَذ 

 
ِّ

َّب ي يث  ابْن  عُمَرَ  ،☻)مُرَّ عَلَى الن ةٍ فد زَنَيَا  :وَف ي حَد  يٍّ وَيَهُود يَّ  ب يَهُود 
َ

أُت ي

 
 
وْرَاة  عَلَى  :قل ،حَتَّى جاء يهود ☻فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّ دُونَ ف ي التَّ )مَا تَج 

يثَ  وَايَةٍ  .مَنْ زَنَى( الْحَد   أَنَّ الْيَهُودَ جَ  ،وَف ي ر 
 
 ☻اءُوا إ لَى رَسُول  اللَّ

يث  ابْن  عُمَرَ قَالَ  .ب رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ قَدْ زَنَيَا أَتَى نَفَرٌ م نَ  :وَف ي ك تَاب  أَب ي دَاوُدَ م نْ حَد 

  ،الْيَهُود  
 
دْرَاس   ☻فَدَعَوْا رَسُولَ اللَّ  إ لَى الْقُفِّ فَأَتَاهُمْ ف ي بَيْت  الْم 

م   يَا أَبَا :فَقَالُوا َّا زَنَى ب امْرَأَةٍ فَاحْكُمْ بَيْنَناَ ،الْقَاس  رَجُلًا م ن م نْ  ءوَلَا تَعَارُضَ في شي .إ نَّ 

ه   دَةٌ  ،هَذَا كُلِّ ةٌ وَاح  هَا ق صَّ  كُلُّ
َ

ي يَاقَةً  ،وَه  يث  أَب ي هُرَيْرَةَ س  وفد سَاقَهَا أبو دَاوُدَ م نْ حَد 

اذْهَبُوا ب ناَ إ لَى هَذَا  :فَقَالَ بَعْضُهُمْ ل بَعْضٍ  ،هُود  وَامْرَأَةٌ زَنَى رَجُلٌ م نَ الْيَ  :حَسَنَةً فَقَالَ 

 
ِّ

َّب ي يفَات   ،الن خْف  ثَ ب التَّ  بُع 
ٌّ

جْم  قَب لْناَهَا وَاحْتَجَجْناَ ب هَا  ،فَإ نَّهُ نَب ي فَإ نْ أَفْتَى ب فُتْيَا دُونَ الرَّ

 
 
ندَْ اللَّ  م نْ أَ  ،ع 

ٍّ
  :قَالَ  ،نْب يَائ كَ وَقُلْناَ فُتْيَا نَب ي

َّ
َّب ي وَهُوَ جَال سٌ ف ي  ☻فَأَتَوُا الن

د  ف ي أَصْحَاب ه   م  مَا تَرَى ف ي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ م نهُْمْ زَنَيَا :فَقَالُوا ،الْمَسْج  فَلَمْ  ؟يَا أَبَا الْقَاس 

 
ُّ

َّب ي مْهُمُ الن مْ  ☻يُكَلِّ ه   :فَقَالَ  ،ى الْبَاب  فَقَامَ عَلَ  ،حَتَّى أَتَى بَيْتَ م دْرَاس 

وْرَاة  عَلَى مَنْ زَنَى إ ذَا  دُونَ ف ي التَّ ي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى مَا تَج  ذ   الَّ
 
)أَنْشُدُكُمْ ب اللَّ

نَ  مُ وَجْهُهُ وَيُجَبَّهُ وَيُجْلَدُ  :)فَقَالُوا ؟أُحْص  ان يَان  عَلَى ،يُحَمَّ جْب يَةُ أَنْ يُحْمَلَ الزَّ مَارٍ  وَالتَّ ح 

مَا يَتُهُمَا وَيُطَافَ ب ه  شَابٌّ م نهُْمْ  :قَالَ  ،وَتُقَابَلَ أَقْف    ،وَسَكَتَ 
ُّ

َّب ي ا رَآهُ الن فَلَمَّ

وْرَاة   :فَقَالَ  ،سَكَتَ أَلَظَّ ب ه  النِّشْدَةَ  ☻ دُّ ف ي التَّ إ ذْ نَشَدْتَناَ فَإ نَّا نَج  هُمَّ  اللَّ

جْمَ  يثَ إ لَى .الرَّ   :أَنْ قَالَ  وَسَاقَ الْحَد 
ُّ

َّب ي فإنِ أحكم بمَ فِ » :☻قَالَ الن

 .فرجما مافأمر به «التوراة
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وَايَاتِ    :وَالْحَاصِلُ مِنْ هَذِهِ الرو
َّ

َّب ي مَت  الن فَحَكَمَ  ،☻أَنَّ الْيَهُودَ حَكَّ

مْ ب مُقْتَضَى مَا ف ي التَّوْرَاة     .عَلَيْه 
ْ

اوَاسْتَندََ ف ي ذَل كَ إ لَى قَوْل  ابْنيَ يَّ عَ  ،صُور  وَأَنَّهُ سَم 

لَ ب هَا حْصَان   ،شَهَادَةَ الْيَهُود  وَعَم  سْلَامَ لَيْسَ شَرْطًا ف ي الْإ  أَنَّ الْإ  عٌ  .وَ ه  مَسَائ لُ أَرْبَ  .فَهَذ 

مَام   ة  إ لَى الْإ  مَّ دْوَان  وَالْغَصْب  فَإ نْ كَانَ مَا رَفَعُوهُ ظُلْمًا كَالْقَتْل  وَالْعُ  ،فَإ ذَا تَرَافَعَ أَهْلُ الذِّ

لَافٍ  ،حَكَمَ بَيْنهَُمْ  مَامُ مُخَيَّرٌ ف ي الْحُكْم   .وَمَنعََهُمْ م نهُْ ب لَا خ  ا إ ذَا لَمْ يَكُنْ كَذَل كَ فَالْإ  وَأَمَّ

 
ِّ

ي اف ع  ندَْ مَال كٍ وَالشَّ عْرَاضَ  ،بَيْنهَُمْ وَتَرْك ه  ع  فَإ نْ  ،وْلَىأَ » ]عَنْهُمْ[غَيْرَ أَنَّ مَال كًا رَأَى الْإ 

سْلَام   «﴾ذٰ﴿حَكَمَ حَكَمَ    .ب حُكْم  الْإ 
ُّ

ي اف ع   .لَا يَحْكُمُ بَيْنهَُمْ ف ي الْحُدُود   :وَقَالَ الشَّ

يز   ،يَحْكُمُ بَيْنهَُمْ عَلَى كُلِّ حَالٍ  :وَقَالَ أبو حَن يفَةَ  يِّ وَعُمَرَ بْن  عبد الْعَز  هْر  وَهُوَ قَوْلُ الزُّ

 وَرُو   ،وَالْحَكَم  
ِّ

ي اف ع   حم حج﴿ :ل قَوْل ه  تَعَالَى ،يَ عَن  ابْن  عَبَّاسٍ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَي  الشَّ

المائدة ﴾سح سج خم خج له  ،]بَعْدُ[عَلَى مَا يَأْت ي بَيَانُهُ  [40 :] احْتَجَّ مَال كٌ بقو

 نَصٌّ ف ي  [41 :]المائدة ﴾نخنح نج مي مى مم مخ مح﴿:تعالى
َ

ي وَه 

خْي ير   م  قَالَ ابْنُ الْقَ  .التَّ رٌ  :اس  ان يَان  فَالْحَاك مُ مُخَيَّ نََّ إ نْفَاذَ الْحُكْم   ،إ ذَا جَاءَ الْأسََاق فَةُ وَالزَّ
 

لأ

  .لَا يُلْتَفَتُ إ لَى الْأسََاق فَة   :وَالْمُخَال فُ يَقُولُ  .حَقٌّ ل لَْْسَاق فَة  

مَا بَيْ  ،وَهُوَ الأصح :قَالَ ابْنُ الْعَرَبيِو  وَلَمْ  ،نهَُمَا رَجُلًا لَنفََذَ لان مسلمين لَوْ حَكَّ

ضَا الْحَاك م   ونَ ب ذَل كَ أَوْلَى .يُعْتَبَرْ ر  م   .فَالْك تَاب يُّ سَى عَن  ابْن  الْقَاس  ي لَمْ يَكُونُوا  :وَقَالَ ع 

ةٍ إ نَّمَا كَانُوا أَهْلَ حَرْبٍ  مَّ   .أَهْلَ ذ 
ِّ

يسَى  :قَالَ ابْنُ الْعَرَب ي ي قَالَهُ ع  ذ  عَنهُْ إ نَّمَا نَزَعَ ب ه  وَهَذَا الَّ

يُّ وَغَيْرُهُ  بَر  ان يَيْن  كَانَا م نْ أَهْل  خَيْبَرَ أَوْ فَدَكَ  :ل مَا رَوَاهُ الطَّ وَكَانُوا حَرْبًا ل رَسُول   ،أَنَّ الزَّ

 
 
ان يَة  بُسْرَةُ  .☻اللَّ ينةَ   ،وَاسْمُ الْمَرْأَة  الزَّ  وَكَانُوا بَعَثُوا إ لَى يَهُودَ الْمَد 

دًا عَنْ هَذَا جْم  فَخُذُوهُ  ،يَقُولُونَ لَهُمُ اسْأَلُوا مُحَمَّ وَإ نْ  ،وَاقْبَلُوهُ  [مِنْهُ ] فَإ نْ أَفْتَاكُمْ ب غَيْر  الرَّ

رُوهُ  يثَ  ،أَفْتَاكُمْ ب ه  فَاحْذَ   .الْحَد 

ب الزَّ  :قَالَ ابْنُ الْعَرَبيِو  يئُهُمْ  يحًا لَكَانَ مَج  ان يَيْن  وَسُؤَالُهُمْ عَهْدًا وَهَذَا لَوْ كَانَ صَح 
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مْ  ،وَأَمَانًا إ نْ لَمْ يكن عهد وذمة ودار لكان لَهُ حُكْمُ الْكَفِّ عَنهُْمْ وَالْعَدْل  ف يه  فَلَا  ،وَ

يسَى ف ي هَذَا وَايَة  ع  ةَ ل ر   ئم ئخ﴿ :وَعَنهُْمْ أَخْبَرَ الُلَّ تَعَالَى ب قَوْل ه   ،حُجَّ

مُ  ﴾بمبه بخ بح بج ئه ا حَكَّ  وَلَمَّ
َّ

َّب ي ذَ الْحُكْمَ  ☻وا الن نَفَّ

جُوعُ  مْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمُ الرُّ   ،عَلَيْه 
َ

ي ين  وَه  مَ رَجُلًا ف ي الدِّ فَأَصْلُهُ  -الثَّال ثَةُ  :فَكُلُّ مَنْ حَكَّ

ه  الْآيَةُ  إ نْ رُف عَ إ لَى قَاضٍ أَمْضَاهُ  :قال مالك .هَذ  أَنْ  إ لاَّ  ،إذا حكم رَجُلًا فَحُكْمُهُ مَاضٍ وَ

ناً   .[اصواب  ] يمضيه إن رآه :وَقَالَ سحنون .يَكُونَ جَوْرًا بَيِّ

ال ب   :قال ابْنُ الْعَرَبيِو  ت ي تَخْتَصُّ ب الطَّ ا الْحُدُودُ  ،وَذَل كَ ف ي الْأمَْوَال  وَالْحُقُوق  الَّ فَأَمَّ

لْطَانَ  اب طُ أَنَّ كُلَّ حَ  ،فَلَا يَحْكُمُ ف يهَا إ لاَّ السُّ حْك يمُ وَالضَّ قٍّ اخْتُصَّ ب ه  الْخَصْمَان  جَازَ التَّ

م  ف يه   ذَ تَحْك يمُ الْمُحَكَّ هُمْ لَا حَقَّ  ،ف يه  وَنُفِّ َّاس  إ نَّمَا هُوَ حَقُّ حْك يمَ بَيْنَ الن أَنَّ التَّ يقُهُ  حْق  وَتَ

دَة   حْك يم  خَرْمٌ ل قَاع  سْت رْسَالَ عَلَى التَّ
 

لَايَة   الْحَاك م  بَيْدَ أَنَّ الا َّاس   ،الْو  وَمُؤَدٍّ إ لَى تَهَارُج  الن

لٍ  ،كَتَهَارُج  الْحُمُر   دَةَ الْهَرْج   ،فَلَا بُدَّ م نْ فَاص  مَ قَاع  رْعُ ب نصَْب  الْوَال ي ل يَحْس   ،فَأَمَرَ الشَّ

ة  التَّرَافُع  ل تَت   يفًا عَنهُْ وَعَنهُْمْ ف ي مَشَقَّ حْك يم  تَخْف  مَّ الْمَصْلَحَتَان  وَتَحْصُلَ وَأَذ نَ ف ي التَّ

 وَغَيْرُهُ  .الْفَائ دَةُ 
ُّ

ي اف ع  حْك يمُ جَائ زٌ وَإ نَّمَا هُوَ فَتْوًى :وَقَالَ الشَّ  :وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاء   .التَّ

 
ُّ

َّب ي مْ  ☻إ نَّمَا كَانَ حَكَمَ الن جْم  إ قَامَةً ل حُكْم  ك تَاب ه  ا ل مَ  ،عَلَى الْيَهُود  ب الرَّ

فُوهُ وَأَخْفَوْهُ وَتَرَكُوا الْعَمَلَ ب ه   كا إرذْ » :أَلَا تَرَى أَنَّهُ قَالَ  ،حَرَّ نْ أاحْياا أامْرا لُ ما اللَّهُمَّ إرنِِّ أاوَّ

اتُوهُ  ينَةَ  «أاما مَ الْمَد  ينَ قَد  ا عَنْ حُكْم   ،وَأَنَّ ذَل كَ كَانَ ح  يَّ  صُور 
ْ

وَل ذَل كَ اسْتَثْبَتَ ابْنيَ

وْرَ  مْ عَلَيْهَا غَيرُْ  .اة  وَاسْتَحْلَفَهُمَا عَلَى ذَل كَ التَّ ار  ف ي الْحُدُود  وَف ي شَهَادَت ه  وَأَقْوَالُ الْكُفَّ

جْمَاع   لُوا ب ه   ،مَقْبُولَةٍ ب الْإ  مْ مَا الْتَزَمُوهُ وَعَم  يق  إ لْزَام ه  وَقَدْ  .لَك نْ فَعَلَ ذَل كَ عَلَى طَر 

لُ أَنْ بكون حُصُ   يَحْتَم 
َ

لْم  ب ذَل كَ الْوَحْي يق  الْع  ه  م نْ  ،ولُ طَر  أَوْ مَا أَلْقَى الُلَّ ف ي رَوْع 

دًا ا ف يمَا قَالَاهُ م نْ ذَل كَ لَا قَوْلُهُمَا مُجَرَّ يَّ  صُور 
ْ

يق  ابْنيَ نَ لَهُ  ،تَصْد  [فَبَيَّ  ]النَّبيُِّ

جْم   ،☻ ة  الرَّ يَّ
فَيَكُونُ أَفَادَ ب مَا  ،كَ الْوَقْتُ وَمَبْدَؤُهُ ذَل   ،وَأَخْبَرَ ب مَشْرُوع 

وْرَاة   يعَت ه   ،فَعَلَهُ إ قَامَةَ حُكْم  التَّ  سُبْحَانَهُ  ،وَبَيَّنَ أَنَّ ذَل كَ حُكْمُ شَر 
 
وْرَاةَ حُكْمُ اللَّ  ،وَأَنَّ التَّ
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 ثي ثى ثن ثم ثرثز تي تى تن تم تز﴿ :ل قَوْل ه  تَعَالَى

فاإرنِِّ أاحْكُمُ برمَا فِر » :وَقَدْ قَالَ عَنهُْ أبو هُرَيْرَةَ  .وَهُوَ م نَ الْأنَْب يَاء   [44 :]المائدة ﴾فى

اةر  ابِعَةُ  .وَالُلَّ أَعْلَمُ  «التَّوْرا   -الرَّ
ِّ

ي مِّ نََّهُ لَيْسَ م نْ أَهْل هَا فَلَا  ،وَالْجُمْهُورُ عَلَى رَدِّ شَهَادَة  الذِّ
 

لأ

ب لَ شَهَادَتَهُمْ جماعة من التابعين وغيرهم إذا لَمْ وَقَدْ قَ  ،تُقْبَلُ عَلَى مُسْل مٍ وَلَا عَلَى كَاف رٍ 

ورَة   رَ السُّ جَمَ  :فَإ نْ ق يلَ  .يُوجَدْ مُسْل مٌ عَلَى مَا يَأْت ي بَيَانُهُ آخ  مْ وَرَ فَقَدْ حَكَمَ ب شَهَادَت ه 

ان يَيْن   مْ مَا عَل مَ أَنَّهُ حُ  :فَالْجَوَابُ  :الزَّ ذَ عَلَيْه  وْرَاة  وَأَلْزَمَهُمُ الْعَمَلَ ب ه  أَنَّهُ إ نَّمَا نَفَّ  ،كْمُ التَّ

مْ  ة  عَلَيْه  لَتْ ب ه  بَنوُ إ سْرَائ يلَ إ لْزَامًا ل لْحُجَّ مْ  ،عَلَى نَحْو  مَا عَم  ه  يف  وَإ ظْهَارًا ل تَحْر 

مْ  ه  ذًا لَا حَاك مًا ،وَتَغْي ير  يل  الأول .فَكَانَ مُنفَِّ ذُك رَ م ن   مَا وعلى ،وَهَذَا عَلَى التَّأْو 

ا ب ت لْكَ الْوَاق عَة   حْت مَال  فَيَكُونُ ذَل كَ خَاصًّ
 

ل  مَنْ قَب لَ  ،الا دْر  الْأوََّ إ ذْ لَمْ يُسْمَعْ ف ي الصَّ

ةُ  .وَالُلَّ أَعْلَمُ  .شَهَادَتَهُمْ ف ي م ثْل  ذَل كَ  قَرَأَ نَاف عٌ  ﴾لي لى﴿ :قَوْلُهُ تَعَالَى -الْخَامِسَ

اي  ب ضَمِّ الْيَاء  وَ  اي   ،كَسْر  الزَّ لَافُ  .وَالْبَاقُونَ ب فَتْح  الْيَاء  وَضَمِّ الزَّ وَالْحُزْنُ وَالْحَزَنُ خ 

رُور   ينٌ  ،السُّ نٌ وَحَز  جُلُ ب الْكَسْر  فَهُوَ حَز  نَ الرَّ وَأَحْزَنَهُ غَيْرُهُ وَحَزَنَهُ أَيْضًا م ثلُْ  ،وَحَز 

  ،أَسْلَكَهُ وَسَلَكَهُ 
َ

ن ي   .عَلَيْه   وَمَحْزُونٌ بُ

يمٍ  ،حَزَنَهُ لُغَةُ قُرَيْشٍ  :قَالَ الْيَزِيدِيُّ  مَا ،وَأَحْزَنَهُ لُغَةْ تَم  ئَ ب ه  وَاحْتَزَنَ  .وَقَدْ قُر 

نَ ب مَعْنىً   .وَتَحَزَّ
ِّ

َّب ي أَيْ لَا يَحْزُنكَْ  :☻وَالْمَعْنىَ ف ي الْآيَة  تَأْن يسٌ ل لن

مْ  فَإ نَّ  ،مُسَارَعَتُهُمْ إ لَى الْكُفْر   َّصْرَ عَلَيْه  ادِسَةُ  .الَلَّ قَدْ وَعَدَكَ الن  نم﴿ :قَوْلُهُ تَعَالَى -السَّ

رُوا  ﴾يمين يز ير﴿وَهُمُ الْمُناَف قُونَ  ﴾ىٰ ني نى نن أَيْ لَمْ يُضْم 

نَتُهُمْ  يمَانَ كَمَا نَطَقَتْ ب ه  أَلْس  مُ الْإ  ينةَ   ﴾ئجئح يي يى﴿ف ي قُلُوب ه  يَعْن ي يَهُودَ الْمَد 

 ،أَيْ هم سماعون ﴾ئم ئخ﴿ :ثُمَّ ابْتَدَأَ فَقَالَ  ،هَذَا تَمَامَ الْكَلَام  وَيَكُونُ 

بْت دَاءُ م نْ قَوْل ه   :وَقِيلَ  .[53 :النور] ﴾كح كج﴿ ومثله
 

 ﴾ئجئح يي يى﴿ :الا
ب   اعُونَ ل لْكَذ  ينَ هَادُوا قَوْمٌ سَمَّ يف   ،أي وَم نَ الذ  مْ م نْ تَحْر  ب  رُؤَسَائ ه  ب لُونَ ل كَذ  أَيْ قَا
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وْرَاة   بُوا عَلَيْكَ  :وَق يلَ  .التَّ دُ ل يَكْذ  مْ مَنْ يَحْضُرُ  ،أَيْ يَسْمَعُونَ كَلَامَكَ يَا مُحَمَّ فَكَانَ ف يه 

 
َّ

َّب ي مْ  ☻الن ت ه  ندَْ عَامَّ بُ عَلَيْه  ع  مْ  ،ثُمَّ يَكْذ  وَهُوَ  ،وَيُقَبِّحُ صُورَتَهُ ف ي أَعْيُن ه 

ينَ مَنْ يَفْعَلُ هَذَاوَكَ  ﴾بمبه بخ بح بج ئه﴿مَعْنىَ قَوْل ه    .انَ ف ي الْمُناَف ق 

اءُ  اف ينَ  :قَالَ الْفَرَّ ينَ وَطَوَّ اع  وَكَمَا  ﴾غم غج عجعم﴿ :كَمَا قَالَ  ،وَيَجُوزُ سَمَّ

قَالَ  [62 :الطور] ﴾ذٰ يي يى يم يخ يح﴿ :قَالَ  ‌﴾فى ثي﴿ :ثُمَّ 
 .﴾تز﴿

 :الْجَاسُوسَ ف ي الْقُرْآن  ب قَوْل ه  إ نَّ الَلَّ سُبْحَانَهُ ذَكَرَ  :وَقَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ 

  ﴾بمبه بخ بح بج ئه﴿
ُّ

َّب ي ض  الن لَهُمْ مَعَ  ☻وَلَمْ يَعْر 

مْ  ب ه  ه   لْم  سْلَامُ  ،ع  نَ الْإ  رَت  الْأحَْكَامُ وَلَا تَمَكَّ ينَئ ذٍ تَقَرَّ نََّهُ لَمْ يَكُنْ ح 
 

وَسَيَأْت ي حُكْمُ  .لأ

نَة   "الْجَاسُوس  ف ي ابعَِةُ  .اءَ الُلَّ تَعَالَىإ نْ شَ  "الْمُمْتَح   تج﴿ :قَوْلُهُ تَعَالَى -السَّ

وهُ عَنكَْ وَعَرَفُوا  ﴾تهثم تم تخ تح مُ يل ه  بَعْدَ أَنْ فَه  لُونَهُ عَلَى غَيْر  تَأْو  أَيْ يَتَأَوَّ

ت ي أَرَادَهَا الُلَّ  عَهُ الَّ نَ أَحْكَامَهُ  ،مَوَاض  جْم   ،وَبَيَّ وَجَعْلُهُمْ بَدَلَ  ،فَقَالُوا شَرْعُهُ تَرْكُ الرَّ

 
 
نَ تَغْي يرًا ل حُكْم  اللَّ ي فَة   ﴾نى﴿ و .رَجْم  الْمُحْصَن  جَلْدَ أَرْبَع  ع  الصِّ ف ي مَوْض 

ي ف ي ﴾ئخ﴿ل قَوْل ه   ذ  ير  الَّ م  ب حَالٍ م نَ الضَّ وا لَمْ  ﴾بمبه﴿ وَلَيْسَ  نََّهُمْ إ ذَا لَمْ يَأْتُ
 

لأ

يفُ إ نَّمَا ،يَسْمَعُوا حْر  فُ  وَالتَّ نْ يَشْهَدُ وَيَسْمَعُ فَيُحَرِّ فُونَ م نَ الْيَهُود   .هُوَ م مَّ وَالْمُحَرِّ

هُمْ  اعُونَ  ﴾نم نخ نح﴿ وَل ذَل كَ كَانَ حَمْلُ الْمَعْنىَ عَلَى ،بَعْضُهُمْ لَا كُلُّ يقٌ سَمَّ فَر 

ع  الْحَال  م نَ الْمُضْمَر  ف ي ﴾ىٰ﴿ .أَشْبَهَ  فُونَ  "ف ي مَوْض   حج جم﴿ ."يُحَرِّ

دٌ  ﴾خج حم   .ب الْجَلْد  فَاقْبَلُوا وَإ لاَّ فَلَا  ☻أَيْ إ نْ أَتَاكُمْ مُحَمَّ

نْيَا وَعُقُوبَتَهُ ف ي  ﴾ضج صم صخ صح﴿ :قَوْلُهُ تَعَالَى -الثَّامِنَةُ  أَيْ ضَلَالَتَهُ ف ي الدُّ
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رَة     .أَيْ فَلَنْ تَنفَْعَهُ  ﴾عجعم ظم طح ضم ضخ ضح﴿ .الْآخ 

مْ  بَيَانٌ م نهُْ  :﴾قمكج قح فم فخ فح فج غم غج﴿ أَنَّهُ قَضَى عَلَيْه 

لَافَ ذَل كَ  .ب الْكُفْر   ا عَلَى مَنْ قَالَ خ   تَعَالَى رَدًّ
 
يئَة  اللَّ لَالَ ب مَش  ت  الْآيَةُ عَلَى أَنَّ الضَّ وَدَلَّ

مَ  بْع  عَلَيْهَا وَالْخَتْ  ،عَلَى مَا تَقَدَّ رَ قُلُوبَهُمْ م نَ الطَّ د  الُلَّ أَنْ يُطَهِّ وبَ أَيْ لَمْ يُر  رَ قُلُ م  كَمَا طَهَّ

زْيٌ( ق يلَ  .الْمُؤْم ن ينَ ثَوَابًا لَهُمْ  نْيا خ  جْمَ  :)لَهُمْ ف ي الدُّ ينَ أَنْكَرُوا الرَّ يحَتُهُمْ ح  ثُمَّ  ،هُوَ فَض 

جْمُ  دَ ف يهَا الرَّ وْرَاةُ فَوُج  رَت  التَّ زْيَة  وال :وَق يلَ  .أُحْض  نْيَا أَخْذُ الْج  زْيُهُمْ ف ي الدُّ واللَّ  .ذلخ 

 اهـ .أعلم

 

       
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 وجوب الحكم بما أنزل الله

 .[43:المائدة] ﴾كاكل قي قى في فى﴿ :قال تعالى -181

مد  ﴾مم﴿ ك  ﴾ذٰ﴿يا مح إلي د ومن تحاكم   ﴾ئز ئر ّٰ﴿اليهو

 .في القرآن

بُ  :﴾كاكل قي قى في فى﴿ :قَوْلُهُ تَعَالَى :قال القرطبي في أحكام القرآن  يُوج 

يلَ  ،مَ الْحُكْ  خْي ير   نَسْخٌ  هَذَا :فَق   ﴾نحنخ نج مي مى مم﴿ :ل ه  قَوْ  ف ي ل لتَّ
ئْتَ  :وَالْمَعْنىَ ،لَيْسَ هَذَا وُجُوبًا :وَق يلَ  إ نْ ش  بُ عَلَيْناَ الْحُكْمُ  ،فَاحْكُمْ بَيْنهَُمْ  إ ذْ لَا يَج 

ة   مَّ دٌ وَقَدْ مَضَى الْكَلَامُ ف يه  وَف ي أَهْل  الذِّ  .بَيْنهَُمْ إ ذَا لَمْ يَكُونُوا م نْ أَهْل  الذِّ ة  تَرَدُّ  :وَق يلَ  .مَّ

بًا عَلَيْه   ،أَرَادَ فَاحْكُمْ بَيْنَ الْخَلْق    اهـ .فَهَذَا كَانَ وَاج 

:  والآية دليل على: وجوب التحاكم، والحكم بما أنزل اللَّ عز وجل فهو القائل

ة: ﴾هم هج نه نم نخ نح نج مم﴿  كم كل كا﴿ والقائل: ،[59]المائد
، والحكم والتحاكم إلى غير ما أنزل اللَّ عظيمة من العظائم [3التين:] ﴾كي كى

 صاحبها دائر بين الكفر والكبيرة على تفصيل سبق.

 

       
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 حكم من ابتغى غير حكم الله

 صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج﴿ :قال تعالى -111
 كحكخ كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم
 نه نم نخ نح نج مم محمخ مج له لم لخ لح لج كم كل
 .[59-49:المائدة] ﴾هم هج

مية الحكم بما أنزل اللَّ  ؛كرره ﴾سح سج خم خج حم حج﴿  ،لأه

 لى لم كي كى كم﴿ :وأنه الحق الذي لا باطل ولا خلف فيه، كما قال تعالى

كرر  ﴾كي كى كم﴿ ،[41:فصلت] ﴾ىٰ ني نى نن نم نرنز مم ما لي

ه ؛النهي عن اتباع الهوى   .لعظيم مفاسده وضرر

  .لوك عن سبيل الهدى وطريق الرشادأن يض ﴾ضج صم صخ﴿

 ،لأنهم لو أرادوا إضلاله عن الكل لتفطن لهم ﴾عجعم ظم طح ضم ضخ ضح﴿

مسلمين  فار مع ال هو حال الك ما  وتمويهًا ك بعضها تلبيسًا  لكن ربما ذهبوا إلى 

اتركوا الإسلام وإنما يقولون أخرجوا  ،حققوا الديمقراطية :فلا يقولون لهم 

ع الرجال نسان يكون  ،افعلوا كذا وكذا ،حكموا القوانين ،المرأة للعمل م فالإ

وطرقهم   .على حذرة من مداخلهم 

بالعقوبة في الدنيا  ﴾قم قح فم فخ فح فج﴿ ،عن حكم اللَّ ﴾تى تن﴿

والآخرة، كما قال  ﴾كحكخ كج﴿ لأن الذنوب من أسباب الخزي في الدنيا 

 ﴾نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم﴿ :تعالى

 .الطاعةخارجون عن  ﴾لم لخ لح لج كم كل﴿ ،[89:الشورى]
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وعن حكم اللَّ يعدلون  ﴾محمخ مج له﴿ ويريدون،  يطلبون 

وأي حكم أحسن من  ﴾نم نخ نح نج﴿ولا  ﴾رٰ﴿ ،والاستفهام إنكاري

ريق رسول اللَّ  ؟حكم اللَّ هدى من ط ريق أ ومع ذلك  ☻وأي ط

في زهد عن سبيل اللَّ  ه إلى رسوله  تجد أن الناس  الذي أوحا

ت أن أغلب الدول ،☻ حكومات  ولو تأملت حال الناس لرأي وال

إلا ما كان من  قويم والصراط المستقيم  ريق ال في بعد عن الط والجماعات 

جية التي قال عنها النبي  الُ »: ☻الطائفة المنصورة الفرقة النا لَا تازا

تَّى يا  مُْ حا لا ذا نْ خا لَا ما هُمْ وا فا الا نْ خا لَا الْْاقِّ لَا يُباالُونُ ما ةً عا ما
تري قاائر نْ أُمَّ
ة  مر  طاائرفا

ر
ا أامْرُ الل
أْتِر

لَا النَّاسر  رُونا عا هُمْ ظااهر هو لفظ عام  والتحاكم إلى ما أنزل اللَّ  ،متفق عليه «وا

خلاق ،والعقائد ،في التوحيد يدخل فيه التحاكم إلى اللَّ   ،والعبادات ،والأ

فكلما كان من شأن الإنسان ينبغي أن يتحاكم فيه إلى اللَّ   لخ﴿والمعاملات 

ن أنه تعالى أحكم الحاكمين وأرحم بخلقه من الوالدة يستيقنو ﴾له لم

ل شيء العادل في كل شيء لى ك بكل شيء القادر ع فإنه تعالى العالم    .يولدها، 

 ﴾سح سج خم خج حم حج﴿ :قَوْلُهُ تَعَالَى :قال القرطبي في أحكام القرآن
مَ  خَةٌ  وَأَنَّهَا ،ف يهَا الْكَلَامُ  تَقَدَّ خْي ير   نَاس  يضَةٌ  :نُ الْعَرَبيِو ابْ  قَالَ  .ل لتَّ ه  دَعْوَى عَر  فَإ نَّ  ،وَهَذ 

َّسْخ  أَرْبَعَةٌ  ر   :شُرُوطَ الن م  وَالْمُتَأَخِّ يل  الْمُتَقَدِّ يخ  ب تَحْص  فَةُ التَّار  وَهَذَا مَجْهُولٌ  ،م نهَْا مَعْر 

دَةً م نهُْمَ  ،م نْ هَاتَيْن  الْآيَتَيْن   عَى أَنَّ وَاح  خَةٌ ل لْْخُْرَىفَامْتَنعََ أَنْ يُدَّ  الْأمَْرُ عَلَى  ،ا نَاس 
َ

ي وَبَق 

ُّزُول   :قُلْتُ  .حَال ه   رَةٌ ف ي الن ه  الْآيَةَ مُتَأَخِّ اس  أَنَّ هَذ  َّحَّ فَتَكُونُ  ،قَدْ ذَكَرْنَا عَنْ أَب ي جَعْفَرٍ الن

رَ ف ي الْكَلَام   خَةً إ لاَّ أَنْ يُقَدَّ ئْتَ  ﴾سح سج خم خج حم حج﴿ نَاس  نََّ  ،إ نْ ش 
 

هُ قَدْ لأ

مَ ذ كْرُ التَّخْي ير  لَهُ  ل  عَلَيْه   ،تَقَدَّ خْي يرُ م نهُْ ل دَلَالَة  الْأوََّ فَ التَّ رُ الْكَلَام  حُذ  نََّهُ مَعْطُوفٌ  ،فَآخ 
 

لأ

خْي ير  كَحُكْم  الْمَعْطُوف  عَلَيْه   ،عَلَيْه   يكَانَ وَلَيْسَ الْآخَرُ ب مُنقَْط عٍ  ،فَحُكْمُ التَّ ا  فَهُمَا شَر  م مَّ
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حُّ  ،قَبْلَهُ  قَوْلُهُ  ،إ ذْ لَا مَعْنىَ ل ذَل كَ وَلَا يَص   خم خج حم حج﴿ :فَلَا بُدَّ م نْ أَنْ يَكُونَ 

 ﴾يىيي يم يخ يح يج﴿ :قَوْل ه   م نْ  قَبْلَهُ  مَا عَلَى مَعْطُوفًا ﴾سح سج

 حم حج﴿فَمَعْنىَ  ﴾نخنح نج مي مى مم مخ مح﴿ :قَوْل ه   وَم نْ 

هُ  فَهُوَ  ،الْحُكْمَ  وَاخْتَرْتَ  حَكَمْتَ  إ نْ  ب ذَل كَ  احْكُمْ  أَي   ﴾سح سج خم خج مٌ مُحْكَ  كُلُّ

خَ لَا يَكُونُ مُرْتَب طًا ب الْمَنسُْوخ  مَعْطُوفًا عَلَيْه   ،غَيْرُ مَنسُْوخٍ  َّاس  نََّ الن
 

  ،لأ
ِّ

َّب ي خْي يرُ ل لن فَالتَّ

 ﴾حم حج﴿ .قاله مكي رحمه اله ،ف ي ذَل كَ مُحْكَمٌ غَيْرُ منسوخ ☻
ع  نَ   ،أَيْ وَأَنْزَلْناَ إ لَيْكَ أَن  احْكُمْ بَيْنهَُمْ ب مَا أَنْزَلَ اللَُّ  ،صْبٍ عَطْفًا عَلَى الْك تَاب  ف ي مَوْض 

ي أنزله ذ   الَّ
 
  .إليك في كتابه أَيْ ب حُكْم  اللَّ

يم  ف ي "أَن   " ﴾ضج صم صخ﴿ وَهُوَ بَدَلُ  "وَاحْذَرْهُمْ  "بَدَلٌ م نَ الْهَاء  وَالْم 

وَعَن  ابْن  إ سْحَاقَ قَالَ ابْنُ  .أَيْ م نْ أَجْل  أَنْ يَفْت نوُكَ  ،وْ مَفْعُولٌ م نْ أَجْل ه  أَ  .اشْت مَالٍ 

با وشأس  :عَبَّاسٍ  ا وكعب بن أسد وابن صلو يَّ اجْتَمَعَ قَوْمٌ م نَ الْأحَْبَار  م نهُْمُ ابْنُ صُور 

يٍّ وَقَالُوا دٍ فَلَعَ  :ابن عَد  ين ه  فَإ نَّمَا هُوَ بَشَرٌ اذْهَبُوا ب ناَ إ لَى مُحَمَّ عَنْ د  ناَ نَفْت نهُُ  فَأَتَوْهُ  ،لَّ

دُ أَنَّا أَحْبَارُ الْيَهُود   :فَقَالُوا بَعْناَكَ لَمْ يُخَال فْناَ أَحَدٌ م نَ اليهود ،قَدْ عَرَفْتَ يَا مُحَمَّ  ،وَإ ن  اتَّ

ى نُؤْم نَ ب كَ فَاقْض  لَناَ عَلَ  ،وإن بيننا وبين قوم خصومة فتحاكمهم إ لَيْكَ  مْ حَتَّ فَأَبَى  ،يْه 

 
 
ه  الْآيَةُ  ،☻رَسُولُ اللَّ مَ  .فَنزََلَتْ هَذ  خْت بَارُ حَسْبَمَا تَقَدَّ

 
تْنَة  الا  ،وَأَصْلُ الْف 

وكَ  "يَفْت نوُكَ " فَقَوْلُهُ تَعَالَى هُناَ ،ثُمَّ يَخْتَل فُ مَعْناَهَا وكَ وَيَرُدُّ تْنةَُ وَتَكُونُ الْ  ،مَعْناَهُ يَصُدُّ ف 

رْك   تْنَةُ أَكْبَرُ م نَ الْقَتْل   ":وَم نهُْ قَوْلُهُ  ،ب مَعْنىَ الشِّ   ."وَالْف 

بْرَة   :﴾بر ئي ئى ئن ئم﴿ :وَقَوْلُهُ   لج﴿ :كَقَوْل ه   ،وَتَكُونُ والفتنة ب مَعْنىَ الْع 
وَتَكُونُ  .[35 :]يونس ﴾بح بج ئه ئم ئخ ئح﴿ .﴾له لم لخ لح

ب يل   دَّ عَن  السَّ تْنةَُ الصَّ ه  الْآيَة   الْف  يرُ  .كَمَا ف ي هَذ   سج خم خج حم حج﴿ وَتَكْر 

دٍ ب مَا أَنْزَلَ اللَُّ  ،ل لتَّأْك يد   ﴾سح  أَحْوَالٌ وَأَحْكَامٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْكُمَ ف ي كُلٍّ وَاح 
َ

ي وَف ي  .أَوْ ه 
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ِّ

َّب ي نََّهُ قَالَ  ،☻الْآيَة  دَل يلٌ عَلَى جَوَاز  النِّسْيَان  عَلَى الن
 

 "يَفْت نوُكَ  أَنْ ":لأ

دٍ  طَابُ لَهُ وَالْمُرَادُ غَيْرُهُ  :وَق يلَ  .وَإ نَّمَا يَكُونُ ذَل كَ عَنْ ن سْيَانٍ لَا عَنْ تَعَمُّ وَسَيَأْت ي  .الْخ 

عَنْ كُلِّ  ﴾عجعم ظم طح ضم ضخ ضح﴿إ نْ شَاءَ الُلَّ تَعَالَى وَمَعْنىَ  "الْأنَْعَام   "بَيَانُ هَذَا ف ي

رُ  .لَيْكَ مَا أَنْزَلَ الُلَّ إ   اع   :وَالْبَعْضُ يُسْتَعْمَلُ ب مَعْنىَ الْكُلِّ قَالَ الشَّ

 أَوْ يَعْتَبطِْ بَعْضَ النُّفُوسِ حِمَامُهَا

ُّفُوس   ."أَوْ يَرْتَب طْ " وَيُرْوَى  ٍّ ٌّ﴿ :وَعَلَيْه  حَمَلُوا قَوْلَهُ تَعَالَى ،أَرَادَ كُلَّ الن
زخرف ﴾ّٰئر ِّ ُّ َّ يحُ أَنَّ  :بيِو قَالَ ابْنُ الْعَرَ  .[18 :]ال ح  عَلَى  "بَعْض  " وَالصَّ

ه  الْآيَة   دُوا  ،حَال هَا ف ي هَذ  ي كَانُوا أَرَادُوهُ وَلَمْ يَقْص  ذ  جْمُ أَو  الْحُكْمُ الَّ وَأَنَّ الْمُرَادَ ب ه  الرَّ

  وَالُلَّ أَعْلَمُ  .أَنْ يَفْت نوُهُ عَن  الْكُلِّ 

 فم فخ فح فج﴿بو ا حُكْمَكَ وَأَعْرَضُوا عَنهُْ أَيْ فَإ نْ أ ﴾تى تن﴿ :قَوْلُهُ تَعَالَى

زْيَة  وَالْقَتْل   ﴾كحكخ كج قم قح بُهُمْ ب الْجَلَاء  وَالْج  وَإ نَّمَا  .وَكَذَل كَ كَانَ  ،أَيْ يُعَذِّ

مْ  "ب بَعْض  " :قَالَ  دْم ير  عَلَيْه  نََّ الْمُجَازَاةَ ب الْبَعْض  كَانَتْ كَاف يَةً ف ي التَّ
 

 لج كم كل﴿ .لأ

 اهـ .عْن ي اليهوديَ  ﴾لم لخ لح

 

       
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 جواز طلب القضاء ممن رأى في نفسه الأهلية

 بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئر﴿ :قال تعالى -119

 .[11:]يوسف﴾بن

طعام والأموال  :أي ﴾ئىئي ئن ئم ئز﴿ :يوسف  ﴾لم﴿ ال

ض بطريق  ﴾مج له﴿ ،للخزائن وللْمانات ﴾بز بر﴿ ،التي تخرج من الأر

ويخشى من  :الآية دليل وفي هذه ،تصريفها على أن الإنسان إن كان أهلًا للولاية 

أن يزكي نفسه فلا بأس  ت لغيره  فإن اللَّ  ،ضياعها إن سُلم إلا   جم﴿ :يقول و

وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة  ،[81:]النجم ﴾سم سخ سح سج خم حمخج حج

ةا » :☻قال النبي     ارا ما  الْْر
حَْانر لَا تاسْأالر عن متفق عليه  «ياا عبد الرَّ

إرنَّا » :☻قال    وعن أبي موسى  ،  عبد الرحمن بن سمرة 

أالاهُ  دًا سا لر أاحا ما ا الْعا ذا لَا ها لِِّ عا  لَا نُوا
ر
اللّ لايْهر  ،وا صا عا را دًا حا لَا أاحا  .متفق عليه  «وا

 ضياع الأهلية 
َّ

فالنهي في حق من تطلع لها مع وجود من يقوم بها، أما إذا خُشي

 ا كما في قصة يوسف عليه السلام، وإقرار شرعنا لذلك.وكان أهلًا فله أن يطلبه

لَايَةَ ‌ طَلَبَ ‌ا إ نَّمَ ‌ السلام عليه يُوسُفَ ‌: قال القرطبي في "تفسير القرآن" نََّهُ  الْو 
 

 عَل مَ  لأ

صْلَاح   الْعَدْل   ف ي مَقَامَهُ  يَقُومُ  أَحَدَ  لَا  أَنَّهُ  يل   وَالْإ   أَنَّ  فَرَأَى مْ حُقُوق ه   إ لَى الْفُقَرَاء   وَتَوْص 

نٌ  فَرْضٌ  ذَل كَ  مُ الْيَوْمَ، لَوْ عَل مَ إ نْسَانٌ الْحُكْ  وَهَكَذَا غَيْرُهُ، هُناَكَ  يَكُنْ  لَمْ  فَإ نَّهُ  عَلَيْه   مُتَعَيِّ

سْبَة  وَلَمْ يَكُنْ هُناَكَ مَنْ يَصْلُحُ وَ  ه  أَنَّهُ يَقُومُ ب الْحَقِّ ف ي الْقَضَاء  أَو  الْح  لَا يَقُومُ م نْ نَفْس 

ت ي يَسْتَح   فَات ه  الَّ هَا وَيَسْأَلُ ذَل كَ، وَيُخْب رُ ب ص  ، وَوَجَبَ أَنْ يَتَوَلاَّ هَا مَقَامَهُ لَتَعَيَّنَ ذَل كَ عَلَيْه  قُّ

لْم  وَالْك فَايَة  وَغَيْر  ذَل كَ، كَمَا قَالَ  ا السلام، عليه يُوسُفُ ‌ب ه  م نَ الْع   مَنْ  كَ هُناَ كَانَ  لَوْ  فَأَمَّ
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 يَطْلُبَ. أَلاَّ  فَالْأوَْلَى ب ذَل كَ  وَعَل مَ  لَهَا وَيَصْلُحُ  ب هَا يَقُومُ 

لَ  ﴾ئىئي ئن ئم ئز ئر﴿ :قَوْلُهُ تَعَالَى :قال القرطبي في أحكام القرآن  قَا

يدُ  عْتُ  :مَنصُْورٍ  بْنُ  سَع  زَانَةُ  م صْرُ  :يَقُولُ  أَنَسٍ  بْنَ  مَال كَ  سَم  عْ  أَمَا ،الْأرَْض   خ   إ لَى تَ سَم 

فْظ هَا عَلَى أَيْ  ﴾ئىئي ئن ئم ئز﴿ :قَوْل ه    بر﴿ .الْمُضَافَ  فَحَذَفَ  ،ح 

يتُ  ل مَا ﴾بز ه   ﴾مج له﴿ وُلِّ ير   وَف ي .ب أَمْر  بٌ  إ نِّي :التَّفْس  لُ  وَأَنَّهُ  ،كَات بٌ  حَاس   مَنْ  أَوَّ

يظٌ  ":وَق يلَ  .الْقَرَاط يس   ف ي كَتَبَ  ير  الْأقَْوَات  ل تَقْ  "حَف  ن ي "عَل يمٌ  "د   قَالَ  .الْمَجَاعَات   ب س 

اك   عَن   جُوَيْب رٌ  حَّ   رَسُولُ  قَالَ  قَالَ  عَبَّاسٍ  ابْن   عَن   الضَّ
 
ما » :☻ اللَّ

حر ُ  را  اللَّّ

ي ْ  لاوْ  يُوسُفا  أاخر
ي ياقُلر  لا

لْنر لَا   اجْعا كا  ولكن ساعته من لَستعمله الأرض  خزائن  عا
لر أخر ذا

ناةً  نهُْ سا  اهـ .«عا

 اع الهوى في الحكم بين الناسالنهي عن اتب

 نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم﴿ :قال تعالى -111
 .[11:]ص ﴾همهٰ هج نه نم نخ نح

يرجع الناس إليك لقضاء  ﴾لي لى﴿ممكن  ﴾لخ لح لج كم﴿

 نج﴿ ،بالعدل ﴾مم مخ مح﴿اقضي  ﴾مم﴿ ،وحل قضاياهمحوائجهم 
 بم بز﴿يغويك ويحرفك  ﴾نم﴿ ،لا تمل وتتبع هوى نفسك ﴾نخ نح
 ئه ئم يه يم﴿ ،ينحرفون ﴾يخ يح يج﴿ ،عن طريق اللَّ  ﴾بن
 ،يوم القيامة ﴾به بم ئه﴿تركوا ذكر  ﴾ته تم﴿موجع  ﴾به بم

 .وتركوا العمل له
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رهيب :هذه الآيةفي و أن يلتزموا شرع اللَّ ظاهرًا  :للحكام والقضاة ترغيب وت

ناً     ، وفي حديث بريدة لأن مخالفة ذلك سبب للعذاب الأليم ؛وباط
َّ

َّب ي أَنَّ الن

اةُ ثالَاثاة  » :قَالَ  ☻ ياانر فِر النَّارر  :القُضا
 الْانَّةر  ،قااضر

قااضٍ فِر جُل  قاضَا  ،وا را

اكا فِر النَّارر  اكا فاذا ما ذا
لر يْْر الْاقِّ فاعا قااضٍ لَا ياعْلامُ فاأاهْلاكا حُقُوقا النَّاسر فاهُوا فِر النَّارر  ،برغا  ،وا

 الْانَّ 
لركا فِر قااضٍ قاضَا برالْاقِّ فاذا -أن رسولَ اللَّ  :عن أبي هريرةأخرجه أبو داود، و «ةر وا

كِّيْ» :قال -☻ ا القضاءا فقد ذُبرحا بغيْ سر لِر ن وا  .أخرجه أبو داود  «ما

 أَيْ  ﴾له لم لخ لح لج﴿ :قَوْلُهُ تَعَالَى :قال القرطبي في أحكام القرآن

كْناَكَ   الْأنَْب يَاء   م نَ  قَبْلَكَ  كَانَ  مَنْ  تَخْلُفُ فَ  ،الْمُنكَْر   عَن   وَتَنهَْى ب الْمَعْرُوف   ل تَأْمُرَ  مَلَّ

ة   ينَ  وَالْأئَ مَّ ال ح  مستوفى  .الْقَوْلُ ف ي الخليفة وأحكامه ،"الْبَقَرَة   "ف ي مَضَى وَقَدْ  الصَّ

أَيْ ب الْعَدْل  وَهُوَ أَمْرٌ عَلَى الْوُجُوب   ﴾مم مخ مح مج﴿ :قَوْلُهُ تَعَالَى والحمد للَّ

هَا  ،ا ب مَا قَبْلَهُ وَقَد  ارْتَبَطَ هَذَ  ي عُوت بَ عَلَيْه  دَاوُدُ طَلَبُهُ الْمَرْأَةَ م نْ زَوْج  ذ  وَذَل كَ أَنَّ الَّ

يلَ لَهُ بَعْدَ هَذَا .وَلَيْسَ ذَل كَ ب عَدْلٍ  أَيْ لَا  ﴾نخ نح نج مم مخ مح مج﴿ :فَق 

 
 
مَْر  اللَّ

 
َّة  عَنْ طَر   :أَيْ  ﴾همهٰ هج نه نم﴿ تَقْتَد  ب هَوَاكَ الْمُخَال ف  لأ  يج﴿ .يق  الْجَن

يدُونَ عَنهَْا وَيَتْرُكُونَهَا :﴾ئم يه يم يخ يح ف ي  ﴾ئزئم ئر ّٰ﴿ أَيْ يَح 

َّار     :أَيْ  ﴾سم ثه ثم ته تم﴿ الن
 
يق  اللَّ  :فَقَوْلُهُ  ،ب مَا تَرَكُوا م نْ سُلُوك  طَر 

يمَانَ ب ه   ﴾كم﴿ ينَ  ،أَيْ تَرَكُوا الْإ  َّاس  هَذَا  :ق يلَ  ثُمَّ  .أَوْ تَرَكُوا العمل به فصار وا كَالن

ة   ُّبُوَّ ا أَكْرَمَهُ الُلَّ ب الن الْأصَْلُ ف ي  -الثَّال ثَةُ  .بَعْدَ أَنْ تَابَ عَلَيْه  وَغَفَرَ خَط يئَتَهُ  :وَق يلَ  .ل دَاوُدَ لَمَّ

يَة  قَوْلُهُ تَعَالَى  ﴾مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم﴿ :الْأقَْض 

 غج عم﴿ :تَعَالَى وَقَوْلُهُ  [40 :]المائدة ﴾سح سج خم خج حم حج﴿ :وَقَوْلُهُ 

 بج ئه ئم ئخ ئح﴿ :وَقَوْلُهُ تَعَالَى [695 :]النساء ﴾فخفم فح فج غم

 .الْآيَةَ  [3 :]المائدة ﴾بمبه بخ بح
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ابعَِةُ   له لم لخ لح لج كم﴿ :قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ف ي قَوْل ه  تَعَالَى -الرَّ
عَ لَكَ  :قَالَ  ﴾همهٰ هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج إ ن  ارْتَفَ

مَا هَوًىالْخَصْمَان  فَكَانَ لَكَ ف ي  ه  كَ الْحَقَّ لَهُ ل يَفْلُجَ عَلَى  ،أَحَد  فَلَا تَشْتَه  ف ي نَفْس 

ب ه   ت ي ،صَاح   .ثُمَّ لَا تَكُونُ خَل يفَت ي وَلَا أَهْلَ كَرَامَت ي ،فَإ نْ فَعَلْتَ مَحَوْتُ اسْمَكَ م نْ نُبُوَّ

يلَ إ لَى أَحَد  الْخَصْمَيْن  ل قَرَابَةٍ أَوْ وَأَلاَّ  ،فَدَلَّ هَذَا عَلَى بَيَان  وُجُوب  الْحُكْم  ب الْحَقِّ   يَم 

ي الْمَيْلَ م نْ صُحْبَةٍ أو صداقة ،رَجَاء  نَفْعٍ  مَا ،أَوْ سَبَبٍ يَقْتَض  ه   :وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ  .أَوْ غَيْر 

 سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ 
َ

مَ إ لَيْه  خَصْمَان   ،إ نَّمَا ابْتُل ي نََّهُ تَقَدَّ
 

يَ أَنْ يَكُونَ الْحَقُّ لأ فَهَو 

مَا ه  حََد 
 

ادٍ  .لأ يز  بْنُ أَب ي رَوَّ يًا كَانَ ف ي زَمَن  بَن ي إ سْرَائ يلَ  :وَقَالَ عبد الْعَز  ض  قَا  ،بَلَغَن ي أَنَّ 

لْمًا بَلَغَ م ن  اجْت هَاد ه  أَنْ طَلَبَ إ لَى رَبِّه   قَضَى ب الْحَقِّ عَرَفَ  إ ذَا هُوَ  ،أَنْ يَجْعَلَ بَيْنهَُ وَبَيْنهَُ ع 

رَ عَرَفَ ذَل كَ  ،ذَل كَ  يلَ لَهُ  ،وَإ ذَا هُوَ قَصَّ لَكَ  :فَق  كَ  ،ادْخُلْ مَنزْ  دَار  ثُمَّ  ،ثُمَّ مُدَّ يَدَكَ ف ي ج 

ا ندَْهَا خَطًّ دَار  فَاخْطُطْ ع  س  فَإ ذَا أَنْتَ قُمْتَ م نْ مَجْل   ،انْظُرْ حَيْثُ تَبْلُغُ أَصَاب عُكَ م نَ الْج 

عْ إ لَى ذَل كَ الْخَطِّ فَامْدُدْ يَدَكَ إ لَيْه   ،الْقَضَاء   فَإ نَّكَ مَتَى مَا كُنتَْ عَلَى الْحَقِّ فَإ نَّكَ  ،فَارْج 

رَ ب كَ  ،سَتَبْلُغُهُ  رْتَ عَن  الْحَقِّ قَصَّ دٌ فَكَانَ لَا  ،وَإ نْ قَصَّ فَكَانَ يَغْدُو إ لَى الْقَضَاء  وَهُوَ مُجْتَه 

ي  ه  وَفَرَغَ لَمْ يَذُقْ طَعَامًا وَلَا شَرَابًا ،إ لاَّ ب حَقٍّ يَقْض  وَلَمْ يُفْض  إ لَى  ،وَإ ذَا قَامَ م نْ مَجْل س 

 ذَل كَ الْخَطَّ 
َ

ءٍ م نَ الْأمُُور  حَتَّى يَأْت ي
ْ

دَ الَلَّ وَأَفْضَى إ لَى كُلِّ مَا  ،أَهْل ه  ب شَي فَإ ذَا بَلَغَهُ حَم 

ا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ ف ي مَجْل س  الْقَضَاء   .م نْ أَهْلٍ أَوْ مَطْعَمٍ أَوْ مَشْرَبٍ  أَحَلَّ الُلَّ لَهُ   ،فَلَمَّ

مَا إ لَيْه   يدَان  أَنْ يَخْتَص  ه  أَنَّهُمَا يُر  يدَان ه  فَوَقَعَ ف ي نَفْس  وَكَانَ أَحَدُهُمَا  ،أَقْبَلَ إ لَيْه  رَجُلَان  يُر 

 لَهُ فَتَحَ  ،له صديقا وخدن
َ

ي كَ قَلْبُهُ عَلَيْه  مَحَبَّةً أَنْ يَكُونَ الْحَقُّ لَهُ فَيَقْض  مَا  ،رَّ ا أَنْ تَكَلَّ فَلَمَّ

ب ه  فَقَضَى عَلَيْه   ه  كَمَا كَانَ  ،دَارَ الْحَقُّ عَلَى صَاح  ه  ذَهَبَ إ لَى خَطِّ ا قَامَ م نْ مَجْل س  فَلَمَّ

قْف  فَمَدَّ يَدَهُ إ   ،يَذْهَبُ كُلَّ يَوْمٍ  رَ إ لَى السَّ وَإ ذَا هُوَ  ،لَى الْخَطِّ فَإ ذَا الْخَطُّ قَدْ ذَهَبَ وَتَشَمَّ

دًا وَهُوَ يَقُولُ  ن ه  ل ي :لَا يَبْلُغُهُ فَخَرَّ سَاج  دْهُ فَبَيِّ دْهُ وَلَمْ أُر  يلَ لَهُ  .يَا رَبِّ شَيْئًا لَمْ أَتَعَمَّ  :فَق 

يَانَة  قَلْب كَ  أَتَحْسَبَنَّ أَنَّ الَلَّ تَعَالَى لَمْ  ل عْ عَلَى خ  حَيْثُ أَحْبَبْتَ أَنْ يَكُونَ الْحَقُّ  ،يَطَّ
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 لَهُ ب ه  
َ

ي كَ ل تَقْض  يق  هٌ  ،ل صَد   .قَدْ أَرَدْتَهُ وَأَحْبَبْتَهُ وَلَك نَّ الَلَّ قَدْ رَدَّ الْحَقَّ إ لَى أَهْل ه  وَأَنْتَ كَار 

مَ إ لَى عُمَرَ  :وَعَنْ لَيْثٍ قَالَ  اب  خَصْمَان  فَأَقَامَهُمَا تَقَدَّ ثُمَّ  ،ثُمَّ عَادَا فَأَقَامَهُمَا ،بْن  الْخَطَّ

يلَ لَهُ ف ي ذَل كَ  ،عَادَا فَفَصَلَ بَيْنهَُمَا دْ  :فَقَالَ  ،فَق  مَا مَا لَمْ أَج  ه  حََد 
 

 فَوَجَدْتُ لأ
َّ

مَا إ لَي تَقَدَّ

ب ه   لَ بَيْنهَُمَا عَلَ  ،ل صَاح  هْتُ أَنْ أَفْص  ثُمَّ  ،عَادَا فَوَجَدْتُ بَعْضَ ذَل كَ لَهُ  ،ثُمَّ  ،ى ذَل كَ فَكَر 

  .عَادَا وَقَدْ ذَهَبَ ذَل كَ فَفَصَلْتُ بَيْنهَُمَا
ُّ

عْب ي  خُصُومَةٌ  :وَقَالَ الشَّ
ٍّ

 ،كَانَ بَيْنَ عُمَرَ وَأُبَي

ا دَخَلَا عَلَيْه  أَشَارَ ل عُمَ  ،فَتَقَاضَيَا إ لَى زَيْد  بْن  ثَاب تٍ  سَادَت ه  فَلَمَّ هَذَا  :فَقَالَ عُمَرُ  ،رَ إ لَى و 

كَ  لُ جَوْر  دًا ،أَوَّ اهُ مَجْل سًا وَاح  ه  الْآيَةُ  -الْخَام سَةُ  .فَجَلَسَا بَيْنَ يَدَيْه   ،أَجْل سْن ي وَإ يَّ هَذ 

ه   لْم  نوُا أَنْ يَحْكُمُو ،تَمْنعَُ م نْ حُكْم  الْحَاك م  ب ع  امَ لَوْ مُكِّ نََّ الْحُكَّ
 

مْ لَمْ يَشَأْ لأ ه  لْم  ا ب ع 

لْمَهُ ف يمَا حَكَمَ ب ه   عَى ع  هُ إ لاَّ ادَّ يَّهُ وَيُهْل كَ عَدُوَّ
وَنَحْوَ ذَل كَ  .أَحَدُهُمْ إ ذَا أَرَادَ أَنْ يَحْفَظَ وَل 

حَابَة  م نهُْمْ أبو بَكْرٍ  يَ عَنْ جَمَاعَةٍ م نَ الصَّ  م نْ حُدُود   لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا عَلَى حَدٍّ  :قَالَ  ،رُو 

 
 
ي ،اللَّ ى يَشْهَدَ عَلَى ذَل كَ غَيْر  يَ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إ لَى عُمَرَ فَقَالَتْ لَهُ  .مَا أَخَذْتُهُ حَتَّ  :وَرُو 

ندَْهُ  ك  إ نْ أَرَدْت  أَنْ أَشْهَدَ لَ  :فَقَالَ لَهَا .احْكُمْ ل ي عَلَى فُلَانٍ ب كَذَا فَإ نَّكَ تَعْلَمُ مَا ل ي ع 

ا الْحُكْمُ فَلَا  يح  مُسْل مٌ عَن  ابْن  عَبَّاسٍ  .فَنعََمْ وَأَمَّ   :وَف ي صَح 
 
أَنَّ رَسُولَ اللَّ

دٍ  ☻ ينٍ وَشَاه    ،قَضَى ب يَم 
ِّ

َّب ي يَ عَن  الن أَنَّهُ اشْتَرَى  ☻وَرُو 

ه  وَقَالَ  ،فَرَسًا فَجَحَدَهُ الْبَائ عُ  لْم  دَ  "نْ يَشْهَدُ ل يمَ " :فَلَمْ يَحْكُمْ عَلَيْه  ب ع  فَقَامَ خُزَيْمَةُ فَشَه 

يثَ أبو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ وَقَدْ مَضَى في .فَحَكَمَ  جَ الْحَد   اهـ .".البقرة "خَرَّ

 

       
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☻

 ☻السمع والطاعة لحكم الله وحكم رسوله 

 فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج﴿ :قال تعالى -111
 .[56:]النور ﴾كل كخ كح كج قحقم فم فخ

 عم عج ظم طح﴿ ،المنقادين الطائعين لرب العالمين ﴾ضم ضخ ضح ضج﴿

 ،بعد موته ☻إلى كتاب اللَّ وإلى سنة رسوله  :أي ﴾غج

لفوا فيه ﴾نم نخ﴿ حكم اللَّ وحكم رسوله  ﴾فم فخ فح﴿ ،فيما اخت ل

في دنياهم  ﴾بم بز بر ئي﴿ ،انقدنا ﴾بمبه﴿ ،☻

والبعد عن المرهوب  .وأخراهم بنيل المطلوب 

 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج﴿ :قَوْلُهُ تَعَالَى :أحكام القرآن قال القرطبي في

قَالَ ابْنُ  ﴾قحقم فم فخ فح﴿ .اب اللَّ وحكم ورسولهكت إلى أي ﴾غج

ينَ وَالْأنَْصَار   :عَبَّاسٍ  ر  أَيْ هَذَا  ،وَإ نْ كَانَ ذَل كَ ف يمَا يَكْرَهُونَ  ،أَخْبَرَ ب طَاعَة  الْمُهَاج 

أَطَعْناَ منين لكانواوَهَؤُلَاء  لَوْ كانوا مؤ ،قَوْلُهُمْ  عْناَ وَ بَ عَلَى  .يَقُولُونَ سَم  لُ نُص  فَالْقَوْ

 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج﴿ :نَحْوَ  ﴾غم غج﴿ :وَاسْمُهَا ف ي قَوْل ه   ،خَبَر  كَانَ 

لَةٌ ف ي الْكَلَام   ،إ نَّمَا قَوْلُ الْمُؤْم ن ينَ  :وَق يلَ  .[642 :]آل عمران ﴾غم غج كَقَوْل ه   ،وَكَانَ ص 

 وَقَرَأَ ابْنُ الْقَعْقَاع   .[10 :]مريم ﴾ثم ثز ثر تي تى تن تم تز﴿ :تَعَالَى

لُ  ﴾نم نخ﴿ ى الْفَاع   بْنُ أَب ي طَال بٍ  .غَيْرُ مُسَمًّ
ُّ

 اهـ .بالرفع "إ نَّمَا كَانَ قول "عَل ي
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ى او ع د ل ا ار و لإقر ا اب   ب

 باب الإقرار والدعاوى

 .[691:]المائدة ﴾... تي تى تن تم تز﴿ :قال تعالى -111

 ،﴾ئم ئز ئرّٰ ِّ﴿ :وقال ،﴾ثم ثز ثر﴿ :وقال تعالى

 .﴾كاقي قى في فى﴿ :وقال تعالى

وقد توافرت  ،الإقرار سيد الأدلة :وقد قيل ،هذه الآيات نص في العمل بالإقرار

اغْدُ ياا أُنايسُْ » :☻قال النبي  ،الأدلة في العمل بالإقرار اإر  وا ذا  ها
اةر أ  ،لىا امْرا

ا فاتْ فاارْجُْهْا ا نْ اعْتَا
 ، متفق عليه.«فاإر

 اهـ .وأما الإجماع فإن الأمة أجمعت على صحة الإقرار :في المغني قال ابن قدامة

 .ولا يصح الإقرار إلا من عاقل مختار ،والإقرار آكد من الشهادة

  ،¶وعَنْ ابْنِ عَبَّاس  
َّ

َّب ي وْ يُعْطاى النَّاسُ لا » :قَالَ  ☻أَنَّ الن

اهُمْ لَا  عْوا مُْ بردا الا أامْوا الٍ وا جا اءا رر ما
ى نااس  در عا نَّ  ،دَّ

لاكر يْا  وا
لايهْر  الْيامر ى عا عا لَا الْْدَُّ  .(9)«عا

لأننا لو جوزنا هذا الأمر  ؛ولا يقبل قوله ،بيان إن ما كل إنسان تقبل دعواه :فيه

ذاك فعل  :ويأتي الثالث ويقول ،قذفني :وهذا يقول ،هذا أخذ مالي :سيأتي هذا ويقول

 .واستحلت الأموال والدماء بذلك ،بي

رْعِ :    النووي الإمام قال  :وَهَذَا الْحَدِيثُ قَاعِدَةٌ كَبيِرَةٌ مِنْ قَوَاعِدِ أَحْكَامِ الشَّ

د  دَعْوَاهُ بَ  يه  ب مُجَرَّ ع  نْسَان  ف يمَا يَدَّ يه  أَنَّهُ لَا يُقْبلَُ قَوْلُ الْإ  يق  فَف  لْ يَحْتَاجُ إ لَى بَيِّنةٍَ أَوْ تَصْد 

عَى عَلَيْه  فَلَهُ ذَل كَ وَقَدْ بَيَّنَ  ينَ الْمُدَّ عَى عَلَيْه  فَإ نْ طَلَبَ يَم   ☻الْمُدَّ

عَى قَ  د هَا لَادَّ  ب مُجَرَّ
َ

نََّهُ لَوْ كَانَ أُعْط ي
 

د  دَعْوَاهُ لأ كْمَةَ ف ي كَوْن ه  لَا يُعْطَى ب مُجَرَّ وْمٌ د مَاءَ الْح 

                                        
 (. 1711(، ومسلم )4552أخرجه البخاري ) (9)
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ي فَ  ع  ا الْمُدَّ عَى عَلَيهْ  أَنْ يَصُونَ مَالَهُ وَدَمَهُ وَأَمَّ يمُْك نهُُ قَوْمٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَاسْتبُ يحَ وَلَا يُمْك نُ الْمُدَّ

ياَنَتهُُمَا ب الْبَيِّنةَ    .ص 

 وَالْجُمْهُور  م نْ دَلَالَةٌ  وَفيِ هَذَا الْحَدِيثِ 
ِّ

ي اف ع  هَا أَنَّ  ل مَذْهَب  الشَّ ة  وَخَلَف  سَلَف  الْأمَُّ

 عَلَيْه  حَقٌّ سَوَاءٌ كان بينه وبين المدعى اختلاطا أَمْ لَا 
َ

ي ع  هُ عَلَى كُلِّ مَن  ادُّ ينَ تَتَوَجَّ  .الْيَم 

بْعَةُ فُقَهَاءُ الْمَدِينَةِ  هُورُ أَصْحَابِهِ وَالْفُقَهَاءُ السَّ ينَ  :وَقَالَ مَالكٌِ وَجُمْ هُ  إ نَّ الْيَم  لَا تَتَوَجَّ

مْ م رَارًا ف ي ه  فَهَاءُ أَهْلَ الْفَضْل  ب تَحْل يف  لَ السُّ الْيَوْم   إ لاَّ عَلَى مَنْ بَيْنهَُ وَبَيْنهَُ خُلْطَةٌ ل ئَلاَّ يَبْتَذ 

ه  الْمَفْسَدَة   طَت  الْخُلْطَةُ دَفْعًا ل هَذ  د  فَاشْتُر   ـاه .(9)الْوَاح 

فعلى المدعي البينة  ،من ادعى على آخر دعوىأن  :والصحيح في هذه المسألة

 .وعلى المنكر اليمين ،فإن لم يكن له بينه فلا دعوى ،حتى تثبت الدعوى

لَا :    النووي الإمام قال َّةٍ وَ ن سُ لَا  بٍ وَ ا تَ ف ي ك  ة   طَ لْ خُ لْ ط  ا ا ت رَ شْ
 

لا لَ  صْ أَ لَا  وَ

عٍ  ا مَ  اهـ .(1)إ جْ

نَّ » :والحديث بلفظ
لاكر ي لَا عا  الْبايِّناةا  وا

عر يْا ،  الْْدَُّ
الْيامر لَا  وا نْ  عا را  ما «أانكْا

 ومعناه ثابت ،(1)

 ،  بن قيس ‌وحديث الأشعث ،الذي تقدم   مسعود من حديث ابن 

اكا » :وفيه دا اهر ينهُُ  أو شا لْ » :وفي لفظ ،«يامر يِّناة   لاكا  ها  .وقد تقدم معنا تخريجه ،«؟با

اهُمْ » :قوله عْوا وْ يُعْطاى النَّاسُ بردا ا أعطيه :أي :«لا  لو أن كل من ادعى حقًّ

مُْ » :قوله الا أامْوا الٍ وا جا اءا رر ما
ى نااس  در عا لتوسعت المطالب وضاعت  :أي :«لَدَّ

 .الحقوق

الٍ » :قوله جا  .بل ربما النساء ،خرج مخرج الغالب :«رر

                                        

«» (. 1711(، تحت شرح الحديث )12/3) شرح مسلم (9)

«» (. 1711(، تحت شرح الحديث )12/3) شرح مسلم (1)

كبرىأخرجه البيهقي في  (1) «»«» (. 20253) المشكل(، والطحاوي في 21201) ال
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لايهْر » :قوله ى عا عا لَا الْْدَُّ يُْ عا
نْ الْيامر
لاكر في حال  بينة ،على المدعى عليهاليمين  :«وا

 .عدمت البينة

  :وتكون اليمين على المدعي في حالات

 .القسامة -1

 .اللعان -2

 .الشاهد مع اليمين -3

 .في حال نكول المدعى عليه من اليمين -4

يَاضٌ :   قال الإمام النووي  :تنبيه * ي ع    :  قَالَ الْقَاض 
ُّ

يل ي  :قَالَ الْأصَ 

 عَن   ،بن عَبَّاسٍ ‌لَا يصح مرفوعا إنما هو قول
ُّ

ي وبُ وَنَاف عٌ الْجُمَح  بن أبي ‌كَذَا رَوَاهُ أَيُّ

 .بن عَبَّاسٍ ‌مليكة عن

رواية :قَالَ الْقَاضِي يُّ وَمُسْل مٌ من  بن جُرَيْجٍ مَرْفُوعًا هَذَا كَلَامُ ‌قَدْ رَوَاهُ الْبُخَار 

ي يُّ ب أَسَان يد   :قُلْتُ  .الْقَاض  رْم ذ  بو دَاوُدَ وَالتِّ اهُ أ مَا عَنْ نَاف ع  وَقَدْ رَوَ بن عمر الجمحي ‌ه 

 ‌ي مليكة عنبن أب‌عن
ِّ

َّب ي يُّ  ،مَرْفُوعًا ☻بن عَبَّاسٍ عَن  الن رْم ذ   :قَالَ التِّ

يحٌ  يثٌ حَسَنٌ صَح   .حَد 

 
ِّ

ي وَايَة  الْبَيْهَق  ه  ب إ سْناَدٍ حَسَنٍ أَوْ صحيحوَغَ  ،وَجَاءَ ف ي ر   ،بن عَبَّاسٍ ‌زيادة عن ،يْر 

 
ِّ

َّب ي اءا قاوْمٍ » :قَالَ  ☻ عَن  الن ما
ى قاوْم  در عا دَّ هُمْ لَا ا عْوا لو يعطى الناس بردا

را  نْ أانكْا لَا ما يْا عا
الْيامر ي وا
عر لَا الْْدَُّ نَّ الْبايِّناةا عا

لاكر مُْ وا الا أامْوا  اهـ .(9)«وا

 .واللَّ الموفق ،بهذا نكون قد انتهينا من التعليق المختصر على باب الدعاوى

  

                                        

«» (. 1711(، تحت شرح الحديث )12/2) شرح مسلم (9)
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 إقرار المكره

 .[151:]البقرة ﴾ممنج مخ مح مج﴿ :قال تعالى -111

وقد ذهب جمع من العلماء على أن هذه  ﴾ممنج مخ﴿على الدخول  ﴾مح مج﴿

وأنه لا يكره على الدخول في  ،وقيل بأن معناها محكم ،الآية منسوخة بآية السيف

 .لتزام أحكام الدينالكن يكره على  ،الدين أحد

ثر » :  في حديث بريدة و كريْا فاادْعُهُمْ إرلىا ثالَا نا الْْشُْْر
كا مر دُوَّ يتا عا
ا لاقر إرذا وا

الٍ  صا
لٍ  -خر لَا نهُْمْ  -أاوْ خر ابُوكا فااقْبالْ مر ا أاجا نهُْمْ  ،فاأايَّتهُُنَّ ما كُفَّ عا ثُمَّ ادْعُهُمْ إرلىا  ،وا

مر  سْلَا نهُْمْ  ،الْْر ابُوكا فااقْبالْ مر نهُْ  ،فاإرنْ أاجا كُفَّ عا ارر  ،مْ وا مْ إرلىا دا
هر ارر نْ دا
لر مر وُّ ثُمَّ ادْعُهُمْ إرلىا التَّحا

ينا  رر
اجر ينا  ،الْْهُا رر

اجر لْمُها
ا لر كا فالاهُمْ ما
لر لُوا ذا مُْ إرنْ فاعا هُمْ أانََّّ ْ أاخْبِر لَا  ،وا ا عا مْ ما لايهْر عا وا

ينا  رر
اجر هُمْ أا  ،الْْهُا ْ ا فاأاخْبِر نهْا

لُوا مر وَّ ي فاإرنْ أبو ا أانْ ياتاحا ْرر يْا يَا
ابر الْْسُْلرمر أاعْرا مُْ ياكُونُونا كا نََّّ

نريْا  لَا الْْؤُْمر ي عا ْرر ي يَا
 الَّذر
ر
مْ حُكْمُ اللَّّ لايهْر ةر  ،عا يما

نر مُْ فِر الْغا لَا ياكُونُ لا ء  إرلََّ أانْ  ،وا ْ  شَا
ر
يْء الْفا وا

يْا  عا الْْسُْلرمر دُوا ما
لْهُمُ الْْر  ،يَُااهر نهُْمْ  ،زْياةا فاإرنْ هُمْ أبو ا فاسا ابُوكا فااقْبالْ مر كُفَّ  ،فاإرنْ هُمْ أاجا وا

نهُْمْ    ،عا
ر
نْ براللَّّ
قااترلْهُمْ  ،فاإرنْ هُمْ أبو ا فااسْتاعر  .«وا

  :وفي سبب نزولها عند الطبري 

ها إن عاشَ لها  ،اكانت المرأةُ تكونُ م قْلاتً  :قال ،عن ابن عباس   فتجعلُ على نفس 

دهُ  َّضير  كان فيهم من أبناء الأنصارفلم ،ولدٌ أن تُهَوِّ لا ندَع  :فقالوا ،ا أُجل يتْ بنو الن

أخرجه أبو  ﴾هجهم نه نم نخ نح ممنج مخ مح مج﴿ :فأنزل الُلَّ  ،أبناءنا

  .داود

 .والآية دليل على عدم صحة إقرار المكره
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ا الْمُكْرَهُ  :قال ابن قدامة في المغني حُّ ‌ فَلَا ‌وَأَمَّ هَ  ب مَا إقْرَارُهُ ‌ يَص  قْرَار   عَلَى أُكْر   .ب ه   الْإ 

  مَذْهَبُ  وَهَذَا
ِّ

ي اف ع    ل قَوْل   الشَّ
 
ت ي الْخَطَأُ » ☻ :رَسُول  اللَّ رُف عَ عَنْ أُمَّ

هُوا عَلَيْه   ب غَيْر  حَقٍّ  .«وَالنِّسْيَانُ وَمَا اُسْتُكْر  هَ عَلَيْه   أُكْر  نََّهُ قَوْلٌ 
 

حَّ كَالْبَيْع   ،وَلأ وَإ نْ  .فَلَمْ يَص 

هَ عَلَيْه  أَقَ  قْرَار  ل رَجُلٍ  ،رَّ ب غَيْر  مَا أُكْر  ه   ،م ثْلُ أَنْ يُكْرَهَ عَلَى الْإ   ،أَوْ ب نوَْعٍ م نْ الْمَال   ،فَأَقَرَّ ل غَيْر 

ه   رَّ ب غَيْر  قْرَار  ب طَلَاق  امْرَأَةٍ  ،فَيُق  تْق   ،فَأَقَرَّ ب طَلَاق  أُخْرَى ،أَوْ عَلَى الْإ   ؛صَحَّ  ،عبدأَوْ أَقَرَّ ب ع 

نََّهُ أَقَرَّ ب مَا لَمْ يُكْرَهْ عَلَيْه  
 

هَ عَلَى أَدَاء  مَالٍ  .كَمَا لَوْ أَقَرَّ ب ه  ابْت دَاءً  ،فَصَحَّ  ،لأ فَبَاعَ  ،وَلَوْ أُكْر 

يَ ذَل كَ   .صَحَّ بَيْعُهُ  ،شَيْئًا م نْ مَال ه  ل يُؤَدِّ

نََّهُ لَمْ يُكْرَهْ عَلَى الْ  ؛نَصَّ عَلَيْه  
 

عَى أَنَّهُ كَانَ مُكْرَهًا ،وَمَنْ أَقَرَّ ب حَقٍّ  .بَيْع  لأ لَمْ  ،ثُمَّ ادَّ

ه   ،يُقْبَلْ قَوْلُهُ إلاَّ ب بَيِّنَةٍ  ندَْ غَيْر  لْطَان  أَوْ ع  ندَْ السُّ كْرَاه   ؛سَوَاءٌ أَقَرَّ ع  نََّ الْأصَْلَ عَدَمُ الْإ 
 

إلاَّ  ،لأ

وْك يل  ب ه   ،كْرَاه  أَنْ يَكُونَ هُناَكَ دَلَالَةً عَلَى الْإ   فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ  ،كَالْقَيْد  وَالْحَبْس  وَالتَّ

ين ه   كْرَاه   ؛مَعَ يَم  ه  الْحَالَ تَدُلُّ عَلَى الْإ  نََّ هَذ 
 

 اهـ .لأ
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 العمل بالإقرار

 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز﴿ :قال تعالى -111
 تج به بم بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى
]آل  ﴾سخ سح سج خم خج حم حج جحجم ثم تمته تخ تح

 .[36:عمران

وما أخذ عليهم من العهد والميثاق لمؤازرة  ،مخبرًا عن حال أنبيائه قال الله 

عهد  ﴾نى نن نم نز﴿ :إذا خرج وهم أحياء ،☻ومناصرة محمد 

 ،أي الوحي المنزل الذي تكلم اللَّ به ﴾ين يم يز ير ىٰ ني﴿

وهو محمد  ﴾ئج يي يى﴿ر أهل العلم والحكمة هي السنة في قول جماهي

ن التوراة والإنجيل التي أنزلها اللَّ  ﴾ئم ئخ ئح﴿ ☻ م

 ﴿نى  ،وهم قد آمنوا به من قبل أن يأتي ﴾بج ئه لكن هذا إيمان خاص بمع

ناسخ لجميع الأديان  ☻لأن دين محمد  ؛وبدينه ،أنهم يؤمنون بشرعته

يجوز أن يكون في ف ،فإنهم كانوا يرسلون إلى قومهم خاصة ،بخلاف بقية الرسل

فلا يكون إلا رسول واحد  ☻أما بعد محمد  ،الأرض أكثر من رسول

  ،فعَنْ أَب ي هُرَيْرَةَ  ،مطاع
 
دٍ » :أَنَّهُ قَالَ  ،☻عَنْ رَسُول  اللَّ ي نافْسُ مُُامَّ

الَّذر وا

هر     ،بريادر
نِر ا لَا ناصَْا ي  وا
وُدر  يِّا
ةر  الْأمَُّ
هر ذر نْ ها
د  مر عُ بر أاحا ي  ،ثُمَّ يامُوتُ  ،لَا ياسْما نْ برالَّذر ْ يُؤْمر

لا وا

ابر النَّارر  نْ أاصْحا
انا مر لْتُ برهر إرلََّ كا  .أخرجه مسلم  «أُرْسر

 .على مخالفيه ﴾بحبخ﴿

وبهذه الآية احتج كثير من أهل العلم على أن الخضر ليس بحي كما يزعم الكثير 

زمه أن يكون مشاركًا في فإن الخضر لو كان حيًا لل ،من الصوفية والطرقية ومن إليهم
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ء  ؛غزوة بدر وغيرها من الغزوات إذ أن اللَّ أخذ العهد والميثاق على جميع الأنبيا

 .بذلك

 تح تج﴿أي بهذا العهد والميثاق الذي أُخذ عليكم  ﴾به﴿اللَّ  ﴾لم﴿
استجبنا  :أي ﴾جحجم ثم﴿هو العهد الثقيل والميثاق العظيم  ﴾تمته تخ

 سح سج خم خج﴿لموا فاع ﴾حم حج﴿والتزمنا بما أمرتنا به يارب 
 .المخبرين  ﴾سخ

‌.﴾جحجم﴿ :قوله :والشاهد من الآية
 

       
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 الأمر بالقسط

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم﴿ :قال تعالى -117
 .[685:]النساء ﴾نح

 ،العدل في الأقوال ﴾ٍَّّ﴿قائمين  ﴾مح مج لي لى لم﴿

 ﴾نح نج مي﴿بالحق  ﴾مى مم﴿ ،والعدل في جميع شأنهم ،والأفعال
يركم وهذا من باب الانصاف با لإقرار بما يلزم فاعدلوا حتى مع أنفسكم فلا تظلموا غ

قال عمار نا » :كما  يمَا لا الْْر  اسْتاكْما
در نْ كُنَّ فريهر فاقا ث  ما هر  :ثالَا نْ نافْسر

اف  مر نا  ،إرنْصا
اقُ مر نْفا الْْر وا

قْتاارر  ر  ،الْْر الا لْعا
مر لر لَا باذْلُ السَّ  .حيحهعلقه البخاري في ص «وا

 الْْانَّةر   أاهْلُ  » :أصحاب العدل فقال ☻وقد امتدح رسول اللَّ 

ثاة     ط   :سُلْطاانٍ  ذُو ثالَا ق   مُقْسر دِّ ن   ،مُصا
ي قُرْباى ،مُوقر

لْبر بركُلِّ ذر قريقُ الْقا يم  را
حر جُل  را را  ،وا

مُسْلرمٍ  ق   ،وا دِّ يْ  مُتاصا
فريف  فاقر جُل  عا را  .أخرجه أحمد .«وا

إرنَّ » :☻قال رسول اللَّ  ،  لله بن عمرو وفي حديث عبد ا

 
ر
ندْا الل
طريْا عر لَا  الْْقُْسر ناابررا   عا نْ   ما

نْ  ،نُورٍ   مر يْر  عا
حَْانر  يامر لْتاا ، الرَّ

كر   وا
يْهر يْ   يادا
ينا ا ،يامر
لَّذر

لُوا  ا وا ما مْ وا يهر
أاهْلر مْ وا هر
لُونا فِر حُكْمر  .أخرجه مسلم .«ياعْدر

أَيْ  ،ب ناَءُ مُبَالَغَةٍ  ﴾مح مج﴿ :قوله تعالى :قرآنقال القرطبي في أحكام ال

سْط   يَامُ ب الْق  رْ م نكُْمُ الْق  كُمْ  ،ل يَتَكَرَّ وَشَهَادَةُ الْمَرْء   ،وَهُوَ الْعَدْلُ ف ي شَهَادَت كُمْ عَلَى أَنْفُس 

ه  إ قْرَارُهُ ب الْحُقُوق  عَلَيْهَا مَاثُمَّ ذَكَرَ الْوَال دَيْن  ل وُ  .عَلَى نَفْس  ه  ظَم  قَدْر  مَا وَع  ه  ثُمَّ  ،جُوب  ب رِّ

ب   ة  وَالتَّعَصُّ َّةُ الْمَوَدَّ َّى ب الْأقَْرَب ينَ إ ذْ هُمْ مَظ ن مَ  ،ثَن َّاس  أَحْرَى أَنْ يُقَا  م نَ الن
ُّ

فَكَانَ الْأجَْنَب ي

سْط  وَيُشْهَدَ عَلَيْه   ورَة  ف ي ،عَلَيْه  ب الْق  فْظ  حُقُوق  الْخَلْق  ف ي  فَجَاءَ الْكَلَامُ ف ي السُّ ح 
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ه  الْآيَة   -الثَّان يةُ  .الْأمَْوَال   ة  أَحْكَام  هَذ  حَّ لْم  ف ي ص  لَافَ بَيْنَ أَهْل  الْع  وَأَنَّ شَهَادَةَ  ،لَا خ 

[الْوَلَد  عَلَى الْوَال دَيْن   يَةٌ  ]الْأبَِ وَالْأمُو مَا ،مَاض  ه  مَا أَنْ  بَلْ  ،وَلَا يَمْنعَُ ذَل كَ م نْ ب رِّ ه  م نْ ب رِّ

صَهُمَا م نَ الْبَاط ل   مَا وَيُخَلِّ  سخ سح سج﴿ :وَهُوَ مَعْنىَ قَوْل ه  تَعَالَى ،يَشْهَدَ عَلَيْه 

دَا له وهي ﴾سم دَ لَهُمَا أَوْ شَه  يثًا فَإ نْ شَه  يمًا وَحَد  فَقَالَ ابنُْ  ،فَقَد  اخْتُل فَ ف يهَا قَد 

يُّ  هْر  هَابٍ الزُّ يزُونَ شَهَادَةَ الْوَال دَيْن  وَالْأخَ  كَانَ مَنْ مَ  :ش  ال ح  يُج  لَف  الصَّ  ،ضَى م نَ السَّ

 تَعَالَى
 
لُونَ ف ي ذَل كَ قَوْلَ اللَّ فلم يكن  ﴾مى مم مخ مح مج﴿ :وَيَتَأَوَّ

مْ   عَلَيهْ 
 
ضْوَانُ اللَّ ال ح  ر  لَف  الصَّ َّاس  أُ  .أحديتهم ف ي ذَل كَ م نَ السَّ مُورٌ ثُمَّ ظَهَرَتْ م نَ الن

مْ  هَام ه  كَتْ شَهَادَةُ مَنْ يُتَّهَمُ  ،حَمَلَت  الْوُلَاةَ عَلَى اتِّ وَصَارَ ذَل كَ لَا يَجُوزُ ف ي الْوَلَد   ،فَتُر 

وْجَة   وْج  وَالزَّ  وَشُرَيْحٍ  ،وَالْوَال د  وَالْأخَ  وَالزَّ
ِّ

عْب ي  وَالشَّ
ِّ

ي َّخَع  وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَسَن  وَالن

 وَابْن  حَنبَْلٍ وَمَال كٍ وَا
ِّ

ي اف ع  يِّ وَالشَّ وْر  مْ ل بَعْضٍ إ ذَا كَانُوا  .لثَّ ه  وَقَدْ أَجَازَ قَوْمٌ شَهَادَةَ بَعْض 

اب  أَنَّهُ أَجَازَهُ  .عُدُولًا  يَ عَنْ عُمَرَ بْن  الْخَطَّ يَ عَنْ عُمَرَ بْن  عبد  ،وَرُو  وَكَذَل كَ رُو 

يز    وَب ه  قَالَ إ سْحَاقُ وَا ،الْعَز 
ُّ

يُّ وَالْمُزَن ي وْر  يه   .لثَّ خَ 
 

وَمَذْهَبُ مَال كٍ جَوَازُ شَهَادَة  الْأخَ  لأ

َّسَب   أَوْ  .إ ذَا كَانَ عَدْلًا إ لاَّ ف ي الن يَال ه   هَا لَا تَجُوزُ إ ذَا كَانَ ف ي ع  وَرَوَى عَنهُْ ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ

ثُهُ  يبٍ م نْ مَالٍ يَر  وْج  ل زَوْجَت ه  لَا تُقْبَلُ  :بو حَن يفَةَ وَقَالَ مَال كٌ وأ .ف ي نَص   ،شَهَادَةُ الزَّ

هَادَة   لُّ الشَّ  مَح 
َ

ي   .ل تَوَاصُل  مَناَف ع  الْأمَْلَاك  بَيْنهَُمَا وَه 
ُّ

ي اف ع  تَجُوزُ شَهَادَةُ  :وَقَالَ الشَّ

وْجَيْن  بَعْضُهُمَا ل بَعْضٍ  نََّهُمَا أَجْنَب يَّان   ،الزَّ
 

ضٌ وَإ نَّمَا بَ  ،لأ ة  وَهُوَ مُعَرَّ يَّ وْج  يْنهَُمَا عَقْدُ الزَّ

وَال    عَلَى  .ل لزَّ
َ

ي هَادَة  إ لاَّ حَيثُْ خُصَّ ف يمَا عَدَا الْمَخْصُوص  فَبَق  وَالْأصَْلُ قَبُولُ الشَّ

يفٌ  ،الْأصَْل   بُ الْحَناَنَ وَالْمُوَاصَلَةَ وَالْألُْفَةَ  ،وَهَذَا ضَع  يَّةَ تُوج  وْج   ،وَالْمَحَبَّةَ  فَإ نَّ الزَّ

رَةٌ  ةٌ ظَاه  يَّ يث  سليمان بن موسى عن عمرو ابن  .فَالتُّهَمَةُ قَو  وَقَدْ رَوَى أبو دَاوُدَ م نْ حَد 

 
 
ه  أَنَّ رَسُولَ اللَّ رَدَّ شَهَادَةَ الْخَائ ن  وَالْخَائ نةَ   ☻شُعَيْبٍ عَنْ أَب يه  عَنْ جَدِّ

يه   مْر  عَلَى أَخ  ي الْغ  مْ  وَرَدَّ  ،وَذ  ه  هَْل  الْبَيْت  وَأَجَازَهَا ل غَيْر 
 

قَالَ  .شَهَادَةَ الْقَان ع  لأ
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رَةٌ  :الخطابي ي بَيْنهَُ وَبَيْنَ الْمَشْهُود  عَلَيْه  عَدَاوَةٌ ظَاه  ذ  فَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ  ،ذو الغمر هو الَّ

و حَن يفَةَ  .ل لتُّهَمَة   ]عَلَيْهِ[ مَقْبُولَةٌ إ ذَا كَانَ عَدْلًا شَهَادَتُهُ عَلَى الْعَ  :وَقَالَ أب وَالْقَان عُ  .دُوِّ 

مُ  ائ لُ وَالْمُسْتَطْع  ؤَالُ  ،السَّ إ نَّهُ الْمُنقَْط عُ إ لَى الْقَوْم   :وَيُقَالُ ف ي الْقَان ع   .وَأَصْلُ الْقُنوُع  السُّ

مْ  ه  ير  أَو  الْ  ،يَخْدُمُهُمْ وَيَكُونُ ف ي حَوَائ ج  ه  وَذَل كَ م ثْلُ الْأجَ  ه   .وَك يل  وَنَحْو  وَمَعْنىَ رَدِّ هَذ 

ه   هَادَة  التُّهَمَةُ ف ي جَرِّ الْمَنفَْعَة  إ لَى نَفْس  مْ  ،الشَّ يرُ إ لَيْه  عُ ب مَا يَص  هَْل  الْبَيْت  يَنتَْف 
 

نََّ الْقَان عَ لأ
 

لأ

ه  ب شَهَادَت ه  نفعا .م نْ نَفْعٍ  دَ ل رَجُلٍ عَلَى  ،تُهُ مَرْدُودَةٌ فَشَهَادَ  وَكُلُّ مَنْ جَرَّ إ لَى نَفْس  كَمَنْ شَه 

يعُهَا رَاء  دَارٍ هُوَ شَف  يْنٍ وَهُوَ مُفْل سٌ  ،ش  عَلَى رَجُلٍ ب دَ دَ الْمُفْل سُ  ،أَوْ كَمَنْ حُك مَ لَهُ  فَشَه 

ه   َ  :قَالَ الْخَطَّابيُِّ  .عَلَى رَجُلٍ ب دَيْنٍ وَنَحْو   
هْل  الْبَيْت  ب سَبَب  جَرِّ وَمَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْقَان ع  لأ

وْج  ل زَوْجَت ه   يَاسُ قَوْل ه  أَنْ يَرُدَّ شَهَادَةَ الزَّ نََّ مَا بَيْنهَُمَا م نَ التُّهَمَة  ف ي جَرِّ  ،الْمَنفَْعَة  فَق 
 

لأ

ةٌ عَلَى مَنْ أَ  .وَإ لَى هَذَا ذَهَبَ أبو حَن يفَةَ  ،الْمَنفَْعَة  أَكْثَرُ  يثُ حُجَّ جَازَ شَهَادَةَ الْأبَ  وَالْحَد 

بْن ه  
 

َّفْعَ ل مَا جبل عليه من حبه والميل إليه ،لا نََّهُ يَجُرُّ ب ه  الن
 

 ،ولان يمتلك عليه مَالَهُ  ،لأ

بَ يكَ( :☻وَقَدْ قَالَ 
 

ندَْ مالك  .)أَنْتَ وَمَالُكَ لأ نْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ ع  وَم مَّ

دُ ف ي الْحَضَر   ،كُونَ ف ي بَاد يَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ إ لاَّ أَنْ يَ  :قَالَ  ،البدوي على الفروي ي يُشْه  ذ  ا الَّ فَأَمَّ

يبٌ  ي مُر  ندْ  يرَتَهُ م نْ أَهْل  الْحَضَر  ع  ا وَيَدَعُ ج  يًّ وقد روى أبو داود والدرا قطني عَنْ  .بَدَو 

 
 
عَ رَسُولَ اللَّ يٍّ عَلَى )لَا تَجُوزُ شَهَادَ  :يَقُولُ  ☻أَب ي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَم  ةُ بَدَو 

ب  قَرْيَةٍ( دُ[قَالَ  .صَاح  حَمَّ يثَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ  :الْحَكَم   ]عَبْدِ[ابن  ]مُ ل كٌ هَذَا الْحَد  لَ مَا تَأَوَّ

هَادَةُ ف ي الْحُقُوق  وَالْأمَْوَال   مَاء  وَمَا ف ي مَعْناَهَا م مَّ  ،ب ه  الشَّ هَادَةُ ف ي الدِّ ا وَلَا تُرَدُّ الشَّ

لْم   .يَطْلُبُ ب ه  الْخَلْقَ  ةُ أَهْل  الْع  هَادَةَ  :وَقَالَ عَامَّ يمُ الشَّ يِّ إ ذَا كَانَ عَدْلًا يُق  شَهَادَةُ الْبَدَو 

هَا جَائ زَةٌ  وَيَأْت ي ف ي )بَرَاءَةٌ(  ،[الْبَقَرَةِ ]وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ ف ي هَذَا ف ي  .وَالُلَّ أَعْلَمُ  ،عَلَى وَجْه 

اب عَةُ  .مُهَا إ نْ شَاءَ الُلَّ تَعَالَىتَمَا َّعْت  ل   ﴾مى مم﴿ :قَوْلُهُ تَعَالَى -الرَّ  ـنَصْبٌ عَلَى الن

ئْتَ كَانَ خَبَرًا بَعْدَ خَبَرٍ  ،﴾مح﴿ اسُ  .وَإ نْ ش  َّحَّ وَأَجْوَدُ م نْ هَذَيْنَ أَنْ يَكُونَ  :قَالَ الن

ينَ آمَنوُام نْ ذ كْر  ا ﴾مح﴿نَصْبًا عَلَى الْحَال  ب مَا ف ي  ذ  نََّهُ نَفْسُ الْمَعْنىَ ،لَّ
 

أَيْ كُونُوا  ،لأ
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ندَْ شَهَادَت كُمْ  ام ينَ ب الْعَدْل  ع  ةَ  .قَوَّ يَّ
يفَةٌ ف ي الْمَعْنىَ :قَالَ ابْنُ عَط  نََّهَا  ،وَالْحَالُ ف يه  ضَع 

 
لأ

هَادَة  فَقَطْ  سْط  إ لَى مَعْنىَ الشَّ يَام  ب الْق  يصُ الْق  فْ  وَلَمْ  .تَخْص  نََّ ف يه   ﴾حج﴿يَنصَْر 
 

لأ

ه  وَل مَرْضَات ه   ﴾مخ﴿ :قَوْلُهُ تَعَالَى -الْخَام سَةُ  .أَل فَ التَّأْن يث    وَل وَجْه 
 
مَعْناَهُ ل ذَات  اللَّ

قٌ ب   ﴾نح نج مي﴿ .وَثَوَاب ه   رَ عَلَيْه   ،﴾حج﴿ ـمُتَعَلِّ ي فَسَّ ذ  رُ الَّ اه  هَذَا هُوَ الظَّ

َّاسُ  ه   ،الن هَْل هَا وَأَنَّ هَذ 
 

رُّ ب هَا لأ  ف ي الْحُقُوق  فَيُق 
َ

ي هَادَةَ الْمَذْكُورَةَ ه  فَذَل كَ ق يَامُهُ  ،الشَّ

ه   هَادَة  عَلَى نَفْس   .ب الشَّ

بَ الُلَّ جَلَّ وَعَزَّ الْمُؤْم ن ينَ ب هَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ  ،أَدَّ أُم رُوا أَنْ يَقُولُوا الْحَقَّ وَلَوْ  :كَمَا 

مْ  عَلَى ه  يَكُونَ قَوْلُهُ  .أَنْفُس  لُ أَنْ  ه   ﴾مى مم﴿ :وَيَحْتَم  ة  ل لَّ يَّ
قُ  ،مَعْناَهُ ب الْوَحْدَان  وَيَتَعَلَّ

لُ أَبْيَنُ  ﴾مح﴿ ـب   ﴾نح نج مي﴿ :قَوْلُهُ  يلُ الْأوََّ  اهـ .وَالتَّأْو 

 

       
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 حكم الُمكره

 .[691:]النحل ﴾ثم ثز ثر تي تى تن﴿ :قال تعالى -118

ره ل على عذر المك  .وأنه لا يؤاخذ بما يجوز فيه الإكراه ،الآية دلي

 فَصْلٌ ‌‌ :في روضة الطالبين   قال النووي 

كْرَاه  ‌ يُبَاحُ ‌ ف يمَا‌  .ب الْإ 

م  لَا يُب يحُهُ  قَتْل  الْمُحَرَّ كْرَاهُ عَلَى الْ فَاق  إ ذَا قَتَلَ  ،الْإ  تِّ
 

ب الا حُ وَكَذَا  ،بَلْ يَأْثَمُ  لَا يُبَا

كْرَاه   نَى ب الْإ  طَارُ ف ي رَمَضَانَ  ،الزِّ فْ كْرَاه  شُرْبُ الْخَمْر  وَالْإ  وَالْخُرُوجُ م نْ  ،وَيُبَاحُ ب الْإ 

ر   ،وَإ تْلَافُ مَال  الْغَيْر   ،صَلَاة  الْفَرْض   ظ   ،وَيُبَاحُ أَيْضًا كَل مَةُ الْكُفْ فُّ لَ وَف ي وُجُوب  التَّ

مَا وَجْهَان   ه   :أَحَدُهُمَا ،ب ه  فْظًا ل نفَْس  رُورَة   ،نَعَمْ ح  مَيْتَة  ل لضَّ بُ أَكْلُ الْ  .كَمَا يَج 

ان ي  حُ  -وَالثَّ ي ح  يحَة  ف ي الْحَثِّ عَلَى  :وَهُوَ الصَّ ح  صَّ ث  ال ي بُ ل لَْْحَاد  لَا يَج 

ين   لَى الدِّ بْر  عَ لَف   ،الصَّ لَى هَذَا ،وَاقْت دَاءً ب السَّ ظَ الْأفَْضَ  :فَعَ وَلَا يَتَلَفَّ  ،لُ أَنْ يَثْبُتَ 

 .وَإ نْ قُت لَ 

ف ي الْعَدُوِّ  :وَق يلَ  عُ م نهُْ النِّكَايَةُ  نْ يُتَوَقَّ رْع   ،إ نْ كَانَ م مَّ م  الشَّ ب أَحْكَا يَامُ  ق  و  الْ  ،أَ

ظَ  إ لاَّ  ،فَالْأفَْضَلُ أَنْ يَتَلَفَّ مْت نَاعُ  ،وَ
 

بُ شُرْبُ  ،فَالْأفَْضَلُ الا ندَْ  وَلَا يَج  الْخَمْر  ع 

يح   ح  كْرَاه  عَلَى الصَّ فْطَار  ف ي رَمَضَانَ  ،الْإ  يءَ م ثْلُهُ ف ي الْإ  وَلَا يَكَادُ  ،وَيُمْك نُ أَنْ يَج 

مَال   لَاف  الْ إ تْ كْرَاه  عَلَى  يءُ ف ي الْإ   .يَج 

ه   كْرَا ه  ب الْإ  مَان   فَل لْمَال ك  مُطَالَبَةُ  ،ثُمَّ إ ذَا أَتْلَفَ مَالَ غَيْر  ه  الْآم ر  ب الضَّ  ،الْمُكْر 

طَالَبَة  الْمَأْمُور  وَجْهَان    .وَف ي مُ

طَالَبُ  :أَحَدُهُمَا كْرَاه   ،لَا يُ إ تْلَافٌ مُبَاحٌ لَهُ ب الْإ  نََّهُ 
 

هُمَا ،لأ أَصَحُّ بُ  :وَ طَالَ لَك نَّهُ  ،يُ
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عُ ب الْمَغْرُوم  عَلَى الْآم ر   بُ  ،يَرْج  هُوَ الْمَذْهَ يلَ  ،هَذَا  مَانَ عَلَى الْمَأْمُور   :وَق   ،إ نَّ الضَّ

جُوعَ لَهُ  ة   :وَق يلَ  ،وَلَا رُ يَّ و  مَا ب السَّ مَانُ عَلَيْه  رُ الضَّ قَرَّ يكَيْن   ،يَتَ ر  ف ي  ،كَالشَّ قَوْلُ  وَالْ

مُ مُكْرَهًا يْد  إ ذَا قَتَلَهُ الْمُحْر  صَّ مَال   ،جَزَاء  ال  اهـ .كَالْقَوْل  ف ي ضَمَان  الْ

هَ عَلَى كَل مَة   :وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى :ال البغوي ق أُكْر  جُوزُ  ،الْكُفْر  ‌أَنْ مَنْ   أَنْ  لَهُ  يَ

رَ  ب ل سَان ه   قَالَ  وَإ ذَا ،ب ل سَان ه   يَقُولَ  دٍ  غَيْ ق   حَتَّى يَقُولَ  أَنْ  أَبَى وَإ نْ  ،كُفْرًا يَكُونُ  لَا  مُعْتَ

ف ي طَلَاق  الْمُكْرَه  وَاخْ  . أَفْضَلَ  كَانَ  يُقْتَلَ  لْم   لَفَ أَهْلُ الْع  إ لَى  .تَ فَذَهَبَ أَكْثَرُهُمْ 

عُ ‌ لَا ‌أَنَّهُ  هـ .يَقَ  ا

زَلَتْ ف ي  :قَوْلُهُ تَعَالَى :قال القرطبي في أحكام القرآن ه  الْآيَةُ نَ هَ( هَذ  إ لاَّ مَنْ أُكْر  (

رٍ  ار  بْن  يَاس  ر   ،عَمَّ ي فْس  أَهْل  التَّ بُوهُ إ لَيْه   ،ف ي قَوْل   بَعْضَ مَا نَدَ هُ قَارَبَ  نََّ
 

بْنُ  .لأ قَالَ ا

اسٍ  وَسَال مًا  :عَبَّ ابًا  وَصُهَيْبًا وَب لَالًا وَخَبَّ هُ سُمَيَّةَ  كُونَ وَأَخَذُوا أَبَاهُ وَأُمَّ أَخَذَهُ الْمُشْر 

هُمْ  بُو ئَ قُبُلُهَا ،فَعَذَّ يرَيْن  وَوُج  بَع  بَيْنَ  مَيَّةُ  مْت   ،ب حَرْبَةٍ  وَرُب طَتْ سُ ك  أَسْلَ لَ لَهَا إ نَّ وَق ي

جَال   رٌ  ،م نْ أَجْل  الرِّ قُت لَتْ وَقُت لَ زَوْجُهَا يَاس  سْلَام   ،فَ لَيْن  ف ي الْإ  لُ قَت ي أَوَّ مَا  ا  .وَهُ أَمَّ وَ

هُمْ مَا أَرَادُوا ب ل سَان ه  مُكْرَهًا ارٌ فَأَعْطَا   ،عَمَّ
 
 فَشَكَا ذَل كَ إ لَى رَسُول  اللَّ

☻،  
 
كَ  ":☻فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّ دُ قَلْبَ  ؟"كَيْفَ تَج 

مَان   :قَالَ  ي   .مُطْمَئ نٌّ ب الْإ 
 
 ."فَإ نْ عَادُوا فَعُدْ  ":☻فَقَالَ رَسُولُ اللَّ

دٍ قَالَ  جَاه  ر  عَنْ مُ م  بْنُ الْمُعْتَ ْصُورُ  مار :وَرَوَى مَن م ع سْلَام  أ ةٍ ف ي الْإ  يدَ لُ شَه   ،أَوَّ

عٌ مَوْلَى عُمَرَ  وأول ،تلها أبو جهلق جَال  م هْجَ يدٍ م نَ الرِّ أَيْضًا  .شَه  ى مَنصُْورٌ  وَرَوَ

دٍ قَالَ  ه  سْلَامَ سَبْعَةٌ  :عَنْ مُجَا لُ مَنْ أَظْهَرَ الْإ    :أَوَّ
 
وأبو  ☻رَسُولُ اللَّ

ابٌ  ،وَب لَالٌ  ،بَكْرٍ  ارٌ  ،وَصُهَيْبٌ  ،وَخَبَّ ةُ أُمُّ  ،وَعَمَّ ارٍ  وَسُمَيَّ   .عَمَّ
 
ا رَسُولُ اللَّ فَأَمَّ

مَنعََهُ قَوْمُهُ  ،فَمَنعََهُ أبو طَال بٍ  ☻ ا أبو بَكْرٍ فَ ينَ  ،وَأَمَّ وَأَخَذُوا الْآخَر 
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يد   حَد  جَهْدُ كُلَّ  ،فَأَلْبَسُوهُمْ أَدْرُعَ الْ ى بَلَغَ م نهُْمُ الْ مْس  حَتَّ ثُمَّ صَهَرُوهُمْ ف ي الشَّ

مْس  مَبْلَغٍ م نْ حَرِّ الْ  وَالشَّ يد   بَةٌ  ،حَد  لٍ وَمَعَهُ حَرْ بو جَهْ هُمْ أ  أَتَا
ِّ

ي ا كَانَ م نَ الْعَش   ،فَلَمَّ

خُهُمْ  هَا وَيَرْفُثُ  ،فَجَعَلَ يَسُبُّهُمْ وَيُوَبِّ جَعَلَ يَسُبَّ ةَ فَ ثُمَّ طَعَنَ فَرْجَهَا  ،«1»وَأَتَى سُمَيَّ

لَ  هَا فَقَتَ لُوا :قَالَ  . ،هَاحَتَّى خَرَجَت  الْحَرْبَةُ م نْ فَم   ،وَقَالَ الْآخَرُونَ مَا سُئ 

 
 
هَانَتْ عَلَيْه  نَفْسُهُ ف ي اللَّ فَإ نَّهُ  قُولُونَ لَهُ  ،إ لاَّ ب لَالًا  بُونَهُ وَيَ عْ عَنْ  :فَجَعَلُوا يُعَذِّ ارْج 

ين كَ  أَحَدٌ  ،د  وهُ  ،وَهُوَ يَقُولُ أَحَدٌ  ى مَلُّ فُوهُ وَجَعَلُوا ،حَتَّ لًا م نْ  ثُمَّ كَتَّ ه  حَبْ ف ي عُنقُ 

  ،ل يفٍ 
ْ

مْ يَلْعَبُونَ ب ه  بَيْنَ أَخْشَبَي بْيَان ه  إ لَى ص  وَتَرَكُوهُ  «2»وَدَفَعُوهُ  وهُ  حَتَّى مَلُّ ةَ   ،مَكَّ

ارٌ  ي قَالُوا :قَالَ فَقَالَ عَمَّ ذ  مَ ب الَّ نَا تَكَلَّ فَ  -لَوْلَا أَنَّ الَلَّ تَدَارَكَنَا -كُلُّ ب لَالٍ  إ نَّهُ غَيْرَ 

 
 
للَّ وهُ وَتَرَكُوهُ  ،هَانَتْ عَلَيْه  نَفْسُهُ ف ي ا ى مَلُّ أَبَا  .فَهَانَ عَلَى قَوْم ه  حَتَّ يحُ أَنَّ  ح  وَالصَّ

ةَ  .بَكْرٍ اشْتَرَى ب لَالًا فَأَعْتَقَهُ  دٍ أَنَّ نَاسًا م نْ أَهْل  مَكَّ ه  يحٍ عَنْ مُجَا ج  وَرَوَى ابْنُ أَب ي نَ

دٍ  فَكَتَبَ  ،آمَنوُا أَصْحَاب  مُحَمَّ مْ بَعْضُ  ينةَ   ☻إ لَيْه  رُوا  :ب الْمَد  أَنْ هَاج 

رُوا إ لَيْنَا ،إ لَيْنَا ى  ،فَإ نَّا لَا نَرَاكُمْ م نَّا حَتَّى تُهَاج  حَتَّ ينةََ  مَد  يدُونَ الْ رَجُوا يُر  فَخَ

يق   ر  ب الطَّ رَيْشٌ  فَكَفَرُوا مُكْرَه   ،أَدْرَكَتْهُمْ قُ ه  الْآيَةُ  ،ينَ فَفَتَنوُهُمْ  مْ نَزَلَتْ هَذ  يه   اهـ .فَف 

 

       
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ت ا د ا لشه ا اب   ب

 باب الشهادات

بقرة ﴾فىفي ثي ثى ثن﴿ :قال تعالى -111  .[131:]ال

 

 
ُ
هَادَة

 
دَ  :الش رَادَة  الْأنَْوَاع   -مَصْدَرُ شَه    .جَمْعٌ لإ  

جَ 
ْ
الَ ال

َ
هَادَةُ خَبَرٌ قَاط عٌ  :وْهَرِي  ق   .الشَّ

اهِدُ 
 
يهَا :وَالش هَادَة  وَمُؤَدِّ ه   ؛حَام لُ الشَّ دٌ ل مَا غَابَ عَنْ غَيْر  نََّهُ مُشَاه 

 
  .لأ

، م نْ قَوْله تَعَالَى :وَقِيلَ  عْلَام   ﴾يي يى يم يخ يح يج هي﴿ :مَأْخُوذَةٌ م نْ الْإ 
 اهـ .أَيْ عَل مَ  [63 :]آل عمران

 (9).لأن الشاهد يخبر عما شاهده وعلمه ؛مشتقة من المشاهدة :لشهادةا :وقيل

  :بيان الأصل في الشهادات

هَادَات   :(13/126في المغني )   قال الإمام ابن قدامة   :وَالْأصَْلُ ف ي الشَّ

بْرَةُ  جْمَاعُ وَالْع  َّةُ وَالْإ  ن   .الْك تَابُ وَالسُّ

ا الْك تَابُ   تَ  :أَمَّ
 
لَىفَقَوْلُ اللَّ  كا قي قى فىفي ثي ثى ثن﴿ :عَا

  .[131 :]البقرة ﴾لي لى لم كي كى كم كل

  .[1 :]الطلَق ﴾ثي ثى ثن ثم﴿ :وَقَالَ تَعَالَى

 . [131 :]البقرة ﴾طحظم ضم ضخ﴿:وقال تعالى

نَّةُ  ا السُّ  ،جَاءَ رَجُلٌ م نْ حَضْرَمَوْت :قَالَ  ،-- فَمَا رَوَى وَائ لُ بْنُ حَجَرٍ  :وَأَمَّ

  وَرَجُلٌ م نْ ك ندَْةَ إلَى
ِّ

َّب ي   - ☻ -الن
ُّ

  :فَقَالَ الْحَضْرَم ي
 
إنَّ  ،يَا رَسُولَ اللَّ

يُّ  .هَذَا غَلَبَن ي عَلَى أَرْضٍ ل ي ي :فَقَالَ الْك ندْ   أَرْض 
َ

ي ي ،ه   .وَلَيْسَ لَهُ ف يهَا حَقٌّ  ،وَف ي يَد 
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ُّ

َّب ي   - ☻ -فَقَالَ الن
ِّ

يِّناة  » :ل لْحَضْرَم ي فالاكا » :الَ قَ  .لَا  :قَالَ  . «؟أالاكا با

ينهُُ    :قَالَ  .«يامر
 
رٌ لَا يُبَال ي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْه   ،يَا رَسُولَ اللَّ جُلُ فَاج  عُ م نْ  ،الرَّ وَلَيْسَ يَتَوَرَّ

ءٍ 
ْ

جُلُ ل يَحْل فَ لَهُ  :قَالَ  .لَيْسَ لَك م نهُْ إلاَّ ذَل كَ  :قَالَ  .شَي   ،فَانْطَلَقَ الرَّ
 
 -فَقَالَ رَسُولُ اللَّ

ا أَدْبَرَ  - ☻ ياأْكُلاهُ ظُلْمًَ » :لَمَّ
الرهر لر لَا ما لافا عا نْ حا

ئر نهُْ  ،لا هُوا عا ا وا َّ اللَّّ يْا يالْقا لا

ض   يُّ  .«مُعْرر يحٌ  :(9)قَالَ التِّرْم ذ  يثٌ حَسَنٌ صَح   .هَذَا حَد 

 
ُّ

 الْعَزْرَم ي
 
دُ بْنُ عبيد اللَّ و بْن  شُعَيْبٍ  ،وَرَوَى مُحَمَّ ه   ،نْ أَب يه  عَ  ،عَنْ عَمْر  دِّ أَنَّ  ،عَنْ جَ

 
َّ

َّب ي عري» :قَالَ  - ☻ - الن لَا الْْدَُّ لايهْر  ،الْبايِّناةُ عا ى عا عا لَا الْْدَُّ يُْ عا
الْيامر   .«وا

رْمِذِي   ِ
 
الَ الت

َ
يثٌ ف ي إسْناَد ه  مَقَالٌ  :ق يث  م نْ  ،هَذَا حَد  فُ ف ي الْحَد   يُضَعَّ

ُّ
وَالْعَزْرَم ي

فْظ ه   فَهُ ابْنُ الْمُبَارَك  وَغَيْرُهُ  ،ق بَل  ح    .ضَعَّ

لْم  أَجْمَعُوا عَلَى هَذَا   .إلاَّ أَنَّ أَهْلَ الْع 

رْمِذِي   ِ
 
الَ الت

َ
لْم  م نْ  :ق ندَْ أَهْل  الْع   وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا ع 

ِّ
َّب ي  -أَصْحَاب  الن

مْ وَغَيْر   - ☻   .ه 

هَ  يَةٌ إلَى الشَّ نََّ الْحَاجَةَ دَاع 
 

َّاس  وَلأ جَاحُد  بَيْنَ الن جُوعُ  ،ادَة  ل حُصُول  التَّ فَوَجَبَ الرُّ

  .إلَيْهَا

رَيْح  
ُ
الَ ش

َ
ه  عَنكْ ب عُودَيْن   ،الْقَضَاءُ جَمْرٌ " :ق   ."فَنحَِّ

دَيْن   اه    .يَعْن ي الشَّ

فَاءٌ  ،وَإ نَّمَا الْخَصْمُ دَاءٌ  هُودُ ش  اء   ،وَالشُّ فَاءَ عَلَى الدَّ غْ الشِّ   .فَأُفْر 

  :بيان من يتحمل الشهادة

هَادَة  وَأَدَاؤُهَا  :(128-13/126في المغني )   قال الإمام ابن قدامة  لُ الشَّ وَتَحَمُّ

                                        
مذي ) (9) صله في مسلم )1340أخرجه التر يس 139( وأ ( عن عبد اللَّ بن مسعود والأشعث بن ق

¶. 
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 تَعَالَى ؛فَرْضٌ عَلَى الْك فَايَة  
 
  .[131 :]البقرة ﴾ينيى يم يز ير ىٰ ني﴿ :ل قَوْل  اللَّ

البقرة ﴾َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم﴿ :وَقَالَ تَعَالَى [: 

138].  

ثْم  وَإ   لْم  ب هَا ؛نَّمَا خَصَّ الْقَلْبَ ب الْإ  عُ الْع  نََّهُ مَوْض 
 

هَادَةَ أَمَانَةٌ  ،لأ نََّ الشَّ
 

مَ  ،وَلأ فَلَز 

  .كَسَائ ر  الْأمََانَات   ،أَدَاؤُهَا

ه   ،إذَا ثَبَتَ هَذَا ل  شَهَادَةٍ ف ي ن كَاحٍ أَوْ دَيْنٍ أَوْ غَيْر   إلَى تَحَمُّ
َ

ي مَ  ،فَإ نْ دُع  تهُْ لَز 

جَابَةُ  مَهُ ذَل كَ  ،الْإ   إلَى أَدَائ هَا لَز 
َ

ي ندَْهُ شَهَادَةٌ فَدُع  فَإ نْ قَامَ ب الْفَرْض  ف ي  ،وَإ نْ كَانَتْ ع 

ل  أَوْ الْأدََاء  اثْناَن   حَمُّ يع   ،التَّ   .سَقَطَ عَنْ الْجَم 

وَكَانَتْ شَهَادَتُهُ  ،إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْه  ضَرَرٌ  وَإ نَّمَا يَأْثَمُ الْمُمْتَن عُ  ،وَإ نْ امْتَنعََ الْكُلُّ أَث مُوا

ل  أَوْ الْأدََاء   ،تَنفَْعُ  حَمُّ نْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ  ،فَإ نْ كَانَ عَلَيْه  ضَرَرٌ ف ي التَّ أَوْ  ،أَوْ كَانَ م مَّ

هَا زْك يَة  وَنَحْو  ل  ف ي التَّ  تَعَالَى ؛لَمْ يَلْزَمْهُ  ،يَحْتَاجُ إلَى التَّبَذُّ
 
 غج عم عج﴿ :ل قَوْل  اللَّ

 . [131 :]البقرة ﴾فجفح غم

 وَقَوْل  
ِّ

َّب ي را » :- ☻ -الن ا ا
لَا ضَر را وا ا   .(9)«لَا ضَا

ه   ه  ل نفَْع  غَيْر  نََّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَضُرَّ ب نفَْس 
 

  .وَلأ

نْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ  بْ عَلَيْه   ،وَإ ذَا كَانَ م مَّ هَادَة   ؛لَمْ يَج  نََّ مَقْصُودَ الشَّ
 

لَا يَحْصُلُ لأ

  .م نهُْ 

نْ يَقُومُ مَقَامَهُ  مْتنِاَعِ إذَا وُجِدَ غَيْرُهُ مِمَّ
ِ

وَجْهَانِ  ؟وَهَلْ يَأْثَمُ باِلا   :فِيهِ 

نَ ب دُعَائ ه   ؛يَأْثَمُ  :أَحَدُهُمَا نََّهُ قَدْ تَعَيَّ
 

مْت ناَع  ب   ،لأ
 

 عَنْ الا
ٌّ

ي نََّهُ مَنهْ 
 

 ىٰ ني﴿ :قَوْل ه  وَلأ
  .[131 :]البقرة ﴾ينيى يم يز ير

نََّ غَيْرَهُ يَقُومُ مَقَامَهُ  ؛ يَأْثَمُ لَا  :وَالثَّانيِ
 

ه   ،لأ  .كَمَا لَوْ لَمْ يَدْعُ إلَيْهَا ،فَلَمْ يَتَعَيَّنْ ف ي حَقِّ

                                        
(9) .  تقدم تخريجه وهو حسن بشواهده
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 تَعَالَى
 
ا قَوْلُ اللَّ  .[131 :]البقرة ﴾فجفح غم غج عم عج﴿ :فَأَمَّ

ئَ ب الْفَتْح   فْع   فَقَدْ قُر    ،فَمَنْ رَفَعَ فَهُوَ خَبَرٌ  ،وَالرَّ
ُ

َّهْي لُ مَعْنَيَيْن   ،مَعْناَهُ الن   :وَيَحْتَم 

لًا  :أَحَدُهُمَا يدُ مَنْ يَدْعُوهُ  ؛أَنْ يَكُونَ الْكَات بُ فَاع  ه  ب أَنْ لَا  ،أَيْ لَا يَضُرَّ الْكَات بُ وَالشَّ

يبَ    .يَشْهَدَ مَا لَمْ يُسْتَشْهَدْ ب ه   أَوْ  ،أَوْ يَكْتُبَ مَا لَمْ يُسْتَكْتَبْ  ،يُج 

لُهُ  "يُضَارَّ  "أَنْ يَكُونَ  :وَالثَّانيِ فَيَكُونَ مَعْناَهُ وَمَعْنىَ الْفَتحْ   ،ف عْلَ مَا لَمْ يُسَمَّ فَاع 

دًا مَا ب الْك تَابَة   ؛وَاح  يدُ ب أَنْ يَقْطَعَهُمَا عَنْ شُغْل ه  ه  هَادَة   أَيْ لَا يُضَرُّ الْكَات بُ وَالشَّ  ،وَالشَّ

هَادَة  م نْ الْمُشَاهَدَة   .وَيُمْنعََا حَاجَتَهُمَا دُهُ  ؛وَاشْت قَاقُ الشَّ ا يُشَاه  دَ يُخْب رُ عَمَّ اه  نََّ الشَّ
 

  .لأ

د  ل لْمَشْهُود  عَلَيْه   :وَقِيلَ  شَاه  ه  جَعَلَ الْحَاك مَ كَالْمُ دَ ب خَبَر  اه  نََّ الشَّ
 

نَةً  ،لأ ى بَيِّ  ؛وَتُسَمَّ

نُ مَا الْتَبَسَ  نََّهَا تُبَيِّ
 

فُ الْحَقَّ ف يمَا اُخْتُل فَ ف يه   ،لأ  اهـ .وَتَكْش 

  :بيان أن الأصل في الشهادة شاهدان إلا في الزنى فلا بد من أربعة شهود

الأصل في الشهادة في جميع الحقوق شاهدان من الذكور، أو شاهد وامرأتان، إلا 

 .من الرجال دون النساء في الزنى فلا بد من أربعة شهود

 .فلا مدخل للنساء في الشهادة على الزنى، وعلى إقامة الحدود مطلقًا

)وَلَا يُقْبَلُ ف ي  :مَسْأَلَةٌ قَالَ  :(133-13/128في المغني )   قال الإمام ابن قدامة 

ينَ( جَالٍ عُدُولٍ أَحْرَارٍ مُسْل م  نَى إلاَّ أَرْبَعَةُ ر   .الزِّ

نَا أَقَلُّ م نْ أَرْبَعَة  شُهُودٍ أَجْمَعَ الْمُسْل   وَقَدْ نَصَّ الُلَّ  .مُونَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ ف ي الزِّ

 ثم ثز ثر تي تنتى تم تز تر بي﴿ :تَعَالَى عَلَيْه  ب قَوْل ه  سُبْحَانَهُ 
وَاهَا .[68 :]النور ﴾قى في فى ثي ثى ثن  .ف ي آيٍ س 

 
ِّ

َّب ي يَ عَنْ الن لَ  - ☻ -وَقَدْ رُو  ة  » :أَنَّهُ قَا ك ،أارْباعا د  فِر ظاهْرر إرلََّ حا  «وا

وَى هَذَا   .ف ي أَخْبَارٍ س 

ينَ  رًا وَبَاط ناً ،عُدُولًا  ،وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ كَوْنُهُمْ مُسْل م  وَسَوَاءٌ كَانَ  ،ظَاه 

يًّا مِّ   .الْمَشْهُودُ عَلَيْه  مُسْل مًا أَوْ ذ 



 

 

618 

 

جَالًا أَحْرَارًاوَجُمْهُورُ الْعُلَمَاء  عَ  فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ  ،لَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونُوا ر 

  .النِّسَاء  وَلَا الْعَب يد  

  ،وَب ه  يَقُولُ مَال كٌ 
ُّ

ي اف ع  أْي   ،وَالشَّ تُقْبَلُ ف يه   :فَقَالَ  ،وَشَذَّ أبو ثَوْرٍ  .وَأَصْحَابُ الرَّ

 .شَهَادَةُ الْعَب يد  

 عَنْ 
َ

ادٍ  ،عَطَاءٍ  وَحُك ي جَالٍ وَامْرَأَتَيْن   :أَنَّهُمَا قَالَا  ،وَحَمَّ نََّهُ  ؛تَجُوزُ شَهَادَةُ ثَلَاثَة  ر 
 

 لأ

جَال   دٌ م نْ عَدَد  الرِّ   .كَالْأمَْوَال   ،فَقَامَ مَقَامَهُ امْرَأَتَان   ،نَقَصَ وَاح 

رُ الْآيَة   ،وَلَناَ فَكَانَ ذَل كَ شُبْهَةً ف ي  ،ادَت ه  ف ي الْمَال  وَأَنَّ الْعَبْدَ مُخْتَلَفٌ ف ي شَهَ  ،ظَاه 

ئُ  ؛الْحَدِّ  بُهَات  يَندَْر  نََّهُ ب الشُّ
 

حُّ ق يَاسُ هَذَا عَلَى الْأمَْوَال   ،لأ هَا ؛وَلَا يَص  ة  حُكْم  فَّ  ،ل خ 

ة  الْحَاجَة  إلَى إثْبَات هَا دَّ هَا ،وَش  فْظ هَ  ،ل كَثْرَة  وُقُوع  ف ي ح  حْت يَاط  
 

يدَ ف ي عَدَد   ،اوَالا وَل هَذَا ز 

نَى عَلَى شُهُود  الْمَال  شُهُو  اهـ .د  الزِّ

في الزنى، ولا في السرقة، ولا في  :والصحيح أن النساء لا مدخل لهن في الحدود لا 

 .الخمر، ولا في شيء من الحدود

من الديون، ومن البيع، ومن الشراء، ونحو  :وإنما تقبل شهادة النساء في الأموال

 .ذلك مما يكون في شأن المال

  :بيان بما يثبت الإقرار بالزنى

وَايَتَان   :(13/133) :في المغني   قال الإمام ابن قدامة  نَى ر  قْرَار  ب الزِّ  ،وَف ي الْإ 

  .ذَكَرَهُمَا أبو بَكْرٍ 

 ف يه  قَوْلَان  
ِّ

ي اف ع    :وَل لشَّ

دَيْن   :أَحَدُهُمَا ير  ق يَاسًا عَلَ  ؛يَثْبُتُ ب شَاه    .ى سَائ ر  الْأقََار 

نَى ؛لَا يَثْبُتُ إلاَّ ب أَرْبَعَة   :وَالثَّانيِ بٌ لَحَدِّ الزِّ نََّهُ مُوج 
 

 اهـ .أَشْبَهَ ف عْلَهُ  ،لأ

ِجَالُ 
يْهِ الر 

َ
لِعُ عَل

 
ا يَط مْوَالِ مِم 

َ ْ
هُود فِيمَا سِوَى الأ

 
 :بيان عدد الش

الَ  :(13/133في المغني ) 8   قال الإمام ابن قدامة 
َ
وَى  :ق )وَلَا يُقْبَلُ ف يمَا س 
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جَالُ  ،الْأمَْوَال   ل عُ عَلَيْه  الرِّ ا يَطَّ ( ،م مَّ  .أَقَلُّ م نْ رَجُلَيْن 

  :وَهَذَا الْقِسْمُ نَوْعَانِ 

صَاصُ فَلَا يُقْبَلُ ف يه  إلاَّ شَهَادَةُ رَجُلَيْن   ،الْعُقُوبَاتُ  :أَحَدُهُمَا  الْحُدُودُ وَالْق 
َ

ي   .وَه 

يَ عَنْ عَطَاءٍ  ادٍ  ،إلاَّ مَا رُو  ق يَاسًا عَلَى  ؛يُقْبَلُ ف يه  رَجُلٌ وَامْرَأَتَان   :أَنَّهُمَا قَالَا  ،وَحَمَّ

هَادَة  ف ي الْأمَْوَال    .الشَّ

ل دَرْئ ه  وَإ سْقَاط ه   ،وَلَناَ ا يُحْتَاطُ  بُهَات   ،أَنَّ هَذَا م مَّ ئُ ب الشُّ دْعُو وَلَا تَ  ،وَل هَذَا يَندَْر 

 نر مم ما﴿ :ب دَل يل  قَوْله تَعَالَى ،وَف ي شَهَادَة  النِّسَاء  شُبْهَةٌ  ،الْحَاجَةُ إلَى إثْبَات ه  
  .[131 :]البقرة ﴾نننى نم نز

فَوَجَبَ أَنْ لَا تُقْبَلَ  ،مَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ رَجُلٌ  ،وَأَنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُنَّ وَإ نْ كَثُرْنَ 

  .نَّ ف يه  شَهَادَتُهُ 

حُّ ق يَاسُ هَذَا عَلَى الْمَال     .ل مَا ذَكَرْنَا م نْ الْفَرْق   ،وَلَا يَص 

يدُ بْنُ الْمُسَيِّب   ي ذَكَرْنَا قَالَ سَع  ذ    ،وَب هَذَا الَّ
ُّ

عْب ي   ،وَالشَّ
ُّ

ي َّخَع  ادٌ  ،وَالن  ،وَحَمَّ

يُّ  هْر    ،وَمَال كٌ  ،وَرَب يعَةُ  ،وَالزُّ
ُّ

ي اف ع  أْي   ،وأبو ثَوْرٍ  ،عبيدوأبو  ،وَالشَّ حَابُ الرَّ  .وَأَصْ

فَقَ هَؤُلَاء  وَغَيْرُهُمْ عَلَى أَنَّهَا تَثْبُتُ ب شَهَادَة  رَجُلَيْن   نَى ،وَاتَّ  ؛إلاَّ الْحَسَنَ  ،مَا خَلَا الزِّ

هَادَةُ عَلَى الْقَتلْ   :فَإ نَّهُ قَالَ  نَى ،الشَّ هَادَة  عَلَى الزِّ نََّهُ يَتَعَلَّ  ؛كَالشَّ
 

َّفْس  لأ  ،قُ ب ه  إتْلَافُ الن

نَى   .فَأَشْبَهَ الزِّ

صَاص   ،وَلَناَ  الْق 
ْ

رَف   ،أَنَّهُ أَحَدُ نَوْعَي صَاصَ ف ي الطَّ وَمَا ذَكَرَهُ م نْ  ،فَأَشْبَهَ الْق 

بَ ل لْحَدِّ لَا يَثْبُتُ إلاَّ ب أَرْبَعَة   ،الْوَصْف  لَا أَثَرَ لَهُ  نَى الْمُوج  َ  ،فَإ نَّ الزِّ  
نَى حَقٌّ وَلأ نَّ حَدَّ الزِّ

قْرَار  ب ه   جُوعُ عَنْ الْإ  ه  تَعَالَى يَقْبَلُ الرُّ   .ل لَّ

سْلَام  وَالْعَدَالَة   ة  وَالْإ  يَّ كُور  ة  وَالذُّ يَّ َّوْع  م نْ الْحُرِّ مَا يُعْتَبَرُ  ،وَيُعْتَبَرُ ف ي شُهَدَاء  هَذَا الن

نَى  .إنْ شَاءَ الُلَّ تَعَالَى ،رُهُ عَلَى مَا سَنذَْكُ  ،ف ي شُهَدَاء  الزِّ

جْعَة   ،كَالنِّكَاح   :مَا لَيْسَ ب عُقُوبَةٍ  :الثَّانيِ لَاق   ،وَالرَّ يلَاء   ،وَالْعَتَاق   ،وَالطَّ  ،وَالْإ 
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هَار   َّسَب   ،وَالظِّ وْك يل   ،وَالن ة  إلَيْه   ،وَالتَّ يَّ
  .وَأَشْبَاه  هَذَا ،وَالْك تَابَة   ،وَالْوَلَاء   ،وَالْوَص 

لُ عَلَيْه  ف ي الْمَذْهَب   :فَقَالَ الْقَاضِي دَيْن  ذَكَرَيْن   ،الْمُعَوَّ  ،أَنَّ هَذَا لَا يَثبْتُُ إلاَّ ب شَاه 

  .وَلَا تُقْبَلُ ف يه  شَهَادَةُ النِّسَاء  ب حَالٍ 

وَايَة  الْجَمَاعَة   النِّسَاء  ف ي النِّكَاح  عَلَى أَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ  ،وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ ف ي ر 

لَاق     .وَالطَّ

يَعْن ي تُقْبَلُ ف يه  شَهَادَةُ  -إنْ كَانَتْ ب مُطَالَبَة  دَيْنٍ  :فيِ الْوَكَالَةِ  ،وَقَدْ نُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ 

ا غَيْرُ ذَل كَ فَلَا  -رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْن    .فَأَمَّ

يْن  يُقْصَدُ م نهَْا الْمَالُ أَنَّ الْوَكَالَةَ ف ي اقْت   ؛وَوَجْهُ ذَلكَِ  فَيُقْبَلُ ف يمَا شَهَادَةُ  ،ضَاء الدَّ

  .كَالْحَوَالَة   ،رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْن  

جُ م نْ هَذَا :قَالَ الْقَاضِي هَا ،أَنَّ النِّكَاحَ وَحُقُوقَهُ  ،فَيُخَرَّ بْه  جْعَة  وَش  لَا تُقْبَلُ  ،م نْ الرَّ

وَ  دَةً ف يهَا شَهَادَةُ النِّسَاء  ر  وَايَتَيْن   ،ايَةً وَاح  جُ عَلَى ر    .وَمَا عَدَاهُ يُخَرَّ

وَايَتَان   :وَقَالَ أبو الْخَطَّابِ  جُ ف ي النِّكَاح  وَالْعَتَاق  أَيْضًا ر    :يُخَرَّ

  .لَا تُقْبَلُ ف يه  إلاَّ شَهَادَةُ رَجُلَيْن   :إحْدَاهُمَا
ِّ

ي َّخَع  يِّ  ،وَهُوَ قَوْلُ الن هْر   ،مَال كٍ وَ  ،وَالزُّ

ينةَ     ،وَأَهْل  الْمَد 
ِّ

ي اف ع    .وَالشَّ

يد  بْن  الْمُسَيِّب   لَاق   ،وَرَب يعَةَ  ،وَالْحَسَن   ،وَهُوَ قَوْلُ سَع    .ف ي الطَّ

  .تُقْبَلُ ف يه  شَهَادَةُ رَجُلَيْن  وَامْرَأَتَيْن   :وَالثَّانيَِةُ 

يَ ذَل كَ عَنْ جَاب ر  بْن  زَيْدٍ  يَةَ وَإ يَاس  بْ  ،رُو    ،ن  مُعَاو 
ِّ

عْب ي يِّ  ،وَالشَّ وْر   ،وَإ سْحَاقَ  ،وَالثَّ

أْي    .وَأَصْحَاب  الرَّ

يَ ذَل كَ ف ي النِّكَاح   بْهَة   :وَرُو  وا ب أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ ب الشُّ فَيَثْبتُُ ب رَجُلٍ  ،عَنْ عَطَاءٍ وَاحْتَجُّ

  .كَالْمَال   ،وَامْرَأَتَيْن  

جَالُ  ،مَالٍ أَنَّهُ لَيْسَ ب   ،وَلَناَ ل عُ عَلَيْه  الرِّ نْ  ،وَلَا الْمَقْصُودُ م نهُْ الْمَالُ وَيَطَّ فَلَمْ يَكُ

صَاص   ،ل لنِّسَاء  ف ي شَهَادَت ه  مَدْخَلٌ    .كَالْحُدُود  وَالْق 
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حُّ  بْهَةَ لَا مَدْخَلَ لَهَا ف ي النِّكَاح   ؛وَمَا ذَكَرُوهُ لَا يَص  رَ  ،فَإ نَّ الشُّ ب أَنْ تَكُونَ وَإ نْ تُصُوِّ

حَّ النِّكَاحُ  ،الْمَرْأَةُ مُرْتَابَةً ب الْحَمْل    .لَمْ يَص 

  :بيان الشهادة في الإعسار

لَ عَنْ أَحْمَدَ وَقَدْ  :فَصْلٌ  :(131-13/133في المغني )   قال الإمام ابن قدامة  نُق 

عْسَار  مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ إلاَّ ب   -    - يث  قَب يصَةَ بْن   ؛ثَلَاثَة  ف ي الْإ  ل حَد 

ق   هر » :-   - الْمُخَار  نْ قاوْمر ا مر جا
ي الْْر ور نْ ذا ثاة  مر دا ثالَا تَّى ياشْها نًا  ،حا اباتْ فُلَا دْ أاصا قا لا

 . (9)«فااقاة  

يثُ  :قَالَ أَحْمَدُ    .هَكَذَا جَاءَ الْحَد 

رُ هَذَا أَنَّهُ أَخَذَ ب ه     .فَظَاه 

يَ عَنهُْ  ى ،وَرُو  ى يَشْهَدَ لَهُ رَجُلَان   ،أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إنَّهُ وَصَّ   .أَوْ رَجُلٌ عَدْلٌ  ،حَتَّ

دٍ  ة  شَهَادَةُ رَجُلٍ وَاح  يَّ
رُ هَذَا أَنَّهُ يُقْبَلُ ف ي الْوَص    .فَظَاه 

جُلِ  ي وَلَا يَحْضُرُهُ إلاَّ النِّسَاءُ  :وَقَالَ فيِ الرَّ يزُ  :قَالَ  .يُوَصِّ   .شَهَادَةَ النِّسَاء   أُج 

رَاد   :فَظَاهِرُ هَذَا نْف 
 

يَّةَ ب شَهَادَة  النِّسَاء  عَلَى الا
جَالُ  ،أَنَّهُ أَثْبَتَ الْوَص    .إذَا لَمْ يَحْضُرْهُ الرِّ

دَيْن   :قَالَ الْقَاضِي هُ لَا يَثْبُتُ إلاَّ ب شَاه  يثُ قَب يصَةَ ف   ،وَالْمَذْهَبُ أَنَّ هَذَا كُلَّ ي وَحَد 

لِّ الْمَسْأَلَة   عْسَار   ،ح   اهـ .لَا ف ي الْإ 

  :بيان حكم الشاهد ويمن المدعي فيما ذكر

ءٌ م نْ  :فَصْلٌ  :(13/131في المغني )   قال الإمام ابن قدامة 
ْ

وَلَا يَثْبُتُ شَي

ي ع  ين  الْمُدَّ دٍ وَيَم  َّوْعَيْن  ب شَاه  نََّهُ إذَا لَمْ  ؛هَذَيْن  الن
 

 لأ

ينٍ أَوْلَى ،هَادَة  رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْن  يَثْبُتْ ب شَ  دٍ وَيَم    .فَل ئَلاَّ يَثْبُتَ ب شَهَادَة  وَاح 

اهِدِ وَالْيَمِينِ  ،وَمَالكٌِ  ،قَالَ أَحْمَدُ  ةً  :فيِ الشَّ لَا  ،إنَّمَا يَكُونُ ذَل كَ ف ي الْأمَْوَال  خَاصَّ

                                        
(9) . قد تقدم  أخرجه مسلم و
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قَةٍ  ،عَتَاقَةٍ  وَلَا  ،وَلَا طَلَاقٍ  ،وَلَا ن كَاحٍ  ،يَقَعُ ف ي حَدٍّ   .وَلَا قَتْلٍ  ،وَلَا سَر 

دَهُ أَعْتَقَهُ  :وَقَدْ قَالَ الْخِرَقيِو  عَى الْعَبْدُ أَنَّ سَيِّ دٍ  ،إذَا ادَّ ب شَاه  ه   ،وَأَتَى  د  شَاه   ،حَلَفَ مَعَ 

ا   .وَنَصَّ عَلَيْه  أَحْمَدُ  .وَصَارَ حُرًّ

يكَيْن  ف ي عبد عَى كُلُّ وَا ،وَقَالَ ف ي شَر  هُ م نهُْ ادَّ يكَهُ أَعْتَقَ حَقَّ دٍ م نهُْمَا أَنَّ شَر  وَكَانَا  ،ح 

رَيْن  عَدْلَيْن   ا :مُعْس  يرَ حُرًّ دٍ م نهُْمَا وَيَص  أَوْ يَحْل فَ مَعَ  ،فَل لْعَبْد  أَنْ يَحْل فَ مَعَ كُلِّ وَاح 

ا يرَ ن صْفُهُ حُرًّ مَا وَيَص  ه    .أَحَد 

ة   ،وَالْوَلَاء   ،تَابَة  فَيَخْرُجَ م ثْلُ هَذَا ف ي الْك   يَّ
فَيَكُونَ ف ي  ،وَالْوَكَالَة   ،الْوَد يعَة   ،وَالْوَص 

وَايَتَان   يع  ر  يَّةَ  ،الْجَم 
فَإ نَّهَا لَا تَثْبُتُ إلاَّ  ،وَحُقُوقَهُ  ،وَالنِّكَاحَ  ،مَا خَلَا الْعُقُوبَات  الْبَدَن 

ينٍ  دٍ وَيَم  دًا ،ب شَاه    .قَوْلًا وَاح 

يع  مَا ذَكَرْنَاهُ  :اضِيقَالَ الْقَ  دَيْن   ،الْمَعْمُولُ عَلَيهْ  ف ي جَم  وَهُوَ  .أَنَّهُ لَا يَثْبتُُ إلاَّ ب شَاه 

 
ِّ

ي اف ع   .قَوْلُ الشَّ

ارَقُطْنيِ     ،-  - عَنْ أَب ي هُرَيْرَةَ  ،عَنْ أَب ي سَلَمَةَ  :بإِسِْناَدِهِ  ،وَرَوَى الدَّ
َّ

َّب ي أَنَّ الن

ْ » :قَالَ  - ☻ - در اسْتاشْا اهر عا الشَّ يْر ما
 برالْيامر
ر
اء ضا  الْقا
يلا فِر بِْر ارا  ،ت جر فاأاشا

الر   الْأامْوا
َّ فِر لّا لركا  ،عا دَّ ذا

  .«لَا تُعر

يناَرٍ    ،-- عَنْ ابْن  عَبَّاسٍ  ،وَقَالَ عَمْرُو بْنُ د 
ِّ

َّب ي  - ☻ -عَنْ الن

يْر » الْيامر  وا
در اهر ير   .لْأمَْوَال  نَعَمْ ف ي ا :قَالَ  «؟أانَّهُ قاضَا برالشَّ ي أَوْلَى م نْ تَفْس  او  يرُ الرَّ وَتَفْس 

ه   مَامُ أَحْمَدُ  .غَيْر  مْ  ،وَغَيْرُهُ  ،رَوَاهُ الْإ   اهـ .ب إ سْناَد ه 

مْوَالِ 
َ ْ
هُود فِي الأ

 
 :بيان الش

)وَلَا يُقْبَلُ ف ي الْأمَْوَال  أَقَلُّ  :قَالَ  :(13/133في المغني )   قال الإمام ابن قدامة 

( ،نْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْن  م   ال ب  ين  الطَّ  .وَرَجُلٍ عَدْلٍ مَعَ يَم 

هَا ،وَالْغَصْب   ،أَنَّ الْمَالَ كَالْقَرْض   :وَجُمْلَةُ ذَلكَِ  يُون  كُلِّ وَمَا يُقْصَدُ ب ه  الْمَالُ  ،وَالدُّ

رَة   ،وَالْوَقْف   ،كَالْبَيْع   جَا بَة   ،وَالْإ  لْح   ،وَالْه  كَة   ،وَالْمُضَارَبَة   ،سَاقَاة  وَالْمُ  ،وَالصُّ ر   ،وَالشَّ
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ة  لَهُ  يَّ
  .وَالْوَص 

بَة  ل لْمَال   ناَيَة  الْمُوج  ناَيَة  الْخَطَأ   :وَالْج  ب  ل لْمَال   ،وَعَمْد  الْخَطَأ   ،كَج  وَالْعَمْد  الْمُوج 

صَاص   ئ فَة   ،دُونَ الْق  جَاج   ،كَالْجَا حَة  م نْ الشِّ يَثْبُتُ ب شَهَادَة  رَجُلٍ  ،وَمَا دُونَ الْمُوض 

 .وَامْرَأَتَيْن  

ناَيَةُ ف ي الْبَدَن  ب شَهَادَة  رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْن   :وَقَالَ أبو بَكْر   ناَيَةٌ  ؛لَا تَثْبُتُ الْج  نََّهَا ج 
 

 ،لأ

صَاصَ  بُ الْق    .فَأَشْبَهَتْ مَا يُوج 

لُ أَصَحُّ  نََّ مُوجَبَهَا الْمَالُ  ؛وَالْأوََّ
 

صَاصَ  ،شْبَهَتْ الْبَيْعَ فَأَ  ،لأ بُ الْق   ؛وَفَارَقَ مَا يُوج 

صَاصَ لَا تُقْبَلُ ف يه  شَهَادَةُ النِّسَاء   نََّ الْق 
 

بُهُ  ،لأ وَالْمَالُ يَثْبُتُ ب شَهَادَة   .وَكَذَل كَ مَا يُوج 

بُهُ  ،النِّسَاء     .وَكَذَل كَ مَا يُوج 

لَافَ ف ي أَنَّ الْمَالَ يَثْبتُُ ب   جَال  وَلَا خ   .شَهَادَة  النِّسَاء  مَعَ الرِّ

 لى لم لخ﴿ :ب قَوْل ه  سُبْحَانَهُ  ،وَقَدْ نَصَّ الُلَّ تَعَالَى عَلَى ذَل كَ ف ي ك تَاب ه  
  .[131 :]البقرة ﴾مح مج لي

 كم كل كا قي قى فىفي ثي ثى ثن﴿ :إلَى قَوْل ه  
  .[131 :]البقرة ﴾لي لى لم كي كى

لْم  عَلَى الْقَوْل     .ب ه  وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْع 

 .وَابْن  عَبَّاسٍ ف يه   ،وَقَدْ ذَكَرْنَا خَبَرَ أَب ي هُرَيْرَةَ 

اهِدِ وَيَمِينٍ 
َ
عِيهِ بِش د 

ُ
الِ لِم

َ ْ
 الم

َ
بُوت

ُ
 :بيان ث

لْم  يَرَوْنَ ثُبُوتَ  :(13/133في المغني )   قال الإمام ابن قدامة  وَأَكْثَرُ أَهْل  الْع 

دٍ وَيَم   يه  ب شَاه  ع    .ينٍ الْمَال  ل مُدَّ

يَ ذَل كَ عَنْ أَب ي بَكْرٍ    ،وَعُثْمَانَ  ،وَعُمَرَ  ،وَرُو 
ٍّ

وَهُوَ قَوْلُ الْفُقَهَاء   -    -وَعَل ي

بْعَة   يز   ،السَّ  بْن  عُتْبَةَ  ،وَإ يَاسَ  ،وَشُرَيْحٍ  ،وَالْحَسَن   ،وَعُمَرَ بْن  عبد الْعَز 
 
ب ي  ،وَعَبْد  اللَّ وَأَ

حْمَن   وَأَب ي  ،وَابْن  أَب ي لَيْلَى ،وَمَال كٍ  ،وَرَب يعَةَ  ،وَيَحْيَى بْن  يَعْمُرَ  ،سَلَمَةَ بْن  عبد الرَّ
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نَاد     ،الزِّ
ِّ

ي اف ع   .وَالشَّ

عْبيُِّ  أْيِ  ،وَالنَّخَعِيُّ  ،وَقَالَ الشَّ ينٍ  :وَالْأوَْزَاعِيُّ  ،وَأَصْحَابُ الرَّ د  وَيَم    .لَا يُقْضَى ب شَاه 

دُ بْنُ الْحَسَنِ  ين   :وَقَالَ مُحَمَّ د  وَالْيَم  اه  نََّ الَلَّ  ؛نَقَضْت حُكْمَهُ  ،مَنْ قَضَى ب الشَّ
 

لأ

 كم كل كا قي قى فىفي ثي ثى ثن﴿ :تَعَالَى قَالَ 
  .[131 :]البقرة ﴾كى

َّصِّ  ،فَمَنْ زَادَ ف ي ذَل كَ  َّصِّ نَسْخٌ  ،فَقَدْ زَادَ ف ي الن يَادَةُ ف ي الن   ،وَالزِّ
َّ

َّب ي نََّ الن
 

 -وَلأ

عريالْبا » :قَالَ  - ☻ لَا الْْدَُّ را  ،يِّناةُ عا نْ أانكْا لَا ما يُْ عا
الْيامر  .(9)«وا

عَى عَلَيْه   ينَ ف ي جَان ب  الْمُدَّ ي ،فَحَصَرَ الْيَم  ع   .كَمَا حَصَرَ الْبَيِّنةََ ف ي جَان ب  الْمُدَّ

 قاضَا را » :قَالَ  ،-  -عَنْ أَب ي هُرَيْرَةَ  ،عَنْ أَب يه   ،مَا رَوَى سُهَيْلٌ  ،وَلَناَ
ر
سُولُ اللَّّ

در  - ☻ - احر  الْوا
در اهر عا الشَّ يْر ما
يدُ بْنُ مَنصُْورٍ ف ي «برالْيامر سُننَ ه   "، رَوَاهُ سَع 

ننَ  وَالْمَسَان يد   ،" ةُ م نْ أَهْل  السُّ يُّ  ،(1)وَالْأئَ مَّ يبٌ  :قَالَ التِّرْم ذ  يثٌ حَسَنٌ غَر   .هَذَا حَد 

 
ٍّ

  .وَمَسْرُوقٍ  ،-  -وَجَاب رٍ  ،عَبَّاسٍ  وَابْن   ،وَف ي الْبَاب  عَنْ عَل ي

دٌ  :وَقَالَ النَّسَائيِ   د  إسْناَدٌ جَيِّ اه  ين  مَعَ الشَّ يث  ابْن  عَبَّاسٍ ف ي الْيَم   .إسْناَدُ حَد 

دْقُهُ  ينَ تُشْرَعُ ف ي حَقِّ مَنْ ظَهَرَ ص  نََّ الْيَم 
 

يَ جَان بُهُ  ،وَلأ عَتْ ف ي حَقِّ  ،وَقَو  وَل ذَل كَ شُر 

ة  جَنبْ ه  ب هَا ب  الْيَد  ل قُوَّ ة  جَنبْ ه   ،صَاح  ت ه   ،وَف ي حَقِّ الْمُنكْ ر  ل قُوَّ مَّ  ،فَإ نَّ الْأصَْلَ بَرَاءَةُ ذ 

دْقُهُ  ي هَاهُناَ قَدْ ظَهَرَ ص  ع  ه   ،وَالْمُدَّ ينُ ف ي حَقِّ ةَ لَهُمْ ف ي  .فَوَجَبَ أَنْ تُشْرَعَ الْيَم  وَلَا حَجَّ

َ  ؛الْآيَة    
دَيْن  لأ اه  ة  الشَّ يَّ

تْ عَلَى مَشْرُوع  د  وَالْمَرْأَتَيْن   ،نَّهَا دَلَّ اه    .وَلَا ن زَاعَ ف ي هَذَا ،وَالشَّ

َّصِّ نَسْخٌ  :وَقَوْلُهُمْ  يَادَةَ ف ي الن يحٍ  .إنَّ الزِّ زَالَةُ  ؛غَيْرُ صَح  فْعُ وَالْإ  َّسْخَ الرَّ نََّ الن
 

 ،لأ

ء تَقْر  
ْ

ي يَادَةُ ف ي الشَّ ين  لَا يَمْنعَُ الْحُكْمَ  ،لَا رَفْعٌ  ،يرٌ لَهُ وَالزِّ د  وَالْيَم  اه  وَالْحُكْمُ ب الشَّ

                                        
17( ومسلم )2514أصله في الصحيحين البخاري) (9) باس 11 لفظ الترمذي  ¶(عن ابن ع وهذا 

(1342 .) 

مذي )3610أخرجه أبو داود ) (1)  (. 1343( والتر
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دَيْن   اه  يد  عَلَيْه  لَمْ تَرْفَعْهُ  ؛وَلَا يَرْفَعُهُ  ،ب الشَّ لَةً ب الْمَز  ص  يَادَةَ لَوْ كَانَتْ مُتَّ نََّ الزِّ
 

وَلَمْ تَكُنْ  ،وَلأ

ل  دُونَ الْأدََاء   ،عَنهُْ  فَكَذَل كَ إذَا انْفَصَلَتْ  ،نَسْخًا حَمُّ دَةٌ ف ي التَّ نََّ الْآيَةَ وَار 
 

وَل هَذَا  ،وَلأ

 . [131 :]البقرة ﴾نننى نم نز نر مم ما﴿ :قَالَ 

يفٌ  ،وَالنِّزَاعُ ف ي الْأدََاء   يثهُُمْ ضَع  ينَ تُشْرَعَ  ؛وَلَيْسَ هُوَ ل لْحَصْر   ،وَحَد  ب دَل يل  أَنَّ الْيَم 

عَى رَدَّ الْوَد يعَة  وَتَلَفَهَا ف ي حَقِّ الْمُودَع   مْ  ،إذَا ادَّ ناَيَت ه  وَف ي  ،وَف ي حَقِّ الْأمَُناَء  ل ظُهُور  ج 

ن   ي إذَا اخْتَلَفَا ف ي الثَّمَن   ،وَف ي الْقَسَامَة   ،حَقِّ الْمُلَاع  وَتُشْرَعُ ف ي حَقِّ الْبَائ ع  وَالْمُشْتَر 

لْعَةُ قَائ مَةٌ  ين  وَقَوْلُ مُحَ  .وَالسِّ د  وَالْيَم  اه  دٍ ف ي نَقْض  قَضَاء  مَنْ قَضَى ب الشَّ نُ  ،مَّ يَتَضَمَّ

 
 
ينَ قَضَوْا ب ه   - ☻ -الْقَوْلَ ب نقَْض  قَضَاء  رَسُول  اللَّ ذ  وَقَدْ  ،وَالْخُلَفَاء  الَّ

 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم﴿ :قَالَ الُلَّ تَعَالَى
  .[15 :]النساء ﴾فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم

 وَالْ 
 
دُ بْنُ عبد اللَّ أَوْلَى م نْ قَضَاء   - ☻ -قَضَاءُ ب مَا قَضَى ب ه  مُحَمَّ

د  بْن  الْحَسَن  الْمُخَال ف  لَهُ   اهـ .مُحَمَّ

رِدَاتِ 
َ
ف
ْ
ن
ُ ْ
سَاءِ الم ِ

 
هَادَةِ الن

َ
ة ش

َ
ل
َ
 :بيان مَسْأ

الَ  (132-13/136في المغني )   قال الإمام ابن قدامة 
َ
ل عُ )وَيُقْبَلُ ف يمَا لَا  :ق  يَطَّ

جَالُ  ضَاع   ،عَلَيْه  الرِّ لَادَة   ،م ثلُْ الرَّ ة   ،وَالْحَيْض   ،وَالْو  دَّ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ  ،وَمَا أَشْبَهَهَا ،وَالْع 

 .عَدْلٍ(

دَات  ف ي الْجُمْلَة   لَافًا ف ي قَبُول  شَهَادَة  النِّسَاء  الْمُنفَْر  لْم  خ    .لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْل  الْع 

دَاتٍ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ  :قَالَ الْقَاضِي ي تُقْبَلُ ف يه  شَهَادَتُهُنَّ مُنفَْر  ذ  لَادَةُ  :وَاَلَّ  ،الْو 

سْت هْلَالُ 
 

ضَاعُ  ،وَالا يَاب   ،وَالرَّ يَابَة   :وَالْعُيُوبُ تَحْتَ الثِّ تَق  وَالْقَرَن  وَالْبَكَارَة  وَالثِّ كَالرَّ

ضَاء  الْ  ،وَالْبَرَص   ة  وَانْق  دَّ   .ع 

ضَاع   :وَعَنْ أَبيِ حَنيِفَةَ  دَاتٍ عَلَى الرَّ ل عَ  ؛لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُنَّ مُنفَْر  نََّهُ يَجُوزُ أَنْ يَطَّ
 

لأ

جَال   مُ الْمَرْأَة  م نْ الرِّ دَاتٍ  ،عَلَيْه  مَحَار   .كَالنِّكَاح   ،فَلَمْ يَثْبُتْ ب النِّسَاء  مُنفَْر 
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ث  مَا رَوَى عُقْ  ،وَلَناَ جْت أُمَّ يَحْيَى ب نتَْ أَب ي " :قَالَ  ،-  - بَةُ بْنُ الْحَار  تَزَوَّ

  .قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا :فَقَالَتْ  ،فَأَتَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ  ،إهَابٍ 
َّ

َّب ي  - ☻ -فَأَتَيْت الن

  :ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقُلْت ،فَأَعْرَضَ عَنِّي ،فَذَكَرْت ذَل كَ لَهُ 
 
ولَ اللَّ بَةٌ  ،يَا رَسُ يفْا » :قَالَ  .إنَّهَا كَاذ   ،كا

لركا  تْ ذا ما عا قادْ زا   .مُتَّفَقٌ عَلَيهْ   .«وا

نََّهَا شَهَادَةٌ عَلَى عَوْرَةٍ ل لنِّسَاء  ف يهَا مَدْخَلٌ فَقُب لَ ف يهَا شَهَادَةُ النِّسَاء  
 

لَادَة   ،وَلأ  ،كَالْو 

  .فَإ نَّهُ لَيْسَ ب عَوْرَة   ،وَتُخَال فُ الْعَقْدَ 

 عَنْ أَب ي حَن يفَةَ أَيْضًاوَ 
َ

سْت هْلَال   ،حُك ي
 

دَات  لَا تُقْبَلُ ف ي الا  ؛أَنَّ شَهَادَةَ النِّسَاء  الْمُنفَْر 

لَادَة   نََّهُ يَكُونُ بَعْدَ الْو 
 

 .لأ

بَاهُ  صَاح  لْم   ،وَخَالَفَهُ  أَكْثَرُ أَهْل  الْع  لَادَة   ؛وَ نََّهُ يَكُونُ حَالَ الْو 
 

رُ حُضُورُ فَيَتَعَذَّ  ،لأ

جَال   لَادَةَ نَفْسَهَا ،الرِّ   .فَأَشْبَهَ الْو 

أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَاب لَة  وَحْدَهَا ف ي " :-  -،وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِي  

سْت هْلَال  
 

مَامُ أَحْمَدُ "الا يث  جَاب رٍ الْ  ،، رَوَاهُ الْإ  يدُ بْنُ مَنصُْورٍ، إلاَّ أَنَّهُ م نْ حَد   وَسَع 
ِّ

ي   .جُعْف 

زَهُ شُرَيْحٌ    ،وَالْحَسَنُ  ،وَأَجَا
ُّ

ثُ الْعُكْل ي ادٌ  ،وَالْحَار    .وَحَمَّ

  :بيان حكم شهادة المرأة الواحدة

عٍ قُلْناَ ،إذَا ثَبَتَ هَذَا :(13/132) :في المغني قال الإمام ابن قدامة   :فَكُلُّ مَوْض 

دَ  دَة   .ات  تُقْبَلُ ف يه  شَهَادَةُ النِّسَاء  الْمُنفَْر    .فَإ نَّهُ تُقْبَلُ ف يه  شَهَادَةُ الْمَرْأَة  الْوَاح 

ضَاع   :وَقَالَ طَاوُسٌ  الْمَرْأَة  ف ي الرَّ نَتْ سَوْدَاءَ  ،تَجُوزُ شَهَادَةُ   .وَإ نْ كَا

هُوَ قَوْلُ الْحَكَم   .لَا تُقْبَلُ ف يه  إلاَّ امْرَأَتَان   :رِوَايَةٌ أُخْرَى ،وَعَنْ أَحْمَدَ  وَابْن  أَب ي  ،وَ

  .وَابْن  شُبْرُمَةَ  ،لَيْلَى

يُّ  ،وَإ لَيْه  ذَهَبَ مَال كٌ  وْر  نسٍْ يَثْبُتُ ب ه  الْحَقُّ كَفَى ف يه  اثْناَن   ؛وَالثَّ نََّ كُلَّ ج 
 

 ،لأ

جَال   جَالَ أَكْمَلُ م نهُْنَّ عَقْلًا  ،كَالرِّ نََّ الرِّ
 

  .وَلَا يُقْبَلُ م نهُْمْ إلاَّ اثْناَن   ،وَلأ

ي ثَلَاثٌ  :وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتويُّ  عٍ قُب لَ ف يه  النِّسَاءُ  ؛يَكْف  نََّ كُلَّ مَوْض 
 

 ،كَانَ الْعَدَدُ ثَلَاثَةً  ،لأ
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 .كَمَا لَوْ كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ 

وْجَات  دُ  :وَقَالَ أبو حَنيِفَةَ  لَادَة  الزَّ دَة  ف ي و  لَادَة  تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمَرْأَة  الْوَاح  ونَ و 

قَة     .الْمُطَلَّ

عْبيُِّ  ،وَقَالَ عَطَاءٌ  افِعِيُّ  ،وَقَتَادَةُ  ،وَالشَّ نََّهَا  ؛لَا يُقْبَلُ ف يه  إلاَّ أَرْبَعٌ  :وأبو ثَوْر   ،وَالشَّ
 

لأ

ةُ  يَّ دَةُ  ،شَهَادَةٌ م نْ شَرْط هَا الْحُرِّ هَادَات   ،فَلَمْ يُقْبَلْ ف يهَا الْوَاح   وَ  ،كَسَائ ر  الشَّ
َّ

َّب ي نََّ الن
 

 -لأ

جُلٍ » :قَالَ  - ☻  را
ةر ادا ها اتايْْر برشا أ ةُ امْرا ادا ها  .«شا

ث   ،وَلَناَ جْت أُمَّ يَحْيَى ب نتَْ أَب ي  :أَنَّهُ قَالَ  ،-  - مَا رَوَى عُقْبَةُ بْنُ الْحَار  تَزَوَّ

تُكُمَا :فَقَالَتْ  ،فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ  ،إهَابٍ  ئْ  ،قَدْ أَرْضَعْ  فَج 
ِّ

َّب ي  -ت إلَى الن

ِّي ،فَذَكَرْت لَهُ ذَل كَ  - ☻  :ثُمَّ ذَكَرْت لَهُ ذَل كَ فَقَالَ  ،فَأَعْرَضَ عَن

يفْا » كا لركا  ،وا تْ ذا ما عا قادْ زا   .، مُتَّفَقٌ عَلَيْه  «وا

  :-  -وَرَوَى حُذَيْفَةُ 
َّ

َّب ي ةا » :-☻ -أَنَّ الن ادا ها ازا شا أاجا

ابرلاةر   .«الْقا

مْ ذَكَرَهُ الْفُقَهَ    .اءُ ف ي كُتُب ه 

اب   بْن  عُمَرَ  ،وَرَوَى أبو الْخَطَّ   ،-  -عَنْ ا
َّ

َّب ي  - ☻ -أَنَّ الن

ةٍ » :قَالَ  دا
احر اةٍ وا أ ةُ امْرا ادا ها اعر شا ضا  الرَّ

ئُ فِر   .«يَُْزر

دَات   نََّهُ مَعْنىً يَثْبُتُ ب قَوْل  النِّسَاء  الْمُنفَْر 
 

وَايَة  وَأَخْبَار   ،فَلَا يُشْتَرَطُ ف يه  الْعَدَدُ  ،وَلأ كَالرِّ

يَانَات   ة   .الدِّ يَّ  م نْ اشْت رَاط  الْحُرِّ
ُّ

ي اف ع    ،وَمَا ذَكَرَهُ الشَّ
ِّ

َّب ي مٍ وَقَوْلُ الن  -غَيْرُ مُسَلَّ

جُلٍ » :- ☻  را
ةر ادا ها اتايْْر برشا أ ةُ امْرا ادا ها   .«شا

جُل   ي تَشْهَدُ ف يه  مَعَ الرَّ ذ  ع  الَّ   اهـ .ف ي الْمَوْض 
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 :بيان حكم شهادة الرجل لوحده

جُلُ ب ذَل كَ  :(13/136) :في المغني قال الإمام ابن قدامة  دَ الرَّ  .فَإ نْ شَه 

شَهَادَتُهُ وَحْدَهُ  :فَقَالَ أبو الْخَطَّابِ  م نْ الْمَرْأَة   ؛تُقْبَلُ  نََّهُ أَكْمَلُ 
 

 ب هَا  ،لأ
َ

ي فَإ ذَا اُكْتُف 

دَة   ،ه  أَوْلَىفَلََْنْ يُكْتَفَى ب   ،وَحْدَهَا نََّ مَا قُب لَ ف يه  قَوْلُ الْمَرْأَة  الْوَاح 
 

قُبُل  ف يه  قَوْلُ  ،وَلأ

جُل   وَايَة   ،الرَّ  اهـ .كَالرِّ

هَادَةِ  دَاءَ الشَّ
َ
م أ

ْ
 :بيان حُك

الَ 13/136) :في المغني   قال الإمام ابن قدامة 
َ
هَادَةُ  :( ق مَتْهُ الشَّ  ،)وَمَنْ لَز 

يد  فَعَلَيْه  أَنْ  يب  وَالْبَع  رٌ عَلَى  ،يَقُومَ ب هَا عَلَى الْقَر  فُ عَنْ إقَامَت هَا وَهُوَ قَاد  خَلُّ لَا يَسَعُهُ التَّ

 .ذَل كَ(

هَادَة  م نْ فُرُوض  الْك فَايَات   نتَْ عَلَيْه   ،وَجُمْلَتُهُ أَنَّ أَدَاءَ الشَّ لَهَا  ،فَإ نْ تَعَيَّ ب أَنْ لَا يَتَحَمَّ

ي ف   وَاهُ مَنْ يَكْف  يَامُ ب هَا ،يهَا س  مَهُ الْق    .لَز 

اثْناَن  غَيْرُهُ    .سَقَطَ عَنهُْ أَدَاؤُهَا ،وَإ نْ قَامَ ب هَا 

لَهَا جَمَاعَةٌ  ،إذَا قَب لَهَا الْحَاك مُ  بٌ عَلَى الْكُلِّ  ،فَإ نْ كَانَ تَحَمَّ إذَا امْتَنعَُوا  ،فَأَدَاؤُهَا وَاج 

سَائ ر  فُ  هُمْ كَ  تَعَالَى .رُوض  الْك فَايَات  أَث مُوا كُلُّ
 
 يى يم﴿ :وَدَل يلُ وُجُوب هَا قَوْلُ اللَّ

  .[138 :]البقرة ﴾َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ

 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم﴿ :وقَوْله تَعَالَى
 .[685 :]النساء ﴾يميى يخ يح يج هي هى هم هج نىني نم نخ

 تح تج بمبه بخ بح بج ئه﴿ :وَف ي الْآيَة  الْأخُْرَى

  .[3 :]المائدة ﴾خمسج خج حم حج جحجم ثم ته تم تخ

هَادَةَ أَمَانَةٌ  نََّ الشَّ
 

ندَْ طَلَب ه   ،وَلأ مَهُ أَدَاؤُهَا ع  يعَة   ،فَلَز   حج جم﴿ :وَل قَوْل ه  تَعَالَى ،كَالْوَد 

  .[53 :]النساء ﴾سخ سح سج خم خج حم
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رَ ب هَا ،فَإ نْ عَجَزَ عَنْ إقَامَت هَا بْ عَلَيْه   ،أَوْ تَضَرَّ  تَعَالَى ؛لَمْ تَج 
 
 عم عج﴿ :ل قَوْل  اللَّ

 اهـ .[131 :]البقرة ﴾كجكح قم قح فم فخ فجفح غم غج

 :   ولما في صحيح الإمام مسلم 
ِّ

 -   -من حديث زَيْد  بْن  خَال دٍ الْجُهَن ي

 
َّ

َّب ي ترهر » :قَالَ  - ☻ -أَنَّ الن ادا ها ي ياأْتِر برشا
؟ الَّذر
ر
اء دا ها يْْر الشُّ كُمْ برخا ُ أالَا أُخْبِر

ا   .(9)«قابلْا أانْ يُسْأالاها

يحين والجمع مْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ  :بين هذا الحديث وما جاء في الصح من حديث ع 

  :قَالَ  ،¶
ُّ

َّب ي انوُنا » :☻قَالَ الن لَا يُؤْتَا ُونُونا وا كُمْ قاوْمًا يُا  ،إرنَّ باعْدا

دُونا  لَا يُسْتاشْها دُونا وا ياشْها لَا يافُونا  ،وا رُونا وا
يانذْر نُ  ،وا ما مُ السِّ يهر

رُ فر ياظْها  .(1)«وا

  :بيان شروط قبول الشهادة

 :ويشترط فيمن تقبل شهادته شروط

  .(البلوغ) :أحدهما

 .فلا تقبل شهادة الصبيان إلا فيما بينهم

وفقهاء المدينة -  -عمل الصحابة " :  قال العلامة ابن القيم 

ولو لم  ،فإن الرجال لا يحضرون معهم ؛ابشهادة الصبيان على تجارح بعضهم بعضً 

مع غلبة الظن أو القطع  ،لضاعت الحقوق وتعطلت وأهملت ؛تقبل شهادتهم

 .بصدقهم

وتواطؤوا على خبر  ،ولا سيما إذا جاؤوا مجتمعين قبل تفرقهم إلى بيوتهم

فإن الظن الحاصل حينئذ بشهادتهم  ؛واتقفت كلمتهم ،وفرقوا وقت الأداء ،واحد

حده وهذا مما لا يمكن د ،أقوى بكثير من الظن الحاصل من شهادة رجلين فعه وج

                                        
.1719أخرجه مسلم ) (9) ) 

لم )2651أخرجه البخاري ) (1) .2535(، ومس ) 
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 اهـ ." ...

  .(العقل) :الثاني

لا معتوه وتقبل الشهادة ممن يخنق أحيانا إذا تحمل  ،فلا تقبل شهادة مجنون و

 .لأنها شهادة من عاقل أشبه من لم يجن ؛وأدى في حال إفاقته

 .(الكلَم) :الثالث

 ،لأن الشهادة يعتبر فيها اليقين ؛لو فهمت إشارتهوفلا تقبل شهادة الأخرس 

لكن  ،نما اكتفي بإشارة الأخرس في الحكام الخاصة به كنكاحه وطلاقه للضرورةوإ

 .قبلت لدلالة الخط على للفظ ؛لو أدى الأخرس الشهادة بخطه

  .(الإسلَم) :الرابع

 .﴾ثي ثى ثن ثم﴿ :لقوله تعالى

فيقبل شهادة كافرين عليها  ،فلا تقبل شهادة الكافر إلا على الوصية في حال السفر

 .رهماعند عدم غي

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز﴿ :لقوله تعالىو

 مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي
 .هذا لأجل الضرورة ،الآية ﴾نر

 .(الحفظ) :الخامس

لط لأنه لا تحصل الثقة  ؛فلا تقبل شهادة المغفل والمعروف بكثرة السهو والغ

ة وتقبل شهاد ،لاحتمال أن يكون ذلك من غلطه ؛ولا يغلب على الظن صدقه ،بقوله

 .لأن ذلك لا يسلم منه أحد ؛من يقل منه السهو والغلط

  .(عدم التهمة) :السادس

أو يجلب  ،أو يدفع عنه ضررًا ،فلا تقبل شهادة من يجلب إلى المشهود له نفعًا

   .أو شريك ،أو ولد ،أو والد ،تهمة من زوج
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 .(العدالة) :السابع

  ،وهو ضد الجور ،ومن العدل ،الاستقامة :وهي لغة

 .واعتدال أقواله وأفعاله ،استواء أحواله في دينه :اعدالة شرع  وال

 .﴾لي لى لم كي﴿ :ودليل اشتراط العدالة في الشاهد قوله تعالى

 .﴾ثي ثى ثن ثم﴿ :وقوله

وهي أن  ،إن العدالة صفة زائدة على الإسلام :وقد قال جمهور العلماء 

 .وهاتا للمحرمات والمكرومجتنبً  ،يكون ملتزما بالواجبات والمستحبات

ورد شهادة من عرف بالكذاب متفق عليها ":   وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 ."بين الفقهاء

فيكون الشهيد في  ،والعدل في كل زمان ومكان وطائفة بحسبها":   وقال 

خر ؛وإن كان لو كان في غيرهم ،كل قوم من كان ذا عدل منهم جه آ  ،لكان عدله على و

لو اعتبر في شهود كل طائفة أن لا يشهد عليهم إلا  ؛إلاو ،بهذا يمكن الحكم بين الناس

لبطلت  ؛كما كان الصحابة ،من يكون قائما بأداء الواجبات وترك المحرمات

 ."الشهادات كلها أو غالبها

  :بيان ما يشترط في العدالة

 :ويُعتبر للعدالة شرطان

  .الصلاح في الدين - 1

 .واجتناب الكبائر ،وهو أداء الفرائض

 .المروءة – 2

له كالكرم وحسن الخلق ونحوهما سه من  ،وهي فعل ما يجمِّ واجتناب ما يدنِّ

 .الرذائل والشعوذة ونحوهما

 كم كل كا قي قى فىفي ثي ثى ثن﴿ :قال اللَّ تعالى
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 .[131 :]البقرة ﴾لي لى لم كي كى

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز﴿ :وقال اللَّ تعالى

 مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي
 .[691 :]المائدة ﴾نزنم نر

 كي كى كم كل كا قي قى في فى﴿ :قال اللَّ تعالىو
 .[4 :]النور ﴾ىٰ ني نى نن نزنم نر مم ما لي لى لم

 .[1 :]الطلَق ﴾ثي ثى ثن ثم﴿ :وقال اللَّ تعالى

 :بيان حكم أداء الشهادة

  :إن كانت في حقوق الآدميين :الأولى

وأداؤها فرض عين  ،تحمل الشهادة فرض كفاية إذا كانت في حقوق الآدميين

لها إن كا ولم  ،وخيف ضياع الحق بعدم أدائها ،نت في حقوق الآدميينعلى من تحمَّ

 .يحصل بها ضرر للشهود

 ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم﴿ :قال اللَّ تعالى

 .[138 :]البقرة ﴾ئم ئز ئر ّٰ

 فخ فجفح غم غج عم عج طحظم ضم ضخ﴿ :وقال اللَّ تعالى
 مج له لم لحلخ لج كلكم كخ كجكح قم قح فم
 .[131 :]البقرة ﴾مخ مح

 
ّ

    وَعَنْ زَيْد  بْن  خَال دٍ الجُهَن ي
ّ

أالَا » :قَالَ  - ☻ -أَنّ النبّ ي

 
ر
اء دا يْْر الشّها كُمْ برخا ُ ا ؛أُخْبِر  قابلْا أانْ يُسْأالاها

ترهر ادا ها ي ياأْتِر برشا
أخرجه مسلم، وسيأتي معنا  .«الّذر

 .في أحاديث الباب

 .إن كانت في حقوق الله  :الثاني
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أو سرقة  ،نامن ز :أداء الشهادة مستحب إذا كان في حق اللَّ تعالى كالحدود

 .لاستحباب الستر على المسلم ؛وتركها أفضل وأولى ،ونحوهما

يحب الستر، وكان رسوله  لأن اللَّ  ؛ولا تكون على سبيل الوجوب

 .يحث على الستر ☻

لقطع دابر  ؛فأداؤها أفضل ،معروفًا بالفساد ،فإن كان الجاني مجاهرًا بالفسق

 .الفساد والمفسدين

 
 
 ¶ بْن عُمَرَ لما جاء من حديث عبد اللَّ

 
 ☻ -، أنَّ رَسُولَ اللَّ

انا الُل فِر  ،الْسُْلرمُ أخُو الْسُْلرمر » :قال - يهر كا ةر أخر اجا  حا
انا فِر نْ كا ما مُهُ ن وا

لَ يُسْلر مُهُ وا
لَ ياظْلر

ترهر  اجا  ياوْمر  ،حا
نْ كُرُبااتر
ةً مر نهُْ كُرْبا جا الُل عا ةً فارَّ مٍ كُرْبا

نْ مُسْلر جا عا نْ فارَّ ما ةر  وا يااما
ا  ،القر تَا نْ سا ما وا

ةر  يااما
هُ الُل ياوْما القر ا تَا مًَ سا

 .متفق عليه .«مُسْلر

  :بيان أن الشهادة لا تكون إلا بعلم

أو  ،بالرؤية :والعلم يحصل ،ولا يجوز لأحد أن يشهد على شيء إلا بعلم

 .كزواج أحد أو موته ونحو ذلك :أو الاستفاضة، وهي الشهرة ،السماع

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح﴿ :تعالىقال اللَّ 
 .[31 :]الزخرف ﴾فج غم غج عم

 :بيان أحوال البينة والشهادة

ة بشهادة رجل وامرأتين ،وهي تارة تكون بشاهدين ،البينة هي الشهادة -1  ،وتار

 .وتارة بشاهد ويمين المدعي ،وتارة بأربعة شهداء ،وتارة بثلاثة شهداء

وإن علم خلاف ما  ،القاضي بموجبها ويحكم ،يشترط في الشهادة عدالة البينة -2

 .ومن جُهلت عدالته يُسأل عنه ،شهدت به لم يجز له الحكم بها

ف البينة فإن لم يأت  ،وأُنظر مدة حسب الحال ،وإن جرح الخصمُ الشهود كُلِّ

 .ببينة حكم عليه القاضي
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  .إذا جهل القاضي حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم بشاهدين عدلين - 3

 :حكم قبول الشهادة على الشهادةبيان 

 .لأنها مبنية على الستر ؛تقبل الشهادة على الشهادة في كل شيء إلا في الحدود

قَب ل الحاكم والقاضي  ،أو غَيبة ،أو مرض ،بموت :فإذا تعذرت شهادة الأصل

 .أشهد على شهادتي ونحوه :شهادة الفرع إذا أنابه بقوله

 :بيان موانع الشهادة

 :تمنع من قبول الشهادة هي الموانع التي

 .والأولاد وإن سفلوا ،وهم الآباء وإن علوا :قرابة الولادة - 1

وأما بقية  ،وتُقبل عليهم ،للتهمة بقوة القرابة ؛فلا تقبل شهادة بعضهم لبعض

 .القرابة كالإخوة والأعمام ونحوهم فتقبل لهم وعليهم

 .وتُقبل عليه ،لتهمةل ؛فلا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر :الزوجية - 2

ا - 3  .أو رفيقه ونحوهما ،كشهادته لشريكه :من يجر إلى نفسه نفع 

ا - 4  .بتلك الشهادة :من يدفع عن نفسه ضرر 

بل شهادته على من يضمر له عداوة وبغضاء ،العداوة الدنيوية - 5 لوجود  ؛فلا تق

 .العداوة والتهمة

 .ونحوهالخيانة  ؛من شهد عند القاض ي ثم ردت شهادته - 6

 .للتهمة ؛فلا تقبل شهادة من عُرف بالعصبية على غيره ؛العصبية – 2

لسيده ،المملوك والخادم - 6 ولا الخادم لمن  ،فلا تقبل شهادة المملوك 

 .لوجود التهمة ؛استخدمه

 :بيان أقسام الشهود

 :ينقسم الشهود بالنسبة للمشهود به إلى قسمين

 :وهي ثلاثة أقسام ،الشهادة في حقوق الله تعالى :الأول 
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  .ما لا يُقبل فيه أقل من أربعة شهود عدول من الرجال - 1

 قي قى في فى﴿ :، قال اللَّ تعالىوهو في جريمة الزنى والعياذ باللَّ 
 نى نن نزنم نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا

 .[4 :]النور ﴾ىٰ ني

 .وهو كل ما سوى الزنا من الحدود :ما يُقبل فيه اثنان من الرجال العدول -2

 .وهو هلال دخول رمضان أو غيره :يُقبل فيه شاهد واحد ما -3

جاء في حديث ابْن  عُمَرَ  لالََ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ " :قَالَ  ¶كما  َّاسُ اله  تَرَاءَى الن

 
 
ي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ  - ☻ -اللَّ يَام ه   ،أَنِّ َّاسَ بص  ، وهو حديث "وَأَمَرَ الن

في صحيح    ه الإمام الألباني ، وصحح(2342)صحيح أخرجه أبو داود برقم 

 .وضعيف أبي داود

 :وهي أربعة أقسام ،الشهادة في حقوق الآدميين :الثاني

 .إذا ادعى من عُرف بال نى أنه فقير ليأخذ من الزكاة -1

دقه ليعطى  .فهذا لا بد أن يأتي بثلاثة رجال عدول يشهدون ب ص 

لال   قٍ اله  جاء في حديث قَب يصَةَ بْن  مُخَار   كما 
ِّ

لتُ حَمَالَةً » :قالَ    ي  ،تَحَمَّ

 
 
قاةُ » :فَقَالَ  ،أسْألُهُ ف يهَا - ☻ -فَأتَيْتُ رَسُولَ اللَّ دا ياناا الصَّ

أْتر تَّى تا مْ حا
 ،أقر

اا
ل :قال .«فاناأْمُرا لاكا بْر قا ةُ » :ثُمَّ  در ثالَثاةٍ  !ياا قابريصا لُّ إرلَ لأاحا

ر لا  :إرنَّ الْاسْألاةا لَ تُا امَّ جُلٍ تُا را

ا  كُ حَا ا ثُمَّ يُمْسر يباها
تَّى يُصر هُ الْاسْألاةُ حا لَّتْ لا ةً فاحا هُ  ،الا الا تْ ما ة  اجْتااحا حا

ائر اباتهُْ جا جُل  أصا را وا

يشٍْ( نْ عا
ادًا مر دا
يشٍْ )أوْ قال سر نْ عا

مًا مر ا وا
يبا قر
تَّى يُصر هُ الْاسْألاةُ حا لَّتْ لا اباتهُْ  .فاحا جُل  أصا را وا

تَّى ياقُوما  هر  فااقاة  حا نْ قاوْمر ا مر جا
ي الْر نْ ذاور هُ الْاسْألاةُ  :ثالَثاة  مر لَّتْ لا اباتْ فُلَنًا فااقاة  فاحا دْ أصا قا  ،لا

نا الْاسْألاةر 
اهُنَّ مر وا
يشٍْ( فامَا سر نْ عا
ادًا مر دا
يشٍْ )أوْ قال سر نْ عا

مًا مر ا وا
يبا قر
تَّى يُصر ةُ  ،حا  !ياا قابريصا

ا سُحْ  بهُا
احر ا صا أْكُلُها  .، أخرجه مسلم«تًاسُحْتًا يا

  .ما لا يُقبل فيه إلا شهادة رجلين عدلين -2
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كالقصاص والتعزير  ،ويطلع عليه الرجال غالبًا ،وهو كل ما لا يُقصد منه المال

 .ونحوهما

  .أو شاهد ويمين المدعي ،أو رجل وامرأتان ،ما يقبل فيه شهادة رجلين عدلين -3

 .والرهن ونحو ذلك ،والإجارة ،كالبيع :وهو كل ما كان القصد منه المال

والرجعة ونحو ذلك من كل ما سوى القصاص  ،والطلاق ،كالنكاح :والحقوق

 .والحدود

 .رجل ويمين المدعي إذا تعذر إتمام الشهودشهادة  :ويقبل في الأموال خاصة

 كم كل كا قي قى فىفي ثي ثى ثن﴿ :قال اللَّ تعالى
 ﴾نننى نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى

 .[131 :]البقرة

 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر﴿ :الىوقال اللَّ تع

 .[1 :]الطلَق ﴾قىقي في فى ثي ثى ثن

 ،كَانَتْ بَيْن ي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ ف ي ب ئْرٍ  :قَالَ    وَعَن  الأشْعَث  بْن  قَيسٍ 

 
 
ينهُُ » :فَقَالَ  - ☻ -فَاخْتَصَمْناَ إلَى رَسُول  اللَّ اكا أوْ يامر دا

اهر متفق  .«شا

 .عليه

 أَ  ؛¶وَعَن  ابْن  عَبّاسٍ 
 
دٍ  ☻نّ رَسُولَ اللَّ ينٍ وَشَاه   .قَضَى ب يَم 

 .أخرجه مسلم

 .أو أربع نسوة ،أو رجل وامرأتان ،ما يقبل فيه شهادة رجلين عدلين - 4

وهو كل ما لا يطلع عليه  ،ويجوز مع اليمين من رجل عدل أو امرأة عدل 

 .والولادة ونحو ذلك ،والرضاع ،الرجال غالبًا كالحيض

  



  

 

 

637 

 

 :عن الشهادة بيان حكم الرجوع

 .رجعت عما شهدت به :والرجوع عن الشهادة كأن يقول الشاهد

بات الشهادة  ،لأنه فَسْخ للشهادة ؛فلا يصح الرجوع إلا في مجلس القضاء وإث

 .وفسخها لا يكون إلا في المحكمة

  .ولا يصح الرجوع عن الشهادة بعد صدور الحكم من القاضي

ضمان المال أو التلف الذي تسببوا في ويلزمهم  ،وإذا رجعوا لم ينتقض الحكم

 .ويعزرهم القاضي بما يؤدبهم ،أو قذف ،أو دية ،إلحاقه بالمشهود عليه من مال

 .فلا حكم ولا ضمان ،وإن رجع الشهود عن الشهادة قبل الحكم أُلغي

 :بيان حكم شهادة غير المسلمين

 :شهادة غير المسلمين لها حالتان

 .عضهم على بعضشهادة غير المسلمين ب :الأولى

 .فتقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض

 .[28 :]الأنفال ﴾بمبه بخ بح بج ئه﴿ :قال اللَّ تعالى

 .شهادة غير المسلمين على المسلمين :الثانية

إذا لم يوجد  ،فهذه لا تقبل فيها شهادة الكفار على المسلمين إلا عند الضرورة

 .حضرًا وسفرًا ،غيرهم

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز﴿ :قال اللَّ تعالى

 مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي
 ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نزنم نر
 .[691 :]المائدة ﴾ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح
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 :بيان حكم شهادة الزور

 .وأعظم الذنوب ،شهادة الزور من أكبر الكبائر

وسبب  ،وسبب لإضاعة الحقوق ،فهي سبب في أكل أموال الناس بالباطل

 .فيجب اجتنابها ،قضاة ليحكموا بغير الحقلإضلال الحكام وال

 :]الحج ﴾فخ فح فج غم غج عم عج ظم﴿ :قال اللَّ تعالى

89]. 

  :قالَ    وَعَنْ أب ي بَكْرَةَ 
ُّ

َّب ي ر » :- ☻ -قالَ الن ألَ أنابِّئكُُمْ برأكْبِا

باائررر    :قالوا ،ثَلاثًا .«الكا
 
 » :قالَ  ،بَلَى يَا رَسُولَ اللَّ

ر
كُ براللّ ا شْْا
عُقُوقُ  ،الْر يْنر  وا دا

لر ا -الوا

انا مُتَّكرئاً كا لاسا وا جا ورر  -فاقال ،وا قاوْلُ الزُّ رُهَا حَتَّى قُلناَ :قال .«ألَ وا لَيْتَهُ  :فَمَا زَالَ يُكَرِّ

 .، متفق عليه"سَكَتَ 

 :بيان عقوبة شاهد الزور

 .إذا أقر الإنسان أنه شهد زورًا عند القاضي فهو فاسق ترد شهادته

ر به في  ،أو التوبيخ ،أو الحبس ،ردعه بالضربوللإمام تعزيره بما ي أو يشهِّ

 .ليعرفه الناس ويحذروه ،الأسواق أو بين قومه

 .وحجم القضية ،بحسب الناس ،يفعل القاضي ما يحقق المصلحة

 .وشاهد الزور إذا مات ولم يتب فيعذب في النار بقدر جرمه وكذبه

 
 
  :قَالَ    عَنْ عبد اللَّ

 
دْقا » :- ☻ -قَالَ رَسُولُ اللَّ إرنَّ الصِّ

ي إرلىا الْانَّةر 
دْر َّ يِّا نَّ البِر
إر ِّ وا لىا البِر
ي إر دْر يقًا ،يِّا دِّ تَّى يُكْتابا صر ياصْدُقُ حا جُلا لا إرنَّ الرَّ إرنَّ  ،وا وا

ي إرلىا الفُجُورر  دْر با يِّا
ذر ي إرلىا النَّارر  ،الكا دْر إرنَّ الفُجُورا يِّا تَّ  ،وا بُ حا

ياكْذر جُلا لا إرنَّ الرَّ ى يُكْتابا وا

ابًا ذَّ  .، متفق عليه«كا

 

       
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 صفة شهادة المداينة

 كل كا قي قى فىفي ثي ثى ثن﴿ :قال تعالى -111
 نننى نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم
 به بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي ينيى يم يز ير ىٰ ني
 سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج
 غم غج عم عج طحظم ضم ضخ ضجضح صم صخ صح سم سخ
 له لم لحلخ لج كلكم كخ كجكح قم قح فم فخ فجفح
 .[131:]البقرة ﴾مخ مح مج

ثم هي تتناول جميع المداينات  ،هذه الآية نزلت في السلم خاصة :قال ابن عباس

وقد استدل بها بعض  ،وقال ابن خويز منداد أنها تضمنت ثلاثين حكمًا ،إجماعًا

 .العلماء على جواز التأجيل في القروض

 :القضاء باليمين مع الشاهد

والمواضع  :(2/264كما في "جامع الفقه" )   القيم  قال شيخ الإسلام ابن

التي يحكم فيها باليمين مع الشاهد المال وما يقصد به المال كالبيع والشراء 

 ،والجعالة ،والإجارة ،أو نقد غير نقد البلد ،وتوابعهما من اشتراط صفة في المبيع

 .والهبة ،والشركة ،والمضاربة ،والمزارعة ،والمساقاة

وهذا يدل على أن الوصية  ،محرر والوصية لمعين أو الوقف عليهقال في ال

والوقف إذا كانتا لجهة عامة كالفقراء والمساكين لا يكتفى فيهما بشاهد ويمين لا 

 ،وأما الجهة المطلقة فلا يمكن اليمين فيها ،مكان اليمين من المدعى عليه إذا كان

وكذلك لو ادعى جماعة أنهم  ،وإن حلف واحد منهم لم يسر حكمه ويمينه إلى غيره
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ورثوا دينا على رجل وشهد بذلك شاهد واحد لم يستحقوا ذلك حتى يحلفوا 

ومن لم  ،جميعهم وإن حلف بعضهم استحق حقه ولا يشاركه فيه غيره من الورثة

أو  ،يحلف لم يستحق شيئا فلو أمكن حلف الجميع في الوصية والوقف بأن يوصي

 ،كن حصرهم ثبت الوقف والوصية بشاهد وأيمانهميقف على فقراء محلة معينة يم

ولو انتقل الوقف من بعدهم لم يمنع ذلك ثبوته بشهادة المعينين أولا كما لو وقف 

 ،ثم على الفقراء والمساكين بعده بحكم الثبوت الأول ضمنا وتبعا ،على زيد وحده

وشواهده  ،ودوقد ثبت في الأحكام التبعية ويغتفر فيها مالا يغتفر في الأصل المقص

ومما يثبت بالشاهد واليمين الغصوب والعواري والوديعة والصلح والإقرار  ،معروفة

والمطالبة بالشفعة وإسقاطها والقرض  ،أو ما يوجب المال والحوالة والإبراء ،بالمال

 ها .وعوض الخلع ودعوى رق مجهول النسب وتسمية المهر ،والصداق

لَ  :بْن  عَبَّاسٍ عَن  ا :(1212)   قال الإمام مسلم   ‌أَنَّ رَسُو
 
اللَّ

دٍ  ☻ ينٍ وَشَاه   .قَضَى ب يَم 

 أَنَّ  ،   عَنْ أَب ي هُرَيْرَةَ  :(3613)   قال أبو داود 
َّ

َّب ي  ☻الن

د   اه  ين  مَعَ الشَّ  .هذا حديث صحيح .قَضَى ب الْيَم 

 أَنَّ  ،   عَنْ جَاب رٍ  :(1344)   وقال الترمذي 
َّ

َّب ي  ☻الن

د  قَضَى ب الْيَم   اه   .ين  مَعَ الشَّ

رُ  :(1345)   وقال  ثَناَ جَعْفَ دٍ ‌حَدَّ   ،عَنْ أَب يه   ،بْنُ مُحَمَّ
َّ

َّب ي أَنَّ الن

د   ☻ اه  ين  مَعَ الشَّ د  قَضَى ب الْيَم   ف يكُمْ  ،الْوَاح 
ٌّ

 .قَالَ وَقَضَى ب هَا عَل ي

يسَى يُّ عَنْ جَعْفَر  وَهَذَا أَصَحُّ وَهَكَذَا رَوَى سُفْيَانُ الثَّ  :قَالَ أبو ع  دٍ عَنْ ‌وْر  بْن  مُحَمَّ

 
ِّ

َّب ي  .مُرْسَلًا  ☻أَب يه  عَن  الن
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يز   يثَ عَنْ جَعْفَر  ‌بْنُ أَب ي سَلَمَةَ وَيَحْيَى‌وَرَوَى عبد الْعَز  ن  ‌بْنُ سُلَيْمٍ هَذَا الْحَد  بْ

 
ٍّ

دٍ عَنْ أَب يه  عَنْ عَل ي   (9)مُحَمَّ
ِّ

َّب ي  .☻عَن  الن

 عَلَ وَالْعَمَلُ 
ِّ

َّب ي لْم  م نْ أَصْحَاب  الن ندَْ بَعْض  أَهْل  الْع   ☻ى هَذَا ع 

د  جَائ زٌ ف ي الْحُقُوق  وَالْأمَْوَال   د  الْوَاح  اه  ينَ مَعَ الشَّ مْ رَأَوْا أَنَّ الْيَم  ه  وَهُوَ قَوْلُ  ،وَغَيْر 

قَالُوا‌مَال ك    وَأَحْمَدَ وَإ سْحَقَ وَ
ِّ

ي اف ع  د  لَا  :بْن  أَنَسٍ وَالشَّ اه  ين  مَعَ الشَّ  يُقْضَى ب الْيَم 

د  إ لاَّ ف ي الْحُقُوق  وَالْأمَْوَال   مْ  ،الْوَاح  ه  لْم  م نْ أَهْل  الْكُوفَة  وَغَيْر  وَلَمْ يَرَ بَعْضُ أَهْل  الْع 

د   د  الْوَاح  اه  ين  مَعَ الشَّ  ها .أَنْ يُقْضَى ب الْيَم 

 ‌أَنَّ رَسُول ¶اس )عَن  ابْن عَبَّ  :قَوْله:   قال النووي 
 
اللَّ

د( ☻ ينٍ وَشَاه  ين قَضَى ب يَم  دٍ وَيَم  وَاخْتَلَفَ  ،ف يه  جَوَاز الْقَضَاء ب شَاه 

يثْ  ؛الْعُلَمَاء ف ي ذَل كَ   وَاللَّ
ُّ

ي  وَالْحَكَم وَالْأوَْزَاع 
ّ

عْب ي ونَ وَالشَّ يُّ
فَقَالَ أبو حَن يفَة وَالْكُوف 

ونَ م نْ أَصْحَ  يُّ
ء م نَ الْأحَْكَام :اب مَال كوَالْأنَْدَلُس 

ْ
ين ف ي شَي دٍ وَيَم   .لَا يَحْكُم ب شَاه 

ابعِِينَ وَمَنْ بَعْدهمْ مِنْ عُلَمَاء  حَابَة وَالتَّ سْلََم مِنَ الصَّ وَقَالَ جُمْهُور عُلَمَاء الْإِ

د ب ه   :الْأمَْصَار ي ف ي الْأمَْوَال وَمَا يَقْص  ع  ين المُدَّ يَم  دٍ وَ ي ب شَاه  قَالَ  ،الْأمَْوَال يَقْض  وَب ه  

 وَعُمَر
ّ

يق وَعَل ي دِّ ينةَ ‌أبو بَكْر الصِّ  وَأَحْمَد وَفُقَهَاء المَد 
ّ

ي اف ع  يز وَمَال ك وَالشَّ بْن عبد الْعَز 

جَاز وَمُعْظَم عُلَمَاء الْأمَْصَار  تهمْ أَنَّهُ جَاءَتْ أَحَاد يث  ،╚وَسَائ ر عُلَمَاء الْح  وَحُجَّ

 وَابْن عَبَّاس وَزَيْدكَث يرَة ف ي هَذ  
ّ

وَايَة عَل ي أَب ي هُرَيْرَة ‌ه  المَسْأَلَة م نْ ر  بْن ثَاب ت وَجَاب ر وَ

ة يرَة ،بْن الْعَاص  ‌بْن عَمْرو‌بْن عُبَادَةَ وَعَبْداللَّ‌بْن حَزْم وَسَعْد‌وَعُمَارَ بْن شُعْبَة ‌وَالمُغ 

اظ ،╚ يث ا :قَالَ الْحُفَّ يث الْبَاب حَد  لَا  :قَالَ ابْن عبد الْبَرّ  ،بْن عَبَّاسأَصَحّ أَحَاد 

حََدٍ ف ي إ سْناَده
 

ته :قَالَ  ،مَطْعَن لأ حَّ فَة ف ي ص  لَاف بَيْن أَهْل المَعْر   .وَلَا خ 

سَان :قَالَ  يث أَب ي هُرَيْرَة وَجَاب ر وَغَيْرهمَا ح  وَاب   ،وَحَد   ها .وَاللَّ أَعْلَم ب الصَّ

                                        

ى‌محمد (9) . ا‌بن عل «» .تحفة التحصيلمن ه بن الحسين عند جده مرسل
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( ط/إحياء التراث بعد أن ذكر الطرق 115-6/114قال ابن عبد البر في "الاستذكار" )

وروي  ،وكلها طرق متواترة :(أن النبي قض ى باليمين مع الشاهد) :التي جاء منها حديث

نه أحد منهم أولم يرو عن  ،نهم قضوا باليمين مع الشاهدأعن جماعة من الصحابة 

هم الفقهاء وروي عن جماعة من التابعين القضاء باليمين مع الشاهد من ،كره ذلك

بن حسين ‌بن عبد الرحمن وعلي‌بن عبد اللَّ‌وأبو سلمة وسالم ،السبعة المدنيون

وهو قول جمهور العلماء  بن عبد العزيز‌بن علي وعمر‌محمد -وأبو جعفر 

بو إحمد وأوبه قال  صحابهماألى ذلك ذهب مالك والشافعي وإو ،بالمدينة سحاق وأ

 .بن علي‌ثور وأبو عبيد وداود

ثارًا كثيرة في القضاء باليمين مع الشاهد حتى قال في الرد على شبهة ثم ذكر أ

 .الأحناف ومن قال بقولهم

 ﴾كى كم كل كا قي قى فىفي ثي ثى ثن﴿
 كم كل كا قي قى﴿ :ن قوله بل هذا بين واضح لأ [131:]البقرة
ن القضاء باليمين مع لأ ؛نه لا يجوز القضاء بغير ذلكأليس فيه دليل على  ﴾كى

بل كل ذلك من حكم )اللَّ  ،تينأبالشهيدين وبالرجل والمر الشاهد لا يمنع القضاء

جمع العلماء على أوقد  ،( وشريعة دينه )في كتابه( وعلى سنة نبيه ورسوله

 .يةقرار المدعى عليه وليس ذلك في الآإالقضاء ب

لأن الذي  ؛وما ذهب إليه جمهور العلماء هو الحق الذي يجب الأخذ به :قلت *

 .قضى باليمين مع الشاهد واللَّ أعلم قضى بشاهدين هو الذي
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 :بيان معاني الآية

واختاره  ،يشهدون على ذلك والأمر للندب لا الوجوب :﴾ثى ثن﴿

 ،الشهادة في الحقوق الأدمية المالية والبدنية ابن العربي والقرطبي وجعل اللَّ 

 .والحدود شاهدين إلا في الزنا جعله أربعة شهود 

 .والعبيد على الصحيح ،الصبيان والنساءنص في رد الكفار و :﴾فىفي ثي﴿

 .وقيل المراد به من المسلمين ،أراد من الأحرار :مجاهد قال :قال ابن العربي

 ،والصحيح عندي أن المراد به البالغون من ذكوركم المسلمون :قال ابن العربي

 .ولأن الكافر لا قول له ،وكذا المرأة ،لأن الطفل لا يقال له رجل

 :﴾كى﴿ ،يشهد :﴾كم﴿ ،يتيسر شاهدانلم  :﴾كل كا قي قى﴿

 .وهذا قول الجمهور

عموم قوله من رجالكم فيه يقتضي جواز شهادة الأعمى على ما  :قال ابن العربي 

 .يتحققه ويعلمه

تخطئ  :﴾مم ما﴿ ،أهل العدالة :﴾لي لى لم كي﴿

يدٍ  :﴾نننى نم نز﴿ ،أو تنسى :﴾نر﴿ بالشهادة، وعن أَب ي سَع 

يِّ    خَرَجَ رَسُولُ  :قَالَ  ،الخُدْر 
 
ى ☻اللَّ  ،ف ي أَضْحَى أَوْ ف طْرٍ إ لَى المُصَلَّ

يتكُُنَّ أاكْثارا أاهْلر النَّارر » :فَقَالَ  ،فَمَرَّ عَلَى النِّسَاء  
قْنا فاإرنِِّ أُرر دَّ  تاصا

ر
اء ا النِّسا عْشْا  :فَقُلْنَ  ،«ياا ما

 
 
رْنا اللَّعْنا » :قَالَ  ؟وَب مَ يَا رَسُولَ اللَّ

تاكْفُرْنا  ،تُكْثر يْا وا
شر قْلٍ  ،العا  عا

اتر صا
نْ نااقر
أايتُْ مر ا را ما

اكُنَّ  نْ إرحْدا
مر مر جُلر الْاازر لبُِّ الرَّ

با لر ينٍ أاذْها
در ين ناَ وَعَقْل ناَ يَا رَسُولَ  :قُلْنَ  ،«وا وَمَا نُقْصَانُ د 

 
 
جُلر » :قَالَ  ؟اللَّ  الرَّ

ةر ادا ها  شا
ثلْا نرصْفر اةر مر ةُ الْارْأ ادا ها لركر مرنْ » :قَالَ  ،بَلَى :نَ قُلْ  ،«أالايسْا شا فاذا

ا ها
قْلر  عا
انر ْ تاصُمْ  ،نُقْصا لا لِّ وا ْ تُصا تْ لا اضا ا حا انر » :قَالَ  ،بَلَى :قُلْنَ  ،«أالايسْا إرذا نْ نُقْصا

لركر مر فاذا

ا ها
 .متفق عليه  «درينر
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طلبوا التحمل الشهادة  :﴾ينيى يم يز ير﴿ يرفض ويمتنع :﴾هم هج﴿

 .وأدائها بعد تحملها 

فعن  ،فينبغي أن يؤدي الشهادة حتى لا يضيع المال ،الشاهد غير معلوموإن كان 

خيْ الشهداء عند الل الذي يأتِ » :زيد بن خالد الجهني قال صلى اللَّ عليه و سلم

 .أخرجه مسلم  «بالشهادة قبل أن يسألها

 ئه﴿كان  ﴾ئم﴿ما شهدتم عليه  :﴾ئخ ئح﴿تملوا  :﴾ئج يي﴿
ح ،﴾بخبم بح﴿قليلًا أو كثيرًا  ﴾بج لوله وهذا تأكيد من اللَّ في الإشهاد ووقت 

لأن أمر  ،هذا قليل لا أحتاج إلى كتبه والإشهاد عليه :فقال ،تنبيهًا لمن كسل ،بالدين

 .والقليل والكثير فيه سواء ،والتخضيض عليه واحد ،اللَّ تعالى فيه

ف  ،إلا ما كان من قيراط ونحوه لنزارته :قال علماؤنا :قال ابن العربي وعدم تشو

 .وس إليه إقرارًا أو إنكارًاالنف

 :﴾ته﴿أثبت  :﴾تم تخ تح﴿أعدل  :﴾تج﴿الكتابة  :﴾نى﴿

  .أدعى لثبوتها لأنه إذا شهد ولم يكتب ربما نسي الشاهد

 .تشكون في قدر الأجل وفي عدالة الشهود :﴾جم جح﴿أقرب إلى  :﴾ثم﴿

 :وشرائط قبول الشهادة سبعة

 فلا تقبل شهادة الكافر ،الإسلَم -1

 تُجزء شهادة العبدفلا  ؛الحرية -2

 فلا تُقبل شهادة المجنون ؛العقل -3

 فلا تُقبل شهادة الصبي ؛البلوغ -4

 الفاسق ،فلا تُقبل شهادة مخروم العدالة ؛العدالة -5

 فلا تقبل شهادة الرجل الذي لا مروءة له ؛المروءة -6

 بالزور ونحوه ،انتفاء التهمة -2
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تداولها ولا أجل فيها لكثرة  ﴾سح سج خم﴿تقع  :﴾خج حم حج﴿

توثقونها مع أنهم يقيدونها في  ﴾ضجضح صم﴿في  ﴾صخ صح سم﴿وقضائها 

فيها،  ﴾طحظم ضم﴿بينكم  ﴾ضخ﴿دفاتر وحسابات لكثرة المسحوب ونوعه 

 ﴾فجفح غم غج﴿يضر  ﴾عم عج﴿وهذا على الاستحباب لا الوجوب 
ما نهيتم عنه  ﴾فم فخ﴿صاحب الحق بتحريف الشهادة أو الامتناع عنها 

ضرره في دنياكم وآخرتكم  ﴾هي﴿خروج عن الطاعة لاحقٌ  ﴾قم قح﴿

 لم﴿مصالحكم وما ينفعكم  ﴾لحلخ لج﴿في أمره ونهيه  ﴾عج ظم﴿
  .﴾مخ مح مج له

 

       
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 النهي عن كتمان الشهادة

 ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم﴿ :قال تعالى -119

 .[138:]البقرة ﴾ئم ئز ئر ّٰ

 ،ةإذا دعيتم لها وسألتموها فمن كان عنده شهاد :﴾ييذٰ يى يم﴿

 .حتى لا تضيع الحقوق ؛فيجب عليه أن يؤديها

في ذم قوم  ☻ولا تعارض بين هذه الآية وبين قول رسول اللَّ 

دُونا » لَا يُسْتاشْها دُونا وا أي الذين يُبادرون  ،  متفق عليه عن ابن مسعود  «ياشْها

أما من كان عنده شهادة يضيع  بالشهادة قبل أن يُطلَبوها، ولا حاجة إلى شهادتهم، و

 
 
 أَنَّ رَسُولَ اللَّ

ِّ
أالَا » :قال ☻الحق بضياعها فعَنْ زَيْد  بْن  خَال دٍ الْجُهَن ي

ا  قابلْا أانْ يُسْأالاها
ةر ادا ها ي ياأْتِر برالشَّ

 الَّذر
ر
اء دا ها يْْر الشُّ كُمْ برخا ُ  .أخرجه مسلم «أُخْبِر

وخص بالذكر لأنه محل  ﴾َُّّ ٍّ ٌّ﴿الشهادة  :﴾ىٰ رٰ﴿

يرٍ الشهادة، وإذا أثم تبع بَش  ُّعْمَان  بْن   بقية الجوارح، فعن الن   :قَالَ  ،ته 
 
اللَّ عْتُ رَسُولَ  سَم 

ةً » :يَقُولُ  ☻ در مُضْغا  الْْاسا
إرنَّ فِر تْ  ،أالَا وا لاحا ا صا دُ كُلُّهُ  ،إرذا لاحا الْْاسا  ،صا

تْ  دا ا فاسا إرذا دُ كُلُّهُ  ،وا دا الْْاسا لْبُ  ،فاسا يا الْقا
هر   .أخرجه البخاري «أالَا وا

إذا ضاع الحق ،لحقه إثم عظيمفي فكم من إنسان يكتم الشهادة وتضيع  ،لاسيما 

فينبغي للإنسان  ،بسبب كتمان الشهادة ؛وربما ضاعت الأموال ،والأعراض ،الدماء

 .أن يؤدي شهادته كما تحمّلها

فيجازي المحسن  ﴾ئم ئز﴿ببيان الشهادة وكتمانها  ﴾يي يى يم﴿

 .ته ءبإحسانه والمسيء بإسا
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يرٌ  ﴾ييذٰ يى يم﴿ :وقوله :ي في أحكام القرآنقال القرطب  :ل قَوْل ه   تَفْس 

رَ  وَلَا " دَ  نَهَى .الْعَيْن   ب كَسْر   "يُضَار  اه  هَادَة   ب ك تْمَان   يَضُرَّ  أَنْ  عَنْ  الشَّ   وَهُوَ  ،الشَّ
ٌ

 عَلَى نَهْي

ة   الْوُجُوب   دَّ يدُ  م نهَْا قَرَائ نَ  ب ع  عُ  .الْوَع  َّهْ  وَمَوْض  دُ ضَيَاعَ حَقٍّ ي  هُوَ حَيْ الن اه   .ثُ يَخَافُ الشَّ

دَ  :وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ  د  أَنْ يَشْهَدَ حَيْثُمَا اسْتُشْه  اه   :قَالَ  ،وَيُخْب رَ حَيْثُمَا اسْتُخْب رَ  ،عَلَى الشَّ

ي يَرْعَو  عُ وَ هُ يَرْج  ندَْ الْأمَ ير  بَلْ أَخْب رْهُ ب هَا لَعَلَّ حْمَن   .وَلَا تَقُلْ أُخْب رُ ب هَا ع  وَقَرَأَ أبو عبد الرَّ

ينَ  .جَعَلَهُ نَهْيًا ل لْغَائ ب   ،ب الْيَاء   "وَلَا يَكْتُمُوا شْر  إ ذَا كَانَ عَلَى الْحَقِّ شُهُودٌ  -الْمُوف يَةُ ع 

مْ أَدَاؤُهَا عَلَى الْك فَايَة   نَ عَلَيْه  مَ  ،تَعَيَّ اهَا اثْناَن  وَاجْتَزَأَ الْحَاك مُ ب ه  ا سَقَطَ الْفَرْضُ فَإ نْ أَدَّ

ثْبَاتُ  ،عَن  الْبَاق ينَ  ى يَقَعَ الْإ   إ لَيْه  حَتَّ
ُ

نَ الْمَشْي وَهَذَا يُعْلَمُ ب دُعَاء   .وَإ نْ لَمْ يُجْتَزَأْ ب هَا تَعَيَّ

ب هَا نَ ذَل كَ عَلَ  :فَإ ذَا قَالَ له ،صَاح  هَادَة  تَعَيَّ ندَْكَ ل ي م نَ الشَّ ي ب أَدَاء  مَا ع   .يْه  أحى حَقِّ

شْرُونَ  خَصَّ الْقَلْبَ  ﴾َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿ :قَوْلُهُ تَعَالَى -الْحَاد يَةُ وَالْع 

كْر  إ ذ  الْكَتْمُ م نْ أَفْعَال ه   هُ كَمَا قَالَ  ،ب الذِّ هَا يَصْلُحُ الْجَسَدُ كُلُّ ت ي ب صَلَاح  وَإ ذْ هُوَ الْمُضْغَةُ الَّ

،   رَ ب الْبَعْض  عَن  الْجُمْلَة مَ  ،فَعَبَّ ورَةِ ]وَقَالَ الْكيَِا .وَقَدْ تَقَدَّ لِ السُّ ا  :]فيِ أَوَّ لَمَّ

ا سَانِ رَجَعَ الْمَأْثَمُ إلَِى الْوَجْهَيْنِ جَمِيع  يَهَا وَتَرَكَ أَدَاءَهَا باِللو يُؤَدو  :فَقَوْلُهُ  .عَزَمَ عَلَى أَلاَّ 

لَالَ  ،مَجَازٌ  ﴾َُّّ ٍّ﴿ وَهُوَ مِنْ بَدِيعِ  ،ةِ عَلَى الْوَعِيدِ وَهُوَ آكَدُ مِنَ الْحَقِيقَةِ فيِ الدَّ

عْرَابِ عَنِ الْمَعَانيِ ُ تَعَالَى إذَِا  ،إثِْمُ الْقَلْبِ سَبَبُ مَسْخِهِ  :يُقَالُ  .الْبَيَانِ وَلَطيِفِ الْإِ وَالله

ا وَطَبَعَ عَلَيْهِ  مَ  ،مَسَخَ قَلْب ا جَعَلَهُ مُناَفِق  ِ مِنْهُ ]وَقَدْ تَقَدَّ ورَةِ[ نَعُوذُ باِلله لِ السُّ  "قَلْبُهُ "وَ  .فيِ أَوَّ

بْت دَاء   ،"إ نْ  " خَبَرُ  "آث مٌ  "وَ  "آث مٌ "ـرُف عَ ب  
 

ئْتَ رَفَعْتَ آث مًا ب الا لٌ يَسُدُّ  "قَلْبُهُ  "وَ  ،وَإ نْ ش  فَاع 

ئْتَ رَفَعْتَ آث مًا عَلَى أَنَّهُ خَبَ  .مَسَدَّ الْخَبَر  وَالْجُمْلَةُ خَبَرُ إ نَّ  ي ب ه  وَإ نْ ش  بْت دَاء  تَنوْ 
 

رُ الا

يرَ  ئْتَ كَانَ  .التَّأْخ  ئْتَ كَانَ  .بَدَلَ الْبَعْض  م نَ الْكُلِّ  "آث مٌ  "بَدَلًا م نْ  "قَلْبُهُ  "وَإ نْ ش  وَإ نْ ش 
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ي ف ي ذ  شْ  ."آث مٌ  "بَدَلًا م نَ الْمُضْمَر  الَّ ةُ أَرْبَعٍ وَع  لَاثُ مَسَائ لَ تَت مَّ ضَتْ هُناَ ثَ ينَ وَتَعَرَّ  .ر 

هَادَة  وَالْك تَابَة  ل مُرَاعَاة  صَلَاح  ذَات   -الْأوُلَى ي أَمَرَ الُلَّ تَعَالَى ب ه  م نَ الشَّ ذ  اعْلَمْ أَنَّ الَّ

ي إ لَى فَسَاد  ذَات  الْبَيْن   يْطَانُ جُحُودَ الْحَقِّ  ،الْبَيْن  وَنَفْي  التَّناَزُع  الْمُؤَدِّ لَ لَهُ الشَّ  ل ئَلاَّ يُسَوِّ

رْعُ  قْدَار  الْمُسْتَحَقِّ  ،وَتَجَاوُزَ مَا حَدَّ لَهُ الشَّ قْت صَار  عَلَى الْم 
 

مَ  ،أَوْ تَرْك  الا جَْل ه  حَرَّ
 

وَلأ

خْت لَاف  وَفَسَاد  ذَات  الْبَيْن  
 

ي إ لَى الا ت ي اعْت يَادُهَا يُؤَدِّ رْعُ الْب يَاعَات  الْمَجْهُولَةَ الَّ الشَّ

ضَ   ..اغُن  وَالتَّبَايُن  وَإ يقَاع  التَّ

 

       
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 الإنصاف في الشهادة

 ﴾بمبه بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح﴿ :قال تعالى -111
 .[3:]المائدة

مين :﴾مح مج لي لى لم﴿ رعه ﴾مخ﴿ قائ  ،بطاعته والتزام ش

ريب :﴾ٍَّّ﴿بينكم  :﴾حج﴿ ق  ،بالعدل على العدو والق صدي وال

حال الرضا وال ،والبعيد صاف في   .غضبوالإن

ذَهَبَ  ،نَزَلَتْ ف ي الْيَهُود   :فيِ سَبَبِ نُزُولهَِا :قال ابن العربي في "أحكام القرآن"

 
ُّ

َّب ي مْ الن ذَيْن  قَتَلَهُمَا عَمْرُو بْنُ  ☻إلَيْه  يْن  اللَّ يَّ يَة  الْعَام ر  مْ ف ي د  ينَ ب ه  ل يَسْتَع 

ه   وا ب غَدْر  ةَ فَوَعَدُوهُ ثُمَّ هَمُّ وَأَمَرَهُ الُلَّ  ،فَخَرَجَ عَنهُْمْ  ،عْلَمَهُ الُلَّ سُبْحَانَهُ ب ذَل كَ فَأَ  ،أُمَيَّ

ضَة  لَهُمْ عَلَى أَنْ يَخْرُجَ عَنْ الْحَقِّ ف   لَهُ مَا كَانُوا عَلَيْه  م نْ الْحَالَة  الْمُبْغ  يهَا سُبْحَانَهُ أَلاَّ يُحَمِّ

 .قَضَاءً أَوْ شَهَادَةً 

 :]المائدة ﴾بمبه بخ بح بج ئه﴿ :قَوْله تَعَالَى :الْمَسْأَلَةُ الثَّانيَِةُ 

نََّ  ؛الْمَعْنىَ ف ي سَوَاءٌ  ﴾مى مم مخ مح﴿ أَوْ  :[3
 

ه   ق يَامُهُ  كَانَ  مَنْ  لأ  ل لَّ

ه  سُبْحَانَهُ  ،ب الْعَدْل   يَكُونُ  وَعَمَلُهُ  فَشَهَادَتُهُ   ؛وَمَنْ كَانَ ق يَامُهُ ب الْعَدْل  فَشَهَادَتُهُ وَعَمَلُهُ ل لَّ

رْت  
 

مَا ب الْآخَر  ارْت بَاطَ الْأصَْل  ب الْفَرْع  لا ه  ه  وَالْعَدْلُ مُرْتَب طٌ  ،بَاط  أَحَد  يَامُ ل لَّ وَالْأصَْلُ هُوَ الْق 

 اهـ .ب ه  

 

       
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 شهود الوصية

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز﴿ :قال تعالى -111
 مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي
 ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نزنم نر
 .[691:]المائدة ﴾ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح

ه  الْآيَة   :قال القرطبي في أحكام القرآن يِّ ف ي هَذ  ار  يمٍ الدَّ يُّ عَنْ تَم   رَوَى التِّرْم ذ 

اءَ  ﴾تي تى تن تم تز﴿ يِّ بْن  بَدَّ ي وَغَيْرَ عَد  َّاسُ غَيْر  ئَ م نهَْا الن وَكَانَا  -بَر 

يَّيْ 
سْلَام  نَصْرَان  ام  قَبْلَ الْإ  مَا ،ن  يَخْتَل فَان  إ لَى الشَّ امَ ب ت جَارَت ه  مَا مَوْلًى  ،فَأَتَيَا الشَّ مَ عَلَيْه  وَقَد 

يدُ ب ه  الْمَل كَ  ،بديل ابن أَب ي مَرْيَمَ ب ت جَارَةٍ  :ل بَن ي سَهْمٍ يُقَالُ له ةٍ يُر   ،وَمَعَهُ جَامٌ م نْ ف ضَّ

مَا ،ت ه  وَهُوَ عُظْمُ ت جَارَ  ضَ فَأَوْصَى إ لَيْه  غَا مَا تَرَكَ أَهْلَهُ  ،فَمَر  يمٌ  ،وَأَمَرَهُمَا أَنْ يُبَلِّ  :قَالَ تَم 

ا مَاتَ أَخَذْنَا ذَل كَ الجام فبعناه بألف درهم ثم اءَ  فَلَمَّ يُّ بْنُ بَدَّ ا  ،اقْتَسَمْناَهَا أَنَا وَعَد  فَلَمَّ

مْناَ إ لَى أَهْل ه  دَفَعْناَ إ لَ  مْ مَا كَانَ مَعَناَقَد  دُوا الْجَامَ فَسَأَلُونَا عَنهُْ فَقُلْناَ ،يْه  مَا تَرَكَ غَيْرَ  :وَفَقَ

يمٌ  ،وَمَا دَفَعَ إ لَيْناَ غَيرَْهُ  ،هَذَا   :قَالَ تَم 
 
ا أَسْلَمْتُ بَعْدَ قُدُوم  رَسُولُ اللَّ فَلَمَّ

مْتُ م نْ ذَل كَ  ☻ ينةََ تَأَثَّ يْتُ  ،لَهُ وَأَخْبَرْتُهُمُ الْخَبَرَ فَأَتَيْتُ أَهْ  ،الْمَد  وَأَدَّ

رْهَمٍ  ائَة  د  مْ خَمْسَم  ب ي م ثْلَهَا ،إ لَيْه  ندَْ صَاح    ،وَأَخْبَرْتُهُمْ أَنَّ ع 
 
فَأَتَوْا ب ه  إ لَى رَسُول  اللَّ

دُوا ☻ عَلَى فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَحْل فُوهُ ب مَا يُقْ  ،فَسَأَلَهُمُ الْبَيِّنَةَ فَلَمْ يَج  طَعُ ب ه  

ين ه    إ لَى قَوْل ه   ﴾تي تى تن تم تز﴿ :فَحَلَفَ فَأَنْزَلَ الُلَّ  ،أَهْل  د 

ائَة   ﴾مجمح له﴿ عَت  الْخَمْسُم  فَقَامَ عَمْرُو بْنُ الْعَاص  وَرَجُلٌ آخَرُ م نهُْمْ فَحَلَفَا فَنزُ 

اءَ  يِّ بْن  بَدَّ يسَى .م نْ يَدَيْ عَد  يثٌ  :قَالَ أبو ع  يحٍ  هَذَا حَد  يبٌ وَلَيْسَ إ سْناَدُهُ ب صَح   .غَر 

يٍّ  يه  عَد  يمٍ وَأَخ  يُّ أَنَّ الْآيَات  الثَّلَاثَ نَزَلَتْ ف ي تَم  يْن   ،وَذَكَرَ الْوَاق د  يَّ
وَكَانَ  ،وَكَانَا نَصْرَان 
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ةَ    ،مَتْجَرُهُمَا إ لَى مَكَّ
ُّ

َّب ي ا هَاجَرَ الن مَ ابْنُ  ☻فَلَمَّ ينَة  قَد  أَب ي مَرْيَمَ  إ لَى الْمَد 

رًا امَ تَاج  يدُ الشَّ ينةََ وَهُوَ يُر  و بْن  الْعَاص  الْمَد  يٍّ  ،مَوْلَى عَمْر  د  يه  عَ يمٍ وَأَخ   ،فَخَرَجَ مَعَ تَم 

يثَ  اشُ قَالَ  .وَذَكَرَ الْحَد  َّقَّ نَزَلَتْ ف ي بُدَيْل  بْن  أَب ي مَرْيَمَ مَوْلَى الْعَاص  بْن  وَائ ل   :وَذَكَرَ الن

 ا
ِّ

ي هْم    ،لسَّ
ِّ

ي َّجَاش  يَّان   ،كَانَ خَرَجَ مُسَاف رًا ف ي الْبَحْر  إ لَى أَرْض  الن
وَمَعَهُ رَجُلَان  نَصْرَان 

اءَ  يِّ بْن  بَدَّ يمًا وَكَانَ م نْ لَخْمٍ وَعَد  ى تَم  ينةَ   ،أَحَدُهُمَا يُسَمَّ ف  فَمَاتَ بُدَيْلٌ وَهُمْ ف ي السَّ

 ب ه  ف ي الْبَحْر  
َ

تَهُ ثُمَّ جَعَلَهَا ف ي الْمَتَاع  فَقَالَ  ،فَرُم ي يَّ
أَبْل غَا هَذَا الْمَتَاعَ  :وَكَانَ كَتَبَ وَص 

 
َ

ا مَاتَ بُدَيْلٌ قَبَضَا الْمَالَ  ،أَهْل ي م نْ  ،فَلَمَّ فَأَخَذَا م نهُْ مَا أَعْجَبَهُمَا فَكَانَ ف يمَا أَخَذَا إ نَاءً 

ائَة  م ثْقَا ةٍ ف يه  ثَلَاثُم  هَب   ،لٍ ف ضَّ هًا ب الذَّ يثَ  ،مَنقُْوشًا مُمَوَّ  :وَذَكَرَهُ سُنَيْدٌ وَقَالَ  .وَذَكَرَ الْحَد 

ضَ بُدَيْلٌ وَكَانَ مُسْل مًا امَ مَر  مُوا الشَّ ا قَد  يثَ  ،فَلَمَّ  تى﴿ :وَقَوْلُهُ تَعَالَى -الثَّان يَةُ  .الْحَد 

دَ " وَرَدَ  ﴾تي  تَعَالَى ب أَنْوَ  "شَه 
 
لى :اعٍ مُخْتَل فَةٍ ف ي ك تَاب  اللَّ  :م نهَْا قَوْلُهُ تعا

رُوا :ق يلَ  [131 :البقرة] ﴾فىفي ثي ثى ثن﴿ دَ " وَم نهَْا .مَعْناَهُ أَحْض   "شَه 

 يى يم يخ يح يج هي﴿ :قَالَهُ أبو عبيد ةَ كَقَوْل ه  تَعَالَى ،ب مَعْنىَ قَضَى أَيْ أَعْلَمَ 

دَ " وَم نهَْا .[63 :آل عمران] ﴾يي  ﴾نرنز مم﴿ :كَقَوْل ه  تَعَالَى ،ب مَعْنىَ أَقَرَّ  "شَه 
دَ " وَم نهَْا .[611 :النساء]  ﴾يى ين يم يز﴿ :قَالَ الُلَّ تَعَالَى ،ب مَعْنىَ حَكَمَ  "شَه 
دَ " وَم نهَْا .[11 :يوسف] عَان   ،ب مَعْنىَ حَلَفَ  "شَه  ى "وشهد" .كَمَا ف ي اللِّ  ،ب مَعْنىَ وَصَّ

عْناَهَا هُناَ الْحُضُورُ مَ  :وَق يلَ  .﴾تي تى تن تم تز﴿ :كَقَوْل ه  تَعَالَى

ة   يَّ
ةَ فُلَانٍ أَيْ حَضَرْتُهَا :يُقَالُ  ،ل لْوَص  يَّ

دْتُ وَص  هَادَةَ  .شَه  يُّ إ لَى أَنَّ الشَّ بَر  وَذَهَبَ الطَّ

ين   ينُ مَا بَيْنكَُمْ أَنْ يَحْل فَ اثْناَن   ،ب مَعْنىَ الْيَم  لَّ عَلَى أَنَّ  ،فَيَكُونُ الْمَعْنىَ يَم  ذَل كَ  وَاسْتُد 

د   اه  بُ ف يه  عَلَى الشَّ ه  حُكْمٌ يَج  ى ل لْمَشْهُود  لَهُ ب أَنَّهُ لَا يُعْلَمُ ل لَّ ت ي تُؤَدَّ هَادَة  الَّ غَيْرُ الشَّ

ينٌ  الُ  .يَم  ينُ شَهَادَةً  .وَاخْتَارَ هَذَا الْقَوْلَ الْقَفَّ يَت  الْيَم  نََّهُ يَثْبتُُ ب هَا الْحُكْمُ كَمَا ،وَسُمِّ
 

 لأ

هَادَة   ى .يَثْبُتُ ب الشَّ ت ي تُحْفَظُ فَتُؤَدَّ هَادَةُ الَّ  الشَّ
َ

ي هَادَةَ هُناَ ه  يَّةَ أَنَّ الشَّ
 ،وَاخْتَارَ ابْنُ عَط 
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فَ كَوْنَهَا ب مَعْنىَ الحضور واليمين مَعْناَهُ  :ق يلَ  ﴾نى﴿ :قوله تَعَالَى -الثالثة .وَضَعَّ

فَتْ  يفَ  "مَا "مَا بَيْنكَُمْ فَحُذ  رْف  وَأُض  هَادَةُ إ لَى الظَّ يقَة   ،ت  الشَّ لَ اسْمًا عَلَى الْحَق   ،وَاسْتُعْم 

ينَ ب الْمَفْعُول  على السعة يِّ َّحْو  ندَْ الن ى ع  ا ا شهدناه سليمً يومً ) :كما قال ،وَهُوَ الْمُسَمَّ

 (اوعامرً 

رُكُمْ مَكْ  :أَيْ  [88 :سبأ] ﴾يي يى يم يخ﴿ :وَقَالَ تَعَالَى .أَرَادَ شَهِدْنَا فِيهِ  

مَا  :وَأَنْشَدَ  .ف يه 

 تُصَااافحُِ مَاانْ لَاقَيْااتَ لاِاي ذَا عَاادَاوَة  

 

.

ا   كَ مُنْاازَوِي عَيْنَيْاا بَاايْنَ  وَعَنوااي صِاافَاح 

 :الكهف] ﴾ثنثى ثم ثز ثر﴿ :وَم نهُْ قوله تعالى ،أَرَادَ مَا بَيْنَ عَيْنيَْكَ فَحَذَفَ  

اب عَةُ  .أَيْ مَا بَيْن ي وَبَيْنَكَ  [23 رَبَ " ﴾سخ سح﴿ ":وْلُهُ تَعَالَىقَ  -الرَّ مَعْناَهُ إ ذَا قَا

دْ مَيِّتٌ  ،الْحُضُورَ   نم نز﴿ :وَهَذَا كَقَوْل ه  تَعَالَى .وَإ لاَّ فَإ ذَا حَضَرَ الْمَوْتُ لَمْ يُشْه 

 [6 :الطلَق] ﴾مح مج لي لى﴿ :وكقوله .[03 :النحل] ﴾ني نى نن

ي هُوَ الْمَصْدَ  "إ ذا "وَالْعَام لُ ف ي .وَم ثْلُهُ كَث يرٌ  ذ  لَى -الْخَام سَةُ  ."شَهادَةُ  "رُ الَّ  :قَوْلُهُ تَعَا

ينَ " ﴾فى ثي ثى﴿  "اثْنان  " :وَقَوْلُهُ  "حَضَرَ " ظَرْفُ زَمَانٍ وَالْعَام لُ ف يه   "ح 

ه  شَخْصَيْن   ي ب مُطْلَق  لُ رَجُلَيْن   ،يَقْتَض  ا قَالَ بَعْدَ ذَل كَ  ،وَيَحْتَم   ﴾سخ سح﴿ :إ لاَّ أَنَّهُ لَمَّ
ر   ،نَ أَنَّهُ أَرَادَ رَجُلَيْن  بَيَّ  نََّهُ لَفْظٌ لَا يَصْلُحُ إ لاَّ ل لْمُذَكَّ

 
رحمن] "ذَوَاتَا" كَمَا أَنَّ  ،لأ لَا  [43 :ال

قَالَ أبو " شَهادَةُ  "عَلَى أنه خبر المبتدأ الذي هو "اثْنان   "وَارْتَفَعَ  .يَصْلُحُ إ لاَّ ل لْمُؤَنَّث  

 
ٍّ

ب ا "شَهادَةُ  "عَل ي بْت دَاء  وَالْخَبَرُ ف ي قَوْل ه  رَفْعٌ 
 

يرُ شَهَادَةُ بَيْن كُمْ ف ي  "اثْنان   ":لا التَّقْد 

كَمَا قَالَ  ،إ لَيْه  مَقَامَهُ  «1»فَحَذَفَ الْمُضَافَ وَأَقَامَ الْمُضَافَ  ،وَصَايَاكُمْ شَهَادَةُ اثْنَيْن  

مْ  [1 :الأحزاب] ﴾سحسخ سج﴿ :تَعَالَى هَات ه  عَ  .أَيْ م ثْلُ أُمَّ  "اثْنان  " وَيَجُوزُ أَنْ يَرْتَف 

لَ عَلَيْكُمْ أَوْ ل يَكُنْ م نكُْمْ أَنْ يَشْهَدَ اثْناَن   ،"شَهادَةُ  -"ـب   يرُ وَف يمَا أُنْز  م   ،التَّقْد  أَوْ ل يقُ 

هَادَةُ اثْناَن   سَةُ  .الشَّ اد  فَةٌ ل قَوْل ه   "ذَوا عَدْلٍ " ﴾سم سخ سح﴿ :قَوْلُهُ تَعَالَى -السَّ  ":ص 
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فَةٍ  "م نكُْمْ " وَ  "نان  اثْ  فَةٌ بَعْدَ ص  أَيْ أَوْ شَهَادَةُ آخَرَيْن   ﴾كى كم كل كا﴿ :وَقَوْلُهُ  .ص 

كُمْ  خَرَيْن   ،م نْ غَيْر 
 

فَةٌ لآ كُمْ ص  نْ غَيْر  ه  الْآيَة   .فَم   ،وَهَذَا الْفَصْلُ هُوَ الْمُشْك لُ ف ي هَذ 

يقُ ف يه  أَنْ يُقَالَ  حْق  لُ  :لَمَاءُ ف يه  عَلَى ثَلَاثَة  أَقْوَالٍ اخْتَلَفَ الْعُ  :وَالتَّ أَنَّ الْكَافَ  -الْأوََّ

يمَ ف ي قَوْل ه   ينَ  "م نكُْمْ " :وَالْم  يرٌ ل لْمُسْل م  كُمْ  -أَوْ  "ضَم  ينَ فَعَلَى  "آخَران  م نْ غَيْر  ل لْكَاف ر 

ينَ جَائ زَةً  ةً هَذَا تَكُونُ شَهَادَةُ أَهْل  الْك تَاب  عَلَى الْمُسْل م  يَّ
فَر  إ ذَا كَانَتْ وَص  وَهُوَ  ،ف ي السَّ

يَاق  الْآيَة   يث   ،الْأشَْبَهُ ب س  رَ م نَ الْأحََاد  ينَ  .مَعَ مَا تَقَرَّ ذ  حَابَة  الَّ وَهُوَ قَوْلُ ثَلَاثَةٍ م نَ الصَّ

يلَ   بْنُ قَيسٍْ  ،شَاهَدُوا التَّنزْ 
 
يُّ وَعَبْدُ اللَّ  بْنُ عَبَّاسٍ فَمَعْنىَ  وَعَبْدُ  ،أبو مُوسَى الْأشَْعَر 

 
اللَّ

هَادَة   هَا عَلَى هَذَا الْقَوْل  أَنَّ الَلَّ تَعَالَى أَخْبَرَ أَنَّ حُكْمَهُ ف ي الشَّ ر  ل هَا إ لَى آخ   الْآيَة  م نْ أَوَّ

ي إ ذَا حَضَرَ الْمَوْتُ أَنْ تَكُونَ شَهَادَةَ عَدْلَيْن  فَإ نْ كَانَ ف ي سَفَرٍ  وَهُوَ  عَلَى الْمُوص 

رْبُ ف ي الْأرَْض   نْ حَضَرَهُ  ،وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَحَدٌ م نَ الْمُؤْم ن ينَ  ،الضَّ دَيْن  م مَّ دْ شَاه  فَلْيُشْه 

ذَبَا  ،م نْ أَهْل  الْكُفْر   لَاة  أَنَّهُمَا مَا كَ ت ه  حَلَفَا بَعْدَ الصَّ يَّ
هَادَةَ عَلَى وَص  يَا الشَّ مَا وَأَدَّ فَإ ذَا قَد 

لَا وَ  دَا ب ه  حَقٌّ  ،مَا بَدَّ مَا ،وَأَنَّ مَا شَه  بَعْدَ  ،مَا كَتَمَا ف يه  شَهَادَةً وَحُك مَ ب شَهَادَت ه  فَإ نْ عُث رَ 

خَانَا ي  ،ذَل كَ عَلَى أَنَّهُمَا كَذَبَا أَوْ  ا هُوَ إ ثْمٌ حَلَفَ رَجُلَان  م نْ أَوْل يَاء  الْمُوص  وَنَحْوَ هَذَا م مَّ

فَ  مَا ،ر  ف ي السَّ دَان  مَا ظَهَرَ عَلَيْه  اه  مَ الشَّ هَذَا مَعْنىَ الْآيَة  عَلَى مَذْهَب  أَب ي مُوسَى  .وَغَر 

يِّ  يد  بْن  الْمُسَيَّب   ،الْأشَْعَر  يد  بْن  جُبَيْرٍ وَأَب ي م جْلَزٍ  ،وَيَحْيَى بْن  يَعْمُرَ  ،وَسَع  وَسَع 

يمَ وَشُرَيْحٍ وَعَب يدَةَ السَّ   وَإ بْرَاه 
ِّ

يِّ وَابْن   ،لْمَان ي دِّ دٍ وَقَتَادَةَ وَالسُّ ينَ وَمُجَاه  ير  وَابْن  س 

مْ  ه  يُّ  .عَبَّاسٍ وَغَيْر  وْر  م نَ الْفُقَهَاء  سُفْيَانُ الثَّ ب ه   م  بْنُ  ،وَقَالَ  وَمَالَ إ لَيْه  أبو عبيد الْقَاس 

مٍ ل كَثْرَة  مَنْ قَالَ ب ه   شَهَادَةُ أَهْل  الذمة جائزة على  :نُ حَنبَْلٍ وَقَالَ وَاخْتَارَهُ أَحْمَدُ بْ  .سَلاَّ

مْ يَقُولُونَ  المسلمين في السفر ه  ينَ كُلِّ ندَْ عَدَم  الْمُسْل م   "م نَ الْمُؤْم ن ينَ وَمَعْنىَ "م نكُْمْ  "ع 

كُمْ  ارَ  "م نْ غَيْر  ينةَ  وَذَل كَ أَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ وَلَا  :قَالَ بَعْضُهُمْ  .يَعْن ي الْكُفَّ  ، مُؤْم نَ إ لاَّ ب الْمَد 

جَارَة  صُحْبَةَ أَهْل  الْك تَاب  وَعَبَدَة  الْأوَْثَان  وَأَنْوَاع  الْكَفَرَة   وَالْآيَةُ  .وَكَانُوا يُسَاف رُونَ ب التِّ

مَا ه    اهـ .مُحْكَمَةٌ عَلَى مَذْهَب  أَب ي مُوسَى وَشُرَيْحٍ وَغَيْر 
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ق ت لع ا اب   ب

 باب العتق
ق وملكية الغير :العتق   .هو تحرير الرقبة من الر 

 :والعبودية التي هي مِلك اليمين تحقق بأمرين

أن يقع حرب بين المسلمين والكفار فينتصر المسلمون ويغنمون الذراري  :الأول 

 .فيقسم الذراري على أنهم عبيد وإماء ،والأموال

أما بيع الأحرار فلا يجوز فإن النبي  ،يُباعأن يورث هذا العبد أو  :الثاني

عَنْ أَب ي  :ففي صحيح البخاري ؛حذر من ذلك وأخبر عن جريمة ☻

  ،  هُرَيْرَةَ 
ِّ

َّب ي ُ » :قَالَ  ،☻عَن  الن ثاة    :قاالا اللَّّ  ثالَا

صْمُهُمْ   أاناا    ياوْما   خا
ةر يااما
جُل   :القر را  ثُمَّ  بر  أاعْطاى را دا جُل   ،غا را ا حُ  بااعا  وا لا  رًّ ناهُ  فاأاكا جُل   ،ثاما را  وا

را  يًْا  اسْتاأْجا
نهُْ  فااسْتاوْفا  أاجر

ْ  مر
لا   وا
هُ  يُعْطر  .«أاجْرا

ق معمولًا به إلى عهد قريب حيث أصدرت الولايات المتحدة  وكان الر 

ق وإلى الآن كثير من الرقيق  ،الأمريكية وما إليها من عصبة الأمم قرارًا جائرًا يمنع الر 

وإلا الأولى أن يرجع العبيد  ،أخذ بهذا القانون وما رجع إلى سيده في عتقه في العالم

وجاء هذا  ،نحن كنا لكم عبيد بحكم الإسلام :إلى أسيادهم أو أبناء أسيادهم فيقولون

 .القانون الباطل ومع ذلك نطلب منكم أن تحررونا

ل اللَّ قال رسو :قال   فعن أبي هريرة  ؛رغبَّ في عتق الرقبة ثم إن اللَّ 

ةً » :☻ ما
قاباةً مُسْلر نْ أاعْتاقا را نا النَّارر  ،ما

نهُْ عُضْوًا مر ُ بركُلِّ عُضْوٍ مر  ،أاعْتاقا اللَّّ

هر  رْجر هُ برفا تَّى فارْجا إلا إذا كان العبد أبًا أو أمًا فهنا  ،يعتقه اللَّ  ،متفق عليه ،«حا

لَا » :☻قال النبي  ،وجوبًا بمجرد أن يتملكهم الابن صاروا أحرارًا

هُ  ياهُ فايعُْترقا ر لُْوكًا فاياشْتَا هُ مَا ردا دًا إرلََّ أانْ يَا
الر لاد  وا ي وا ْزر أخرجه مسلم عن أبي هريرة  «يَا

  . 
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رجل له جارية استمتع  :وهي أُم الولد :وهي مسألة خلافية بين أهل العلم :الثالث

 ﴾ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ﴿ :بها بأمر اللَّ 
ون صارت حُرة فإذا حملت ،[1:]المؤمن   .فيحررها ولدها ،لأنها أم ولد ؛منه ووضعت 

لكن الحُكم عند  ،الجارية إن ولدت من سيدها ولدًا أعتقها ولدها :فائدة *

 :أنها تبقى مع واطئها في حُكم الإماء يشملها كل أمور الإماء من :جماهير العلماء

فقد  ،أن تؤجر أو تُهدىولا  ،إلا أنها لا يجوز أن تُباع ،وعدم قسمة وغير ذلك ،اتيان

ا  ☻أن إبراهيم ابن النبي  :كما جاء في بعض الآثار ،أعتقها ولدها لمَّ

قال رسول اللَّ  لأن أمه سرية لم تكن  ؛أعتقك  ولدك :☻وضعته أُمه 

فمارية القبطية كانت سرية جارية أهداها للنبي  ،☻زوجة للنبي 

بإبراهيم  ☻ثم حملت من النبي  ،المقوقس ☻

 أعتقهافوضعته ف. 

 :سُبلَ  لتحرير العبيد وقد جعل الله 

م  ،التقرب إلى اللَّ  :العتق المجرد المراد به :الأول  فإن أجره عظيم كما تقد

قَاب   :☻سُئل النبي  :قال ،  وفي حديث أبي ذر  ،وسيأتي أَيُّ الرِّ

ناً» :قَالَ  (9)؟أَعْظَمُ أَجْرًا ا ثاما ها ندْا أاهْلر  ،أاغْلَا
ا عر سُها أانفْا اوا  .أخرجه أحمد «ها

 كظهر أمي :من قال لزوجته ،العتق في كفارة الظهار :الثاني
َّ

حَرُمَ عليه  ،أنت  علي

 .الاستمتاع بها حتى يعتق رقبة مؤمنة كما أمر اللَّ 

 مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ :كفارة قتل الخطأ :الثالث

 يخيم يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج
 ئن ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى

                                        
(9) .  أي: في العتق
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 تي تى تمتن تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى
 كل كا قي قى فىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر
 .[01:]النساء ﴾كم

ويدخل فيها كفارة  ،شرع اللَّ فيها العتق فإن اللَّ  ،كفارة الأيمان :الرابع

وكان السلف يتبارون في  ،في يمين لها أربعين نفسًا وقد أعتقت عائشة  ،النذر

فكان إذا رأى من يُصلي  ،عتق العبيد والإماء حتى ذُك رَ أن ابن عمر أعتق ألف نفس

ما لي  :قال ،يا ابن عُمر أفسدت عبيدك يتزينون لك :فقالوا له ،ويُحسن العبادة أعتقه

 .ولهم من رأينا منه الخير أعتقناه

 عشر ألفًا في حروب عُمر بن الخطاب  :ويقولون
َّ

أن ذا الكلاع الحميري أعتق اثني

ْرُ » :أنهم المُشار إليهم :ويذكرون ،وفتوحه ا أالْفًايُا ا اثْناا عاشْا  أابيْْا
نر دا نْ عا
ا  ،جُ مر ونا اللَّّ يانصَُُْ

هُ  سُولا را  .¶أخرجه أحمد عن ابن عباس  «وا

إذا م تُّ فأنت  :يقول الرجل لعبده ،العتق عن دُبر :الأمر الثالث من أنواع العتق

كانت قد  وعائشة  ،☻وقد كان يُفعل في زمن النبي  ،حُرم

ن الجارية سحرتها من أجل أن تتعجل موتها فباعتها من أشرس دبرت جاريةً لها ثم إ

 .فالمُدبَّر إن كان دون الثُلث جاز ،العرب في التعامل مع الإماء والعبيد

 :مسألة العبد المشرك

ركًا له في عبد فخلاصهُ من ماله رُبع عبدك احتسب الأجر  ،من أعتق ش  أعتقت 

إلا إذا لم  ،ليكتمل لك الأجر ؛عبدُ حُرًاوادفع الثمن إلى بقية الشُركاء حتى يصير ال

يبقى العبد بعضه  :يعني‌،[131:]البقرة ﴾خجخم حم حج جم جح ثم﴿ :يكن لديه مال

تق نفسه إما بطلب العفو والتسامح ،حُر وبعضه عبد لأنه  ؛وإما بالمكاتبة ،ويسعى في ع 

ابْن  يث لحد ؛إذا صار بعضه حُر وبعضه عبد لا يعود التحكم فيه كما كان عبدًا خالصًا

  ،¶عُمَرَ 
ِّ

َّب ي نْ » :قَالَ  ☻عَن  الن كًا  أاعْتاقا  ما ْ
هُ   شْر لُْوكٍ  فِر  لا با  ،مَا جا  وا
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لايهْر  قا  أانْ  عا
انا  إرنْ  ،كُلَّهُ  يُعْتر ال   لاهُ  كا   قادْرا  ما

نرهر امُ  ،ثاما ةا  يُقا يما
دْلٍ  قر يُعْطاى ،عا اؤُهُ  وا كا تاهُمْ  شُْا صَّ

 ،حر

يُُالََّ  بريلُ الْعُْتاقر وا   عَن   ،   هُرَيْرَةَ ‌ أَب ي‌وحديث  ،« سا
ِّ

َّب ي  :قَالَ  ☻ الن

قْصًا » نْ أاعْتاقا شر هُ  ما بْدٍ   فِر   لا قا  ،عا
انا  إرنْ  ،كُلُّهُ  أُعْتر ال   لاهُ  كا إرلََّ  ،ما يْْا  يُسْتاسْعا  وا شْقُوقٍ  غا   ما

لايهْر  .«عا

 .متفق عليه

ا قررناه، : ملكن الصحيحقد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث وثبوته، 

فالحديث ثابت في الصحيحين كما ترى، ولا يخالف شرعًا ولا عقلًا، بل فيه تأدية 

ك والمملوكين.  الحقوق للمُلاَّ

بَالغ‌ :قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في "فتح الباري"  ‌ بن‌ وَ
ِّ

فَقُوا فَقَالَ  الْعَرَب ي  عَلَى اتَّ

سْت سْعَاء   ذ كْرَ  أَنَّ 
 

َّ  ل  قَوْ  م نْ  لَيْسَ  الا  صلى اللَّ عليه وسلم وَإ نَّمَا هُوَ م نْ قَوْل  قَتَادَةَ الن
ِّ

ب ي

فَهَا  سْت سْعَاء  وَضَعَّ
 

يدٍ ف ي الا وَايَةَ سَع  فَ ر  لَل  عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ ضَعَّ لُ ف ي الْع  وَنَقَلَ الْخَلاَّ

رَرُ أَيْضًا الْأثَْرَمُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْن  حَرْبٍ وَاسْتَندََ إ لَى أَ  سْت سْعَاء  أَنْ لَا يَدْخُلَ الضَّ
 

نَّ فَائ دَةَ الا

مَ أَنَّهُ لَوْ أَعْطَاهُ مَثَلًا كُلَّ شَهْرٍ  سْت سْعَاءُ مَشْرُوعًا لَلَز 
 

يك  قَالَ فَلَوْ كَانَ الا ر  عَلَى الشَّ

يك   ر  رَر  عَلَى الشَّ رْهَمَيْن  أَنَّهُ يَجُوزُ ذَل كَ وَف ي ذَل كَ غَايَةُ الضَّ ثْل  هَذَا لَا تُرَدُّ  د  اه وَب م 

امًا رَوَاهُ فَجَعَلَ هَذَا الْكَلَامَ أَي    بَلَغَن ي أَنَّ هَمَّ
ُّ

َّسَائ ي يحَةُ قَالَ الن ح  يثُ الصَّ الْأحََاد 

 الْعَبْدُ لَيْسَ ف  
َ

ي  قَوْلُهُ ثُمَّ اسْتُسْع 
ُّ

يل ي سْمَاع  سْت سْعَاءَ م نْ قَوْل  قَتَادَةَ وَقَالَ الْإ 
 

ي الْخَبَر  الا

ر   مُسْندًَا وَإ نَّمَا هُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ مُدْرَجٌ ف ي الْخَبَر  عَلَى مَا رَوَاهُ همام وَقَالَ بن الْمُنذْ 

امٍ قَدْ  وَايَةُ هَمَّ يرُ م نْ فُتْيَا قَتَادَةَ لَيْسَ ف ي الْمَتْن  قُلْتُ وَر   هَذَا الْكَلَامُ الْأخَ 
ُّ

اب ي وَالْخَطَّ

سْت سْعَاءَ أَصْلًا أَخْرَجَهَ 
 

َّهُ لَمْ يَذْكُر  الا د  بْن  كَث يرٍ عَنهُْ عَنْ قَتَادَةَ لَك ن ا أَبُو دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّ

مَهُ  رَّ تْقَهُ وَغَ  صلى اللَّ عليه وسلم ع 
ُّ

َّب ي قْصًا م نْ غُلَامٍ فَأَجَازَ الن رَجُلًا أَعْتَقَ ش  وَلَفْظُهُ أَنَّ 

ةَ ثَمَن ه  نَعَمْ  يَّ
عَايَةَ وَفَصَلَهَا م نَ  بَق  امٍ فَذَكَرَ ف يه  السِّ ئُ عَنْ هَمَّ يدَ الْمُقْر   بْنُ يَز 

 
رَوَاهُ عَبْدُ اللَّ

 وبن الْمُنذْر
ّ

يل ي سْمَاع  يث  الْمَرْفُوع  أخرجه الْإ   وَالْحَاك مُ  الْحَد 
ُّ

اب ي  وَالْخَطَّ
ُّ

ارَقُطْن ي وَالدَّ

يث  وَالْبَيْهَق   ه  وَلَفْظ ه  ف ي عُلُوم  الْحَد  يق  هُمْ م نْ طَر   وَالْخَط يبُ ف ي الْفَصْل  وَالْوَصْل  كُلُّ
ُّ

ي

د  بْن  كَث يرٍ سَوَاءً وَزَادَ قَالَ فَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ إ نْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْع   وَايَة  مُحَمَّ  م ثْلَ ر 
َ

ي
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عْتُ أَبَا   سَم 
ُّ

ارَقُطْن ي امٌ ضَبَطَهُ الْعَبْدُ قَالَ الدَّ يَّ يَقُولُ مَا أَحْسَنَ مَا رَوَاهُ هَمَّ َّيْسَابُور  بَكْرٍ الن

 صلى اللَّ عليه وسلم وَبَيْنَ قَوْل  قَتَادَةَ هَكَذَا جَزَمَ هَؤُلَاء  ب أَنَّهُ 
ِّ

َّب ي وَفَصَلَ بَيْنَ قَوْل  الن

يح  فَصَ  ح  بَا الصَّ يع مَرْفُوعا وَهُوَ مُدْرَجٌ وَأَبَى ذَل كَ آخَرُونَ م نهُْمْ صَاح  حَا كَوْنَ الْجَم  حَّ

يث  قَتَادَةَ  يدَ بْنَ أَب ي عَرُوبَةَ أَعْرَفُ ب حَد  نََّ سَع 
 

يد  وَجَمَاعَةٌ لأ ي رَجحه بن دَق يق  الْع  ذ  الَّ

شَامٌ وَشعْبَة وَ  ه  وَه  امٍ وَغَيْر  ه  عَنهُْ م نْ هَمَّ أَن كَانَا أَحْفَظَ م نْ ل كَثْرَة  مُلَازَمَت ه  لَهُ وَكَثْرَة  أَخْذ 

ه  وَلَيْسَ الْمَجْل سُ  يث  عَلَى بَعْض  َّهُمَا لَمْ يُناَف يَا مَا رَوَاهُ وَإ نَّمَا اقْتَصَرَا م نَ الْحَد  يدٍ لَك ن سَع 

يدٍ ل قَتَادَةَ كَانَتْ أَكْثَرَ  يدٍ فَإ نَّ مُلَازَمَةَ سَع  يَادَة  سَع  فَ ف ي ز  ى يُتَوَقَّ دًا حَتَّ ح  عَ  مُتَّ م نهُْمَا فَسَم 

 ف ي حَ 
ُّ

َّسَائ ي دْ وَقَدْ قَالَ الن يدٌ لَمْ يَنفَْر  هُ لَو  انْفَرَدَ وَسَع  يث  م نهُْ مَا لَمْ يَسْمَعْهُ غَيْرُهُ وَهَذَا كُلُّ د 

خْت لَافَ ف يه  عَلَى قَ 
 

شَامٌ أَب ي قَتَادَةَ عَنْ أَب ي الْمَل يح  ف ي هَذَا الْبَاب  بَعْدَ أَنْ سَاقَ الا تَادَةَ ه 

دَ ب ه   رَّ يدٍ م نْ كَوْن ه  اخْتُل طَ أَوْ تَفَ يثُ سَع  ب ه  حَد  لَّ  امٍ وَمَا أُع  يدٌ أَثْبَتُ ف ي قَتَادَةَ م نْ هَمَّ  وَسَع 

خْت لَاط  كَيَز  
 

عَ م نهُْ قَبْلَ الا وَايَة  مَنْ سَم  مَا م نْ ر  ه  يحَيْن  وَغَيْر  ح  نََّهُ ف ي الصَّ
 

يدَ بْن  مَرْدُودٌ لأ

امٌ هُوَ الَّ  مْ وَهَمَّ ه  كْر  مَ ذ كْرُهُمْ وَآخَرُونَ مَعَهُمْ لَا نُط يلُ ب ذ  دَّ ي زُرَيْعٍ وَوَافَقَهُ عَلَيْه  أَرْبَعَةٌ تَقَ ذ 

ه  فَإ نَّهُ جَعَلَ  يعَ ف ي الْقَدْر  الْمُتَّفَق  عَلَى رَفْع  ي خَالَفَ الْجَم  ذ  يل  وَهُوَ الَّ هُ وَاق عَةَ انْفَرَدَ ب التَّفْص 

نْ طَعَنَ  ي وَالْعَجَبُ م مَّ ا فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَضْب طْهُ كَمَا يَنبَْغ  مًّ عَيْنٍ وَهُمْ جَعَلُوهُ حُكْمًا عَا

امٍ جَعَلَهُ م نْ قَوْل  قَتَادَةَ وَلَمْ يَطْعَنْ ف يمَا يَدُلُّ عَلَى تَرْك   سْت سْعَاء  ب كَوْن  هَمَّ
 

ف ي رَفْع  الا

ي وَإ لاَّ فَقَدْ عَتَقَ م نهُْ مَا عَتَقَ ا يث بن عُمَرَ ف ي الْبَاب  الْمَاض  سْت سْعَاء  وَهُوَ قَوْله ف ي حَد 
 

لا

زَهُ  يث  وَمَيَّ صَلَ قَوْلَ نَاف عٍ م نَ الْحَد  مَ شَرْحُهُ فَفَ وبَ جَعَلَهُ م نْ قَوْل  نَاف عٍ كَمَا تَقَدَّ ب كَوْن  أَيُّ

امٍ مُدْرَجًا مَعَ كَوْن  كَمَا صَنعََ هَمَّ  يثَ هَمَّ امٌ سَوَاءً فَلَمْ يَجْعَلُوهُ مُدْرَجًا كَمَا جَعَلُوا حَد 

يث   امٌ لَمْ يُوَاف قْهُ أَحَدٌ وَقَدْ جَزَمَ ب كَوْن  حَد  وبَ ف ي ذَل كَ وَهَمَّ يدٍ وَافَقَ أَيُّ يَحْيَى بْن  سَع 

احٍ وَآخَ  دُ بْنُ وَضَّ يحَان  مَرْفُوعَان  نَاف عٍ مُدْرَجًا مُحَمَّ يثَيْن  صَح  ي يَظْهَرُ أَنَّ الْحَد  ذ  رُونَ وَالَّ

مَ الْجَمَاعَةَ ب قَوْل   نْصَافُ أَنْ لَا نُوه  اق  وَالْإ  لَ بن الْمَوَّ يح  وَقَا ح  بَي  الصَّ فَاقًا ل عَمَل  صَاح  و 

عَ قَتَادَةَ يُفْت ي ب ه  فَ  دٍ مَعَ احْت مَال  أَنْ يَكُونَ سَم  أُخْرَى وَاح  ةً وَفُتْيَاهُ ب ه   يث ه  ب ه  مَرَّ لَيْسَ بَيْنَ تَحْد 

 عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ أَفْتَ 
ِّ

ي يق  الْأوَْزَاع   أَخْرَجَ م نْ طَر 
َّ

ي دُ ذَل كَ أَنَّ الْبَيْهَق  ى ب ذَل كَ مُناَفَاةٌ قُلْتُ وَيُؤَيِّ
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يثَي  بن عُمَرَ وَأَب ي هُرَيْرَةَ   قَالَ  وَالْجَمْعُ بَيْنَ حَد 
ّ

يل ي سْمَاع  لَاف  مَا جَزَمَ ب ه  الْإ  مُمْك نٌ ب خ 

ينَ لَمْ  ذ  يح  وَالَّ ح  يْخَان  فَإ نَّهُ أَعْلَى دَرَجَات  الصَّ فَقَ عَلَيْه  الشَّ يد  حَسْبُكَ ب مَا اتَّ بن دَق يق  الْع 

ه  ب تَعْل يلَاتٍ لَا  يف  لُوا ف ي تَضْع  سْت سْعَاء  تَعَلَّ
 

ع  يَقُولُوا ب الا ثْل هَا ف ي الْمَوَاض   يُمْك نهُُمُ الْوَفَاءُ ب م 

دُ عَلَيْهَا م ثْلُ ت لْكَ التَّعْل يلَات  وَكَأَنَّ  يثَ يَر  سْت دْلَال  ف يهَا ب أَحَاد 
 

ت ي يَحْتَاجُونَ إ لَى الا الَّ

يد  بْن  أَب ي عَرُوبَةَ فَ  وَايَة  سَع  عْن  ف ي ر   م نَ الطَّ
َ

ي يَّ خَش  أَشَارَ إ لَى ثُبُوت هَا ب إ شَارَاتٍ الْبُخَار 

َّاس  ف يه  وَ  يدَ بْن  زُرَيْعٍ عَنهُْ وَهُوَ م نْ أَثْبَت  الن وَايَة  يَز  ةٍ كَعَادَت ه  فَإ نَّهُ أَخْرَجَهُ م نْ ر  يَّ
عَ خَف  سَم 

مٍ ب   ير  بْن  حَاز  وَايَة  جَر  خْت لَاط  ثُمَّ اسْتَظْهَرَ لَهُ ب ر 
 

دَ ثُمَّ م نهُْ قَبْلَ الا  عَنهُْ التَّفَرُّ
َ

ي مُتَابَعَت ه  ل يَنفْ 

رٍ وَهُ  لَ اخْتَصَرَهُ شُعْبَةُ وَكَأَنَّهُ جَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍ مُقَدَّ وَ أَشَارَ إ لَى أَنَّ غَيْرَهُمَا تَابَعَهُمَا ثُمَّ قَا

يث  قَتَادَةَ فَكَيْفَ لَمْ يَذْكُر  ا َّاس  ل حَد  سْت سْعَاءَ فَأَجَابَ ب أَنَّ هَذَا لَا أَنَّ شُعْبَةَ أَحْفَظُ الن
 

لا

نََّهُ أَوْرَدَهُ مُخْتَصَرًا وَغَيْرَهُ سَاقَهُ ب تَمَام ه  وَالْعَدَدُ الْكَث يرُ أَوْلَى ب الْح  
 

رُ ف يه  ضَعْفًا لأ فْظ  م نَ يُؤَثِّ

سْت سْعَاء  ف ي غَيْر  
 

د  وَالُلَّ أَعْلَمُ وَقَدْ وَقَعَ ذ كْرُ الا   الْوَاح 
ُّ

بَرَان ي يث  أَب ي هُرَيْرَةَ أَخْرَجَهُ الطَّ حَد 

يق  خَال د  بْن  أَب ي ق لَابَةَ عَنْ رَجُلٍ م نْ بَن ي عُذْرَةَ   م نْ طَر 
ُّ

ي يث  جَاب رٍ وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَق  م نْ حَد 

يث بن عُمَرَ قَوْلُهُ وَ  سْت سْعَاء  ف ي حَد 
 

يثَ الا فَ حَد  إ لاَّ فَقَدْ عَتَقَ م نهُْ مَا وَعُمْدَةُ مَنْ ضَعَّ

يك   ي ل شَر  ذ  ر  وَأَن الْمَفْهُوم من ذَل ك أَن الْجُزْء  الَّ مَ أَنَّهُ ف ي حَقِّ الْمُعْس  عَتَقَ وَقَدْ تَقَدَّ

رَّ رَق يقًا وَلَا ف يه   يحُ ب أَنْ يَسْتَم  صْر  ل  وَلَيْسَ ف يه  التَّ ه  الْأوََّ يحُ  الْمُعْت ق  بَاقٍ عَلَى حُكْم  صْر  التَّ

هُ وَقَد  احْتج   ب أَنَّهُ يُعْتَقُ كُلُّ
ِّ

ارَقُطْن ي يَادَةٍ وَقَعَتْ ف ي الدَّ سْت سْعَاء  ب ز 
 

فَ رَفْعَ الا بَعْضُ مَنْ ضَعَّ

ه  وَرَقَّ م نهُْ  ر  يلَ بْن  أُميَّة وَغَيره عَن نَاف ع عَن بن عُمَرَ قَالَ ف ي آخ  يق  إ سْمَاع  ه  م نْ طَر  وَغَيْر 

وبَ   وَلَيسَْ ب الْمَشْهُور  عَنْ يَحْيَى بْن  أَيُّ
ُّ

يلُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْكَعْب ي  وَف ي إ سْناَد ه  إ سْمَاع 
َ

ي مَا بَق 

 مُقْتَضَى 
َ

ي رُّ رَق يقًا بَلْ ه  ت هَا فَلَيْسَ ف يهَا أَنَّهُ يَسْتَم  حَّ ير  ص  ءٌ عَنهُْمْ وَعَلَى تَقْد 
ْ

فْظ ه  شَي وَف ي ح 

حَ الْمَفْهُو ي صَحَّ ذ  سْت سْعَاء  ف يه  بَيَانُ الْحُكْم  بَعْدَ ذَل كَ فَل لَّ
 

يثُ الا ه  وَحَد  وَايَة  غَيْر  م  م نْ ر 

ة   صَّ تْقُ ف ي ح  تَهُ لَمْ يَسْر  الْع  صَّ رَ إ ذَا أَعْتَقَ ح  يثَيْن  أَنَّ الْمُعْس  رَفْعَهُ أَنْ يَقُولَ مَعْنىَ الْحَد 

يك ه  بَلْ تَبْقَى ح   ت ه  شَر  يَّ
تْق  بَق  قُّ ثُمَّ يُسْتَسْعَى ف ي ع   الرِّ

َ
ي يك ه  عَلَى حَال هَا وَه  ةُ شَر  صَّ

ه  وَيَدْفَعُهُ إ لَيْه  وَيُعْتَقُ وَجَعَلُوهُ ف ي ذَل كَ  د  يك  سَيِّ ي ل شَر  ذ  لُ ثَمَنَ الْجُزْء  الَّ فَيُحَصِّ
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يُّ  ي جَزَمَ ب ه  الْبُخَار  ذ  ه  ل قَوْل ه  غَيْرَ  كَالْمُكَاتَب  وَهُوَ الَّ ي يَظْهَرُ أَنَّهُ ف ي ذَل كَ ب اخْت يَار  ذ  وَالَّ

لَبَ  كْت سَابَ وَالطَّ
 

فَ الْعَبْدَ الا زُوم  ب أَنْ يُكَلِّ مَشْقُوقٍ عَلَيْه  فَلَوْ كَانَ ذَل كَ عَلَى سَب يل  اللُّ

ة   ى يَحْصُلَ ذَل كَ لَحَصَلَ لَهُ ب ذَل كَ غَايَةُ الْمَشَقَّ ندَْ  حَتَّ وَهُوَ لَا يَلْزَمُ ف ي الْك تَابَة  ب ذَل كَ ع 

 وَقَالَ لَا يَبْقَى 
ُّ

ي ه  م ثْلُهَا وَإ لَى هَذَا الْجَمْع  مَالَ الْبَيْهَق  بَةٍ فَهَذ  نََّهَا غَيْرُ وَاج 
 

بَينَْ الْجُمْهُور  لأ

يثَيْن  مُعَارَضَةٌ أَصْلًا وَهُوَ كَمَا قَالَ إ لاَّ أَنَّهُ يَ  يك  الْحَد  ر  ة  الشَّ صَّ قُّ ف ي ح  لْزَمُ م نهُْ أَنْ يَبْقَى الرِّ

يثُ أَب ي الْمَل يح  عَنْ أَب يه  أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ  ضُهُ حَد  سْت سْعَاءَ فَيُعَار 
 

إ ذَا لَمْ يَخْتَر  الْعَبْدُ الا

 صلى اللَّ عليه وسلم فَ 
ِّ

َّب ي قْصًا لَهُ م نْ غُلَامٍ فَذَكَرَ ذَل كَ ل لن يكٌ وَف ي ش  ه  شَر  قَالَ لَيْسَ ل لَّ

يٍّ وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ب إ سْناَدٍ حَ   ب إ سْناَدٍ قَو 
ُّ

َّسَائ ي تْقَهُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالن وَايَةٍ فَأَجَازَ ع  سَنٍ ر 

 
ُّ

َّب ي قْصًا لَهُ ف ي مَمْلُوكٍ فَقَالَ الن يث  سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ ش  صلى اللَّ عليه وسلم  م نْ حَد 

يًّا أَوْ عَلَى مَا إ ذَا كَا
يكٌ وَيُمْك نُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إ ذَا كَانَ الْمُعْتَقُ غَن  ه  شَر  هُ فَلَيْسَ ل لَّ نَ هُوَ كُلُّ

يق  م لْقَام  بْن  التَّل بِّ عَنْ أَ  يعُهُ لَهُ فَأَعْتَقَ بَعْضَهُ فَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ م نْ طَر  جُلًا جَم  ب يه  أَنَّ رَ

دُهُ حَسَنٌ وَهُوَ   صلى اللَّ عليه وسلم وَإ سْناَ
ُّ

َّب ي نهُْ الن يبَهُ م نْ مَمْلُوكٍ فَلَمْ يُضَمِّ أَعْتَقَ نَص 

يقٍ أُخْرَى فَقَالَ أَبُو عَبْد  الْمَل ك   ر  وَإ لاَّ لَتَعَارَضَا وَجَمَعَ بَعْضُهُمْ ب طَر  مَحْمُولٌ عَلَى الْمُعْس 

دْمَت ه  الْمُرَ  ي لَمْ يَعْت قْ رَق يقًا فَيَسْعَى ف ي خ  ذ  ة  الَّ صَّ رُّ ف ي ح  سْت سْعَاء  أَنَّ الْعَبْدَ يَسْتَم 
 

ادُ ب الا

ه  الْمَذْ  د  قِّ قَالُوا وَمَعْنىَ قَوْل ه  غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْه  أَيْ م نْ وَجْه  سَيِّ كُور  ب قَدْر  مَا لَهُ ف يه  م نَ الرِّ

وَايَة  فَلَا  قِّ لَك نْ يَرُدُّ عَلَى هَذَا الْجَمْع  قَوْلُهُ ف ي الرِّ ة  الرِّ صَّ دْمَة  فَوْقَ ح  فُهُ م نَ الْخ  يُكَلِّ

مْرَانَ بْن   يث  ع  سْت سْعَاءَ ب حَد 
 

ب ه  وَاحْتَجَّ مَنْ أَبْطَلَ الا  ف ي ق يمَت ه  ل صَاح 
َ

ي مَة  وَاسْتُسْع  الْمُتَقَدِّ

ندَْ مُ  ندَْ مَوْت ه  لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ حُصَيْنٍ ع  تَّةَ مَمْلُوك ينَ لَهُ ع  لًا أَعْتَقَ س  سْل مٍ أَنَّ رَجُ

أَهُمْ أَثْلَاثًا ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنهَُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْن  وَأَرَقَّ   صلى اللَّ عليه وسلم فَجَزَّ
 
 فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّ

تْقَ أَرْبَعَةً وَوَجْهُ ال دٍ م نهُْمْ ع  زَ م نْ كُلِّ وَاح  سْت سْعَاءَ لَوْ كَانَ مَشْرُوعًا لَنجََّ
 

لَالَة  م نهُْ أَنَّ الا دَّ

سْت سْعَاءَ ب  
 

ة  ق يمَت ه  ل وَرَثَة  الْمَيِّت  وَأَجَابَ مَنْ أَثْبَتَ الا يَّ
سْت سْعَاء  ف ي بَق 

 
أَنَّهَا ثُلُث ه  وَأَمَرَهُ ب الا

سْت سْعَاءُ وَاق عَةُ عَيْ 
 

سْت سْعَاء  وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الا
 

ة  الا يَّ
نٍ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ مَشْرُوع 

يعَ مَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يُعْت قَهُ وَقَدْ أَخْرَجَ   مَا إ ذَا أَعْتَقَ جَم 
َ

ي ورَة  وَه  ه  الصُّ مَشْرُوعًا إ لاَّ ف ي هَذ 
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اق  ب إ سْ  زَّ جَالُهُ ث قَاتٌ عَنْ أَب ي ق لَابَةَ عَنْ رَجُلٍ م نْ بَن ي عُذْرَةَ أَنَّ رَجُلًا م نهُْمْ عَبْدُ الرَّ ناَدٍ ر 

 صلى اللَّ عليه وسلم 
 
ندَْ مَوْت ه  وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَأَعْتَقَ رَسُولُ اللَّ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ ع 

يقُ الْجَمْع  بَيْنهَُمَا ثُلُثَهُ وَأَمَرَهُ أَنْ يَسْعَى ف ي الثُّ  مْرَانَ وَطَر  يثَ ع  ضُ حَد  لُثَيْن  وَهَذَا يُعَار 

يق  سُلَيمَْانَ بْن  مُوسَى عَنْ نَاف عٍ عَن بن   م نْ طَر 
ُّ

َّسَائ ي وا أَيْضًا ب مَا رَوَاهُ الن مُمْك نٌ وَاحْتَجُّ

يبَ شُرَكَائ ه  عُمَرَ ب لَفْظ  مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ ف يه  شُرَكَاءُ وَ  لَهُ وَفَاءٌ فَهُوَ حُرٌّ وَيَضْمَنُ نَص 

ت ه  أَنَّهُ  حَّ ءٌ وَالْجَوَابُ مَعَ تَسْل يم  ص 
ْ

مْ وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْد  شَي يمَت ه  ل مَا أَسَاءَ م نْ مُشَارَكَت ه  ب ق 

سْت  
 

عْسَار  كَمَا مُخْتَصٌّ ب صُورَة  الْيَسَار  ل قَوْل ه  ف يه  وَلَهُ وَفَاءٌ وَالا سْعَاءُ إ نَّمَا هُوَ ف ي صُورَة  الْإ 

رًا أَبُو حَن يفَ  سْت سْعَاء  إ ذَا كَانَ الْمُعْت قُ مُعْس 
 

ةَ ف يه  وَقَدْ ذَهَبَ إ لَى الْأخَْذ  ب الا مَ فَلَا حُجَّ ةَ تَقَدَّ

يُّ وَإ سْحَاقُ وَأَحْمَدُ ف ي ر    وَالثَّوْر 
ُّ

ي بَاهُ وَالْأوَْزَاع  لَ وَصَاح  وَايَةٍ وَآخَرُونَ ثُمَّ اخْتَلَفُوا فَقَا

يك وَزَاد  ر  يل قيمَة نصيب الشَّ يعُهُ ف ي الْحَال  وَيُسْتَسْعَى الْعَبْدُ ف ي تَحْص  الْأكَْثَرُ يُعْتَقُ جَم 

ر   اهُ ل لشَّ ل  ب مَا أَدَّ عُ الْعَبْدُ عَلَى الْمُعْت ق  الْأوََّ أَبُو حَن يفَةَ  يك  وَقَالَ بن أَب ي لَيْلَى فَقَالَ ثُمَّ يَرْج 

يب ه  وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُعْتَقُ ع   تْق  نَص  سْت سْعَاء  وَبَيْنَ ع 
 

يكُ بَيْنَ الا ر  رُ الشَّ ندَْهُ وَحْدَهُ يَتَخَيَّ

لُ فَقَطْ وَهُوَ مُوَاف قٌ ل مَا جَنحََ إ لَيْه  الْبُخَار   يبُ الْأوََّ َّص  يرُ ابْت دَاءً إ لاَّ الن يُّ م نْ أَنَّهُ يَص 

ت ه   صَّ يكُ بَيْنَ ذَل كَ وَبَيْنَ إ بْقَاء  ح  ر  رُ الشَّ يهُهُ وَعَنْ عَطَاءٍ يَتَخَيَّ مَ تَوْج  ف ي كَالْمُكَاتَب  وَقَدْ تَقَدَّ

يك  فَتُؤْخَ  ر  ةُ الشَّ صَّ مُ ح  هُ وَتُقَوَّ يعَ زُفَرُ فَقَالَ يُعْتَقُ كُلُّ قِّ وَخَالَفَ الْجَم  ذُ إ نْ كَانَ الْمُعْت قُ الرِّ

ت ه  إ ن كَانَ مُعسرً  مَّ بُ ف ي ذ  رًا وَتُرَتَّ  اهـ. امُوس 

سْت سْعَاء  ‌وَمَعْنىَ  :قَالَ الْعُلَمَاءُ : وقال النووي في "شرح مسلم"
 

يث  ‌ هَذَا‌ ف ي‌ الا  أَنَّ  الْحَد 

فُ  الْعَبْدَ  كْت سَابَ  يُكَلَّ
 

لَبَ  الا ى وَالطَّ يب  نَ  ق يمَةَ  تحصل حَتَّ يك   ص  ر   دَفَعَهَا فَإ ذَا الْآخَر   الشَّ

سْت سْعَاء  وَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ أَنْ يَخْدُمَ سَيِّدَهُ إ  
 

رَهُ جُمْهُورُ الْقَائ ل ينَ ب الا لَيْه  عُت قَ هَكَذَا فَسَّ

قِّ فَعَلَى هَذَا ي لَمْ يعتق بقدر ماله ف يه  م نَ الرِّ ذ  يثُ  الَّ قُ الْأحََاد   هـ. اتَتَّف 

 

       
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 فضل عتق الرقبة

 حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ﴿ :قال تعالى -111
 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج
 لى لم لخ كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج
 .[19-66:]البلد ﴾نج مي مى مم مخ مح مج لي

 

أن الذي يُنجي الإنسان من الأهوال  :يقول اللَّ  :﴾تج به بم بخ﴿

ظام هي  :فالعقبة في الل ة ،أنه يقتحم الطريق الشاق من أجل الوصول إلى اللَّ  الع 

وتُطلق كذلك على الأعمال التي يسلكها الإنسان ليصل بها  ،الطريق الشاق المرتفع

 .هي عقبات في ظاهرها ولكنها موصلة إلى السلامة في باطنها ،إلى مرضات اللَّ 

ن أعظم الأسباب م :يعني :﴾حج جم جح ثم ته تم تخ تح﴿ :ثم فسرها 

  .عتق رقبة مملوكة :أي ﴾حج جم جح﴿ :التي تُقتحم بها العقبات

 ‌ جَاءَ ‌: قَالَ  عَازِب    بْنِ   الْبَرَاءِ  عَنِ 
ٌّ

  إ لَى أَعْرَاب ي
ِّ

َّب ي  يَا: فَقَالَ  ،☻ الن

، رَسُولَ 
 
مْن ي اللَّ َّةَ، فَقَالَ: يُدْخ   عَمَلًا  عَلِّ تا »لُن ي الْجَن ْ نْ كُنتْا أاقْصَا

ئر دْ لا ، لاقا الْخطُْباةا

قاباةا  فُكَّ الرَّ ، وا ةا ما  النَّسا
، أاعْترقر ضْتا الْْاسْأالاةا دَةٍ؟ «أاعْرا ، أَوَلَيْسَتَا ب وَاح 

 
. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّ

ها »قَالَ: 
تْقر قاباةر أانْ تُعريْا فِر عر فاكَّ الرَّ ا، وا ها

تْقر دا برعر رَّ  أانْ تافا
ةر ما تقْا النَّسا
، إرنَّ عر ةُ لَا نحْا

ر
الْْ ا، وا

، اسْقر الظَّمْآنا ، وا عا
مر الْْاائر
، فاأاطْعر لركا ْ تُطرقْ ذا ر، فاإرنْ لا مر الظَّالر حر ي الرَّ

لَا ذر يْءُ عا الْفا كُوفُ، وا  الْوا

نا الْخا 
اناكا إرلََّ مر سا
، فاكُفَّ لر لركا ْ تُطرقْ ذا

، فاإرنْ لا رر نر الْْنُكْا انْها عا ، وا
أْمُرْ برالْْاعْرُوفر . أخرجه «يْْر وا

 أحمد.

أبي موسى رضي اللَّ عنه أنه فعن  ؛وكلما كانت نفيسة عند كانت أعظم في الأجر

قَاب  أَفْضَلُ؟ قَالَ: : ☻سأل النبي  ا »أَيُّ الرِّ سُها ندْا   أانفْا
ا  عر ها
 أاهْلر



 

 

664 

 

ا أاكْثارُها ناً  وا  . متفق عليه.«ثاما

سكين اطعم الم :﴾سم سخ سح سج خم خج حم﴿ :فإن عجزت عن عتق الرقبة

  .في يوم الجوع والحاجة

 ،ابن أخيك ،يتيم قريب منك :﴾ضج صم صخ صح﴿ :وأحسنهم وأولاهم بذلك

 ،تطعمه ،تكسه ،يتيم مسكين ليس له أب ،ابن جارك ،ابن عمك ،ابن ابنتك ،ابن أختك

سْكريْر » :تُعالجه ،تقوم عليه
ر
الْْ  وا
لاةر لَا الْأارْما ي عا
اعر بريلر ا ،السَّ  سا

در فِر اهر الْْجُا  كا
ر
بُهُ  -لل أاحْسر وا

مر لَا يافْتَُُ  -قاالا 
ائر الْقا كا ائرمر لَا يُفْطررُ  ،وا الصَّ كا  ☻والنبي  ،متفق عليه ،«وا

 الْْانَّةر » :يقول
اتايْْر فِر ها يمر كا
لُ الْياتر
افر كا  .أخرجه أبو داود .«أاناا وا

 ،رجل مسكين فقير مُعدم حتى لكأنما أُلصقَّ بالتراب :﴾ظم طح ضم ضخ ضح﴿

 ،ربما قدمته على نفسك ،يد الفقر تطعمه مع شدة الحاجة وشدة المسغبةشد :يعني

وقد سمعتم حديث الرجل الذي أضاف ضيف النبي  ،وربما آثرته على أمور كوامل

لأنه قدمه على نفسه  ؛له الجنة بتلك الضيافة فأوجبَّ اللَّ  ☻

 .وعلى أبنائه

أن  :لهيُشترط لمن هذا حاله حتى يُقبل عم :يعني :﴾فج غم غج عم عج﴿

دعان كان  ،لأن الكافر إذا قام بهذه الأعمال ما قُبلت منه ؛يكون من المؤمنين فابن ج 

كانت له جفنة كل يوم يحملها أربعة من الناس  ،يُعتق وكان يُطعم الفقراء والمساكين

عُهُ » :☻قال النبي  ،يطعمون بها فقراء الحرم قُلْ ياوْمًا ،لَا يانفْا ْ يا بِّ  :إرنَّهُ لا را

ينر اغْ  ي ياوْما الدِّ
يئاتر
طر  .أخرجه مسلم ،«فررْ لِر خا

  :وهكذا حكيم بن حزام يقول
 
َّثُ ب هَا ف ي  ،أَيْ رَسُولَ اللَّ أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنتُْ أَتَحَن

ة   يَّ
ل  مٍ  ،أَوْ عَتَاقَةٍ  ،م نْ صَدَقَةٍ  ،الْجَاه  لَة  رَح    ؟أَف يهَا أَجْرٌ  ،أَوْ ص 

 
فَقَالَ رَسُولُ اللَّ

يْْ » :☻ نْ خا ا أاسْلافْتا مر لَا ما فمن كان ذا خير في  ،متفق عليه ،«أاسْلامْتا عا
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شرط  ؛وإما إن مات على كُفره فلا يُكتب له أجر ،الجاهلية ثم أسلم كُت بَ له خيره لأن 

ربًا :﴾فج غم غج عم عج﴿ :قبول العمل بالإسلام ديناً ،آمنوا باللَّ  وبمحمد  ،و

 .نبيًا ☻

والصبر عن  ،والصبر على أقدار اللَّ ،بالصبر على طاعة اللَّ :﴾فخ فح﴿

 .معاصي اللَّ

طي الغني الفقير ،التراحم فيما بينهم :﴾قم قح فم﴿ ويواسي  ،يُع

 .القوي الضعيف وهكذا

 ني﴿ :من تقدم ذكرهم الذين اقتحموا العقبة الكؤود هم :﴾ّٰ﴿

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن﴿ :في وصفهم قال اللَّ  :﴾ىٰ

 .الآيات ،[10-12:]الواقعة ﴾قي قى في فى ثي

 .أصحاب الشمال :﴾مخ مح مج لي لى لم لخ﴿

رجوا منها أُعيدوا فيها وقيل  :أي :﴾نج مي مى مم﴿ مغلقة كلما أرادوا أن يخ

 .[41:]سبأ ﴾بى بن بم بز بر ئي ئى ئن﴿ :لهم

 

       
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 وجوب المكاتبة لمن أراد الإصلاح

 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ﴿ :قال تعالى -111
 .[88:]النور ﴾... تزتم تر بي بى بن بم بربز ئي

 

 :عندنا حالان

راجياً  ،أن يتبرع السيد من ذات نفسه ويعتق عبده الصالح الطيب :الحال الأول 

أن  :وفي حديث أُبي أُمامة رضي عنه ،للثواب من اللَّ على ما تقدم في حديث أبي هريرة

  ☻النبي 
 
أَقْبَلَ م نْ خَيْبَرَ وَمَعَهُ غُلَامَان   ☻أَنَّ رَسُولَ اللَّ

  فَقَالَ 
ٌّ

مْناَ :عَل ي  أَخْد 
 
ئْتَ » :فَقَالَ  ؟يَا رَسُولَ اللَّ هُمَا ش  رْ ل ي :فَقَالَ  .«خُذْ أَيَّ خُذْ » :قَالَ  .خ 

بْهُ  لَا تاضْْر ا وا ذا ا  ؛ها يبِْا نْ خا
قْبالاناا مر لِّّ ما أايتُْهُ يُصا بر أاهْلر  ؛فاإرنِِّ قادْ را ْ نْ ضَا ايتُْ عا نِِّ قادْ نَّا

إر وا

ةر  لَا ا » :طَى أَبَا ذَرٍّ الْغُلَامَ الْآخَرَ فَقَالَ وَأَعْ  ،«الصَّ يًْْ  خا
ا » :ثُمَّ قَالَ  ،«اسْتاوْصر برهر ر  ما ا أاباا ذا يا

ي أاعْطايتْكُا  مُ الَّذر لا الْغُلَا  ب ه  خَيْرًا فَأَعْتَقْتُه :قَالَ  «؟فاعا
َ

ي  .أَمَرْتَن ي أَنْ أَسْتَوْص 

وخير أعتقهم وفرغهم  إذا رأى عبيده وإماؤه على طاعة   وكان ابن عمر 

ق حائل بين كثير من الطاعات وبين العبد ؛لطاعة ربهم إن حجَّ لا يُجزئ عن  ،لأن الر 

وربما  ،ولا يجوز له أن يملك المال أو يبيع ويشتري إلا بإذن سيده ،حجة الإسلام

لأنه رقيق مملوك كالدابة المسخرة في  ؛يعجز عن صيام التطوع للحاجة إلى إذن سيده

 :وهو المُكاتبة :فإذا عجز عن هذا أو لم يعتقهُ شيده شرعَ اللَّ بابًا آخر ،ولاهاطاعة م

لا يذهب يعتق واحد يرى منه  ،وهو على السيد إذا جاءه العبد الذي صورته الصلاح

نا أو اللواط أو الحرص على شرب الخمر لأنه إذا أُعتق زاد  ؛أو السعي في الفساد ،الز 

يُحب الصلاح والخير ويحب أن يعتق حتى يُقبل على  لكن رأى رجلًا صالحًا ،شره

 .أكثر فهنا يجب عليه أن يُكاتبه طاعة اللَّ 
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يمة العبد :المكاتبة :الثاني و  ،أن تُقدر ق بعض الأسياد ثمناً كثيرًا كما ه وربما طلب 

طلب سيده اليهودي أكثر من خمسة عشر أوقية  ،  الشأن في سلمان الفارسي 

رس ثلاثمائة فسيلة ويبقى يعمل حتى تنتج جميعهاوطلب أن ي ،من الذهب فذهب  ،غ

فأنتجت    وغرس له الفسيلة إلا واحدة غرسها عُمر  ☻النبي 

وجاء إلى النبي  ،☻جميعها إلا واحدة حتى غرسها النبي 

نهُ » :شيء من الذهب فأرسل به إليه وقال ☻ أنه لا  :وفي صورته ،«أادر مر

ال يقطع منهُ ويوزن حتى أدى  ،اللَّ فيه بركةلكن جعل  ،يؤدي هذا المبلغ الكبير فما ز

 .الذي عليه

المكاتبين من الأسياد في أن يأتوا عبيدهم من مال اللَّ الذي  ورغبَّ اللَّ 

 ،أو يعينه بما تيسر ،أو عن الثلث ،يتنازل عن الرُبع :قال بعض أهل العلم ،آتاهم

إذا أدى حتى لم يبقَ إلا الرُبع  :مثلًا  ،أن يجعل له عونًا في مكاتبته ويتجاوز عنه :المهم

  :فقال له
َّ

 .أنت حُر ومعتوق فيما بقي

ليس الأمر إلى سيده فقط  ،وهكذا ينبغي لبقية المسلمين أن يعينوا هذا المُكاتب

إذا علموا أن هذا الرجل من العبيد أو الإماء قد كاتبَ  ،وإنما الأمر إلى بقية المسلمين

وهذا يُعطيه مبلغ حتى يؤدي إلى سيده ما لزمَّ  ،طيه مبلغهذا يُع ،سيده فيحتاج إلى عون

لو اجتمع  ،والإنسان المُشارك في هذا له أجر بقدر ما أعتق ،عليه من المال ويصيرُ حرًا

 لأعتق اللَّ  ؛هذا المال لك في مُكاتبك :عشرة من الأغنياء وقالوا لهذا المُكاتب

أو كلهُ والإن ،منهم ما أعتق من النار بقدر أُعطياتهم  ،سان رابح إذا سَل مَ من النار جزؤه 

 .واللَّ المستعان

وفي زمن مُكاتبته  ،والمُكاتب كلما قدمَّ قسطًا من المال كلما عُت قَ منه بقدر ما قدم

 ،لأنه صار متروكًا للعمل لنفسه حتى يُخلص نفسه ؛بل ولا يؤجر ،لا يُباع ولا يوهب

رَ أنه أعسر ،وأن تأخرت مكاتبته إن قُد  لا  ،أو عجز عن أداء المُكاتبة فينبغي أن يُعان و
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 .يُعاد إلى الرق بحال

ظَمَ دين الإسلام وأنه دين نبيل يُراعي الحقوق بجميع جوانبها :وفي الآية انظروا  ،ع 

إلى الاشتراكية راعت حقوق الفقراء فضيعت الفقراء والأغنياء بقانونها الوضعي الذي 

وانظروا إلى  ،ؤلاء الفجرة من اليهود وغيرهموه ،وأنجلز ،ولينين ،ماركس :وضعه

وأصبح الأغنياء يتلاعبون في اقتصاد  ،الرأس مالية راعت الأغنياء فأهملت الفقراء

 .والميسر وغير ذلك مما يتعاطوه ،والقمار ،بأكل الربا ؛الناس بالباطل

راعت  ،انظروا إلى الديمقراطية راعت الحرية الفردية وضيعت حُرية الجماعة

فأصبح الشعبُ الهمجي البعيد عن  ،الشعب فيما يسمونه وضيعت حق الحاكمحق 

ة  ،وتارة بالاعتصامات ،تارة بالمظاهرات ،تعاليم الإسلام يتحكم في ولي أمره وتار

فكل نظام مأخوذ من غير دين الإسلام ففيه  ،بغير ذلك مما يفعلونه في بُلدان المسلمين

 ؛وكل أمر مأخوذ من دين الإسلام فهو منتظم ،من الفساد بقدر بُعده عن دين الإسلام

لح العباد لأن اللَّ  فما شرع ففيه خيريَّ  وهو الحكيم  ،أعلم بمصا

رته الصلاح ففيه فساديَّ الدنيا والآخرة ،الدنيا والآخرة ولا  ،وما نهى عنه وإن كان صو

 ) :أدل على ذلك من حديث رافع بن خديج عند مسلم
 
نَهَانَا رَسُولُ اللَّ

أن هذا  :هذا نظر الصحابة رضوان اللَّ عليهم ،(عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَناَ نَاف عًا ☻

لكن انظر إلى الحكمة  ،الأمر الذي يتعاطونه بالمزارعة فيه رفق لهم ومصلحة لهم

 وَرَسُول ه  أَنْفَعُ لَناَ) :قال ،العظيمة في هذا الصحابي
 
يَةُ اللَّ فعلى المسلمين أن  ،(وَطَوَاع 

والذي  ،والذي فيه صلاح المتعاملين ،ينهم العظيم الذي فيه صلاح الدارينيعتزوا بد

 .فيه حقوق جميع المشركين

وحق  ،وحق الجار ،وحق الأب ،وحق الابن ،وحق الزوجة ،انظر إلى حق الزوج

 ،وحق المتبوع دينٌ شامل كامل ،وحق التابع ،وحق ولي الأمر ،وحق البعيد ،القريب

ولا  ،لا نقول في مبادئه ،سنة وهو ثابت في ما أوحاه اللَّ وشرعهأكثر من ألف وأربعمائة 
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 .☻ولأنه سنة رسول اللَّ  ؛لأنه وحي اللَّ  ؛نقول في أفكاره

كم انتهكت من  ؟وانظروا إلى الأمم المتحدة مُنذ أنشئت كم غيرت من القوانين

 ،كم حصل من الفساد العريض بدعوى الإصلاح ؟كم أبادت من الشعوب ،القيم

فلا يظن الظان أن  ،ظروا كم حصل الفساد العريض مُنذ جاءت الديمقراطيةوان

الديمقراطية مذهب إفلاطوني قديم طبقوه في أروما قبل  ،الديمقراطية وليدة العصر

وجعلوا الحكم للعشب بحيث أن الجمهورية  ،الميلاد بخمسة ألف سنة أو نحو ذلك

فإذا زادت يبيدوهم إما بالقتل  ،لا تزيد عن خمسة ألف مواطن أو عشرين ألف مواطن

لا يُمكن أن يحكم الشعب  ،أو بالإلغاء أو بغير ذلك حتى يحكم الشعب نفسه بنفسه

ثم يأتي في آخر  ،[52:]الأنعام ﴾بمبه بخ بح بج﴿ :الحاكم اللَّ  ،نفسه بنفسه

ال المسلمين من الحُكام والمحكومين فإذا  ،الزمان ويتقمص هذا المذهب الهدام جُهَّ

واللَّ لا يُضيع اللَّ  ،لاح الدنيا والدين فما علينا إلا التمسك بدين رب العالمينأردنا ص

ولا ضيع حق المحكومين إذا تمسكوا  ،حق الحُكام إذا تسمكوا بدين رب العالمين

لكن الذي  ؛ولا ضيع حق النساء إذا تمسكنَّ بدين رب العالمين ،بدين رب العالمين

هو التبرج  ،هو السفور المخالف لدين الإسلام ؛أةحق المر :تُنادي إليه هذه المبادئ

هو  ،هو الاختلاط بالرجال المخالف لدين الإسلام ،المخالف لدين الإسلام

لا  ،هذا الذي تُطالب به الديمقراطية ،المساواة بالرجل المخالف لدين الإسلام

بيبةً  ،وابنةً  ،وأختًا ،أمًا :تُطالب أبدًا بحق الإسلام إلا فإن الإسلام قد جعل لها حقًا ور

 .واللَّ الموفق ،وعلى أي حال وأي نوع

ب اللَّ عز وجل كله أحكام  ، فإن كتا حمد اللَّ ما أردت تقريبه واللَّ المستعان تمَّ ب

سواء في باب التوحيد والعقيدة، أو في باب العبادات والمعاملات، والسُنة مُبينة 

 ومجلية له، والحمد للَّ رب العالمين. وموضحة

       
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 121 ............................................... دية الحر المسلم مائة من الإبل:

 123 ........................................ دية الحر المسلم من الذهب والفضة:

 124 ............................................... مقدار دية العمد وكونها مغلظة

 125 .................................. ا مغلظة كالعمد:مقدار دية شبه العمد وكونه

 126 ............................................... مقدار دية الخطإ وكيف تكون:

 127 .......................................... دية الخطأ وشبه العمد على العاقلة:

 128 ................................ شبهة والرد عليها في شأن حمل العاقلة للدية:

 130 ............................... تؤجل ثلاث سنين إن احتيج لذلك: دية الخطأ

 131 ........................................ دية الجنين يخرج ميتا من أثر الضربة:

 131 ......................................................... دية الذمي والكتابي:

:  132 ................................................................ دية المكاتب

 132 ................................................................ تحديد الدية:
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 134 ................................................. الحكمة من مشروعية القصاص

 135 .................................... تخيير ورثة المقتول بين القصاص والدية

 137 ............................. إذا عفى أحد الورثة أو أراد الدية سقط القصاص

 140 ........................................................... قتل الكبير بالصغير

 140 ................................................. القصاص بين الرجل وزوجته

 141 ........................................................... قتل الرجل بالمرأة

 142 ........................................................... قتل المرأة بالرجل

 143 ........................................................ قتل الجماعة بالواحد

 145 ............................................. قتل الحر بعبد غيره إن قتله عمدًا

 147 ........................................................ القتل بالصفة التي قتل بها

 147 .......................................................... لا يقتل مسلم بكافر

 148 ..........................................الا يقتل الوالد بولده ولا الأم بولده

 151 .......................................... من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان

 152 ................................................................... قتل الغيلة

 155 .................................................................... باب الحدود

 156 ................................................... ورسوله اللَّ‌حكم من سب

 160 .................................................... الحكمة من إقامة الحدود

 161 .................................... وهل يجوز تأخير الحد أم أنه على الفور؟
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 163 ..................................................... حكم الزانية قبل نزول الحد

 166 .......................................... والزنا له أسباب كثيرة ومن أشهرها

 171 ...................................................... موالناس في الغيرة أقسا

 176 .............................................................. بيان معاني الآية

ا لزن نهي عن ا  177 ................................................................... ال

ا  178 ......................................................................... حد الزن

 179 ...................................... ؟وهل التغريب عام في الرجال، والنساء

 183 ............................................................ عدد الشهود في الزنى

 184 .............................................................. بيان معاني الآية

 185 ............................................................... حد الإماء والعبيد

 189 ................................................................... فاحشة اللواط

 189 ............................ بيان كيفية إقامة الحد على من فعل عمل قوم لوط

 196 .............................................................. بيان معاني الآية

 199 ............................................................... حد فعله قوم لوط

 202 ..................................................... تحريم إتيان الزوجة في دبرها

 205 ....................................................................... حد القذف

 205 ............................................................. بيان أنواع القذف

 205 ............................................................. بيان حكم القذف
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 206 ....................................................... بيان مقدار حد القذف

 206 ............................................. بيان حكمة مشروعية حد القذف

 207 ............................................................ بيان ألفاظ القذف

 207 .................................................... بيان المراد من كلمة عاهر

 208 .............................................. بيان شروط وجوب حد القذف

 209 ........................................................ بيان ثبوت حد القذف

 209 ................................. بيان حكم من قذف غيره بغير الزنا أو اللواط

 210 ..................................................... ك حد القذفبيان من يمل

 210 ............................................. بيان حكم قذف الواحد للجماعة

 210 ....................................................... بيان حكم تكرار القذف

 210 .................................................... بيان حكم تحليف القاذف

 211 .......................................... ذفبيان ما يفعله القاضي لإثبات الق

 211 ...................................................... بيان ما يُسقط حد القذف

 211 ........................................................ بيان صفة توبة القاذف

 212 .............................................................. بيان معاني الآية

 214 ..................................................... قذف المحصنات المؤمنات

 220 ......................................... بيان حكم من اتهم أم المؤمنين عائشة

 220 .............................. بيان الذي تولى كبره في قذف أم المؤمنين عائشة
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 221 ........................ إلا أن الذين أشاعوه هم من المسلمين، ومن الصحابة

 222 ...................................................................... سرقةحد ال

 224 ............................................... أقسام أخذ مال الناس بالباطل

 225 ........................................................ كيفية قطع يد السارق

 225 ................. وهل يجوز له أن يأخذ يده ويجري عملية جراحية لإعادتها؟

 226 ...................................................... كم من سرق مرة ثانيةح

 228 .............................................................. بيان معاني الآية

 233 ................................................................. الحد في الخمر

 234 ................................................................ ضابط الخمر

 235 ..............................................سبب تسمية الخمر بأم الخبائث

 236 ....................................................... مقدار الجلد في الخمر

 238 ........................................................حكم القتل في الخمر

 239 .............................................................. سبب جلد عمر

 241 ........................................................... التعزير وحكم الصائل

 241 ............................................... بيان التعزير في الاب يقتل ولده

 241 .................................... بيان التعزير لشارب الخمر إذا تكرر شربه

 242 ............................................................بيان معنى الصائل

 242 ................................................... بيان الأصل في دفع الصائل
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 246 ..................................................................... باب الجهاد

 247 ................................................................. أنواع الجهاد

 253 ............................................................... والجهاد أنواع

 256 ...................................................... التدرج في فرض الجهاد

 257 ................................................................ أقسام الجهاد

 260 ................................................. اللَّ‌قتال الكفار لإعلاء كلمة

 261 ................................................................. جهاد النساء

 263 .................................................................. وجوب الجهاد

 265 ................................................. النهي عن ترك الجهاد مع القدرة

 267 ................................................................... قتال الكافرين

 268 ........................................................ الصبر عند قتال الكافرين

 270 ........................................................ تحريم الفرار من الزحف

 271 ................................................................... فريضة الجهاد

 277 .................................................................... فضل الجهاد

 280 ............................ خلقه من وللاصطفاء كلمته لإعلاء الجهاد؛ اللَّ‌شرع

 286 ........................................... الإخلاص في الجهاد وفي غيرهوجوب 

 289 ............................................ما يلزم الجيش وبعض أحكام الجهاد

 296 ................................................................ من أسباب النصر
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 300 .................................................................. مصارف الغنيمة

لَن ي سَلَبَ "حديث:   308 ............................................... "هُ فَقَتَلْتُهُ، فَنفََّ

 310 .................................................................. حكم النفــــل

 313 ................................................................... تحريم الغلول

 314 .................................................................. القول في الفيء

 317 ............................................................... الجزية والموادعة

 318 .............................................................. بيان معنى الآية

ة لعهد والذم  322 ............................................................ الأمان وا

 324 ............................................................ بيان معنى الآيتين

 326 ................................................ إجارة من استجار بالمسلمين

 328 ............................................. إتمام العهد مع المشركين إلى مدته

 غدره
َّ

ي  330 ................................................ جواز نقض عهد من خُش 

 333 ...................................... وجوب قتال الكفار في حال قوة المسلمين

 333 ....................................... وهل يُشترط الإعلام أم يُبيتون مسألة:

 339 ................................................................... باب الأطعمة

 339 ........................................... وطعام الإنسان ينقسم إلى قسمين

 341 .................................................................... باب الأشربة

 341 ............................................................ ذكر آداب الشرب



  

 

 

679 

 

 342 ........................................................... حكم الشرب قائمًا

 350 .................................................... الأصل في المطعومات الحل

 354 ................................................... بعض المحرمات من الأطعمة

 357 .............................................. محرمات الحيوان ووجوب التذكية

 361 ............................................... حكم أكل لحوم الحمر الأهلية

 364 .......................................... ويلتحق بهذه المسألة مسألة البغال

 369 ............................................................... بيان بهمية الأنعام

 369 ....................................................... القول في بهيمة الأنعام

 374 ........................................................ حكم طعام أهل الكتاب

 376 ........................................... مسألة: ذبائح بقية الكفار والمرتد

 377 ....................................................... حكم ذبائح المنافقين

 377 .............................................................. الذبح من القفا

 379 ......................................................... ذبح الصبي والمرأة

 380 ................................................ إذا ذبح الكتابي ما يحرم عليه

 380 ............... مسألة: الصعق بالكهرباء والرمي بالكرة الحديدية حتى يموت

 382 ....................................... مسألة: الذبح بغير السكين أي حديدة

 383 ........................................... لة: استقبال القبلة حال الذبحمسأ

 383 .............................................. فائدة: الإجماع في باب الذبائح
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 384 .................................................... بيان المحرمات من الحيوان

 386 ............................................... تحليل الطيبات وتحريم الخبائث

 387 ....................................................... الحكمة من خلق الأنعام

 388 ............................................... التدرج في تحريم الخمر والميسر

 392 ............................................................... :تحريم الخمر

 395 ............................................................ باب الصيد والذبائح

 396 .......................................................... مسألة: صيد البحر

 398 ................................................................... حيوان البحر

 402 ................................................ مسألة: ما يعيش في الماء والبر

 403 ..................................................................... حكم الصيد

 405 .................................... ويشترط في صيد الحيوان الجارح شروطًا

 408 ............................................................حكم صيد المرتد

 408 ............................................ حكم من ترك التسمية على الصيد

 408 ................................................. وإذا رمى صيدًا فأصاب غيره

 408 ....................................................... ملخص حالات الرمي

 409 ................................................ ملخص لصيد الكلب المعلم

 409 ........................................... ملخص الصيد بالكلب غير المعلم

 412 ............................................. ثقلهحكم إذا قتل الكلب الصيد ب
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 414 ................................................................... صيد الجوارح

 415 ............................................................ مسألة: ما يصاد به

 419 .......................................................... مسألة: صيد المرتد

 420 .......................................... مسألة: من ترك التسمية على الصيد

 420 ........................................... مسألة: إذا رمي صيدًا فأصاب غيره

 421 ................................. مسألة: أكل جوارح الطير المعلمة من الصيد

 423 .................................................... وجوب تذكية الحيوان البري

 424 ...........................................................شروط الذكاة الشرعية

 425 ....................................................... شروط الذكاة الشرعية

 428 .............................................................. ذبيحة الأخرس

 430 ........................................................ مسألة: إذا ندَّ الحيوان

 435 .................................... الذبح استحباب حد الشفرة والإحسان في

 436 ......................................... النهي عن أكل ما لم يذكر اسم اللَّ عليه

 438 ................................................ الحث على الصدقة من الذبيحة

 439 ................................................................ أحكام الأضحية

 440 ............................................. والحكمة من مشروعية الأضحية

 441 .......................................... ذكر شروط الأضحية من حيث هي

 444 ..................................... حكم الأضحية في حق المسافر، والحاج
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 447 ............................................................ باب الأيمان والنذور

 448 .................................................. الحكمة من تشريع الأيمان

 448 ......................................................... من تصح منه اليمين

 449 ...................................................... ؟هل تصح يمين الكافر

 450 ................................................................ أقسام الأيمان

 453 ............................................... الأيمان التي يحلف بها المسلمون

 453 ................................................................ أَنْوَاعُ الأيَْمَان  

 453 ...................... أنواع اليمين من حيث الوقوع وعدمه والكفارة وعدمها

 455 ................................... توجيه ما ورد من الحلف بغير اللَّ في القرآن

 457 ................................................................... حروف القسم

 458 .......................................................... حذف حرف القسم

 460 ................................................. من حلف بغير اللَّ فقد أشرك

 463 ...................................................... تحليف الناس بغير اللَّ

 464 ......................................................... الأمر بحفظ الأيمان

 465 ....................................................... الأيمان ممحقة للبركة

ين  وغيره: يض  ف ي الْيَم   466 ........................................... بَاب المَعَار 

 469 ........................................................... تعظيم اليمين الفاجرة

 470 ............................................ مسألة اليمين على نية المستحلف
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 472 ............................................. مسألة: اليمين على المدعى عليه

 473 ................................ مسألة: متى يكون اليمين في جانب المدعي؟

 475 ............................................ مسألة: القضاء باليمين مع الشاهد

 479 ............................................................... كيفية الاستحلاف

 481 ..................................................... مسألة: النكول في اليمين

 482 ...................................................... مسألة: القول في النكول

 484 ............................................ مسألة الحقوق التي فيها الأيمان

 486 ................................................... مسألة: اليمين في الحدود

 487 .................................................................. تغليظ الأيمان

 487 ..............................................................التغليظ الزماني

 489 ............................................................. التغليظ المكاني

 491 ............................................................. التغليظ في القول

 491 ................................................. الاستحلاف على المصحف

 492 ....................................................... النهي عن العرضة للْيمان

 495 ...................................................................... لغو اليمين

 496 ...................................................... شروط وجوب الكفارة

 497 .................................................................... كفارة اليمين

 500 ..................... حكم الكفارة والحنث أو إبرار اليمين من حيث الأفضلية
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 502 .......................................................... من عجز عن الكفارة

 503 ......................................................... أي المكفرات أفضل

 504 .................................................. التخيير بين أنواع الكفارات

 504 ............................ التخيير بين تقديم الكفارة على الحنث أو العكس

 507 ............................................... شروط من تدفع إليهم الكفارة

 508 .............................................. رةالأيمان التي يجب فيها الكفا

ة  510 ................................................................. حكم الكفار

 511 ................................................. إذا مات الحانث قبل أن يكفر

ة  512 ............................................ مات الحانث ولم يوص  بالكفار

بر  513 ........................ ار اليمين من حيث الأفضليةحكم الكفارة والحنث أو إ

 513 ......................................................... أقسام الحنث خمسة

 515 ......................................................... من عجز عن الكفارة

 516 .............................................................. من يكفر بالمال

 516 ......................................................... أي المكفرات أفضل

 517 .................................................. التخيير بين أنواع الكفارات

 518 ............................................... شروط من تدفع إليهم الكفارة

 519 .......................................... المراد بالوسط في الإطعام والكسوة

ف  521 ........................................................ الكفارة تُقدر بالعر
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 522 ..................................................... مقدار الكسوة في الكفارة

 523 ................................................... لا تجزئ القيمة في الكفارة

 524 ............................ دفع الكفارة إلى الأقارب التي لا تجب لهم النفقة

 524 ............................... الكفارة إلى كافر ولا هاشمي ولا غني لا تدفع

 525 ................................... الكفارة عن أيمان متعددة علي شيء واحد

 526 ................................ تتابع الصيام في الكفارة أفضل وجواز التفريق

 527 ........................................... لا يشترط الترتيب في كفارة اليمين

 527 ........................................... م ثم أيسرمسألة: من دخل في الصو

يَامُ  ئُهُ الصِّ رٍ فَأَعْسَرَ، لَمْ يُجْز  ارَةُ عَلَى مُوس   528 ............... مسألة: لَوْ وَجَبَت  الْكَفَّ

جُل  وَالمَرْأَة  وَالمُسْل م  وَالْكَاف ر  سَوَاءٌ   528 ......... الكفارة ف ي حَقِّ الْعَبْد  وَالْحُرِّ وَالرَّ

 529 ......................................... مسألة: إنْ أَحَبَّ الانْت قَالَ إلَى الأعَْلَى

ر؟مسألة:   529 ....................................................... العبد بم يُكَفِّ

 530 ............ مسألة: لا يجوز للسيد منع عبد ه الذي وقع منه الحنث من الصيام

 530 ...................................... مسألة: العبد المكاتب الذي أُعتق نصفه

 530 ............................................... حكم العبد إذا حنث بعد العتق

 530 ................................................ قمن حنث في العبودية ثم اعت

 531 ............................. تكون كفارة اليمين في عشرة أنفس من المساكين

 531 ................................................... من لم يجد عشرة مساكين
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 532 ................................... من أطعم كل يوم مسكين حتى يتم العشرة

 534 .......................................................... ينالنهي عن نقض اليم

 535 ................................................................ الخطأ في الأيمان

يًا ف ي الأيَْمَان  هل تجب الكفارة؟  535 ..................... مسألة: ما إ ذَا حَن ثَ نَاس 

 536 .................................................................... تحلة الأيمان

 537 ..................................................................... أحكام النذر

 539 ................................................................... أنواع النذر

 540 .................................................. اللَّ‌حكم من نذر في معصية

 542 .......................... حكم النذر الذي يكون مشتملًا على طاعة ومعصية

َّذْر   الفرق بين ين  وَالن  543 ..................................................... الْيَم 

 544 ............................................................ وجوب الوفاء بالنذر

 547 ..................................................................... باب الإمارة

 554 .................................................................. الأمر بالشورى

 557 ..................................................................... باب القضاء

 558 ................................................................... القضاء بالحق

 560 .......................................... رد الحكم إذا خالف الكتاب والسنة

 562 .......................................................... القضاء على الغائب

 563 ........................ بيان أن حكم الحاكم لا يحل حرامًا، ولا يحرم حلالًا 
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 568 .................................................... عدم القضاء في حال الغضب

 568 ...................................... الآداب التي يجب أن يتحلى بها القضاة

 571 ............................................... وجوب الحكم بين الناس بالعدل

 573 .............................................. سولهوجوب التسليم لحكم اللَّ ور

 575 .......................................... أداء الشهادة للَّ وعلى النفس والأقارب

 576 ................................................................... وجوب العدل

 578.................................................................. الحكم بالعدل

 579 .............................................. حكم من لم يحكم بغير ما أنزل اللَّ

 587......................................................وجوب الحكم بما أنزل اللَّ

 588 ................................................... حكم من ابتغى غير حكم اللَّ

 592 .................................... جواز طلب القضاء ممن رأى في نفسه الأهلية

 593 ...................................... ع الهوى في الحكم بين الناسالنهي عن اتبا

 597 ..................... ☻السمع والطاعة لحكم اللَّ وحكم رسوله 

 599 .......................................................... باب الإقرار والدعاوى

 602 .................................................................... إقرار المكره

 604 .................................................................. العمل بالإقرار

 606 ....................................................................الأمر بالقسط

 610 .................................................................... حكم المُكره
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 614 .................................................................. باب الشهادات

 614 .................................................... بيان الأصل في الشهادات

 615 ...................................................... بيان من يتحمل الشهادة

 617 ........ بيان أن الأصل في الشهادة شاهدان إلا في الزنى فلا بد من أربعة شهود

 618 ..................................................بيان بما يثبت الإقرار بالزنى

هُود ف يمَا جَالُ  بيان عدد الشُّ ل عُ عَلَيْه  الرِّ ا يَطَّ وَى الْأمَْوَال  م مَّ  618 .................. س 

 621 ..................................................... بيان الشهادة في الإعسار

 621 .................................... بيان حكم الشاهد ويمن المدعي فيما ذكر

هُود ف ي الْأمَْوَال    622 ...................................................... بيان الشُّ

ينٍ  بيان ثُبُوتَ الْمَال   د  وَيَم  يه  ب شَاه  ع   623 ....................................... ل مُدَّ

دَات    625 .......................................... بيان مَسْأَلَة شَهَادَة  النِّسَاء  الْمُنفَْر 

 626 ............................................. بيان حكم شهادة المرأة الواحدة

 628 .............................................. بيان حكم شهادة الرجل لوحده

هَا  628 ....................................................... دَة  بيان حُكْم أَدَاءَ الشَّ

 629 .................................................... بيان شروط قبول الشهادة

 631 ..................................................... بيان ما يشترط في العدالة

 632 ....................................................... بيان حكم أداء الشهادة

 633 ........................................... مبيان أن الشهادة لا تكون إلا بعل
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 633 .................................................. بيان أحوال البينة والشهادة

 634 ....................................... بيان حكم قبول الشهادة على الشهادة

 634 .......................................................... بيان موانع الشهادة

 634 .......................................................... بيان أقسام الشهود

 637 .............................................. بيان حكم الرجوع عن الشهادة

 638 ..................................................... بيان حكم شهادة الزور

 638 ..................................................... بيان عقوبة شاهد الزور

 639 ............................................................ صفة شهادة المداينة

 639 .................................................. القضاء باليمين مع الشاهد

 643 ............................................................. بيان معاني الآية

 646 ........................................................ النهي عن كتمان الشهادة

 649 ............................................................ الإنصاف في الشهادة

 650 ................................................................... شهود الوصية

 655 ....................................................................... باب العتق

 657 ......................................................... مسألة العبد المشرك

 663 ............................................................... فضل عتق الرقبة

 666 ............................................ وجوب المكاتبة لمن أراد الإصلاح

 670 ......................................................................... الفهرس

 


